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مقد مة الطبعة العرببية 


التاريخ علم حي وراحة غضة تتفي في ظلا ها العلوم اجهاعية كانت أم سياسية أم طبيعية 
الخ . والتاريخ واجمة الحضارة الانسانبة ؛ فلا عجب من ثم ان استولى على قلوب هواة المعرفة 
وغدت له المازلة الرفيعة علد الطالب والعام وجمهرة الشعب . وقد اهت مؤلفو الغرب الاهتام 
الكلي لتبيان مراحل تطور الشعوب ورقيما وربط نتانجما بأسباما ٤‏ فكانت من ثم امحائمم 
واقعبة ومنطقية استلموا فيما الآثار من رسم ونقش وبناء الخ والاستنتاج المنطقي اذ العاديات 
محد ذاتما مادة لا حباة فما ولا تسلسل “ حسما المقل وينسقما ويفسرها فتنطتى اذ ذاك لتعلمنا 
ا ابقاه السلف تراثا قما للخلف . ولا يعرف هذا التطور هوادة أو ية اف تمير سنة الرقي 
بالائنسان من حسن الى أحسن ويمني بنو آدم التاريخ لبنة لبنة » ولن يتم هذ الطور الحضاري الا 
مع آخر حي عاقل . 

وما أفدح خطأً من يعثبر التاريخ سلسلة حوادث وسجلا لأسماء تنتثر هنا وهناك في الزمان 
والمكان اذ التاريخ کا سبق القول عل له أساليبه ومبادئه وفلسفته التي أوجد متها وسداهها 
المربي الخالد ابن خلدون . ولیست الحضارة ‏ مادة التاريخ - ثرة جود فرد او شعب أو 
مموعة امم »“ بل هي صنع الانسان في ختلف عصوره القدية والحديلة والمستقل ؛ يتضافر 
ويتكافل لفلقما مع أخبه الانسان السير مرحلة مرحلة والانتقال من حسن الى أحسن . وقد 
تولي أمة اهةامما لناحية حضارية دون الأخرى وتسم من ثم على قدر طاقتها في تشيبد صرح 
هذه الحضارة الانسانية العامة التي ينعم بها الميع على تفاوت تبعا لامؤهلات والظروف . فلا 
فضل والالة هذه لشعب على آلخر اذ لا حباة ولا استقرار ولا استمرار للحہد الانسانی الكسير 
ان لر یعضده الافراد في أي قطر وجدوا وني أي وقت عاشوا . وهكذا تظېر پوضوح لي تلك 
الصفة الاجاعية - الاشتراكية ... التي تربط الانسان بأخبه الانسان مها اختلف اللون وتز 
العرق وشسعت المسافات . لذا ما أوهى قول بعضمم « الحضارة الشرقية » أو « المحضارة 
الغربمة » اذ الحضارة الالسانمة للانسان ونتىجة جد الانسان وفي خدمة الانسان ! 

رالبحث في تاريخ الحضارة - وان تجزأت اقسامما دون ان تتصادم ! - هو نسبيًاً حديث 


۱1 


العمد > اذ ذ کشراً ما کان محصر المۇلفون عنایتہم بدرس حضارة شعمم أو قطرم دون اسثقراء 
حضارة الغير والغوص عن جوهركا ومعا ما ما بلغت شأ وا في الرقي والتقدم وولکن اة 
المؤرخون فى القرنين التاسع عشر والعشرين بتعالم ابن خلدون قأولوا عنایتېم الحاري الحضارية 
والثقافىة عند مختلف الا مم مها اختلف الزمان والمكان فكو نوا من أمحائمم والالة هذه مادة 
ERE SM EE‏ 

وقد عثرنا على موسوعات عدة في اللغات الانكليزية والفرلسبة والالانة والايطالية تشرح 
باسپاب منطق هده الحضارة الانسانىة الماعة ومادتها “> مؤلفة من شتاتما وحدة تلذ وثروق 
وتفد . ولا سعنا مفاضلة هذہ على تلك اذ لکل منہا مبزات وخصائص . ولكنامم هذا توقفنا 
عند هذه الموسوعة الكارى باللغة الفرلسة الي أصدرتا « دار المطبوعات الامعسة الفرلسىة » ٤‏ 
وأشرف علا العلامة الاستاذ موردس کروزیه Muuruc (rouzel‏ “ وسم بعد یج اأجزاا 
نخبة من المؤرخين الثقة المشهود همم بالمعرفة yT‏ 
مؤلف أذ على عاتقه درس حضارة القطر أو الشعب أو العصر الذي أشيعه تحبصا . وعمی 
الامحاٹث الي وردت قي هده الحموعة وجديتما کک امقائ والوقوف على الآ ثار 


وتحلىلما منطقا وربطہا مع زمبلاتا رہطا عکا لاظہار عٿثلف مراحلل التطور ا لحضاري 
الانساني حملنا على انتخاب هذه الموسوعة وتقديما لقراء الضاد دون ان نغمط حت زمىلاتما أو 
ننتقص س صفاتما . 


وتأتي هذه المحموعة الفرنسىة على درس امقائ التارينية منذ أقدم عصور الحضازة الانسائية 
وأعرق الشعوب “٠‏ فتشسرح الشرح الع بي المستفيض الوقاثم والحوادث والاأحداٹ التي عاشتہا 
الامم في ‌العالمين القد م والدید على مر الأجسالوالقرون ...وهكدا تندو هذه المحموعة سبجلا حافلاً 
سن حيث الواقع والعم لتاربخ الانسان منذ أطواره ه الأولى المتوعلة في القدم حتى عصرنا الحاضر 
دون التوقف عند هذه الأمة أو ذاك الاد فتظمر اذ ذاك حضارتنا المعاصرة ابنة الحو الغابرة . 

ومن مبزات هذه الحموعة انما أتت شاملة كاملة فوصفت لنا طرق العيش ونظام ا لحك والاسس 
الاجقاعبة والاساليب التجارية والمعتقدات الدينة والئشاطات الفكرية والاطوار الفنة الخ ... 
فلم تترك شاردة إلا ولمتما أو واردة إلا واحلتما في اطار واقعي ومنطقي عز نظاره › فغدت من 
ثم معام وهادياً لان القرن العشرين ۶ ان استوعبما وقف على حقيقة تاريخ الانسان . وقد بسطت 
موعتنا المذ كورة هذه المادة الخصبة اسلوب رشت متسلسل »> وضمت من الخرائط والرسوم 
العدد الوافر »> ووقفت على ما اكتشفه رواد وعاماء الآثار حتى سنة ٠۹٦١‏ + وأعملت القاس 
والمنطتى أو التخمين - عندما يعجز المنطتى والأثر المادي - ... حتى غدا معا التاريخ علا 
حا شيت . 

واننا لا نلقي القول على عواهله بل نضع أمام القارىء اللبيب عناوبن أجزاء هذه الموسوعة 
وأسماء مۇلفیما فبتا کد بأن القوس أعطيت بارا . 
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الجلر الأول : الشرق والمونٹان أقد&ة L'Orient et la Grêce Alique‏ 
ملفيه اندربه امار نوا 446 عبد كلية الآداب والعاوم الانسانية في باريس ؛ وجائين 


آوبويه Jeannine .luboyer‏ أمىلة متحق غىمه . 


جلد الاي : روما واماراطرlpaa Rome et son Empire‏ 
مۇلفىە : اندریه اپار ,۹۲۵ر 4۲٤‏ عد كلبة الآداب والعاوم الانسانىة ي باريس وجانين 


أوبریه 0۲ا42 نص دە[ امىنة متحقى غىمه , 


اجا الخالت :القرون الو سطى Le Moyen Age‏ 
اتساع الشرق ومولد الحضارة الغربمة 
لمۇلفە : ادوار پروی ل٥۲٣۴‏ 4٣ھ٥۴۵‏ استاذ فی السوریږن . 


الجلد الرابع : القرنان السادس عشر alll‏ عضر Les XVI et XVII sè‏ 
تقدم الحضارة الأاوروبية وتضعضعم الشرق ( ۱)۹۲ - ١۷١١‏ ) 
لمۇلفە : رولان مونىە eاNausn R14‏ استاذ في السوربون . 


الجلد الخامس : القرن الثامن عشر Le XVIII stele‏ 
عصر النور ( ۱۷۱۵ = ۱۸۱٩‏ ) 
مۇلفىە : رولان مونىە R018 Maus‏ رارلىىت لابروس 141018¥ E285‏ استاذىن فى 


السوربوت . 


اأجلر السادس : القرن الاسم عشر اغبي ×1× 1e‏ 
دروة الاتساع الاوروبی ( ۱۹۱٤ - ۱۸۱٥‏ ) 
مۇلفه روبیر شنیرب 10۲۲0ء5 6۲ا٥۴‏ استاذ الصف الاول العالي في ليسه كليرمون - فر "ان 


الد السابع : المqد‏ lallصر L'Epoque Contemporaine‏ 
بحثا عن حضارة جديدة 
لمؤلفه موریس کروزيه Maurice Crouzet‏ “¢ مفتش المعارف العام في فرنسا 
ويو سفنا القول إن المكشة العربىة تفتقر الى مثل هذه الموسوعات ا عل غذى 
تراثنا القومي ووفرة كتبه . وج تشوقنا الى الوقوف على مراحل الجضارة العامة من خلال 
مؤلفات عربية يضعما أبناء الضاد أنفسمم ؛ وما كان العرب بوما الا سباقين في مضمارالمعرفة والعل 
والتأليف ؛ وقد استنار الغرب بكتبهم الموضوعة أو المنقولة , وما كان أسعدةا لو ات أبشاء 


۱۳ 


عالمنا العربي قاموا بمثل هذه الدروس الموسوعبة الاستناد الى غنى شرقلا - مد الحضارة ومنهل 
الأمم - وتفتحمم على الثقافات العالمية . 

ورغبة في سد هذه الثغرة والتعاون مع من أنخذوا علىعاتقهم محو هذا النقص نقدم لمانا العرني 
أمحاث هذه الموسوعة الفرلسبة في لغة الآباء والاحفاد ... مع ما في الأمر من صعوبة وارهاق . 

ولا جال هنا للبحث في طرق النقل أو الترجمة . فقد ارتأى بعضمم في هذا ا لمجال ان بزيدوا 
على النص الاصلى أو ينقصوه أو يفسروه طبقاً لرغبة أو تنوراً للقارىء او تقويا لأفكار المؤلف. 
أما نحن فقد تقدنا تقد تقد أمنا بنص الموسوعة الفر نسي ونقلناه نقلاً حرفا - دون اعتبار صحة 
الآراء أو ا کنا لا نجاري الولف في بعض آراء او نظریات او استنتاجات »› اذ اننا 
نقدم لقراء الضاد ما قاله المؤلف الفرنسي على علاته وهناته؟ وتشويه الأفكار أو تحورها أمر غير 
مسحب وان کان تقو یپا ضروریا ... ولکن فی حث مستقل ! ووضعنا نصب أعبننا مجاراة 
النص الفرنسي ا ورد دون تقد أو تأخير - جمد المستطاع - على ما في هذا النص من تشابك 
صرفي وتر کیب نحوي واستدارات في السك وتطويسل في لمل . وحرصنا الحرص الكل على 
التقبد بروح الولف واستدراكاته وقبيزاته البمانسة حتى في سط الاسلوب مم ما في الامر من 
جمل اعتراضبة ونقط وفواصل الخ . لذا قد يبدو هنا وهناك بعض الوهن في حسن التر ڪيب من 
حت قواعد اللغة والادب ؛ ولا نري غضاضة في ذلك » اذ المؤرخ - ولو كان أديبا بالسلىقة ‏ 
لا يتوخى التنمتق وجمال التعبير بسل سرد الحققة الحردة دون خبال مجح إو لجوء الى أسالبب 
بماية . ونقل مثل هذه الترا كنب والعبارات الى لغة الضاد - مع الحافظة على الكامة روساً 
ونصا - قد يضطرنا بعض المرار الى تخطي حسن السبك والاسلوب العربيين بغبة التوفيق بين 
الاصل الفرنسي ومرادفه العربي “ اذ لكل لغة نفس وتقنة نحوية . 

واعتمدنا في نقل أسماء العم علىاصو هما ومواطنما الأولبة مراعين قدرالمستطاع ما غدا أمراً 
متداولا . وهكذا سعينا جمدنا لكتابة الاسم البوناني مغلا ا ورد في لفقه الاساسية ١؛‏ . باستشناء 
ا ا ا ا ارسطو بدل ارسطوطالیس . 
وقد استمحنا لنفسنا أيضا > عند تعذر كل وسلة »> ان نعتمد كأساس الكاة الفرنسة السقي 
وردت في النص المنقول . وحرصا على الدقة والامانة اللفظة لمانا الى سفارة الممورية المندية في 
بر وث لتسننا على حسن كتتابة الاسماء المندية المرفة فلاقنا منها تجاوبا وحسن مساعدة تذ كر 
فقشكر ٠‏ اذ غني عن البيان بان الحرف اللاتنني قد لا يعار التعبير الصحبح الدقتق عن كيفة 
لفظ و كتابة الكامة الغريبة عله هندية كانت أم عربية ام صبنية . 

ولا بد من الجر أيضا بأنه من الصعب الوقوف على كامة عرببة واحدة لبعض المصطلحات 
الفرنسية التي نحتوها للتعبير عن مبدإ فلسفي أو عقبدة دينية ما أهاب بنا الى تأدية معناها 
بأ كثر من لفظة أو اانا بنش كامة عربة - مثلا استغرق نسبة الى تبني حضارة الاغريتق س 
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قد توافت لفظ المصطلح الفرنسى؛ او باعټاد طرق‌الاشتقاق‌اللغوية العربة؛ ولا ترى في ‌الأمر خرقا 


واننا وقد ألزمنا أنفسنا بأمانة النقل نرى من واجننا استطراداً ما قل أعلاه بأن نؤڪد 
من جدید بأننا لا تتبن ولا تؤيد شخصا بعض النظريات التي ساقما المؤلف “ دينة كانت أم 
اجتاعبة › او بعض المبادىء السباسية والوقائم التارمخبة التي اعتبرها المؤلف كحقالق . هذامم 
لفت النظر الان تفسرالاحداث والحوادن التاريخبة قد بتطور؛ وقد يناقض عالم تارخي ما قاله 
زممل له على اعتمار ان المصادر والآثار لل تستنفذ بعد تاما؛ وقد بكشف الغد وثائق تقلب بعض 
الاعتبارات التاريخبة رأسا على عقب . ومن الى القول إن مؤلفي' هذا الكتاب بجمران صراحة 
بان الرأي الذي ابدياه هو اجتېاد قد بحوله وبحوره ما بعش علبه عام آخر من آثار أو بحلل م 
رموز كتابمة لا نزال جلما الى بومنا . 


ومع عامنا بوجود كب تاريخية عربية قيمة نقلت عن لفات غربية يسعدا بان نقدم لقراء 
الضاد الحاد الأول من موسوعة موريس كروزيه التارخة هادفين الى اعلاء كامة العلل وشاكرن 
لدار « منشورات عویدات » في دروت ما لاقمنا من تشجسم ؛ هذه الدار التي أتحفت المكتبة 
العرببة ولا تزال بكتبما الفلسفمة والقائوسة والاجاعية والقصصبة ؛ والتي لن تألو جہداً لتقدم 
ساثر أجراء موسوعة كروزيه التارخبة العام العربي . 


زالرل ولي التوقى رع لاال 


هينة الترجحة 
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مقدمةعامة 
تاريخ الحضارات العام 


انها لاول مرة على ما نعلم » يصدر في تاريخ الادب الفرنسي » كتاب بهذا العنوان يتوج 
مموعة من الكتب تتجه الرأي العام ٠‏ ثل هذا الشمول . فيل في الامر ما يدعو للاستغراب ؛ 
پعد ان سق للوسبان فيفر واوضح كيف ان كامة « حضارة » دخلت مصطلح العلوم متأخرة 
في الربع الاخير من القرن الشامن عشر > وان مدلولما الكامل م يتضح على الوجه الامثل ولم 
دستقر مشتمله الأوفى الا بعد ذلك بكشر . 

وعلى نقعض البربرية » عنى المصطلح الجديد » على لسان فلاسفة القرن الشامن عشر العقلمين 
وكتتابه الشعوبيين ومن لف لفهم ٠‏ مجموعة من الخطط والنظم القمينة باشاعة لظام والسلام 
والسعادة “ وبتطوبر البشرية الفكري والادني »> وبتأمين انتصار الانوار . فالحضارة والالة 
هذه » « وضع مثالي وحقبقي في آن واحد » عقلي وطببعي ... ٤‏ سبي وغاڻي » . 

وراح القرن التاسع عشر بدوره يكن لمذه الفكرة الاوروبية احور وبرستخ هما في الاذهان. 
روعېم تسامي حضارتېم وافضلیتها على سواها من الحضارات الاخرى . رهكذا « اخد القرن 
التاسم عشر ينظر الى حضارته كالمضارة الشرية الفضلى » > وراح يعتقد آن من حقه فرض هذه 
النظرية على العام كله بالقوة حى تبناها وتمل بها ونج علا . الا ان طمأنينة الضمير الاوروبي 
م تتعد هذا القرن » وقد انتہى امرها الآن » ا يستدل من التعابير التي درجوا على اصطلاحما 
تشاؤما » اذ كشراً ما يتردد على شفاه الكتاب عبارات كہذه : «ازمة الحضارق ؛› 
و « الحضارة في خطر » و « الحضارة على الحك » . 

فمذه الاسباب » فتاريخ الحضارة في مفمومه القومي ارحب “ هذا التاريخ الذي يتناول 
بالدرس سجل الاعات البشرية والمدنيات › وبرى في هذا التراث المتاتي الىنا مراحل التطور 
الذي عرفته الانسانية في رقسما الصاعد» وحصي على كل جماعة ما اسدته من خير للتراث المشترك» 
يصعب تجريده من غاية تجعل الحضارة وقفا علينا نحن الاوروبيين ابناء القرن العشرين . 

صحح اننا شہدنا » في غضون العصور الاخيرة ٤‏ تحت تأثير اوروبا الحاسم بنفسما تواري او 
زوال معام حضارات كثيرة واصبلة “ وذلك اقل تحت ستار الدعوة الملحة لتوحيد نظم الحياة . 
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ولهذا اذ يتتّدى لنا ات هنالك حضارة موحدة آلخذة بالتكون > مستوحاة على الاخص من 
الغرب في مدلوله الاوسع . كل هذا صحبح . غير ان هذا النطور نحو الوحدة م تم الا من عد 
قريب “ وهسسذه الالوف من السلين التي يتألف منما تاريخ الشرية »> مرت إادوار من الر كود 
والقپقرى “ وباطوار من الانمزالية والقطيعة › محبث تفرض علينا الحكمة العزوف عن مشل 
هسذه النظرية . 

@ 


اما ان نڪون امام حضارات متعددة لا حضارة وأحدة وحسدة لس بينم) ما يدعي 
الرئاسة المحتومة › فهذا امر مسل به الوم بين عاماء الاجناس البشرية والمۇ رين اوالملماء 
الاجتاعبين اذ يقر هؤلاء بالاجماع ان لكل مجاعة بشرية على شيء من النظام »> مدنيتها الحاصة 
حتى إن للاقوام المتوحشة حضارتما الخاصة با . 

كذلك من الامور المسل بها البوم عدم الاخذ بالنظرية الضيقة التي تقول بتاريخ واحد 
الحضارة . 

فقد شمدةا بالفعل في السنوات العشرين -. وني فرنسا على الاخص > منذ ظبور البحث الداري 
الذي وضعه مارسل موس - تطوراً حو“ّل انظارنا من نظام سام وحيد الحضارات يفرض 
مقولات سامية - الفنون والآداب › والذوق حتى والعل - ليردها الى مظاهر الواقع الحباتي »> 
المادية- غالبا والاقل بروزا واشراقا . فقد حاولوا › تارة عن طريتق المؤثرات الثقافية ( فڪرة› 
أداة ١‏ مهارة فشة »> وصفة مطبخية » حر كة في اللبس ) وطوراً عن طريتى الحقب الثقافية 
( الاسس الجغراقة للحضارات ) ان يسقبدلوا الدروس التقليدية “ بدروس موضوعبة لا اثر فيما 
مده التجريدات الغيبية الملسثة بالاحكام المقومة . وهكذا حاولوا بمعزل عن الناس وعن اعام 
( مشاهير الرجال وآثارم الباقبة ) ويعزل عن ثبارات العوامل الموثرة ان محددوا الشروط 
المادية والاجتاعبة وغير ذلك من العوامل التي كثيرا ما عا جما التاريخ التقليدي معالحة سقيمة او 
مر یپا على الاقل مرورا عابرا 

ثرى في ماضي البشرية وتارنخما السحمق » حضارات عديدة لكل منما موعة من الافكار 
والنظم السياسبة ؛ ومستوى من العيش المادي والتقنية » وطاقات على الانتاج وقدرة على تأمين 
الملاثى الاجتاعية على احتلاف مظاهرها : الديشة والفكرية والفنسة . لبس من قصد الاجزاء 
الي تنتظم هذه المجموعة التي تظمر بعنوان « تاريخ الحضارات » ان تلبنى هذه او تلك من 
النظريات الضبقة الي جيء با باسم الملل » او هذا المعنى الخاص على -حساب غيره او باستشناء 
غيره . فالتاريخ ليس إيثاراً او تخيراً » بل استحضارا للماضي بكل مظاهره وواقعه . فعلينا 
اذا ان نصف بدقة المظاهر المياتية المتعددة التي تؤلف جتمة كلا متجانسا وان نستحضرها 
للاذمان في وحدتا الزمنية والمكانية ؛ کا بتوجب علي نا ان ندرس المؤثرات التي تفاعلت با 
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هذه الحضارات وانفعلت . هذا ما يدف اليه التاريخ العام الذي وضعناه للحضارات . 
@ 

نقطة الانطلاق علدنا جد موصول سداه التحالتل ولمته الوصف بغبة ابراز الخصائضص 
المغر”دة لكل حضارة » وتحديد ما اسدته من خدمة للتراث الانساني النامي . هل بالاسكاس 
الذهاب الى ما هو ابعد » ورسم خط بياني منحن لكل من هذه الحضارات نستبين معه مراحل 
التقدم او التأخر التي قطعتا ? وهل بالاستطاعة السير الى ابعد لنستخلص من هذه المشاهد 
والمرئمات الملاحظات التي توحي بها النواميس التي تلض علبما الصيرورة الاجقاعية التي رمتا 
هذه الحضارات المتماينة ? ان محاولات التأليف المظيمة الباهرة التى شمدناها حديثا والتي قامت 
على اساس من التفسير ال جدلي في الازمنة الحاضرة والمستقبل الطالم» واتفاتى الرأي لدى المؤرخين 
وعلماء الاجتاع ؛ كل ذلك اوضع بصورة جلبة ضرورة الاعتصام بالفطنة في مجالات البحث 
الديثة المد هذه . أن تصنيف الحضارات » ومبادىء « الرقي » و « التأخر » كل ذلك يحمل 
لتطور البشري مدلول؟ مينافيزيقي ؛ جب ان يبقى بطبيعة تعريفه بعيداً عن المؤرخ . 

وستحاول هذه المحموعة ا تتفادى ما يتصل « بفلسفة التاريخ ٠»‏ هذه الفلسفة التي تبقى 
دوما من العنديات العرضة اند للحدس وال جدل ؟ يمنا قب لكل شيء ان نصف وان نفسر الامور؛ 
لا ان نصدر احكاما قوامما لون من الوان الحضارة المثالة . 

@ 

تجاهلت البشرية وحدجا مدة طويلة .فل يكن هنالك بشرية واحدة بل بشريات وحضارات. 
فقد ارسبت في اواخر القررن النامس عشر مع الاكتشافات الغرافية العظيمة الحاممة الاسس 
والامكانات التي تدعم وحدة كرتنا الارضىة »> هذه الوحدة التي كان علينا تشييدها فعلاً . ففي 
القر ن الثامن عشر تكن الانسان من استكشاف مجاهل اوقبانيا واوستراليا » كا قام خلال القرن 
التاسم عشر باكتشاف الماطق المہولة في افريقيا وقطي الارض الشالي وال جنوبي . ووحسدة 
عالمنا هذا كانت تبقى وحدة ملقوصة لو ام ققم على اسس عامبة “وكانت بقست مجزرءة مخرومة لو إل 
ينتظمما اقتصاد عالمي متاسك . هل بدا شيء من هذا قبل ظور السفن الشراعية في القررت 
المامن عشر ٠‏ او بالا-مرى ؛“ قبل الثورة التي اطلقما الببخار ؛ هذه الثورة التي لإ تبلغ او-جما الا 
في ملتصف القرن التاسم عشر ۲ا وام الحتى . وعلى هذا بجحب ان نقيس احداث التاريخ العام > 
اف يطالمتا في البدء السحيتق ؛ فيجر الحضارات الاولى » والانتقال بالسير البشري من عسور ما 
قبل التاريخ الى التاريخ › فتعاقب التواريخ والمدانيات على اساس من الترابط والتفاعل الى اس 
طلم عطمنا عام موحد . 

ان عرض هذه المادة التار ية الوافرة في الجلدات السيعة التي تتألف منما هذه الجموعة الار 
في وجنا صعربات دقبقة . « فالسرعة التي پتكون بها التاريخ » ونو ممأرفنا وازديادها حتا 
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علينا ان نخص كل جزء من هذه الاجزاء > دوراً من ادوار التاريخ العام يقصر او يطول صكلا 
دنونا من التاريخ المعاصر . 

م یکن ني الامکان ان نستعرض في الحلد الاول من هذه الحموعة »> ونحن بعد عند عتبة 
التاريخ » بروز هذه الحضارات وتطورها وفقا للترتيب الزمني ونتولى درسما وإجالة النظر فيا 
وتقبم احداثہا من داتها وبذاتما باعتبارها كتا قائة . ومن ابن نأتي بتواريخ صادقة صحيحة 
لكل هذه المدنات المتعاقبة ٤‏ با فما مدنبات اند والشرق الاقم ? و كف نتفادى التكرار 
في مشل هذه الحال ? هنالك مدنيتان من اضخم المدنبات التي ظمرت في التاريخ القدم : المدئية 
الصرية ومدنية بلاد ما بن النهرين “ تؤلفان معا كتلتين متجانستين بالرغم ما بينها من فوارق 
وخصائص مفردة “ استمرتا اكثر من ثلاثة آلاف سنة . فدرسا درا افقا في ادوار تارخسة 
منفصلة امر يتعذر الاخذ به والوقوف عنده . ان هذه المدثمات وغيرها ما نضرب صفحا عن 
ذكره هنا قاما تأثرت بعوامل من الخارج › وان حدث ذلك احبانا اقتصر التأثر فما على 
الاطراف الخارجبة » وظمور المدنبات العارضة وتطورها في الأقطار الحاورة فمذه المدنيات قد 
حال دونا او "خر ظمورها معارك طاحنة دارت رحاها بين هذه المدئبات الضخمة ٤‏ في نفس 
هذه الاقطار. لا شك في ان هجا من هذا النوع كان افضى بنا الى صورة ناقصة حتا“مزقة احيانا 
لعدم تكافۇ معلوماتنا من جبة او لتماوت ظاهر بین هذه المدننات مستوى وشأنا . 

وقد حدث » بعد ذلك بكثر » اي بعد اوائل العهد الملادي » في نطاف المس الم القدم على 
الأقل - : آسبا واوروبا وافريقما - اولى الحاولات لمقارنة هذه التواريخ واربطما بعضا ببعض 
فجاءت اجزاؤها متنافرة غير محكمة کا انهذه التواريخ بقيت اجسال طوالاً متشابكةماراكبة. 

الا ان توطد العلاقات بين الشعوب واشتداد اواصرها بين تلف الحكومات والحضارات 
المنعزلة فيا بينها من قل » والعثور على المزيد من الأصول والوثائق التارخية كل ذلك من 
للأخذ من جديد بنظرية الاطوار الزمنة والاعتصام با واتاح للمؤرخ ان رشدد ؛ اكثر فأاكڪث؛ 
على بعض الاحداث والشخصات التارخبة البارزة » واظار ما لها من اضواء كاشفة . ولكن 
ل يلبث ان اتضح شيا فشيثا وجوب التحرز من التبسط في السرد والاستطراد في القسول 
والوصف › اذ ان الميم في هذا كله ان برسم ا مئر الحقبة التاريخبة التي يتناو ها صورة واضحة 
جلية » ما امسكن ٠‏ تأتلف كل الائتلاف وتلسجم مع الاكتشافات العامية الحديثة . 

ولا بد للقارىء الواعي من ان يلاحظ ان كشراً من الاحداث التارمخية التي باو لبعض 
التب التقلمدية سردها بالتفصيل قد ضرب صفسا عنما او ار يؤت على ذصكرها الا ماما , ولا 
يثوهن احد قط أننا « ننتقص من اهمىة الاحداث الثابتة الآخذ بعضما برقاب البعض وفةقا 
التسلسل الزمني » او انه ساعن البال تعريف التاريخ ا حدده البعض من انه « عل الواقم 
ايز » . فنحن اول من يقدر المحاذبر المترتبة على « تجريد التاريخ من الواقم القاثم ٠۲‏ ولا يدور 
في خلدنا > في ردة عكسبة ضد مفموم التاريخ قدي الذي كان لا بهم الا للأمور السياسية 
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والطربية والدبلوماسية ؛ ان نغضي عن ذكر هذه الوقائم التي تولف أسس المدنبات والحضارات 
البشرية . فنحن اول من بعترف بامية هذه الوقائم ٠‏ وقد حرصنا على احلاطما امحل اللائق في 
تضاعيف هذا التاريخ وتقدر الدور البالغ الذي كان هما في الحضارات المتعاقبة . وقد همنا منهاء 
في الدرجة الاولى الأمور الاقتصادية والاجتاعبة “ وشددا بنوع خاص › على التطور التقني وعلى 
القضايا التي تتصل بصمم السكان» كلا استطعنا الى ذلك سبي . ان حرصنا الشديد الا“ نولي هذه 
امجموعة من الجلدات اهمية اكثر ما تستحتى ٠‏ والبسر الذي بستطيع ممه البساحث التوثق من 
الاحداث السياسية المعروفة > كل ذلك سحسدا بنا احيانا الى التنويه ها في الجداول الزمنية 
الترتيب او في الابزائيات التي تكتون الاطار الوضعي لتاريخ الحضارات. 


ان تاریخ الحضارات الذي يعنى بوضعه هنا انما يتجه في الدرجة الاولى من الرأي الام 
والمناقشات الجدلمة التي جيء بها لاثبات رأي او لدحضه . فقد حرصنا على اثبات قامة موجزة 
متواضعة من المصادر والمراجع بمكن لمن برغب في التوسم اعتادها والر كون الما . اما الصور 
والرسوم » فتمدف لتوضح النص باعادة جانب من الو التاريخي الذي سبطر على هذه المدئيات 
دون ان يكون الغرض الاول منما التوثىق . 

e 

لست ارى بعد هذا > موجبا يدعوني لنقدم الم لفين الذين قاو القبام بوضم هذا التاريخ 
العام للحضارات البشرية > اذ مم من مۇلفساتيم ومن تارم في حقل التعلي والتدريس ما احلم 
امحل اللائ بين زملانمم المؤرخين في فرنسا . وهل لي ان ازيد هنا ان هذه الجموعة من الحلدات 
التي بتألف منما هذا التاريخ ‏ يكن ني الامسكان تحقيقما » لو لم يقم من ربع قرن تيار جارف 
يتمثلعلىاشده في الأ سوف علىعامه المرحوم مارك بلوك الذي له الفضل الا كبري تجديد الدراسات 
البشرية الاخرى ؟ فقد كان من اولى واجباتنا هنا ان نلوه بفضل الرواد في هذا الحقل الذبن 
مهدوا السبل امامنا . 


موريس کروزیه 
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Converted by Tiff Combine 


مدخل 
من وحرة العصرالظرای الى الوح التاریي 


يضسع ظور الانسان على الارض بين المصور الجبولوجية السحيقة . وقد اصح 
ظوره مكنا منذ الدور الجسولوجي الثالث إذ كانت ظہرت فصائل الهموث . 
ويتمر جح هذا الظمور في أواخر الدور الجسولوجي الثالك ؛ عندما كانت تسرح في بطاح الارض 
وقرح وحدات من فصائل الشىل الجنوبي * ويتأكد هذا ويثبت في الطور الاول من الاطوار 
ما بين الثلجة الاربمة التي عرفما الدور الجبولوجي الرامم . أما اذا ما حاولنا ان نحدد ألازمنة 
والاوقات لهذا الظور فلا بد من ان يأخذة الدرار . وراح بعض عاماء اليثة في تعليليم الادوار 
الجليدية وتقدبر مداها » يقدرون الفترة الأعدادية للدور الرابم بائة وسين الف ساة ٠‏ بيا 
مجمل غيرم امتداد هذه الحقبة لاكش من خمسمائة الف او سقائة الف سنة . اما الدور الجيولوجي 
الثالث فىقدر بعضمم امتداد حقبته ثلاثين ملبون سنة . ولا نعرف تاریخ اي شعب من شعوب 
الارض برجم الى ما قبل الملاد باربعة آلاف سنة . ويعتري الواحد منا قشعربرة عندما ترقص 
امام عله ارقام مثل ٤۲٤۲ - ۲٤٥‏ قل الملاد وهو التاريخ الذي محدده التقوم المسري 
القديم “ بدءآ للتاريخ المصري القدم . 


فالانسان في مثل هذه الحقب المتمالكة في القدم هو الانسان الحبوان »> او الائسان الشببه 
بالإشر . اما الانسان المنتصب القوام “ ولا سا الانسان العاقل » المدرك » فل يظمرا إلا بد 
ذلك بوقت طويل.فالانسان العامل ٤‏ صنع' البدين» الذي يستعمل الادرات ويتحسسماء قد تقدم 
الاول کا تقدمه بدوره جنس من شبه الآدسين. و كثراً ما اكتشف علماء الآ ثار بعض مصنوعاته 
دون ان يمثروا على شيء من بقاياه العظمة »> وان وجدوا شيا منما فهو تادر رمبعش . والذي 
حمل اهمية خاصة للانسان المسني الذي عثروا على بقایاه في تشو کو تبان ؛ على بعد٠١٠‏ كاومتر 
الى الجنوب من مديسة بكين » وللانسان القرد الذي اكتشفوا بقاياه في بلدة تربضيل ؛ على مقربة 
من حافا هو ما مجمل العاماء قادرين على أن بتتبعوا ٤‏ في هذبن المكانين ٤‏ بعض ممالل التطور الذي 
بلغ معه الانسان منزلة الانسان الماقل . اما الاماكن الأخرى › فعلى عكس ذلك تاا € بظر 


ظہور الانسان 
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في افريتبا الجنوبية مع الانسان الق د ال منوب » في الترانسفال وقي اوروبا »> حيث يوجد فجوات 
من الفرأغ حارة . 

ففي اوروبا على الأخص نمل كل شيء عن إنسان عصور ما بين ال جحليدية إلا بعض بقايا نادرة 
جد من هيكله العظمي الرمي “ دقيقة المج . وقد عرف العاماء المصنوعات الرئيسية المتخلفة 
عن هذا الانسان “ مصنوعات العصر الحجري المشظتى . أما انسان العصر المولوجي الرابم 
او العصر الموستري کا اصطلحوا على تسمیته فو معروف اکثر باکشر » إذ انه تش بانسارت 
العصر الشساندرثالي الذي انتلر على مساحات واسعة »> هو هو نفسه تقريبا بشكل الواحد > 
ايها وجد : في اوروبا الغربية “> وفي جسم انحاء افريقىا او في البلدان الشرق الاوسطدة “> ومم 
ذلك فو ليس من جنس الانسان الحققي . وهكذا نرى أنشسنا امام جنس آدمي جديد أو 
شري جديدة » طاعت اصوها من أقاصي سا لي تلىث ان قضت على «الشرة القدية » وعحقتما. 
ا ولکن ھۇلاء الاقوام المحدد بنتمون ال اصطكح لۇ رخون على مته 

بانسان العمر الجري القدم » مشظلی کان ام مصقولا »> عاصروا مله 

احدث ادواره او الدور الحديث منه » عاشوا في العراء كاما سمح فمم الجو بالك ؛ وسكنوا 
الكموف وخابىء الارص ٠‏ يعو“لون في معايشمم اكثر ما يعولون عليه > على الصمد والقنص “ 
وعال جوا استمال حجر الصوان واتخذوا منه سلاحاً بعد صقل » ودببوا منه الرأس “ وحددوا 
الاطراف ؛› )ا اتخذوا ادوات هم من عظام الموان وقرونه ٤‏ وعرفوا النقش والفر والرمم “ 
وتوصاوا الى افراغ بعض الادوات في قوالب واشكال معبنة . 

وقد حفظت لنا جدران المغاور والكو ف الى سكنوه_ا بعض معام الفنون البدائية الي 
زاولوها على شيء من الذوق والصنعة الفنية » متخذين مم في بادىء الأمر مادة لصورم بعض 
الحبوانات التي دجتنوها » وبعد ذلك بكثير »> الجسم البشري “ عاو لين جمدم في كل ما عالجوه 
ان تر كوا مسحة من جمال ترسموه . ففي عام چول غامض ۰ كل ما فىه يدعو الانسان للعجحب 
واليرة والتحرز » تترصده الاعداء > من كل جانب » حاول الانسان ان يدراً عنه الغوائلل 
والخاطر فىتخذ سلاا له كل ما تصل اله يداه “ واداة لخدمته ٤‏ كل مها يعبنه على العيش . 
تعر “ف الى العلائتق والاصداف والاساور فاتخذ منما زينة” له وحلىة ک) اتخذ من بعضما تعاويذ 
واقية ورقى . وتوصل الي صنع بعض دمى" > بشرية الصورة “ انشة الشكل ليرمز منها الى 
الخصب والانسال » واصطلع صوراً شتى الحبوان يدرأ با العين الشررة والسحر الذي كثيراً 
ما وقم تحت تأثیره . وهو في كل هذا محاول فرض سبطرته على الحوانات المفترسة “ کا محاول 
تدجين الانواع التي يفمد مها في معاشه او تمن له الصد ألوفير . وكان يشارك باحتفالات 
ومناسك دينة يترأسما سحرة ينصرفون الما في المغاور المظلمة . وهكذا من تعاطه امال 
السحر واستسلامه لطرق السحرة ظيرت الفكرة الدينىة عنده »> وكان السحر والفكرة الدينة 
يصطقان كلاها بمسحة من الفن البدائي . 
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ويؤيد اكش من اكتشاف عامي ان الاسان » منذ العصر الحجري القدم > أخذ بم باطراد 
صاعد › وتاه وتأمان دفنېم ٤‏ وإعداد اجسادم وتجسعپا في حل معان و محا جام 5 تراه 
یذ رها بالمغر َة ويمدها بالحلى والزينة والتقادم وپیعص اللحوم ۰ وقد قحد دٹ معام هدفه 
المماسك وعم استیاها ٤‏ بعد ان کانت في الاصل تعبراً عن مشاعر الانسان يتقي بها مغبة الثأر 
والانتقام المتوقعين . إلا ان هذه المرامم ل تلبث ان اصبحت عزبزة عليه كرية عنده > إذ رأى 
فما اانا بعقدة الخلود والبقاء . وهکذا نری کف ان السحر افضی بالانسان الى ابعد ما کان 
يتوقم له : الى عبادة الموتى وتكريم . 


استطال امد العصر الحجري القدي في اوروب 
اکر مله في آي مکان ار ٤‏ ول سیا ف غريي 
جنوي فرنسا » وفي الغرب الشالي من شبه المزبرة الايبيرية . واستقرت الاجناس البشرية فيه 
على عروق مشورة كالعرق المغدلاني > والعرق الازيالي . الا ان ظور اجناس بشرية أخرى 
ادى الى زوال العروق الى كانت تنمض ذه الحضارة او الى إقصاما وابعادها الى اماكن نائسة 
صعبة الال ٤‏ كافريقيا مثلا حيث عجزت عن القيام باي دور بارز . فلم محدث هذه لمرة › اقل 
في اوروبا » تطور حلي » بل غزو جارف طلم من الشرق المتوسطي قادما من ال منوب »> ومن 
جات اخرى اقصى ولا شك »> من الشمال الشرقي . فلم بۇ كف الغزاة القادمون ؛ ا في الماضي ›“ 
بشرية جديدة “ بل كانوا من صمم الجنس البشري السائد الذي كنت بعض عروقه ؛ في اماكن 
معبنة » من التطور في المظمر الخارجي وني الحضارة . وقد استطاعوا ان يؤلغوا ؛ من الوجمىة 
العرقىة جماعات كبيرة متباينة بينما الطوائف المتوسطبة والمبلىون ( القوقاس - والألتاي ) 
والطوائف الشالىة والام من هذا كل › هو ان اللضارة استطاعت في عہود مثباينة بتباين 
البلدان التي قامت فما » ان تتجه اتجاها مغاراً للاتجاه الذي سارت فيه حضارة العصر الحجري 
القدي ١‏ وجب الا" يقرب عن النال ان كا الضارتن عرفت اتصالات سابقة فاد تعرضنت 
حضارة العصر المحجري القدم لتسربات ومؤثرات طارئة > ا انا اعطت لدى زواطا الحضارة 
التي عقبتما عادات واعرافا تتعلق بالجنائز والمآتم . ومع ذلك فقد كانت حضارة جديدة ‏ تلبث 
ان انشرت وعم استعا ها . 


a‏ حضارة العصر اطجحري الحدیث الى عمر الحديد 


وهذه الحضارة الجديدة » عرفت لدى ا مو رخين محضارة العصر الحجري المصقول . فقد لبث 
الجر العنصر الرئيسي الذي استمد منه الانسان اجمزته وادواته الضرورية » الا انه حجر 
اقسى من الصوان »> 1ثره الانسان لا ىه من صلابة بعد ان عرف كمف يصقله ویهذبه کا يشاء , 
وقد سجل الانسان مراحل عديدة في تطوره الصاعد» فقد اصبح راعيا وتكن من تدجين بعض 
الحبوانات » ول يلبث ان اقبل على الارض بحرثما ويستنبتما “ فقطع الاحراج وعزف على التربة 
يستخلصما من الاعشاب المؤذية > واخذ يتخير بعض فسائل الزرع يستجيد ملا الانواع 
ويستطيب كرم الاصل حتى استقر به المقام » فتحضر ورأى نفسه مرتبطاً الى حد بعيد با 


® 


ديه من رع وشرع وما حرف من اراض_ وحقول, واد في بناء اکواخ له وملازل لسکناه؛ 
ثم تأكب جماعات ما لبوا ان ألفوا جتمعا بربط بين افراده روايط من العمل المشترك والدفاع 
المشترك عن سلامة الجوع . واتخذ له من صوف المحبوانات ومن بعض الالياف النباتية ألبسة 
خاطہا ملیسا له استیدل با جاود الحبوانات التي کان يمول علیا في لباسه من قبل . وعرف 
کف وتحذ له ماد“ ما تقع عله عبنه من معرٌّش النبات والقصب ومن الدلغان الممزوج 
لبصطنع من هذا كل السلال والخزف . 


ثم تعلمٍ کیف یستخدم خامات المعادن كالنحاس والذهب وكف يستخرجها من مزيج 
الفازات › ثم توصل تدريج.) الى اخلاط كشرة ء كالخلط بين النحاس والقصدبر لاصطناع الشان 
او البرونز . وبعد ذلك نرى الحصان والعجلة والحديد في خدمة الائسان . 


كلما خطوات تصاعدية في سلسم الحضارة تدعو للاعجاب › وتشحذ من الائسان الرغبة في 
المزيد . نود ولا شك لو نستطيع تحديد هذه المعالم في مدارج الرقي والتطور والتأريخ هما واقتفاء 
ما کان لما من اثر بن ومن شوع كرس استع الما . ولعل اكش هذه الكشوف واقدمما كلا 
هي التي طلعت علبنا بها مدنيات الشرق الاوسط »> ولا سا مدنية مصر وبلاد ما بين النهرين > 
وها من الخصب بلاد العام طراً ومن اكثرها دعة الحباة البشرية . اما الحصان » فقد وصسل 
البنا من مناطتق ابعد وانأى “٠‏ اما الحديد فان كان صنعه التقني يعود اصلا للشرق “ الا اف 
ندرته في مناطتق البحر المتوسط تجعل من العسير جداً تطور هذه الصناعة في تلك المنطقة . 
فالا كتشافان المد كوران يسجلان معا تطوراً جديداً : هنا معاصراً وهناك لاحقا , وقد طلعت 
علينا اقوام جديدة جاءت من الشال او من الشرق الشاي : من الت كستان والقوقاس والبلقان» 
تتمثل في غزوات اند والاوروبن الذبن في غزوات متباعدة متلاحقة » اخضعوا تباعا : الهند 
وابران وآسا الصغرى والبونان . وقد أخذ الشرق الاوسط يشمر بوطأة هذه الغزوات ابتداء 
من سنة ٠٠٠١‏ حتى اواخر الألف الثاني قبل المسلاد فزعزعت اركان الحضارات التي كانت 
مزدهرة مث عبد بعيد ؛ في هذه الاقطار الحظوظة . اما الغرب الارروبي > فقد وصلت اليه 
صناعة النحاس والشبهان من الجنوب والجنوب الشرقي »> وعرف معا ان ينشىء له حضارات 
مستقلة قامت على هذه الصناثم . و یکن اثر حضارات الشرق الکبرى بلغ الغرب باستشناء 
بعض المبارات التقنة . فمن الشرق » دخلت الغزوات وال حضارات اوروبا مارة" بوسط القارة 
وذلك ابتداء” من الألف الاول قبل الملاد » كا يظمر من ثار بلدة.هولستات في السا ومن 
آثار محر لاتابن فی سویسرا وکلما تعود الى عصور ما قبل التاریخ فی اوروبا . 
e‏ اذا ما اردنا ان نتقصى بالتفصيل ممالم هذا التطور الذي رسمنا بإيجاز مراحله 
۶ ۳ الکبری» کان لا بد لنا من ان نلاحظ هنا هذا المدد العديد من الغزوات الي 
انقضت على اوروبا من اقاصي آسا او من سہول اورو| الشرقبة التي تمتبر بحت امتدادا ها 
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باتجاه الغرب . فلم نعرف غزوة مسا نالت من النجاح ما نالته الغزوة التي حدثت تي اواخر-الدور 
ا حجري الوسبط المعروف بالعصر الموستري واوائل العصر الحجري الاعلى . وهنالك غزوات 
اغرى انطلهت ف ما بعد معا لرقا اخرئ ٤‏ قلقت شارف البو ابض قرسا راغا 
الاطلسي معا . وقد لاقت في سبرها صعوبات كانت تشتد مع مرور الزمن “ إذ وجدت نفسما 
وجماً لوجه مم حضارات اكثر تطوراء واقوى على القاومة. غر ان تزعزع اركان الامبراطورية 
الروماة في القرن الثالت لسلاد » وانار هذه الاميراطورية في ما بعد » في القرن الخامس ؛› 
يدلان على ان ليس ثة صعوبة لا بمكن التغلب علا , 


ولذا كان لا بد لنا من العودة الى ما قبل التاريخ لنعثر على « عرق » دشري أل › براد منه 
فرق کار من الناس فم ملاعم الخارجبة السوية الطابسم . ان جل العصر الموستري هو آخر 
من يستجمع هذه الصفاتبة او من فرض وجودها . وهذا الجل هو جيل شقمق لانسان العصر 
البأندرثالي » باستشناء بعض الفروق النادرة التي تؤلف بحد ذاتها فوارق ثانوية لا تؤبه ها ولكن" 
انسان العصر المجري الاعلى ثل هو نفسه انسانا هحىنا کا دسسه مرسلان بول . وقد تکاثرت 
في ما بعد عملمات التجين او التضالب > مم تتالي الغروات النعاقة ؛ بحيث ) ببق لكامة 
«عرق » اذا ما أسقطنا من مدلو فما الميزة الخارجبة سوى الطابم او النموذج الذي 
يقر ”د الحضارة , 
هنا بحب ان نلاحظ ان الانتقال من حضارات ما قبل التاريخ 
الى الحضارات التاريخبة مجعل المدى التار خي للاخيرة منها 
يضق وينكش . فلم تتكرر ابد الوحدة التي مإزت الدور الموستري المعروف بالعصر المحجري 
الوسيط؛ او طلائم الدور الاعلى للعصر الحجري القدم . وكانت هذه الحضارات اوسع الحضارات 
التي عرفت الانسانبة انلشاراً وذيوعاً. فمل من عجب ني الأمر وهو واضح كل الوضوح ؟ فالطقس 
الجبل بحفز للظعن والريادة اناس مهم العثور على الاراضي المطيرة “ يكار فبها القلص والصيد 
او اقتفاء قطعان الحبوان التي ثؤم الحديث من المراعي الخصبة والارض الحضلنة . ثم يأاخى 
الانسان يألف تدريجا الاستقرار في بقاع ورقاع من الارض تساعد طبيعتما المجغرافة طوائف 
من الناس على الاقامة فبهاء ولا يلبث بعد ان أمن على سلامته» ان ينقطع لراثة الارض وفلاحتما 
يطلب من خبایاها رزقه املال , 


ومع 'ذلك › فقد تطراً ادوار تسط فما وحدة تعم شطراً كبيراً من الناس » ا لاحظ ذلك 
عاماء الألسنِبّة ولا سما من يعنون منهم باسماء الامكنة الجغرافية . من ابلغ الأمثلة على ذلك > 
الاسل اللغوي : « حه » الذى يعنى كامة صخر او ححر . ومن هذا الاصل اشتلقلت المفردات 
او الكابات : ıê, <“ Carpathes , Karawanken , Ci OL, garrique‏ ذلك من 
الارضاع اللغوية . ومن هذا الأصل الألْي جاءت الكلة العرببة قلعة » والتركسة كاله 


وده الحضازات وتنوعا 


¥ 


والليتوانية هادع وكلما تني في هذه اللغات : القلعة او المحصن . مثل هذه الكامة وغيرها من 
المصطلحات اللغوية الأخرى ٤‏ مشاع بین لدان ک ٤٥‏ وکلہا دواثر او بقایا لغة تقدمت بکشر 
اللغة المندوالاوروبية التي درج استما ها في هذه الرقعة الجغرافة الممتدة من القوقاس الى جيل 
طارق فبحر البلطہق. وهنا لا بد لنا من ان نتساءل ما عسی ان تکون هذه الاقوام او الشعوب 
التي في عمد العصر الحجري الديد »> او في عہد اسبتق واقدم » تعارفت وتفامت فبا بینها ذه 
اللغة > مع العلل ان اسماء الامكنة الجغراقة رمسمياا تبقى على الالسنة يستعملما الناس ويمجرون 
علیما حتى بعد زوال الحضارات التي مكنت ها في الاستعال . كذلك نرى مشل هذه المفارقات 
والمواصفات تظمر في الطضارات التي سيقت الضارات السلالية في مصر وبلا ما بين النهرين 
وبين الحضارات التي ازدهرت فما بعد حول هارابا وموهنحو - دارو في حوض پر اهندوس . 
فالاعتقاد ہانپ تحدرت من ذم راخدا رال رق کل می یی بک 

وهکذا » اذا ما اخذنا بعين الاعتبار قدّم ظمور الانسان على الارض » فان الحضارات ! 
تأخذ بالتنوع والتر"د وبالتالي التمر كز جنباً الى جنب »في حيز ضبق الا مصورة تدر ية ٤‏ 
وقي عېد قريب منا جداً . وقد برز هذا التنوع واصبح الطابسع الميز لحيااة الناس في التاريع 
القدم ؛ ردحاً طويلا من الزمن. وقد كانت هذه الظاهرة امراً لازما . فمنذ ان اخذت فثات من 
الاقوام البشرية في الاستقرار والتحضر » راحت كل فئة تنطور في امحبط الذي ارتضته ها مقراً 
وف لعوامل زمنية ومكانية ٤‏ حضعت ها > ولؤثرات حسية وخاقية عرفت بهاو درجت علبما. 
والح يقال > ان التفتت الذي ألم" بالمضارة الوحدانية وتشعبما الى حضارات متعددة ليس إلا 
النتيجة المنطقة لارق الدي حققه الانسان ولتطوره الصاعد الذي زاد سحباته الادية 
والعقلية تعقىداً وتشاب كا » ووفر له اسہاب التباین والتغایر والتفرد . فرب برعم ام ژبه له 
عند ظېوره وېروزه کان سېا في قیام ساحات من الغابات الظلبلة والاحراج الغضة 


ليس لعمري من مدنىة قامت وعاشت في قوقعة مطبقة ا تأر في كثرة او قلة ا تقدمما من 
الحضارات التي ازدهرت من قبل . وقد کون خطر عض هذه الحضارات مثل هذا الشعور 
من الاكتفاء الذاتي . من ذلك مثلا المحضارة الفرعونية القدية التي إ تستطع ان کی ل ن 
المثالىة واد كانت أ كثر المدنيات اقترابا منما . فكل هذه الحضارات دوا استثناء عولت على 
مصنوعات ومحاصيل جاءتا من الخارج . ويعتري لمر الدهشة عندما يرى؛ منذ اقدم الءصور » 
المسافات الطوياة التي كان يقتضيما وصول بعض المواد الاولية . صحبح ان معظم هذه المواد 
المستوردة كانت خفيفة المل والوزن يستعملما الانسان في حله وزینته لندر تما وغلاء شنا , 
من هذه المواد مثا اصداف مقاطعة التورين > في العصر الحجري القدم الاعلى > والكرمار 
المستورد بعد ذلك بکكثر من شواطىء محر البلطىق؛ والديد الذي اتخذنت. مته أدوات الصساغة 
في مصر وبلاد ما بین النهرین . وصناعة الإدواز او الشبمان اقنضت كميات وافرة من القصدر 
جری شحنا ال بلںان الشرق الادنى واقطاره . فالشادل التحاري کان سا في اقامة اتصالات 
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مباشرة . والممم في هذا كله ان هذه المادلات التجارية والاتصالات التي بعثتا وهبأت اسبايا › 
قت واستمرت دون ان تس٤‏ بشكل سوس ؛ اصالة كل هذه الحضارات.التي انتظم عقدها 
واستبطر شأنا . والظاهر هو ان التاجر والبحار في نةلم) السلع التجارية ومقايضتما با “ كانوا 
اقل اهتاما بنقل الماراث الفنبة والتقنىة “ واقل منها »> معاطاة” بالامور الفكرية والروحة . 
وهنالك امثلة مستمدة من الازمنة التالية للتاريخ القدم ؛ عكن ان بستدل با على نة تها من 
ذلك إذ يفقدان ا سبب وجودها . فالتبادل انما يعني التباين . 
هل عاد هذا التجزؤ الحضاري الذي مز التاريح 
القدم بالضرر على غير التحار ? فان ام يعاود 
الناس اخبار تلك الوحدة التق زالت من الوحود بعد ان عجزوا عن الاحتفاظ بذ كرها فقد 
يكوت راودم الشعور بان حضارة مشار تنحقق تساعد الجبع على الميش معا بسلام ? قاب 
جداً هي الاصوات التي عبرت متأخرة عن هذه الامنية » وهي امنية كان علبنا ان ننتظر طويلا 
ظہور من يعار عنما بجلاء ووضوح كالاسندر الكبير في النصف الثاني من القرن الرابم قبل 
الميلاد . والحاولة القصيرة الامد التي تمت على يدي الفاتح المقدوني ‏ يقم من حاو ها من حدید 
رما الا الامبراطورية الرومانية في القرن الثاني سلاد التي نسجت على هذا المنوال دون ات 
علن عنه او تفصح به . 

فالتاریخ القدم یعج بالاماراطوریات › کا يفيض باخبارها ومصائرها وارتفاعم| وهبوطم ا 
الى غير ذلك ما يدخل في صمي التطورات السباسة . وکل من هذه الاماراطوریات التي طلعت 
عير التاريخ : من مصرية “ واشورية » وفارسة > ومقدونية واخيراً رومانىة کان يبز اللاحق 
منم السابق باتساع الرقعة وضخامة السلطان»؛ بمحىث يدخلفي روع المستقرىء ان نقطة الانطلاق 
اقوى في اللاحق منما في السابق وان الاندفاع كان في كل مرة يقترب اكثر فا كثر ؛ من المدف 
المشترك الذي وضعه الفاتحون نصب اعينهم “ الا وهو الاميراطورية الشاملة . وكأن بهذا ال جد 
اموصول لتحقيتق هذا المدف السامي تعبير عن نزعة حاش بها قلب الانسانة الا وهو تحقق 
وحدة شاملة ليست جغرافية فحسب بل بشرية ايضا . 

وبالفعل ليس شىء من هذا كل . فما كائت العوامل الختلفة التفاعلة دانم والمتشابكة › 
التي ادت الى ظمور هذه السلطنات الشاسعة المنتالبة ٠‏ فلا نس في أي مما الرغبة الصادقة في 
نشر حضارة الفاح وفرضما على المغلوب » اذ ان أههاما من هذا النوع لا بد ان يتبلور ويارز 
باعمال واجراءات موضوعية لا نجد بالفعل شيا منما . فالفاتح او الغازي الذي تم له الفتع > 
کان رى في الحضارة التي ادت به الى النصر المبين خر الحضارات وامثلہا کا رأى فما سر تفوقه 
وتعالبه ؛ حرص عليما ويصونا من كل عبث وانفعال ويحتفظ لنفسه بالنافع الجزيلة التي امنتما 
له. فلم اول يرما ان يصطنم المغلوب على امره او ان يتمشل او یتقرب منه تحت ستار او مظېر 
من مظامر التشبع والدعوة . فالفاتح انا همه من الفتح الفوز بالاعداء والاسلاب > ولذا فل 


الاماراطوريات القدية ووعدة المحضارة 
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تتم الامبراطوريات التي قامت في التاريخ القدع يرما بامتلاك القلوب والنفوس . 

من الطبيعي جدآ ان لا تخلو مساكنة الغالب مغلب وتعايشما معا زمنا طويلا من تفاعلم) 
مما وانفعاه) بؤثرات وعوامل مشاركة. فبالرغم من قك المصريين مثلا وتشبثمم بعناد بتقاليد م 
الموروثة » في كلا الوضعان او الحالن › فقد كانت تظمر علم معام هذا التفاعل المتبادل محملون 
ار ظاهراً . غير ان الحصول على نتائج عة محسوسة من جراء هذا التمايش الطارىء فقد كان 
بقتضي له أمد طویل من الزمن ا یتوفر لکثیر من هذه الامبراطوریات التي کانت ثته‌اوی وتنہار 
سراعا . واذا اعوز هذه السلطنات الوقت الكافي الذي يتطلبه اي تطور من هذا النوع كارت 
لا بد للحكومة المركزية ؛ والالة هذه » ان تحاول بنفسما تحقمتق هذا التقارب وتستحث منسه 
الخطى بادارة حازمة . 


الا ان مثل هذه الفكرة لم تخطر يوما على بال احد قبل الاسکندر . فمجرد طرو ما في دهنه 
وسحاولته الصادقة لتحققما وتصزها قول وفعلا ؛ كل ذلك يضفي على الفاتح المقدوني ميزة 
خاصة تفر ده وميه بين كبار الفاتحين . ومن المفيد مم ذلك ان نلاحظ هنا ان هذه الفكرة ل 
تخطر على بال الفاتح البوناني في بدء حملته على الفرس بل نشأت عنده إبان الفتح والجلة العسكرية. 
ولذا جاز لنا ان نعتقد دون ان نشك باخلاصه فيان الفکرة تبدت له وسل من وسائل‌التغلب‌على 
المقاومة العنيدة التي لقيما عند خصمه . الا ان حنتق رفاقه وتاملهم امام صعوبة اللطلب ٤‏ وموت 
الفاتح فجأة كل هذا حد من التجربة وائنقص من امكانيات تنفيذما بالزخم المرتجى 
والمدى المرغوب . 


وقد فام بين خلفائه » هنا وهنالك ؛ من عاود الكرة » اما مدفوعا الها کرها عه بقوة 
الاستمرار ؛ وبالتالي بخشة ولين » إمّا بتوعية اكبر وادراك اوسع وبنشاط اوفر وعلى نة 
أكبد » ولا شك انهم رأوا في الكرة يعاودونا من جديد وسيلة مثلىلترسيخ ما اقاموه من سلطان 
سياسي وعسكري فعملوا على تدعيمه بلاط الوحدة الروحىة , 


وها هي رومة تطل اخيرا علينا فتنشىء امبراطورية تند اطرافما من الشرق الى الغرب هي 
اقوی الامبراطوریات التي عرفما التاریخ القدم واوسعما طراً واطو ما مدی » اوشکت تتحقق 
| من مما وحدة المحضارة . ولكن رومة م تسح الى هذه الوحدة > بل فرضتما علبما عواملل 
عديدة ودوافم متلوعة : أدارية وسياسية > وعسكرية وافتصادية “ حتى ودينىة . فالمسۇولون 
فيا ل يعتنقوا الفكرة »> ول ياشوها الا متأخرن جدا» بد ان اتضح مم فشل فكرة 
الامبراطو رية . ثم من الجائز ايا الافترا صانم لم يتذوقوا النائج التي ادت الها هذه الجبود 
الفورية ارلا ثم النبجية . الا انه لا جوز الائتقاص من اهميتها والحط من شأنما . ولكن ما عسى 
أن تكون افضت اله هذه الود وهذه النتائج لو م تستعجل غروات البرابرة > مم عوامال 
اخرى تضافرت وتفاعلت بها > انيار مثل هله الوحدة البشرية الواسمة التي اوشکت ان تنم ? 
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لتاريخ الحضارات التي ظرت في العصور القدية طابم مؤثر . فقد تفتح من المدنيات 
المسكونمة البدائة حضارات ختلفة اخذت بالتطور والتكامل الى ان ازدهرت ورالت الراحدة 
تاو الاخرى . وقد اسهمت كل منما في ناء التراث البشري المشترك . ومن جهة اخرى 
فا حضارات الکبری التي نشأت واستشری امرها ضمت في كنونتما مالك ودول تعايشت معا 
وتفاعلت على فترات من تطورها . وهكذا بدا العا القد وكأن قوة خصة تحر كه وتدفعه من 
حسث لا يدري غو وحدة تتجدد دهراً بعد دهر . فالمحضارات تتعاقب وتتہاوی بعد ان تحاول 
كل منما ان ترفع درجة اعلى من سابقتما > صخرة الوحدة التي آل الما امرها فترة من الدهر . 
ولا تلىث الصخرة ان توي الى الارض خحطمة كل سيء في انمارها المدوي . 
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Converted by Tiff Combine 


القتمالاأول 
حضارات اشرق الأدف والأمبراطورية 


۳ 


٣‏ الشرق واليوئان القدية 


Converted by Tiff Combine 


في هذه الرقعة الواسعة من الأرض التي يصطلحون البوم على تسميتما بالشرق الادنى “ برزت 
وازدهرت اقدم حضارتين بين الحضارات التي قامت على مقربة من حوض البحر المتوسط . ففي 
مصر وبلاد ما بان النهرن ظرت اولى السلطنات العظيمة التي تستأر باتتباهنا لامجمود البشري 
العظم الذي بذلته . 
TT‏ رى الذي ج الانسان هه البادات على امثاله في 
ا ا ا الاقطار الاخری اذ کان نجهم في العيش من قبل جا 
1 واحداً سويا؛ بحب رده ني الدرجة الاولى الى حلم الطبيعة 
والاحوال الجوية فما . فكلا البلدن يتألف سواده من سول فساح وردان ظلبلة يؤمن ها المناح 
الحرارة اللازمة کا بردفما بالرفء والخصب انار غزرة . وهكذافي قلب منطقة صحراوية 
جرداء ٤‏ بعض فبافما من اخشن ما قام من امثا لما في الارض › توفرت الشر وط المۇاتىة لإدوز 
واحتين لا اوسع من ولا اخصب تقعا-عداها على‌شواطىء البحر الابيض المتوسط کا تطلالثانية 
على مشارف هذا البحر . 
وراح الانسان في هذه البقاع البار“ة يتمس طريقه وينمي خاراته مککلسسا مارات جدیدة 
في استهار هذه الاراضي الحخثرة . ممة ظاهرها هنين يسير بينا خضي الواقع صعوبات كأداء 
لا تلن . ففي الحين الذي كان بحاول فيه الائسان استنباط تكشسكه الزراعي وتحسين عدته 
وادوات عل کان علبه ان ہسمن على اماه وان پتفادى منما الطغبان والنقصان › وان ردا عله 
خطر المساتنقعات وهجوم الصحراء عن طريتى اقامة شبكة من اقنبة الصرف والقرع اللازمسة 
السقي ليحقتق من هذا كله سبطرته الكاملة على الارض واستار خيرام ا الطائة » على 
ملهجبة واصول . 
فامام ممة بهذا الشمول وبل هذه الجسامة کان لا بد لود الفرد من ان تصاب بالعجز 
ويبوء سعبه 'وحاولاته پالفشل ٤‏ فىقصر عن تحقق اي شيء نافع له ولغيره من بڼي چنسه لو م 
بتکتل مع غیره وینتظم من جاعات فا کیانا الساسي والاجټاعي وا القدرة والسلطات 
الكافبة لتدستى الدروس وتحقمق المشروعات الموضوعة واستثارها على وجه يعود بالنفع على 
متمم . وبالفعل فقد كان بحاجة ماسة الى زعاء وقادة يتمتعون بالسلطة والاحترام اللازمين . 


فضرورة القبام بشل هذه المهمة السامبة والنفع الذي تعود به على المع ليسا من المحقاثى الي 
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وضع طارىء وحالة حادثة تمر وتنقضي > بينا إعداد الارض لازراعة عمانة حب مماودم ا کل 
سنة وإتياما من جديد عاما بعد عام بعد ادخال التحسينات علسما. فلكي يستطيم القادة اصدار 
الاوامر في هذا الجحال وانتزاع الطاعة » يجب ان يتمتعوا بسلطة قوية تنطلق من مموعة من 
التعالم والعقائد الديىة الي تحتم على الانسان الطاعة التامة والخضوع الكامل والتسلم المطلق »> 
ان يكن تفاني الفرد المطلق وانسكابه في مجهود مشترك نظم . 


هنالك ثلاثة عوامل تضافرت وتفاعلت معا فأدت الى هذا النجاح > هي : 
الظروف الطسعبة المؤاتة في خدمة ادارة جماعية يشدها الى الدبن روابط وثقة 
متينة . ولكن كيف تم للماملين الانساضمين الاخيرن الظمور وكبف تم فا مشل هذا الانتشار 
والشوع واكتسبا مثل هذا الحول والطول ? هنا السر الكامن الذي لا كن ادراكه والنفاذ 
البه “ اذ ان نشأة الدين وطلوع الفكرة الدية › لا يأتلفان بشيء مم التسلم بفكرة المنفعة 
المادية . والاخذ بهذا التسلم يعجز عن ثبرير هذا الرضوخ المستمر “ من قل جماعات تعمل 
تحت الا كراه والضغط . 

وما بزيد هذا السر اغلاق واطباقا ؛ وبالتالي ثرا في النفس هو اننا امام ظاهرتين لا ظاهرة 
واحدة وامامنشأة حضارتين متعاصرتين تقريا. فالحضارةالمصرية وأختما الحضارة البابلية نفسماء 
شارفتا على الام وتمت فما الخصائص المفردة “ بضعة قرون قبل اواخر الالف الرابع قبل 
البلاد اي حوالي سنة ۳۲٠١‏ ق. م“ بحيث يستحيسل على المؤرخ اليوم أن بقطع في من منها 
سبق الالخرى لاظہور . 


ولو فرضنا وقام دليل قاطع على اسبقبة احداها للاخرى > تعذر القطم ايضا على الباحث 
فی من من تأثر بالاخری ونېج نېجہا واحتذی حذوها . فبین الحضارتین اکر من خاصة واكش 
من ميزة مشتركة . ولكن » في النظام العقائدي الذي ارتضته كل منها » وني الانظمة السباسية 
الاجتاعية الي عملتا ہا ٤‏ قامت مفارقات اساسبة جذرية تحلت كذلك في العلاقات الى سد ت 
الاين الى السلطة الشسرعية . والنتائج العملية التي أدت اليما الناهج والاساليب التقنية التي 
استخدمت هنا وهنالك في استار الارض > هي متشابية ان م نقل واحدة. ولكن اذا ما نظرنا 
الى مظاهر الحياة الاقتصادية نفسما رأيناها تتلبس اشكال والوانا هي في مصر غيرها في بلاد 
ما بين النهرين . فنحن امام حضارتين اصلتين نشأتا الواحدة معزل عن الاخرى › ودون نقل 
أو نسخ الواحدة منم للاخرى »> مع بعض اقتباسات طفىفة . ولكل من هاتين الحضارثين 
فجرها الخاص وضحاها المميز > وكلاهما يستدعي تبني مثات الالو ف من النساس واقتباسيم 
مجموعة من العقائد والمذاهب ؛ ذات فعالية مدهشة كان اثرها قبل التجربة غامضا مجولا› 
يصعب تحديده او تببانه » صحّت اساسا وطبدا هذه الحضارة > ونقطة انطلاق 14 غو الظهور 
قالټجلې فالازدهار . 
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سر هذا النجاح 


وهذه الحضارات الفرعونىة والبابلىة الى كتنف الغموض نشاتما المسكرة 
هة الشرق الاد ۴ 1 e‏ 
BG URS Sa U E EE‏ 
السبطرة والسؤدد : : ا 

کرم ٤‏ وا امتازت به في الداخل من تماسك وقراصر زاد ما الشحاحات 
الى . جلتما والتفوق الدي حققته قوة ومتانة ٤‏ ان ز تکفل الشعوب التي قامت علا ونر ہضت اء 
تفوقا ساحةا على ما حو ما من امم جاورة وطوائف دارت في فلکہا . فقد تم هذبن القطرين 
منذ الفجر الباكر وسائل ساعدتيا على الفتوحات العريضة وبسط سطرتيا يعدا . 


وهذا السلطان حاء استعاله واستخدامه عند ها على غر استواء . فالحاجة لمزيسد من 
الطمأنينة عن طريتق تدويخ المزيد من الشعوب الجاورة » الفينة بعد الفينة كانت اكثر غا لدى 
الصريين منها لدى البابليين . وهكذا يدو لنا ٤‏ بعيداً عن كل نظرة سبكولوجية » ار 
« شدة السسطرة » التي 'وصمَّت ہا هذه الحضارات »› لا تلازم تاریخ مصر الفرعونة بصورة 
مستمرة . ومع ذلك فقد اضطرت مصر ؛ بدافع من موقعا اللجغرافي » لتحقيتق وحدتها في 
الداخل ولراقبة الضحاري المحيطة ما من الشرق والغرب » على السواء تفادي] للفاجآت المزعجة 
ومنعا لکل طارق طاریء ؛ محبث تستطسح الانصراف للاستمتاع بدعة الرادي ونخيراته 
الوافرة . وما يكن » فقد اضطرتا ظروفما الناصة ووضعما الجغراني لان تصبح وتبقى دوماء 
من الوجمة الجغرافية والاسكانية “ دولة كبيرة واحدة موحدة » بالرغم ما تم امن 
صروف وظروف . 

فللشرق الأدنى ميزة خاصة لا يشار كه ا قطر من اقطار حوض البحر المتوسط ؛ وهي ان 
حدوث الحضارات الكبرى لا يلبث ان يعقبه “ بعد فترة قصيرة » طلوع امبراطوريات عريضة. 
فاذا ما نظرنا الى هاتين الميزتين مستقلتين او في إطار التاريخ السام “ رأينا ان ليس بينها شيء 
من الترابط والتداعي » اذ اننا نلاحظ في غير مكان »> او في ازمنة تاريخية اخرى » طلوع 
حضارات ضخمة تزدهر ٠‏ بالرغم ما يتخللما من انقسامات سباسبة . وعلى عكس ذلك تاا > 
هنالك امبراطوريات واسعة تقوم وتستمر في الوجود بالرغم ما هي عله من تخلف ني تطورها . 
فمذا التوافتق والتزامل الزمني يبقى ابداً من مواصفات الشرق الادنى الميزة . 


وهذا التوافق ليس حدثا عارضا » بل جاء نتىجة ممطقبة . ففبي هذه المحقب المىغل في 
التاريخ » جاء جود السكان المشترك > في حقلي الحضارة والتكونات ال جغرافية “> سا وعلة في 
آن واحد . ومن جېة أخری › عندما تأاخذ شس هذه الحضارات والامبراطوریات بالغروب 
تترك وراءها شيت ما كان في الاصل ضرورة عضوية ها . 

فالشرق الادنى عرف ان بحافظ > مم توالي الاجبال ومر القرون > على قسمات صورته 
الاولى . ومن جمة ثانية » رى الانطلاق الحر للفرد امرا عسيراً . فمن وجبة عدد السكان الاجمالي 
او من جة كثافة السكان > ل يكن لوحدة الدولة “ من اللاحسة المادية كير اهمبة . كذلك امر 
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الفرد من الناحة الادبنة » اذ كثيراً ما كان يضبع بين غمر الجاهير . وكل شيء يشير الى انث 
الضغط الذي كانت الجاهير تحدثه من الخارج » كان اكثر من كاف لبعيتق انفتاح الشخصية 
ويرو زها . من العسر ان نتصور کف لا يژول التجنيد في سبل نفع مشترك كالشغل والحرب 
ذبا عن الوطن الى التجند العقلى والادبي معا . ومن جبة اخرى ؛ كانت هذه المنطقة منطقة 
الشرق الادنى » ابداً ودوما الارض الختارة او الارض المدعوة لاطلاع ا مالك الكبيرة . يبدو 
ان قادة هذه الشعوب ل يستطيعوا مقاومة ما للافق المديد من سحر وفتنة > فوقعوا تحت تأثر 
هذه الفاق صرعى اغراما وفعاما الاختاذ » وقاموا بذرعون مشارق الارض ومغار ها طول 
وعرضا ؛ ويقطعون مضايتق البحار ويرازخہا› تحقىةا منم لحل راود بفتح مبين . وهڪذا 
ترى الامسراطورية الابرانىة التي لت الا تركة امہراطوریاٹ بابل ومصر »> تجاول بدورها 
باوغ ما لړ تبلغه ساقاتما من قبل . 

وهككذا نرى المضارات الامبراطورية الكبرى الثلاث : الفرعونمة والبابلية والارانية الي 
توارٹت الشرق تاعا قا لضب 6 ا طا رقا من غات فرهة إماء رعا وجه امام 
مدنىات دقت رقعتما الحغرافىة وتواصفت خططہا السباسية. وهکذا نری ثلاث مدنیات کبری 
تبسط سرادقما على الاين من البشر تنتصب وجا وجه امام مدنبات تر كت لالجد الفردي 
حرية اكبر واوسم . قفي الصورة الكبيرة التي رسمنا > ¥ هي ا حال في كل صورة مكبرة ٤‏ 
لا بد من التحفظ في ما تبدّى علما من فوارق . الا انما في جملتما وني خططما الكبرى تبدي 
الواقع اجرد . 
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ودون ان نقطع في امر اقدم الحضارات واسبقما في الترتيب الزمني » لنبداً صر . 
الحضارة الفرعونبة الى زهت وازدهرت في مصر مذ اواسط الألف 
الثالث قبل الملا مرت نحواً من ثلاثة لاف وخمسائة سنة . ففي عد 
الامبراطورية الرومانىة كان القوم يقدمون لآلمة مصر العبادة التي نهجوا 
علسما وفقا راسم التقليدية المتعارفة “ ويبنون مم لماكل وينقشون على جدرانما رسوم 
الطقوس الدينىة بالخط المبروغليفي . ول تتلاش ديانة مصر القدية وتنسخ مناسكما ومراسمما الا 
مع ظور المسيحية وغلبتما في نباية الأمر وسبطرتا على اطراف البلاد ٤‏ بعد إن عرفت كيف 
تحافظ على نفسما سليمة وتحتفظ بحبويتا بإلرغم من وقوع مصر تحت سبطرة الفاتحين الاجانب 
کاللىىان والاشىوبىين “ والاشوريين والفرس والمقدونىين . فاذا كان الاولون منهم اعت قوا 
الديانة الملصرية وتبنوها » فالباقون ادخلوا معمم آ هتمهم الوطلية لاستعاهم الخاص . اما الاهلون 
فقد احتفظوا بالمة جدود القدامى واحاطوا بعضما مظاهر النكرم وبالغوا في السير علىمناسك 
عباد تما . فالا .ان لا يعرف حضارة من حضارات الت اريخ القد م عّرت ما عمرت الحضارة 
اافرعونىة “ وبرهنت عن عرافة ورسوخ لا مشل فا قط . 


مدى المضارة المصرة 
واستمرارها 


وغني عن القول ان الاستمرار لا يعني عدم التب دل . ففي مثل هذه الحقبة المديدة التي 
استطالت هما الحضارة المصرية القدية » عرفت مصر اكثر من تدل وتغير وتطور في جميم 
نواحي الحباة وني كافة ا لجالات . والديانة نفسما التي يعني مدلوها الحافظة تقدم الالبل على ما 
نقول » ناهمك عن التطورات العديدة والعسقة معا التي ألمت بالحياة الاقتصادية والاجتاعبة في 
البلاد » ولا سيا في العمود التي وقعت مصر فيما تحت سبطرة الاجنبي . 
كذلك ؛ غني عن القول » ان مصر “ خلال الجسة والثلاثين قرنا التي استطالت هما الحضارة 
الفرعونبة » ل تحافظ على مستوى واحد من الحيوية والنشاط . فقد مرت با عېود ازدهار 
وتوسم واشعاع کا عرفت عوداً احرى من الاحطاط والخسف والسبات العميق . فقد تعاقبعلى 
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الوادي » منذ مطلم الألف الثالت قبل الملاد “ ثلاث امبراطوريات › من الاسرتين ال لثة 
والرابعة - اي من بناة الاهرام - حتى اواخر القرن الثالث عشر قبل المسيح ٠‏ تاريخ زوال 
السلالة التاسعة عشسرة التي ينتمي الها رعمسيس الثاني . وبعد ذلك في القرنين السابع والثامن “ 
اي بين ذهاب سبادة آشور . والفتع الفارسي؛ عاد الى مصر شيء من حبويتما مع اسرة ساييس. 
فاذا شثنا ان ترسم للحضارة المصرية رما بيان] لم يتبع الرمم خطا منحنيا » مديد الطول مع 
مدى الأزمنة التى استطالت هما هذه الحضارة › بل سار متعرجا ومتكسراً بين هوط عظم 
وارتفاع شاهق . 


فالحديث > والالة هذه عن حضارة مصرية « واحدة » ووضع صورة ببانية عامة ها عملبة 
رهان ومجازفة » ولكن احاولة ها ما يبررما في ما اعتقد به المصريون واستقر في اذهام وما 
جاهروا به عالبا من ان حضار تمم حضارة استمرت دوا انقطاع . 


اذا تنا عند شعوب کثیرة الاعتقاد بعصر دهي٤‏ وبوضم مثالي تحقتق في الماضي الاسطوري؛ 
فمن النادر جداً ان تشخذ هذه الشعوب > من هذا العصر المثالى قسطاسا تنج عليه وهديا تأتم 
به . ولا يولي الظمر للتطور عن قصد › لا يتبينون فه من مفسدة › الا قوم لفتهم العقيدة الدينية 
لفا فتلبسوها وراحوا يستلېمونما في كل تصرفاتهم وافكارم . فقد هالم التفاوت بين الأمل 
الذي عققدوه على نعم الالمة وعللوا النفس با وبين البؤس الحيتى بالناس فراحوا يعللونه بالخروج 
على التعالم الالمية » وبردونه لما كان عليه الجدود من جحود لنعم الآلحة ومن جل وجمالة فنالوا 
حزاء عملم م ما يتضرسون به البوم من شقاء بعد ان فقدواالنعم والخيرات التي كانت فؤلاء الجدود 
من قبل . ويبدو ان المصريين كانوا من هذا النوع من الناس . نمع انهم كانوا بقولون بالتمسك 
بالقدمم والحفاظ عليه ٤‏ ) تبق ارادم جامدة . صحيح آم م يكونوا من المستسامين للكابة 
والقنوط » فقد ملم ما عرفوا به من اندفاع طبيعي › على إحياء الماضي الجيد مع تحسرم عليه 
وتحر”قم اله . فالشعب » في بموعه لم يعمر قلبه بفكرة الرق الذين كان في مكنة المستقبل 
اس حملا مم . فقد اعوزم » ولا شلك في ذلك ؛ البال ا جنع المطمئن الذي يستطيع وحده 
ان یستجلیه . کانت نفوسېم تېفو الى ماضي امثل کانوا عليه > انما قضی ومضی وزال ٤‏ الا انه 
یکن نمم ويتحتم علبهم استعادته واحياؤه . ولذا حاولنا على شا كلتم استحضار هذا الماضي 
وتفهمه وتكوبن صورة مثالىة لذه الحضارة الباهرة . 


« مصر هبة النمل » كامة مأثورة طالما نسسما الناس الى هيرودوتس المؤرخ 
الموناني المشور . والصحبح کا يصرح به هيرودوتس تفسه ان هذا القول 
قله هو عن اسلافه الاغريق ولا ساعن هبكاتبه ا ملي ؛ احد مۇر خي البونات ورحالتمم 
المشورين في اواخر القرن السادس ومطلم القرن الخامس قبل الملاد . وكان البونان يطلقورٹ 
القول على دلتا الل وحدها بيا وجد هيبرودوتس أن القول بحب اطلاقه على مصر كلها . 


( 


وعدة وفوضى 


وبالفعل “ قالشل من الاهممة الطاغبة على تكوبن مصر وعلى تطورها عار التاريخ ما لا كن 
فکرانه ولا بصح تجاهل ٤‏ ولا بحتاج بالنالي الى دلیل بحتج به . فالياة في مصر ترتبط في جسم 
مظاهرها ونواحسما البشرية والحنوانمة والنباتىة بالشل ويا بردف به مصر » في ابان الفبضارت 
من ماء وفير وطمي يكسبانما الحيرات والبركات الطائلة “ وهو فيضان يقم في فصل القبظ ؛ اي 
من حزبران الى تشرين الاول فتكون ممجزة الماء احدى عجائب الخلتق في هذا البلكد . فصر 
هي “ قبل کل شيء آخر “ الثبل نفسه الذي يلف براديه الطويل شريطا اخضر كان ٤‏ مسد 
القدم » امثل وسلة لمواصلات “ يفيض الرفء على ما حول ضففاافه من الاراضي' الخضراء 
فتكتسي حلة سندسبة . ولا تنجاوز هذه الاراضي ثلاثين الف كياومتر مربم مساحة - اي ما 
يوازي مساحة بلجكا مثا » والف كلومتر طولاً خطا مستقيما » اي ما بوازي المسافة بين 
دنکرك فی شالی فرلسا وبربنبان في جنوبما “ او اطول من ذلك ہبکشر ٤‏ اذا ما اخذا بعین 
الاعتبار عطفات النهر وتعار مجه اذ ان سيره وراه ليس بالسير السوي القوي . 


ولذا كان لا بد من وحدة لاوادي ٠‏ يستطسم معما الانسان مراقبة ارتفاع مياه النهر اباب 
القيضان وتنظم علبة صرفما وتقنيتما »> وهي وحدة سريعة العطب »“ سريعة الزوال اذام 
تتمكن الادارة المر كزية من التغلب على عقبة المسافات والابعاد التي كانت تعترضما . والمقاطعة 
او المتصرفىة التي نشأت حول التجمعات البشرية التي قامت على جنبات الوادي كانت تضفي على 
المياة اطارآ طبيعي] . وجب ان نثوه هنا ؛ ولو من طرف حفي ٠‏ بالتضاد اب المنافسة القافة 
بين الوادي او مصر العلا التي م يكن عرضما لبتجاوز عشرة كيلومارات “ وبين الدلتا او 
مصر السفل الى تألفت من مثلث طول ضلعه ٠٠١‏ كىاومار قرا حبث كانت اماه الجارية 
منها والراكدة تتشعب الى اقنة وترم متعددة ٤‏ فتحدث البحرات والفياض والاججات 
الغضيضة ألتي كثيرا ما اعتصم فما المتمردون والارجون على القانون والشرعبة “ هربا من 
وجه العدالة . وبفضل اتصال الدلتا بالبحر تم هذه المنطقة وسائل وخدمات تجارية م تعرف 
مثلها مصر العلبا او الصعد » فقامت في الدلتا مدن عديدة كان ها من الأهمبة التجارية ما | 
يترفر بعضه مدن الصعيد ٤‏ وقام ها من المشاغل والمص الح الحاصة ما تعارض مم مصالح 
الريف في الوادي . 


ویتوجب عابنا ان نشی هنا الى عامل آخر › مل فعله پاستمرار منذ القدم الى جانب عامل ر 


الوحدة » الا وهو وجود قوى مر كزية دافعة “ استطاعت اكثر من مرة تحقىق اهدافا معتمدة 
في ذلك اما على نفسما او على مساعدات الاجنبي وأثره المدام على البلا من الداخل . غير ان 
الشعور المرب بفقدان الوحدة لا يلبث ان يشتد عند مرأى المصائب والإحن التي كانت ازل 
بالبلاد » فتحول دون استهار الارض الاستهار المرغوب فيه كا كانت تسيء الى الأهلين في سيدتهم 
المألوفة والعش الذي الفوا نهجه. ناهيك عن انما كانت تضعف الموارد التي تنض علا معمالم 


١ 


الحاة الديثية التقلىدية . وهكذا ندرك حت الادر الك كيف أن الشعور بالاسف كان يمر البلاد 
في تلك الازمنة التي كان يضطرب فما حبل الأمن في الداخل » فتعاود الناس ذكرى تلك الام 
الحاوة وعمود الرخاء الى كانت فما البحبوحة والرفاهبة بخان فيما على مرافتق البلاد كافة . 
وهكذا نجد ان التعلتى بالماضي والحنين الى أبامه الحاوة > هذا الماضي الذي عرف الوحدة 
وحضنما وحافظ علسما كان الدافع اليه المصلحة العامة المشتركة . 


كره المصردان للحديد له ما بارره العزلة الى نعموا بها . فما من حضارة 
توفرت مما ظروف البروز والازدهار رالبقاء منأى عن المؤثرات الاجشسبة 
کانما في وعاء مغلتق “ كالحضارة المصرية . 

كانت مصر بفضل موقعما الجغرافي الممتاز ؛ اقل دولة تعرضا للخطر من الخارج » وهي 
ميزة تستلفت النظر والانتاه » اذ ان الازدهار الدي نعمت به من شأنه أن بثير أطاع الراغبين 
وجشعم . اما حدودها فکاند؛ أقل ما يكن ان يتصوره السات لدود طبيعية . فقد كانت 
الشلالات في الجنوب معاقل في وجه الغراة برومونها من هذه الناحبة . والصحارى الحبطة 
الوادي من الشرتق والغرب على السواء كانت تؤلف سدوداً منيعة لا ترام ٤‏ ا أن حدودها 
البحرية كانت هي الاخرى ضقة محدودة . والى هذا ٤‏ ل مجم على حدود مصر ٤‏ عدو شديد 
الشكىمة ؛ يتمددها باستمرار . ولا يعني هذا الوضع الحيز ان مصر نعمت باستمرار براحة الال 
ل يساو راما القلتق على سلامتما ومصيرها . فباستشناء الصحارى العربية واللبية القاحلة ال حدباء الي 
عزلتما من الشرق والغرب والتي كانت على الاجمال خالبة من السكان » كان لا بد صر من قوة 
بولءسبة دوما متبقظة العمل والتدخل عندما تدعو الحاجة . وكثيرا ما اضطرتما الظطروف 
ودعتما لامقاومة والمجباد المرب في جنوبي الدلتا وشالما “ ولا سما الى الشمال الشرق » إذ يشدها 
الى القارة الاسوية برزح ضبق . فحاربت واستہاتت دفاعا عن سلامتما او استخلامسما لاراضسا 
من مغتصب مستبد . وهذه الخاطر التي استهدفت هما من الخارج في الود المتأخرة من تارمخها 
المديد » لإ تسبب لما قبل مطلع الألف الأول قبل المبسلاد “ سوى أزمات ونكسات عابرة , 
ولیس في تار يخا الطويل مايصح مقارنته‌او معارضته بهذه الحروب الا كول المنهكة التي اضطرت 
وض غمارها شعوب اخری ذودا عن أوطاما وذبا عن حباضا . 

فالتلاحم في ساحات الوغی کشر ما أدى المدنبات القامة وجا لوحه للاحتكاك والتصادم» 
الا أن الحضارة المصرية قاما تعرضت لثل هذه الامور في تارا السحبتق . وهكذا استطاعت 
هذه الحضارة » أن تحافظ على أصالتها “ باسر ما استطاعته أية حضارة اخرى . وكان من أثر 
هذا كله على المصريين “ ان حرك فبهم كغيرم من الشعوب الاخرى > الشعور بالفخر والمباهاة › 
وهو شعور أشد عندم وأقوى منه عند الغير » كا نلحظ ذلك من كلام كهنتهم لبعض الرحالة 
اليونان عندما خاطبوم قائلين : « انتم البونان لستم سوى اولاد صغار » . وعندما بلغ تحوتس 
مسحافله الحرارة “ شواطىء الفرات › في القرن الجامس عشر قبل الملاد ٤‏ قام في مصر من 
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موق ۰٠ھ‏ مت اتنا ما ای 


زل (اورل 


النظم السياسية 


الحضارة المصرية والملكىة ؛ هما واحد»› في الحال السباسي ۰ فمصر تفقد مهناها وتخرج عن 
ذاتہا عندما لا پثولی الح فرها فرعون قوي الشكيمة . فالضعف ينزال بالسلطان في مصر 
الفرعونبة “ انما يعني » في ذظر المصريين الموان فالفوضى تعم البلاد > فالغرو من الخارج يقوم به 
الطامعون خير اما لا يلون أن بتزيوا بزي الفراعنة ٠‏ اجتذابا ارعابام . 


و - الك 


يعزو المصريوت الى ملكمم الأول ميلس مؤسس الاسرة الأرلى > 
تنظم البلاد على اساس توحيدها . فال ملكية في نظرم ٠‏ بدء تاريخ 
الانسان في البلاد . وقد جملوا من نقطة الانطلاق هذه حدثا اها دبرته الآهة وهبأت له 
الاسباب » وسخرت في سبل تحققه ملس وجعلت منه خلفا مباشراً للارواح انصاف الآلمة 
الذبن شدوا مله الازر . وقد وقم هذا الحدث التارخي في نظرم في الين الذي برزت فسه 
الا كتشافات البشرية الاولى التي تعد من اركان حضارة الانسان : كالكتابة › والفن واختراع 
فون الزراعة والصناعة , ٠‏ 


ويأبى عل الآ ثار القسلم بهذه الاحكام » اذ لديه الدليل القاطم على الحاولات الاولى التي اخذ 
الانسات فيا يتس طريقه نحو التقدم والارتقاء »> كا عندما الدليل على المراحل التي مر با بين 
صعود وهبوط وارتفاع ونزول استغرقت وقتا طويلا من الحضانة . كل هذا من شأنه ان يضفي 
اة خاصاً على تحقيى الملكىة بعد ان عرفت في البلاد “ ولادة صعبة > بطبئة » اذ كان علا 
ان تنغلب تاعا على النزعات الحلية الممثلة في الاربعين « حا كمية » وعلى الازدواجبة او الشنائىة 
التي سمت مصر الى منطقتين متباينتين من الوحة الطبيمىة : الدلتا والوادي » او مصر العلا 
ومصر السفلى ٤‏ متمادلتين تقريا مواردها المادية واليشرية . 


الملك حور الرحدة وخالقبا 
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والحقبة التي مرت على المملكتين تركت اثرها بارزا في خطط المملكة الموحدة , اذ عرفت 
البلاد مدة طوبلة ادارتين مختلفتين »> وسلساتين او دورتان من الالقاب المتوازية > وبيشن له ال 
او خزيئتين ٠‏ اقله من الوجمة الرسمية . وهه المراسم التي 
تلبٹ ان زالت وترارت ہنا بقت حة“ eT‏ لملكة والتي كرستما التقالد 
الحاصة بتكريس الاوك وتتوعمم: ولعل از هذه الرموز طرا الاج الذي كان يالف من تاجن 
مزدو جين ؛ اشارة” لاملكتن اللتن اند متا وذابتا في ملكة واحدة › يتوج به الفراعنة في 
الحفلات الرسمة “ يعلوه تاج الجنوب الابيض المستدر الشكل من اعلاه > مرتكزا على قبمة 
الشيال المراء يعلوها من آلوراء سخ عمودین تزینه من الامام ررشة لولسة الشكل . ومن القاب 
املك الكبرى : « رب التاجين » وهو لقب يولي صاحبه صفة خاصة اذ أن للتاحين صفة الةألمه > 
وما بالتالي المرتبة الثانية بن مراتب المراسم والتشريفات . وتنتمي الى الذوبان والانصمار في 
الذات الملكبة هذه الازدواجة المثلة هذه الانشوطة اللتفة حول عمود العرش وهي انشوطة 
تتألف من البردي »> وهو من منابت الغباض في الشال »> ومن زهرة البشتين او اللوتس رمز 
الجنوب؛ ومن الشارة البارزة في التاج اللوكي والتي ترمز الى الشمال والجنوب معاً: النحلة والثعبان 
اللوي الشكل من جبة “ والقصبة والنسر من جة اخرى . 
لا شك ان الملك مينس » طلم من الجنوب » من الصعبد » اذ ان 
تاريخ مصر الرمي برجم السلالتين المصريتين الاولى والثانية ؛ 
الى مدينة قدية من مدن الصعيد هي مدينة تنيس اتخذها ملوك الاسرتين ا مذ كورتين عاصممة 
للکہم ٤‏ فاستحقوا بذلك ان يوصفوا الاسر الثانية . وقد وقع اختباره على نقطة تقم الى 
الجنوب من الدلتا > على بعد يسير من الرقعة التي تقوم علا مدينة القاهرة البوم . في هذا 
المكان “ تأسست منذ السلالة الاولى ؛ قبل إلشاء مدينة منف التق برزت بعد ذلك بقلل ٠‏ قلعة 
تعرف « بالجدار الابيض » وهي بثابة حصن منيع بتحك بطريق الوادي ویم علیه »> کا کان 
يشتمل على قصر ملو تقام فيه حفلات التتويج . 

والمكان الذي وقع عليه الاختبار نزولا عند المقتضات المجغرافية والحافظة على التوازرت 
ين الشطرين الشمالي وانوي > كان ستجسب تماما لاهداف الملكىة الاتحادية ومتطلبا سا الي 
طالما شبموها مجازاً ببرضة القبان او ميزان المنطقتين . وقد قررت السلالة الثالثة تقل المقر 
الملكي الى هذا المكان وجعله بالتاي مركز الح والادارة العامة > وعلى ذلك سارت الاسر 
الفرعونة التالىة حتى الثامنة منما؛وطمذا استحقت أن تلقب الاسر « المافة » نسبة الى منف ؛ 
بيا تعرف اسر الاميراطورية الو سطى والحديثة الاسر « الطبيية » لان ملو كما الاول طلعوا من 
طببة في مصر العلا او الصعيد » وكان هؤلاء الملوك ابناء اله هذه المدبنة « مون » الاله اللي 
الاعظم » وهكذا أصبحت طببة المدينة الماصمة . وبعد ذلك پکشر قامت سایس فی الدلتا › 
ثم الاسيكښدبرية خارج الدلتا أو على مقربة من مصر > ا ورد وصفما في اللصوص الرمية . 
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اختمار العاصمة ملف رأثر ذلك 


ادى نالك اراركت 


كان املك في مصر > منذ بد الملكىة فما » اما ؛ ولكن ليس بصورة رمرية 
او مجازدة للتدلىل على سلطته المطلقة وتسامبه فوق العامة بل على عکس ذلك 
تماما > فالنص الحرفي انما يم على هذه العقيده التي تكو “ن احدى ميرات مصر الفرعونية . وهي 
عقيدة تطورت بالطبع على مر السنين والاجبال الا انما م تفقد شيثا من قوما وفعالتما . 


اللك الال 


فا ملك هو قبل كل شيء « هوروس » الاله اللسر او الاله الشس » ابن اوزريس . وتحت 
تأثر عبادة الاله رع“ اله الئمس الا كبر ني هلموبوليس بالقرب من مدينة منف؛ مر كز الثقل في 
الامبراطورية المصرية القدية » يصير هوروس تابعا لرع » والملك يصبح التالي : هوروس - رع 
او بالاحری رع - هوروس ٤‏ ثم فيا بعد ابن رع . ول تلبت هذه البنو“ة ان رمز الما مند الباكر 
بصورة حسية > ظمرت على اتا وبابة وحلال في عبد الامبراطورية الحديثة عندما اصبح 
امون طيمة الاله رع » وذلك لاسباب ودوافع سلالة » واستحال بالتالي الاله امون رع . 
وعوضاً س ان یکتفی پوصف هذا کلہ شفویا ای ہالکلام > راح المصریوں بر مون هذا کله علی 
جدران الميا كل » فيصورون الاتحاد الحسي بين امون والملكة کا راحوا يصورون حسا العون 
يسديه الاله وال هة التوابع للطفل عند ولادته وني تربيته . وهي تقاليد بقيت حبة” ٠‏ قوية*» 
ابتة ثبات الحضارة الفرعونىة نفسما . 


ففرعون الاله في الحياة “ يبقى اا بعد الوفاه . فيو الارل بين المصربين وبالتالي يستحق 
مناسك العبادة والتكري المنوجب للمللك المتوفي باعتباره اوزريس › اذ قام على الارضص من محل 
محل انه هوروس. فمن المطن والطبيعي“ والحالة هذه» ان يصبح اباه الالمي. والتعالم الدينية 
التي سيطرت على هلبوبوليس ا تغير شيا من طبيعة الاعنقاد الذي لا يتف »> حسب منطقنا ٤‏ 
مع العقيدة التي تجمل من اللك ابن للاله رع » الا ان الديانة المصرية ل تبالر كثيراً هذه 
المتناقضات . ولا كان اوزرس ملك الاموات كان لا بد للفرعون الراحل ان يتسم هذه الصفة 
الملازمة لاملكية. ومكذا حت لر عمسیس الثانی ان مخاطب اہاه قائلاً : « انت في مسكن الراحة 
في الدار السفلى مع اوزريس > بيا انا أتألتى هنا امام الشعب بصحبة رع » متربعا على عرشي 
مئل هوروس » ۰ 


وهذا التأليه في الدارين “ الفانية والباقية “ ليس من زوات ملك عات مستيد اوجب على 
رعایاه الخانعین الاخذ به . فو نيق راسا ویصدر عن الاان الوطید ؛ انه اله واله عظم دوبا 
على اتصال مباشر وثمتق بالآمة الكار ٠‏ له القدرة على الطبيعة يصر”فما فيالوجه النستر الناقع , 


٦ 


فا ملك ؛ كا يقول احد الوزراء الدن عماوا في عد الامبراطورية الحديثة “ ر اله اعاله تساعده 
على الحياة » . أفليس له الفضل في إخصاب الموامم وازدهارها واقبافا ٠‏ لانه اله الل > مصدر 
كل ازدهار . واسمع ما يقوله هنا أحد الفراعنة المتوفين : « كنت ملكا اون طاوع الشعير » 
وعندما بعتلي فرعون العرش › کان على الناس ان يفرحوا ویبتمجوا لأن أحد الارباب اقم رئيا 
على كل البلاد ... والمياه رتفم ولا هبط منسوا » والنيل اليا الخرة المدرارة ... والحاة 
نهب بين ضحك ومو » ففي الرقم والكتابات المصرية ؛ برافق امم للك شارات ترمز الى : 
« الحباة والصحة والقوة » ووجودها على هذا الشكل ين برفع لس للذات الملكبة فحسب؛ بل 
ويتجه ايضا بواسطته لكل المملكة وما فها من سكان . وحتى بعد الوفاة قى فرعون محدب 
على مصر ویعطف علسما ٤‏ ولذا حت له اکثر من أي اسان آخر » ان خاد ذکره ویقۍ حا 
الى الأبد . 


الملكىة ثل هذا المفہوم وعلى مل هذا الشكل » نظرية لا بد وان تترك › 
من قریب او بعید٤‏ اثرها العمسق على کل ما يتصل باللاک وشؤونه . فہل قا 
ني صر » فمل » ست ملكي ورائي راخ قبت وطبد * لبس من يستطيع إثبات ذلك » ان 
کل الدلائل تشیر ال ان الان البکر کان بخلف ااه املك ٤‏ رلکن ذا الاأ خر کان يعمد في 
بعض الأحيان ؛ الى تأمين خليفته پنفسه فبختاره او پشر که باعباء الح وهو في قد الحياة 
فیحکم کوصي مشار . غبر ان تداپیر کېده من شأ ما ان تحمل اللك بؤثر ابنه الاصغر إو 
ابن احدى زوجاته الاخرى . ولذا فالوثائتق الرسمبة الت بلغت الىنا من ذلك المد لا تقتصر 
على التنويه بحتى الولادة وحده . ففي حالات اغتصاب اللك والاستبلاء على العرش عنوة 
واقتدارا - وهي حالاٹ کثیراً ما تکررت حوادثما علانية ولم بلطف من حدة وقوعما زواج 
المغتصب من احدى اميرات الاسرة السابقة - تسكت الوثائق التي لدينا عن تبربر مصير الملكة 
بقوة الحتى او بالنجاح . فالكل ينسب هذه الامور لرغبة الآمة ومشيئتيم » وهو بالذات ما 
تفرضه تماما نظرية البنوة الاهبة . ولا بد ان بكون حدنف - وقد حدث ذلك بالفعل اكش من 
مرة - في عمد الامبراطورية الحديثة التي بلغت فما عطمة اله الطبببين امون الاوج » کا كارن 
لنفوذ الكهنة اذ ذاك الشأن الكبير فكانت مداخلات الكهنة والسحرة رالعرافين مشار للشك 
a Ta‏ 

وعلى كل ٠‏ فالملك لا يصبح بالفعل ملكا الا بعد حفلة التتويج » وهي حفلة تتم مرا مها في 
مدينة منف بسلسلة من الطقوس الرمزية والادعمة التقلىدية التي في اتبانما تذ كير بتوحد المملكتين 
او شطري البلاد في شخص اللك “ فسدخل بين مصاف الآلة ويصبح مساويا هم . وخلال حفاة 
التتويج يسلم شارات الملك التي تولمه القوة الالمة كالصوب مان والسوط . وبعد ذلك « يتصب » 
نامض وعلل هامته تاج الجلوب الابيض وتاج الشال لامر م البشلت ) Pschent‏ ) “ الذي 
يجمح بينها “ ومجلس على العرش فوق البردي واللوتس ويقوم بدورة حول « الجدار الابيض » › 


تعن الملك وتتويجه 
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وهي حركة ترمز لتوليه امر الدفاع عن مصر ؛ اسوة” بالشمس التي تقوم بدورة حول الارض . 

وهكذا حمل اللك الجديد الالقاب الرمية الجسة التي ينص على حملا مرسوم ملكي يعود 
صدوره لعد الامبراطورية المتوسطة : هوروس رع ؛ ورع التاجين “ وهوروس الذهي جا كاة 
الذهب الشمس “ وبالتالي رع > و « ملك القصبة والنحلة » رمزي مصر العليا ومصر السفلى > 
وان رع. وهكذا نرى رسيس الثاني يلقب بالاسماء التالبة: ١‏ - الثور القوي المصفتح بالعدل ٤‏ 
۲ - حامي مصر وصلة الوصل بنن البلدان الاجنببة ٣ ٩‏ - المتلىء سنن وفتوحات ؛ 
۽ - المسريل بعدل رع والمصطفى من رع ؛ ١‏ حبيب امون ٠‏ رسيس , والتاریخ )م يبق 
الا على هذا الاسم الذي اعطي له عند مولده . اما الأسماء والكنى الأخرى فلم يعرف با الا بعد 
اعتلائه العرش > اذ انه لا ينال الرابع منما الا في حفلة التتويج . وهكذا يقسربل فرعون صفة 
ا ملك الفائقة الطسبعبة بصورة تأخذ الالباب وتدعو لارهبة والحشية لا هما من وقع في النفس . 


وتجري في عد املك حفلات من هذا النوع > وذلك في الاعباد التذكارية وهي 
اعباد ها من المعنى والمدلول ما يتجاوز بكثير مفموم الاعياد الألوفة . والغرضص 
من هذه الاعياد تحديد الاعتبار الذي كان لملك من قبل والاعثراف ا له من سطوة دينة وقوة 
خارقة يتوقف علمما خصب مصر ورفاهية الوادي . بالطبع لم تكن هذه الاعماد المي مية سوى 
العودة بالذكرى الى تلك التقاليد والعادات البربرية التي كثبرآً مها كانت تنتمي بقتل الملك 
واستبداله خلف له اوفر شبابا وصحة . 


حاة الملك 


فحباته على مر الايام ٤‏ حياة اله وان اله . هو موضوع عبادة اجيم وتکرمم . الكل 
يعفر جبيله امامه ويلشرف اسعدم حظا بتقسسل قدميه . حركاته وسكناته الرسمسة تجري 
وفقا لمراسم معينة فلا يظمر الناس الا برداء حاص مرصم بال جواهر والاحجار الكرية »“ وبلحبة 
صغيرة مستعارة ٤‏ كذلك قوم بمراسم خاصة من التطمير . ووجبات الا كل التي يتنا رها هي 
مثابة قرابين يقدمما للآمة , 

فو بحب ويستطيب بالطبم كل ما يدخل البجة الى قلبه » شأنه في هذا كل شأن الآلمة , 
له اوقاته الاصة الترفه والتساة ولا بأس اذا ما تحدث الناس عن هذه او اوها . فاذا مها 
نض للصيد والقنص قام بعمل مألوف متعارف لدى الاوك > فيعطي الدليل على ما أوتي من 
قوة وصحة وباس في صبد الټاسيح وفرس البحر التي تألف الغباض والمستنقعات > فرطمر البلاد 
من السباع والحيوانات التي تعبث فما فساداً وتازل الرعب والضرر في العباد . وهو الى هذا 
کله » ومع هذا كل بحاجة الى مباهج اخرى تسرّّي وتدخل الغبطة ني النفس : كاللحم اللذيذ 
الوافر “ والطبوب ؛ والموسقى والرقص والمصارعن ؛“ والرفاق والاسرة › الى تتالف من 
العديد من الزوجات والسراري › ختار من بینہن ما احاولى له ملكة “ يستعیض عنما باخری 
بعد حين . وقد افرد الحرم دارا يعج بالندم والمشم والوصيفات . فلا عجب أن قوم في مثل 


۸ 


هذا المحبط وهذه البيثة دسائس وتحاك الفتن وتنسج الؤامرات وتدور الناورات »“ ا وقع ذلك 
مثلا في عد الاسرة الثامنة عشرة اي في اواخر عد اللك تحوتس الثاني > وهي المغامرة التي 
كانت بطلما الملكة حتشسوت الى حفظت لنا الوثائتق الرسمة الكثر من اخبارها . 


وبين المراسم الدينية التي يؤتى بها موعظة وعبرة ومحرص اللك على 
لقبام بها بوصفه ملكا البلاد > وظيفته الديئية التي كان يؤدبم ا بكل 
امانة باعتباړه ابن رع او ان الاله امون . فو يعرف اكثر من سواه كف يعار للآمهة ؛ عن 
شكر مصر ويستمطرها شابيب النعمة ودوام البركات . فالواجب الديني هو اول الاعباء العائلية 
التي يضطلم با “ والواجب الاول المفروض على الان نحو ابه > وعلى الوريث تحو ذويه من 
اباعد واقارب . فمو الكاهن الاعظم الذي رتب مصاف الكهنة ويقم من بینېم نواب) له 
او مساعدين مم في الخدمة الديئية التي لا بد من تأدية مراسمما المغروضة كل بوم من اام السلة . 

نادرة جدا في تاريخ مصر القدم المناسبات التي استعحال الح فيا ثيوقراطية » لت فما 
حقبقة الح والادارة الى طائفة الكہنة . نرى في بعض الاحان بعض الكہان يلقنون ال لك 
القرارات التي تحتم عليه اتخاذها » الا انه كان دام حريصا على التظاهر بان ما يصدر ليس 
سوى الالمامات والتجلمات التي يوحي با البه ابوه الا لمي > وانه يأتي ما بأتي وفقا مشيئته . 
ومع ذلك عرفت مصر النظام الثيوقراطي البحت في اواخر عبد الامبراطورية المديثة ٤‏ بعيد 
السلالة التاسعة عشرة > سلالة رعمسيس الثاني > اي مع سلالة كنة امون العظام ٤‏ وهي المحروفة 
بالسلالة العشربن . كل هذا وا ملك يعرف جيداً كمف حول دون التجاوز هنا على حقوقه . فو 
باعتباره الكاهن الاعظم في حباة البلاد الدينىة ٤‏ بقوم بواجباته وبوظىفتسه الدينىة على 
الوجه الامثل . 

فالقرابین تقدم بامه ني اميا كل كل يوم من ابام السنة . وهو الذي يصدر الاوامر والتعلمات 
پبناء ما برغب ني بنائه وترمم ما بحب ترمیمه من هیا كل ٤‏ ويؤمن ها الاصلاحات التي يستدعيه 
وضعما » هذه اليا كل العظيمة او المدافن الملكة التي شادها السلف الصالح . والملك هو الذي 
يسبل الوقوفات ويقطم الاعطبات للالہة ولا كلما > ويسهر على تأمين ادارتما واستهار مرافقما 
عن طريق الكہنة > ا حرص على الظمور امام الناس بالخشوع والتقوى والامتثال الوديع 
فى التلفذ . 


رظائف الماك : الدن 


ولا یٹردد ٤‏ الى جانب ذلك » بفعل کونه اوسع اطلاعا من اي شخص آخر › في ان يعزي 
لشخصه سلطان اللاهوتبين المعتقدي . واذا اكتفى في عمد الامبراطورية القدية بتأيمد تعالم 
اللاموت الشمسي المعمول بها في معبد رع في هلبوبوليس » فمو لا همل الاستفادة منما مصلحته 
وخيره.. وفي عد الامإراطوريتين الوستيطة والحديثة “ ١‏ كن فصل النجاحات التي احرزا 
عبادة امون عن الاهداف السياسية التي سعت وراءها الاسر الطيبىة الاصل . واكش من ذلك 


۹۹ الشرق واليونان القدية‎ - ٤ 


فاننا نرى الفرعون اخناتون الذائم الصيت » في الربع الثاني من القرن الرابع عشر قبل الملاد » 
یستخدم ماله من سلطان وقو”ة مادية للدفم بعبادة الاله اتون الى الامام . انا لأزمة قصيرة 
ولا شك ولکنہا اتصفت بعنف نادر وکان مکنتہا ان تؤدي الى نتائج راسخة لو فض لاخناتون 
ان بعش طویلاً . 
الداع عن مصر والذود عن حباضما وصيانة استقلالا > ممة وطنية 
عليا يضطلم الك نفسه بسؤولباا . فاذا ما انعمنا النظر ملا في 
تاريخ مصر القدم ألفينا هذا الدور من المہمة اللقاة على كاهل اللك اقل بروزاً في مصر مله في 
معظم امالك والدول القدية التي قامت في بلدان واقطار كانت اك ثر تعرضا من وادي اليل 
لاطاع الغزاة والفاتحين الذبن جاشت نفوسمم برغبة التوسم . كان وضع مصر المغراني مدعاة 
من الوجة السسكولوجىة لطمأنينة م يتوفر مثلما لغيرها من البلدان اجاورة . فقد توالى على 
الج في مصر عدد كببر من الاوك كوا البلاد وعاشوا بدرعة هانئين ل يعرفوا الحرب ومتاعبما 
لمقضّة . فالاشادة بحب السلام » والاستمساك بعراه والتغني بنعائه بعبارات ولهجة لا تلبو عن 
نزعات العصر الحديث » كل ذلك من المميزات التي اتم بها الادب السباسي في مصر قديا . 
ومثل هذه النزعة تبدو واضحة بارزة في مجالات اخرى من الوضع الاجتاعي الذي سارت 
عليه البلاد . 

وهنالك مع ذلك حد ادنى للاستسلام للدعة والطمأنينة لا مكن لاية دولة تجاوزه او تخطبه 
جزافا : نملك ايفتو ل يعن" بغر المثل التي تدغدغ خبال شاعر جنع النبال . اما الفرعون فعليه 
ان يسر علىمراقة الصحارى الحدقة مصر وعلى أمن مسالكما ومداخلما ولا سما ما افضى منما 
الى ثغور المحر الاحمر ومرافئه الق كانت ترفد البلاد محاصىل بلاد البونت . وكان عليه انف 
بض دزما تهنا ت اشر فة مراف بلاد النوبة وشبه جزرة سيناء وكلاما غي 
بالمعادن والخامات النادرة . فكل الدول والامبراطوريات التى قامت في مصر “ في الألفبن 
ا و ا شرك و او ر ع ا وا ن د ل 
النوبة » فكان لدان ابداً من البلدان التوابع لمصر , وكان على الفرعون ان يتصدّى اكار 
فا كش للغزاة الطامعين صر من اسا عبر السويس . نمصر تأثرت ولا شك ولا تزال بكل 
الموجات الشرية التق يصل مدها الى سواحل اسا الغربىة وبالفتوحات التي تنہض لا 
شعوب المئطفا ٠.‏ 

فالغزو الذي قام به ماوك الرعاة ( البكسوس ) في اعقاب الامبراطورية الوسطى سحل 
عدا جديداً في تاريخ مصر کا احدث تغبيراً ملحوظا في القَم المثالبة التي سيطرت على مصر 
الفرعونمة . فقد ترثب على ملوك السلالة الثامنة عشرة ان يطردوا الاجني المغتصب من البلاد 
وان يطاردوه الى ما وراء الحدود الشرقمة وجوا ني إثره حتى مشارف الفرات » محاولين ان 
بجعاوا من النطقة الواقعة شرقا بين مصر وبلاد ما بين النهرين درعا راقبا لهم . ولذا اخذت 


وظائى الملك : اطرب 
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الامبراطورية الحديثة تحاول دسط سبطرتا المباشرة على فلسطين وسوريا ووضعما تحت حايتما 
المىاشرة ؛ حتى ان ملوك ما بين النهرين اصبحوا في فترة معبنة من التوابع لها . وعلى كل > 
فذه صفحة جديدة في ثاريخ مصر . فبعد ان كانت البلاد “> من قبل ٤‏ في شبه عزلة » نراها في 
هذه الحقبة تقوم بدور نشط وحاک في مصير الشرق الادنى > سناسا حنا »> وحرب ا او 
عسكريا في اكش الاحبان . وكان من بعض نتائج هذا الوضع الطبيعبة ان فراعنة ذلك العهد > 
برزوا ٤‏ شاؤوا ام ابرا ٤‏ قادة حرب ججربین بالرغم من النفور او الكره الذي بدا على بعضمم في 
هذا ا حال » مثل امنوفيس الرابم . فشخصية تحوقس الثالك ور سيس الثاني الحربية تكشف 
من حوطمم من فراعنة ذلك المد > من جراء الفتوحات العريضة والانتصارات المبينة التي 
حققاها ؛ هذا في مجدو وذالك في قدش > کا تشد بذلك مروبات تحوتقس وقصدة بنتاوار . 
وهذه النصوص الخالدة الى طبقت شمر تما الآ فاق تعد الى الذاكرة نصوصا اخرى من عد ملوك 
السلالتن الثامنة عشرة والتاسعة عشرة » تلبض بالنزعات ذاما . من الطبيعي ان تلسب الرثائق 
الفضل في هذا النجاح يصيبه الجيش المصري » لعناة الآلمة ورضاها ء الا أنيا تشدد هذه المرة 
وباعتداد ظاهر» على صفات هؤلاء الاوك الحربية والنبوغ المسكري الذي تحلوا به . فنحن امام 
مفموم جديد للقم يطبع ذهنية الفراعنة » كان من قل في المرتبة الثانوية > واذا به اليوم يبدز 
الى الصف الاول . 

فإقبال الماك على الالعاب الرباضية العنيفة والاستسلام هما بشدة وليه قوة بدنية لا بد متها 
لتحمل الاعباء الحربمة . فمو يظر الآن اكثر منه ني الماضي » يصطاد الفيل على ضفاف الفرات 
كبا يصطاد فرس البحر والتمساح وو حد القرن بين غباض الشيل٤‏ ویطارد الاسد في الصحارى. 
والناس تند رون بقوته السحرية ویتفا کون بأحاديث مہارته الفنبة وبقدرته على وتر أشد 
الأاقواس بعد ان رتد عنما الآخرون خاسئين » ودسمرون حول ممارته في تسير دففة السفن 
وترويض الدل الجفولوغير ذلك من ألعاب الفروسية التي حرص المؤرخون على تسجيل وقائعا 
في الكتابات التي خلفوها والرة المنقوشة . 


ومع ذلك ينقص هؤلاء اللوك شيء ‏ يتم مم ولم بٽوفر فيهم “ هو انقطاعمم لنة السلاح 
والاهتام بالامور العسكرية كخبراء مجربين وقادة حنكين “ فليس ثمّة من استعراض للجيش ار 
تفقد سلاح يقوم به الك › ولا من تمارين ومناورات عسكرية خلال ابام السلم ٤‏ فاذا ما ارتفعت 
الحرب ويم السلام على البلاد “ تنوسي امر الجيش . فالمصري نفر دوما من الحباة العسڪرية > 
فلا يتقبل الفكرة ولا يقبل علبما باختياره . واذا لإ يسقط رجال الحرب من الفراعنة “ مكافاأة 
الشجعان وتقدير البطولة والبسالة “ فانهم ا يستطيعوا مع ذلك ان محدثوا أي تغبير في عقلية 
رعايام . ولذا فم بحاولون باصرار واستمرار فما مغزام ا البعيد ان يتفادوا الصعوبات التي 
يصادفونا في اوقات التعبثة المسكرية واعلان النفير العام > وذلك عن طريق استخدام جيش 
من المرترقة كالليدين والنوبين وأجناس شتي من الاسبويين “ وغير ذلك من شذاذ الفاق > 
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واخيرا الاغريق fs‏ ع اد علمم الاتكال على الاجنبي ني الذود عن حباض الوطن بامحاذير 
والمغاحآت القضة أقلها اغتصاب السلطان على يدي رؤساء مصريين ف ٣ل‏ الح في مصر 
ای سلالات SC‏ 
المصرية ء فكثبرا ما زرعوا الاضطرابات الدامية في الداخل » في عمد الدولة .. 


ل 


من الصعب » وأم الحتى » حقن شعب بالروح العسكرية وتحبيب هذه الروح اليه . ألا انه 
كان فى متقدور هؤلاء الملوك لو اعتصموا بالصبر واستخدموا الاساليب والطرق الموصوفة اث 
يشيروا في الشعب المصري اكثر من هبات عابرة واستشاطة آنية . 


واخیراً کان على فرعون ان يؤمن لبلاده ادارة رشدة ولشعبه 
e‏ 4 العدل بالسوية . فساطته لا حد 4| ولس لارادته مہدئیا من 
وازع او حسیب . فالکامات التي ینیس ہا « موحیات » رح 
من ۾ اله . وهذا الاله يارىء ويندع ومخلق : « فکل ما بت#وه به صاحب الجلالة بحب ان يم 
وان شحقو شحقتی با حال » . مشيثة الك وا رادته هي القانون و ماما للعقمدة الديثة مس قوة 
وشکسبة . « فو بعلل مامحب › ولا يأتي قط ما يكره او يبغض » . هذه النصوص التي 
نستشہد ہا هنا تعود حرفا الى الامراطورية ال#رعوشة القدءة “ اي الى عہد بناة الاهرام : 
وهذا الشمول المطلتى الذي تتضمنه ا تفقده الاحبال المتعاقبة شيا من قوته ومدلوله . واقواله 
لها منالحتمة بحبث لايسم ا والنضوع لار امر وراه ما بدت له قاسبة لا تحتمل 
أو بغضة لا تطاق. فبعد ان أعرب الک م الملصري إبور عن اسفه لافوضى الي ضر بت اطناہا 
في مصر ٠‏ خلال الحقبة الواقعة بين الالو القدية والامبراطورية الوسطى > راح يكاشف 
املك دو ما خوف او وجل او تردد قاثلا : « ان ما تشمده البلاد بعص نتائج الاضطراب الذي 
زرعته يداك في طول البلاد وعرضما وسط السشحس وال جلمة. ولذا ترى النساس يلجأون للعنف 
بعضمم ضد البعض الآلخر » . ثم لا یلبٹ ان يضیف LS‏ : 
فالدعوة الثورة على الك + للانتفاص على الح م ترتدر بوما رداء العقيدة . وسلطة المك؛ حثى 
ولو اصسحت مدعاة للضرر والأذى» تحافظ على ٠‏ الاهي . 


ولكن إيبور هذا حت من اللك الوام الى الك الحسن الاطلاع . فقد كان مفموما من 
الاساس ومشبولاً لدى الميم ان الارادة الملكىة لا يكن ان تهدف الا لسعادة مصر . وبعبارة 
اخرى فالتفاؤل الذي تجش به النفس المصرية والتسلم لمقدثر انما يعني في نطر المصري التسام 
لمشيئة الآلمة الشرة والنزول عند رغبتما ومشيتما . كذلك من الأمور البدهية علده ان ارادة 
الملك وقضاءه احكام لا يكن ان تأني كبفية » اعتباطية » هنالك تجريدات اة تجعل من هذا 
كله اشبه بالبقين. وبا ان « هو م[1» هو القوة المبدعة “ فالاحكام التي تصدر عله والرغائب الق 
نتجلی فيه ٤‏ هي د سبا » اې تفم . وما « مآت » الا « عدل» و« حق » , 
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وعلى هذا اممداً فنظام الح المطلى في مصر الفرعونية يتكشف عن الوان من التقبم بدث 
وتجلتعلى وجمما الصحبح ملد نباية الالف الثالث قبل الملاد. وقد برزت برضوح وجلاء في عبد 
السلالة الثانة عشرة » اي في عمد الامبراطورية الوء طى. وبقىت منذ ذلك الحين مسبطرة على 
النفوس؛٤‏ مستبدة الاذهان حتى زوال السبطرة المصرية الوطنمة. وتستمر هذه السات على صفاما 
واستقرارها حتى في مثل هذه الحال » لتنتقل كام غير منةوصة الى النظرية ا ملكة التي ملا 
معهم الفاتحون الفرس وعالوا با لينقلوها الى الاسرة الملكبة البوتاة التي إل الما الح بعد 
دوال الدولة الفارسية؛ بحبث ان البطالسة؛ هؤلاء المقدونين الذين تربعوا على دست الماك في 
وادي الشل؛ لا يٽتحرجون ولا محدون کر عناء باستعال التعابير والالقاب الرسمىة نفسما الي 
عمل با الفراعنة من قبل واستعمال الشعائر التي عمل بها وعامما هؤلاء الغراعنة انفسمم حقبة تريد 
على الفي سنة . ولس من اخس واوضم امجاد الحضارة المصرية القدية ان تكون استطاعت ‏ 
ان لم تكن الوحدة والاولى بين الحضارات التارخبة القدية > ومعزل عن كل تأثير احني ‏ ان 
تحخد وتلطف من طغبان الساطة المطلقة في نظام ملسك الي . 

وبالفعل نمفموم الملكىة المؤلمة المثالي الدي يقول ب ٠:‏ مآت » تفرض نفسما نفا على الك 
بشكل لا برد وبقوة لا تقاوم . هنالك نصوص صرة » بغاية الأمبة تطلعنا على « ارشادات » 
ملك لابنه › وعلى « تعلمات » ملك لوزيره ؛ وهي نصوص وارشادات تتفق نصا وحرفا › 
يكفي الواحد منما لاعطائنا فكرة عامة : « ترغب الالبة في ان محتق الحتى وهي تكره اشد 
ما تكره > الاخذ بالوجوه والتحيز » هنا كل الناموس . هنالك قصة شعببة تضم على شفاه فلاح 
فصبح اللسات ؛ حسن الكلام » يتقن القول و جمد الكامة البلبغة محضرة صاحب ال ملالة > 
فيمطره بوابل من الالةاسات والتوسلات ترفم عنه في ناية الأمر الحيف النازل به٤‏ وتزيل اسباب 
الشڪوى التي 1ذته وآلمته . « با مولاي ! إقطم دابر اللصوصية وارحم البائسين واحسم 
المساكين » ولا تكن إعصاراً يطبح بن جاءك يشتكي ظلامته ... "جر عدل ملك العدل › 
واسلك عدالة العدل ... واعمل بحسب القول امأثور الدي خرج من ۾ رع نفسه ... قل الحق »› 
وأر العدل » فالعدل قوة » والحتق شيء عظم »> فكلاها راسخ رسوخ الجبال الشوامخ ... 
شكوت امري الىك ؛ فم تصغ الى طلبتي وصممت اذنك عن شكواي › ولدا فاني ارفع امري 
منك الى اله الأموات ... يا لما من حرارة ومن جسارة في صاحب هذه القصة الذي انما اراد ان 
بنفذ منما الى اثارة الابتسامة ولكن اعديدة هي هذه ا مالك التي اتح للروح الساخرة فما ان 
تتفوه امام المزة او الجلالة المئلمة “ بل هذه الألفاظط “ وان تتفحر مئل هذه الاقوال حول 
موضوعات من هذا الشكل ومن هذا الوزن ? 


دة التعالم التي عمل با والضرورة الملحة بضبط ادارة بلاد شاسعة كمصر “ كل هذا حعل 
من فرعون مشترعا . كانت الحياة في مصر تفرض وضع مثل هذه القواعد الاساسية التي تضط 
السلوك البثبري ؛ الى جانب القضاء الملكي الذي كان علسه ان يفني ويقضي ٿي امور صڪثرة 


or 


تعرض له . وهذه القواعد المكتوبة المرعة ال جانب ل تکن شیا غر المبادیء الق خطما ملوك 
مصر من قبل ونهج القوم علبما من بعد . فمصر القدية عرفت ولا شك »> الى جانب الاعراف 
احلبة او الاقلىمية المعمول اء مجامبم من الشرام والقوانين سنا نظام ملكي مر كزي . 
ولکشنا ل نجد بینہا للآن ما يشبه » من قريب أو بعيد ٠‏ الدساتير التي عثر عليما في ما بين 
النهربن . نحن هنا امام تقالمد ومراسم حفظما لنا مؤرخو اليونان . فذبوذوروس الصقلي الذي 
استقی معلوماته عن مصر › من مۇرخ مصري عاش في مطلمع القرن الثالث قبل الميلاد ؛ هو 
اكثر الرواة والمؤرخين سردا التفاصيل المسبة . فهو يسمي لنا قبل الفتح الفارسي صر › خمسة 
فراعنة ويقدمم لنا بكوم « مشترعي مصر » بینهم مشترع واحد استرسل بذ کر اخباره هو 
المرعون بوخوروس الذي ملك على مصر قي اواخر القرن الثامن قبل المسح “ والبه بعود الفضل 
قي مد البلاد بدستور ينظم الحباة التجارية فما . الا ان فقر مصادرنا حول هذه الناحبة من نشاط 
الفراعنة بجعلنا نجهل الكثير من معالم الحضارة المصرية . 

ومها يكن من الامر > فاللك» في مصر؛ هو المرجم الاعلى والموئل الارقم . اله وحسده 
برقع طلب الاسةرحام الذي لا حرم منه اي من رعابا فرعون ٤‏ مېا اتضع قدرف وامحط 
شأنه » وبذلك يتاح له مراقبة اعمال عماله المتصرفين دشؤون ملسكته الشاسعة ؛ والضرب بشدة 
على ايدي العابشین منم بأمورها او الخار جين على ارادته . 


+ - الحكومة والادارة 


اذا ل تعوزنا المصادر المتعلقة بالناحبة الادارية من تاريخ مصر الفرعونية فلا بد مم ذلك 
من ان نبين نوع وطبيعة هذه المراجع لنوضح حدودها . نحن نفتقر لنصوص القوانين والمراسم 
والوثائق المندانية “.أي تلقصنا الاضبارات الادارية نفسما الى تتألف من اوراق أصلية تتصل 
مباشرة بعمل الجاز الاداري الحكومي . ق بلاد ما بين النهرين الوثاثق عديدة كثيرة تتح 
لنا شيثا من المراقبة المتبادلة والمغارضة . اما في مصر ؛ ولا سما في عمودها الموانبة والرومانة 
المتأخرة ؛ فلدينا جموعات ضخمة من البدديات والفخاريات ؛ بينما بعض المراسيم العامة والكثر 
من الرسائل والتقارر والبانات > والعرائض والكشوف الالىة المتعددة الوجوه . اما دشأرف 
الازمنة التارخسة التقدمة فعلينا ان نعول على مصادر من الصنف المتدنى باستشناء بعض 
فارات تاريخبة خاصة تتوفر هما بعض البرديات النادرة . فنحن على الغالب تارة امام نصوص 
رسمية تحمل الشناء الكثير على الاك وتفيض بذ كره ومدحه وحمده » وطوراً امام ڪتابات 
مدفنية تسرد لنا على جانب من المديح والشناء سيرة الماك المتوفى٤وحيتا‏ أمام نصوص ذات طابع 
خراني اسطوري ؛ وطلبات وتضرعات تقوية او غير ذلك من المرويات . كل هذه الوثائق تحمل 
طابسم الصلعة والاصطناع وبالتالي التحريف للحقيقة والواقم . ولذا برى الناقد نفسه “ في كل 
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لحطة » وجما لوجه امام صعوبات كأداء ليس من السل تذليل ا › فتختفي وراءها تفاصيل 
ومعلومات ثمنة تتخذ مادة في ايضاح رأي أو دللا على نظر . 


ڪثبرة هي الانطباعات التي هما ما بؤيدها او تنېض على ساس ثابت . فازدهار 
مصر واستڻار خراتما ومواردها الطائلة > كل هذا وما البه يفرض قيام ادارة 
رشدة ٤‏ نظيمة قادرة على ان تمن وسائل التبليغ والتنفي ؛ والاخذ با رسمه سند اللاد 
الوحبد الاوحد. فالمر كزية في الادارة هي من هذه السمات الاسام EMT‏ 
فکل تراخ, او توان او ضعف ينتابها بفضي في ا حال الى بعض ما تفضي اليه الفوضى : 
التؤس والى ما هو أدهى وانكى منه » الى الرعب ٠‏ والقلق والاضطراب العام ينزل ا 
ويشل منما أسباب الحساة . هذه حقيقة أساسبة راسخة من حقائتق التاريخ المصري القد م 
تؤيدها التجربة المربرة والاختبارات المتكررة . فهي ترضح لنا حاجة رالا فا 
النظام > للاطار الاداري المىتحك › للسلطة القوية “ إذ طالما شمر الناس بل هذه الحاجة 
وشعروا بوطأتها . وهذا ما يمسر لنا جبداً روح الخضوع والامتثال التي ميزت الشعب الممري 
فالفكرة الدينة » مها بلغ من قوتها وشدة تأثرها ‏ تکن لتستطسم وحدها E‏ 
النفس المصرية مثل هذه المشاعر والاحاسيس التي جاشت با هذه النفس طب آلاف السنين > 
وهي مشاعر وأحاسیس كثيراً ما اتخذ منما الفراعلة بدا لكبت البدواث الفطرية والنوازع 
الامارة بالسوء » ولكبت ما ترق البه الارباب من الاستئثار بالسلطان »> والحد“ من الاعوات 
الاقليمية وامحاولات التي قامت بها فئات نزعت لشيء من الاستقلال الاداري . فقسد استطاعوا 
مراراً كثبرة ان بقیموا مم في البلاد نظاما اداری) کادوا یبلغون به التام ا يکن يضاهيه › في 
التاريخ القدم “ غير النظام الذي اقامه فما خلفاؤم من بعدم » ملوك الدولة اليونانية . وليس 
من پاب المصادفة قط ان تبلغ مصر في هذه العمود التي تم ھا فما مل هذه النحاحات الىاهرة “ 
سدرة المنتمى في الحضارة التي صاغتما وانشأمما . 

فأمام هذه المشاهد برغب المرء ويتمنى لو بحدد بشيء من البقين “ المدا الاساسي الر كين 
الذي نهضت عليه الادارة في مصر الفرعونىة وكان عمادها الاكبر . أ كانت مصر إذ ذاك » ملكا 
خاصا لسبدها وربا الفرعون ؛ يستثمرها کا دستشمر عقارا خاصا به › او اا کانت تولف 
ملكة - او بالاحرى ملكتن هما مصر السفلى ومصر الملبا - انيطث به مسۇولىة ادارا ? 
ليس ما ينفي في الواقع ٠‏ قبام الفكرتین معا ) انه لس هنالك دلبل على ان الخواطر خامرها 
ادنی شك بوجود اي تضاد او تنافر بین الفكرتين . كإله وابن إله ؛ الفرعون هو رب ارض 
مصر وسبد من علسما وما علسما . فلم ثر قط اي اثر للتمييز » ولو فكريا؛ بين تلك خاص او قلك 
ابع للاج وبين دولة قامة بذانما تتألف من رقعة جغرافبة قامة بحدودها المبيزة وها تما 
الواحد . والدليل البسيط الى ذلك هو ان الناظر او لقم العام للادارة المالية في البلاد » كاتس 
من تمن مسؤولماته ومن واجباته الاولى ان يؤمن حاجات البلاط . ومع ذلك › فقد رانا 
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كمف ان هنالك واجا ادبا على الك »> هو واجب اشتد التحسس به على مر السنين . وقد 
ادت فكرة هذا الواجب بصورة لاشعورية “ الى فكرة دولة مستقلة “ مثميزة عن شخصىة رجل 
فرد » ولو کان ا4ا وان اله . وعندما کان فرعون بتكل عن : « وظبفته العظمى » - وقد أتى 
ذلك على لسانه اكثر من مرة - كان كلامه هذا تعبيرا عن فكرة لا تزال غامضة طي الضمير >“ 
غير مستوفاة التحليل والتر كيز » لم يكن الناس لتبوا جيداً نتائجما ومستازماتما النظرية إذ 
انهم م بروا فما تضاداً مع فكرة التملك > وام يستخلصوا منما النتائج العملية . 


فالفکرتان مع ذلك تلتقان من حبث ان کل شيءَ في مصر الفرعونىة 
يتوقف على الملك وعلى الملك وحده . هذه هي القاعدة الذهبية التي قام 
علیما تاریخ مصر قدا . 

فقصر الملك « الصرح الكبير » “ بر عاء ومن هذه اللفظة المصرية نحت الونان كامسة 
فرعون > هو ممم الادارة المر كرية التي برجم الها حتما كل شيء . فالملك يثولى امرها ويقبل 
عليما يتدير شونا منذ الصباح بعد قبامه بالمراسم الدينسة ؛ ويتحرٌّى كل امر ويتقصى كل 
شيء » ويطلع على الرسائل والمعاملات الواردة والتقاربر “ ويستقبل اصحاب الاعمال ويشرف 
على ديوان المظالم » ويسترشد بآراء ذوي الخبرة ويتخذ في ناية المطاف الرأي » ويصدر الاوامر 
رالتعليات التي يقتضيما الوضع » فتلباتغ باسرع ما بكن بعد ان 'تفرغ بصيغة لمتكم . 

والی جانب الملك قوم وزراؤه او معاونوه وم اشبه پرؤساء دواوین علبهم تبليغ الاوامر 
وتنفيذها . و كثيراً ما تشر النصوص الر مية الهم فتصفمم طوراً ب « فم ا ملك ٠»‏ و« لسارت 
املك » » وطوراً « بعيثيه » او « اذنيه » “ يعينهم ويعزمم كفا يشاء . وبينہم من بلعب 
دور رئيس] هو الوزر «تاني» > موضع ثقة الملك ٠‏ يلقنه تعلماته وتوجسماته والارشادات العامة 
و كيفية مباشرة السلطة والقبام باعباء الادارة . فاختصاصات البلاط ال ملكي الواسعة وما اله من 
مهام واعمال وعمال » كل هذا يأتي على نسبة تفم الفرعون لمقتضبات « الوظبفة العظمى » . 
وهذا الاهةام ختلف كما ونوعا باختلاف شخصة الجالس سعدا على اريكة العرش الذي يبارز 
لنا دوما من خلال لغة الدواون والتعابير الرمبة المكر”سة. فصورة الفرعون الادبية والسباسة 
تشبابن تبان صورته المادية او الطببعبة 


الفكومة المر كزية 


فضي عمد الاسرة التاسعة عشرة »> ثرى الوزر برأس احسانا مجلا أعلى له » من الوجىة 
الادارية على الاقل »> صلاحيات واسعة . الا انه ليس ما يدل على ان القضاء > تتم في مصر 
القدية » من الوجمة الادارية على الاقل » دشيء من الاستقلال وقيز بذلك عن الادارة وانفصل 
عنما . وهذا ا مجلس > هل كان وحيدا في البلاد ٩‏ وما كانت وظبفنّه والعمل الذي يقوم به ? 
ومن يتالف وعلام يقوم ? كلما اسئلة مغلقة تبقى دون جواب . وقد حلا لبعض الؤرخين ان 
يروا فيه هيئة وطنية ضمت عدداً من اعيان البلاد واشرافما؛ نجهل كل شيء عن طريقة اختيار م 
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ولعيينمم ٤‏ وهو رأي فيه الكشير من الجرأة ومن الحطل . والافصل ان نری في هذا المجلس 
اشه بلجنة من كبار الموظفين واصحاب المقامات العالبة والنبلاء ليس إلا » وم كش ني القصر 
يۇلفون بطانة ا ملك ومحملون ألوانا من الالقاب الشرفية او الادارية . في الامكان اعداد قامة 
طربا فن هذه.اازتب والالفاب ٠‏ لس قا من طائل او كر عة > د قى علطا أن تعر 
من جة؛ ما اذا كانت الالقاب التي بحماونا بالفعلهي وظائف علة يقومون بها ٤‏ کا جب علمنا 
من جمة أخرى ان نتساءل ما اذا لم يكن في البلاط قانمة رديف للاولى . فقد كان في عمد 
الاماراطورية القدية في مصر “ احد عشر ١‏ ردا للاسرار » کلہم من رتبة وأا ح دة تتمار 
الواحدة عن الاخری بنعت او وصف يضاف الى حاملما فىفر ”ده عن سواه . وهکذا ری في 
البلاط عالما من الموظفين يتوزعون على سام من الرتب والدرجات لانعرف عنهان اكثر 
الاحبان ما يشفي الغلنل » كلم يعيش في « الصرح العظم » ويعمل في دوائره واقسامسه 
ودواوينه ۰ رؤساء ورش ومأمورو محازن ٤‏ ورؤساء عابر “ وقمرمأن على خزيتة الدولة› 
تحت امرتهم جيش لحب من المآمير والكتاب والحاسبين والحراس والعسيد» م على الغالب اسرى 
حرب وغزو . 


NE‏ وما بلغت هذه الادارة المر كرية من کال التنطم المع »> کان لا بد 
٠‏ ان تتراخى عراها وتلين حلقاتما امام المسافات الشاسعة التي كان يترتب 
اجتمازها باسرع ما كن على قلة وسائل النقل وضعفما “ إذ كان فىضان الل السنوي الرتيب 
حول دون انشاء وبناء طرقات جدة ترط اقاصي البلاد بدوانما » ) ان الحصان الذي دخل 
استعاله متأخرا في البلاد “ بقي وقفا على الاغساء والاثرياء . ولذا كان جل اعتاد الادارة على 
السعاة المشاة او على التنقل في النبل بواسطة المراكب الشراعىة » وما الى الل من شبكة الاقنىة 
والترع . فكان على العامل “ والحالة هذه ان يقطم بالامور يبت" بالقضايا العارضة باتخاذ قرار 
حلي ؛ بالرغم ما دستېدف له ٤‏ اذا مما اشتط عن الصراط وخرج عن الصدد › م 
وتکدر ورجوع عما اتخذ من قرارات او اصدر من تعلبات . 
وفي بعض عمود مصر الفرعونىة بزدوج مركز الوزر ويتضاعف › اد يقوم واحد ي منف 
وآلخر في طيبة » وفي هذه الثنائىة » تذ كير بالمملكتين الموحدثين معا في شخص الفرعون . وقد 
قام احبانا » لا سيا في عد الامبراطورية الحديثة حا خاص في النوبة > عرف عندم ب « نائب 
ملك » . وكان حكام الولايات يتمتعون ولا شك بصلاحيات ادارية واسعة , 
كانت الوسحدة الادارية الحافظة او المدبرية ؛ قسمت الملاد الى ارعان منا > وهو تقسم 
حافظت عله البلاد ٤‏ کا سحافظت على حدود ها المرسومة . وكانت الحافظة تتألف من دائرة 
جغرافبة هما تنظبمما الاقتصادي والديوغراني ؛ ما حاضرتما او قاعدتما الادارية ؛ وهي على 
الغالب قرية كببرة اطلقوا علا في عمد حك البونان في مصر اسم : « متروبول » . رفي بعض 
عود مصر الفرعونبة؛ ولا سما في عمد الامبراطورية المصرية الوسطى التي اقامت في البلاد شيكة 
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ادارية محبكة الحلقات ٠‏ نرى الحافظة »> او الاحرى › جميع الحافظات > تقسم اداريا الى 
أقضىة : واحد في الشمال وآخر في الجنوب > ويأاتي في اسفل السام “ القرية التي تل الوحدة 
الاساسىة ٤اذ‏ كانت مصر تحل الحتمعات السكنة التفرقةمن حراء فمصاات الشسل فكادت المساكن 
تتحہم قوق مرتفعات الارض من رواب وتلال . 

وعلى كل مستوى من هذه المستويات الادارية › کان يقوم موظف اداري يئل الفرعوت ف 
الناحسة إو المنطقة » اختلفت رتبته وسلطته وطريقة تعبينه احتلاف العصور والازمنة 
والعمو د التي تعاقبت على تاريخ مصر القدع . فضي العمود التي اخذ الحك بأشد انواع المركزية؛ 
کان يتولى الأمر في القرية العمدة الذي يعي من وجوه سكام ا . وكان لكل قضاء « مجالسه »» 
مقصور بعضما على الفلاحين وااصناع والكہلة “ وهي مجالس تقوم بوظائف قضائىة ومالسة 
ومدنبة . من الصعب على المرء؛ ان ل نقل من المستحبل عليه ان يستطع تحديد مدى صلاحيات 
هذه احالس » ومدی ما کانت تتمتم به من استقلال اداري تاه الحكام ادىن کانوايعننوما . 
ومهما يكن من الامر فقد كان عدد الموظفين كبيراً و كبيراً جداً . بعصم يعمل بصورة داممة 
في الديوان والآخرون يرون عله غبا بين سعاة بريد ومفتشى ادارة » ومراقان » تأمنناً للصلة 
بهن البلاط والادارات ني الملحقات . والمفموم إن هذا العدد العديد من الموظفين والاعمال التي 
بعہد السہم القبام ہا کان من شأنه ان مجعل واهي] او صوريا اي استقلال اداري ؛ اعثرف نه 
بوما من الايام لأي من هذه الميثات الاقليمية او الحلية . 

وهكذا نرى ان الموظف الر مي في مصر القدية “ تتم دوما دسلطة ونفوذ عظبمین» كثيراً 
ما تجاوز حدود وظبفته » فاتسم امامه جال القادي في العبث والتجوز . والموظف النموذجي 
هو « الكاتب » . وهو على الغالب رجل علم ٠‏ ثقيف »› مفتن“ بامور الكتابة وال خط والقراءة . 
على صعوبة الكتابة وقراءتها إذ ذاك . فاستطاع مم الزمن مما اوتي من ذكاء وعلم ومراس وخإرة 
ان برقى درجات الس الاداري فتلفتح امامه ابواب الوظائف العالبة . وسارى بعد قليل 
صورة لكاتب وللشأن الذي ثل » في حديشنا عن الوضم الاجتاعي في البلاد > اذ ثل فيه دوراً 
بارزاً بفضل الوظبفة الادارية التي بقوم بها والتي كانت توليه سلطة مطلقة فتجعل منه مشا 
السلطة المركزية . 
اما الغاية مذهالادارة والغرض الذي تسعى اله فتأمين خدمة آ هة 
مصر على الوسجه الا كمل حى اذا ما تم ها الرضى احالته رفاها 
وازدهارا على البلاد واهلما. ومحب اللاحظة هنا ان النظام الديني وجه متصل من وجوه الادارة 
المدنىة . فا ملك الاله هو سبد الأمربن ورب الاثن › برعى الاول تأمستا ر الثاني ؛ ولا رضی 
قط ان مجعل منمها مدان ختلهين يؤمن مصالمه»ا اشخاص ختلفون هم من الدرجات العليا سواء 
ينتقل الواحد منم ٤‏ من هذه اى تلك » دونما تحرج. فالوظائف الكبرى في كلا السلكين تتناورب 
وتتبادل على السواء . 


الادارة والساة المادية ف مصر 
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ويستتسم هذا من الوجة المثالىة؛ ان الك الاله؛ بوه عنطريق الادارة»؛ حباة مصر برمتما 
ويسبّرها في جيم مظاهرها ومعا لا › وان دور الاهلين فا بقتصر على تنقيذ الاوامر 
والتعليات التي يبلغونا حتى ما وق منما ضمن حياتهم الحاصة . وهذه المثالبة الصورية تقتضي 
بأن يبكون الماك ليس رب البلاد ومالكما الأعلى فحسب > بل السد الطلتى الفعلى للأرض وما 
علسما ٤‏ ولا الما من صنائم وفنون ومقتليات ٤‏ ولا يدب عليما من حيوان وافسان . 

وك نرى هذه المالبة الصورية تصطدم عملا بالواقع المربر . فباستئناء ارمات الفوضى 
والاضطرابات التي صحبت تاريخ كل امة ولازمت كل حضارة؛ كان عل‌الملكية إن تحسب ابا 
لاجريات الحساة وللاختبارات الواقعىة . كان علمها ان تحسب حساب النزعات الى الاستقلال 
الاقتصادي اكش مله الى الحرية الفردية “ وان شئت فقل التوق الى التملك والكسب الشخصى . 
ومشل هذه النوازع تجلت في مصر کا تجلت في أي باد آخر الا اجا هيمنت عليما في مصر 
مشاعر أقوی حت من سور تیا و کبتت من شکبتما . 


وبالفعل نرى السلطة الملكبة في مصر ٠‏ تبلغ الذروة في عمد الامبراطورية القدية » أي في 
عمد الاسرثان الرابعة والخامسة “ اذ كانت رغبة اللك وارادته هي القاعدة التي يؤتم بها ويعمل 
با “ وهي ارادة يفرضما على اناس م عبد |كثر منم رعابا . وفي عد الامبراطورية الوسطى > 
استطاعت الاسرة الثامنة عشرة أن تعد الى البلاد المبة التي كانت للسلطة من قبل > ڪيا 
استطاعت ان تقم ها نظاما اداريا غاية في الدقة “ وذلك تحت ستار من مثالبة العدالة أقصرت 
الملكىة نفسما علمما وائتمت با. وام يستطم ملوك الامبراطورية الحديثة منالاسرتين الثامنةعشرة 
والتاسعة عشرة ان محققوا شما من هذا أو شيسما به . الاان هذه المثالسة بقت ممسمنة 
لارتماطما بحتمة مصر نفسماء فأفاد منما الملوك المقدونيون في القرن الثالث قبل الملاد وتوارثوا 
العمل بها ؛ فكانوا أسعد حظا من اسلاقہم الذبن تعاقبوا على الح مدة ألف وخسمائة سنة 
قبلهم » ) كانوا اكثر تفوقا منهم في وضع هذه المثالبة موضع التنفيذ . 


لدينا من الوثائق ما يقم الدليل القاطم على ما بلغته الادارة فيعمد 
الاماراطورية الوسطى اذ ذالك > من الدقة والانضباط وشدة 
المراقبة لنظام الحساة المادية في مصر الفرعونية . فهي تعطبنا فكرة صيححة صادقة للكيفسة 
التي كانت تجري علمما عملبات'الاحصاء الجام في البلاد » وهو احصاء يضبط بيان الاشخاص 
الذبن تتألف منهم الاسرة الواحدة او الاشخاص الذين يميشون تحت سقف واحد ؛ وتبيان ما 
تملكه الاسرة من ماشة وعقارات قد الاستغلال “ كل ذلك تحت مراقبة واشراف عدد من 
المراقين الادارين ٤‏ بيا كانت عليات اليسع والشسراء واطبات والوقوفات “ والارث وغيرذلك 
من وسائل التصرف خاضعة بمرامة لقمود التسجل الرمبة . 

ان تنظرما مئل هذه الشدة والضبط من شأنه بالطبع ان يتح للادارة اللكىة ان تمن ولو 


عراقبة المحياة المادية رغنى التاج 


۹ 


مبدئباء لكل فرد وسائل الميشوأرد الياة » فتعين لعلا تتح هي مجميع أسبابه ومقوماته» 
اذ م تكسن الارض تزرع والمن نارس وتحترف الا باسم الملك الاله الدي في شخصه تتمشل 
الدولة وتتحتّم . 

عاد هذا اللظطا o Cys‏ 

س السخرة وألزمتهم السهر على صانة الاقنية وسلامة الترع النهرية واجا رتهم بتشييد 

a es‏ النقل والناء ؛ ا تمرض ذلك مرضاة الآههة وخدمة 
الدولة النصوحة . وكانت الادارة تسمر على جباية ضرالب مختلفة ليس إالامكان تحديدها بالدقة 
المطاوبة في أي عمد من عيود مصر الفرعوبة › ولا تحديد تفاصلما ومعد هما , وکان بین احکام 
الخراج ما يتلق تجباية الميرة عى الاشخاص والرسوم المفروضة على الماشبة “ وضريبة الاعشار 
التي كان بتعدها متعهدون مشايلة أو على أقدار ممبنة > وعلى بحاصل الارض وغلة كل شجرة > 
وغير ذلك من الرسوم المحتلفة . 

کان کشر من هذه الضرائب والاعشار جى عا ٤‏ کا كان الملك يدفم عبنا ايضا بعض 
مرتبات موظفي الادارة هو الآلحر . وكانت الاعطيات التي يغدقها على المحاسيب وذوي 
الحظوة ؛ تدفع لهم من غلال بعض الاملاك او من الرسوم العائدة جبايتما لملك . فلا عجب بعد 
هذا ان تنعم الادارة بكنوز طائلة وخيرات لا تحد » فتختزن المعادن الشسنة خامات او صنائم 
فنية “ وان يوضع تحت تصرفها حواصل واهراء تفص بالمحبوب والهار والشراب والجلود وغير 
ذلك من غلال الارض . وكان الداخل والخارج يضبط في قود دقىقة ينظمماعاسبون جرلون › 
كا يتضح ذلك من بعض البد ديات التي بلغت الينا . 


و کان من نتائج هذا اماز الاداري المع الذي كاد يبلغ سدرة الکال ان یرل › حت في 
المواسم المتوسطة المردود ؛ الى هذا الغنى الاسطوري الذي رفلت به الملكية في مصر . ليس 
استطاعتا ان نسي هنا رقا سا بلغي ادر المریة رلا تفا » وهي ارقام بالطبع 
یسیل لذ رها اللعاب وتدهش من يسم پا ٤‏ ) کانت 3 تثير الشهوة الجاحة والنهم في نفوس 
الأغراب ء وشذاذ الآفساق الذين كانوا يتشوفون الى غزو مصر والاستمتاع خيرات ا الوافرة 
والاستیلاء على الكنوز الخبوءة في عنابر الملك . فقد استدفت مصر الفرعونة للعديد من هذه 
الغزوات والفتوحات التي كان كن ان يتضاعف عددها لو ) تنعم البلاد موقم جغرافي عازل 
متاز جملماء الى حد كبير ٤‏ امن من المستبيحين وبعزل من الطامعين . 


ان جرد السطرة ة على البلاد ٤‏ مما قصر مداها وضاق عيدها › کان كافیا لىؤمن لصاحب 
الأمر فيما الذي عرف ان يشر لواء سلطته فوقما > موارد طائلة ء ودغلك مائ . فکىف به › 
وما عسى ان يكون أمره » اذا بسط نفوذه المسكري فوق النوبة وما تحويه من مناجم الذهب 
ومن موارد غنية اخرى كالاج والاخشاب الثمينة ٠‏ وفوق شبه جزبرة سينا ومناجما الفنية »> 
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وعلل ما مجاورها من أقطار اسا الغربية التي كانت تستأثر بتجارة العام اذ ذالك فكانت جال 
لرك الاعمال والصنائم وأغنى بقاع الارص بغلال المحنطة . وبفضل الخراج الذي كان فراعنة 
الاميراطورية الحديثة مجبونه من هذه الممتلكات » واستهارم لاء مم الخاص املاك الدولة في كل 
من النوبة وسيناء ولا سا مناجمما الغنية > استطاعوا ان بخففوا بعض الشيء من وطأة شبكة 
النظام الاداري الذي أحكوا حبكه > وان بخفتضوا من حدة رسوم الجباية المرزحة التي كان 
الشعب المصري يئن منما . 

وال هذه ازنو الراب اوا الممروضة ؛ حب ان نضف بالطبع ¢ ولو نظربا › 
وان تحسب ساب أعمال الابتزاز والاعتصار والاعتساف التي کان ينز هما بهذا الشعب الرازح 
الستكين ماو الساطة في المفاطعات والأقضية ؛ والموظفون الاداريون كانوا جميعا كور 
ويدبرون امور البلاد والعباد باس الفرعون ¢ فبجدون في النظام الاداري الذي ينتظمهم اکثر 
من مہرب أو فجوة للعبث ممصالع الناس والاثراء . تاريخ مصر القدم مليء بأخبار الٽشاڪي 
والتبا كي من المظالم تقع على السكان »“ فتتصاعد زفرات محرقة وتنمدات كاوية لا بتعرضون له من 
مغارم » وهي امور لا بد ان يقم مثلما في كل نظام مها اشتدت فه الرقابة . ولذا نرى القلاح 
الصري رضخ مستساما لواقم “ قلا برفع صوته شاكيا وقلا محاول الانتفاضة منجاة له من 
مظامة تصبه . فالفاتحون والغزاة الأجانب الذين سوّلت هم النفس بفتح مصر وغزوها› 
کشراً مااعو"لوا على ما عرف به المصري من روح الاستسلام فباء فأمم وعادوا با کش من خببة 
عندما حاولوا العبث بتقالىد البلا الحضارية ولا سما بتقااسدها الديذية 

وقد عاد هذا النظام الاداري الآسر على السلطة بفوائد عظيمة ومنافع طائلة فأقصرمم على 
اعمال شاقة اخذتم با كالسخرة والاشغال الشاقة » واكرهتهم على تأمين سلامة الاقنية والتدع 
النهرية وتشيد السدود » وبناء الطرقات » وغير ذلك من اعمال النقل والبناء والصبانة الق 
لا كس رقي فة هة الم ر ر كانت الدارة تر غل اة الشرانت المكة: 
وهي ضرائب لا نستطبع › في أي عد من عمود مصر الفرعونية » ان نحدد بالدقة المطلوبة › 
تفاصباما واقدارها او معدلاتما “ ومقدار الفيء الذي تؤمنه للتاج. وبين هذه الضرائب ولا شك 
ما يتعلتق بحباية ضريبة الاعناق » والضريبة الممروضة على رؤوس الماشة ٤‏ وضريية الاعشارالتي 
كانت تارم للمتعمدين مشايل” أوعلى أنصبة معينة > وغيرها ما يننال معاصيسل الارض وغلال 
امقول ٤‏ ورسوم الحرف والمين “ وغير ذلك . 

فالغنى الذي رفل به الفراعنة أتاح فم انشاء دولة ذات جماز اداري صارم حك ال حلقات 
يمج بالموظفين > کا أتاح مم تكوبن جيش ل جب لم يكن دورما من العز“ة والقوة المرتجاة »> كثير 
التكالىف » باهظ النفقات لاعټاده بالاكش على المرترققة من الاغراب ؛“ وائشاء بلاط فخم 
وبطانة تعج بالندم والمشم والعبيد م يقم في الارص ما يضاهيما . ومع ذلك فالتكاليف الباهظة 
كانت تلك التي تذهب في سيل الآلمة رخدمة الفراعنة الآهة» الأموات منهم والأحياء . فالمر امم 
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الدينة التي كانت تأخذ احتفالاما بمجاممع القادب كت الفن الوطني من التجلي والظمور في 
أبدع صوره . وني هذا السيسل سخرت الحكومة كل ما في البلاد ومن علا لتحقق هذه 
الحضارة الفرعونىة الباهرة وما بلغته من عظمة ساحقة صادعة . ويكفي المؤرخ ان يسجل هذه 
الحوافز دون ان کون لدیه من المعابير ما يسمح له الجزم بالتكافؤ بين هذه الشقة وتلك . 


في تاريخ مصر الفرعونية مثال قد يكون ابرز ما تقدمه لنا الملكية 
المطلقة . فالحتى الالمي الذي هو الاساس والنتيجحة الحتومة لكل 
الانظة من هذا النوع » وجد في هذا النظام تعبيره الأقوى والأمثل وعاد بأبعد النتائج 
وأقصاها . ولكن لكل نظام على هذه الشاكلة مساوئه الداخلية التي تتمشل بهذه الغريزة الق 
تجيش في نفس كل موظف ؛› من أي فئة كان > فتازع به للتحرر من كل مراقبة وتحدوه لتوسيع 
الصلاحيات التي اولته اياها السلطة العليا لتنفيذ الاو امر والتعلمات؛ فراح يستخدمما للاثراء . 
وهذه النزعة لا تكوّن الحذور الاكبر في نظر السلطة ٤‏ اذ کشر ما كانت تازع نفوس ڪبار 
العهال والموظفين الاداريين » للارتقاء الى مصاف صغار الملوك فمتصرفون بالاقطاع الذي 'قطحع 
هم کا برغبون » وتشرئب تفوسہم احانا الى مصاف الملوك الذبن يبسطون سلطتمم فوق مصر 
رمتا . فكان على الملكىة ان تعرف کف تتفادی دوما خطر الوهن یدب الى نظاما ٤‏ 
والانحلال بصيب وحدة البلاد فتتعرض معه لخطر أغتصاب السلطة الشرعىة . ولم نر ان النظام 
الى عرف كيف يتجنب هذه الخاطر حقبة من الدهر زاد امدها على اكثر من مائتين أو 
ثلانمائة سنة . 

وحركة الاغتصاب للساطة الى كانت تتكرر بالمظاهر الواحدة تقريبا من شاا أن تحدث 
بعض الدهش في النفس . فقد كان على الفراعنة امام هذه التجارب المرة المتكررة اث يإرهنوا 
عن فطنة | كبر للحلولة درن مواجہتما مرة احرى . 

فامام هذا الخرق الذي برهن عله الفراعنة > محتى لنا ان نتساءل عا اذا كانت مصر قدا 
اصيبت بعقم بالر جال الاكفاء الخليقين بالاضطلاع باعباء الوظائف العلا مع بقانم في الحدود 
الم سومة لمم . فمن بين جمرة السكان السلبيين القابعين في اشغاهم البومية > م ايبدزوا - وم 
جروا ان يارزوا ‏ نخبة مختارة من الموظفين الاكفاء» ثقافا وخلقاء تكون من الكثرة والوفرة 
محسث بختارون من بينما القدر الكافي لتأمنن الادارة . ل يتوفر لكل الشعوب في كل ادوار 
تطورها التار يخي ما يازم الدولة من موظفين اكفاء يجمعون بين الاختصاص والاخلاق وصدق 
الولاء ومحققون مثالبة الدولة التي راودت الحضارة المصرية لتشييد البناء الديني والعاماني > 
والمدني والعسكري . 

ولعله من المفيد ان نحسب هنا حسابا هذه الذهنية التي سبطرت على النظام الملكي المطلق في 
مصر » وجعلت فراعنة مصر.بعتقدون ان مصر املك" خاص او متاع خاص ېم ٤‏ فیستدنو ن 
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پو جیما ذوي قربام المتکاثر عددم بتعدد الزوجات ٭› ویقرنوں رجال ہطانتہم ومحاسیم › 
وقد اطمأنوا الى ولام في البدء . الا اننا على مر الاجبال وكر السنين ترى سحاولات عدة للتحرر 
بقوم ا اصحاب الحظوة للاستبداد امر السلطة . ودا التاريخ بالکثر من الامثلة على دلك . 


على مثل هذا الشكل الموصوف تم » على الالخص» الال الامبراطورية 
المصرية القدية “ ا يتضح ذلك؛ بصورة لا تدع الا للشك ؛ من الوثائق 
العديدة ؛ ودون ان ندخل فى تفصيل ذلك يكفى ان نوه هنا لاما 
ببعض الاحداث الممازة . ا 

تالت اهيا كل العديدة هبات واعطيات واسعة من الاراضي والعقارات اعفاها الوك الذن 
أسباوها من الرسوم وغيرها من الضرائب الالية المعمول بها إذ ذالك > كا انيم حولوا هما رسوم 
الجباية التي كانت تفر ض على مستشمري الاراضي العائدة للملك . كل هذه المبات ذهبت منافعما 
بالطبم لرؤساء الكہنة الاقليميين او الحليين الدين حاولوا ان جعلوا مناصبهم وراثية في 
ولدم واسرتیم . 


انحلال الامبراطورية 
القدية وزراها 


كشيراً ما كان هؤلاء الزعماء الدينبون مهمون بين المراتب الديثية والوظائف المدنية > هذه 
الوظائف التي كانت تولى صاحبما او « الحافظ » ٤‏ كا يميه الاغريق - رئاسة الحافظة » وقد 
حصل هؤلاء الموظفون ولا سا الکبار منم على إقطاعات عريضة من الارضن نالوا معا حق 
نقلما بالوراثة الى ابنامم من بعدم . 

ففي الوقت الذي كان فيه جميع من في البلاط يفاخرون بقرابتم با ملك ويعتد ون بصداقتېم 
له وتقربېم مله وملازمتمم لبطانته » اخذت اواصر هذه القرأبى ووشائج هذه الصداقة تتراخى 
بسرعة مع الزمن وتخف عراها . والضعف الذي اعترى السلطة المر كزية كان من بعض نتائحه 
الوخيمة ان حمل بعض مرضى النفوس ممن يتوقون للسلطان » على مناصبة اللك العداء الكشوف 
فنشاً عن هذا الوضع في المقاطعات › طبقة من النبلاء او الأشراف الحلبين > كا زاد من توسسم 
نفو الو جودين فيم من قبل ٤‏ وكلہم محاول التجاوز على امتبازات التاج إو اختلاس حقوق 
الإرتفاق الملكىة المفروضة على مساحات شاسعة من الاراضي المصرية “ او يتالبون ضد الماك 
تست سلطة احدى الاسر البارزة “ ویتنافسون فیا بینم ويتحاربون احبانا > محاولين إخضاع 
الفلاحين لسلطائمم. فنتج عن هذا كله فوضى قاصمة ني البلاد وما الى الفوضى من ضعف السلطان 
ووهن السلطة المر كزية “ وانفصال المشاطمات وتناثرها بدداً . فقد كان هذا الوضع الاجتاعي 
الذي برزت عليه مصر الفرعونمة في النصف الثاني من الألف الثالث قبل الملا اولى سوابق 
نظام الاقطاع الذي ساد الحتمع الاوروبي في القرون الوسطى . 


استطاع ملوك طببة الأول من الامبراطورية الوسطى > في اواخر السلالة 


الإسلاح الاعر- 
الاه رة ون اة رة إن سرا ال املا ودا الا 


۳ 


فيعود الأمر الى نصابه والنظام الى محرابه . واستفادوا كزملامم ملوك الامبراطورية الحديثة 
درا واتخذوا هم عبرة من هذه النجربة المريرة التي مرت بها البلاد . فخسر منصب «الحافظة» 
على الاخص » في عدم » كثيراً من اميته و يبت له من الوجبة العملية كير شأن فاستحال 
الى رتبه شرفة لاغير . وكذلك حدث للوظائف الکبری الاخرى ووفروا فما من يقوم با 
بعد ان رفتعوا الها من برهن عن كفاءته راخلاصه وولائه للك »› في الوظائف الدنيا الي 
اسندت الم 

ومم ذلك فالخطر م بقلض" عليه تام > إذ رفض الوك التخلي عن الاساليب التقليدية البالية 
التی نېج علیما اسلافہم من قبل » لا کانت توسنه مم ولذ وم ولبطانتېم من منافع مادية . 
فالقضاء على هذه الاسالسب كان يقتضي له تقويض النظام القائم من اساسه وإلفاء الاعراف 
والتقالد التي سار عليما الجتمم المصري إذ ذاك . 

ففي عد الامبراطورية الوسطى كاد النظام الاداري يبلغ الكال. لا شك في انه بقي في بعض 
امناطتى والاقالم وظائف هامة ها شأنا تشرى وتباع . فالارشادات والتعلات التي اصدرها 
الفرعون مريكاره والتي كانت تتز“ى بعاطفة السانىة كرية > كانت توصي بالاحتراز من العملاء 
الفقراء والموظفين المتوسطي الحال ا تجیش به نفو ېم من حسد وجشم ٤‏ ا کانت توصي 
بالتوسيع حول الكبار منهم او« العظام » الذبن مم من الغنى والثراء والبحبوحة ما يسد مطلب 
النفس وحد من مهم فيعتصمون بحبل التجرد بعيدين عن المحاباة والاخذ بالوجوه . واللاحظ 
على الاجمال هو ان مى التوريث ظہرت من جديد واستمر العمل با »> کا يبدر ذلك واضحا في 
عمد الامبراطورية الحديثة عند وفاة كار الموظفين ورؤساء الكلة . وقد خضعت الوزارة ؛ 
كا نحسب ٠‏ لنظام الوراثة بالرغم من الصفة الخاصة التي تلابسما »> وبذلك استقر منصب الوزارة 
مدة طويلة في بعض الاسر . كذلك أعيد الاخذ بنظام إقطاع الاراضي للجنود وللموظفسين 
مکافاة“ مم على خدمات قاموا با او تسدیداً لرتباتهم » ا اعيد العمل بنظام جم رظائف 


عدة فی شخص فرد وأحد . 


فم يلبث أن أطل“ الخطر هن جديد على نظام الملك في مصر > هذا الخطر الذي تثل فيالدور 
الذي لبه الجيش في تسميل ميمة المغتصبين للسلطة العليا في البلاد . ولعل خير شاهد على هولاء 
القادة المحدودين هو مشلالقائد حور سب الذي بعد ان حققى انتصارات باهر ة في ساحة الوغى 
وحمل ألقابا عالبة > مثل  :‏ قائد قواد الجيش » > و « المدير العام للأعمال » هذا اللقب الذي 
کان وليه سلطات عسكرية ومدنبة واسعة جدا ٤‏ نودي به ملكا على مصر بعد ان سبق لكاهن 
امون وتبا بصيرورة اللاك البه » ثم تزوج من احدى الاميرات لتأييد شرعبته في الح وترسيخ 
سلطانه على البلاد » ثم بادر الى تقدم تاريخ وصوله للح فجعله توا بعد وفاة امنوفيس الثالث؛ 
ضاربا عرض الحائط با ملوك الأربعة الذين تقدموه على العرش ؛ بعد ما 'عرفوا به من عداء لاله 
طببة امون › کأمنوفیس الرابع › او من تنکتّر له . 
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تبن هذه الحادثة الغزلة العالبة التي تع بها ريس كڪہنة أمورن والدور 
السيامي الذي لعبه قي البلاد . فليس بغريب قط ان يصح رئيس الڪمنة 
الشخصية الاولى في الدولة بعد ا ملك وان محل محل احانا , 

كان الملك يرأس حفلة تنصيب رئيس الكبنة الأعظم » ملتسا من الاله امور وضارعا 
البه ان يستجيب لتحقبق رغائبه ومشيئته التي يعبر عنما بالتاسات ومراسم كانت تخقي وراءها 
الكثير من الدسائس والتطبىقات والناورات والألاعيب . وكان على الك ان يستدرج رضى 
الاله بإلاكثار من الأعطبات رالتقادم التي كانت تذهب للہبكل فتزيد من سلطة كہنة امورف 
وبالتالي من شأن رئيس الكبنة الذي كان يعيش عيشا مترفا ويسكن في دأئرة خاصة تعج بالمحشم 
والخدم فقشمل ساطته جيم الكبنة والعاملين في الاملاك والعقارات التابعة ميكل امور . 
وكثيرآً ما كانت سلطته الدينبة تند الى جيم اطراف البلاد فتشمل الكنة القامين على خدمة 
اسا كل الاخرى . وكان رئيس الكمنة ارس الى جانب وظىفته الدينىة وظائف مدضىة اخرى 
حت العسڪرية منها . فن الطسعي والحالة هذه ؛ ان تطمح نتفه لجسل منصبه 


وراشا فی اسرته ۰ 


رئيس كہنة أمون 


فالاصلاح الذي قام به امنوفيس الرابع اخناتون ال یستېدف الاله امون فحسب » بل طغمة 
رجال الدين ورئدس الكمنة نفسه الذي اخذت الملكية تخشى الوقوع تحت وصايته “ الا اف 
الحاولة باءت بالفشل واستفحل بالتالي حطر رجال الدين. وني اواخر اسرة رعمسيس اي السلالة 
العشربن » في نهاية الالف الثاني قبل الملاد > اصبحت وراثة مركز رئيس الكنة القاعدة التي 
سیر موجبما في البلاد . 

والظاهر أن هذه الوراثة م تصبح مرقاة” للشخص الذي عرف ان يفيد من هذا التطور 
هر يحور . ومع اننا نجهل الكثر من الوشائج العائلبة التي كانت تلابسه › فاننا نراه بعد ارتقائه 
الى رئاسة السكمنوت > نائا لاملك في النوبة ووزرآله “ وقائداً اعلى للجيش في الوجمين 
البحري والقبلي . وتلبح لنا الرسوم والنقوش في هيكل الكرنك ان نتتبع المراحل التي مر“ بها 
الى ان آل اليه التاج ال ملكي . وقي هذه المرحلة بالذات نرى الوجه البحري يول الامر فيه الى 
وزر سابق تزوج من احدى اميرات الاسرة المالكة : ومع أن هر يحور برسخ دعام الاستقلال 
التام فو سمح بان.يلقبوه هو وزوجته بلوك الصعيد . وبعد ذلك نرى لقب الملك يصار في عدة 
اجبال متلاحقة » اي في عہد السلالة الحادية والمشرن » من ألقاب رئيس كہنة الاله امورث . 
وهكذا نرى ال ملىة تمجز عن الدفاع عن امشمازاتما ضد تعديات كبار الموظفين وتجاوزات 
رؤساء الكنة فتوغل قي الفوضى . 

وهكذا نرى ايضا البون الشاسع بين المحقىقة والمثال الاعلى . فالوضم في مصر القدية يعطينا 
إوضوح وجلاء » صورة صحبحة للخطر المزمن الذي احاتق بالنظام ا لكي المطلق » هذا الخطر 
الذي تثل خير تشل في كبار الموظفين , 
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عن (مان 
النظم الاقلصادية والاجةاعية 


ان استعراض هذه النظم يوجب ابداء الملاحظة التالية : من العسير جداً تکوین فڪرة 
شاملة وواضحة عن الحباة الاقتصادية والاجقاعرة في مصر القدية . أجل نن لا نه نفتقر الى ما 
دستسيد أمامنا هذه اة > فالرسوم والكتابات والروايات اكثر من أن تعد" ولكننا نفتقر الى 
الايضاحات العددية والاسصائة . ولذلك فعلىنا الاكتفاء باوحة لا یتساوی فسا وزيم 
الاضواء تتضح لنا فبا تقسة الانتاج المادية والمقايضات دون ان تتيسر لنا رؤية نتائجما وترزيعما 
أي ارتباطما با موادت الاجتاعبة التي تسببما مع ذلك وتنأر بها في آن واحد . 


من النافل التشديد على النتائج الاقتصادية والاجقاعية التي يستازمما المفموم ا مالي 
لاملكة المصرية : كان على الفرعون الاله ٤‏ منطقا ٤»‏ ان يارس في کل شيء دور 
وكيل ال مة العظاء على الارض » وعليا > بالةالي > دور صاحب اللك وصاحب العمل المباشر . 
وكان عليه بفعل سلطته المطلقة ان يعين لكل شخص. عله وأجره . 

سبتق وبيتنا أن هذه النتائج النظرية » اذا ما ألقينا نظرة شاملة على التاريخ القدم » م يعمل 
بها الا في حالات وظروف نادرة . فباستشناء عود ازدهار الامبراطوريتين القدية والوسطى »> 
وهيي لا تتعدى القرون المسة ٤‏ عرفت مصر ٤‏ ر a‏ 
الحر” » . فمن يا ترى أوجد هذا النطاق ? مل هي حرية أنعمت بها السلطات آم غش واغتصاب 
اغضت عنما هذه السلطات ? من ذا الذي كان يفيد من هذا النطاق بالاضافة الى الكہنة والمتنفذين 
الذبن رزح الأهالي تحت وطاأة مطالبهم )ا رزحوا قدي] تحت وطأة مطالب الملك ? كلما اسثلة 
لا جواب علا لأن هذا الجواب بختلف دون شك باختلاف الازمنة والعمود . 

ولكن برغم من هذا الغموص ؛ يسود الشعور بأن فقدان البادرة الفردية وحرية الفرد 
الاقتصادية والاجتاعبة كامن في صمم منطق الحضارة المصرية القدية . فنظام هذه الحضارة المثالي 
يفرض واجبات دقيقة حول ا اها دون تحیزه في کاله وئه . ويمدو ان الامبراطورية الحديثة 
وحدها قد بلغت هذا الكمال درن الاضرار بعظبة المضارة القومىة > أقله في الفترات الحسدة 


النظام المالي 
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من حك السلالتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة . ولكن هاتين السلالتين استثمرتا في آن واحد 
البقاع الملصرية نفسما ومتلكات خارجة واسعة الاطراف من شأن مواردها ان تقلب معطيات 


١‏ - الياة الاقتصادية 


الزراعة مورد البلاد الكير العجبب الذي لا ينضب . في صبف كل 
سنة بقل فيضان النسل الى الارض التي فلعتما الحرارةا مناه والاوحال 
الحسة فيستقبله السكان بالمزيد من الفرحة وعرفان اليل . وني الخريف بأخذ النهر في الالخفاض؛ 
فتيداً أعمال الحراثة والبذر في المساحات الصالحة لازراعة التي لا أثر فيما للأرض الور “ والتي لا 
تاج » بفعل شر الياء > ال" الى حراثة مطحي اا کی ف ار اة کم 
امحراث البدائي أو ان تقرع الحبوانات الأرض بأقدامما . 

دو"ن الرحالة الأغريق اعجا مم بسمولة العمل ووفرة الحاصيل في مصر وقد a‏ 
e‏ وکأ با ام م جافىة رديئة . ولکن لا ناخدن" حرفا بالتا كيدات والأرقام التي 
وردت على أقلامهم :فالا اسر كاي فلك غو )بت رن ولا يذوق لاراحة 
طعا الا في أسابيع معدودة اذ تغمر المياه البلاد بأجعما فتستحيل كل قرية جزيرة صغيرة . وما 
ان ينخفض النهر حى يتوحب على السواعد البشرية تأمين أعال الري المغذية ومماوتتم ا 
وٽسيرها. .. وقد أوجب تنظم الري وتحقف المستنقعات ان تشسد تشد السدود وتحفر الأقنة 
ویعنی باصلاح هذه وتلك بثبات › کا كان بقتفي في مراحل نو المزروعات ت أن تمد الاقنة 
الصغيرة بالمناه ؛ أقله في البساتين ؛ وذلك بجمعما ونقلا من الغدران أو الآبار أو النهر سه 
پزانطة راهن ی خاش ار اتال ارغ ا . قامت السواعد البشرية في سبيل ذلك كله 
باعمال فما الكثر الكثير من العناء والمشقة . وکاڻ الصاد متطلب بدوره یداً عاملة لا تحمی 
توزع فرق تنتقل نزولا من الوادي نحو الشمال تابعة في سيرها توقت نضج المزروعات . 

ومن افل القول ان هذه المود ال جبارة كثيراً ما أعطت ثارها . فيكضي أن يبلغ الفيضان 
منسوبا وسطا  ٠۳‏ متراً في الوادي و ۷ امتار في الدلتا - حتى تأتي المكافاأة غاية في السخاء 
يتمس فما السكان عطف الآمة علبهم . ولكن يتعذر القطم في من كان يفيد عملي من‌هذا ا من . 

كانت الحبوب ؛ لا سيا الشعير والقمح > قوام المحصول الزراعي . وكان هنالك ٠‏ بالاضافة 
الى الحقول نفسما “ البساتين مخضارها وشجرها المثمر وكرمته ا المعرشة > وتربية المواشي > لا 
ا حصان - الذي أدخل الغزاة الرعاة مصر في النصف الثاني من الألف الثاني واستأثر به العظاء - 
بل الور وال جار ولا سا الجازير والخروف والماز والطبور الداجنة من أوز ربط . ولٻ يڪن 
الدجاج معروفاً بعد, 


الموارد الطسعبة واستڳارها 
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توؤر لنا النقوش المدفسة بدقة كل تفصىل حول هذا النشاط الزراعي محسث مكنا » انطلا 
منما » ان نسير اني هذا الاحصاء الى أبعد حا . ريصح القول تسه عن القنص والصيد اللذين 
والرياضة : فمالرغم من الحظر المغروض هنا وهناك على استيلاك هذا أو ذاك من الطيرواليوان؛ 
اسهم الصد والقنص الى حل بعيد في تلمية الموارد الغدائية . 
هم في الوقت نفسه المنتوجات المادية الضرورية لحضاره كميرة . 

أجل كانت مصر تفتقر الى الحديد وخشب البناء . فا مديد ل بستخرج من قسل ولمدة طريلة 
سوى من النبازك “ فكان بالتالي تادر جداً يستعمله الصاغة معدا لازخرف . ولم يعم استعاله ٠‏ 
بفضل الاستبراد ٠‏ الا قببل الألف الأول . وم تكن الاشجار بادرة في مصر ؛ غير ان أشجارها 
ظليلة » فتحت علها ان تأتي من النوبة بالأخشاب الاستوائية ؛ ومن سوريا » عن طريتق فيسقا› 
با الأرز والصلور وقد اعتمدت أغال اه الف اة :غل الاشاب اأستورةة 
من الخارج . 

كل ما عدا ذلك كان كثيراً ووافراً . فالأسوار الصخرية في الصحارى القرية تلف مناجم 
لا تنضب لجارة المناء المبلة الحتلفة > والوحل › ادا خلط بالقش أو بالقصب وجفف تحت 
أشمة الشمس العرقة؛ يوفر لامېندسين احدى مواد البثاء الكثيرة؛ والذهب المستخرج من الصحراء 
العربية ومن النوبة يكاد يلافس المضة . أضف الى ذلك وفرة النحاس في سيثاء والحجارة 
الكرية على انواعا من زمرد وفيروز وما الها في الصحراء والنوبة وسيناء , 

وام تقتلم هذه الحامات من جوف الارض > وشأنما يي ذلك شأن الحصائد » الا بالمزيد من 
الجمود الناصبة. روت النصوص أخبار بعض البعثات ف‌الصحراء» واعمال حفر الآبار “اواستخراج 
الغدرات الضخمة ٤‏ واكتشافات عجببة في بقاع خالبة ؛ ولكنما اقل اداء > على العموم ٤‏ من 
تلك المشاهد المصورة التي تئل نشاطات الفلاح والصاد وقاطف العنب . ولا شكني ان قسمة ال 
المقالع والمناجم - وم في الغالب من اسرى الحرب الارقاء - كانت أشد وأدهى من قسمة 
الفسلاح › فھم بشقوں عطاثا تحت أشعة الشمس الحرقة بحبط بهم الجنود الذين يتولون حاية 
الثروات المكتشفة والمؤن من غزوات البدو . وفي الواقم كان على الطبقات الكادحة في مصر ان 
تصر » في سبیل حباة مصر وازدهار حضارتا › على نظام لا يقم وزنا لال ولا یأبه غالا 
للحباة الفردية نفسما . 
توفر لمعالجة هذه الخامات عمال على قسط كبير من المبارة والتقشة والفن . 


التحويل والمقابضات 
وم يكن يومذاك من تبیز بين أصحاب الحرف والفنانين . وقامت المعامل 
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على أنواعبا في كل مكان ولكننا لا نعرف منما سوى تلك التي تتعمدها العابد والبلاط الملكي 
لاحاطة الآمة واللك الاله وحاشيته بمخنلف ادوات الزينةوالزخرف . واكتفى السواد الاعظم 
من السكان بالعادي العادي من الاواني الخزفية . فلطف الناخ بمح من حاجتهم الى المنسوجات 
الق تؤمنما الصناعات البيتبة؛ ولم يكونوا محاجة للاستعانة بعمل الاختصاصان الأ جور سوى في 
ظروف المنائز . وكان بمكنة الما كة والنجارن والصاغة والمكاكين والنقاشين ان بصنعوا 
التحف المىلة لطبقات الحتمم العلا . اما القسم الاكبر من هذا الائتاج ققد أضيف الى كنوز 
المعابد او خبىء في المدافن المظامة بانتظار عبث الناهمين في غفلة من السلطة “٠‏ او تلقسب الأثريين 
موّاني المتاحف . 

وكان بمكنة التجارة الداخلية ان تتصف بنشاط واسع لأن موارد الدالتا والوادي غالا ما 
تتكامل ولان الانمار والترع تسيل حل معضلة النقل . غير اث المشل الاعلى لتنظم البلاد 1 
يكن ليشجتم المقابضات الخاصة ولو طسق بالام لأفضى الى الاحتكار الكامل لصالح الدرلة ٤‏ اذ 
يصبح هن واجب السكان المنخرطين فرقا في خدمة ال؟لة الحكومة الضخمة ان يتامسوا بثابة 
اجر من الخازن الرمية كل ما يحتاجون اليه . وهذا ما حصل في اكثر الاحيان لبعض طبقات 
الحتمع التي يستحبل تحديد نسبتما في بمو ع السكان : عمال الحرف وفلاحو املاك كل من المعايد 
والدولة؛ a a SS LSS‏ . ولا عجپ 
بعد ذلك اذا ما رأينا ان التجارة  ›‏ عتى الصغرى الصغرى منما > تبدو في مصادرنا جدرة بكل 
انتباه واهټام . 

وتحدر الاشارة هنا الى أن مصادرنا هذهمحصورة مواضعما في مصر العلا تقريا إذ انا 
سمل المراقبة والادارة بفعل الحصارها . ويبدو ان الدلتا جاشب على الدوام بمحباة حضرية م 
يعرقما الوادي وتمأصت ببعض السولة من المر كزية التي اضاعت جمودها في هذه الشبكة من 
الشعب النهرية والمستنقعات . وكانت' امجموعات البشرية كث اعزالا فما فشعرت بصوا حا 
وبقوتها الماقشة “ وشد تما الى الخارج علائق كثيرة اتاحت ها الاخف بلاساليب المعتمدة في 
حضارات الشرق الادنى الالعرى . ولس من الصدف ان يكون الملك بوخوريس ٠‏ الذي اشار 
ديودور الصقلي الى تشريعه حول العقود > ملك سابس احدى مدن الدلتا . ولكن هذا الدليل 
والأدلة الاخرى التي تثبته - وجود التجار الاجانب ورواج النقد الأجني الخ .. - لا يعود 
تار خا الى ابعد من اوا خر القرن الان قبل الملاد . 

وبالفمل ل يعرف النقد في مصر جتى عمد متأخر جداً مع انه الاداة الضرورية لنشاط 
المغابضات : قالاسكندر ونخاشاؤه البطالسة م الذين موا استماله . کذلك ل تظہر سبائك 
الذهببه والفضة والتحاس إلا في اواخر الالف الثاني بعد ان تكاثر سلب الكنوز والمدافن . 
قل » اي في عد الامبراطورية القدية والعمود اللاحقة ؛ اعتمم د المصريون للتقوبم والتخمين > 
مث ابام الاسة التاسعة عشرة “ وزنا معدنيا كوحدة حساہبة مثلی ٤‏ م الوا بتقایضورف 
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محاصىل او سلعاً تعادلت قىمتما مضطرين احبان) لاضافة هذه او تلك من الواد الاخرى تعويفاً 
عن فرق في القيمة او الوزن . وجل" ان هذه الاساليب وما الما قد شلست حركة الصفقات لايا 
م ت تكسف وفتا للحاجة . 


ظلت التجارة الخارجىة في حالة من الوهن والخور لاسما اذا ما قورنت 
بوفرة الحاصل المصرية وجودتما . ولا تترك لنا معلوماتنا “ على قلتها؛ 
مجالا للشك في هذا المىضوع . 

واذا ها ار كنسًا الى هذه المعلومات) جاز لنا القول ان التجارة الخارجمة منوطة بالك وحده 
تقريباً. هو وحده يتصرف با كن تصدره من فائض الانتاج الزراعي او المني ويقدر الحاجات 
الملحة لمواد الاستيراد »> لان المعابد والبلاط “ التي تستلك وحدها هذه المواد “ تتعلق به دون 
غيره : فصر التي تكفي نفسما بالضروريات م تلجأ الى الخارج إلا لالات من مصنوعات 
الزينة والزخرف ؛ والملك وحده اخيرا تلك الوسائل المادية هذه التجارة اعني با المراكب 
القادرة على ر كوب د الخضراء الكبرى » والفرق العسكرية الى تواكب القوافل في مسالك 
الصحراء . لذلك غالبا ما ارتدت العلائتق الاقتصادية بارج > على الاقل في الممود الفرعونة “ 
صبغة التجريدات والمشاريم تنولاها الدولة نفسما . 


وجب الحصول على الالخشاب من الموانىء الفيليقبة واهمما جسل التي ترتقي صلتها صر الى 
اوائل التاريخ والتي كثيرا ما بدت » حتى ابان استقلاهما الحقيقي » وکأن ا من توابسم مصر : 
فاعتبر المصريرن المقايضة في رواياتهم كتأدية للضرائب يلما تسلم المبات . حصلوا فيا على 
العوارض الخشبية وبنوا فما بعض المراكب تيسطا لعملية النقل . وقدم الفرعون بالمبادلة قطعا 
فنية ومعادن ثينة ومصنوعات متلوعة . وقد جاء في احدى الروايات ان اتفاقا تم" التوصل 
اله في اوائل القرن الحادي عشر قبل الملاد »> بعد مفاوضات عسيرة اجراها احد موفدي 
هر يحور رئيس كہنة امون الذي ما لبث ان جلس على العرش > لمقايضة الاخشاب المعدّة لمعبد 
الكرنك ؛ بقطم المصوغات والاتمشة الكتاننة وخسائة لفافة من البردي وخمسائة جلد بقر 
وخمسمائة كيس من العدس وثلاثن صاعا من السمك الحفف الخ .. 


التجارة الخارجبة 


وقد جرت المقايضات مم الجزبرة العربية ايضا » فكانت السفن تبلغ البحر الاحمر مرورا في 
شعب الدلتا الشرقية وفي قناة تنتمي الى البحيرات الالحة ومنها الى خليج السويس . وعدت 
السلطنة المسرية » كلما اشتد ساعدها » الى رمم هذه القناة الممدّدة على الدوام بغزو الرمول . 
وغالب) ما قطعت احدى التجريدات الصحراء العربية انطلاقا من منطقة طىبة ولقت بالاسطول 
على الشاطىء . فيبداً البحث بعد ذلك في الجزيرة العربية وبلاد « البونت » وابعد الى الشرق في 
الخليج الفارمي وعند مصب المندوس > عن مصنوعات الشرق البعبدة العجببة من جواهر ية 
وعطوروطبوب. وقد حاول الممربون اكش من مرة أن يقتلعوا الاشجار البخورية نقسما وينقلوها 
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مجذورها وأتربتما الى بلادم وقد توفقوا الىذلك فعلا بأر الملكة حتشبسوت؛ في اواسط الألف 
الثاني » فجاؤوا بيعضما وأعادوا زراعتما في أملاك در البحري وخلدوا هذه الد كرى بالمزيد من 
الككتابات والرسوم على جدران المعبد . وقد توجت بعثات اخرى كثيرة أقل شرة او أقل 
توفبةا الى المناطت نفسما أو الى بلاد النوبة . 

ولكن الأبهة نةسما التي كات ترافتق ذهاب هذه البعثات وعودجا والامجاد التي يسعى الها 
الك من وراء نجاحما تكفي لادلالة على انها أبعد من أن تؤدي خدمات تجارة منتظمة . 


| تعرف هذه التجارة المنتظمة في الحقيقة الا في عمد متأخر ويعود الفضل الأول في ظمورهاء 
على ما يبدو › الى الأجانب لا الى المصريين . واذا ما عرفت قبل ذلك » على الأقل في الدلتا › 
فلن « النضراء الكارى »رتا سفن أخرى كثرة غير سفن الفرعون . فقذ عثر على مصنوعات 
كريتية في مصر کا عثر في كريت على مصنوعات مصرية المصدر . وتشير النقوش والرسوم 
والكتابات الى أجانب ٠‏ ابجبين او اسمويين “ نقلوا الى مصر مصنوعات بلادم . ولكن النصوص 
الرسمية تجعل مهم مندوبين جاؤوا يعلنون ولاءم لسيّد أو لصاحب إخاذة. وتشير الأوديسيه 
من تما الى اعمال قرصلة قام بها المغاءرون الأغريق » ولعل الحققة فى القول انما أعبال تجارية 
سامية . وما من شك ايضا في ان بعض التجار الفمنىقين أقاموا في مصر اقامة دانمة . ولكن مها 
يكن من الأءر » فقد بقست هذه العلائق عرضىة حتى القرن الثامن عندما احتاج ملوك ساييس 
الى البوانيين كمرتزقة فسمحوا لمواطنبهم بتعاطي التجارة على هذه الأرص التي كانت مطمح 
الأنظار الجشمة . وبعد التاتسات الاولى التي اثارت في الرأي العام رة قعل صاخبة» حدوا من 
حريتهم في نواحي البلاد الختلفة وفي الدلتا نفسما » ولكلهم مم ذلك خصصوا اليونانبن يسوق 
تجارية هي و كراتيس حبث أقاموا متاجر دانمة تمكنوا بواسطتها من مقايضة نبيذم وزيتهم 
وخزفباتهم ومصنوعاتهم المعدنية بالقمح الذي كانت مدمم البونانبة بحاجة اليه . ثم جاء ملوك 
الفرس فكانوا اكثر تساعا وتساهلا. وهكذا فان مصر كانت آخذة في الانفتاح على التجارةالعامة 
حن انتزعما الاسكندر مائيا من عزلتما بتأسيس ميناء الأسكندرية « على مقربة » منما , 


كانت مصر الفرعونية اذ أبعد من أن تحقتق جميم امكاناا 
الاقتصادية . فقد تعنت وتأثرت ٠‏ في رجاها النشطين الوادعين > 
من الافراط في نسبة ما أقطم من محاصباما تخصبصات للامة والملك الاله والموتى المۇمين . 
ولجت اقتصادي] في وها الطبسعي بتجميد معادنما ومصلوعاتما الثمينة في كلوز معابدها وقي 
مدافنا . کا انما تعنت وتأثرت ايضا بفعل انكاشما الطوعي والعرضي معا على نفسما . 

کان بمکنتہا ان تنتج کٹیراً وقد انتجت کثرا في الواقع . کا کان باستطاعتما ان تضاعف 
انتاجہا لو حسنت تفنيتما باعتاد إكتشافات الشعوب الأخرى وأسالبما . وكان باستطاعتماعلى 
كل حال ان تس الى سح بعبد العجز التقلىدي المزمن في توبن الشرق الامجي الذي برفر ها 
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الجا ماتاللازمة لأدواتماءوهي قد بذلت جمودا متواصلة التوفق الى ما بقوم مقام‌هذه الأدوات. 
كان من شأن المقايضات ؛ لو حصلت» ان تؤدي الى خير كلا الطرفين؛ ولكنما ل تحصل بالاتساع 
امروب فلحتى الضرر بالجميع هنا وهناك . 

قد تکون مصر توصلت الى تشيد حضارتها الكبرى قبل غيرها من ادلتهم المقايضات “ 
وهذا دلمل سخاء الطبيعة علمما. غير ان الظروف الغرافية ؛ من جمة الخرى » حالت دورثت 
اقامة العلائق السلة المنتظمة . 

فسبدو والحالة هذه ان مصر القدية نزعت الى العيش بنفسما ولنفسما خاضعة في ذلك للل 
أعلى في الاستقلال الاقتصادي - وهذا المثل الاعلى فطري عند الشعوب والأفراد على السواء “ 
الا ان الشعوب عرف كف تملا عندما تكون سلامتما مأمن من الاخطار - وقاصرة طلبامما 
الاستثنائية من الأجانب على مسا يكل مواردها الخاصة . فهي ل تبحث في الخارج الاعن 
الاستزادة فقط . وقد أحاطت على الدوام هذه الزيادة “ تبذل الجمود للحصول عليما ٤‏ با 
يضفي علسما مات الأهمىة والندرة والزهو . عاشت مصر داخل اطار مقفل “ كتا استطاعت 
ال ذللك دلا ٤‏ عازفة عن امتلاك الغاات اللانة تفسيا وعاضرة ى اة وسطاء أفق 
مطامعما الاستعمارية . 

ألا يجوز لنا الج" في كشف أسرار سبكولىجبة الشعوب ? وهل جوز لنا “ على الأقل “ إن 
نعتقد بأن هذه الوقائم تفسر جزئ] تلك المشاعر التي أشار الأغريتق اليما عند المصربين وتيت ها 
أدلة كاشفة كثيرة في مراحسل التاريخ القدم : نمسكهم المستميت بالتقاليد القومية وفخارم 
الفطري بصفات حضارتم ورسوخما في القدم وشعورم بتفوقمم الأدبي والديني على الشعوب 
الاخرى ومقاومتمم كل اندماج بالغير واحتقارم الأجني حتى وكراهي تمم له . فسمڪضا دون 
تور ودون عناء اثبات حقىقة التبادل بين فعل وتفاعل الأحداث والمشاعر في هذبن النطاقين . 
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ان فقدان المستندات القانونىة حول الأوضاع الاجتاعسة في مصر 
القدية يفسر جملنا المطبتى الخيف الذي لا جوز اخفاؤه . 

لا شك في ان الرق كان منتشرا . ويبدو أن الأرقاء كائوا أجانب في الأصل : أسرى حرب 
وأسرى قرصلة أو لصوصبة قدمتمم سلطات بلادم مثابة جزية أو تم شراؤم من الخارج . 
وكشيرآً ما حدث ان أعطي هؤلاء النوببون واللييءون والأسويون أسماء مصرية جديدة تثر 
الشك أحيانا حول حقيقة جنسياتمم . ولكن ليس من مشل واحد اكيد على وجود عبدمصري 
محصر المعنى .مع اننا نجل مصير الأولاد الذين أنجبتهم في مصر النساء الأجنبيات المستعبدات. 


الأوضاع الاجاعية ؛ الرق 
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ويدو في هذه الظروف › أن العسك قك ثفاوت عددم وفاقا لمتانة وطسءة علائق مصر 
بالخارج . ولكن هذا العدد ‏ يبلغ يوما نسبة مرتفعة اذا ما قيس بمجموع السكان . وكان امتلاك 
المد دلبل يسار وحبوحة م محدث ان توفر عمل للطبقات الاجتاعية الدنيا ؛ أذ أن وجود 
العسسد » عند مل هذه الطبقات › ما يثبر الشات کا تكشف عن ذلك بعض التحقيقات حول 
ہب المدافن . 

وكان الك نفسه سد غالة هؤلاء العبيد الأول محتفط بالقسم الاكبر منم ويستخدممم قي 
خدمة البلاط او في أعمال العناية بالاملاك العامة او في أعمال الاجم والمقالم الشاقة . ولا شك 
في ان بعض الممتازين منم قد عينوا في فرق المرتزقة وان غبرهم قد سُقوا طریقہم في وظائف 
الادارة بعد ان أسندت الهم في البدء اعمال الترجة : فحادث بوسف مثلا ليس بالبعيد البعيد 
عن الحقىقة . 
بغانم النصر . وقد ادى عمله هذا الى توزيع العبيد على طبقات الجتمم المصري الحتلة لاهم 
ما لبثوا ان استحالرا مواد تحارية تباع وتؤجر وتقرض . هنالك بعض الروايات عن عبد 
مهرون فبطار ده رجالالامن ٤‏ ولكننا فمل الى الاعتقاد بان الماربين هم من عبيد الملك لان اصحاب 
الاملاك الخاصة عزل من السلاح امام الخسارة والسرقة ا هي حالم امام الاعتداء على متلكا م م 
الاخرى . وهنالك بعض الامثة النادرة عن تحرير العبد التي بمكننا الجزم في طوعيتما . 

هذا كل ما يمكن قوله حبال هذا الموضوع . ومجوز لنا بالاضافة الى ذلك التأ كسد ان قسمة 
العبد “ المرغم على العمل تحت تهديد العصا الدام »> ما كانت لتختلف عمل عن قسمة الفلاح 
نفسه . وهو أي يتصف قط بصورة مجتمعة ميزة ؛ وما لبث ان امتزج وانصر في جموع السكان 
بالرغم من تيزه اصلا بلغته ودينه واخلاقه ورا بصورته الطبيعية ايضاً . 


الاسرة نطاق مظل آخر. في الشعر المصري يدعو الشاب حبسبته « اخقي « 
تدعوه هي بدورها « اخي ». ودرج على ذلك كل من الزوج والزوجة . 
فل سالنتج ان القاعدة كانت في زواج الشقبق من شقيقته ? انقسمت الآراء حول هذا الموضوع. 
فالذين برتأون الامجاب يستندون الى مثل اوزريس وابزيس ني المثولوجيا المصرية والى اقدام 
الاوك »ني بعض السلالات على الاقل “على التزوج بالفعل من شقبقاتم. اما القائاون بالنفي فيجبون 
ان ا حرص على تقارة الدم ني اسرة ية قد يبر مثل هذه المادة الغريبة وان اللسميات الجازية 
واردة في جميم اللغات . ولا تزال ابراب هذا الجدل مفتوحة على مصراعبما . 
ويبدو ايضا ان الاسرة المصرية موسومة باعراف تحل المرأة في مركز مرموق بل في مر كز 
الصدإرة احبانا . فغالبا ما انشسب الاہداء ال امہاتیم انتسابہم الى آ باجم . واذا ما توي زوج › 
. ولیس بین اہنائه من بلغ سن الرشد » انتقلت سلطته الى امرأته حتى في علائق الاسرة بالدولة . 


الاسرة : الرأة 


فا 


وقد عرفت رسا » لا سما بعد الامومة “٠‏ « يسيّدة البيت » ؛ متمتعة بكل ما في هذا التعير 
من مدلول قانوني » وذلك بالرغم من ان البيت مصدره الزوج . ولكن الشك لا بزال بجوم حول 
تحديد ذلك قي الزمن او التعريف عله بوضوح . 

والادلة على ما يعارض ذلك ليست بقلىلة . ويبدو انه قد عمل احانا بعقد زواجي محدد 
مساهة كل من الزوجان المادية وبحتفظ لكل منها بملكية ما يقدمه . وقد سمح بتعدد الزوجات 
الذي درجت عليه درن شك بعض طبقات اجتمع المتنعمة بالفنى التي تستطيح تحمل ما جر 
ذلك من نفقات : فقد رزق رعمسيس الثاني مثلا اكش من مائة وستين ولد . ولل مركزاً 
شر فا مرموقا اعطي لاحدى الزوجات التي نعجحز عن تعبينما بالضبط . وبالاضافة الى هذه 
الزوجات الشرعبات اتح لارجل ان بحتفظ لنفسه في مزله ببعض السراري . وعلى نقيض ذلك 
كان تعدد الازواج محرما على المرأة التي يؤدي با زاها الى القتل حتى ولو ا يقبض علا بالجرم 
المشہود . ولکننا نجہل ما اذا کان على الحا ؟ ان تتدخل دانما في هذه الحالات . 

اجل ان في الادب الشالي الكشير الكشير من الروايات التي تلعب فما المرأة دوراً شديسد 
البعد عن‌الفضبلة “وهي إمَّا لواذع اصطلاحىة واما انتقام الحقبقة والواقم من تشريم ظالم اعرج. 
ولنعترف هنا ايضا مجملنا المطبق» لا سما ونحن نرى بازاء هذه الروايات» التاثيل العديدة ازوجين 
جالسين او واقفين جنبا الى جنب وقد تشابكت ايديا او القيت يد الامرأة منها على كتف 
الزوج ؛ ما يدل" على ان الموت نفسه لا يفصل بينم . غير ان للفى » وللفن المدفني بنوع خاص › 
ما للادب نشسه من مصطلحات . 

ومجدر بنا هنا » دون رغبة منا في التعمم والشمول › ان نلفت الانتباه الى الدور الساسي 
الذي لمبته في بعض الظروف نساء معسنة من السلالة المالكة اشمرهن على الاطلاق الملكة 
حالشبسوت في اواسط الالف الثاني . وكذلك ؛ في القرن المامن قبل الملاد » حلفت بعض 
« عابدات امون ٠»‏ في السلطة الروحبة والزمنية على السواء؛ رؤساء كهة امون الذين م يتح 
لزو جاتن معہم ٤‏ لاجبال واجبال ٤‏ ان بحتللن مر كزاً يذ كر . فيمكن القول » على وجه 
التا كبد “ ان مصر القدية ‏ تنظر “ مدا › الى المرأة نظرتما الى كائن ادنى»؛ ولمل عزوفها 
النسي عن الامور الءسكرية وعدم اهامها بها يضر لنا حير تفسير هذه الغرابة الحاصة . 


جن مول کل شیب ناریح ی فوضوع !اراد ولین 
الاخلاق تتراءى لنا بشيء من الوضوح . وجب ان بكورن 
للمصري ابن يؤمن له الدفن بعد موته وفاق للطقوس واعراف ال منائز » إذ بحب ان تدوم الاسرة 
جيل بعد جيل . لذلك يتحت على الان » اذا ما بلغ سن الرجولة › ان يقوم بدور رب الاسرة 
حيال امه الارملة وشقيقاته . غير ان ولادة الذكر التي من شأما ان تمن الاعقاب ل تۇد يرما 
الى التضحبة يمن بولد بعده من اخوة إو اخوات . وقد لاحظ الاغريق بسعض الدهشة اس 


الولد والاحصائيات البشرية 


Yt 


الصريين برضون « بأربية » جيم الاولاد . ونفمم من ذلك ان الممريين ‏ يدرجوا شات 
الاغريتق ٤‏ على « عرض » المولودن حديثا »> اي على ماهم وترکېم دستېلون نن نفایات 
الحساة المادية . 

وبالفعل فان العطف على الولد كولد صفة من احب صفات المضارة المصرية ومن اكثرها 
ندرة في الحضارات القدية . فل هو دمبة من نوع الحسوان المازلى الصغير يطفح بحيب اة قطرية 
نضيرة٠‏ ام انسان المسثقبل؛ اي وعد جب مساعدته على التحيز في تفتح وجوده . ان الافتراضش 
الأول اقرب للصواب لان الفرد م يكن له كبير شأن او قيمة . ولكن لا نتوقفن عند هذه 
التفاصبل والفروقات الدقيقة . فبكفي ان نعرف ان الفن المصري كثيرآ ما طرق موضوع الولد 
محمويته والعابه وعطفه والعطف علمه . ويكفي كذلك ان نعل ان اللصوص كثيراً ما تصف 
مسرات الطفولة وتعثر احبانا بقوة مؤثرة جد عن الافراح التي تنسي الوالدين 
عناءم ومشقتېم . 

کان من شأن خصب البلاد ان بزيل شبح القسوة الفظة التي فرضتما فرضا » في غير مكان ٤‏ 
طبعة اقل سخا . ومن اؤ كد ايضا » بالرغم من غزارة المماه وعذوبتما “ ان الوفيات بلغت 
نسبة مرتفعة . ومع هذا فلا شاك ان المعنيين بامر الاحصائيات الشرية قد قدروا احياناً حراجة 
الموقف وواجوا بعض المعضلات الاقتصادية : فم بلغت ارض الل من خصب مغد" ٤‏ م يكن 
بمكنتما ان تقسم هذا التكاثر البشري المتزايد . كانت الادارة في وضع مكنا من استدراك 
الخطر ٠‏ إذ ان القانون بقضي ؛ ولو نظري) “ بالتصريح عن كل ولادة هي هما بمثابة فم جديد 
لا جوز لما ان تدعه يوما يصرخ من الجوع . لذلك كلما استعادت السلطة الملكىة قوتما وشعرت 
بواجباتما وقضت على خطر الذوضى “ اخذت على نفسما اعمال تصريف المباه والري رغبة هنبا 
في استخلاص اراض زراعبة جديدة من المستنقعات والرمول . لذلك فان كل عد ازدهار 
وعظمة من عېود مصر القدية قد تحلى بتوسبسع رقعة زراعة القمح في الفيوم على حساب رة 
ماريس ؛ وهي هبطة طبمصة فسبحة الارجاء » الى الجنوب الغربي من الدلتا “ تنتمي الا مياه 
فىضان النهر . اما ني عود الانحطاط فتغير الرمول على المنطقة نفسما وتكتسح ما النباتات 
الماثىة . ولذلك فان را ببانبا مستويات البحبرة وشواطثما الحتلفة في العمود المتعاقبة - فبا لو 
امكن وضعه - يصو ر التطور المتوازي في نظام المملكة وازدهارها وسكااء لان هذه الظواهر 


تعود ٤‏ في زمن واحد ؛ الى جموعة ملسجمة وأحدة , 


ا كان الصال العام دستشم سلطة ادارة مطلقة مثالة ١٠١‏ : 
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الى الطبقات الررائة الحتوم ان تتجه الادارة “ رغبة في تبسيط ممتما ٤‏ الى تقسم الجتمعم › 
المننظم رتبا وفرقا؛ الى طبقات وراثبة تلف الاسرة هما إطاراً طبيعياً. 
فاذا ما توفقث الى ذلك ؛ وجدت معضل الاستفادة من الكفاءات ؛ وهي مستعصبة فلل 


Yo 


تجددها المتواصل › حلا یکاد کون آل . وهکذا يتم تلقائا تأمين ملء الفراغ في احرف وا لمن 
ولا يبقى سوى ابجاد العمل لن هم أصغر سنا , 

ولكن هذه النزعة م تفض قط الى جمود شامل . في » بدلو ها هذا » وبفعل تجار سا 
ومنطق النظام الضمني > قد ادت الى نتائي عملة ء فنحن نرى » في مراحل تاريخ مصر القدية 
الخحلفة ٠‏ امثلة اجقاعية شبه ابنة قسيطر علبها الوراثة سبطرة تامة . كان الأب > بفعل الغريزة» 
کی الان على صورته وبطلعه على أو لیات معرفته وفنه پاشراکه في عمله وينقل النه دسېولة 
المهنة المدوئة باسمه فى السجلات الملكبة كا لو كان ينقل اله ملكا عائلء] خاصا . واذا ما اتفق› 
مل هة ثانية » ان لس فيا بعض الفائدة » كان س السيل علبه » موافقة الادارة »> ان يؤجرها 
أو يیسعہا . لکنا نعتقد بأنه ما کان لبقدم على ذلك اذا تیسر له ان محل“ عله فسہا. لحد اہنائه 
ء أو انسبائه . وهذا ما يفشر » في جيم العهود > رسوخ وركانة الجتمع المصري . واذا أغفلت 
امصادر في غالبیتہا ذكر هذه الوراثة المترضة والمغدرة » فان الكتابات المدفنية » التي تشدد 
پفخار و کبریاء على انتساب المت الاجقاعي › لا تترك اي جال للشك حيال هذا المىضوع . 


وجب لفت النظر الى اننا نستخلص وجود بعض هذه الامثلة الاجتاعبة استخلاصاً فقط . 
قالتیجار مللا وسکان ادن على العموم يكتنقمم الغموض الشامل لأر المدن » ولا سيا مدن 
الدالتا المديدة التي كانت تجيش بحركة تجارية ناشطة » امنع من ان يدركما السحث والاستقراء 
بعد ان غاصت ٤‏ منذ عشرات القرون » تحت طبقات الاو حال الرسوبية المترا نة . ويصح 
القول فسه عن المقابر التي قد يسفر التنقيب فيا “ فا لو امكن التنقىب > عن الكشو من 
التقوش والرسوم والكتابات الكاشفة . ومن المدهش ارين الأدب المصري ل يتعرض قط عل 
لاموو عكان المدن»؛ ولعل مرد ذلك الى ان الادب يتوجه اساسا الى العظماء الميمين في اقطاعاتمم 
التمیزین باحتقار.ھؤلاء السکان وجہل کل شيء عنم ٠‏ لا سیا وان نفوذم الاجټاعي ‏ کان بقف 
عند مداخل المدن . 


«ll ّ ۰ 0 e » ۰ ۰ Sl 
ا الاجتاعية : الفلاح للك كان علينا ان نقصر الكلام على عدد من الامثلة النموذجة الي‎ 
حسزها الفنانو ری والکتاب الممریون نئيا بالرم ما فما من‎ 
. صفة اصطلاسة‎ 
يسبب ديومته ارشموله » فمو الفلاح » الال الأول‎ ٤ اما المثال الواجب رسمه قبل غبره‎ 
لمصري والسواد الاعظم من المريين في كل جيل . فو فلاح قبسل أي شيء آخر » بالرغم من‎ 
تولىه اعمال اخرى ختلفة في بعض الظروف : تيد الاراضي ونقل الأحمال على ظره او‎ 
الاشتراك يجر'الثقيل منما في صفوف طويلة من امثاله . يتوق انقزاع الحاصيل المذية من التربة‎ 
السوداء وحباة مصر ناسا وپاء حضار تا على عله خلال الفصول المتعاقىة › وفاقا لفضان‎ 
ان و عاض‎ 


۷ 


ولك نتمثل حالة الفلاح ؛ بون علبنا أن ترسم وحهي لوحة مزدوحة تمان ما الطلال 
ا ا 


كان فدادياً في الامراطورية القدية “ وما زال فدادي » عملا »> حتى اذا بدا حرا فيا بعد“ 
من الوجبة القانونبة “ لأنه اليد العامة الضرورية التي لا يقى للأرص قبهة بدون ا . فهو مرتبط 
« محققول الفرعون » والمعبد - وقد شملت مصر بكاملما في عض الاحبان - او ان عله يعطى 
ويساع مع الاملاك التي لا بستطيع أن رب منما . احل انه علك بیتا شىدته يداه من لان 
وعوارض خشببة حن اقدم على الرواح » ا ملك حديقة وبعض الطبور الداجنة. ولكن الارض 
الصغبرة ا لمؤلفة من دته وداره وحديقته م تكن سوى هبة الغاية اة منما احكام ابقائه في 
الارض التى يعمل فسا تحت سلطة المتولى علمما . وقد يكوں اللك ؛ في بعض العمود » قد آثر 
عار مازعا سير عل راء علا معاد ل قل ارو سك الا را حك و أن داك 
استتبسع تأجيره بعض الحبوانات وبعض الادوات الزراعية . ولكن قسمته المادية لم تتعير قط › 
موجتم) کان مله ام حرا. فمو لا بزال بررح تحت كاهل السخرة التي لا بديل عنما لاعمال السدود 
والاقنىة . ولا بزال التق بمصادرته قائ لصالح الادارة المدنية او العسكرية . ) لا بزال سسّده 
قتطم حصصه دون هوادة » إما ساشرة » إما عن طريق اققسام امحاصل او بدلات الاستثار 
او الضرائب . وتقسل النصوص الى التشديد على تحجاوزات الوظفين في سلطتمم وصلاحباتمم . 
وأشهر هذه النصوص « هجاء امن » الذي يعود ما يصفه الى عد الامبراطورية الوسطى . وبعد 
ان يعده الاضرار التي ابزلتما بحاصل المشرات الطفبلية والجرذان والطبور والحيوانات الإرية 
واللصوص “ نراه يفص دقربحة تصوبرية ضربات العصي بكلا للفلاح مرافقو جاي الرسوم 
وضروب قسواتهم ومظالممم : « ئل يصرونه مطروحا على الارض ثم برثقونه ابال ويلقون 
به في القناة فمغوص ني الماء ورأسه الى اسفل وراك يديه على غبر هدی . م ترثی امرأته 
باطبال امام ناظریه ویکبّل اولاده پالسلاسل . فیتخلی عنه حیراده ... » 


قبالة هذه اللوحة التي تثير الشفقة » نستطيع ان نشير الى تديدات اللك المتكررة لمأموريه 
والتحقىقات المشد دة يأمر باحراما والعقوات بنزها بالخالفين والعدل بوزءه بلفسه . ولكن 
هذه الاجراءات التي تستحدل > منذ اواخر الالف الثالك ٠‏ جرد مادة للترديد > تفقد فعاليتما 
وثقة السكان بها. وللحصول على الوان اكثر نقاء وجلاء بترتب علمنا ان ننظر الى رسوم جدران 
المدافن . في ايضا تصف بتقربحة حادة افراح الساة الريفىة واعماها على السواء وتستعيد امامنا 
الظلال الوارفة والباه العذبة وتعبر عن حرارة فرق العمل التي تقوم »> على المحان المزامير ٤‏ 
الحصاد او بدوس العنب . والى جانب الاشخاص » كتابات تكرر كلامم الرشتى والمرح الذي 
لا يعرف لامرارة معنى . الحصادون بنشدون : « عملتا هو ما حب » . م پسبطر عل امم 
جو" من المزاح والمداعبة . وعد الفراغ من العبل ستسامون لاراحة مجرعون خلال ا المعة 
فرحین بالعاب اولادم امامہم . ویېدو کل مہم راضا) عن قسمته وسعیدآ بان بیلفت ۰٤‏ 


¥ 


بمېارته واخلاصه انظار سسده الدي وه نشاطا ضروريا لسعادة الجسم 

واذا نحسن حرا » تمدو اللوحة الاولى أقرب الى الحقىقة > فمذه المدافن المزدامة بالمشاهد 
الريضة انما هي مدافن العظاء المتعامين عن لام خدامهم » والاطار المثالى فده الكتاات 
الراعوية انما هو حقول العا الثاني . وقد ذهب بعصهم الى وضم مل هذه الأغنىة على أفواه 
حاملي أسبادم : « نؤثر احمل اللآن على احمل المارغ » . ولكن « هجاء المىن » من حبته 
يدعو الى الانتفاضص . وكان من شأن هذا الشقاء ان يفضي طبيعسا الى الثورات » غير ان هذه 
الثورات ل تثميز مرة واحدة بالشمول »> كا ان حوادث المرب نفسما لم تتكرر الا ادرا . وهل 
هثاك من خم ار بالعنى الصحسح ? فليس ممكنة الفلاح ان بامس شقاءه الا بقارنة قسمته بقسمة 
غيره من الفلاحان التي لا يعم عنما شيشا . الآ هة أشسهم هم الذين وضعوا النظام الذي رزح 
الفلاح تحت وطأته المادية > وهذا النظام في نطره لا س" . لا شك في انه حاول الطالبة بحقه في 
هذه الدنيا ؛ ولكنه سسحصله على كل حال في الآخرة »> با سلقى العقاب فما ذلك الدي 
حرمه منه . وقد دفع په کل هذا الى السلبية والاساسلام ولم يبق له الا ان يستمتع تلك الافراح 
العادية التي لا يكن لأحد أن يلتزعما منه : أفراح الطبمعة المادئة وأفراح حب الأسرة وأفراح 
الصداقات بين أمثاله . وثرى » بعد كل هذا “ ان وجي الاوحة المزدوجة يتكاملان دورثت 
تعارض بالرغ من تباین الالوان فيه “ وان تقار »ا وحده هو الذي محدد ويقرب الى الفهم ميرة 
من أخص مزايا مصر القدية ومن اكثرها تأثبرا . فام بتع قط لعطاء هذا العالل “ في غير مكان ؛ 
ات يتصردوا بهذا القدر العظم من الادوات الشرية الناشطة المطواعة واائة والمتواضعة 
والمتجلدة . فليس ابعد > في مصر القدية > من مفموم الرجل الحر والشخص الح الدي يتلقى 
مساعدة الماعة لتكون له هويته > لا لمنصر في ا ماهر . 


عكن ان نستخلص بوضوح كاف أمثلة اجتاعبة اخرى . 
يلف « هجاء ان » وغيره من النصوص جميع العال با باثل شقاء الفلاحين 
ولا تهمل الاحصاءات المؤثرة لا مهلة صغيرة ولا حرفة يدوية : الحلاق يستدرج الزن في الأزقة 
والداد يلتزم « فوهة الكور » وينشس الروائح الكرية « اكثر من وض السمك » والحكاك 
الذي د« حقله الخشب ٠‏ و « معوله الازسل » واللحات والملاح والمحائك والحراز وغارم 
ینہکېم تمل سواعدم ویتضورون جوعا او یکادون يلسولون . 

أن اصحاب الحرف » في الواقع > اكثر تيز من الفلاحين . اما اولئك الذين يارسون مهن 
الساحات العامة فيختلطون بعامة الشعب > والذين بح عليمم بالاشغال الشاقة تستشمر عقوباتمم 
افظع استهار . 

لا شك فيان العال المرترطين باشغال المعابد واللك قد لاقوا معاملة اقل سوءاً؛ فم يقصدون 
احازن الطافحة مواد ويتسامرن منما اجورم في مواعيد منتظمة › ماكلا وملسا . ولعلېم ٤‏ 


العاسل 


۷۸4 


بالاضافة الى ذلك » انتظموا جماعات متجانسة واستخدموا ما لديم من وسائل للضنط على 
اصحاب الاعال . ولدینا أمثلة تار عن تہدندات بالاضرات ساعد م على الفوز مطال مم 
ومثل هذه المحوادث ما يثير الشك حول النشاط الذي تعروه الرسوم الهم لاسا في 
امام الزراعبة . 

وكان بودا ان نتعرف الى قسمة اولئك العال الاختصاص سين المتميزن الذين جمعوا رصيداً 
مدهشا من التقنة فاحكوا متوحاتمم في مصاف المصنوعات الفنة الرفيعة . فمل حظوا التقدير 
الذي هم جدبرون به ? وهل نعموا بتكرم الجتمم مم او هل كوثوا ماديا مقابل بهجة المال 
يوزعو نما ذات اليمين وذات السار ومقاإبل الخاود بؤمنوده لامقتدرين من زبنم ? من المغالاة 
والتہور نفي ذلك اطلاقا لان بعضمم بلع الثروة والجاه بفضل براعتمم , وقد بلغنا اسم الصانم 
نفسه في بعض الاحان النادرة الثادرة . ويندو أن عہد امنوفیس الرابم - اخناتون قد تجاوز 
كل“ عد غبره في رفم المستوى الاحقاعي لا سما النقاشين . ولكنه عد قصير الامد اذا ما قيس 
بالتاريخ الملصري المتطاول ني الزس . وفي اكش الاحايين لا تحول كفاءات الفنان النادرة 
ونحاحاته الباهرة دون غمره ٤‏ کعامسل يدوي عادي › فى جماعات الشعب الحولة . ولكن 
حضارات قدية كثرة قد ارتكمت نى هذا ا محال » قرونا طوية ؛ الاخطاء نفسما التى ارتكبتما 
الحضارة المصرية , 


كان اسل على الجندي ان يبلغ الشرة . فكشرة هي الظروف في ساسحات الوغى 
التي تقح الفرد ان يفرض بطولته فرضا . ولكننا لا ستطيم التأكيد مع ذلك ان 
بمكنة محارب الرتب السفلى في مصر ان يتعالى ويبلغ المراتب التي توله النفوذ وتخوله حق 
القمادة. وهنالك نصوص تثبت تدرج بعض العسكريين المرزين في سلك الجندية » غير ان واحداً 
مهم م ينطلتق من الرتبة الدنيا بل هو ينحدر اساسا من اسرة تحتل مكانة اجقاعية مرموقة 
وينتقل بافعا الى المدارس الربىة الى تجنشه > منذ دخوله الما ٠‏ الاختلاطات الحطة من شأنه . 
اما الائطلاق من رتبة الجنود العاديين » وهو دلبل الانحدار الوضيم ١‏ فيكاد محم 
الغمر والاغفال . 
وقد سبق ورأينا ان الروح العسكرية ل تنتشر فط بين افراد طبقات الشعب الدنيا لات 
مزاجمم السلبي لا يصلح ان يكون سقلا خصبا لاستثارتما فيم لا سثا وان الانظمة الديليسة 
والادارية السائدة قد شجعت فيم هذه السلببة وغذما . ول تشذ عل هذه القاعدة » في بعض 
العهود القصيرة “ سوى امثلة نادرة لا جوز ان نغالي في هتما ونشمل مها امجتمم كل . ويبدو 
ان الفلاح ا يبرهن » في خدمته المسكرية “ عن اهلية تذكر إذ ات مثال الجندي ؛ عند 
الفراعنة » أي ذلك الضابط الذي تأتي الوثائى العديدة على ذكر امجاده » ) يكن مصريا بل 
غریب و مأجوراً . 


۷۹ 


يعجب الرأي العام ا الجندي بل شعر نجوه بالغوف والازدراء . وم یکن ان الشعب 
لیری نفسه فیه لا سا وان الحېود ل تبذل لااد هذا التقارب بينيا . ولم يعرف المجيش » على 
ما نعم “ اي تخالط اذ كانت وحداته متحانسة من حسث قومسات افرادها . اما اذا حصل 
التخالط » خارج الحيش » فيكون ذلك نتىجة غير مباشرة لاسلوب تمش علبه الادارة تأمسنا 
لدوام خدمات هؤلاء الغرباء محۇ وها دون المطامع التي تثيرها فسمم ثروة البلاد , 


فكان الماك برعى المرترقة باقطاع كل منهم ارضا » فبعنى برراعتها واستهارها تأمسنا لحاجاته 
وحاجات عائلته . وقد افضى ذلك > في عمد البطالسة الى « مستعمرات الماجرين » . وني 
عود سلالات ساييس»؛ بلغ عدد اجنود »> على ذمة هيرودوتس ) ۳٠٠٠٠١‏ وقد اقطم كل منهم 
ثلاثة مكتارات وربم المكتار في الدلتا »> وحتى لن النخرط منهم في الحرس الملسكي ان يتسم 
حصصا غذائىة سخة . فلس من المعقول ان جيء کل هولاء من الخارح . ولس من العقول 
خصوما › ال“ بکونوا من اصل مصري ؛ شريطة ان نعود جلا او اجمالاً الى الوراء , 

فاذا كان اللك بحتفظ مدا بحت تلك هذه الاراضي » واذا كان من حت ادارته بالتالي 
ان تبقي فیا عائلات امنود » ما دام هؤلاء صالمين للخدمة المسكرية فقط ٠‏ اصح من السهل 
ر قدم الوراثة التي انت تمن مصالح الطرفين SS‏ 
احتفظتالعائلة بقطعة الارض وان الجيش بدیلا عن رحل صنب عرض او تحاوز سن الدمة, 
وهكذا فالمصري الذي يقم مایا في مصر يصح بعد حن اصلاً لفروع كثبرة ويتمصر احفاده 
وروی سل ر ا بے ر الملصريين الاصلمين المىخرطبن في الجندية 
الحاضعين لنظام ماثل . وتتنظم مع الزمن طبقة « الحاربين » الوراثبة التي ألح السا كتبة 
الأغريق . ولڪن رجح ٤‏ قبل العہد الدي تصح فه شہادة هؤلاء » ان الحنود اقطعوا 
الاراضي مذ السلالة الثالنة عشسرة وات المرترقة تضخم عددم مند اواخر عد السلالة 
الثامنة عشرة , 

ولا حاجة بنالأملة اكيدة حت نتصور نتيجة هذا النظام الحتومة . فوراثة الاراضي 
المقطعة أي تكن سوى مرحلة من مراحل التطور ويكفي إن تخفى وطأة المراقبة الادارية حثى 
يستحيل استهار الاراضي ملكہة فعلية قابلة النقل بابة او بالبسع » ا يطيب لامالك ؛ وتزول 

مع الزمن فريضة الخدمة العسكرية التي كانت في الاصل الشرط الاساسي لاقطاع الارض 
وتتحمم بالتالي العودة الى السدء كاما مسست سحاحة اللك ال المحاربين ادد . ان المصادر المتوفرة 
لدینا لست من الوضوح والکمال محبث نستطم معا الحرم بان مصر قد قطعت هذه الدورة 
بکاملما ولكن منطق الحوادث بز ذلك . 


الضابط 


A* 


رسام الأجانب » ما عرض البلاد في بعض المترات للقلاقلوالاغتصابات . ولكن الضباط قد 
جاؤوا ؛ دانما تقري] » وباعداد كافة »> من أسر هي في خدمة الجيش او الادارة الراهنة. 
كثبرة هي الكتابات امدفنية التي تشير باطراء دام الى الماش المسكرية واعمال البطولة 
والتضحيات › عير ان توزيعما في الزمن ليس متساوي) لأن السلطنة ) تتم عل الدوام للشؤررنت 
المسكرية . ولم يكتمل مثال الضابط ني المجتمم الصري الا في عد الامبراطورية الحديثة بنوع 
حاص وهي التي تولت تحربر البلا اول ونمضت بالفتوحات في سا ثانا . وقد استةر هذا 
الال في الادمات بعد هذا التاريخ تبي الاجة الدامة إلى الدقاع عن معي صد 
الغروات عنما 


ويشد"د « هجاء امن » على ما يلازم مبنة الضابط من مشقة . في المدرسة الربىة » وف 
المراتب الدنيا نفسما » لا الرؤساء الحازمون الى العصا لتلقين الشاب خفة الحركة والاتاه . 
يضاف الى ذلك عنساء الأسفار الطوية القسرية في المناطى الربضة ؛ والأمات تعترض المربات »> 
والجروح “ وغير ذلك ما هو أدهى . ولكن هذا النص يغير وجه الحققة هنا شأنه في شير 
وجه حقيقة مهن الخرى كثيرة؛ لا بل يغضي عا فما من تشويتق ٠‏ أعني بذلك المكافآت الفخرية 
وغيرها؛ وهبات الفرعون؛ وتقاسم الغناثم المادية والبشرية » والأوسمة عقوداً وأساور؛ والتدرج 
السريسع “ وخصوصا التعبين في الوظائف المدنبة > او الحصول على الاقطاعات الحترمة » عند 
باوغ السن او الاصابة بعاهة ؛ وكلما تثير في النفس الرغبة والشموة . وتمطنا الكتابات أمشلة 
لا تحصى على صحة ما نقدم . اجل لن سر اي مستاء على ان ینسب لسبده نکكران الجبل »› 
ضمنبا ؛ بالكلام عن عوزه في شبخوخته . ولكن الوقائم هي الوقائم . ولن محظى اللك خدمة 
خلصة الا اذا اعثرف مجسل نخدامه الخلصين . ويبين لنا مثل حورمحب ان اقرب الاس الى 
اللوك واكثرم حظا وشجاعة كانوا محامون أحانا بريد من السمو“ والارتفاع . 


يبقى أخيرآً اولئك الذبن نعموا بثقافة ارفم . درجت العادة ان تيدأ الدروس منذ 
عد الطفولة في المدارس الملحقة بالبلاط او بالمعابد حبث تحتل مادة الخط المر كز 
الارل . ثم تتفرع بغبة تلقين الطلاب الممارف الخاصة بلمبنة التي يعد الرالد انه ها٤ ٤‏ وهي 
غالبا تلك التي اختارها لنفسه بين النتين : الكمنوت او الادارة . 


ونتيجة لانهماكم في نشاطات المابد الدينية والزمشة على السواء» كرس كثعر” من المصردين 
والمصريات نفوسهم لخدمة الآلمة . ولكن في هذا المع الغفير عامانيين عديدين با فهم فثات عامة 
الشعب الختلفة : الفلاحون مستشمرو « الارض المقدسة » » وعال المصانم الاختصاصورثت 
والمعاونون على انواعهم “ حى والراقصات والمغنيات والموسيقيات . وم بحل" ذلك دون تضخم 
عدد الكہنة انفسهم الذين توزعوا فثات كثرة تختلف القابما وانظمتما » ورما اعا هما » باختلاف 
العابد . وتعيين هذه المام منوط مبدئماً بالاله اي بالك » رلكن المام تفسما غالبا ما تصبح › 


- الشرق واليونان القدهة ۸۱ 


مع الابام > ملكا للقائين بها . وقد حدت ٠‏ في عمد الانحطاط على الاقل ٤‏ ان تقسمت هذه المبأم 
حصصا زمنسةغاية في القصر - اجزاء من الوم - واصبحت موضوع تجارة وبيع وشراء . 

وقد يصح الکلام عن کہلوت نسای قوامه « سراري الآلمة » أو « المتزلات ». ولڪننا 
نجہل کل شيء عن تربیتهن ودورهن ني العبادة . ومع ذلك کن التأ كد اهن کن بنتخين › 
ليرا كز العلبا على الاقل » ني صفوف الحتمم الراقي > بل في البلاط تفسه احبانا . وكانت الملكة 
مسدشا » منذ الاميراطورية الحديثة “ رئيسة الكمنوت النسائي المكرس لندمة معبد الأفهه 
امون فى الكرنك وتلقب « بالسد الالمسة » و «عروس الاله » او عابدته » . وكانت تقوم 
مقامما عملء] تلك التي يكن تسميتا رئيسة الكاهنات . 


ويصح القول نفسه عن درجات الكمنة الذكور التي برأسما ني القمة « النبي الأول » 
و « اعظم الانبياء » » ويكامة » رئيس الكہنة » الذي عرف بغير ذلك من الالقاب . وکارس 
في كل معبد رئيس كېنة يقوم مقام الملك الذي يعينه ذه المىمة . وقد احتل بعض رؤساء 
الكنة مكانة ضخمة وواسعة بفضل ما للاله الذن یدرون وون معمده من نفوذ وطد وثروة 
طائلة . وما لا شك فه طعا ان واحداً منهم ‏ يتقدم على رئيس كہنة امون في الكرنك الذي 
اففى ضعف بعض اللوك الى رفعه الى مرتبة «مدر الاناء في مصر العلا والسفلى »اي الى مرتية 
رئيس الكہنوت الوطني الاعلى . والملكىة » کا سبق ورأينا » تعرضت لطر الاغتصابات على 
ید رحال الدن ول تفلح HE‏ ف صد ه وایماده. 


وكشراً ما وقم الخبار على رئيس الكہنة من خارج الدرجات الكهنوتة “ ولکنه اشرف 
مباشرة على سلسلة كاملة من « القراء » و « الاطمار » و « الآاء الاين » و « الانساء» . وکان 
باستطاعة هؤلاء الكنة “ المنتظمين فثات متميزة > ان ينتقلوا من مرتبة الى اخرى ٤‏ غير اف 
تدرجهم بخضع لعوامل متعددة اهما التملتق للبلاط وصلة القربى بذوي المناصب الرفىعة. والىك 
مثلا عن نجاح کېنوتي باهر احرزه احدم فی عہد رعمسيس الثاني : دخل احد ابناء « ني امون 
الثاني » المدرسة في سن الخامسة “ اصبح « طاهرا » في السابعة عشرة ٤‏ و « ابا إها » في الحادية 
والعشرين > و « نيا ثالث » في الثالثة والثلاثين ؛ و « تيا ثانا » في الثامنة والاربعين › و « نيا 
اولا » في الستين حتى ماته في السادسة والهانين . وهذا مثل آخر يعود الى عد متأخر : احك 
رؤساء کہنة امون یعلن باعتزاز وکبریاء ان ابه البکر « نی ٹان » في معبده وحشده « اپ 
إ لمي » ۰ ان ام یکن « نبا رابعا » » بين برتبط ابنه الثاني عبد آخر . 

هذه > ولا ريب “ نجاحات وأسّرغير عادية زادت امجادها في القو“ة الادبية والمادية التي نعم 
بها كنوت هو ادارة في آن واحد. فشكتل هذا الكنوت طبقة اجاعبة شبمة بطبقة الموظفين 
. المدنيين . وام يختلف الكاهن عملي عن الكاتب . فهو ينتفى في الاوساط الاجاعبة نفسما وبربى 
التربية ا لمدرسية عينما . وهو مدين > في فوته > الى مثل أعلى واحد هو التنظم القمين بان يؤمن 


AY 


الشعب السمادة التي بيبا الآة بسخاء للدلالة عن رضام ؛ وهو اخيراً بجيش برغبة واحدة في 
اعتبار الوظرفة الق يشغلما ملكا خاما لا خدمة عامة . 


نصل » مم الكاتب » الى مثال سبد مصر الفرعودية الحقىقي بکل نقاته وجلانه . 
ولا يشداد « هحاء المين ٠‏ »“ بتلك المرارة ٤‏ على آلام المهن الاخرى واخطارها؛ 
إلا لبرز ما تنطوي عله مهنة الموظف من قو ة اغراء واجتذاب . وليس الشخص نفسه » الذي 
برسم هذه الصور السوداء “ إلا موظفا صغيراً حض اينه على الاحتاد “> وهو يقوده الى مدرسة 
البلاط » منبت موظفي الادارة . وهنالك نصوص كشرة تعرب عن هذا التوق نفسه باعحاب 
البسطاء دون ان تم عن حسد او نامل , وتجمع هذه النصوص على القول بقيام حالة راهنة حب 
الاعتراف بحقبقة واقعما : « فالكاتب هو الآمر » ا جاء في كثبر من هذه الكتابات . 


الكاتب 


تحرر الكاتب من السخرة التي اخذ يفرضما على غبره وابعد عنه شبح التعب الجسدي ومن 
مؤونته من بيت اللك . فتوقف نجاحه على ذ کائه ومىته دون غیرها وكان من الطسعي ٠‏ في 
فف و ا ف ا ال و ا وا ا 
الاإبتعاد » في عمر الطيش › عن ملذات الرقص التافة وعن المسكرات والمنكرات؛ وعلى کشف 
اسرار الخط والمساب والادارة ومنافسة اترابه فى الدرس والاجتماد . 

ويصوّّر هذا الال احسن تصور “ مذ الاسرة الخامسة في اواسط الالف الثالكث » تثال 
« التكاتب المقرفص » الذي يعار عن حدّة محسوسة ي الاندباه عند قدوة الموظفين . 

واذا ما حالف الجدارة حسن الطالم » برتقي هذا الموظف الوضيع في الدرجات الكنوتية 
الى ان يبلغ اكثر المناصب ابتغاء » بفعل الجاه الذي تؤمنه» واوفرها عطاء سخا > ما لسقشعه 
من مرتبات وهبات . وان م یتیسر له ذلك › برافقه دام ٤‏ حى فی الدرجات الدنيا؛ شعور 
أخاف باشتراكه الشخصي" في سلطة لا حد” ها وبتساميه على الماهير براقبته الشاملة لاعماطها . 
وهو مبدب) يتلقى التوجيہات حتى بوجمها الغير > ولكن الاك » عملا » ابعد من ان يضن عليه 
بالثقة واضعف احبانا من ان يعاقبه على تجاوزاته . 

وكثرآً ما يتاح للكاتب المنتمي الى هذه الدرلة الالمية »> بفضل وراثة الوظائف وفقداات 
فعالية لة السك العقدة » ان يستفيد منم استفادة مباشرة كبرى »> حالما يتراخى ؛ في القمة ؛ 
ذلك الحرم الذي تبقى المبادىء الاخلاقية بدونه حرفا ميتا . 

وبدلك تكون الحضارة المصرية قد شد تعد الآمة الاعظم ولجد الفرعون اينهم ورضبعهم 
وخليفتهم “ معتمدة ماديا على جود الطبقات الكادحة التي أرهقتما بالواجبات “ ومستلكة 
امريد من الثروات بالرغم من سخاء الطبيعة في عطاما المنكرر . 'ولكن انانبة الانسان الفطرية 
قد سرت منما الارضيات لصالح اولك الذن عاوا تحت تار تلك القوى الالمية وباسما ٤‏ 
اغني عظماء مصر الحققبان : الكنوت والادارة ؛ الكاهن والموظف . 


A 


زل (ددی 
الظطاهرالدينة 


ليست الحضارة المصرية مديلة الا مجحزء من عظمتما لقوة الاللحاام والمنطق - من الوجة 
ا مثالبة على الاقل - في نظامما الساسي والاقتصادي والاجتاعي . فقد تحلت قوأتها اللاقة > 
بكشير من التأثر ايضا » في نطاقات بشرية اخرى . 

ترتب علينا أكثر من مرة ؛ فا سبتى » التنويه بقوة الفكرة الديثىة في مصر القدية . وكان 
هير ودوتس يعتبر المصريين « اكش الناس دقة في التدين » قاصدا بذلك حرصم الشديد ؛ حتى 
في المادي من ات ماهم ؛ على العمل بموجبات دستور العادات والحرّمات الذي سنته تقوام المزمة. 
وهذا الاثبات بحتفظ بقوته حتى ولو رفمناه الى مستوى أعلى . ففي الديانة وحدها ما يبرر 
نظريا تنظم البلاد العام . وبا ان البلاد ملك للآهة » في تعيش لاجلهم وفاقا لمبادىء الي 
وضعوها والاوامر التي تصدر عنم يوما . 


١‏ - الآلهة 


عدد هولاء الآهة مرتفع جد ولا حد لتنوع طبيعتمم . 

ومحك الضرورة » سعى اللاهوتبون في نظري اتمم “ اكثر من مر “ لادخال 
نظام ما على هذه الكثرة التي بكاد لا بحصرها عد > وحدث » لا سما لاسباب سباسىة » انثٺ 
قاربوا التوحسد ان ا يتوصاوا النه بالفعل احبانا . وقد حصل ذلك »› في حال حصوله »> مكراً 
وخداعا باخضاع الآلمة الآحرين لإله 'جعل فمذه الغاية أعلى منم ثأنا وسلطاثا . ولكن هذه 
الطرائق لم تلق قط تر حا يذ كر حتى ولو كانت السلطات عونا هما ول تحرز إلا نجاحا محدوداً 
في المحتمع والمكان والزمان على السواء . فمن المي ان تعده الآلمة كان أمرا اساسي) ولم ترض 
نالسىة المۇمنين عله بديلاً . 


هل كان هنالك ؛ على الاقل » فكرة مشتركة وراء هذا التعدد ? هل كان هؤلاء الآلهة 
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تشساوون في الالحدار من مدا أعلى ? ييل كثير من علباء مصر القدية > منذ ما يقرب الاريعين 
عاما » الى اثبات ذلك ویحاولون ان يستشہدوا › مده الغاية بلفظة « کا » التي جاءت على ذ كرها 
نصوص قدية قدم الاهرام : « هوذا انت » د كا » جمع الآلمة > تقودم وتحكمهم وتحیم › . 
ولكن هذه النصوص النادرة والغامضة لا تتيح الاجماع على محديد مدلو لما والانتاء مله الى 
ما يغرينا في اكتشاف مداول ذاث الالوهبة . جوهر اساسي او سائل هبولي تنصب" عناصره 
في الاغشة الختلفة ؛ او مموع القوى الفائقة الطبيمة “ او مدا الحباة الكامن في الاطعمة › 
او ميدأ التناسل » او موع الصشات الطبيصة والادبية والمقلية التي تكوّن الشخص الكامل › 
لا فرت کان هذا الجموع واحداً او متعددآ : هذا قلبل من تحاديد كثبرة قدمما بعضېم . وکل 
ماما يستند الى حا بعيد إما الى النظريات العامة وإما الى الاستعارات السہلة » ويكفي ذلك 
وحده لان تحوم حوها الشكڪوك . , 

ومهها يكن من الامر؛ من جة اخرى > فا كان باوخ هذا التجريد ىكن الا لنخة حصورة 
السدد > ولا يبد أن هذه النخية انهمكت ابد وداا في بثاء ملهب مسجم ومعقول . ولو 
حاولت ذلك › لاصطدمت براقع دين برز فلا مستقلا عنہا مستعصا على مو دها التلظمسة . 
ولو وفتقفت جدل الى مذهب مرض ٠‏ لقابله المصري باللامبالاة وعدم الاكتراث . 


a‏ تعكس الديانة المصرية » بوضوح لا مشل له الا في الفن الذي تربطه بها 
ن اء ارا ٠‏ طلة وشسقة * بعض اللطوط الأساسية السيكولوجية الجاعية . وقد يرتم 
٠ ّ‏ بعض هذه الخطوط › بوضوح متفارت » عند الشعوب الاخرى . ولكن 
لمر خطوطما الميزة . 

ومن حسث إن الفكرة الديذية الممرية قد نشأت › کا في غير مكان » من المعضلات الى 
راجهم البشر في علائقهم بإلمام الحيط بهم الذي تستبد حباته بحباتم» فهي قد انبثقت بدا من 
المادة الجامدة.ومن المحسوس » مم بعض التفضبل للمرئبات . وهي م تحد عن هذاقط » مسم 
انما غال) ما تعد تا ٤‏ یستېوا في ذلك خبال حاد . ول پتح ها هذا الخیال ان تسکب الحساة 
في الاشياء لفسا فحسب » بأن اعطتما قيمة ارفع من قيمة الرموز ؛ بل قادها الى اعاد اليأليف 
والمم کي تخلق من معطبات الواقم كائنات جديدة م يدخل في خلد احد الېادون هذه 
المعطبات واقعبة. ول يامب التجريد في كل هذا الا دوراً ثانوياء اذ كان يكفي ٠‏ لباوغ المدف؛ 
بذل جود في تأويل الواقم المنظور والاستمرار في الاستفادة من معطباته محبث يدخل ؛ في 
نطاق الاختبار المادي “ اغرب مسا بتعرض له الانسان وبیئته المباشرة من احداث وظواهر . 
؛ وفي سيل علىة الخلتى هذه » وفتتق المصري بين صور حتلفة متنارة » لانه كان يؤمن 
بالحباة في الصور . وما ان الصورة منقولة عن حقبقة في الحاضر او في الاضي › فهي تضاعف 
وجود هذه الحقبقة » أو تعد الوجود الما كل مرة يماد ر“مما > او طالما مي فيي يز الوجود , 
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وهي في البدء ترسم دون فصد » ثم تنجسم وتعطي الحناة لنفسما . ولدلك فالماق الضرر 
بالصورة انما هو الاق الضرر ين لا وجود له بدوما . وكانت هنالك طريقة اخرى للخلق “ في 
التسمية لفظا إو كتابة : فمقابة سمي إمين مثلا كانت بثابة جمعها في واحد وكان من شأما 
ان تفضي الى النتيجة نفسما التي تفضي الما صورة من ينتمي الى جلسان سختلفين . وتتصل هذه 
الطريقة بفکرة الكامة الخالق التي اعتیدها اللاموثون في تفسر تکون العا تلسة لنداء الاله 
الالىق  .‏ تتصل ايضا بفكرة السلطة التي نحا » على الاشماء والكائنات e‏ معرفة 
اماما المقىقة » وهي الى كثبراً ما لبج السحرة الها . ولكن هذه الطريقة > على الاججمالء 
تؤد الخدمات التي أدتها الصورة ٤‏ منبت الفن الصري الوحيد » او الاول على الاقل . 


وبفضل الواقم من جة؛وا شال من جهة اخرى؛ توقر للفكرة الديذة امكانات خبار تكاد 
لا تحصى . ولكن يبدو ان نرعة تفاؤلءة › تلفت النظر حدتما » قد وجہت هذا الخار . ل 
شك في ان المصري کان محاطا بقوی كثرة تىدو له و کأا تناصبه العداء٤او‏ تېدده تېدیداً ققط. 
وهو قد رآها بام العين وحاول تهدئتہا . ولکنه ٤‏ على ما طا ہر ٤‏ م برض قط بان ینظر الى 
وجپہا الف “ فحصر في نطاق ضيبت » على نقيض الحضارات الاخرى »> المول والذعر اللذن 
اثارت فىه . فتمثل آمته آم خر “ وغضبمم غضبا سريم الزوال . وم يستطع أبالسته قط من 
توفير نصرة الشر . وم حدث في أي بل خر » ان ادرك الانسان معنى المىت هذا اللاء وهذه 
الطمأنينة ؛ ناظرا اله نظرته الى باب الحاة الثانية الابدية . وهكذا فان الديانة المصرية قد 
سبقت الكثير ات غيرها في املاء عرفان ا جيل على اتباعا وفي حمل الامل الهم . ومن حيث 
هي عل ومعلول في آن واحد ٤‏ فا نما فد اندجت بكر من التآ لف في مموع حضارة لا سبل 
لادرا كما اذا حن إغفلنا » ولو دقيقة واحدة » ما ينطوي عليه الشعب في الفطرة من صإر جيل 
وانس لطبف > والحضارة کا نعم تعبير جماعي عن هذا الشب . 


ما کانت E‏ تقي الى ماس سحیق ؛ فام ےا قد 


دود اتشيه الآة بالانسان 
عبادة الحہوانات ۰ 


ونحن نجد > قبل بدء الازمنة التاريخية وتوحيد البلاد » « شارات » المناطتق المصرية المزة 
مرسومة على المراكب والابقية الي تزين الخزفيات . وهي عبارة عن صور سحبوانات او تباتات 
او أدوات مثبتة في اعلى الاعمدة الخشة . وباستطاعتنا ان نتصور يسمولة تألنه حبوان ر نافع او 
ءرهوب ونباتر خير كالبطم او النخيل. ولكن كيف نتصور تألبه المترس والخاطوف والشبال 
وما الى ذلك ٩‏ ولنفرض انبا رموز واصنام » او ان ها أي تفسیر آخر » فما لا ریب فيه ات 
ذه « الشارات » مدلولً ديا . 

ظر التشبيه او التجسيد ؛ قبل عهود السلالات الفرعونية . ولكنه لم يفلح قط في ان يفرش 
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نفسه كلما , ففي اوج الحضارة المصرية نفسه »“ استازمت صورة الاله ٤‏ على العموم “ تفصبلا أو 
صفة على الاقل يدان الى الذهن الرسوم البدائية غير البشرية “ شريطة ان يكون اصل هذا 
الاله راسخا في القدم » وان بكون متصلا بالآمة الحلسين . والشذوذ عن قاعدة استمرار الماضي 
هذه ادر جداً . ولكن اكثر الرسوم انلشارا هي تلك التي عريت من كل علصر يشري أو تلك 
التي تقل النغولات . 

وفما يلي مثل واضح يبين » اكثرمن اي تحديد؛ تنوع الول المعتمدة وسرعة الانتقال من 
حل الى خر . بين الرموز البدائىة قحف الثور الذي انتشر منفردا في البدء . ثم أضيف المنه 
المزهر فقام هو مقام الميكل المعدني لمرهر . ثم اصبحت البقرة إ ةة المنطقة التي انتشر فيم . 
وبين الآلمات التي تلت بهذا الحيوان ؛ لاقت حاتور اوسع ترحيب حتى خارج إطار هذه 
ا منطقة . فنتج عن ذلك ان حاتور م ملت دانم دشكل امرأة ها اذا البقرة “ او يعلو راسا زوج 
قرون سحن » وقحف الثور والمزهر احبانا , 

وقك| صادفت عبادة الناتات وال ادات انتشاراً وحبوية ؛ لأن الحركة اعوزتما والمركة 
دلمل الحساة الاول . وعلى نقيض ذلك استمرت عبادة الحراات زمنا طويلاً حتى ولو اتصفت 
بالندوز 1:۲ والانکاش آنا آخر . وفي عہود الانحطاط نفسا ٤‏ م مل الى افموط ؛ بل بعشت 
حمويتما بكل قوة . ولا تفسير آلخر للمكانة التي بحلا هير ودوتس فما “ بعد رحلة الى مصر في 
أواسط القرن الخامس قبل الملا “ والتي تؤيدها جيم الكتابات القدية اللاحقة . وكثيراً ما 
دشير الكتبة الاغريتى واللاتين “ بدهشة واشمئزاز» الى الاكرام بحاط به هذا او ذالك من 
الحسوانات“وعقوبة الموت او ال جزاء النقدي تفرض على من بخالف القانون ويستحل قتل» والاحترام 
يؤدى الى مثل الفصدلة المحيوانبة المعتنى به في احد المعابد والى جسم حبوانات هذه الفصلة بعد 
المىوت. ولس من النادر ايضا ان يلفتوا النظر الى ان حبوانا قد يكون مقدسا هنا وعدواً هناك, 
فالتمساح مشل بكرم في منطقتي طببة وبحيرة ميريس ويطارد ويقتل ويستهلك في منطقة 
اللة . ومن ال جلى ات هذه المتناقضات الظاهرة تلاقي تفسيرها في ما تتميز به حلا هذه 
المبوانات الالمة . 

وقد أيد عل الآثار ا المعاصرن هذه , فقد اسفرت اعالالتلقىب عن مقابر كشيرة 
دفنت فما وفاقا للطقوس › جذ جشث محنطة كثرة لحسوانات معنة ١‏ المررة والكلاب والحارى 
والصقور والاساك .. النتسة هذه الفصلة او لتلك الفصبلة الاخرى . ويبدو ان هذه الاعراف 
تنتشر الا في عمد متأخر. غير ان عبادة الثور أبيس في منف تعود الى السلالة الاولى على اقل 
تحديد . وقد تم العثور على مدافن ثيران هذه الفصبلة العائدة الى ما بين القرنين الرابم عشر 
والاول قبل الملاد . قفي معبد سيرابيس الذي اكتشفه ماربيت » عثر على اربعة وعشرين 
مدفنا تتوزع في الزمن منذ رعمسيس الثاني حتى العمد البوناني . كان هذا الور الأبلق نمتب 
وفاق] لطقوس احتفالىة » ويعدش في معبده ؛ بازاءر "فتاح » الاله العظم الذي هو « شيره » 


AY 


و « صورثه اة » ٠‏ وجيب ٠‏ باسم الاله ١‏ على اسثلة المتعبدين ويتقبل التقادم ويشارك في 
التطوافات » وعند موته ٠‏ يحفظ ويوضع في اووس مخضم لطلقوس بجنائزية تستمر سبعين يوسا 
ثم يودع سرا صغیراً بازاء اسلافه . وبلرغم من ان عبادة ابس كانت اشر المبادات طراء 
فانپا تکن الوحمدة من نرعما, فعبادة الكش في مندیس من اعمال الدلتا لست دوا رسوا 
في القسدم . ويتكل قدماء الكتبة ايذا عن ٹیر ان منیفیس وبوځیس › وقد ایدم عم 
الآثر في ذلك . 

يتضح اذن أن التشيه إو التجسسد قد اصطدم بعقبادت ل يقو“ عل التغلب علا وازالت ا من 
دربه . غير ان المصریان قد درجوا پاستمرار عل ان يسوا للاهة مايتمز به الانسان من 
شېوة للا کل وعاطفة وذ كاء وافتكار ويكيفوم على صورمم ادبا وروس ای لم یکن ماديا 
ایضا . وباکراً دا > موا رادم الاعظم أمرا على النجو البشري لا سا المثلك الذي قوامه 
اپ وام وان , 


و ليست هله الملحات من المعطات الدائة 6 فالو اق سح الديي 
امم ي الق يتمثل بمدد لا ب#مى س الآ ة الحليين الذين 
اينظر البهم كأسياد منطقة معيلة . وا تقتمر سیادتم عل امکللة معابدم قحب ) وهڈا يمح 
مم الآهة عل السواء ¢ بل مدت ارا ٤‏ ما منك عد تطاول ف القدم وما يأسية - ف 
التملاف الى مصدر غار اة المسعية ¢ عل الارشس المساررة امارد ٤‏ ر ٣ل‏ ل 4( اما من 
اشر وحسوانات راشاء ۴ وار کٽ هلم اشح ة الارلى آ ارا بالر عم من صن المقعة وانعراها, 
وقد تقام دة سابد للاله الو اسك ف رق ٭سورة الاتساع. و لن ْ ف اراقع ْ اطلی ع کل 
معید اسم اص ٤‏ ا اتح ایشا اة اله کل هعد ¢ ان ارز ¢ من وراء مده السمة 
باسشطاعة انان ¢ والالة هلم ٤‏ ان وتوا تفر ام و فاق { لمفضي لام ال هة او للمادة 
السائدة , د پې اوا على انفسهم ذلك ۰ 


ال1 لرن تددم rts‏ 


وقد توصل الممريرن بعد لأي الى فيض عدد الآلمة العليين بطر ائ تلف . فلمارا الى 
الماثة + اتلاق من او جه تشابه عرضية في غالب الاسعران . فالبقرة مثلاً | تکن في الاصل ول 
تی قط اسیوان الرامز اتور دون رما ؟ ولککن سا ومد اله ارمز اله البقر  ٤‏ سيل على 
حاتور ان تحل عله . ول جوا الى التر کیب والفم“ ايشا فجمموا المميزات والسفات والرموز 
المتقاربة أو الرامدة . وقد اصبحث هذه الطرقة واسعة الاللشار واع مدت لدل الأهة 
على السواء , ول جوا اشر الى ترزيعهم مثلثات قد تختلف المناطلق على تصنمةما ار على تعن الال 
الرئيسي فیما. وهکذا رمح اناتور قد اشر کت اانا في پش اللات كام وروس ۲ 
ويقودنا الى هذا الاعتشاد اما شه الذي بحي ا سکن هوروس » . ولکما انار ت ز وة 


A۸ 


له على الاجمال » متوارية امامه “ في ادفو » جنوي طبة › في القاطعة الثانبة من مصر العلياء 
ومتقدمة عله » في دندره » شمالي طسة في المقاطمة السادسة . 


ولس من شك في ان هذه الحاولات تعكس الصراع على النفوذ والمنافسة في السياسة بين 
جماعات يشرية تنتصر كل منما بقوة السلاح لاما الحاص . قد سعى بعض عاماء الآ ثار المصرية الى 
استعادة وجوه ماضي مصر السحتق بالقارنة بين تقدم بعض العبادات الحلية وتقہقرها “ ونجاح 
اتباعہا وفشلهم . رلكن التوصل الى نتائج موضوعبة › انطلاقا من هذه الطريقة > يستوجب > 
قبل كل شيء آخر “ ان يوضم تاريخ هذه العبادات الحلىة على ساس وطبد . وهذه الطريقة ؛ من 
حيث الميدأ > لا غبار علما . فا منتصرون يأتون بالممم الرئيسي ويدخاونه المنطقة المغلوبة على 
نفسما > وان لم حلوه امقام الاول : فحتى آلخر تاريخ مصر القدية ٠‏ أتبح داما المبادة الي 
ترعاها السلطة السباسبة القامة ان تنتشر ويتسع نفوذها . 


والذن هبطت عادتمم حتى الزوال اانا » او تقدمت بفضل ظروف 
بشرية مؤاتىة “ انفم هة آخرون کشرون › فی تواریخ لا نعرف الا القلبل منہا › تأر جحت 
مصائرم بين صعود وهبوط ؛ لاسباب مختلفة » كثيراً ما يكتنفما الغموض ايضا . 


اندشق بعض هؤلاء الآلمة من تألسه عناصر او قوى كونية كالشمس والفلك رالارض . 
وليس من غرابة في طريقة الوصول الى ذلك . شعر الانسان ؛ في كل مكان > بضعفه وعجزه ؛ 
امام هذه المعطبات الكونية » فشده ميل طبيعي فيه الى تأليمما . وقد تتميز مصر القدية انما ) 
تنمتب إلا العدد القلل منہا. فكان الاهمال نصيب الكواكب باستشاء الشس »+ وما كان القمر 
نفسه لحتل مكانة ما لولا ارتباطه إلاله ا حلي طوخ › الاله الحبارى المعد لدور إله الكتابة 
والحساب والنشاطات العقلىة . وتتميز ايضا انا انتہت الى عة هة لكل من المناصر التي 
ادف الا اعا كيرا » ورد هذا التعدد ٠‏ الثابت بلاساء الحثلفة را لضي الى اتاد 
1ة معلين في التنافس احبانا > بالرغم ما في طبيعتما من عمتى الوحدة » التشديد' هنا او هناك 
على ظواهر او بوادر متبايلة . وقد يبكون مرد ذلك ايضاً ان جماعات بشرية ختلفة قد شقت 
او سلكت طرقا ختلفة . وما بكن من الأمر “ فان صفة الشمول » في اصل هؤلاء الآلمة › 
پالرغم ما قد اصببت به من اذى » اتاحت اكثر من فرصة لاولئك الذين حاولوا جاهدن ات 
بوطدوا وحدة مصر عن طربق العبادة . وقد استخدمت الشمس قبل غيرها “ بهذا او ذاك من 
الاسماء > في سبل بلوغ هذا المدف . وكان من الطبيعي ؛ في بلاد اشعت فيم الشمس قوّتا 
اشعاعا > ان تشجه الافكار الما » قبل غيرها من القوى الكونبة » لتحاتّما في القمة من المراتب 
الالهية او لتجعلى ملا “ احبانا » حورا حاولة توحيدية . 


ومن نافل القول ان فصل الالمة الحلبين عن الالمة الكونيين غالبا ما يبدو نظريا . فيو انما 


الآلهة الكونيون 


4۹ 


يستند الى اصل هؤلاء الآهة ؛ ولكن هذا القاس يكتلفه بعص الغموض احانا . فليس للاهة 
الكونيين “ عادة ٠‏ معابدأ وعبادات يومىة خاصة مم . غير ان هذه القاعدة م تكن مطاقة . 
وكان من جہة اخرى ٠‏ لمماثلة والتر كب ٠‏ اثرها بين عدد من هؤلاء والآهة الحلين »> وداك 
باستخدام بعض اوجه الشبه الخارحبة التي من شنا اخفاء تبان الآراء في اصوهم . 

لذلك تداخلت » في كل هذا » عوامل تطغى علما الناحىة الشرية . ولا عحب > فقد حعت 
بين هاتين الفمتين من الآهة صفة مشتركة > وهي ام بمجموعمم كانوا موصوع عبادة رسمية دظمتما 
الدولة » تحت رعاية الفرعون الذي حرص کل الحرص ۲ وهو اله ابا ٤‏ على ان ىدى الاکرام 
لامثاله . ولكن هذه الرعاية ضما جعلتمم عرضة للتأثر بعواقب التقلبات السباسية . 


نود الوقوف على مكانة كل س هؤلاء الآ مة بين عامعة الشعب . ولكن 
اشاع هذه الرغبة من المستحبلات في اغلب الاحبان » لان شواهد التعبد 
التي بلغتنا مصدرها الاول ملوك ركمنة وموظفون . فاستطاعة العظاء والاغياء ؛ دون غيرم؛ 
اظہار تقوام بتقادم وانصاب وابنىة تنقش علا کتابات نة بان تسخر من عوادى الزمن . 
وتعار النصوص الشمرية والادبة بشما › احفوظطة على اوراق البردي » عن افكار اللاهوتمين 
والمتقفين الذبن يأنفون > بعل انهايم الى اوساط اجتاعبة رفبعة »> من التوجه الى عامة الشب 
¥ يأنفون » على كل حال » عن التكلتّم باسم هذه العامة . غير انه لا يستنتج من ذلك ان هذا 
الورع لم برافقه الصدق داما . ولک هل يصح ان نستقرىء من خلاله ورع الشعب ? 

بالحققة اذا نحن استندنا الى وثائتق اقل شأنا يغلب علا الاغفال » كبعض التائم والتعاويذ 
الصغيرة المصنوعة من مواد عادية “ وجداا ان عبادة الشعب تىل » بالتفضىل »> وباندفاع مائل > 
الى آمة آخرين يطل علبم لقب « ائودهن » لافصل بينم ورين الآلمة « الرئيسين » ؟ ویغلب 
ان هؤلاء مدينون بلقم هذا الى صفتمم الرسمة . اما الآ مة الثانويون فم تأبه الاوساط ال حاكمة 
لان توفر هم مقو"مات العبادة ولم تمن على البعض منم إلا القليل القلبل كتامح الهم في نشيد 
او غيره من النصوص الدينىة “ او زاوية لتمثال في هكل › او قم من معبد احبانا , 


من العسير وضع لائحة كاملة بؤلاء الآلهة الشسان. لذلك نكتفي باعطاء فكرةعن تنوعمم. 
من الاعراف المستوردة محملنا على الاعتقاد بأن عاد هؤلاء الآ هة كانوا في اغلب الاحسان› 
شأن عاد الآممة الموانىان في عمد السطرة المكدوئة “ اجائب استوطنوا البلاد > كاهكسوس 
الغزاة والعييد الارقاء . واذا وجد من عبدهم من اهالي البلاد ٤‏ فلا بد انهم من الحنود والموظفين 
الذين أقاموا في فينىقىا وسورا . ولا مكان هنا لأن نفكر بالمتجار قسل التأكد من ان التجارة 
الخارجبة أفسحت الال لامحاولات الفردية . وما لا ريب فيه على كل حال» ان مصر قد اعطت 
الاحني ؛ على الصعيد الديني » فوق ما تلقته منه . 


الآهة الشعببون 


4e 


ثم كان هنالك 1ة مرتبطون بالباة الزراعية »> كالاله الفيل > والاله الحية ؛ رالكثير 
غيرهم من القوى الوافية رق ال وا ا وا و ی حامي 
ا مقع بقناع اصعر ٤‏ مشہور بترويض الاسود » حاط بالقرود 
الاليفة » متمتع بصفات هة كشيرين . وكان هنالك بوانت من كل نوع؛ تلاك التي سبتى الكلام 
عنها ٤‏ وغیرها ا ا تائمل الشعويذية انتشاراً واسعا 
دا وکن شالك اشر شر مرن ا عفرا س عت الماد ل كبر ةق شل هدا 
التاريدخ الطويل . ولا شك في ان كل ملك وكل انسان احبط دفنه مجنائر طقسية اصبح الما عند 
للوت “ ولكن لذريته فقط؛ وما كان يتيسر ٤‏ الا للتألىه الخاص ٠‏ الذي بتوقف انتشاره على 
عزارض سرية تحمل الجاهير على الذكرى والتحويل » ان يوسم فاق هذا التألبه العام . وقد 
استفاد من ذلك بعض الاوك ولا سما « امحوتب » وزير الك جيسر ( الاسرة الثالثة )وممندسه 
O TT‏ 
بج کلاما الما شافا . وقد شہدت کتابات عديدة على آمال وشکر الججاج الذین توافدوا 
E‏ 
حلشبسوت في در البحري بالقرب من طببة . وقد اقىمت فا في مصر عدة معابد أخرى . 


نتشر هده العبادات الشعبية الا في عبد متأخر » ولكن حرارة تقو یال ماهر 
قد اسہمت باكرا في انتشار عبادة اله على الاقل هو اوزريس . وكل شيء 
برض علمنا هنا ان نفرد له مكانا خاصا : طبيعته الخاصة بين الآهة المصريين » والعون الذي 
صادفه في ورع الاوساط الشعببة وام من قريب او بعد في استالة الشخصبات الر سمبة اله ٤‏ 
وانتشار عبادته الصاعد “ الذي جعله يلعب دوراً اساس) في ديانة مصر الفرعونىة وحضارتما . 


ارزرلس 


الاسطورة الوحبدة ؛ بين الاساطر المصرية ٤‏ التي صادفت شهرة واسمة » هي اسطورة 
اوزریس الذي قتله اخوه شیت › وقطعه اربا اربا » وبکته زوجته‌واخته ازیس › وشت عده» 
وعثرت علیه » وثأر له ابنه هوروس من القاتل . ولعل مرد هذه الشهرة دوع عبادة اوزريس؛ 
الذي استحال الى سرابيس ؛ خارج مصر في العهسسكد البوناني الروماني ٤‏ ولا سا ذيوع عبادة 
ازيس في كل مكان تقريء] من الامبداطورية الرومانبة . فأثارت هذه الاسطورة اهام الكتساب 
الاغريتى واللاتين » ولا سيا « باوتارك » الذي وضع فما كتاب] صغيرا في اواخر القرن الاول 
لاسلاد استقى منه ٠‏ باستمرار “ التقليد اللاتني وال وناني . غير ان نصوصاً مصرية كثيرة تختلف› 
ف رايا للأطورة 6 اغتلافا بيا ۶ رول تقاط ماما عن روا + بلرارك 6 :مهاگن 
من الامر “ فان الفكرة الي تكونت عن اوزريس في مصر قد تباينت وفاقا لازمان ووفاق) 
للمكان احبانا وحاولت ٠‏ على كل حال ٠‏ الع بين عناصر مختلفة . 


لذلك رانا امام معاضل كثيرة لا ترال موضوع اخذ ورد ؛ لعل ادقما اصل هذا الاله . فقد 


۹۱ 


جاء ثي مؤلف بلوتارك ان جثة اوزرس قد بلغت جل في فینيقا حبث ل صعب على ايريس 
إن تعثر علمما وتستعدها . فأخذ بعض المفسرين من ذلك حجة لتا كد بان سا هي مصدر 
عبادة اوزريس » بمنا رأى غيرهم ان اغفال ذكر فينمقا في الروايات المصرية يكفي للدلالة على 
ان هذا المصدر هو مصر نفسما . واذا ما افترضنا جدلا ان الخارج هو المصدر › يبقى ان مصر 
قد معزت « اوزردسا » الى حد بعد . وهذا بارز بقوة لدى درس صفاته الرئيسة › لذلك 
سنقوم بہذا الدرس دون توقف عند هذا الجدل وغبره . 

كان اوزريس ؛ وهو ابن الارض الإمة والساء الإهة عوت ويبعث حًا »> کا كان اله زراعة 
النبات بوجه عام وزراعة القمح بوجه خاص . والقمح مخضع لدورة دانة ترمز الما اهم مراحل 
الاسطورة وترينا اياه على التوالي مخضوضراً واما وناضجا وهاويا تحت المنجل ومتقطعا تحت 
النورج ومطموراً في الارض على رجاء المعث . 

لذلك سل اشراكه في قوة مصر الحيبة الكبرى ومائلته ها . وليست هله القوة سوى 
« الماء الصافي » و « ماء التجدد » » اي الفبضان الذي مخضم لدورة دانمة. ايضا فيندفم صعوداً 
حتى القمة ثم هبط نزولا ثم يتوارى على امل الظمور ثانا بقوّة مستعادة . وقد قبل لأوزريس : 
« الثيل منبعه نضح يديك » لان إلقاءه في ماه النهر قد سكب فما صفاته الخبرة . وقل له 
ايضا : « انت الشبل ؛ الآلمة والشر حون من جربانك » . وقد حظي الغرقى ؛ في عهود 
الاغعطاط » باكرامات إمية خاصة بمحيث دعي الغريق « السيد » او « المحمود. 


کان من شأن هاتين المزيتين وحدها ان مجعلا اوزريس إله مصر كلتما . ولكن الاسطورة 
جعلت مله “ بالاضافة الى ذلك » ملك مصر الموحدة . فل استندت في ذلك الى ذڪريات 
تارجخية ٩‏ نحن نرجح ذلك ؛ لان مقتل اوزريس ؛ على يد شيت » يجاوب الى حد بعد 
والصراعات الكثيرة في سبيل السبطرة على جميم البلاد » التي وصلتنا بعض اخبارها . واذا صح 
ان پوزریس في الدلتا کانت عاصمة ملکه؛ کا بعتقد » فقد کون اوزریس اقدم انسات ألېته 
الديانة الشعسة . وعلى كل حال ؛ قد ربطته بالملكىة صلة وثبقة مستسرة. فافا جسد الفرعورت 
هوروس ابن اوزریس › لا اوزردس نفسه ؛ فان الدعامة « جد همي ٠»‏ احد رموز هذا الاشير؛ 
لعبت دوراً هاما في الاحتفالات الملكية ؛ وان اوزرس ممل داما › في الرسوم التي بلغتنا ؛ 
التاج والصولجان وها من الخاصات اللكة . 

وقد افضى الحؤول دون ماثلته بالك الحي" الى احلال مكانته سدرة المنتبى والى انضام 
الجاهير الغفيرة الغفيرة الى صفوف عباده . فمملكته ملكة الاموات قبل كل شيء آخر . وقد 
اجريت على جثته > لاول مرة » المراسم التي تؤمن البعث والساة الابدية . فاذا ما اجریت على 
غيره من الاموات ؛» امنت هم هذه الامتبازات العظمى نفسما . وقد تاق كل البشر لان يماملوا 
ثل ما عومل به اوزریس » حتی يصبحوا ماثلین له علی‌غير طمع منم في منازعته امقام الاول. 


۹Y 


فم رعايا ملك الاموات مخضم ن لدينونته بعد اقتدامم به » ومجوبون بعيته مياه العال الثاني 
وحقوله . وكانت عبادة مشل هذا الاله املا بالبعث لمعم . « فإله الزرع > و « إله الفيضان » 
و « إله الحباة الجديدة » إاسماء ختلفة لاله واحد . ويدل على ذلك » كل سنة » استفاقة 
المزروعات وتحدد الفيضان , 

ان خاصبات اوزريس الثانوية “ الى جانب ذلك » كثرة جداً ايضاً . فقد اشار المغسرون › 
على غير اتفاق حول اهمية ما اشاروا البه » انه غالبا ما ييدو وكأنه اله الارض الخصبة “ او اله 
السماء المنتجمة او اله القمر . وما هذه التأويلات المتعددة » التي تدعا كلا حجج قوي ؛ الا 
الدلبل على ما احرزه من نجاح وعلى ما فيه من قوة جاذبة عجبة . ولا غرابة في الامر . 
فاسطورثه الماساة نفذت الى قلب كل من زوجته وولده ؛ وحركت فيا المشاعر المائلىة 
المؤثرة ؛ تلك المشاعر نفسما التي بتوق كل مصري لان حاط ہا . وعاډته طردت شبح الرعب 
من الموت . فكيف والالة هذه لا تندفع الماهيبر نحوه اندفاعا تلقائا أتاح له « سوغ » آههمة 
کثیرین > او ربطهم به » بعد اس کانوا مستقلین عنه » فغدوا السباء له او معاونین . وهکذا 
قامت « اسرة اوزريس » التي م يكن هوروس وابزيسسوى عضوا الرئيسين . وم يقم الكہنة 
باي جد لاحلاله في المقام الأول » بل حاول بعضمم “ على نقيض ذلك » ني عہد الامبراطورية 
القدية » ان بمحاربوه مداورة عن طريتى بعض الآمات من اسرته » ول يدخاوه الا على مضض في 
هامش مذاهبمم اللاهوتبة . وقد استفادت الملكىة كثيراً من نفوذه على غير رغبة منما في توسم 
هذا النفوذ » وهو على كل حال اوسم من أن يعوزه التأييد الرسمي . 


دعتنا الاج اكثر من مرة للاشارة الى الحاولات المتكررة في سبيل تنظم 
الآ هة الممريين الكشربن تنظما متجانسا؛ وهي محاولات متعددة ومتباينة. 
فكان لكل اله “ في نظر عبدته » من القوة ما يسمح برفعه الى المرتبة الارلى . ولس هناك من 
عقبدة سابقة مفروضة ؛ ا لىس ما حول دون الخوص في اكثر السحوث النظرية تطرفا وجرأة . 
وقد وردت بعض هذه البحوث في نصوص كاملة حبنا » ومجازأة احبابا “٤‏ يستازم تفسيرها منتهى 
الافة . وک منہا ما م بعد بتراءی امامنا فاصبحنا لا نقدر وجودها تقدراً . 


الذاهب اللاهوتية 


غير إن هذه امحاولات ؛ في الواقع » إ تكن في متناول اميم . في تفرض ثقافة دة 
عالىة “ ومقدرة ادرة على التجريد » وبراعة في استخدام امجازات والرموز › کا تفرض ارضا) 
دعاماٹت بشرية قوية تتح ها الانتشار الواسع » وجب ان تشمل كلا نظرية في الخلق وتنظم 
العام : في في الوقت نفسه عاوم في تكوين العام وعلوم في نواميسه . وعلى كل منم ٤‏ في الدرجة 
الثانية على الاقل » امجاد حل لمشة الموت المقضة . لذلك وجدت معظم النصوص العائدة 
لمذه الحساولات في المدافن والقبور “ « كنصوص الاهرام » “ و « نصوص النواويس » مثلا . 
وکان على کل منہا احيرا ان تنتېي الى مذهب امي بقول بتفوق اله معین . وکان ناء هذا 
المذهب المدف المغصود للقائين بيده الحاولات . ويغلب ان هؤلاء من الڪنة حاملي الشپادات 


۹۳ 


الذبن انطلقوا من رغبنهم ي تبيان تفوق المهم“ على نوقناعتمم به . وا يقم امنوفيس الرابع 
نفسه بعمل هواة في ما عله في هذا الحقل مم بعض المساعدين . وكانت الصعوبة تكن في اقناع 
الآخربن باعتا ا مذهب . فحدث احيانا ان السلطة السياسية نفسما » بالرغم ما لديا من وسائل 


نافذة ٤‏ قد احفقت ف هذا الاقناع 


لا يسعنا هنا ان نغفل بعض هذه التعالم اللاهوتبة بسبب الامية 
التي اسبغتما على بعض الآفة . ولحن يتعذر علينا ان مخصص ها 
دراسة ولو موجزة » لا سا وان العبادات هي التي اثرت › اڪثر 
من العقائد النظرية » في حباة البلاد الدينية . لذلك فاننا سنحاول هنا “ قبل كل شيء آخر >“ 
بيان النتائج العملية التي اسفرت عنما هذه العقائد . 

هل المذهب الذي انتشر ني هلوبولىس ٠٠‏ بالقرب من منش شالا »> اقدم من يره من 
المذاهب ۲ لا يسمح تضارب آراء الاختصاصبان باثبات ذلك » بالرغم من انتشاره الاكر . وقد 
کان له أعمتى افر باختباره الشمس الا رئيساً. فا الشس › حن يعتبرها خالقة كل شيء حتى 
ذاتپا - لانیا خرجت بلء ارادتما من المیاه - سوی « اتوم » . ولکنه کان بسا شخصية 
ثانية فيسمسما « رع » اي الشمس بالمعنى الحصري » وبهذا الاسم قت سبطرتا على مصر كلا . 
وپبدو انها احرزت نجاحاتما الحاسمة في عد السلالتين الرابعة والحامسة على الاخص ٠»‏ اذ انتب 
الملكبة » بعد ان كانت مرتبطة وروس وحده » ارثبطت حينذاك بالشس ايضا واضيف 
لقب « ابن رع » الى لائحة ألقاب الفرعون الرمية. وقد تسرب اللاهوت الشمسي الى مذاهب 


۰ 


مذاهب هلنوولیس وملف : 
« رع » و «فتاح » 


دينبة أاخرى عديدة فاضيش اسم « رع » “ با يشبه الشمول ٠‏ الى اسماء الآهة التقلمدية . ولس 
ما ينعنا ؛ على كل حال » عن الاعتقاد بان كہنة كثيربن تولوا علبة هذا الاشراك حتى ينال اله 
كل منم قسطه من عظمة الشمس الشاملة . 

ولمل الاله الوحد > باستشاء اوزريس طعا » الذي استطاع > بين الآمة العظاء “ انت 
محافظ على استقلاله ٤‏ هو د "فتاح » اله منف . وقد سبتى ورأينا ان ملوك السلالة الثالثة جعلوا 
من هذه المدينة » القامة بين شطري مصر › المر كز السياسي للبلاد . فكان هذا الضبار خدمة 
جلى « لفتاح » الذي تبواً امقام الاول بفضل مذهب وضعه لاهوتبو منف . فقد وصفه هذا 
المذهب د بالخالى الاكار » > الذي ينحدو منه رو حا ۲ فة اخرون با فهم « اتوم » ٤‏ لسبوا 
سوی « اسنانه وشفته » , فم وسطاء الكامة الخالى يعبر ون عن ارادته الماقلة وينفذونما . 
وقد احتفظ و فشاح » ومعبده مركز مرموق >“ حتى عندما انصب عطف اللوك على 
آ هة آخرن . 


قد يننا هنا ان نهمل المذهب الذي ساد مصر الوسطى » في اهم المدرت 
التي اطلتي الاغرپتي عايما اسم هرموبوليس ؛ بالرغم من رسوخه في'القدم 


اموت وامون رع 


4 


رسوخ العقيدة السائدة في هلبونولس › والرغم س اهمه لتاربخ النطريات حول تڪوين المالم. 
وغي عن السيان ان الاله الذي توخى هذا المذهت ورفم شأنه هو الاله احلى « طوخ » > ولطوخ 
مكانة مرموقة حاصة حتى لو حر ”داه س كل صلة سواه . ويسدو ان 4ة كثثيرن جداً قد 
ارا م 0 ا ا و ر و نیتال 
القيام الوساطات والامحاء الى البشر ممم النشاطات الفكرية من كتابة وحساب وععاوم 
وسحر » فكان إالتالي الاله الكاتب والاله المثقف » وغدا مساعد اورريس الاول ورڏيس 
الدوائر القضائية والادارية في ملكة الأموات . وهذا يعني اباطته ارزريس حيث انه م يكن 
اول الا فى نطاق معابده الحاصة . 


ولكن هنالك-ا4 انفصل عن الآمة الذين احاطم لاهوتيو هرمواوليس « تطوخ » »> هسو 
« امون » ٠‏ ومعاه الاشتقاق « السري » و « المي » . فا دع اه الى هذا الجروج وما هي 
المراحل التي مرت ا عبادته قبل ان تستقر في طببة ؛ في مصر العلا ? نحن لا نعم عن ذلك 
شیا . وجل ما نعم هو انه کان لا برال شه مغمور ٤‏ في دطاقه الجدید ٤‏ حابن توصل احد عبدته 
ا ملسن “ امنمحت( ومعناه « امون في الطليعة » ) > الى عرش اللك . وقد اسس هذا الفرعون 
السلالة الثانىة عشرة» فعظم شأن امون بسرعة تكاد تكون من المعجزات ان نحن نظرا الما من 
الناحىة الدينىة دون غيرها . ولكن يستحمل علينا تفسير هذه السرعة ان نحن لم نفڪر بالقوة 
الطلقة التي تتعت با السلطنة الفرعونية حتى على الصعبد الروحي والتي هي ابرز مظمر من 
مظاهر هذه السلطنة . وک کنا لود الاقتناع “ بصدد هذا الاله ؛ بار بوادر العبادة الرسمة 
عبرت ٠‏ عند كل من اشترك فما »> عن حقبقة ايان صمم . ولكن افتقارا الى وسائل التدقيق 
بوجب علسنا الاكتفاء بالاشارة الى ان المجكام قد تباروا خلال احيال طويلة في السير على 
خطى الملكة . 

كان أمون » في الواقع “ الاله العائلي لاماك الذبن تعاقبوا على عهد الامبراطوريتين الوسطى 
والحديثة » وبعدها ايها » طوال الالف الثاني تقري] . فف دا مم الزمن “ ومغالاة في تصوبره 
مادي) » والدا لملك الحي , كا ان عقبدة « الزواج الالمهي » “ اي اتحاد الفرعون جنس بوالدة 
الفرعون المقبل“ قد بلغت اوج الال في عد الملكة حتشسوت) حوالي الف وخمسمائة سلة قبل 
اسح » في الكتابات والنقوش التي تزبن جدران معبد دير البحري . وقد دامت هذه العقيدة 
باستمرار حتى عبد البطالسة . وكان من الفروض ايضا في الاله ان يسر شخصب ا على طفولة 
املك وتربيته » وعلى اختباره وتعدنه حلفا لابه المزعوم ؛ والمامه السلوك السوي وسط اعباء 
حكه ٠‏ والاسراع الى نجدته في القتال . 

لا عجب والحالة هذه في الجاحات التي حققما « أمون » . فما لبث » في اوائل الاميراطورية 
الوسطى › ان اصبح إله منطقة طببة . ثم شرك « برع » لنكوّن معه « أموث رع » الذي 
اسار امتبازات الاله الشس . وقد لقب « بلك الكة » . ثم الحقت به ؛ بإلاضافة الى اښرته 
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التق اختير اعضارؤها بين 1ة طبة ؛ حاشة من آلمة آخرن تبان عددم حتى بلغ الستة عسو 
احسانا . ولكن كل ذلك ليس دلىلاً على وجود نزعات توحدية . فآمة مصر العديدون يدومون 
باستمرار ولکنمم مخضعون لاله السلالة الحا كمة مخصع بانقباد للقرعون کل کائن حي 
في البلاد . 


أدت هذه النجاحات لفترة طويلة خدمات جمة للملكىة . ولكن 
تطور الامور ؛ بفعل هذه النجاحات ٠‏ ل بخل احيانا من اخطار تهدد 
هذه الملكية التي اسبغت الثروات والامتىازات السخبة على كة معبد طببة . فافضى الأمر 
لاء الى الامعان في الوساطات الساسىة العلنة ٤‏ بعد ان کانوا ستحدو ما استحداء . وعندما 
دعت الحاجة الى اصلاح جذري » ارتدى هذا الاصلاح »“ دشكل غريب › صفة ثورة لاهوتبة 
پلاز مما اسم الفرعون امنوفيس الراب . 


الثورة « الاقونىة » وهشلما 


ول تقتصر هذه الحاولة على الناحة اللاهوثمة فحسب ٠‏ بل تداخلت فا غايات واهداف 
زمنية أيضا] : الحرص على تحرر الملكنة من ير وصاية الكهنوت الاموني القمل ؛ والتصمم 
الثابت “ بالرغم من الغموض الذي محف به ومن مساعي بعض المؤرخين »> على أمجاد توافق ديني 
بين مصر وبين البلدان التي احتلتما في ال حارج مند أوائل عمد السلالة الثامنة عشرة : النوبة 
وسوريا ؛ واخيراً المقاومة التي اصطدم ا الملك الجدد والتي بلغت حد المؤامرة “ لا بل حد 
التمرد العلني» فأخذ تصابه يتضاعف شد . وتطور هذا المذهب الجديد باتجاه نوع من الحصرية؛ 
جديد في تاريخ مصر الديني » اضفى على الحاولة الشيء الكشر من غرابتما المبتكرة . 


ولم يكن الاله« أتون ٠۲‏ الذي بذلت هذه الجهود في سدبله > خلقة اوجدها امنوفيس الرابع 
من العدم » لا ولا عبادة اتون ايض . بل كان « اتون » ا4) شس » او بالحري مظمرا من مظاهر 
الاله الشمس . ولا ضير في ذلك إذ انه قد استفاد سن الفتوحات السابقة الى احرزها لاهوتىو 
هلو بو ليس والتي كانت قد انتقلت الى اموت بام « امون رع » . ولكن في هذا الانتقال ما 
كن ان يظہره بمظہر عملية اغتصاب . وقد برز فعلا » في ايام بعض اسلاف امنوفيس الرابع “ 
ميل الى التخفيف من وثاق الاتحاد بين امون والشمس > ان م يكن الى فصمه نائيا . وفي عمد 
امنوفيس الثالٹ اببه ٤‏ ارتسم اتجاه اكثر وضوحا ؛ فأصبح « اتون » “ وهو اسم نككرة يعني 
قرص الشمس › اسما لاله انتظمت عبادته ٤‏ مع ما تستازمه من كہنة ومعابد ؛ قبل ات بشترك 
اخثاتون »> حوالى سنة ٠۳۷١‏ › سلطة أبس اللكىة . ومکنتنا ا نستشد بسوابق 
اخرى كثرة. 

ولكن توضيح هذا التجديد لا يعني قط الانتقاص من اقدام امنوفيس الرابع وجرأته. فكل 
ما حدٹث قله 1 خرج عن نطافق الرغبات المترددة الي تقترن پاي اجراء جدي حد د الاهدأاف. 
وهو لم يضطلع النجديد إلا مند تفرده بالساطة مشها تارة على تنظم ما وره من مالم شه 


۹٦ 


دارسة ابصر هو ما تعرم به من امکابات لتحقق هدفه ٤‏ وجازما تارة اخری في رفص کل ما 
لا فى ونظامه ألجديد . 


وني عداد ما احدثه الصفة الشخصبة التي أحاط بها وحي العقمدة ونشرها في صةوفالرعايا. 
فحتى ذاك العمد كانت التعالم اللاهوتىة مغفلة لا تتراءى فما شخصبة واضعما. اما هذه المر”ة > 
فکل ما لدینا من مصادر یدل على ان املك وحده »> دون غيره »> هو واضم التعالم . والعالاة 
في ذلك واضحة . فلا یعقل انه م پستشر احدا او انه حر"ر وحده ذلك الاثر الادبي الرائم اعني 
به الذشمد الطويل لاتون . وكان من مستازمات انتشار عبادة الاله ان يغامر الفرعون بنفسه ي 
هذا السسل . ولكن هنالك امراً آخر برز لاول مرة ولمدة وجيزة في الحضارة المصرية والسجم 
مم الاتجاه الواقعي الملحوظ في الفن : الاندفاع نحو الفردية ؛ والتصم على الاقلاع عن التصيصة 
بالانسان ف سیل عل ٤‏ ويذل امود ف سیل احکام نزع الغلاف الي عن اکائن ا حقىقي 
لاظہارہ على حة حقيقنته العارية صافيا وواحدا ومک ونا من لحم ودم وعواطف » حتی ل طق 
عله هذا الغلاف مر" اخرى . 


ان الاضواء الحافتة التي تلقبما الوثائى المعاصرة على امنوفيس الرابع نفسه مها يشير القلق 
ومحرك المشاعر . فالملك بعت نفسه ابن لاتون » بغر مدلول پىو“ة اسلافه لامون “ مستعيضاً 

عن الزواج الالمي بعملبة خلق تنجد کل يوم ا لو كان « صورة » الاله . وؤ کد ايضا انه ني 
الاله ينزل الوحي عليه دون وسبط : « انت في قلي “ وليس من ينمك سواي › انا ابنك » . 
والانسان ؛ اذا ما شاهد مثل هذه الرؤی لا بعلن عن حبه وثقته وشکره فحسب ٩‏ بل پندفم» 
مستساما بکلشیته للانفعالات التي تار کہا في نفسه ٤‏ وراغبا في ان مخضم کل شيء مده الانفعالات 
عنما . يصمّم على العمل ویعمل بالفعل بنشاط لا پتصوره احد ئی کائن تدل کل تاثیلہ على هراله 
ومحوله . وينسب البعض ذلك الى سبكولوجية كبار اللهمين ؛ وبرده غبرم الى مرض نفساني . 
غير أن التعمتق في التحلبل يتعدى ما لدى المؤرخ من وثائق ومصادر . 


ان اللاموت الاتوني » اذا ما قورن بالتعالم اللاهوتية السابقة » بتميز بطريقته المناشرة 
الساذجة . فلم تمل الرسوم اتون انسانا او حبوانا او نغلا بل شمسا کا براها البشر کل يرم . 
فاا هو قرص الشمس تضاف المه بعض الرموز فقط : اة الملتفة واياد تتناول » عند اقصی 
الاشعة المتجمة نحو الارض ٠‏ التقادم الموضوعة على المدابح ؛ او قعرض ٤‏ امام وحه الاك ء 
الصلسب المعقوف التقلىدي الذي هو رمز « الساة » الحخبر . وهكذا رى ان الاله يعمل وحده 
دون فة وسطاء . لاس E‏ بزال هو وحده وزع 
القوة الحيوية البومبة على كل الموجودات التي تتبجدد ولادتا » بفضل بفضل ذلك ٤‏ مم كل فجر . لذلك 
e nn‏ ا AS‏ 


۷ - الشرق واليونان القدية ۹۷ 


وانحدارا والاسماك ترقز في المباه “ كل ذلك يشةرك في الانسجام العام الذي اراده والذي هو 
ناسقه الاعظم , 

كان من شان هذا التعلم ان يفضي الى التوحد . وما من شك في ان اللك قد ادرك ذلك . 
ولكن شتان بين الادراك والتنضذ . فعقدة « ماهات » او « العدالة - الحقىقة » قد روعت 
على الدوام لانما تعبير عن دافع ادبي لا ممكن فصله عن السلطة الملكية . وقد جرت ايضا› في 
بادىء الامر على الاقل > محاولة تسوية مع الاله « رع » . ولكن هل هذه التسوية لاهوتىة على 
اعتبار أن العبادة الشسية ٤‏ ما كانت › لا يكن فصاما عن تعالم هليوو ليس العقائدية ? ام 
هي تسوية سياسية يقصد منما الحصول على تأييد كہنة هليوبوليس ضد كہنة طيبة ? لا سبل 
امامنا للاجابة على ذلك . وعلى كل حال م تدم هذه امحاولات زمنا طويلا . وباستثناء هاتين 
الحالتين » رفض تعد د الآلمة بشكل صريح . 

لجا ني اتون الى صلاحباته الملكبة فعسم عبادة اله وألغى » في كل مكارت » العبادات التي 
سبتی ان نظمتما الدرلة وممدت امامما الطرق خدمة لآهة لا بريد هو الاعتراف م . بيد أنه 
ما كان ليستطيع المحؤول دون التعبد الخاص ؛ لا سا في ما يعود الى عبادة الاموات حبث ترك 
هذا التعسد آثار؟ً ظاهرة . لکن الماد تعطلت بعد انقطاع مواردها وخفت حرك الاحتفالات 
بالذبائح والاعباد وتوقفت الدعوات الكمنوتية وتشتت الكہنة . فانتهى ارتباط المبادات بالدولة 
الى اضعاف الآهة القدمساء بعد أن كان مصدر قوتيم . وبزوال مرتكز العبادة الزمني انتہت 
المبادة نفسما الى الزوال . 

تعولت هله اللامالاة » ما انطوت عله من عواقب عملىة خطيرة + الى 
اضطہاد استېدف الاله امون . کان هذا الاله وکېنته بحتلون مراتب اکش ثباتا واغراء مسن ان 
يتنازلوا عنها بسمولة » فأثارت مقاو متم الخطرة في العلن والخفاء تصلبا من جانب اللك . ومنذ 
السنة الرابعة لاعتلائه العرش ابدل الفرعون امه « امنوفس » ( امون راض ) « باخناتورن » 
( خادم اتون ) فحذا حذوه رجال بلاطه والمقربون البه بأن ابدلوا اسماءم الامونية باساء 
الخرى تنسب الى الاله الجديد . وفقدت طبة مركزها كعاصمة وحلت علما مدينة« اختاتون» 
( افق اتون ) الجديدة التي انشئت بسرعة مدهشة في مصر الوسطى . ثم عقب الاضطاد هذه 
التتخلبة' ففرض الحظر في کل مکات على معابد امون وشتت کېنته ولوحقوا واتلفت صوره 
وعفي اسمه ٤‏ حب نقش + بدق المطارق . وقد تناولت هذه الاعمال البريرية المدافن ورؤوس 
المسلات نفسها . ولم ينج ما نجا من الصور والرموز الا بفضل الامال في التنفيذ هنا او هناك . 

بيد ان انجازفة باءت بالفشل . فا هي الاسباب يا ترى؟ نحن لا رى في الحققة سوى اسباب 
بشرية . وليس باستطاعة التفسير التار يخي » مر“ة اخرى > تقدر نسبة صدقما او نسبة عكسها 
لمشاعر المۇمنىن الخقىشة : فتن نتراءی مثا عداء اولئك الذن لی الاذى بصو الحهم بعد ان 
کانوا ينعمون بالعيش في المعابد , ونعلم ايضا ان الملك » بانصرافه كتا الى الامور الدينة “ قد 
امل متلكات مصر في آسيا بان تعرضما لمزيد من الاخطار . وما من ريب في ان اخناتورف 


۹۸ 


نفسه اخذ بتراجم شيا فشيثا . وعند وفاته ٤‏ بعد ولاية داءت عشرین عاما ٩‏ انار مشروعه 
اہباراً سریعا . اما خلفاؤه الاولون “ وبينهم « توت عنخ اتون » ( صورة اتون الحية ) الذي 
اطلتق على نفسه › فبا بعد » اسم « توت عنخ امون » ٠‏ فقد اكتفوا باجراءات تسكينية . غار 
ان جاوس « حور مسب » على العرش › مساعدة كہنة طبة » قد كرس نائ انتصار العقدة 
القدية على المرطقة . فاستمدف الاضطہاه اخناتون والمه في صورها وفي كل كتابة ورد فيا 
اما . وصبت اللعنة على عاصمته التي ما كانت لتعرف الشهرة “ باسم تل العمارنة ٠‏ لولا 
الاكتشافات الاثرية . 

عاد امون فاصبح اله السلالة المالكة واستعاد ووطد سبطرته على مصر وعلى الجكومة 
فعرفت عبادته ازدهاراً بعيداً ا تعرفه قبل الثورة وجمم كنته ثروة طائلة وتتعوا بسلطة نافدة. 
ولم يضم حدا هذا الازدهار وهذه الثروة وهذه الساطة سوى الفوضى ونقل اللكة الى الدلتسا 
والاحتلال الاجني في نهاية المطاف . 


۲ - عام ما بعد الموت 


من الجلي ان المصري م يأبه كثيرا للتعالم اللاهوتية النظرية “ بل وجه جل 
اهةامه الى المصير الذي بنتظر البشر . ولكله لم يستطم مع ذلك اف 
یشایع بشبات اي تعلم عقائدي . 

منذ ما قبل التاريخ حتى آخر التاريخ القدي ؛ احبطت جثث الموتى بعناية خاصة فدفنت 
وفاقا لمراسم ووضعت على مقربة ملسا ؛ في المدافن ٠‏ الادوات البيتة او الصور راللصوص 
الرمزية “ وقدمت ها هدابا اعقاب المت . وتدل هذه العادات والاعراف على استمرار وشمول 
الابمان بحباة ثانىة » وعلى اثر هذا الايان العمستق في الحضارة المصرية خلال مراحل تاريخما الطويل 
وتتضح هذه الصلة خاصة في النطاق الففي . فلن نغالي ان نحن رأبنا فيما تعبيرا خر للتفاؤل 
الذي اشرنا البه اكثر من مرة » كميزة هامة من ميزات السيكولوجية المصرية . 

احل هنالك يعض النصوص الناشرة : نص « حوار بن انسان تعب من الحساة وبين نفسه » 
الذي بلغنا في كتابة وحيدة على ورق الإردي ›> وخصوصا نص « اناشد ضارب العود» الحفور 
في بعض مدافن الامبراطوريتين الوسطى وال محديثة» الى جانب صورة ضارب العود. وقد وردت 
في النص الاخير »“ بعد التنويه بان المدافن عرضة الہدم ٤‏ مقاطم بقود ما فیہا من افکار وتشاؤم 
الى الاخذ هذا المدأً : « عش ليومك ولا تعبا بغدك ».٠لا‏ احسد يعود من هناك ليطلعتا على 
واقع الموتى ويعرفنا حاجاتم فتهدأً قاونا بانتظار ساعة لافنا من سبقنا اى حنث ذهبوا , 
فافرح اذن واشېم رغبتك ما حببت ... ۷ تستطب الشکارې انقاف احد ني القبر . اجعل يومك 


الايان بالحياة الثانية 


۹۹ 


سعيداً . لا تستسل الهم . انظر . فليس من يصطحب ثروته ولس من يعود بعد الذهاب (o‏ 

ولكن هذا الانكار - الذي ينتمي على كل حال بنداء الى الفرح “٠‏ لا الى التشاؤم - ل مخرج 
قط عن نطاق الشذوذ . وتكفي كتاة مثل هذه المقاطم الشعرية “ في المدافن > للدلالة على ان 
واضعيما لم ينظروا الى الشكوك التي تم عنما نظرتم الى حقائتق ثابتة : وقد اجمعت مصر ڪلا 
تقرياً على رفض اقناط الانسان اعتبار الموت نهاية لا غد بعدها . فقد اعثبرته محرارة ؛ على 
نقيض ذلك ؛ انتقالا الى حماة انخرى . وقد اتاح دلك للفلاح تعزية كبرى مقابل شقائه على هذه 
الأرض . اجل ٤“‏ ا يعن ذلك إن الانتقال غير محفوف بالاخطار »> او إن الساة الابدية دامُسة 
المثاء . ولكن هذه الحباة لست ؛ على كل حال ٠‏ بالحدم او محم . 

يقبقى علمنا ايضاح فكرة العام لخر . ولكننا غل الى الاعتقاد بان عامة الشعب لم تڪن 
لتشعر بحاجة الى ذلك ؛ بل تكتفى يعض الارشادات العمامة الوثقة الاتصال احدى العقائد . 
ولذلك استمواها السحر استمواء مستمراً . اما العقىدة نفسما فقد رضت منما ببعض الضابات 
المىهمة التي تنسج لته حوها ما شاءت من الممكنات والمشساقضات احانا . 


كانت اواب النظربات مفتوحة امام العقائديين فول موها مخيرين . 
نقل العقائد حول الساة الثانة 1 OTE E‏ 
ا 5 حاولوا “ بالطبع › ان يطبقوا آراءم على اموت »› اذ ان الخلود 
اضيتق ما ني النطاق اللاهوتي نفسه > لانه ترثب علبمم هنا مراعاة الشعور الشعي المجذر . وان 
تسلماتمم الكثيرة معه لحدث فريد من نوعه وبامىته في تاريخ الحضارة المصرية . فمذه الحضارة 
تقوم في جوهرها على مبداً تسلسل الرتب وهي »“ فيا يتعلتق بالحباة الارضبة > عميمة الفائدة 
للطبقات الجا كمة » وقاسة في الوقت نفسه على الوضعاء والسكادحين . ولكنما اضطرت ؛ فما 
يتعلتق بالحساة الثانية » الى الأخذ بيادىء تختلف عن ذلك اختلافا بيا . 
ولس من شك حول هذا التطور 2 فبموازاة كل حشة من حقب مصر الفرعونىة الثلاث › 
نجد سلسلة من النصوص المدفنية ترافق المت في قبره وتتراءى فما الحاة الثانىة الى بلجا : 
« نصوص الاهرام » في عمد مصر القدية » وقد حفرت على جدران هذه الضرائح من اواخر 
السلالة الخامسة ( حوالي ٠٠٠٠١‏ سلة قبل المسيح ) وطة ايام السلالة السادسة ؛ و « نصوص 
النواويس » في عمد الاماراطورية الوسطى “ منذ السلالة الحادية عشسرة قسسل السنة CY‏ وقد 
حفرت على جوانب هذه النواويس » و « كتب الاموات » في عد الامبراطورية الحديثة (ايجداء 
من السنة ٠٠١‏ تقريا ) والعمود اللاحقة › وهي لفافات من البردي ملسئة بالكتابات والرسوم 
توضع الى جانب المومياء . بيد ان الفرق كبير بين هذه الحهوعات الثلاث من النصوص . وليس 
من واحدة ينما تتميز بالجدة . فقد انتقلت » من سلسلة الى اخرى ٤‏ مقاطم طويلة احبانا كاملة 
تارة و مجازأة اخری . وما من ريب في ان « نصوص الاهرام » نفسما تنضمن مقاطع تتعدى › 


e. 


في قدمما » زمن استنساخ هذه الكتابات . اضف الى ذلك ان التلاحم المتين مفقود في كل من هذه 
السلاسل التي كان وضمما عملبة جمع لا عملية تأليف . ولكن بالرغم من هذا الاستمرار وهذا 
الانتقال » في نصوص امجحموعات الثلاث “ تبرز ثلاث نظريات يستحيل رد احداها الى الاخرى. 
وتحديدا لاتجاه هذا التطور العام» تكلم بعض المؤرخين عن « نقل الى الديقراطية » . ويبدو ان 
الفكرة التي تعر عنما هذه الكامة تنطبتى على الواقعم شرط أن لا تؤخذ بعناها الحصري 
الساسي . فاذا كان على العقائديين ارضاء مبول الشعب > توجب علبهم تطوبر نظر تيم الى المالم 
الثاني وتوسم فاق تطبىقما . 

لا نعل شيثا » ني عد الامبراطورية القدية » عن المصير الحدد للفقراء 
بعد موتېم . ولکن نرجح انه کان وضعا جداً , وقد زادت فی ضعته 
تلك اطالة من الباء التي احاطت بصير الفرعون . فيل يعقل ارت 
هوي عن مرتبته عند الموت من كان إا على الارض ? وان هو استقر في قوة ساطانه » بجنت 
مصر الخبرات العمسمة لانه سيشملما بعطفه المستمر . ولا سيبل ٤‏ خارج هدا الاقتناع ؛ الى فم 
الجبود الجبارة المتمشلة في تشمد الاهرام الكبيرة . وبالرغم من استنساخ « نصوص الاهرام » 
بعد ذلك بسنتين » فاا لا تتناول سوى مصير الاك الذي » دون غبره ٠‏ يتم له المؤلفون . 


العقدة الشمسبة 
في الامبراطورية القدية 


تشدد هذه النصوص على صفة الك المست الالمسة وعى عظمة دوره . سد ان التناقضات › 
حول تحديد هذه الالوهة ومظاهرها » تإرز في هذه النسخة الواحدة او تلك . ولذلك لا جيم 
علماء الآ ثار المصرية على التفسير الواحد . ولنضرب صفحاً هنا عن « الاله العظم » الذي قد لا 
کون لا اوزريس ولا رع » وعن رواسب عقي دة غامضة حول النجوم . يبقى امامنا > 
حمندذاك»٤‏ مذهبان متقاربان غال) ٤‏ مټازجان احانا ٤‏ متباینان اصلاً . 

او ا ا ر اع اا ن رات م ا 
الاله وتپجمات مباشرة اسصانا على آ مة اسرته او حاشته . ولڪنا لا تخاو من جد اوزريس 
ايضا . ومن الطبيعي >“ ما دام اوزريس ملك مصر القسدي ومثال الاله اميت واللك الميت > 
يضمن الخاود لنفسه پفعل اكرام انه هوروس ٤‏ ان يصح الفرعون اوزریس آلخر لا سها وهو 
زفسه هوروس ما دام حا وما دام خلفه على الأرض ابنه هوروس المجدید . وهو لكت ٤‏ ذه 
الصفة » على « الغرب » “ ملكة الاموات . 


واحيانا اخرى تحل حل عقبدة اوزريس عقيدة اخرى اقدم عيداً واعظم قوة تتصل اتصالا 
مہاشراً وشقا بتعالم هلبو و ليس . استطاع اوزريس » من قبل ؛ ان يلج الى النظريات المدفنية ؛ 
ولكنه م يفرض نفسه فيما دون سواه . اما هذه المرة فالفرعرورن المت يصعد الى الساء كي 
يصح هو نفسه الاله الشس « رع » »> او يعلوه رتبة ٤‏ ا يقال احانا . وبمذه الصفة بلك على 
ملكة الساء التي تنقسم » شأن مصر ٠‏ الى قسمان , 


وثلقي هذه النقطة الاخيرة »> على ضا لة امتا »> نورآً على القاس الذي اتاح تعمم الافادة 
التدة الشخما عن امخام أغرن + فالا اة بن ال ارخ رال 
السماوية تفضي حا الى تمل المقابة في تنظيمما . لذلك يقتضي ان يكون لملك الىت اسرته 
وبلاطه وادارته )ا کان له کل ذلك في حباته . وکان من الطسيعي ان حاط ٠‏ في العا الثاني ٤‏ عن 
احاط به على الارض . وقد درحت العادة ان ينح مس بريد شملہم بعطفه الارض والترحص 
اللازمين لدفنم على مقربة منه » وفاقا لراسم دفنه نفسما » في رموس ماثلة لرمسه شل ؛ اقل 
مله حجا . فيستمر هؤلاء المحظىون في مشار كته حباته الحىدة . ولكن فتح هذه الثهة › 
لادخال بعض الاصدقاء والمعاونين اختارین ٤»‏ قد ادی بصورة حتمىة ٠‏ مع مرور الرمں ؛ الى 
توسىعما , 

وقبل ان نصف ونرسم هذا الاتساع ١‏ تدر الاشارة الى نتيحة اخرى من تانح هذه 
العقيدة. فحتى يصبح الملك « رع ٠»‏ عليه ان بكون « مستقم الفم » و«مستقم الصوت » ؛ وف 
طريقه الى ملكته الساوية ؛ عليه الاجابة على اسئلة املاح الذي بحتاز هو النهر في بطاحه . احل 
قد تون هذه الايضاحات الدقيقة استازمت فكرة دينودة اخلاقمة تتناول اعمال حاته 
الارضية . ولكن لا شيء يفرض هذا التفسير . فالاجراء المتبم لبلوغ الصلاح “ حسب معرفتنا) 
احصر في صب كلامية جب معرفتما . وهكذا يكون الفرعون قد امس ابتقاله من الملكة على 
هذه الارض الى الملكمة في العالم الثاني . اما المقربون المدعوون للحاق به الذين يشعرون نحاحة 
للدلالة على انيم خضعوا دايا للعدالة » قد يقصدون بذلك العدالة الملكية وحدها» وهذا يعني 
انهم يعلنون عن اخلاص خدمتهم . اجل اخذت تنتشر ٤‏ من قبل “٤‏ فڪرة واجب ادي فرضته 
الالوهة على عظاء هذه الارض ؛ ولكنما ٤‏ على ما يدو › ل تسبطر سطرة تامة . ار هذه 
الجرثومة الراهنة ستنمو ولكن السحر الراهن ايضا سينافسما ويتفوق علا مجاحا . 


في البدء استمر الذين بلغوا حباة ا ملك الشمسة خاضعن للملك »“ولكن 
ضعف الملكية في اواخر الامبراطورية القدية أثار الفوضى في هذا 
الصعيد نفسه . ولم تاراجم بعض الشخصيات الڪبيرة امام اغتصاب الك اغتصابا كاملا ؛ وقد 
اعلنت کتابات مدافنهم ٤‏ دوغا امقام لسلطة خلعوا نيرما » اتحادم الشخصي بالشس . وھکدا 
كانت الفوضى السماوية نتيجة وانعكاسا الفوضى الارضة . وي الوقت نفسه تراخى حبل النظام 
الاداري والاجټاعي فتضخم عدد ذوي الامتبازات بعد ان كان ضسلا. وقد أمّنبعض الموظفين 
الصغار لانفسمم الاستفادة من خلود جد بفضل مجاملة رسام او بفضل سلطتېم الشخصة : 
وقد احتذی ېم اخیراً کثبرون من عامة الشعب وادتشرت المراسم المنائرية المىضوعة اصل 
لملك وحده وعم المع العمل بها : وقد كرست الامبراطورية الوسطى هذا التطور حملا من 
مصر ٠‏ کا سبق ورأينا ٤‏ ادارة واسعة يقوم كل رجل فيا “ وفاقا لدرجته > بالمهمة التي عنتما له , 
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الدولة . وبعبد تعمم الوظبفة العمومية في مجتمع منظم تنطيا جديداً » اتيح لكل شخص 
الاحتفاظ بدرجته في العام الثاني تحت قادة الفرعون . ٿننىء « نصوص النواويس » التي بعود 
تاريما الى هذا المد بان العقيدة الشمسبة ما زالت حبنذاك تسبطر على المعتقدات حول الحياة 
بعد الموت . في انما تشر دانما الى « رع » ولا تأتي على ذ کر اوزریس الا ادرا ولا تعطبه سوی 
دور غير ذي اهمية . لا ريب في ان هذه الصوص مصدرها بعض الاوساط الكمنوتية ال بقىت 
على تمسكما باولوية الها . وكان استنساخما على جوانب الواويس بثابة قران طقسي بغبة الفوز 
بقوتها الطاسمية . ولكن وثائق اخرى معاصرة ومتنوعة - لا سيا ما جانا مثا من المدافن 
الحقیرة - تنک عن اوزریس کا عن اله يتحد المت به او يصبح احد رعاياه . وهكذا فقد عمل 
بالعقیدتین في آن واحد . ولکن عقبدة اوزریس احرزت تقدما لا مراء فىه . 


ان فكرة الدينونة الاخلاقية قد رسخت . وتعود الى عد الامراطورية الوسطى > من 
حسث المعنى على الاقل »> اكثر النصوص وضوحاً حول واجب الك نفسه في الطاعة « لماهات » 
إهة الحقيقة - العدالة . وني بعضما ايضا اثبات لحصول امتحان بعد اموت . اليك مثلا «تعالم» 
ملك لابنه : « تذهب النفس الى مقر اولك الذين يعرفوا ... انت تعلم ان القضاة الاين 
الذين يحون المظلوم لا شفقة عندم ... ساعة تنفيذ القائون » . وقد درجت العادة في سبة 
هذه الدينونة الى رع . ولكن فكرة عقيدة اوزريس إ تلبث ان لابستا . فقد اطلتق على المت 
امم « اوزريس المسنقم الصوت » “ ال ماحا الى حادثة في اسطورة الاله : الدعوى التي اثبتت حقه 
في املك بالرغم من مزاعم شيت . 

بيد ان المصريين العاديين ٤‏ على ما يبدو » قد استوعروا هذه الآفاق البعيدة . فلا ذكر 
للمرامم والادعبة ؛ على وجه التأكد » إلا فيا يتعلتى بالك ؛ وهذا نفسه ما يضعف اهستما . 
وان ذلك اكثر صحة عند باتي البشر ٠‏ إذ ان خوفمم ٤‏ عندما بعبرون عنه ٠‏ لا يتعلتق إلا بالصيسغ 
الكلاسة الجامرة وقيام انساهم بدفة با هو مطاوب منمم . ويبدز شعور مال في الطريقة 
المعتمدة التخلص من العمل في الحباة الثانية “ وهم ل بواجموا هذه المشكلة إلا بد ان تبسر 
للجميسع ولوجما . وإ يشرعوا » الا ني عد الامبراطورية الوسطى» برضم قاثيل صغيرة في القبور 
يطلقون عليما اسم « الكفلاء » ويعتبدو ما صورا لمبت نفسه او لخدامه ويفرضون علا تنفیذ 
ما قد بطلب منه من سخریات . وهکذا فان السحر او ما ممائلہ تخد له مکانا ٤‏ یتسم یوما ٻعد 
يوم ٤‏ في العقائد حول الحباة الالخرى . 


کان انتصار اوزرلس تاحزاً ف عېد الامبراطورية الحديثة ٤‏ و پىق م 
اثر لما اصطدم به من منافسة طوياة سوى بقاء بعض الآلة » الى جانىهء 
من موعة الال رع“ کوماهات» أبنة ر وک«طوخ »مثلاً. وقغلت هلیو پو لیس عن نفو ذها لمر كزين 
رئیسیین من مرا كز عبادة اوزریس هاا بوز ريس في الدلتا » وهي عاصة هذا الاله ابات حباته 
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الملكبة » وابيدوس ؛ شمالي طبة “ حسث عثر على رأس جشته المقطعة . وهكذا تغلست العاطفة 
الشعسة على نظريات اللاهوتين الكونىة : 


يعيش الموتى اذن في «الغرب » بوجه خاص > و «الغرب » هو ملكة اوزريس تحت 
الارض . ولا ذكر > الا عرضا > لوجود بعضم في الزورق الذي تجوب عليه الشمس مناطق 
السماء . ويسلك رع > في اليل “ طريقا باتجاه آخر مستحضرآً النور والحرارة لامناطق المظامة . 
ومن العسث هنا ان نرى الدقة والتلاحم في جغرافرة ما وراء الأرضص . في تلحا الى عبارات 
غامضة ومتناقضة احبانا د كحقل القصب » و « حقل يالو » الذي جعل منه الموبان « حقول 
ابلازیه » . ویکتنشف الغموض نفسه وصف كيفية تصرف الاموات بوقتهم . فهم تارة يستسامون 
لاراحة بفضل خدمة « الكفلاء » ٠‏ ومحرثون تارة اخری الارض التي ہم ایاها اوزريس › او 
يقيمون في قبورهم › او بعودون ٤‏ هانئین وغبر منظورن “ لبتلېوا مشمد الاحاء على الارض . 
ولعل القصد من مقابلة هذه الاعمال الختلفة ترك الحبار نمم في ابتقاء الوسلة التي تحقتق سعادتمم . 
ولعل قدرة سامية ايضا تقوم بهذا الاختيار باسممم. ولكن لو نظمت هذه الآراء الت تتخلاما 
تبارات كثيرة تختلف زمنا ومصدراً > لفقدت الكثير ما فما من فتنة واغراء . 


Ty‏ لم تكن هناك ٤‏ على الارجح » رغبة في الايغال في فم معنی « وزن 

٠‏ النفس » + ذلك الاجراء الذي مخضم له المت قل دخول ملكة 
اوزریس . ان منطقنا » وقد کون اداة غير صالحة في هذا المدى »> رى ان المفمومين اللذن 
يعكسمها هذا الوزن لا بمكن التوفق بين . فقد اعتقد المصريون › من جبة » ان امىت » كل 
ميت ؛ مخضم لدينونة صارمة وزودوا كل ميت؛ حت الحرم ٤‏ من جة اخری ؛ ما يضمن له 
صدور الح لصالحه . وهكذا فقد تقابلت المبادىء الاخلاقية والاعتقادات السحرية . 


كان لسادىء الاخلاقة شاا . فيجلس اوزريس على عرشه راسا اة الحاكة› 
وينتظر وحش ”غريب الئلقة الم الذي سيساتمه المحكوم عله . يوضم قلب المبت وريشة 
ماهات في کفتي ميزان کر حبث بحب أن يتعادلا للحصول على النعمة الم جو ة . انا ارموز 
مۇثرة حت في سذاجتما . يدعى قلب المىت للشمادة عليه عند الاقتضاء , وهذه الفكرة لست 
بالفكرة التافة “ ولكن الهم ان يظل القلب حرا في شمادته . 


کان المت يأحذ المبادرة في الكلام فیعترف « اعترافین سلہین » متو جا ؛ في الاعتراف 
الثاني الا كمل » الى اثنين واربعين قاضبا منكراً ارتكاب اثنتين واربعين خطىئة يعددها واحدة 
واحدة . وكانت القامة طويلة ملشابكة غير منظمة تتجاور فسهلا الاهانات الملحقة بالآلهة › 
والجرائم المقترفة ضد السلطات المدنية ؛ والاضرار النزلة بأرزاق الغبر وشخصه > والزلات 
الاخلاقة فسا . 


E: 


ان هدا الخال الاعلى الذي تح دد بمضاداته بوضوح › لا خلو فی موعه ٤‏ من مقرم سا 
للوجدان الاجقاعي والفردي على السواء . ولكنه يسبب اكتاله ؛ قد عز بلوغه وتحقيقه . ف 

من الا كاذيب انطوت علا هذه الانكارات المقسلسل » با ترى ? كان المىت ينادي القصادة 
باسماء ل ر و ا و وبالحقىقة 
کانت ا ا ا او و ا و ا ی 
الزائ رفو الرس الاش ار اة ر قى الب الذي جج ان ل تار ربرزة ورن 
الريشة . لك هذا القلب كان موضوع مناشدات ملحة هي اقرب للابتالات الحارة : « ايه 
ياقلى بل با قلب امي ... لاتقف شاهداً ضدي ؛ لا تجعل مس ورنك حجة علي .. 
لاتقل ... » 

ان « كتاب الاموات » الذي بتصس > في ما يتضمن ٠‏ التفصبلات التي اوجزناها ٤‏ يدعى 
المقيقة « صيغ لاجل الحروج الى السار » . بين هذا الام تصورة كام ما في هذا الكتابمن 
منتخبات مموعة على غير تلاحم ترود المت بكل ما بحتاج اله للتغلب على المكايد الكثيرة ؛ 
المادية والروحبة » التي تنتظره ي طربقه الى « الغرب » . وبالرغم من انتقادات بعض المفسرين 
المعاصرن » لا تبدو عملية « وزن النفس » ناشرة في هذا الحموع . وكان لا بد" من ان بقلق ها 
الانسان عند اقتراب ساعة اموت . لكن هذا الامتحان ما تستطيم فه الذاكرة القظة ؛ 
مساعدة الكتابة الموضوعءة الى جانب المت ٠‏ ان تخرج الاسان ظافراً بتلارة بعض العبارات 
المضمونة المفعول . فكىف يمكن صرف النظر عن كامة « سحر ٠»‏ والامتناع عن الاعتقاد بأن 
اللجوء الى هذه الصيغ كان تسدنا مسو اخطاء الياة الارضبة؟ لا شك فيان المؤمن كان مدعواً لأن 
رفع عن هذه الاخطاء ولا يأتيما حتى يكون خلاصه المقبل مضمونا . ولكن ما من اثر > في 
اي مان » لتحفظ محصر فعالية هذه الصسغ التي حرص المۇمن › واں جرم عدا ٤‏ على 
ان یتزود با . 

حددت حضارة مصر الفرعونىة علا للاخلاق خاصا بها جاعلة اياه > منذ القديم » على صلة 
بفكرة الحا الثانية التي تتح امكاات كثيرة لاعقوبة . ولکن ہا تفننت في اكتشاف وتعمم 
وسائل التهرب من هذه العقوبة . نماذا يكون عل الالخلاق علا » يا ترى ? 


۳ - المبادة 


كانت النتىجة الحتممة لهذا التهرب ازدياد اة العبادة والطقوس . وكان من الضروري › على 
كل حال » ان تكون هذه الاهمىة بالغة لان على مصر “ المزدهرة بفضل الآلمة» ان تعرب هم عن 
شكرها واعترافما مجمبلهم . ولكن عبادة الامرات ا تلبث ان رافقت عصادة الآلمة الققين . 
فهي ضرورية لحاتهم الثانبة . واذا کان من امسلم به ان الاموات الماديين أعجز من ان 
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. المتلاحقة منهم‎ 
وكان بين عبادة الآلمة وعبادة الأموات كثر من النقاط المشتركة » ولا عجب في هذا‎ 
استبقاء لقدرته العاطفة على‎ ٠ الالتقاء ينها . فالطقوس النائزية انما وضعت لصالح اللك المت‎ 
مصر ؛ قبل مارستما على عيره اولاً وعلى الميسع اخيراً . ولا عجب أيضا اذا ماقلنا ان هذا‎ 
التشاره بين العبادتين مصدره آثر” ام العقائد »> عقيدة رع وعقىدة اوزريس بنوع خاص + على‎ 
هاتين ابجموعتين من الطقوس . فمجموعة طقوس عادة اة العظماء انفسمم مشبعة بأفكارعقدة‎ 
اورريس ؛ فكيف بطقوس عبادة الاموات ? وني العجالة التالبة ما يسمح بالوصول الى بعص‎ 
. المقارنات بها‎ 


سارت عبادة الآلبة » من حيث مبدأها ومظاهرها » على قواعد عامة بالرغم 
من تنوعما وفاقا للآلة والمعايد . 

ودلت هذ العبادة على الاعتقاد الثابت بأن الاله يشعر با يشعر به اي انسان . فا معبد هو 
مسکله الذي تشدخل اليه الحياة والحركة جوقة من الخدم ولا يتاح الا لأرفعهم مقاما ولوج 
المحجرة الخاصة حبث يقم الاله تحت اعراض تثاله . وهو كالانسان محاجة الى الكشر من العناية 
والملاطفة ٠‏ والترفه والبذخ ٠‏ وال كل والمشمرب ٠‏ والراحة والنوم ٠‏ واللهو والاعباد ايضاً . وكل 
هذا كان مضمونا باسم الملك الذي جزل المبات السخبة والذي يتولى الحدمة الكملوتمة بنفسه > 
اذا سمحت له ظروفه بذلك ٤‏ بمح كونه » قانونا » الكاهن الكاهن . 

كانت تقام كل صباح وفي كل المعابد > مرامم ماثلة : حركات طقسبة وسجدات وصاوات , 
واناشيد واحراق بخور . كان الىكاهن يفتح الحجرة الامىة « ويوقظ » الاله ويقدم له ٤‏ قبل اي 
شيء آخر ٤‏ « عين هوروس » التي فقدها هوروس في صراعه ضد شیت شم عثر علسما وقدم ہا 
لابه اوزریس. ویقدم له بعد ذلك مثا صغير اد لماهات » ابنة « رع » . م یغسله ویلېسه ثیابه 
ویزینه ویسحه بالطیوب وخضبه . ویقدم له اخیراً ما لذ وطاب من انواع الطعام والشراب على 
ساط او حصير امام التمثال . وني ساعات معينة من النمار تفتح الحجرة مجددا لكي تقدم له - 
وجبة اخرى . وعند حلول المساء ٤‏ برتدي ثياب الراحة ويستسل لللوم ٤‏ بعد اث يقفل 
المكان المقدس . 

اما الذبائح فم تقدم له لأنه ال تم > على ما يبدو » لنحر الحيوانات وتقطبعما وطپہا . غير 
ان الكاهن القائم بالندمة كان بحرك مطرقة > ولعل في هذا الرمز ذكرى ماض سحيق ل تخل 
فيه الاحتفالات من اطعمة مستهحنة . 

كان المدف من الاعباد ادخال الهجة الى قلب الاله المنفرد .ويبدو ان معظم هذه الاعيادء 
على ضعف معرفتنا با ٤‏ كانت تستازم تشهد اولي › تطوافا في المواء الطلق › على الافل في ہو 
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عبادة الآههة 


المعبد الكبير حسث كان باستطاعة المؤمنين ان يدخاوا . اما التمثال » الذي لا راه عادة الا فر 
من الحظبين » فكان يشترك في التطواف جالسا » شأن رع في السماء » في قارب محمله الرجال على 
اكتافم . وكان الاله في هذا الظرف خصوصا > وريا في ظروف اخرى ووفاقا لکضات 
اخرى ؛ مجحب على اسئلة العلمانمين باهتزازات من تمثاله جمد الكنة تفسارها . 


تأتي المستندات على ذكر اعباد اخرى على حانب كير من الاهة اوالشعسة . لنترك 
جانا الاعباد الملكية » وهي ديلبة قىل كل شيء › لان الفرعون اله على الارض له کهنته 
وعبادته البومىة واناشده الخاصة . فكان له اذن اعباده أيضاً : اعاد الجلوس في مف > 
والاعياه التذ كارية السوية ٠‏ وخاصة اعباد د سد » التي تجدةد نشاأطه الالفي نى مواعد دورية 
منتظمة . اما الاعياد الكبرى في المعابد الحلية فان تنوع احتفالانما الدينية وخاصاتما > على 
معرفتنا المحدودة ا “ تفوق كل وصف ويتعذر تفسرها احباتا , کان بعضہا دستغرق اما عدة 
تتخللما انتقالات آلمة بزورون او بردون الزيارة في مو كب فخم يسر على ماه الشبل . وكار 
برافق كثراً منها مشاهد ايمائية او ناطقة احبانا تستعيد اسطورة الاله وتشترك فا ايضا 
بعض الهاثيل . والاسطورة التي استغلت بالتفضل “ قي هذا الصدد ؛ يسبب تأثىرها الڪبىر 
وا الواسعة ؛ هي اسطورة اوزريس التي استوحتما اعباد كشرة لا سما عبد ابيدوس الذي 
اطلق عله هبر ودوتس اسم « الاسرار » . ولکن الرحالة المونانى والنصوص الممسرية الكشرة 
التي تشبر السا تعتمد الغموض حول ما يستطبم الحاضرون استنزاله فا من إمامات قد 


تطمئنهم (al‏ عن بعلم التي : 


المراسم المسائزية رعبادة الامواث ویفرض هذا البعث » على كل حال ٠‏ الشيام بطةوس تۇمن 
الشروط الادية الضرورية للحباة الثانىة الى لا کن تغبرها ٤‏ 
على تقض الشروط الاخلاقة . 
فكان من المهم حفظ الجسد اولا كي تستطينم النفس التي انفصلت عنه عند الموت ان تستقةر 
فيه . وامعانا في الحرص على ذلك ؛ توضم في المدفن ائيل يستعاض بها عن الجسد . بيد اف 
الجسد نفسه افضل من كل هذه الټاثيل . وبا انه قاہل الانحلال وجب تحور ل الى مومباء وفاقا 
لطريقة فسة عوجت بها جثة اوزريس لاول مر”ة : انآزاع الاحشاء ووضعما في اريعة أنىةمن 
الالبسثر » فصل اعضاء الحثة على مثال اوزريس وغرها في محلول من الاملاح المعدئىة » حشو 
الجثة بمواد راتينجبة وعطرية واعادة شكلها بواسطة كتل من النسل والقش وتقرطها بعصسات 
كثيرة من الكتان . ويقوم بمذه الاعمال كلها ممنيون يعتبرون كهلة من درجة دنبا . وهكذا 
تغلبت ألوف المومبات على الزمن >“ بفضل مناخ مصر الوق ؛ بعد جفافما , ومنها ما برتقي عده 
الى الامبراطورية القدية » على الرغم سن ان طريقة التحديط هذه قد استمرت ٠‏ بعد ذلك › اكثر 
من ألف ونخمسمائة سنة في طريتق التقدم والاكتال , 
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ثم تأتي المجنائز مع موكب الاقارب وتاشىل الاآلمة والنائحات: الاحار على الل - على غرار 
اوزريس - > الصعود المطيء نحو المقبرة عبر الاسوار الصخرية الغربىة“ وضع الناووس في مدفن 
مصسّم سكن لمت . وبةوم اخيرا كاهن يئل هوروس باعمال سحرية »> اما « فتع الفم 
والعينين » ٤‏ الغاية منما اعادة الوظائف البوية اميت بصورة نهائىة , ثم يوصد المدفن وتشر 
لعنات هائلة على کل من تسول له نفسه اقلاق راحته . 

ومع ذلك لم تکن مطاليب الست لتقتصر على هذه المراسم الجناثزية . فمو بحاجة الى الغذاء ؟ 
وهناك نصوص عديدة تكشف عن وسواس الحوع والعطش عنده اللذين يدفعان به الى احقر 
القسو”لات . من هنا كان النداء الى القرابين الغذائة التى ترافقما الصلوات والاماءات الطقسة . 
وكانت هذه القرابين مسدئما من واجبات الان ارلا والفيد انبا وغير ها الى ما حدله في هذا 
التلسل» وكانت تدعى « عين هوروس ٠٠١‏ على غرار الرهز المقدم كل صباح الى التمثال المي في 
المحد ؛ وتقابل الرجبات المقدمة للآمة . ومن المككن ملا ان ستعاض بالهائيل عن الاحفاد ؟ 
فكان في اميا كل المدفنة خاصة كہنة وارادات فمذه الغاية . وليس من ذكر عا الا ويمحى 
ومن وقف الا ومصيره الجحجز . والاموات صائرون حتما الى الامال في دوم قريب او بعد . 
وسعداء حداً اولئك الذن لم يعتد على قبورهم سوى الاثريين المعاصرين . وشغلت مكافحة ناهى 
القور اجمزة أمن جميم الفراعنة الدين حرصوا على استتباب النظام ؛ فاذا نقول عن تلك 
العمود التي تراخت فما الادارة مفسحة ا لجال امام خاطرات اللصوص الجريئة في سيبل الاستيلاء 
على القرابين الثمينة المودعة الى جانب النواوس ٩‏ 

من الواضح ان ما قبل هنا لا ختص إلا بعظاء هذا العال الذين عندم من الثروة والنفوذ 
ما بزيل كل عقبة مادية تحول دون العناية مجششمم . ولا تتكم الوثائق عن غبرم من اصطدم حقيم 
بالحاود » من طبقة اجتاعىة الى اخرى ٠‏ بالعقبات العملبة الكشرة التي جعلته نظرياً فحسب . 
لذلك يع على مومياتم الوضيعة دخية على القبور القدية > او على آثارها فقط لان الوفر في 
التحنبط لا کون إلا على حساب جودة الفوع . وحتی یغ دو ان المت هوروس لاأوزرس 
سحدید ٤‏ کان لا مندوحة له من ان ملك الد الادنى من الموارد. وهكذا كان لامجتمم المصري»› 
شأن مجتمعات اخرى كثيرة » ضحاياه حتى في العا الثاني » وم م في كل زمان : اكثر الناس 
ضعة في هذا العام . 


ف مسح هذه العىادات ٠‏ للاآفة كانت ا للاموات ٤‏ م یکن للافعال المادية › 
رما » من قيمة الا اذا سمت با التقوى الصادقة واخلاق الكاهن الام 
بالحدمة ومن يثله . بىد ان ظاهر المت » في هذا ا لجال ٠‏ يفرض علنا موقفا حذراً حكا › 
بالرغم من ان المثل الاعلى قد دام طويلا . فالحضارة المصرية > الى جانب المعابد والتقادم للآة 
والقبور والمراسم الجنائزية والتقادم للاموات ؛ اسنندت الى عمود قري هو معتتقداتما التي لا يم 


الدن والحصارة 
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کثیراً ان تکون رات فا اول » عملا ء العارات والمرانم الالرامية ببوع خاص . في قد 
شبدت العارات وبذلت جود صادقة في اقامة المراسم . وهذه الممة المزدوجة شاقة جا حتى 
على بلاد تنعم يمحل هذه الثروة 8 فقد انك الفلاحين ما کان بقتطم من ناج كدحېم 4 وم 
دفعوا٤؛‏ من برسم الحانع ٤‏ بذج الهة وبذخ الاحباء العظام المدعوين لان دصہحوا الاموات 
العظام . وکاانس قربانيم “ لامحظبين في هذا النظام الساسي الساحق ؛ الفن الممري 
المغفل والفخم . 


۶ 


(ھعل ور( 


نفلا١‎ 


ان الارتماط بين الدولة والدن »> هكل الجضارة الممرية “ من القوة محسث يتعذر القطم في 
الصبغة الى تسبطر على الفن المصري » املكبة هي ام دينبة . وهاتان الصبغتان تتعارضان بل 
تشداخلان ٠‏ فالملك الاله متسلط على الحساة الدينبة » والقبور الاصة نمسا منوط امرها ١‏ اا٤‏ 
با مۇسسة الملككىة > وهو اللاك › في عد الامبراطورية القدعة ٤‏ الذي يلك کل شيء وهب “٤‏ على 
هواه » الارض والمواد اللازمة لبناء القبر . وني المهود اللاحقة نفسها » كان الافراد الذين بملكون 
من الثروة ما يتح نمم تحسان عمارتيم المدفنية؛ مدينينه بسعتهم الى خدمة في الجيش او في الادارة 
او قي الکهلوت . 

ولذلك یتضح کف ان عېود ازدهار الفن المصري تقابل عېود ازدهار اللكة الفرعوئة 
فقد 'تسنى مده الاخيرة » بفضل الموارد الكثبرة التي وفرها مها حسن سير الالة الحكومبة 
واستهار المقاطعات الخارجية › ان تك من البناء وتوسم مجالات سلطتما وتوجه جود الفسن 
نعو مشاغلما الخاصة . وني المود المعروفة بالمتوسطية - الفوضى بين الامبراطوريتين القدة 
والوسطى ٠‏ غزو الكسوس ؛ السطرة الأشورية والفارسبة - لم بنخفض الانتاج فحسب بل 
انحط »“ من حسث القمة الفنسة “ مظمراً استرخاء موازيا للتخلخل السياسي والاجتاعي ولتصدع 
النقالىد القومية . 


وهكذا فقد تطور الفن المصري عاك ني ذلك تطور اللكسة 
نضسما . يعود للامبراطورية القدية »› التي ارجدت ما يكن ات 
تسمه قاعدة الدولة وطقوسما “ الفضل في تر كيز تقالىد الفن وامثلته الكارى باستتشناء المندسة 
الممارية “ لان تصمم المعبد قد تأخر في بلوغ صورته النهائية ولان الاهرام اللكىة الكبرى الق 
شدت في عهد السلالة الرابعة ام تؤخذ مثالا لاي بناء آلمر.غير ان امثلة الإعمدة الرئيسية وضمت 


ابداع الامراطورية القدية 


۰ 


بائ : الاعمدة التي عرفت »› بعد شمبوليون ب « بروتودورية » لاناء مخلوها من ‌القاعدة 
وبضاوعما الحوفة وبتاجها السبط ٠‏ تذكر بطرار من الاعمدة ابدعه الاغريق فا بعد والاتمدة 
ذات الجذوع التي تنتهي بزهرة بردي تقوم مقام التاح . ا ان النحت الذي توصل الى تقنية رفيعة 
اخ بحقتى الال وبزين الانصاب وجدران المدافن بنقوش بارزة تعالج المواضيم التي ستتوارثہا 
الاحنال : امك ؛ الآمة ؛“ ابر امول “ المت وعائلته القربان للاله او امىت “ مشاهد الحاة 
المومىة > الح .. فتحددت منذ دلك الحن المصطاحات امامة لايتعلق باجم الشري واوصاعه 
وازائه وخاصاته . 

وجد الفن القدم المتدع نفسه امام اتحاهين كبيرين : الواقعية والمثالية اللتين على كل فن اى 
مخثار بينها “ فعكسما معا واعطى كلا منم نصبه المافاوت وفاقا لغاية عله . احتفظ المن 
ا حاص محرية اكبر > دون ان يتحرف عن القاعدة العامة موضوعه “ وتقد بالواقم الذي يعار عه 
دون ان تم لمبالغة في تعظيمه »“ صارفا النطر فقط عما فيه من ضعة وابتذال وبؤس ومتملکا 
ما في الحماة من فتنة ومن نكتة احبابا . اما الفن الرسمي فقد كان والفن الخاص على طرفي نقيص 
لان جموح الشال فمه لا يلتق لا بال مة ولا با ملوك »> ولذلك فقد انطلق من الواقع المراقت > اي 
من الصورة > ولكن احترام القدسبات قد دخل عليه لاضفاء الملالة الصافية عليه . 


E‏ بتميز كل من العوه الكبرى التالبة بطابم خاص يضيف الى الفن شيا 
ر حو م 
جديدا جريا مع السار العام الذي ببرز فيا . 

حتنقت الامبراطورية الوسطى تنظما داخاءا كبر . وتبلى الفراعنة انفسمم هذا الواجب 
الذي عبنت الدولة باسمه » لكل مواطن ؛ مكانه وعمله في ا جود الماعي . لذلك نفس › على 
او ن آل ا ع ا افا ر اا راا وادر ا کت فدرم 
فالوأقعىة » هنا > لتقدم بقوة . 

في الامبراطورية الحديثة نمس عودة الى المثالبة . غير ان الاثاقة الرشيقة تلطف من تصنم 
الل . فم تكن الطبقات الجا ة المصرية ٤‏ في بوم من الابام “ اوسم ثرورة واكش سعادة مادية 
واوفر وسائل لارضاء اذواقما الرققة . 

اما ثورة امنوفيس الراب س اخناتون ‏ القصيرة الامد فقد كانت شاملة “ على الاقل في 
البلاط الذي انتقل الى ثل العمارنة العامة الجديدة» وتيرت ؛ في الفن كا في العقمدة الديئية “ 
بواقعىة جريئة تصور السوب الطبيعية نفسما الا في شخص الك . ولكن اخلاصما يسمل علا 
التعبير عن الحباة الروحة العارمة التي تجبش في « ملمم » اترك , 

وبرافق الجېد ٤‏ الذي بذل في عہد سلالات سابس لاستعادة الوحدة الداخلىة وبعث السلطة 
الحارجبة » تصمم حازم على الرجوع الى الفن القدي “ فعاد الفنانون “ بملء اختيارم ٠‏ الى الامثلة 
العامة في الامبراطورية القدية “ واخذوا يقلدو ما »> مدخلين على الصورة الواقعبة > خطوطها 
الكبري الضلىعة نفسما , 
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مها كان من حقبقة هذا التنوع »> فانه لر بطح بوحدة الفن المصري العميقة 
الجذور . ومن كل ما انتجه هذا الفن » تبرز » بقوة غريبة » بعض التعالم 
التي تأتلف مع مخطوط جوهرية اخرى في الحضارة الفرعونية . 

توفرت دام لاهم زين هذا الفن سلطة تؤس لهم وسائل عمل تفوق بضخامتما كلتصور. وقد 
نزع هذا الفن >“ لا سما في البندسة المعارية “ وني صناعة التماثيل احيانا » الى ان يصبح فنا واسعاً 
جباراً يتعدى الاقيسة الشرية. فكانت مصر »“ حتى في هذه الناحبة “ ارض الله ؛ وكان 
الناس فيما لا يقفون عند حد في خضوعمم وانقبادم لؤلاء الآ لبة . وتفرض عابنا روائم هذه 
الفن المميزة »> كا جرى لارحالة الاغريتق » ان نفكر بالماهير التي اقتلعت الفدرات ونقلتما 
ودفعت بعر الحان امان المواد الضخبة او الثمسنة »> قبل ان نفكر باولئك الفنانين الذين 
صمموها وحققوها . 

فمذه الروائع نفسما ايضاً دلبل على الايان الذي عمر قلوب هذا الشب › فتحمل التضحيات 
الفائقة في سمل ایږانه با لېته وابانه مخلود امواته واعانه ملوکه . 


مصر القدية في فنا 


وقد رافق هذا الاان » من جة ثانبة ٤‏ رجاء دام » فأوجد في الشعب تال وبمجة 
والماما . اجل ل يستسل الفن المصري لہذه الاتحاهات في كل مكان . ولکكنه اتاح لا فرصة 
الانطلاق » كاما استطاع الى ذلك سبلا » مضضا علا نمجنا بريئا غدا هو نفسه ؛ في معالجة 
بعض المواضيع »“ ضربا من ضروب الطقس . 


١‏ - انهندسة المعارية 


يتجلى طابم العظمة على الاخص في ما تبقى من الآ ثار البنائية . ولا غرابة 
في الامر “ اذ ان لمعارفنا حدودا تقف عندها . هنالك الحدود الزمنية 
اول : فالاميراطورية الوسطى اقل انتاجا ؛ وغالسة مدافن هذا المد مبلة بالآجر ولست 
الوم سوى انقاض متراكمة لا شكل لما “ ¥ ان المعابد » على كثرة عددها ومثانة بناما > قد 
ادخلت علا فبا بعد تحورات جمة . 

وهناك إيضا الحدود المنطقة . فكل ما كان معدا للناس في حباتهم على الارض قد ا 
بالتفضيل ؛ رغبة في الاسراع » على مواد يسل ماما > لا سا اللبن الذي ما لبث ان انار 
وتفتت . والقصور الملكىة نفسما ابعد من ان يتيسر تخطبطما البوم لان الا ثار التي تر كتا لا 
تتعدی بعض ما ازدانت به الجدران وبعض حفر قامت فما احواض السباحة التق تشر الا 
النصوص . وجلي ان هذه الآثار تضمحل اهممتما اذا ما قورنت بالكثير غيرها من الآثار البنائىة 
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ألضيخمة ۰ واذا کانت هذه هي حالة القصور › مادا عسابا نقول عن المساكن الاصة ١ ٤‏ بل عن 
المدرن نفسہا ? 

بد ان اعمال التنقیب قد قدّمت لنا بض الادلة . ومکذا فقد کان |كتشاف معالم مددة 
مۇقتة » مبنة في عمد الامبراطورية الوسطى على مقربة من احد المعامل “ اكثر تيسراً » كاما 
افضى انتهاء اال المعمل الى الالجلاء عنما بسرعة . فاتنح وضع تخطبط مساكن ماثلة لموظفي 
الادارة کا للعال 0 ولکن ف ذلك کاہ من الاہام مالا سمح بتیحد رد الغاية من الغرف اليتلةة ٤‏ 
حتى في المساكن الكبيرة نفسما . ولنكتف بلاشارة هنا الى سباج البيت من الخارح › والممر 
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لو ورت : المي الال در البيوت الصغيرةالمتلاقة 
N PL‏ ای الیمین : رم مسکں س اصل مات في 
الباب حي الاثرياء , 
الاس 
الطويل ذي الزواا ادي الى الو الرئسي الذي اديه امام حېته الکاری رواق مستطل ٤‏ 
والفناءات الداخلىة باعىد ما واحواضہا ¢ وسطوح الغرف الى توفر التنعم يارو دة اللبل ¢ وھا 
التخطط انما يستيجب لرغبة مزدوحة : صفاء المنزل والرفاهة . اما المساكن الشعة المنىة ف 
حي خاص پفصله جدار عن حي الاغنیاء فتقتصر على ثلاث غرف او اربع تؤلف جزءآ من کل 
المعشة ؛ هذا السعي وراء الحباة اللذيذة تارة وهذا التواضم تارة اخرى.. ولكن ليس في كل ذلك 
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اي شيء مبتكر بثير العجب » سوى العابد والمدافن > تلك الابنة المشدة بالححر الصلب 
والمعدة » اساسا » لان تبقى مدى الدهر ؛ فقت مدى الدهر . 


تستقر هندسة المعبد إلا بعد وقت طويل . ولا يبدو ٤‏ في عد الامبراطورية القدية »› 
انا كانت واحدة لكل المعايد» إذ كان لكل إله كير تقرينا معبده الحاص به . 
واشهر هذه المعابد معبد الاله الشمس › وهو طلق الساء کا يلتق به ان يكون . استعبض فه 
عن التمثال الالهمي برمز شمسي كان في البدء قبلا وموضوعا على قاعدة كبيرة هرممة الشڪل > 
وقد اخذت عنه فكرة المسلة . وبعد حقبة طويلة من الزمن “ ادت عبادة اتون » التق نض ا 
فرعون ني" ٤‏ الى تشيبد معبد شمسي ماثل ني تل المهارنة . ولعل" ما بقي من هذا التخصص 
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الشكل + - معبد سي شيده الملك نبوسري 

الأول قد عاد وبرز > على عمد الامبراطورية الوسطى » في ظہور تاج العمود « الحاتوري » الذي 
رسم قیه ازسل النحات مزهرا ورأس امرأة ذا اذني او قرني بقرة . وقد خصص هذا العمود 
المابد ا لمكرسة على اسم اللات , بد أن هذا العہد قد ابتکر ايضا )› ولا شك في ذلك ؛ 
العمود « الاوزريسي » ٠‏ الذي يسند البه الظہر تال لاملك' بشکل اوزرس . وقد اعتمد هذا 
فرض بعض اارموز على ميم المعابد . وهذا برهان جدید على ما لعقائد ھل وبولیس واوزرس 
من أثر تميق : فكان لا بد لوحدة الطقوس من ان تقود الى وحدة التصمم المندسي . 

فبعد التنوع القدع > توصل الصريون؛ اذن» في عبد الاميراطورية الوسطى كابعد حد » وريا 
قبل فاك » الى مثال فوفجي موحد لمعبد الاي . أجل كان نالك بعض الفروق في الراقع > 
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خصوصا في معبدي الكرىك والاقصر › عند مداحل طہة » حث نشاهد كل تر كيب عجيب؟ 
` لان فراعنة كشيرين ارادوا ان يسموا ملكهم » صها » بأبة شخصة ٤‏ وقد حقةو! ذلك اما 
بتوسع بعص الاقام مس عمل اسلافهم واما باصافة أقسام الخرىمائلة الما . ولكن‌باستطاعتنا 
ان نستخلص تحطہطا عاما شاملا لا سما رانه قد حقق › اكثر من «رة ٤‏ في عهود متأخرة جداً 
وحتى في ايام الاحتلالين المقدوبي والروماني . 

كانت تؤدي الى المعبد “ من المدينة او السهر “ طريتى ءرصوفة بالالواح الحجرية حف ما من 
ا لجاسین صفان من تماشل الي فر واف ااا عن ران ان افولا س الک . 


ائ امبر E٠‏ 
والقربة الالية) 


الشكل 4 - ملطقة طسة 
كانت مدينة طبة مبثمة على الضفة اليسرى قبالة الكرىك والاقصر 

والكمش حسوان مكرس لأمون “ فمن الطسيعي بالتالي ان ينتصب تثاله في طريتق تؤدي الى معبد 
هذا الاله . وتنتصب عند آخر الطريق » نقلاً عن العبادة الشمسمة؛ مسلتان اتان منحوتتان 
من حجر واحد تلتهسان عند القمة بشكل هرم صغير » استرسل المصريون في وصف اعمال 
البطولة التي تطلما اقتلاعهما ونقله) وايقافهها . وبعد المسلتين يقوم السور بجدرانه الضخمة عبطا 
بست الاله الذي هو المعبد نفسه . وقد حافظ هذا البيت ؛ نظرا لقوة مالكه » على مظاهر 

كسبران تسد الا الظهر تقاشل ضخمة للفرعون البأني . 
لی هذا الاب ہو کبير تحط به اررقة ذات اعمدة يستطيم ان يدخل اله جور غفیر من 
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الشعب إبان الاعياد التي ينظم فيم التطواف بتمثال الاله وهو برتج على قاربه. اما بعد ذلك فلم 
یکن مسموحا بالولوج إلا لبعض اصحاب الامتمازات الذين بتضاءل عددم شيا فشي لا سما 
وان قماسات الابئة والغرف نفسما تتضاءل اكثر فاكثر . وعلاوة على ذلك كانت الارض ٠‏ بين 
قاعة وقاعة » ترتفم شيثا فشيئا بواسطة درجات ٠‏ بنا كان السقف ينخفض باتجاه الطول ومن 

جہقى احور . وبرمز ذلك الى صعود الشمس وانحدارها يوما في الساء . وقد اشتر كت تيجان 
a E‏ زهار › التي ڌ تستوحما ؛“ متفتحة على مقربة من 
احور ومنفلقة الى المي والسار » شأن الازهار القىقة التي تفتح اوراقما في وضح النار 
وتطبقما عند اقتراب اللبل . 

وهكذا فاننا نجد » بعد الو > « قاعة الاعمدة » وهي مسقوفة بألواح حجرية ملقاةعلى 
اعمدة نختلفة الارتفاع ؛ ما يوجد فسحا بين الالواح يتسرب منما النور والمواء . وبالرغم من أن 
القماسات نموفجة » فاننا نذ كر هنا بعضىما ها تمطبه من ايصاحات ضرورية : تبلغ القاعة 
الكبرى في معد الكرنك › التي اتم بناءها رسيس الثاني » ٠١۴‏ امتار طولا وءه متراً 
عرضا وینتصب فما ٠۳۲‏ عموداً زيد ارتفاعبا عن الشرين مارا عند حور الفاعةويبلغ قطرما 
وم فلا عجب اذا ما تر کت في دۀوس زائرےا الہاعا 
لا يلسى عن لال وعظمة ها فوق الطاقة إلرشرية . 


وتقوم اخيرآ؛ ني آخر المد > الحجرة المعداّة لسكنى 
النور الذي يغمر هناء البو نور حافت ني قاعة الاعمدة . ولا 
يستطبع سوی کائن دشري واسحل هو اللاك او ماو ضه ارف 
ا 8 يفض الخاتم الغرأيّني الموضوععلى باب الحجرة ويد خلماويحتفل 
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" 
م ار وتحمط ذه الحجرة غرف مختلفة تستخدم مستودعات 
للالدسة والمصنوعات المنة . ولکن لوحب عاستا إن فتخضل 
9 ادض) ارا حاطة اکٹر اتہاعا ما 

e ê ıı 
افو رطاش ا دام اکل والمكاتب والحازن والمصانع والدائی وال حار ة‎ 
رمم مید دمر فيال زل القدسة ؛ اي كل ما هو لازم ارفاهيةالاله ولضروريات طائفة‎ -٠لکشلا‎ 

( القرن الثاني عشر قبل الع ) الخدم المكرسين لخدمته والعناية بممتلكاته . 
وقد حدث ان دفعت الرغبة في بذل جود يتصف بالجدة الى اختسار مكان المعبد فى بقعة 
رعرة عسيرة المسالك جا » ا هي حال بعض العابد « المدفشة » حسث حتفل بعبادة المت 
المؤله “ وهي هامة جداً حبن يشبّدها اموك إبان ولايتهم وتنسجم مم النموذج العام الذي سبق 
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وصفه . وا يقر الرأي › إلا في عبد متأخر » على تشييدها بعيداً عن المدفن القائم خارج السل 
امروي والمحروث » فأقىمت فى الامكنة الوعرة . وام هذه المعابد المدفنة تلك الي بندت عند 
لحف اسوار دير البحري الصخرية والمنميزة بسقوف تصل بينما السلا الحجرية وتقوم عليا 
الفناءات ذات الاروقة : معبد منتوحوتب الأول والثاني الذي يعود الى عد الامبراطورية 
الوسطى وخصوصا معبد الملكة حتشبسوت حيث وفتق الميندس الى المع بين عمله البشري وبيئة 
طببعبة جللة الوعورة . 


نحتت هذه العابد جزئا في الصخر الصلد ؛ وحدث ان نحتت فيه معابد كاملة . فقدامر 
رعمسیس الثاني بنحت اثنين منم في جبل ابي سنبل امام الشلال الثاني “ تتقدمم) فناءات في 
الهواء الطلق وتغوص اقسامما الاخرى في الجبل “ مجدرانما واعمدتما التي ابقي علا » من اصل 
السخر لاء النت رالفر مخ اما أكو الم تفن اريت قال فج قل الك 
جالسا » وتتعاقب » في جوف الصخر ؛ عدة غرف » ها فما غرفة الاعمدة > ترتكز على اة 
اعمدة أوزرلسة . 


لقد اوحى المدفن “ المعد لاستقبال المومساء والتائيل الكفلاء ولتأمين مسكن لاست 
الذي عادت نفسه الى جسده “ تحقىقات اكش غرابة ايضا » اذا جار هذا القول › 
لاننا » اذا ما ذكرنا المدفن في الكلام عن مصر › ترتسم امامنا في الحال “ صورة تلك الاكداس 
الثلاثة المائلة من الحجارة الجموعة التي تنتصب في الجيزة الى الجنوب الغربي من القاهرة . بيد ان 
الأهرام الكبيرة لا ثل سوى فةرة قصيرة من تاريخ المدفن المصري او بالاحرى »› في نطاق 
اضبق » من تاريخ المدفن الملكى , 

ان عناصر المدفن الاساسبة تبرز ببكل وضوح في الابنسة المدفنىة الاولى التي خلفت ؛ في 
عمد الامبراطورية القدية ؛ افر العادية . فالقبر نفسه محفور على بعض العمق في الارض > يازل 
اله الناووس في بثر مستقيمة الزوايا . ويعد الدفن › تۇ لذ الاحشاطات القممنة بالحافظة على 
سلامة القبر اثناء ردم البثر . وترتفم فوق الارض ا كمة صغيرة ما ليشت ان اصبحت نجفا من 
الآجر او من الحجر المنحوت وعرفت ؛ يسيب شكلما الام ؛“ بالمصطلح العربي « مصطبة » . 
يدخل من جہتا الشرقة الى غرفة اولى هي مكان عبادة المىت » يتوسطما » فوق الثاووس ؛ 
منضدة التقادم الى جانب نصب مدفني . وتقوم وراء هذا النصب غرفة اخرى في المصطبة نفسا 
وهي « الممر » او السرداب الذي يضعون فبه تماثىل المسث. فالنصب اذن حد" فاص بين عالمين: 
عالم الالحباء وعال الأموات لا يتصل احدها بالآخر سوى بواسطة فرجة ضقة لا يجاوز علوها 
طول الانسان , وینحت هذا النصب مث رمز الى باب = ولذلك دعی « بابا مضلا » - کا 
ينقش احيانا في اطاره تثال يرمز الى الميت العائد الى عالم الاحباء . وقد يطل احبانا »> من كوة 
فوق مصراعي الباب ٠‏ تثال نصفي يرمز الى الميت مارقبً زائريه . 


الديسن 
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فبر ومستودع تاثيل ومعبد » هذه هي الاقسام الثلاثة الرئيسة في المدفن . وقد اضفث 
ان يصب عددها كبيراً في المدافن الملكبة . . 


جرت منذ اوائل عمد السلالة الثالثة حاولات مترددة ادت الى مال المرم القباسي . 
ولكن لا مراء ني ان ا لحد الجريء هو امحوتب » مندس اللك جيسر » الذي صم وحقلى 
هرم سكشره ذا الدرجات منضداً فيه ست مصاطب الواحدة فوق الاخرى . وقد شبد مؤسس 
السلالة الرابعة اول هرم مربع القاعدة ومتساوي الانحدار . ثم شد خلفاؤه الثلاثة المباشرون 
SS‏ 
COON A r ol ms‏ 
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بناء هذه المرة ايضا ؛ ان نذ كر بعض الارقام. 
تغطي قاعدة المرم الاول اكش من خمسة 
هکتارات وبتحارز ضلعہا ۳۰ مرا ویبلم 
عاو" هالاساسي ٠١٩٠٥١‏ مارآ وحجمه الاساسي 
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YoY {++‏ ا 4 ویکاد أفرم الثاني ١‏ \ 
بمادل‌الاول ف وا ضلع القاعدة ۲٠٠۵‏ 8 
مارا والعاو ٠٤۴۳٠٠١‏ مرا ) . اما المرمالثالكث I yi‏ 


فلا يېلغضخامة الارل والشاني ( ضلم القاعدة 
۳ امتار والعلو ٤٤۰‏ متراً) . 
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ان الل لتعجز عن تقدر الجد العظم oY‏ 
الذى بذلته فى هذا العمل الجار جماهير غفيرة 8 
Rs E‏ ماعا ااه 


مسرة . ذ کر هرودوتس ان ناء هرم څوفو 
استغرق عشرن سنة كاملة »> بعد عشر سنوات 
مكرسة للاعمال التحضبرية وحدها . فمل 
مكنا التحقتى من هذه الاعداد ? ولكن 
ولكن ضخامة الود تفترض شيئًا آخر » غير 
السوط في خدمة الكبرياء > هو انسياق‌الشب 
فی معتقدات‌تدفع سده لان يازمه بهذا القدر 
. من الجود . معبد خفرع الدقي في الوجه الشرقي من هرمه 

| المرم هو مأوى القبر الامين . والقبن هنا ليس محفوراً في الارض بل قافا في المرم نفسه 
الذي تلشابك فه الاروقة الكثيرة تسدّها المسالف الساقطة وتتفرع عنها معابر لا منفذ فما . 
ولكن جميع هذه الاختباطات م تكن لتثني اللصوص عن عزممم »> فتوصاوا الى النواويس مثد 
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اوائل العهد القدم . وقد قام خارج المرم امام جنه الشرقبة هكل مدفني يوي ٤“‏ في الوقت 
نفسه » السرداب والمعبد . وبا ان كل هذه الابنية مشيّدة في السجاة الصحراوية “ قام اخيرا في 
آلوادي معبد نخر مسقوف ينسلق المنحدر . 
فكل" هرم من الاهرام الكبيرة» والالةهذه؛ جزء من کل ترز فیه٤‏ بالرغم ما فصل بینما ٤‏ 
عناصر المدفن القماسي موسعة حتى الضخامة او منكثة القياسات “ بالاضافة الى الصخر الناتىء 
ANE WEK E O E‏ 
خفرع “ وبالاضافة الى العديد العديد من الا اا والاهرام الاخر المينىة لاعضاء 
الاسرة المالكة ولذوي المكانات الرفعة . والى « الغرب » من منف عاصمة الموك الاحاء » او 
با لحري الى الشال الغربي منم » ادت المدافن جلاهم الاي وعظمة رجال بلاطم . 
کان منکورع قد خفض قياسات هرمه . و تقم بعده اهرام ضخمة لان الحهود الدي 
تتطلبه مره حا . بيد ان مال ارم “ الدي تاه حتى الافراد العاديون والدي تحقق على 
ذعلاق ضس وواد اقل جودة › 
کالقرمید مثلاً ٤‏ قد دام حتی 
الاماراطورية الوسطى . كارن 
مر كز هذه الاماراطورية قد 
انتقل من ملف الى طببة ٤‏ 
والنعحاة الصحراوية “> في مصر 
العلسا» اكش تشققا من الشال 
فلا تصلح التالى لاستواء الابشة 
الشکل ۸ ۔ رمم دیاس امنرفيس الثاني الضخمة . كانت المدافن مندذ 
( السلالة الثامنة عشسرة › القرن ا لخامسعشر قىل اسح ( 


القد ؛ هذه المنطقة ؛“ تغوص 
في السور الصخري» لا سا مدافن الامراء الحلبين الذين حررتم عمود الفوضى . وقد مى 
فراعنة السلالة الثامنة عشرة النفس “ من جة ثاسة ٤‏ بان تنجو مومساؤم من عبث اللصوص 
فاعتمدوا قبورا تحت الارص او « ديإميس » . اما معبدم المدفي فقد بقي 
في السمل » على مقربة من النبل “ لا صلة تربطه بالقبر الحفور في جوف صخر من صخور احد 
الوديان القفرية الجافة » سوى صلة الصوفية . وقد استحق احسد هذه الوديان “ يسبب وفرة 
مدافنه الملكية اسم « وادي اللوك » » جا اطلق اسم « وأدي اللات » على واد آخر . وکارن 
مدخل القبر “ بعد ال مراسم الجنائرية » يسد كل عناية باكوام من الانقاض واهبار . ثم يدخل 
قي الصخر سرداب - يدعی في اليونانبة سیرنغوس‌وهو اسم آخر یطلق على هذه القبور - تکثر 
فيه المنعطفات والمنحدرات والسلام يتفرع الى غرف متباينة الاحجام تستند الى الامدة 
علد الاحجة . 
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بعد اواخر الامبراطورية الوسطى يكتنف الغموص تطور المدفن الملكى » إذ ان الشة 
الطبيعيّة » ني الدلتا » حبث انتقل مركز اللكية الرسمي > غير مات لامحافظة على الابنية . 
فقد الختفت آثار فراعنة ساييس . وقد عثر في تائيس »“ نحو الشرق » على مدافن السلالت ين 
الادية والعشربن والثانىة والعشرن » ولكنما متواضعة ومحفورة في سور المعابد ولا اثر فما 
لامصاطب . كانت اللكبة سريعة الزوال إذ ذاك فحدّت » راضة»› من الود التي فرضتہا 
لاجل امواتما . 

في العمد نةسه استمر حفر السراديب للافراد في مصر العليا . وقد سعى الافراد دافا في 
نطاق ثروتېم ٤‏ ولو متأآخرن › الى تقلىد العادات الملكة › معتمدين هرم وحده أو المرم 
والمصطبة معا ؛“ وحافرين الخلابا في الاسوار الصخرية الغربىة من مناطى ابندوس وطببة . اما 
الفقراء فلا غرابة في ان يكتفوا دامما احفر الوضبعة او ان ينتهزوا ظروف الفوضى والا مهال 
وانقراض السلالات کی لاوا عوممائمم القبور الحفورة لسوام من الاموات . 


۲ - النقاشة والتصور 


e‏ ارفع الغنون الاخرى هو النقاشة التي لم تعوزها الظطروف لتنتشر . فخلق 
: الصورة هو بمثابة خلتى الحباة . والقاثيل ضرورية للدلالة على الآلمة والشر على 
السواء “ إذ ان نفس هؤلاء بحاجة الى ما محل محل الموساء الريعة العطب ٠‏ اذا ما ارادت 
العودة الى الجسد . اضف الى ذلك ما في تزيين جدران المعابد والمدافن واعمد تا من تشوق 
واغراء . وهکذا فقد وجدت النقاشة المصرية نفسما امام حفلى تمل : القاثيل والنقوش الناتئة “ 
وقد حققت فی کلپا تحذا فنبة مدهشة في ضخامة بعضما تحبنا > وفي كال جلما الفني احانا ٠‏ 
وخصوصا في ما بتجلى فيا من صفات جال ومو مقصد ودراسة تفسية وفهم للعيااة 
البشرية والحسوانة . 
والنقوش الضبخمة كثيرة اشتمر منها عدد. كبير لا بزال حت الوم في حالة جيدة : ابو امول 
في ال جيزة ‏ والقاثيل التي تسند الظمر الى الاعمدة المربعة الزوايا عند مداخل المعابد “ «كجتاري 
منون » مثلا » وها الاثران الوحيدان اللذان بيا من معبد امنوفيس الثالك المدفني في سال 
طببة وقد اطلى الأفريق هذا الاسم علنها ل0 طاب فم أن ورا قنها احسية إبطال اسطارر: 
طروادة ؛ رالشسجان امائ ؛ وتماشل الاوك عل شكل اوزرس الخال في الاعمدة ۶ الخ 
وقد حققت کل هله اللقوش بة اساث لاسب وقاسات الانٹاءات اهندسة الضخمة ٠‏ فعبرت 
متلا عن قو غير محدودة ؛ ووثبة لتجاوز المستوى البشري »> وترق الى غير المعدود » وكشا 
نزعات تكاد تكون طبعبة في بلاد ثرية وخاضعة لثانون فقوتن تتحدان عمل الإلسات : 
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ولند كر بسرعة ايضا التقنيات التي برع فما المسريون منذ القرون الاولى من الالف الثالكث . 
استفاد النقاش » منذ ذاك الحين ؛ من الارث الذي تركه له ناحت الاواني المجرية »> فعرف 
معالجة اقسى اواد » كالحجر البركاني والحجر الستاقي والرخام السماقي » وصقلما صقا ملصاً 
متوفقا في الاستفادة من الوان الحجر وانعكاساته وعروقه . وقد توصل الى استخدام المعدن في 
صناعة القاشل الكبيرة : فتمثال ا ملك بسي الاول » مذ السلالة الرابعة “> قد صم من الالواح 
البحاسة المطروقة باداة خشية ٤‏ ونز"لت عناه محجارة كرية بادرة »> واللس وررة من حب . 
ويستلتج منه ان هذه التقشة لم تكن حينذاك في اول عہدها » بالرغم س انا جل کل شيء عن 
احاولات الى سبقته . وما من شك في ان هذه التقنىة قد تكاملت فما بعد واعتمدت التذودب 
والاطام » لاني التائيل الكبيرة > بل في التحف والتاثيل الصفيرة الكثير ة التي سدقى ممر 
منتجتما الكبرى والتي ستصدرها الى العام الهليني باسره والى العام الروماني من بعده . 


وقد فرضت الديانة والجلال الملكى على النقاشة مصطلحات) وقدستما بفعل وثوق المصةة 
به فا ف التاق الفر ى ان اال كال ری فل غا عد سر ارقا 
هواه . فلا جال اذن لتغير اهثات . وقد لاحظل افلاطون الحظر الموضوع على انتداع كل ما هو 
خارج عن التقليد . اجل قد نجد بعض الرية في التاشىل المعدّة لازن المحصوصين > وقد جحد 
بعض ال جرأًة في الاشىل الر سمبة نفسما . ولكن هذه الجرأة ؛“ اذا ما استشنمنا مرحلا تل العماردة “ 
فی عد اخناتون » ىقى محدودة ونادرة . والتثال » حال کان ام واقفا ٤‏ بصنم وفاقا اا 
پفرضه نوعه من میرات ورتب ساقاه وذراعاه ویداه ترتدا معنا . وهو يدو في اغالب الالات 
كوحدة من كمة تجارية كبيرة . 

وغالبا ما محدث » في الواقع » ان الفنان لا يعبر الساقين والدراعين سوى اة محدودة 
فيصنع الجسم وفاقاً لقياسات قانونية ويكرس وجه جل موده . وهو محرز هنا كمل 
مجاحاته . فقد توصل الى تحقيق التشابه الضروري موية من بجحب تأمين الحياة له ٤‏ وتحقيق المثال 
الذي يعکس تصسمه الحتمم الاي والشري والذي يتح له استخلاص غيزاته العقلىة والادينة 
ومشاعره النقة . وهكذا > من عد الى عد ٠‏ ومن تحفة الى تحفة أيضا ؛ بحسب صفة الشخص 
الممثل الرسمية او الخاصة » اختلفت الاهمية المعطاة مذين الاتجاهين اللذين تسمل داا مم 
ذلك رؤيتہا . 


يتعذر علينا هنا ان نذ كر كل شيء . ولكن كف لا عد على الاقل اكثر التحققات سحراً 
وهي البوم مفخرة المتاحف التي تعرضما ? وسنقوم لذلك باختمار شاق لانه يفرض علنا التضيحة 
بالکثیر منہا . 

تمن عمد الامبراطورية القدية نذ كر رأأسخفرع بحسه جناحان بدسطما وراءه صقر هوروس 
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الدلالة وينم عن سلامة القلب > حتى ان عمال ماريبت قد لقبوه شيخ البلد ؟ وتال الكاتب 
المقرفص المعروض في متحف اللوفر “ وهو من الخشب ايضا > تشم عيناه انقباهاً وذكاء حاداً 
وتتشل وظبفته في وجه . من الامبداطورية الوسطى نذكر تائمل حتشيسوت وامنوفيس 
الثالث الرشيقة ٠‏ بالرغم من آثار التخنث فيا ؛ والتمثال المعروض في متحف تررينو والذي 
يحمل اسم رعمسيس الثاني . ومن عمد ساييس اخيراً نذ كر رؤوس شيوخ عدة قعرها الم فوق 
ما قمَّرتما الس . 

بيد انه مجدر بنا ان نفصل تحف عبد تل العارنة عن هذا الرواقق المستطبل في الزمن 
والمتصف بالوحدة بالرغم ما فيه من فروق ظرفية , فعد ثل المارنة قد ادخل »› على القاشنل 
والنقوش الناتئة معا فبا من الواقعية والقسوة : بدانة الاوراك › وانتفاح البطن »> وسماجة 
المجمة » وطول الاعضاء والرقة وضعفما “ ونثوء الذقن في الوجه . وقد برز كل هذا في عد 
اخناتون منذ بداية ملكه › حثى قبل أن يقاطم امون . فبعد رفض مصطلحات القائون حول 
الشكل الخارجي “ املت الميئات التي اتصفت بعد ذلك باليوعة والقارة والتصنم ولم يمد 
يشم مشا اي جلال . غير ان هذه النقوش نفسما “ التي تشبه الصور الاستمزائبة الى حد بعد » 
تأسر القلب بخلوص المشامد العائلية - الملكة او الاميرات الصغيرات على ركبتي الفرعورت 
ثلا | = وإسحر رأس نفرتيتي ا معروض في متحف برلين الذي ل يفقد شيثا من صفائه المستحب 
بإلرغم من انتشار نماذجه التجارية “ وبدراسة الشموافية في اجسام الفتبات » وباروحاندة الفائضة 
في نظر الملك الذي ينيره وحي مسكر انزله المه عله . اجل ليس هذا العهد سوى هة في 
تاريخ النقاشة المصرية » ولكشما هة لا تلسى يسبب قصرها الذي م یتح 4ا تثبیت مصطلحات 
فلية جديدة تفسد هي معا في تصنع ييل الى ألزوال . 


ا اضفت الى الکتابات التي ازدات با جدران الابنية نقوش ناثئة 
٠‏ اتسعت ها مساحات كبيرة بجحب تجمبلما في هذه الجدران . ولڪن 
النقوش ل لها كلما > لا بل انما ٤‏ حتى في المساحات التي زينتما » تتصف بطابع من السرية ابعد 
من أن يؤثر في شءور بالعظمة تحدثه رؤية الجدران بعناصرها المتناسقة . واذا ما استثشينا انصاب 
الابراب المضة › فاننا لا نشاهد نقشا كثر النتوء . اما النقش القليل النتوء فيكاد يكون منمدم 
الساكة بحيث لا يظهر فيه الظل سوى قسمه الداثري . وقد محدث ان لا بكون هنالك نتوء 
البتة > لا سيا في النقوش امقر » المعتمدة في مخارج الابئية للأقلال من خطر التعديات » وني 
داخلما ٤‏ بدافع السرعة الذي نمسه خصوصا في عود عظام السنائين من فراعلة الامبراطورية 
الوسطى › كر عمسيس الثاني مثا . 
وبرزت في بعض الغرف المظامة او القليلة النور حاجة الى ابراز الرسم فاوجب ذلك »> مسد 
البداية طلي النقوش بالالوان . ولم مض وقت طويل حتى استعملت الالوان وحدها پسبب تدني 
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سعر كلفتما وسرعة وسهولة انجازها » فاستعيض ما عن النقوش الناتئة وظمرت فمل في بعض 
المدافن الحاصة العائدة الى عد الامبراطورية القديمة . ثم انتشر استثما ها حتى كادت تستعمل 
دون غبرها ٤‏ فی السرادیب وما وحق في سرادیب الملوك انفسيم “ بسدب شوائب الصخر “ 
الذي كفي ان بطل الدهان حتی يصح صقلا 4 

لذلك كارن من الطبيعي ان مخضم هذان الفنان اللذان تمع بين) غاية واحدة ٤‏ اعني بها 
التصوبر - دوغا ظلال س والنقاشة الناتئة “ الى قواعد واحدة هي قواعد الرسم . وكات هذا 
الرسم اصطلاحا بمب رفضه تصور الاشباء بحسب رؤة الان وشل الجسم الشري تملا 
كيفسا. فضي اسم مثلا ٤‏ لا برى الرأسالا" من جانبه“ بيا ترى المين مقابلة؛وترى مقابلة ايضاء 
الا في حالات نادرة جداً “ الاكتاف واعلى الجدع الذى لا برسم فيه سوى ثدي واحد. ولا 
ترسم الاعضاء الا من جانبما » وترى في اليد الاصادم الخسة بيا تخفي اباهم الارجل الاصابسح 
الالخرى كلما , 

يسمل علسنا ان نطبل لائحة هذه المصطلحات . ومن تافل القول انه لا جوز ردها الى حرق 
الفنان بل الى احترامه لتقاليد دانمة ثابتة . فمارة الرسام ليست بحاجة الى دلبل . 

وهو م يتصرف وجب ممارته الا بحكة عندما يعالج المراضيع الرسمية. والمواضيم الرمية 
كثيرة نقتصر هنا على ذ كر بعضها : مراحل العبادة الرئيسبة ؛ والزواج الالمي اي اتحاد امون 
بوالدة الك المقمل ؛ وعناية الآمة هذا اللك ؛ والاعاد اللكىة الكبرى ؛ وتشد المعابد 
وزخرفتما ؛ وقمام الغرباء بتقدم ال مزية ؛ والانتصار على العدو ؛ والى ما هنالك ... ولكن ما 
هو عدد هذه المواضبم با ترى ٠‏ اذا ما قورن بالمساحات المطلوب تجميلما : اعمدة المعابد المربعة 
الزوايا ٤‏ واروفتما “ وجدران غرفہا ? کل هله المواضسع قد عول جت دون ملل ودون طابم 
الفردية محبث ان الفرعون قد استطاع اكثر من مرة ›“ ان يلسب لنفسه نقوشا ناتلة انجزت في 
عد احد اسلافه . وي تكرارها الرتيب دلبل قاطم على استمرار الديانة والمئل الملكي الاعلى 
طبلة الوف السنين . 

ولكن لا يصح القول نفسه فيغيرما لاملوكمن قصور وببوت ومدافن. فتقسم هذه الى غرف 
عديدة قد ضاعف منما الجدران وزاد في رغبة الانتفاع با التزيين . ولم تقف عباذة الاموات 
دون ذلك › بل دعت اله بكل تشويق . فر مت علسما مشاهد ال جناثز وعملبات وزن النفوس . 
ولكن الجنازة ووزن النفس انما يقودان الى سحا ثانىة لا مكن تضلما اكثر سعادة الا بتشيما 
بالحماة الفانىة . وكان لا بد » بالاضافة الى ذلك » من مواجمة امكانية انقطاع خدمة القرابين على 
يد الاحفاد او الكمنة الاختصاصان . فكانت افضل طريقة > للحؤول دون هذه الامكانىة › 
اللجوء الى ما في الصورة من قدرة خلاقة وتصور كل ما قد محتاج اله المت وكل ما كن ارس 
يدخل البهجة في قلبه . وا ان باستطاعة ماثيل السرداب ان تقوم مقام المومياء “ كذلك يكون 
باستطاعة النقوش او الصور ان تحل محل واقع غير متوفر . 
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هذا كان المنطاتق العقائدي ار سوم متنوعة لا تحعصى . فنالك مشاهد التقادم مع كل ما يكن 
تخلہ من ما کل ومشارب وازهار واليسة تتمثل منتى السخاء رالشاهىة والبذخ . وهنالك جيم 
مشاهد الحساة الريفبة والميشة الشاقة »> وقد رسمت للدلالة على اغلال هذه الحباة ولاعادة المت 
الى وسط اراضبه والعال الذبن اشرف على نشاطيم . وهمالك اخيراً مشاهد القنص والصد 
والملاحة والتنزه والخلرص العائلي والولائم التي تتجلى البمجة فما بالموسبقى والرقص والبملوانبات 
والشعوذات » وهي مشاهد غنة کسابقامما ما توحبه من د کرات وذ كربات. وتكاد هذه اللائحة 
لاقن فا سي وار جار لا ان تى ذا الاي الداعب الوت دافا ال الالام 
لاستعادت هذه المحموعة الكبيرة من الصور كل عمل وكل هة من اعمال وهنمات الحباة المادية 
في مصر ٠‏ بممامما وافراحما البومية ؛ لان مصر قد استحر”ت في مساع ما لان تنقل الى العام 
الثاني طيب العيش الذي م يعوزها منه شيء على هذه الارض . 

بيد ان هذه اللائحة لا تخلو من مواضيم تقليدية يكر تكرارها في حقلي الاجتاع والفن على 
السواء . ومن النادر ان لا يعالج الموضوع الواحد راراً عدّة » ولكن بفروق تسترعي الاهتام. 
وني الواقم تحرر النقاسون والمصورون من بعض قود الطلبات الرسمة ولوا پوحي مخ لتهم ٤‏ 
دون ان يتر كوا ها العنان ؛ فأدخلوا على الشات بعض التغيرات في الجزئيات خصوما . 
وهكذا تسربت الى المشاهد النموذجة نفسما اشاء جديدة مستمذبة غاانا ؛ مفتنة ولطفة 
داما» وغير مستقبحة ابداً . فالشرهون انفسهم وحتى الشرمات محتفظون ااقتهم عندمها 
يتقيأون اطعمتهم . وفي الوقت نفسه استطاع التصوبر “ الذي احتل مركز النقاشة في هذه 
المواضيم الخاصة؛ ان يبلغ مستوى الفنون الرفمعة في اواسط الامإراطورية الحديثة . ققد لفت 
قشل اليوانات الانظار منذ زمن بعيد » ولكنه بل القمة“ حينذاك » بحدة الملاحظلة والحياة 
المصطفقة التي تلا الهررة البرية والطور وحتى الحوانات الحترة . 


لو اتبسح لنا القيام باستعراض الفنون المصرية كلما لوجدا كثبراً من الفنون 
الثانوية التي تستحتى ذ كرا خاصا ؛ لا سما الصباغة الق تبر النظر بدقتما 
وقمة “ والحكا ك التي كشفت مفروشات مدفن توتعنخ أمون عن قطعما الفخمة العجببة. وان 
في كل هذه الفنون دلبلا على ممارة في التقضة لا تجارا مارة وعلى ابتكار بحافظ على الااقة 
في اغرب التحقيقات وعلى انتاج مكثار ادر . ولا عجب في ذلك ٤‏ اذ ان زبن هذه الفمون من 
الطبقات الرفىعة التي ي تكن غريبة عن أي مظمر من مظاهر الظرف رالاباقة . واذا ما قل 
غد مؤلاء الزن :فى مضن ٠‏ بقل صاب الذهر القاسة قلخا مضر ال اذز عل قطان 
واسع مع انیا ل تلجأ النه الا عرضا في عہود ازدهارها . 

وان ندرة هذا التصدير نفسما ٤‏ قد أسهمت ٠‏ خلال أجبال طوية » ي رفع أفان القطم 
واذاعة شهرتها في العال المتوسطي الذي سبقته مصر بأشواط بعيدة . فانصبت الاطماع من كل 


الفنون الثانوية 
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جهة على منشأً هذه الروائم >“ بيا وقف الرحالة والمرتزقة معجبين بتلك الأبنبة الضخمة الي 
e E‏ ان تشّدها . فتحت مصر ااا 2 ¢ وحت ا 
ينقل الأجائب عر فبا مض اة ا نلوا قب ياف ا وا 
الفن الممري ؛ على صعبد المالىات وو ی ق 


ولعل مرد ذلك ان الفن المصري قد جل الانسان . فو أ خصص له مكانه “ بل امل کا 
أملته كل الحضارة التي هو لها » ني اكثر الأحادين » مثابة إزهار عظم . ول یدرسه کفرد الا 
قلہلا ٤‏ کا ل خدمه الا ادرا ارج الطبقات الاكة التي أحاطما باللال والمظمة اول وباللطف 
والظرافة ثانا . ونظراً لارتباطه الوق ا ٤‏ دسدب رسالته الدينة والسباسبة » تعذر عله 
التخلص من قيود التقاليد الر“مبة ومن الاحتذاء بماض قدم سحبق . وكان مكتوبا له » في 
عام نزعت قواه الفنمة الى مثل أعلى آلخر منذ قبل اواسط الألف الأول » ان تكش على نفسه 
ولا يؤثر في غبره ويعمد الصبغ نفسما أو بتكاف الرقة . 


الحساة العقلية 


ترك الحياة العقلبة في الحضارة المصرية طابعا شبما بذلك الذي تر كه كلمن الديانة والفن 

فقد كانت ٠‏ شأن الفن » في اكثر مظاهرها › مثابة ملحق للديانة تشتتق متا ود مبا: را 
تحقيقا ا متواضعة جداً اذا ما قورنت بتحقيقات الفن . وهي قد شات »في ڪر س 
خطوطما » الحباة العقلية التي قابلتما في النمو" في بلاد ما بين النهرين . فهي قد انطلقت من نقطة 
واحدة » من تلك الأرومة الروحية التي لي ترص قط ان تنفصل عنما ؛ وسارت في اتجاهات 
ماثلة ٤‏ خاضعة لمشاغل وتصرفات تكاد تكون واحدة ؛ ول بتفرد بصفات ميزة حقا سوی 
الأدب بعناه الحصري . بيد ان سكان ما بين النهرين قد تخطوا ا لمصريين في كل نواحي هذه الحباة 
تقريب) . لدلك سيكون من الجدوى بكان ان نفرد للفصل الذي سبخصص ہم بيان اڪثر 
اسثفاضة عن الوسائل المعتمدة والنتائج المحصتلة . وني نظر الاغريق ؛ يدو ان المصران قد 
بلغوا بل تجاوزوا > على صعيد الفكر والعلم > الشمرة التي بلغا سكان ما بين النهرين . ولعل مرد 
ذلك الى ان مصر المغتوحة على المحر والداخة ؛ قبل فتيح الاسكندر ٠‏ في صراع ضد ملك 
الفرس ٠‏ عدوم » كانت تستموم وتفتنهم اكثر فأكثر . ولعل لذلك سبيا أقل تعقداً » وهو 
ان المصريين > الذين يجبدون الكلام »“ قد تفوقوا في التباهي والتهشير . 


ونحن ابعد » على كل حال ؛ من ان بحتى لنا احتقار تحقبقات العقل الممري . 
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مارس المصربون الكتابة منذ اواخر الالفى الرابيع قل المسسح . وقد توصاوا 
الها بانفسمم دون ان ينقلوا سينا عن اسلوب غريب ؛ لان الرموز التي اعتمدوها 
مستعارة من المشمد الذي تبسطه بلادم اماممم » لا سما الجوانات والازهار الخاصة ہا. ولکنہم 
شان سکان ما بين النهرين الذين استنبطوا هم ايضا كتابة قد تكون اقدم عہداً ٠‏ لم يعرقوا او م 
بریدوا تبسبط طریقتېم في سبیل جعلما اسل منالا . 

تنطلتى هذه الطريقة من مدأ رسم الكامات - او اجزاما - بصورة المسمى ها . فصورة 
الساق تعني « الساق »مثلا وصورة الساعد تعني« الساعد ». ولكن ما لبث الرسم الواحد انت 
انطوى على معان اخرى كثيرة : المعنى الرمزي » لتجريد الحمل الدي يةوم به المسمى المرسوم 
او الفكرة التي توحما رؤيته ؛ والمعنى الصوتي ٤‏ لنسخ كامات بؤدما صوت واحد ؛ والمعنى 
المقطعي ء لكتابة كامة مر كبة من أكثر من ماقطع واحد برموز يقابل كل منا كهة ذات مقطم 
واحد ٤‏ والعنى الامجحدي ابرا لاربعة وعشرين رمز يقابل كل متها حرفا اما صححا ولا 
قريبا من حروف العلة . وقد وجب ٠‏ امام حطر الالتباس والتشويش الدائم » توضسح معنی دل 
رمز من الرموز يسبب انطوائه على مثل هذه الفروق الكشرة. لذلك وضعت اشارات تحديدية 
الى جانب الكامة الي براد كتابتما بهذا الشكل او ذاك . وهكذا ؛ بعد ان توصل المصربون الى 
الامجدية بتحليل الاصداء التي ترافق الصوت “ م مملوا ٤‏ حين اعتمدرها ؛ الاساليب الكتابسة 
القدية > بل جعاوا من الايجدية طريقة اخرى جديدة واستعماؤها بالاضافة الى الاساليب 
الاخرى . فكانت النشجة تعقدا كلا . 

م تبستط الا الرموز نفسما . فكان الرسم الاساسي يتطلب ممارة ورشاقة ومحد من السرعة 
في الككتابة با يستازمه من تفاصيل وفوارق . وا بحتفظ به ؛ على نمطه هذا ؛ الا للكتابة على 
الحشب او ال حجر او المعدن » اي ٠‏ عملا > للنصوص الرمبة التي اوجد بها عنصراً زخرفيت) 
للابننة التي تكاد تصطبغ كلما بصبغة دينية . لذلك اطلق الاغريق على هذه الرموز اسم 
« اهيزوغليف » اي » النقوش المغدسة » . اما الكتابة الرائحة الى 'شوهت راقتصر پا على 
القسم الدائري من الرموز > فبي اولا الكثابة « المقدسة » ( وهذه التسمية كاذبة ) المعتمدة على 
الإددي في المد الفراعوني كاه ؛ وثانبا الككتابة « الشعببة » في عبد الانحطاط . 


المكتابة 


وما يكن من الأمر“ فان تع القراءة والكتابة كان امرً شاقا بتطلب 
سنوات مراس طويلة . وكان هناك « عل » حشقي للڪتابة بحل 
ببطء في مدارس القصر او المعابد التي يبدا التردد الما مذ الصغر . 
فالټارين تبدأ على الواح من الجر الطريء ٠‏ او على قطم خزفبة > قبل ان تلازم على الإردي . 
وام مل استعلك هذه الحزفيات قط ؛ حتى في الادارة “ للوثائقي تي الثائرية . وقد توأقر في مصر , 
البات المائي الذي يؤمن المادة الام للبردي > ولكن البافه تقتضي تحضيرا طويلا قبل ان تصح ' 
لفافات وترسم علبما الرموز بواسطة منقش خضل في ابر . 


الكاتت ؛ المدارس 
د « لپوت الیاة « 
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ول يقتصر التمرين على الناحية المادية ‏ بل رافقه >“ حك الضرورة ؛ ترويض عقلي صاعد 
يستازم » فما يستازم ؛ قراءة النصوص ونسخما وتفسرها واستظمارها . وبهذه الطريقة »> كانت 
معارف كثيرة تسلك طریقہا الى ذهن الثمیذ » فیتدرج رويد رويد الى تعالم تتبابن فما صفة 
التخصص › ويقطم فبا اشواطاً بعيدة » اذا ما اقترن انقياده بالنشاط اللازم . فكارن طبيعا 
والالة هذه ان يسود الاعتقاد بان العلوم جميمما > من حنٿٹ انپا تؤلف كلا مع الككتابة التي هي 
بمثابة المفتاح فما > اوحاها للبشر الاله الكاتب « طوخ › . 


وتفسر هذه الظروق المادية » الى سحد بعيد » الذفوذ الذي تتم به النكاتب ؛ بصرف النظر 
عن سلطته كعضو في الادارة او الكہلوت . فمو قد استقى العم »> طبلة سني طفو لته »“ من مصادر 
يستحبل على الجاهل الاقتراب مما . لذلك فمو لا بنتخب من الطبقات الاجقاعبة الدنىا » اذ ان 
هذه الدروس الطويلة اعتبرت ترفا كال . فكان تعقىد طريقة الكتابة »> والالة هذه » حاجراً 
اجتاعیا لا یکن تجاوزه . 


وکان في بعض المعاہد »> الى جانب مدارس الكتمة ٤‏ معاهد تعرف « پسوتٹت اباة لاس 
الطب كان احد التعالم الرئيسية التي تتلقاها فيا نخبة الطلاب . وكان قوام هذه « البيوت » 
الارل مكتمة كاملة ٤‏ ويلشاول التدريس فما الاستطلاع »> والحساب وتدوبن حولىات الاله أو 
املك المهدسة » والتعمق في العقائد الدينبة . 


تباهى كثير من الاوك بعسارفمم الواسعة ٤‏ ولا عجب في ذلك . افلا بعرفون اصڪثر من 
امثاهم » بفضل مر كزم ؛ كل الاسرار الاية ٩‏ وتہاهى كثر منم ايضا بعلائقيم بببوت‌الياة 
وبسخام علیہا ٤‏ لا لاما ملحقة بالمعابد فحسب ٠‏ بل لانها ببوت المحياة . وفي عد الاحتلال 
الفارسي نفسه ٤‏ جری ترم احسد هذه الوت في معد ساييس الرئيسي باسم داريوس الاول : 
« اسسته وادخلت اله کل تلامذته الذبن اختر مم من اصل عريق لا من بدئة وضعة ٤‏ وجعلت 
عليهم » لكل الاعصال » عاماء في كل الحقول ... » وبالرغم من ذلك » فاننا لا نمس هنا مجېوداً 
او تعطشا لامعرفة شبيمين ما يم عنه قيام مككتبة اشوربانيبال في القصر الملكي نفسه . ريسا 
کان امنوفیس الراب اخناتون لاهوتبا ؛ ولکن اسلافه وخافاءہ › على معرفتنا بهم ٤‏ یہدورثف 
وکام کرسوا نفو سم لہا ممم الملكة » مؤثرين الاستفادة من نشاط العلاء العقلي على الاسام 


ا 
ر ثم ان العم نفسه ٤‏ في معناه احصور » #نضع لارغبة في فعاليته المملية لا 
f‏ 


لارغبة في المعرفة الحقيقبة عن طريق التفسير . فمو انما ييحث عن صيغذات 
فعالىة دورن اکتراث لبساوغ التحريد في اڪتشاف الصلة القائة بين ما بلاحظه من 
سحسوسات . 


۱۴۸ 


محثل عل الحساب ؛ الصروري للادارة »> مر كزاً رفسعا مرموةا ؛ وله امقام الأول في تربية 
كاتب الغد . ومم دلك فانه لا بزال عه أخرق . واذا طبتى ا مصريون القاعدة العشرية ٤‏ فام ٤‏ 
كغيرهم من شعوب التاريخ القدم » قد حاو الصفر . عرفوا امع والطرح وجهاوا العملسات 
الحسابىة الاخرى التي م بستطيعوا احراءها الا بالاستناد الى العملتين الاوليين . اما المندسة فلا 
تسمو ابداً الى النظرية . فسمدو » بكلمة ختصرة > ان الاغريق قد جتاوا الواقع الراهن الراهن 
حن نسبوا الى اقدم عاامم تحقبقات كثيرة منقولة عن مصر . لا شك ئي آن نجاحات المېمدسان 
الصردن التقنمة » في حفر الاقنة وتشبيد الابنية الضخمة › امر لا ينكره احد عليمم . ولکں 
هل يدل ذلك على شيء آخر غير المارة التي هي مره التجربة والاختبار ? 

وما من ريب فى ان التبصر في السماء قد أثار اهام شعب اسكن فيما كبار الآة > وبنوع 
أخص ٠‏ اهتهام كہنة هليوبوليس المكرسين لعبادة الشمس ٤‏ رع . وقد مل رئس کہنتہم هذا 
اللقب الرسمي : , إكار الرائين », فقد لاحظوا اذن بعض الاحداث الفلكية » ولكن لم يبلغوا 
ملاحظاتهم ما بلغه سکان ما بین النهرین من عام منظم مفید. فم يعيروا امية؛ متلا“ للكسوفات 
الشمسىة ولم بتموا لادراكما قبل حدوثما . اجل انهم قد حقةوا فتحا مبينا في اعتماد الروزنامة 
الشمسبة » ولكنهم م يقدموا على تحسينما بالرغم ما اطوت عليه من شواثب . 

وقد انطاقوا ؛“ للتوصل الى هذه الروزنامة » من اتفاق غريب لا يصح الا على خط واحسد 
من خطوط العرض » هو خط ملف - هلو ولس »> ما محدد مكان اللاحظة بالصہط والوسط 
العاسي الذي استخلص ننائج هذا الاتفاق . فكل سنة » في الاسم عشر من قوز ٠‏ وهو البوم 
الذي ثظېر فه « ماه التحديد » الأول “ اي ابتداء الفءضان الذي تثوقف عله حباة البلاد ٤‏ 
تبزغ فو الافق » مع اشراقة الشس ؛ النجمة سوتيس ( الشتعرى )التي بثاون بها ايزيس . 
وبين هذا التاريخ والتاسم عشر من شر يوز التالى تمر ثلانائة ومسة وستون وما 
قسموها » بتأثير من الروزنامة القمرية القدية › الى اثي عشر شرا متساويا من ثلاثين يوماء 
واضافوا الما خمسة ايام متممة . وهنالك > کا نعل » نقص يقارب ربع النهار > يتولد منه في 
الندء انحراف طفف لا يلبث ان يلاشي التوافتى بين الروزامة الرسمية وران مواعسد تعاقب 
الفصول وفيضان الشسل وبزوغ سوتيس مع اشراقة الشس . 

استناداً الى هذه المعطبات › استطاع عل اء الفلك المعاصرون ات يتوا ٤بعملية‏ 
حسابىة » ار الاتفاق الذي كان منطلق هذه الروزامة الشمسة قد حدث اما بين 
٥‏ و ۷۸۲ › وامابين ۲٥‏ و ۲٤١‏ قبل المسح . ومن الجائز مبدثا أن نتردد بين 
هذين التاريخين » ولكن بعض الدلائل تدفع بنا » على المموم “ الى تفضيل التاريخ الاقدم ١ر‏ مها 
كن من الامر؛ لا سيا وان الشيء ا يتقرر الا بعد سنوات طويلة من اللاحظات السابقة > فان 
هذا النجاح الباهر برتقي الى عبد متطاول في القدم . 

انه لنیجاح هام ؛ ولکنه نجاح غير مکتمل . ول يتقرر على معرفتتا ١‏ اضافة يوم سادس 


۲۹ الشرق واليونان القدية‎ ٩ 


متمم الى الايام المسة الاخرى » الاي السنة ۲۳۸ قبل المسيح في عمد احد البطالسة . وهنالك 
على نقىص ذلك ؛» صوص كثرة تعرب ع الحرن الذي تسبيت به « السنة العرجاء » . وقك 
مست الحاجة عملا الى اصلاح عبويها » ولدينا الدليل الثابت على ان العلاء قد شرعوا بالفمال 
كرون المملتنات الستاية الارمة ولكق ررزطمة اللامائة رة وتن ترما ما زالت مم 


ذلك › تعتر رة دون غيرها . 


كان امام الطب ٠‏ بفضل معالمة الجثت » حقل اختبار واسع وڪبير 
الفائدة » فاستشمره اما استتار وبلغ شہرة واسعة جد اعترفت له ا 
الشعوب الحاو رة . فطلب ال لك الفارسى قورش طدب عون من الفرعون واعحب الاغريق 
بعدد الاطباء المصريين المرتفم وبتخصصمم في الحقول الصحبة الختلفة : العبون والرأس والاسنان 
والبطن والامراض الداخلىة ؛ ا يذ كر هيرودوتس . واعجبوا كذلك بآرامم الصحبة الدقىقة 
حول تناول الاطعمة مع ما تفرضه من ادوية منظفة ومقسَثة متكررة استعملما المصريون پاثقاد 
وطوعبة فجعلت منهم ٠‏ بمساعدة المناخ » « اور الناس صحة سامة ۲ . رعا کانت هنالاف 
« كتب مقدسة » طبمة “ اي مستظمرة ومحفوظة في المعمابد > ولكن البرد"يات التي تعطينا الوم 
فكرة عنما توحي لنا ان العلم الذي انطوت عليه » ا في ذلك عل التشريح » كات علا موجراً 
ويفتقر » في اكثر الاحان › الى مبادىء الاساليب العلمية نفسما . وقد ذكڪر ذيوذوروس 
الصقلي ان الطبيب يتعرض للدعاوى وعقوبة الموت اذا ما انحرف عن التعالم الطبية القانونية ؛ 
لان « المشترع قد ارتأى بانه يصعب اكتشاف طريقة علاحمة افضل من الطريقة المعتمدة مذ 
أمد عبد التي توصل الما رجال الفن » . وبدمي ان هذه الحاذير ل تكن لتشجم الحاولات في 
سيل التقدم . 

يصح القول نفسه عن عل الكيمياء المقتصر على الاختبار التقني في صنع المعجونات الموانة 
والقمشان والز جاج وفي استخراج المعادن ومزجہا ومجدر التنويه هلا يا توصل اله هذا 
الاختبار من ابداع واتقات . 


العام الطبيعية والسحر 


ولسنا بحاجة للتشديد على « بوت الحساة » الكمنوتمة» لنامسمرة اخرىان للديانة تأثبرها. 
فهي قد أفرزت في نطاقما الخاص مر كز هاما السحر فكيف لا يتمتع السحر » مذ البسدء > 
مر كز رفيسع في النطاق العمي او في النطاق الذي قد يصبح علا » لا سيا وان العمل فيا 
اول الطبيعة نفسما ٩‏ لذلك فقد استمر وجود السحر بصورة دائة . والعقل لا مخضم البتة 
لقوانين المنطى وحدها . لا بل انه ما شعر قط برجودها . ويسمل علمنا هنا ان نسرد الاماة 
الكشرة . فالروزنامة مثلا تنطوي على أيام فأل وايام شوم تبررها بعض الحوادث في حباة هذا 
او ذاك من الآ هة ؛ وهذه الايام ذ كريات سنوية هذه ال موادت . وهنالك ادوية تشفي المرضى في 
بعض الاشېر ٤‏ بيا هي تبقی دون جدوى في اشير احرى . وترافقما ٤‏ عند الأستعال “ الرقى 
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والمراسم . وقد حرص التاس على ان بحماوا القائم والعوذ من كل نوع . وام يكن ذلك وقفا 
على الشعب وحده . ففي عرود الانحطاط على الاقل طغت موجة السحر قي كل مكان . 

وكان للسحر اثره الببن في الطب بنوع خاص٤لأن‏ عامي التنجم والكيمياء م بيرزا قط في مصر 
بر وز ها في بلاد ما بين النهرين . غير ان الرومان والاغريق > الذن تأثرو! بالسحر الى حد بميد» 
يجسنوا التدقيق في ما رأوا . فقد بدا مم الشرق عموما مدا لامعارف السرية التي كثيرا ما 
نلوا منہا عن طریتی اشخاص التبس في جنسياتمم . 


يستدل من احد التقالىد المشكوك با كثيراً ان افلاطون قد أقام اقامة طوياة فيمصر 
وانه أمعن في التحدث الى كهة هلبوبوليس . واذا هو ا محصل بالقرب منم على 
معارف فلكىة جديدة » فان في قو" عقبدتهم حول المباة الثانية ما اثر فيه وعمل فيه مله . 
وان « نصوص الاهرام » » في هذا الموضوع ٤‏ جديرة بكل تقدبر . ولكن الأدب المصري الذي 
لا بزال حك منا الشعور احبانا ليس مدينا بديومته الى هذه النصوص . 

كان الأدب المصري مكثارا ولم يصل البنا منه الا النذر اليسير . وقد أتاحت لنا الظروف › 
اثر من ءرة ٠‏ فما سق » ان نذكر بعض انتاجاته ٠‏ لا سيا ما يتصف منما بصفة سياسية 
واخلاقىة › ک « التعالم » و « الأحاديث » التي تعبر “ بفم ا ملك او بف احسد العظاء ؛“ عن 
افكار بتجلى فسا نبل رفع صارم . ويبدو ان العصر الذهيي “ ملل هذا الدب »> هو عبد 
الاميراطورية الوسطى › ال خلمفة الماشرة لعيد الفوضي الذي بلبل الروح المصرية في اماق ا > 
ومقيمة النظام الجديد الذي ارسته على مثالية مها نزعاتها الجديدة . ولكننا لا نعرف هذه 
النصوص الا عن طربتى نسخ متأخرة عنما ٤‏ ما يثبت استمرار شمرتا . 

وهنالك مؤلفات اخرى تنتسب الى ألوان أدبىة ختلفة . فقد ترك لنا عبد تل العارنة 
نشدآ لأتون ينسب الى الملسك نفسه ويفبض بنفحة شعرية أوحاها له منظر الطببعة المباشر . 
ولكن هذه السذاجة وهذه النضارة اللتين ستا هنا الى مستوی اللاهوت “ تبرزان ايضا في 
مؤلفات معدّة لعامة الشب ؛ اعلي ها القصص . تمر القصص مندذ الامراطورية الوسطى 
وتنتشر انتشارا كيرا ابتداء من السلالة الثامنة عشرة . وهي على قسط كير من الواقعية 
والخبال الجنح والسخرية » وكأما الند الطبيعي النقوش الناتثة والصور التيتعالج مواضيم الحياة 
البومة . ولكنا هي ايضا تفسح مال كبيرا السحر » ايان من مؤلفيها بالحصول على رضى 
سامعہا اذا ما نقلوم الى نطاق ماهو مدهش وعجيب . وكيف لا نذكر اخيراً الشعر الغنائي 
الشمواني الذي يسوّغ كل شيء في « اناشيد الحب » ؟ قد يكون هذا الأدب الخيالي نهل من منيع 
مشترك واحد في الشرق الأدنى “ وقد يكون هو نفسه أسهم في قوين هذاالمئبم . بيد أنه من 
ا لجل" » مثا » ان في « قصة الغريتق » بعض اوجه التشابه بجوادث مغاءمرات ولیس او سندباد 
البحري وان « اناشيد ا حب » تذكر احبانا بنشيد الااشيد . 


الدب 


1۳۱ 


الختاتمة 


الحضاة المصريية والعالم القديم 


ان الحضارة المصرية ادن » بالرغم من اتكاشم| البالغ » قد اتصلت أحبانا بالأجني . غير 
ان هذا الاتصال ل يتصف بطابمع الامة عمل) , 

وهي مدينة استقلا ها الى التلاحم الذي ربط كل مظاهرها بسلطة الدولة والآمة المطلقة . 
اجل ٤‏ قد نجد في غبر مکان مبداً تلاحم ماثل ؛ ولكن مصر وحدها طىقته بمشل هذه الشدة 
وهذا التطاول؛ وفي بلاد على مثل هذا الاتساع وهده الثروة؛ وعلى شعب بشل هذه الكثرة وهذا 
الحنوع . واف اتفاق هذه الظروف الؤاتمة الى توفرت بفضل الاسان والطبيعة معا يضفي عابما 
صفة مبرة بالغة الأهىة . 

كانت مصر القدية ولا تزال مدينة ها ممكانتما وشمرتما . وبالرعم من ان الحضارة الممريه 
قد مرت اكثر من اية حضارة قدية “ فانما قد اندثرت البوم واطمحلت . وقبل زوالا بالف 
سنة تقري] » لم تقو على البقاء الا بالمزيد س التحايل والعناء » عاجزة لاعن النهوض والتجدد 
فحسب ٠‏ بل ايضا عن ادراك الممنى الحقبقي للتقاليد التي ي تتخل عنما . فہنالك مدلولاس : 
الانسان والتقدم » اجتمعا وائتصرا في كل مكان ؛ اما هي فقد جلت ) رعجزت بالتالي عن 
استساغتها والافادة منها . 

ولکنما قبل زوامہا بزمن طويل قد أثرت في بعض الحضارات الاخرى . فوفرت لاوك 
كشبرين مثلا اعلى للعقيدة اللكية التي تبرو ساطتم المطلقة » ولتنظم الادارة التي توجه 
الروات نحو الحكومة المر كزية . اما الملكبات املينية بنوع خاص - وقد أقامت احداها في 
مصر - والامبراطورية الرومانة فقد اخذت عنما بعض الاتحاهات العامة على الأقل “ وافثدست 
اح انا بعض نطمما المحكة . كذلك اقتست عنما المحضارة الاسكندرية › الى ترعرعت 
واردهرت « على مقربة » من مصر؛ اليل الى الافتان والسخرية والاحساس بالظرف الرقيع ؛ 
وكلما يبز بعض مطاهر فنا وادما . وقد انتشرت اخبرأعبادة ازيس الما في بلدان عديدة > 
کا كان السحر “ احد مظاهرها »> سوق رائجة في الكثير من المناطق , 

ولكن واحدا من هذه المنةولات ل س جوهر الامور الحقبقي , رلا عحب فانا خلت هرا 
الجوهر لمصر > ولا سما لمصر في الالفين الثالث رالثاني . 


۳Y 


السكلاب الثافى 


حضارة بلاد مابين التهرين 


ان القاء نظرة خاطفة على ممل حضارة بلاد ما بين النرن لا يعد مجازفة ابر من تلك الى 
خضناها عند قمامنا بالعمل ففسه نسبة لحضارة وادي الشل . 


ان حضارة مصر وحضارة بلاد ما بين النيرين “ وقد اعقشتا 
پلاد ما پان النہرن: O TEE‏ ا 
i RE‏ سحضارة همشتر كة لا بل حضارۃ شار کثما فما اقطار اخری ؛ 
ولدتا واتخذا شکلا في تواريخ متقاربة “ وان عسر علسنا تحديدها 
بدقة . وقد فقدت كل منا سمادتما في فترثين لا تمعد الواحدة عن الاخرى اكش من خمسة عشر 
عاما »> تحت ضربات عدو مشترك هو المملكة الفارسىة . ولكن استمرت كل منها ›“ بعد ارت 
زال استقلال الدول التي اتحدتا معما اتحاداً ذاتبا » على شيء من الحسوية ايام ا حك الاجنبي . ولا 
عبرة من ثم ان هوت حضارة بلاد ما بين النهرين قبل الحضارة المصرية اذ كان قد قضي نفعلا على 
هذه الأخيرة منذ مدة بعيدة . ونسبة لازمن فان سرد الوقائم الذي يظمر الحقائق الثابتة بقوة 
اشد من قوة اظم سار الاختلافات التي يسببما الوقت والبيثة » لا مجحب ان يلاق من ثم صعوبات 
کبری : وهنا ايضا فان حبك الوادث بجمم الشتىت من لاف السنين . 


ان صعوبات اخرى تئشأً عن اختلاف الواقع الجغرافي قد تعترض 
E E A E‏ 

الطبيعة “ باستشناء الجحبة الجنوبىة “ تعن لمصر حدوداً »> وتدعوها 
للوحدة . وتختلف الالة ان اعتيرةا بلاد ما بين النهرين “ اذ ان الصحارى الى تحط بها“ 
باستشناء سجة البلاد العربمة ٠‏ افل عداوة للانسان من الفياني الى تحد مصر . وان اعتجرتا ناحية 
سورية خاصة نر بان لمذه الباديات بالاحرى منظر السباسب دون البداري المقيقة “ وعلاوة على 
ذلك فان الشواطىء الفىنيقىة والسورية هي قريمة نوعا ما ومغرية ايضا لتعوض عن الجهسد الذي 
يتطلبه اجتمازها “ هذا الاجشاز الذي بقلل بصورة جدية المسافة . وعلاوة على ذلك فان بلاد 
ما بين النهرين تتصل دون صعوبة باقطار اخرى تناسب اة الانسان . 


r 


لذا جد بلاد ما بين النهرين نفسا حصورة ضمن حدود طبيعية تفرض ذاتما على الجميع > 
وذلك تحت عوامل داخلىة وخارجة . وخلافا للشعوب المصرية قان سكان بلاد ما بين النهرين 
ل ابدعوا للوحدة ولم تللجم اطاع رؤسامم التوسعية التي ا تنعثد بعراقيل طبيعبة الا في البعبد 
البعند عن بلادم . ودون اي ضرر جلل يسل تقسم البلاد الى دول عدة > کا تستوعب باکثر 
سمولة المؤثرات والنفوذ الاجني لا بل هبي اكش عرضة للغزوات . وبا لمقابلة في تواقة اكش الى 
ان تلاي بقواها ورجا مما خارج حدودها وتصر بواسطتېم حضارتا . 


اشکل ٩‏ ۔ بلاد ما بین النېرین 


لذا فان حضارةبلاد ما بين النېرين ٿبدو امرخ ا کار ترج رجا فی دیومتما الزمشةواقل وحدة 
وتماسکا »> اذ تظمر علمما المؤثرات القطرية باشد جلاء؛ ومن نقطة الانطلاق هذه يتضح لنا ؛ ولو 
جز » كف انقرضت هذه الجضارة قبل الحضارة المصرية . واذ كانت اكثر استعدادا للذوبان 
والتشتت ٠‏ غدا من الطبيعي ان لا تبدي مقاومة ضارية ضد الحضارات المنافسة , 


ان الفوارق والتقلبات التي طرأت على حضار ة بلاد ما بين . 
لرن قي الزمان والمكان لا حول مم هذا دون وحود هله 
الحضارة واعشبارها » با فما من ابداع وتناغم : وحدة مستقله من السمل مقارنتما مع الحضارات 
المعاصرة والحاورة . فېي نشات ي بلاد ما ين النېرين السفلى ء في المنطقة امدعوة سوءر . وفها 


رحدة حضارة بلاد ما بان النرن 


۳4 


تعلق خاصة بالدين والكتابة فقد وما التسآثير السومري باثر عق قاوم لاف السلين » حتي 
بعد ان قضت على السومريين عناصر عرقبة اخرى . وني هذبن امحالين تبرز الديومة بشكل 
واضح : ولكن الدرس والتحلىل سكشفان لنا بصورة تكثر او تقل سہولة مواطن اخرى 
فمذه الديمومة . 

والتی يقال بانه >٤‏ في مصر کا فی بلاد ما بین النہرین؛ ویشمور اقل استمراراً فقط في مناطق 
دحل والفرات ما هو في وادي الشل ٤‏ تر خی المرء في عصر دعوه بالدهي احباء الماضي السحنق 
الاكثر قدما , 


1e 


(زهل زرل 


الأشكالالسباسية 


ليست الوحدة السياسية التي تشمل قطراً شاسعا عنصراً اساس) في حضارة بلاد 
ما بین النہریں . لقد تحققت احبانا ولکنہا لم تدم فترة طويلة الامد . وعلى كل فاننا 
لا تجدها ؛ قي اة الارلى»؛ في بلاد ما بین النهرن السفلى حث + باكرا سحداً ؛ تىلورت الخطوط 
الرئيسىة لمضارة مدعوة لان تستمر وقتأ طويلاً . 


التجز تة 


والدولة - الال هي البلدة “ اعني المدينة : مركز قطر يتعذر علينا > لغبوض معطبات 
الجغرافية التاريخة » تحديد مساحته الا ادرا جداً . فقي هذا الس ل المخةض حيث تنتفي 
المروض الطبيعية » ما عدا شعاب الانر والقنوات - وقد احداثت فيضاماتا » ولا تزال الى 
و ان ن ر مکاني لما تسببه من ارتفاع في مستوى الماء والطمي - فاننا لا رى اي اثر 
دود مستدية » لكونما طسعبة؛ لقطر معين. وه غا ت مد رال مرق الى يومنا جولا: 
کاغادە( او اكاد ) التي فرضت اسما على منطقة كاملة لما كان ها من سطو وعظمة . وما القول 
عن تخوم المدن التي ا لفظها بذل جود جبارة ومستدية ضد المستنقعات والرمال ? 
ا 


وتر کت المدينة هنا آثاراً اكش ما E‏ 
اقله » ا بختلف الوضع اختلافا كبيراً في اول العمد . ولا يشعر المرء قط في بلاد ما بين النهرين ٠‏ 
امس ذلك في مصر » باي توق الى نظام موحد اعتبر لا زبا لاسعاد حس اة السكان . وکارٹت 
باستطاعة هذا التنظم ان يثمر هناك ايضا نتائج حسنة لما بحققه من تجائس وتناسق في اعمال 
الري والتجفيف . ولكن للفيضانات النهرية هنا تأثراً اخف عل الانتاج »> وار ما کان السكاتف 
ايضا اقل كثافة . وعلى كل حال فان التجزئة السياسية التي اعتبدها المصريون فوضى ل تعد منا 
حد ذاتا عامل سوء . 


۳۹ 


هذا فقد غدا من الحم ان تنعدى البلاد مستوى التجزة . ولا جرم 
SS‏ ا ات اغات بن لذن اجاور وتا اجرب أن لفسالقات 
حمث يفرض احد الفرقاء سبادته > نشت دول اكثر امبة ء لا بل ولدت 
مراراً امبراطوریات بكل ما في الكامة من معلى . 
ان الالقاب الرسمية التي كان بحملا الاوك تكشف لا بعض الشيء عن مفموم الدولة . 
وبتراوح هذا المغموم » كا يبدو ٠‏ بين البلدة التي تتسع قبلا او كثيرا ون المنطقة . ومع امم 
المدينة » مدن أور وأوروك ولاغاش وغيرها برز ؛ باکراً جدا» لقب ر ملك البلاد » : وهذا 
ما ينطيتى على سومر التي ل ”تعد“ بلدة . ولكن لقب « ملك | كاد » هو شديد الغبوض ٠‏ إذ مم 
الزمن اطلتق اسم هذه المدينة على ممل القسم الشالي من بلاد ما بين النمرين السفلى ٤‏ ومن تمتا 
بابل . وينطبتى الامر نفسه على لفظة « اشور » التي عنت في البدء احدى مدن بلاد اشورية 
العديدة » ثم اطلقت بصورة واقعية على المنطقة بكاملما بعد ان تضاءلت امامما سائر لمان . 
وهكذا فد حافظت الدولة ؛ بعد ان اتسعت رقعتما كثراً » على ذكر وسمة النلية الاولى الي 
منہا نشأت . 


وني الوقت ذاه نلاحظ استعمال تمابير مختلف مفهومما اختلافا كلا . فان 
لقب « ملك المناطق الاربسم» قد يشيرفي المد “ علارة على سومر واكثاد» 
الى منطقتين الخريين في الشمال - الغربي والغرب امورو وسوبارتو يصعب تعان سحدود ها بصورة 
واضحة . وقد تشمل هذه التسمة “ استناداً الى تعبير كان رائجا يومئذ »> مناطق تتسد « من 
البحر الاسفل ( الخليج الفارسي ) الى البحر الاعلى ( البحر الابيض المتوسط ) > . ولكن يفضي 
بنا هذا اللقب الى لقب خر هو « ملك مناطق العام الاربع » الذي يفرض تفسيراً اشد اتساعا 
لانه يعبد الى الذهن الجمات الاربم الاساسبة . وما يؤكد هذا التفسير لقب « ملك الكل »> 
و « ملك العام » الذي لن يتوانى بعض الوك الاشوريين والبابليين ان يتيخذوه . فالدولة > القي 
تسلسلت من مفموم البلدة “ تنتهي بالنساوي مع مفموم الامبراطورية العالية . 


مفروم الامبراطورية 


ان هذا المفموم نظري دون شك اذ ل بحققه عمل.] اي من الاوك الذين اتخذوا لانفسېم مشل 
. ذاك اللقب » ولكنه يشير اقله الى ادعاءات ل يعتبرها المعاصرون في القرن السابع مغالا فما * 
اي في عبد اوج عظمة سلالة الاشوريين السرجونمين الذبن أمتد سلطانمم من حير ة« فان »الى مصر 
العليا » ومن كبليكية الى لاد ادن Mèdes‏ . 


وفعلا بقىٽت هده الامراطوريات “ عظيمسة أو صغيرة ٤‏ عرضة 
للزوال السريم . 
رقي للها ل الان ها وات ارما ان خض الحاطة :راتات الاد ن 


تزعز ع الامراطوربات 
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تلك البلدة في سوءر الى سامتي كيش الدي استشر ملکہا سرجون ( القدم ) فی | کاد واسس 
اول امبراطورية عظبمة ی بلاد ما ہي النهرين . ثم نرى سلسلة من المهالك السومرية تلتها اول 
امبداطورية بابالىة اعلى شاا في القرن الثامن او السابع تى.م. الملك حوراي العظم . وام 
تک ون بلاد ما ہیں النہرین فی کل مرۃ الا نقطة انطلاق يسعى منما الاباطرة لاخضاع بلاد عبلام 
وسلسلة حبال زعروس شرقا “ ووادي دجلة الوسطى اعني اشورية شمالا “ ووادي الفرات مم 
ماري في الشعال الغربي» نم عربا الشواطىء السورية وارما ايضأ - ) يزعم أقله سرجون القدي ‏ 
حزارة قارص . وهکذا تمدو روح السطرة الاشورية ٤‏ ان اعداها الى إطار تلك القة 
التارخبة الطويلة “ كأما وريثة تلك الاتحاهات التوسعية التي م يكتب ها النجاح طويلا “ وان 
هي اوصلتا الى مدی اوسح 
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٠١ الشكل‎ 


امتداد الامبراطورية الاشررية في عبد اشوربائيبال 


اذ کان البناء بتزعزع كل مرة ثم يمار تحت تأثير الثورات الداخلىة او غزوات الوب 
لمتدفقة من الجبال او السباسب الجاورة “ هذا البناء الذي كان قد شد بصعوبة كلىة وغدا ثمرة 
غزوات سنوية متكررة . واتخذ البطش الذي برافق كل فتح او الماد ثورة اشكال أشد قسوة» 
وقد بلغ الزبى اثناء الحروب التي خاضما الملوك الاشوريون . ولكن م بحسل الابداع في خطط 
التنكل دوت ازدیاد الساعي الفاشلة . 

وعشا سسی فاتحو لاد ما بين النهرين ان جمعوا تحت سلطا: نهم المدن التي اعتقدوا بأرن 
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هدنىتم| قريبة ما اعثبروه اساس سبطرتيم . نما هو القول اذن عن المدن او القبائل الغريبة ? ان 
النزعة الفردية التي انبثقت عن المفاهم الاولبة تستمر قوة لا تقهر . 

ولكن نتسجة لكثرة الحروب والثورات التي لا خمد هما مب ضعفت قوى شعوب ما بين 
النهرن . وقد سل هذا الوهن تحقيتق اهداف فاتحي المستقبل مس امثال كورش الابراني 
واسكندر المقدوني . 


تتطلب الحرب وحدة القىادة » أعني قائداً حربنا لسعى ةا 
لنصبح زعيه] سياسا » لذا فلا عجب اذا غدا النطام ا ملكي في 
بلاد ما بین النهربن کا قي وادي النبل اساس الادارة الساسبة . ولكن الفرتق واضح بين هذين 
النظامين الملكين اذ ان ميدأ التجزئة الى دويلات مستقلة هو اكثر شوعا في بلاد ما بين 
النهرين “ كا ان المدينة في تلك البلاد قد اتبعت ربا ني الاصل النظاما موري دون لكي . 


وستحل حقا على نفر من المؤرخنن المقة تفسير بعض النصوص ان لم يستندوا الى وجود 
نظام يت الى « الديوقراطة البدائية » حبث کان مسسرو الامور « الشوخ » دسلشار ورن 
ندوات الرجال الاحرار e‏ الندوة رتسا واحداً الا ني حال نشوب أزمة ولحل 
هذه الأزمة فقط . وقد حو"ل تتكاثر الأزمات وعبقرية بعض الزعاء هذا النظام العارض الى 
نظام مستدم . 

والحتق يقال » إن هذه النظرية تسيء الى الممدإ العام » الدي لا محتمل اي شواذ “ القائل 
بشيوع النطظام الملسكي . ولکن في زمن لاحت > وني بعض المدن التي كان کا ملك ؛ ا 
نریذلك مثلا في مستعمرات الأشوريين ببلاد كبادوكية في اوائل الألف الثاني ٤‏ نشد بعض 
المنطات الماعرة الق تسطر علبما طبقة ارستقراطبة بورجوارية . 


لا مشاحة أنه » نسبة الى تطور النظام السياسي “ مجحب ان نجسب حساباً 
للآمة ا نفعل ذلك مع المواطنين وطالي السلطة . 

فكل مدينة تسطر علمما آهة معينة . ومع ان آلمة اخرى 'تعبد بي تلك المدينة ؛ فااثت 
هذه الآلمة فما حتى السبادة والاولمة “ ا ان همكلما يفوق سائر المبا كل عظمة وغنى . 


لذا فان السلطة الملكىة تستند دوما الى أساس المي . « لقد هبط النظام الملسكي منالسماء ٠»‏ 
وهذا ما محلو للنصوص ان تو كده . وعلاوة على هذا فان اللقب الذي حمل ذوو السلطة ليس 
دان » اقله في اوائل العد “ لقب « املك » . لدا غالا ما تتلاقی مثل هذه الكامات « حاكڪم 
امدينة » » خاصة متى احتكر دو السلطة مسؤولية الكاهن‌الأعظم ايضا و« ناب » و «مندوب» 


اللكد نائب الآمة » 
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الآلمة . لذا فان الملوك الاشورين الاوائل مع تسمية داتہم ب« املوك » > لا بل « ملوك العالم » 
لا پنفنکون عن اعتبار انفسم « واب الاله أشور ۲ ٤‏ ولم يعد ينح لقب « الجا ۴ » س وقد فقد 
من حقىقة مغزاه وقمته الأولى - الا الى الامراء التابعين ار الى الموظقين . 

وبالعكس › ولفةرة طويلة ؛ ترى بأن لقب هذا الاله او تلك الإلمة هو « ملك »او 
« ملكة » المدينة . 


يظهر كل هذا الدور السباسي الذي “ نظراً لامعتقد الديني وغنى 
الميكل ؛ يلعبه رجال الكمنوت او الكاهن الاعظم في شؤون المدينة 
او المملكة . وهكذا فان النظام محتفظ » من وجات عدة › بالظمر الشوقراطي . فالسلطة 
الملكة لا تصبح عامانية “ لا بل انما لا تتجه نحو العامة ؛ بل تسعى لتستشيد من وضم سبقها 
في الزمن . 

وفعلا يفترض في الآلمة مر ثعبن صاحب السلطة . في « تنظر اله محدب » او د تلفظ 
اسمه » . وکانت تتم هذه الوقائم وجب طقوس لا تزال نجلما . ولا غرابة في التوفيق بين هذا 
الاصطلاح وبين مبدإ الوراثة إذ ان الملوك يفخرون بالاصل اللكي الذي ينتسبون اليه . ولكلمم 
مع هذا لا يتناسون في الوقت نفسه عن التذ كير بالائتخاب الذي وقع علسهم من قبل الآهة . 
وني عد اوج الامبراطورية الاشورية يماشر الملك ؛ زيادة في الاطمئنان “ وهو على قيد الساة > 
باتخاب احد بنبه . وهذا يعني دون شك بانه يعرص من يلشخبه لتقره الآلهة “ إذ لا اثر مدز 
النكورية : فاشوربانيسال يعلن بكل صراحة بانه اصغر سنا من « الخوته الزناة » . 

وبعد المصادقة على الانتخاب ٠‏ يستحصل الوالد على بين اللضوع والاحترام لابه ؛ ويلج 
المنشخب « بيت الوراثة » حيث يدرب على مهام منصبه المستقبة . ويرم ارتقاء العرش تجري 
احتفالات دينبة ينح اثناء ها المنتخب اسمه الملنكي ويتقاد الشعارات » رمز السلطة الالمية . 
وتقام هذه الاحتفالات في اشور > مدينة الامإراطورية الاشورية المقدسة ٤‏ وليس في المقر الملكي 
ان کان في نینوی او في مدينة اخری . 

لذا يغدو من السمل فمم الاسطورة التي تجعل من سر جو القدم بنا لاحدى الكاهنات ٤‏ وقد 
ربي عند بستاني"٠‏ او تلك التي تكد بان اشورناشيرابلي الثاني ملك اشوري من القرن التاسم ‏ 
پعتبر نفسه من اصل جبلي وضیع ٤‏ مع انه ابن ملك ٤‏ وقول من ثم: « انت با اشتار ٤‏ سسدة 
الآلمة الرهيبة ٠‏ قد القبت نظرك على ؛ واردت ان اصح ملكا وانتشلشنی من بن الجبال ., 
وعدت إلى بصو لجان العدالة » , 


تعيين وتنصيب اللك 


ان التقرى ٠‏ والالة هذه ٤‏ هي صفة من صفات اللك اللازبة؛ 


واجبات املك الدينبة 
وواجاته الدينىة هي اول وام واجباته ۰ 


$+ 


ومنما واجبات طقسبة . فاللك هو الكاهن لال الكاهن الاك للاله الوطنى “ حى 
ی ر ی ا و ا 
الذي يشيد ويرمم ویکرس المعاہد . وهو اکٹر من اي کاں ممل لاقام بطقوس التطم ر > 
وتقدم الذبائح » واستشارة الآة . 

ومن هذه الواجبات ٠‏ او التي تتصل اتصالاً وشقا مذ كورة اعلاه ؛ واحبات ادارية . فمو 
الذي براقب ادارة اموال اهيا كل التي يقوم بها رجال الدين ويتدخل لتقوع ما اعوج مها . 
وهو الذي يعين في المناصب الكمنوتمة “ اقل في المراكر الاكثر اة ؛ كوظيفة كير الكملة “ 
ولا تردد في اسنادها الى افراد من اسرته “ استلاداً بطسبعة الحال الى اوامر الآهة ال بعحب 
ما یکل داعا : 

واخرا فان بعض هذه الواجبات هي معنوية. ومن الو كد بان كامات « عدالة » ورانصاف» 
EE OES E SELE Da SEE‏ 
العدل » وان « يؤمن التق في البلاد ويقضي على فاعل الشر والرذية “ وينم القوي من الحاق 
الاذى بالضعيف » . ولكن في الاساس تتحد العدالة اتحاداً ذاتا بارادة الآة التي يستعصي فم 
اسباما على ادراك البشر الذي لا حى مم من ثم مناقشتما والح علا . 

وهكذا فان واجب الك المعنوي الاول قىل الالحة »> بصورة علبة » هو الطاعة العمياء . 
انه دسعى لمعرفة ارادة الآلمة ٠‏ لذا فو براقب وبأمر بمراقبة وتفسير كل الدلائسل المىكلة : 
احلامه » الظواهر الفلكىة » اجوبة الآلة “ كبد المحرقات الح ... انه يضرع الى الآمة لتلمه ؛ 
وبالمقابلة عليه ان مخضم لامجاءات‌الاآلمة فيبدا المعركة عندما تأمره بذلك » ولا مخوضما الا عندما 
تشير عله بذلك . ولدينا نصوص عدة تظمر لنا عاماء التفسير يطمئنون باله ان ساوره شوم ٤‏ 
لا بل بلحون عله كلا مل ارق والتوضۇ “ أو يأمرونه > حتى اشمار آخر > بالمثابرة على 
صیام مضن نېك قواه؛ ار على عدم تبدیل ثیابه ٤‏ وعدم تقدي الحرقات ور كوب العربات الخ.. 
وهكذا يمدو املك فعلا عبداً لعاماء تفسير ارادة الآلمة أذ حب عله ان يظهر مظمر التقي 
الشديد الورع . 
يبدو من السهل » استناداً الى هذه العلاقات مم الآلمة »> ان نجد اوجه شه 


الل عة الإهل ٠‏ 
بين الشعب والآلمة بن النظام الملكي المصري رالنظام الملكي في بلاد ما بين النهرين . ولكن 


ملوك بلاد ما بن النهربن انفسمم عادة وبشكل اساسي آلمة . 

فف بعض مدن بلاد ما بين النهر بن السفلى نجد نفراً من الملوك الاقدمين في الزوث (المانتيون) 
احلى ؛ ولكن حتى بعد المات فان الرجال الذين يكتسبون صفة الالوهية يعدون من الشواذ . 
ويصبح هذا الميدأ اصدتي حقبقة ما دام اللك على قد الحباة . وشل لنا نصب اللوفر الشهير “ 
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وقد اقامه الخلبفة الثالث لسرجون القدم نارام سن ملك اكاد » الدي كلل هامه بالتاج ذي 
القرون » وهذا امتماز لا يعطى إلا للآلمة . ولكن هذا امر لا ثاني له ! ففي الالفنن الثالكث 
والثاني يسبت امم بعض ملوك بلاد ما بين النرين السفلى نعت يدل القارىء على ان الاسم الذي 
بلي هو اسم « إله ». ولکن ل يعم" قط هذا الاستعال وقد زال مع عد حمورابي على ابعد تقدير. 
وحتى مم هذا املك الاخير فلا يبدو الامر بعبداً عن كل شببة “ ويظمر الخلاف على اشده بين 
ا مؤرخين عند تفسير لقب د إله اموك » الدي يطلقه الملك على تفسه في قانونه . 

ولا نجد امثلة اخرى الا في عصر قدي وفي حالات افرادية. وقد يستعمل اسم ملك بدل امم 
إله لتكون اسماء اشخاص من امثال « حورابي هو المي » . فلا تدل هذه العادة مع هذا الا على 
احآرام شخصي وليس على تألبه رمي . وقد تذ كر قصة نكاح اللك إهة انتخبته عوض زوجما 
الالهي » ولكن لا يعني ذلك الا طقس خصب . وهناك تقالمد اخرى اكثر دعومة تسترعي 
الانتباه ي العد الاشوري : التضرع الى العامل مشفوع الدعاء الى الآلمة في عسارات بين ٠‏ أو 
تأ كد من ا لك بانه ينقتسب برشائج القربى الى الآمة ا يمت الوقت نفسه الى اصل بشري . 
ولکن لابتعدی مداها الحقىقي حدآً بسداً . 

والحقىقة هي انه بنا رى الفرعون المصري حدر من صلب المي والمترعرع على يد الآهة 
برتقي حبن اعتلائه العرش الى مصاف الآهة لبستمر على هذا الصعد حتى بعد ماته ٤‏ نجد بااف 
املك في بلاد ما بين النهربن هو مثل الآة فقط قىل الشر ومندوب البشر لدن الآلهة . فهو 
اذن والحالة هذه صلة الوصل بين العالمبن الرباني والانساني . وهو لمرؤوسبه نوع من الطلامم > 
يدافع عنم ويسعى لتفيذ رعبات الآلمة نحوم » اي انه مخلتق همم جوا ملائ باتهم وسعادمم 
الاتفاق مم القوى التي تفوق الطببعة » ويسر على ديومة هذا الجو . 


اسلطات رالمطم اللكية سبق واشرنا الى الحدود التي تقررها هذه النظرية الساطة الملكية 
الطلقة . ولكن لا تحعل هذه الحدود من الملك رجلا شبسا بامثاله 

الآخربن ؛ إذ ان خصوعه للرغات الاهة تقابله من جمة اخرى طاعة مرۇو سه العساء التي 

تسمل له القبام بالموجبات اللقاة على عاتقه . لذا تشمل سلطاته جيم مرافتق الحساة الماعية . 

وال اي حد تکون ساطاته هذه حشقة وتتستر حجج دينة ٤‏ ام ظاهرية فقط لتخفي والالة 

هذه ابحاءات تنتسب الى اصل كمنوتي ? انه من الحال تقرر ذلك على ضوء النصوص الرمية الي 

وصلت البنا . وتختلف الطباع دون شك في هذا امحال باختلاف الاوك » فتإرز من ثم سالات 

عدة متنوعة , 

وعلاوة على امتياراتما الديامة فلاملكىة مام حربىة وادارية . 
ان الك هو قائد الجيش الاعى » وار با غدت هذه الازلة في الاساس سيب 


افيادة المرية : 
وحوده . وغدامن ثم لزاما عله ان حارب بصورة مستدمة وعلى راس 


\ 


جيوشه . ويتباهى الفن والأدب لاعلان بطولاته . وتعده الآلمة بالنصر وتنحه اياه » لذا غدا 
وصف المعارك شيسما بتقارر يقدمما للافة الى ترعاه وتحمه . وتظېر کثرة هذه التقاربر المىمة 
القيادية التي بأخذها على عاتقهم ماوك الدولة الاشورية في عصرها الأهي . ومن النادر ان تنقضي 
سنة دون ان يخوض اللك فيها حرا » وادرة الغروات التي يلقي رمام قيادتما » عمد غبانه» الى 
التورتانو “ ترتان التوراة » اعني ابه . غير انه بالواقع س الحتمل جداً بان هذا الاخصائي يقوم 
بعمله جنب الى جنب مع الماك كانه القائد المحقيقي . ولكن عظمة الاك تح على هذا النائب بان 
بختفي وراء الرئيس الاصلي . 

ولا بد ان يظمر هذا النشاط المحربي بصورة ما » وان لم بحتل دوما الصدارة في حباة الماك . 
لذا محتم وجود جيش . وتعرف حالة هذا الجيش من خلال الآ ثار المنقوشة والادبىة معرفة 
ل بس بہا وان تفاوتت تما للشخص والزمن . 


ار a‏ تطور المعدات الحربىة وخطمل ا 

وسنجد في هذا ا محال الاساطر رالخالات . ولكننا نكتفي “ استاداً الى 
نتائج هذا التطور في مته › إن بلقي نظرة على الجيش الاشوري في القرنين الثامن والسابم > 
هذا الجيش الذي يعد بحتق اشد وارهب اداة حربية حققتما دولة في لاد ما بين النهرين : ويشسر 
غا ری هة امش عده انتارا ت وا رها 

ان تقسم الفرق وتنوع معداتما نسبة الى الات اللقاة على عاتقما دشقان جداً . 

م يظمر الحصان إلا في وقت متأخر - وكانت ال مير تجر العجلات السومرية القلبلة العده - . 
وقد استخدم بمدفين . فمو كدابة حمل بجر العجلة الحرببة التي يعلوها رجال عدة : فيي المقدمة 
يقف السائی الذي يوجه الحصانين المشدودن الى جاني اجر ٤‏ ويله المحارب وبالقرب مله حررة 
وجمبة كبيرة السام ؟ وخلف الاثنين « الثالث » الذي بقلب بين يديه ترساً دفاعا عن رفيش . 
و کحبوان ر کوب ساعد الحصان في اوائل القرن التاسع على تكوين فرق الخبالة . ولم يكن 
نئن رکب" او سر بل فرش. وأو جب ر کوب الحیل معرفة فن الفروسية الذي ما يدم 
تقدماً مستمراً لتقدم وتطور السلاح المجومي . ورافتق في اول الامر المقاتل الال مساعد” 
يتطي صهوة جواد ليقود فرس الجندي ويحميما معا . غير انه مم الزمن استغني عن هذا المساعد 
اذ الس الحصان قطعا واضاف الحارب الى خوذته درعا معدنة واتخذ المساة . وغدت عجلات 
القتال وفرق الالة الثقيلة اهم عناصر الجيش الاشرري المجومة . 

ويتألف جيش المشاة > وهو الاكثر عدداً > من فرق الرماة وحاملى الحريات ؛“ وقد اعتمر 
بعضمم الوذ ولبسوا الدروع والاحذية واوا الدرقة . ول يكن لفرق المشاة القفة التي ضمت 
رماة المقلاع الا سلاح دفاعي اقل وزنا وعدداً » مجتاز رجاها سباحة » دون بشك»ء مجاري المیاه 
مستمینین پظروف من جاں منفرخة او بقلبون مجاذیف القوارب على حواني الاتراس المرتفعة . 


$۳ 


وللحيش ايضا فرق من العملة احزبن بالفؤوس والعاول لشتى الطرقات قي الجبال ونصب 
ارو تى اعمال المحصار . لا بل اصبح الجبوش فرق للتموين لامدادها بالغسذاء 
والعتاد > تحمل المال والمير » إذ ان موارد اللاد الوعرة حسث يقود الرئيس جموشه 
لا تكفي ااا . 


وھکذا اصبح الجیش آلة معقدة رفرض حسن قادا على همئة الاركان مشا كل تقنية 
دقىقة . ولا شيء يظہر بوضوح الاتقان الذي توصل البه الجيش يي مختلف المرافق واللقات اكار 
من التقدم الذي احرزه في فن الحصار اذ لم جد العدو › امام تفوق الاشوريين في المعارك ؛ وسيلة 
افضل من الاحتاء وراء اسوار مدنه . ولكن كان الاسوريرن إذ ذاك يشددون المحصار بابراج 
متحرک یصبون مہا نباهم على المحاصربن ويقذفو مم بکوم س التراب للسيطرة علرمم . 
وللاشو رین آلات متحرکة علا اباش ثقملة لدك الجدران . ثم یقومون بجوم صاعتق لا ابغلب 
بواسطة السلام او من ثغر الاسوار يتبعه النهب والتةشل وتعذدب املك المنمرد وحلاء الاسرى 
وآ متهم الذين يصبحون فريسة لتنكيل المنتصر بشراسة وبطش . 


ولكن مما بلغ هذا الحيش من القوة والكال فلا بد ان یلاق بوما ما من یصبح له سيدا ٤‏ 
مم انه > حسب معرفتنا ٤‏ ا يتعرض لاي تضعضع او تخاذل داخلي . وقد بفاجثه اعداء ا پتعود 
اسالسسہم - او بالاحری لا يعرف فم اسالیب ! - باسراب من البالة لا قرار هم اكش خبرة 
من خالته بنقضون من الساسب الشالة والشمالة ب الشرقة. ومعم ان الغز' (السدت وا5 ) 
والسهاريين ( وا6٠٥‏ ) » هؤلاء الرحل الشكس › ل يستطيعوا ان يوجموا ضربة قاضية 
الى الجيش الاشوري الذي ل يعرف الانكسار مدة طويلة › انهم مع هذا اضعفوهہ !لی ان هوی 
تحت وطأة الماديين ( sء1/02)‏ - وم ايضا خبالة اكثر ممارة - والبابايان المتمردين . وهكذا 
حبّت هتافات الغبطة والخلاص والضغينة الما كلة حسدا وتشفا التي فجرتا الشعوب المغلوبة 
على امرها حریق مدینتي اشور ونینوی وقد هوت ودمرتا . 


5 لا وجود لجيش دون قوانين تنظم اشكال التعبشة . ولكن باستشاء بعض الحقب 
: المعبنة » يبرز جملنا في هذا امحال . 
وقد ظہرت باكرا جداً الخدمة العسكرية الالزامية ايام الحرب » وذلك منذ نشوء الدولة 
دون شك : إذ بدو نما يصعب علينا ان نتصور كيف تقدم مدينة صغيرة على مغامرة الحرب 
والفتح . ولكن هذه الكىفية في التعبئة لا تأتي إلا نادرأ جد مجلود ذوي جدارة . لذا فاا 
قانون حمورابی » زمن كانت بابل تتح في مصير امبراطورية “ يكشف القناع عن وجود جلود 
اتنخذوا المجندية مبنة لمم ٤‏ فيخدم بعضمم بصورة مستدية في فرق الحرس اللكي > ولا مجند 


بعضہم ٤‏ وم اکر عدداً » إلا اذا اقتضت الحاجة ؛ ويقبض جيعيم اجرم . وبالعكس › في 
t4‏ 


ابام السل٤‏ فانم يعيشون مع اسرم باستخارم ارفا اقطعمم اياها المك؛ مم بيت السكن وقطيم› 
مازمين فقط بتلسة نداء اسنناداً الى تلور التعثة. وم تصبحوراثة هده الاقطاعبة حة) ولكن غدا 
ذلك امرآً متعا . ومن المعتقد “ اسثاداً الى تطور سار عليه كل نظام ماثل » بان هذه الارص 


ولا نجد'شس) لمذا الأمر “ كا نعرف اقل ؛ في الاميراطورية الاشورية . فان الحنود 
ا لحقمقين يثاون » نسبة الى عدد السکان ٤‏ عدداً اقوی بكشثبر؛ وهذا ما يدل دون شك على وجود 
الحدمةالعسككرية الاحبارية الفعلمة مم تدريب اشد تغلغلا فال ماهر . ونل ابضا؛ سا٤‏ اذا کان 
الاختلاف بين فرق الجيش يتماسب مم التفاوت الاحةاعي . وهذا من امحتمل اد ان ر جل الحيالة 
او المقاتل على العحلة مثلا هو دون ريب من طبقة ميسورة الحال . ولكن » حتى وان سملت 
التعبئة مجالاً اوسع “ فان الود ال مربي اقوى من ان يتحمله الاشوريوت وحده . لدا يستعين 
ا ملوك بفرق من المرتزفة تقدم افرادها الشعوب الخاضعة لطاعتهم . لا بل يبدو مرارآ بان الوك 
فرضوا تعئة ما على الىلاد المغلوبة على امرما . ولكن تقى صنوف المحيش الاساسبة دون ريب 
من اصل اشوري . 

وهكذا تتكون مموعة س التقاليد والنظم الحربىة ترا الاماراطورية الفارسىة »> حتى ان 
آخر دولة من دول بلاد ما ہیں النہرن » المملكة البابلىة الثاذمة + تسام بدورها في اغناء هده 
المحموعة اذ ناء في مدة سطرما الوجيزة التي تد منتصعصع بلاد اشور الى الفتح الفارسي 
لا تتوانی عن تجنىد مرتزقة يوان فيخدم نبوكدنصر شقتق الشاعر ألسه ( 4٠٠‏ ) . وفي 
الفترة نفسا بقدر فراعنة ساس ( ١‏ ) مزايا البونانىين الحربية . وعندما بتخذ ملوك الفرس 
مرتزقة من البونارت منذ اواخر القرن الخامس ؛ فانهم بذلك محذون حذو المالك التي 


قضوا علسما . 


ان ملاك بلاد ما دن النهربن هو رأس الادارة كا هو القائد الحرلي في الدولة؛ 
توجه اسباب اضطرارية حتافة نحو المركزية حتى ولو ا مجنح خلقه الى 
ذلك . ويازمه لجيشه كفاءات مادية ولشرية » وعلبه ايضا ان دسعى لتقوية وحدة الاقطار 
والشعوب الى دسطر علسا. ولا تتحقتق هذه الرغبات إلا اذا فرض طاعته > ولا يتسلى له ذلك 
الا اذا أوجد ادارة عسكة او اقل مراقنة بقظة . 


الادارة والموظفون 


واهتمت‌هذه الادارة» في اول الامر فقط؛ وذلك بصورة لا برقی السا الشك؛ بتدبير الاملاك 
الملكىة . واد تنخذ من القصر مر كزاً هما في تلنظم « كيت »الك وها نظار وموظفورنت 
يقومون بخدمات معبنة . ونرى هذا التنظم ٠‏ ولو بصورة مصغرة ؛ في « بوت » اللكة وولي 
العهد . ولكن رويداً رويداً امتدت صلاحبات هذه الادارة الى الدولة باسرها > وذلك بسمولة 


0 الشرق واليوئان القدية‎ . ٠١ 


اذ یظہر انه لم حر قط اي تیر ہیں املاك العاهل الشخصبة وبين الدولة معناها الحققي . 

وتئشأ الصعوبة الكبرى بطعة الحال من فة التوفتق ہیں السلطة الك ة واستقلال 
المدينة > وقد کات دوله قدية ضمت الى دولة اكش اتساءا . وفي هذا المصار ل بجح نظام 
الركزية الملكية اكأر من نحاحه في المملكة البابلية ايام حمورابي٤حتى‏ ان اعظم اموك الاشوريين 
م يتوا بشيء بوق اتقادا ما اټي نه مورابي . انم ربا تعاطوا اکثر منه مع جماعات بشرية من 
قبائل جبلية او قبائل عل صف بٻداوة » وهي اقل تنظہما واقل حصوعا حتی ارتضت بنظام 
اقطاعي اكثر رخارة , 


وبالعكس فان السلالة البابلية الاولى اخضعت لارادتما حباة الجاعات 
المغلوبة على امرها من كافة النواحي > وقد تبقي على الامراء الحلمين ٠‏ 
تاركة هم لقب « حا  »‏ وقد کان لقم قدما « الك  »‏ . ولکن معظم هؤلاء الحکام۔ 
الادارة الر كزية التي قسيّر الامور القرب منه وتىفد اوامره الماشرة » يراس دقبقة مم حتلف 
ا جات . فمو يتسم التقاربر وهو الذي بقرر ويقوّم » معتن مراراً امور تافهة جد ويسلوك 
موظفان ٹانودین . 


الركزية زس حمرراي 


ولا بظر تأثير اللك باكثر وضوحا وقوة » في اي س مرافق المساة الاجةاعبة » مشل ظوره 
في مضار العدالة . فلقد استغل حمورابي > وهو الماك المشترع؛ سلطاته القصائية لبوحد ويوطد 
ار كزية. والى جانب ال ماز القضائي في المدن رايا كل ٤‏ بوحد جہاز قصائى ملك يعن الماهل 
فيه مثليه . وعلاوة على ذلك الاح حوراي جيم رعاياه امكانىة مراجعته او مراجعة 
وزره الاعلى . 


وهكذا فان الموظفين الدين لا بحصرم عد بو لفون فقسا هاما من الامة البابلية ٭ وم پنالوں 
ارم سرن ارفا يقطميم اياها املك اسوة بالنود الذين اتخذوا الجندية مهنة هم . 


ان ملك على کل حال حماة اة تحجبه عن سائر اليشر “٤‏ حتى عندما تمدو 
المر كزية اقل شأنا واميئة الادارية اقل عظمة . فالقصر هو « البيت الكير » 
يسح بشموخه وعظمته ساثر مباني الدولة > ما عدا الميا كل > حشر فيه عالم من المنود والعسسد 
والخدم والكتبة > وتراعى فيه قوانين داب اجقأعبة صارمة »> ما محعل الوصول الى الك 
امرآصعاً . 

وال ثار المنقوشة > وهي تكش خاصة ايام الملوك الاشوريين » تظطهرم لاني الحرب او في 
الصيد والقنص - وهي الاعمال الق تنوب مثاب الحرب - او الحفلات الرممية . ويبدو لنا فسا 


الاببة اللكىة 


1 


العاهل کرمز اکر ما ىدو كفرد . وحتى في المشاهد العنة هلا تحور حركاته > وهي دنا 
دلمل النصر ٤‏ شد يا من جلالة املك التي تبدو باكر وضوح في مشاهد الاستعراضات . فله اللحة 
ا ا التاج العالي وسط رجال حاسري الرس ء ا 
شاب طويلة مزر كشة › تحمسه مظلة ويتعه رهط من الحدم يلوحون بالمراوح . وقد بحلس على 
الو او زوا ر ا ر طويلة ترتفم حتي الوسه ٩‏ او ينتصب 
على عجلة تجرها الاحصنة المزينة . وهو يثل > في كل حال ؛ بعظمة وثبات حنارن » جاروت 
الانسان الكلي القدرة الدي اتضته الآلمة لىكون « مندوا » على الأرض . 


1۷ 


شعن ران 


الأىشكال الاجتماعية والاقلصادية 


التمصر يلف القصر الملكي ؛ بطسعة المحال ؛ عالا على حدة في حباة مدينة بلاد مابين 
النهرن . ويسكن فه جور اجټاعي تشدہ ال الى اهل عری تتعدى الوشائج 
التي تصل الاقرياء بعميد الاسرة أو العبد بسنده . ولقد وجد المنقون في اور - اور في يلاد 
الكلدان حسب التوراة؛ ووطن ايراهم - قبورا لا يتعدى اريخما اوائل الالف الثالك غنية 
جدا بالاشياء الثمينة ما حمل على الاعتقاد بان بعضا منما اقله هي اجداث ملكىة . ويحوي كل 
منہا على اقل تقدر هيکلي' غظام » ومراراً عشرات وعشرات رتبت على احسن دقة ونظام . 
ولم تحدث دون شك اعمال عنف إو مشاجرة. وهناك اشخاص يضحون طوعا حاتم ولافرق 
انفرضتما التقاليد -. وه ينتمون الى حاشة املك ليرافقوهفي عام غير عالمنا الارضي. ولم بعثر عل 
اي قد برتقي الى عد اسبتق في بلاد بابل او أشور ل تد اليه إلبد . ولكن تذكر لا بعض 
اللوحات الأشورية الطقس المتسع عند دفن العاهل : وهي تفمدنا بانه كان محري ني الوقت نفسه 
دفن « سيدة القصر » اعني الزوجة الاصبلة . وإ بجر هذا الدفن ال صوريا ريما اذ نعرف › في 
اراخر القرن التاسع » ملكة ‏ اما اصبحت وصة في بدء ولاية ابنا وهي سامون - رامات التي 
دخلت الاسطورة باسم ميراميس . ولكن هذا كاف للتدلبل على ان المادات القدية ت ركت هما 
اثرآً زمنا طویلا ولو بشکل ملطف . 
وهذه المحموعة الاجتاعية هي كشرة العدد ومختلفة التر كسب اذ تنجد فما سالا ينتسورت 
الى كل المهن » واجراء »> وكتبة »> وصناعبين > ورحال اعمال > وفلاحين » ورعاة »> وحراس 
مخازن الح وكلمم بخضعون لاوامر باظر اذ ان الاملاك اة المشتتة والمتشعة الخرات تحمل 
من القصر نوعا ما مشروعا اقتصاديا واسعا تسام ارباحه بتشيت وتقوية سلطة الملك الادية . 
ويسلخ الملك عن املاكه اقطاعات مخصصما لملكة ولارلاده الملكين »› کا انه يقتطم ايفا 
منہا ٤‏ اقله زمن ححمورابي “ اقساما يوزعما على سبيل المكافأة » لمنود اتخذوا الجندية مہنة مم 
او موظفين. ويستشمر ما تبقى من هذه الاملاك مباشرة حسب اوامر اللك الذي يتصرف كالك 
کبیر یتم بارباحه . انهلا بوجد بکل تا کد اي تبیز بين عقار لكهالفرد وآخر مخص التاج. لا بل 


۱۸ 


محصل التباس اكد بين املاك التاج والدولة “ اقل فيا بختص بالافعال المادية ذات المنفعة العامة . 
وان سل التسيز نسبة الى الضرائب والجزى › فالىكس مؤكد إن اعتبرا اعمال السخرة التي 
EE REE EE ES‏ 
اللوبة وحبوانات الجر والمراكب والعجلات . وعلى كل فان الاهراء حبث تكدس غلال املاك 
العاهل والدولة مشتركة . وملك الحتق بان يتعاطى اعمال الصبرفة “> ويقرض مالا لقاء فائدة > 
ويشترك في مشاريم خصوصبة . ومع انه مالك كبر لاراض وقطعان ٤‏ وصاحب معامل فېو 
ايضا رأسمالي واسم الثراء . وهكذا يلعب الاك في مختلف المرافق دور اساسا في حياة اللاد 


اة 


وتقوم اميا كل »> نسبة لعددها ؛ بدور اشد خطورة . فلكل مدينة عدة 
هاكل : فقد وجد في لاغاش في اوائل الالى الثالك نهو سين هيكڪل. 
وتصنف هذه امسا كل درجات وفثات ›“ وعلى كل تعود الاولوية الى هنكل الإلمة سسدة المدينة , 
وهذا المعبد هو عادة اكبر العابد واكثرها زينة ال اذا عطف على هيڪل خر > انور 
اسقثناثة » ملك ينتسب الى مدينة الخرى . وهذا اھکل هو اکثر اما کل غنی › لذا فہو 
اسا کا ن خت لاکره ورال دازو ار 

وهكذا بكون كل هكل » على غرار القصر › عالا مستقلا . ونسبة الى بعض الفئات التي 
تتلاقى مم نشاط طقسي او مام اخرى بعض المرار؛ فان الجتمع الذي يتخذ له من الميكل 
مر کارا بصبح كأنه طبقة مقفلة. وهناك اسالىب وفنون لا يتعامما المرء الا قي المنكل»> 
وني عد الصبا . کا توجد مېن تبدو وكأا لا قت الى الدين بصلة ولکنما تستوجب مع هذا > 
بالنسبة الى امكل ورال الكنوت ٠‏ معرفة بعض الطقوس ومارستما ؛ وعلى اللقاشين 
والنساجين والخبازين وحتى البوابين ان يقفوا علا . ولا شك فيان اعمال الزراعة وحدها تستثى 
ن هدا او اس2 

ویلاحظ المرء “ على كل حال » عدداً وفيرا من المبن يلتحق ارباما ٻا ڪل . وتتمثل فهم 
كل الطبقات الاجتاعبة ابتداء من العبد حتى ابن الملك او ابنته» ويكو"نون ؛ تحت رعاية الكاهن 
الاعظم او الكاهنة الاولى ؛ ججاعة كبيرة تحبا لخدمة الاله ١‏ وتعتاش من ثم من مدخوله » اعني 
من غل ارزاقه او ما يفيض عن التقادم والذبائح . 

ولكن لا يستنكف افراد هذه لفات الختلفة من الاندماج في المحياة المدنية » فم لا يأتون 
بثرواتهم الشخصية الى اليكل الذي ينتمون اله ويلكون ارزافا شخصية دستشمرو يا ڪيا 
بحاو فم . 

حتى ان اصحاب الحرف الذين يعملون لمصلحة المبكل يشتغلون ايضا للجممور لقساء جر 


أن سلجت الظروف . 


امكل 
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لا خاو هذا التنظم من خلل . فباكراً جد بدأ التذمر من الالتباسات التي لا مغر مثمأ . 
ومنذ الالف الثالث افتخر احد ملوك لاغاش بانه وضع حداً نهائا للخ داع الذي استخدمت 
وجنه « ثبران الاله » لاال زراعىة في ارص ملكا شخصبا احد الكمنة : ومع الزمن 
اصبحت هذه الوظائف الدينمة كأنما حتق ارثي : فيرهن الواحد او يبيع او هب لدة اشمر أو 
ايام هذه الوظيفة او تلك ٤‏ لا بل انتہی ہم الامر مراراً في اعمال تقسم الارث او اجراء البيع 
الى تحزئة يوم من الخدمة اجزاء عدة . واستمرت هذه العادة حتى في العمد البوناني ٤‏ في بلاد 
اسل على اقل تقدبر › بعد ان كان قد انار الاستقلال السياسي . وتدل ضمنا هذه المواقف باتف 
رضوع کان يتعلتی بفوائد تلازم وظيفة ما . ومع هذا فار ا فرض تحصيل مثل هذه المنافع 
القبام ببعض الموجبات . وعلى كل مجحب الرجوع الى فثرة انتقالىة غدت فما الوظبفة »> كوحدة 
ما لما من حقوتى وواجبات »> موضوع مساومة “ مع ما سبق ذلك من تطور يسمل تصور 
مراحله . 
وهل غدت املاك الاله موضوع استملاك ماثل ؟ ان الامر مكن اذ في زمن متوغل في القدم 
اقتطعوا منها حصصا ووهبوها الى الافراد . وقد استشر هؤلاء العقارات تلك لبؤمنوا معيشتمم 
ومعبشة اسرم . ومعم الاحتماطات التخذة فلا جب استثناء هذه الحصص من مبدأً اغتصاب 
اراض وزعما الك على جنوده او موظفيه . 
وما تقلبت الظروف بحتفظ اميل باملاك يؤجرها من الغير واخرى يستشرها مباشرة 
یما بملکه من ادوات وحبوانات وید عاملة تعززها اعمال السخرة؛ ويتم كل امر باشراف النسظار. 
اليكل ايضا مصانعه بصنم العمال فما ما يازم لطقوس العبادة او لرجال البيعة . وله ايفاً 
عازن ومستودعات و كاز ورجال اتمال . 
وهكذا ممن المىاكل ؛ في مختلف المرافقق > على قط وافر من حباة البلا الاقتصادية . 
وبقشابك تشابكا متنا نفوذم المادي مع امتبازاتمم الروحية . وقد يسخر الميكل احياا 
سالطانه هذا للخبر والرحمة؛ اذ تفيدنا نصوص ترتقي الى عصر ححمورابي بان اميا كل تقدم قروضا 
بفائدة تقل عن الفائدة القانرنبة القصوى ؛ لا بل تنقص عن الفائدة المعتدلة . وتقرض امياڪل 
ایام الحاعة الحبوب دون ربى “ وتسلف العبد الذي بريد إن يبتاع حريته . ويامر الملك ايها 
بان يقرضوا الجندي الذي وقم اسيرآً في يد العدو والذي يعجز » نسبة لفقره ٤‏ عن دفع الفدى . 
وبعض اعمال الرحة هذه تلقائىة ! وعندما فرضما حمورابي فرضا اكتفى بتثبيت تقاليد متبعة . 
. وهكذا يسعى امكل لتأمين مصالح الاله والقيام بافعال رحمة خليقة به . وقد قرأًنا اعلاه كيف 
حدد حورابی مشيئة شمش . 


ان طرحنا جانب] عالمي' القصر والمياكل فائنا لا نعرف مثا معرفة حسنة امحتمع 


احتمم الملماني 
الميزوبوتامي الا في عبد حمورابي > وخاصة من خلال قانونه . ويكوٌن هذا 
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التشريم النص الاساسي الذي يسمح لنا بتفسير مسئندات لا عد ها “> وعقود يختلف زمانما 
ومکانها. وان وقفنا على نبذ من قوانان اخرى سنا ملوك اور واشنونا وأسين؛ او ماوك أشوريون 
من الالف الثاني “ او اذا وجدت بعص نصوص عقود لاحقة في الزمن تكشف لا القناع عى 
اختلافات تتعلتى بنقاط خصوصة » فان الجوهر والعادات لم تتمدل کا يبدو . 

ان قانون وراب دو كد بصورة قاطعة وجود ثلاث طبقات اجټاعية ؛ اقله ق المد : 
« الانسان » اي الانسان الكامل اعني الفرد الحر“« والشخص الذي ينحني » المرؤوس الوضيع 
اعني الفرد الذي يتمتع بقليل س القم » واخيراً العبد “ ملك شخص آخر » حرا كان هذا 
الاخر ام مرۇوسا , 


ان الغرابة في هذا التقسم هو وحود الطبقة الوسطى. اننا نجل اصلما کا لا نعرف 
ان کانت قد حصرت فقط في بعض المهن الحددة . وعلسنا ان تقر بوحودها 
ونعترف بان القائون وضعما على مفترتى الطرق بين الفئتين الاخربين . فالذي يضرب مثلا اة 
رجل حر ويسبب لما من ثم اجہاضا يدفم غرامة تعادل عشرة مثاقمل "' فضة بيا لا ينقد ابنة 
المرؤوس سوى خمسة اثقال “ وابنة العبد الا مثقالين فقط . ويظہر هذا التفاوت ايضا في الاحر 
المستحتى لقاء احدى الندمات اذ بقمض ال جراح الذي اجرى عملبة ما عشرة مثاقيل او خمسة او 
مثقالين تبما لفثة ا مريض الاجتاعية . 


المرؤرس 


ان العبد “ ذكراً کان ام انثى > يتساوى قانوا مع الشيء المادي الممتلكالمنقول 
ويوسم غالبا . وجب بتر بد الطبيب الذي بزبل هذاالوسم . ويعاقب معاقىة 
صارمة من پساعد او قبل عنده عبد هاربا ٤‏ لا بل قد یح علبه بالموت ان کان مارب معد 
القصر . ونسة الى سلسلة تصنىف الممتلكات المنقولة بنزل العبد منزلة وسطى بين المعادن الممسنة 
والحموانات الالىفة . وهو مثل هذه الكائنات يباع ويستيدل ورهن ويودع . وني عېد موراني 
غدا الشمن التجاري العادي للعبد الذ كر الذي بلغ اشده عشرن مثقالاً ؛ وهذا هو من حار !.. 
وهو اقل دون شك من من الثور . وتم مثل هذه الصفقات موجب عقود مكتوبة حسب 
المتعارف : ويكفل البائم حقوق المشتري » ان وجد في العبد عيوب مستورة > وذلك لفترة 
اختلفت مدتہا قدا ولکن جعاما القانون شرا . 

ان حقيقة حال العبد القدية والتي تركت ها اثرآ في معجم اللغة ٠‏ نسبت البه اصلا غريب › 


المسسد 


ولد بعض العبید في الوطن اما من ابوین عبدین او حتی من ابوین یتمتعان بحریتها ٤‏ لانه ااٺ 
ااعتبر الاولاد الذين م ثرة زواج فتاة حرة مع عسد احرارا کوالدتهم » فان الاولاد الذين 


, غرامات‎ ٠ بزن المئقال‎ )١( 
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يسثولدم سبد خلبلة عبدة لا يعتقون بلء اجى في الوقت الذي تصبح والدتمم حرة ؛ الاعلد 
وفاة والده . وعلاوة على ذلك فانه باستطاعة الآباء الاحرار ان يبيعوا اولادم “ وللدائن الحق 
پاسةرهان مدیونه وامرأته واولاده منا . وني هذه الحالة الاخيرة فمن الحتى القول إن القانورن 
لا يقر العمودية الا لفترة لا تتعدى ثلاث سنوات . ولكن مددت هذه الفترة القصوى فما بعد 
قانونىاً وواقعاً . 

ولا يوجد الا حالة واحدة ؛ وتبدو غامضة - حالة عبد ولد في بلاد بابل و اقتد الى الخارج 
راعتتق هناك -يأمر فما القانون بالعتق بصورة آلبة. ولكن يستطيم العبد دوما ان ينال الطرية 
ان وهبه ایاها سسده دوت مقابل او منحه اياها لقاء مبلغ ما . وكسب المرية با مال ٤‏ وقد ڪر 
اللجوء الى هذه الوسلة» يو كد انه بامكان العبد جع وة » ولكن لا نعرف كىفىةهذا الكسب. 
ويقدر العبد ان بقترض من امكل مبلغا لا كال القنوة او ليقوم مقامما . وقد يفرض عقد العتق 
على التق بعض الواجبات تجو سيده ما دام هذا الاخير على قد الحباة . والعتتى مفاعل معجلة 
التنفيذ فيا مختص بالاحوال الشخصية . وكان التحربر يتم » ايام حمورابي » في احتفال ديني يطمر 
اثنابه جين العبد حتى غدا لكامة ر التطهر » معنى « العتق » . 

وکل هذه المعلومات “ وهي ذات قبمة عظمى ولا نرى فما مشلا في القرون القدة الا في 
الجتمع الروماني ؛ لا تفيدةا مع هذا لسوء الحظ كيف كان بحا بالواقع افراد طبقتى المرؤوسين 
والمسك . 

وتسري هذه اللاحظة ايضا على الاسرة . 


يحقتق نظام الاسرة للامرأة الاستقلال لشخصتما القانونية خصوصا في موضوع 
ادارة املاكما » وهذا امر يسترعي الانظار . والذي يقدمه الزوج المقبل امه 
عند اعطاء الوعد بالزواج لا يصبح ملكا لازوجة “ ولكنما تبقى المالكة الوحبدة للبائنة الي 
تجلبما لزوجما . اما المدايا التي من الطبيعي ان يقدمما الزوج لزوجه فلا تستطيع هذه الاخيرة 
ان تبيعها ولكن ما ملء الحتى بالانتفاع منما . وللامرأة وحدها حت التصرف بكل حرية ما هو 
ملك ها من اموال منقولة أو ثابتة وللعقد الذي هو شرط ضروري واساسي لكل زواج 
صحبح أن ينع القاء القبض على شخص الزوجة من قبل دائن زوجها . ولكن لا يسري عادة 
هذا البند الا على الديون التي توجبت على الزوج قبل زواج . ولكن ينفذ مبداً التكافل 
والتضامن الديون التي تعقد بعد الزواج . ولا يستأثر اذ ذاك الزوج بادارة المنافع المشتركة بل ثرى 
الزوجة تتدخل »› اقل كشاهدة »> عند عقود البيع . وان كان الزوج جنديا » وأطلب للخدمة 
فيعود أذ ذاك للزوجة حت ادارة املاكه » ان م يكن له ابن بلغ اشده ؛ وتصبح الزوجة في مثل 
هذه المحالات مالكة لثلث الريع . 

ويستطبم الزوج دون شك ان يطلق امرأته » ولكن القوانين تحمسما اذ ذالك ضد قراره 


\or 


الشعسفي ٠‏ اذ عليه ان يلجأ الى احا ؟ ويثبت شكواه بادلة عادلة وقوية . وعلاوة على ذلك فا 
سوء ساوك الزوج يعطي الزوجة المت باقامة دعوى مائ اة لتعود الى عند ذوا . وفي كل من 
ا ڄحالتین تأخذ معا کل ما بخصا وغالبا ايضاً تعويضا تقدره القوانين . ويبقیى جرم الزنى 
المشود : اما جرم الزوح فلا يذ كره القانون ؛ کا نعلم ٠‏ بيا سكن القاء الزوجة الحرمة مع غريما 
الى الماء “ اذا م يصفح عنما زوجما . وهذا » على ما يبدو ٠‏ هو التفاوت الحققي الوحبد . 

ونظام الزوجة الواحدة هو القانون › بحد من شدته حت تأمين ذرية للرجل › لذا فان عقسم 
الزوجة ومرضما ها من اساب الطلاق الشرعية كرفض الامرأة القبام براجباا كزوجة وربة 
بیت او تېاو نها في ادام . وبحت لازوجة العاقر أن مهدي زوجما عبدة ثابة خلبلة . وارما هدف 
هذا التدبير الى منعما من اتخاذ اي تدبير قله ان اتخذ له السراري » اذ ان القانون» في مثل هذه 
المواقف التي لا تشرف» يكتفي دونشك بالتلطىف من افعال لا مفر منها . ونعرف حوادف 
اجب فسا الرجل اولاداً من زوجه ومن خليلته ايضاً . ولا كن بيع المبدة التي غدت موضوع 
انتخاب کہذا » لا بل تعتق مم اولادها عند موت سسدما : ولکن علا مع هذا ان لا تنافس 
سيد تا وان تنجب اولاداً . وان اخلت باي من هذه الشروط بحت اذ ذاك للزوجة ان تعسدها 
الى العودية , 


ویسمح القانون اخیراً للزوج » ان م ینجب اولاداً من زوجته او من خلیلته » وني مثل هذه 
الحالة فقط » ان بدخل الى بيته زوجة من رتبة ثانبة. وعلى هذه الزوجة ان تحترم افضلبة الزوجة 
الارلى . وقد ينص صراحة عقد النكاح الثاني على ان الزوجة الثانبة « تسل رجلي” الاولى! 4 

وبعد ايجاد المحاول لحتلف هذه الحالات تبقى مسألة التبني ويتم التبني بموجب عقد واوق 
الطبيميين . فالمتبنى الذي يتنكر لاسرته الجديدة يباع كعمد > ويستطيع المتبني » ان رزق 
الاولاد فيي] بعد ٠‏ ان يفسخ العقد ولكن شرط ان يعطي لامتبنى الذي برذله ثلث الحصة الارثة 
القانونبة باستثناء الاملاك الثابتة . 


ويحدد القانون بدفة بالغة قوانين الارث » فان كل ما تلكه الامرأة ‏ حتى ولو استرجعته 
معہا عند عودتا الى اسرتما ٤‏ يعود الى اولادها . ولكن بوجد تمبيز وتفريتق نسبة الى الممور بين 
الاولاد الذين م ثرة عقود زواج متنالية . والشيء نفسه يقال عن اموال الوالد ۰ ومعم هذا 
فبؤسع الوالد ان يهب المبات لامرأته او لاي من بيه او حتى لشخص غريب عن الاسرة . 
ولکنه لا يستطيع ان يحرم من الميراث ايا من اولاده الا اذا سمحت له اما ؟ ٻذلك بسبب 
ذنب خطير اقترفه المحروم . وجري تقسم الارث بالمساواة التامة “ اقله بين اولاد الزوجة › 
لا بل يأمر القانون بالاحتفاظ ا هو ضروري لمداب العرس التي سيقدمما العزب ؛ ويحرم من 
الارت ارلاه ال خليلة ان م يكن الرالد قد اعنقهم وهو على قيد المياة . وان كان قد اعتقيم فعليمم 
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سم هذا ان يدعوا لاخوتيم افضلية ا بار بين الحصص . وتحرم البنات من الارث ان كن قد 
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وتمكفي هذه الايضاحات › ومن السل الزيادة علا “ لاظمار روح قانون الاسرة الذي 
ميتم الاهتام الدقيتق ڪل ما هو موضوع ملكية منقولا كان ٤‏ با في ذلك العبيد ٤‏ ام ابت . 

واستناداً الى البقايا الت وجدت من قابرن برتقي الى الالف الثاني “ تظير الاسرة “ علد 
الاشوريث » اقل مامكا : فب كر مثا بانه باستطاعة الزوجة ان تعبش في البيت الوالدي » حبث 
بزورها زوجما ويقدم هما كل ما تحتاج البه . ولكن الفرق الاساسي هو ان لامرأة اهلية مدنية 
اقل مدى . فلا نراها فقط الا في القرنين الثامن والسابم “ ايام سلالة السرجونين) فريةا فيعقود 
البيم او افعال ماثلة » وذلك بصورة اكثر ندرة ما هو الحال في بلاد ابل . ويعاقب القانون كل 
من بقرضہا حتی ولو کان غریبا عن الاسرة وجہل انا متزوجة . وکن طلاقہا دون تعویض 
او لجوء الى الحا ۴ . ويجبرها القانون > بعد موت بعلم ؛ على الزواج من اخه او من احدالاولاد 
الذبن انجبهم من زواجه الأول . وبحت للزوج ان يتخسك خلبلة او خلبلات عدة > وبرفمين الى 
مرتبة الزوجات . 


ان قانون همورابي سبق بقرون عدة التشريمع الاشوري › ومع هذا فو يعبر بصورة جازمة 
عن حالة اجتماعبة قد يعتبرها المرء اكثر تطوراً . ولكن قي هذا اال بحب اعتبار الطبم 
القومي . فلا عجب من شم ان بقبت الامرأة في مستوى قائوني دون مستوى الرجل عند شعب 
حربي كالشعب الاشوري . 

ويسمل تصور ما ينقصنا في هذا الجائب او ذاك . ومن الطسعي بان مموعة قوانين > حتى 
ولو طابقت دوما - مع ان بعض العقود تنقض هذا القول - الحقىقة العملىة؛ تعتبر على مستوى 
واحد اوضاعا تتوفر كثيرا في حياة مجتمع مم اوضاع اخرى تعد ادرة وشاذة » هذا ان ل نقل 
جرد تخمين وتكن . والاخلاق التي تنتج عن وضع و سط بان هذه النظرية وتلك لا تلیکس 
بصورة واضحة قي القوانين التي تمقى دون وزن أن اسلشنتما . ويازم لاحباء الحقىقة امور غير 
العقود التي لا عد هما والأسناد القضائبة التي قد يأتي تنظىمما المنطقي تبح ة المصادفة . اعني 
مراسلات شخصية وطرائف وقصصا . ان المستندات الكثيرة عن تاريخ بلاد ما بين النهرن 
تساعد المشترع كار من المؤرخ . 


یدلنا کل ما تقدم على أمية وقوة وتلوع الحا الافتصادية . ويعتقدون بانه 

is‏ من واجبات المؤسسات الجساعية الاساسة السهر على هذه الحباة وتنظيما 
لتأمين ازدهارها وابقاما على مستوى من الامترار العادل .. 

وتهدف العبادة في الدرجة الاولى الى استجلاب عطف وحدب الآ مة على الاعمال التي تون 
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للانسان طعامه ورفاهىته . ويعطي المثل والقدوة مالكو الاراضي والا كل والقصور واصحاب 
الكنوز والخيرات ما احتلفت انواعما . فيم يتأثرون مماشرة الاردهار العمومي لا تغدقه 
علبهم من خيرات مادية فصائل التقوى والطاعة وعرفان ا لمل . لدا فمم يقومون بدور منظمي 
الحساة الاقتصادية . ولكن هذه النظرية هي أشد وطأة في مصر: اذ لا جد اثراً لاقتصاد موجه 
ولا يعتبر الملك او الآ فة المالكين الوحيدين لسع اراضي الملا التي يصح المزارعون فلاحما . 
ولكن في بعض المرافق » يشند تدحل الدولة بصورة اوضح واتمتى ما محري في وادي النبل > 
حسب معرفتنا اقله ٤‏ ویعتار قانوں حوراي » عد ان حدد الراتب والس في الات عدة > 
اوسم تحربة > في عمد قدم ٠‏ لتثمين رمي » وود ان نعرف › اسلناداً الى وثائق اڪثر عدداً 
وأشد وضوحا ؛ فعالىة هذا العمل في الحماة النومىة وتطوراته التارخة . 


تتبواً الزراعة مر كزاً مرموقا “ الاول دون شك › في حقل اهتام المسؤولين 
عن تموع الامة “ وقد مسحت الارض ٠‏ باكرا حداً ؛ وعدا ضروريا تسحسل 
کل تغبیر بطر على تقسبمما او ملكيتما او حتى على طرق استهارها. وتحفر قنوات التجفيف 
والري ويسر على صبانتما تحت اشراف السلطات “ تبعا لظام اعمال سخرة لا يعفي منها الا 
امتماز ملكي . ویدبر مہندسون جہابذة مکاتب فن ودراسة لىضعوا تصامم احواض وخزانات 
المياه وقنواتما “ كا تنطم القوانن والتقاليد اسس توزيع المياه ا منعشة > ومعاقبة كل امال او 
غ لي الفرن ا هارن وغهد فاون اها قر رط لازغ ورات لار رة 
تقسم الاضرار التي تسببما تقلبات ال جو بين امالك والمزارع او المستأجر “ ومبلغ اجرة الفسلاح 
والبشتار والراعي» وبدل استتجار ثور او مار » ومسؤولىة الحوادث او الخسائر التي تحسل 
بالقطسع “ وعملة العامل اليومي في الحقول . 


وتكشف هذه الدقة التي تصل غالبا حد المغالاة عننطم حباة زراعبة شديدة التطور ومبدإ 
الملكبة العقارية المصغرة جدآ؛ وترتىبات لا حصر فافي كبفبة ملكىة وتوزيمالاراضي الزراعبة . 
وما لا جدال فيه بان الارض ؛ في منطقة بابل » مهد حضارة بلاد ما ين النرين “ غدت المظمر 
الاولللشوة؛ واثارتالمطامم؛ وبسبب انتقا ما من بد الى يد خلقت المشا كل التي يستطم حلا الا 
اها كل والدولة . لذا اصبحت الارض الادة التي اجريت علا اقدم التجارب لحياة اقتصادية 
تخل علاقات بین السكان وتستحث لتم 


الزراعة 


رلتعت عن جدارة راشتخقاق 6 بلا بابل طوال الأرمة التاةء وهي الأرزش الرسرية 
المروية “ بشهرة حصب اسطورية تفوق شرة تربة مصر. ولقد افاد هیر ودوتس وسترابون بان 
الحبوب كانت تعطي غلة تعادل |٠١|‏ او |٠٠٠١|‏ للوحدة »> وتسمح لنا حقا المستندات والوثائق 
الاعتقاد بغلة عادية تفوق +ه للشعير »“ هذا الصف من الوب الاکثر شبوعا والذي غدا عباره 
مقباسا لمعظم الاثمان والتعويضات التي حددتما القوانين, وحسب اقوال هیر ودوتس ایضا فارت 
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نيتتي : السمسم “ الدي دستخرح الزنت من حه والجاورسأصحتا كالشحرة! ولتا كد هار ودوٹلس 
بارس احداً لن يصدقه» استنكص س الاشارة الى طول هذه الشحيرة. ويعترف «ابرالتاريخ » 
بعدم وجود الكرمة وشجرتي الزيتون والتن ؟ ولکنه ٤‏ وقد حذا حذوه سټترانون ٤‏ لشدد في 
الكلام على عدد شجر السخبل وتنوع النافع التي تدا : انار قد تعتبر المادة الغذائة الاساسة ؛ 
وخمرة ؛ وعسل » وخل “ والاف للنسج ؛ حتى أن واة البلح تصلح وقوداً لاحداد »> وهي ان 
طحنت غدت علفا للحوانات « ويتال ٤‏ کا یعترف سترانوں ٤‏ پان اغنبة فأارسبة تعدد حو ٠٠١‏ 
استعالا لشحرة النخل » . 

لذا فان اسالىب لبقة ترشد عمل الاسان وتساعده > وقد باورتا حقب عدة مس التجرنة 
والاختار . فقد عرفوا اثارة تاةمح شجرة النخيل › واستطاعوا ان محعلوا من الأور الادي ذي 
القرون الطودلة المتوية »> وس المار » والارر » والصأن »> وحلورالقن حوانات داحنة »> وم 
محاردون ؛ مستندن الى المارة والقوة والسلة ء ال رابات المضرة الي تعيش فى المناطتى الجاورة 
من الصحارى وا لال او في مناطت المستقعات . ولم يكتفوا استع )ال الحراث الذي جره 
الحسواات بل عرفو! ايضا المذرة . 


إن هذه الاوصاف الجسلة تلطبق على بلاد بابل “ اعني السمل المنخفض الذي حبته الطبيعة . 
و كسب ومسب فی الوقت ذاته للازدهار الزراعي الدي لا يعكره احد؛ فان كثامة السكان ؛ 
التي ل تخضم لاي احصاء » تصل الى نسبة كبيرة جد » يؤكد ذلك عده المدن التي تذكرها 
النصوص والذي يفوق عدد المدن التي عثر علا . وتتغير الجال ني المناطق الافل غنى “ اعني 
مناطق الجبال والسباسب . ويغدو الصيد من اساس وسائل التغذية في كل مكان يجري فيه نر 
او تنساب تناة . ویذ کر هیر ودوتس بان ثلاث « قباثل » على شاطىء الخلىج الفارسي > وهو من 
إكش مناطتق الدنبا فقراً وجدبا »> لا تأكل الا سمكا فة) في الشس او مسحوقا ليصبح 
دقةا . وهناك بدو يتنقلون سعا وراء المراعي لقطعان الماعز والضأن والمل , وهناك سكارت 
الجرال الذبن لا مجنون الا غلالا ضئبلة ولكنمم بتعاطون الصيد الذي بصبح عندم من ثم ضرورة 
مستمرة والذي يغذي فيم النزعة الحربية؛ ينا يعتير في مناطتق اخرى هوا نيبلا لا بل حصوراً 
بالملك . وف فترات ختلفة تصبح هذه الماعات > التي تعيش على الحدود“ والقريبة من مواسم 
السمول الغنىة > خطرا عظيما على رجال الزراعة الذين يعرفون الاستقرار . وبقيت هذه 
ماعات ٤‏ رغم الملات التأديية المتكررة؛ سدب ازعاج مستمر للدول النظامة الي لا تتغاضى 
عن اي تحاوز على القائون او عصيان . 


العمل العا ان مبارة الصناعين لا تقل عن مارة الفلاحين ودام على العمل . ويكفي 
أن تتفحص ما وجد في قبور اور الملكية لنتا كد من دقة الصناعات الدوية في 
اعمال غلىاشب والمعادن» خاصة منذ اواخر الألف الرابسع او اوائل الألف الثالث. فيم عرفوا 
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خسة معادن : الذهب والفضة والنحاس والقصدير والرصاص . وقد اتقنوا تنقتما من الشرائب 
والاقذار “ وقاموا اعمال ا مزج واللحام والصقل والصباغة والترصيم والتزبين بالىنا . وقد 
استبدل الخزف با معدن للاواني الثمينة . ومع الزمن فان الممور الذي يتعاطى مم اليا كل 
والقصور التي تغذي المصانع الحتصة بالنسبج والتطريز والصياغة والنقش والمر الخ» ساعد على 
تطور الفنون اليدوية وتقدمما المستمر . والتدريب على هذه الاعمال »> وقد اصدر ها حمورابي 
تشریعا دقىقا » يمن توارثما . 
ان ما تحتاج اليه بلاد ما بين النهرين لتتخذ صناعاتما المدى الراسع الذي ببرره 
اما وجودتما هو المواد الاولىة › وخاصة المواد المعدنة . وبصر المۇرخورن 
البونان على ذ كر « الزفت » اي القار في حالته الجامدة او شبه الجامدة ي بلاد بابل » الذي تطلى 
به السفن او تشد به جر الحيطان > وان كان سائا3 » الفط الدي ينبم من ارض سوسه والذي 
يستعمل زيتا لاشعال القناديل . وهذه لروة جوف الأرض الوسصدة تقريا » اذ لا اثر لامعادرس 
او انا سرعان ما نضبت > لا بل تنتقص النطقة الاكثر خصا وسكانا» اعلي سول الاودية 
الرسوبىة » الخشب والجارة . 

لذا على المرء ان يسعى لاستيراد هذه المواد عندما يصل الى درجة من الحضارة التقنية . ومنذ 
تاريخ متوغل في القدم استوردوا بعض هذه المعادن من امكنة بعيدة جداً : فالعاج والحجارة 
الكرية من المند» والنحاس من قإرص وارمينية او آسبة الصغرى ٠‏ والقصدس من القفتقاس اربا . 
ولكن قد بتعرض التموين هذه المواد الى خاطر كنفاد المعادن او انقطاع سل المواصلات . 
ويختلف العاماء خصوص تحديد تاريخ مقابر اور الملكىة حث الشبه» وطبقة لاغاش حث ادوات 
النحاس » ولكن ليس من المستحيل ان تكون اور قد استحصلت على القصدر وقد خلت منه 
لاغاش في زمن لاحق . 

ولدينا دلبل على تصدير المي والقماش والاشاء المصنوعة . عير اننا لا ند اثر لتصدبر 
المواد الغذائية . ومع هذا فمن الم كد بانه كان سملا على بلاد بابل أن تقدم كمية كبيرة من هذه 
المواد . ولكن تسعى البلا الغريبة جمدها لكفاية حاهما حالما وتستنكف من ثم عن دفع شن 
هذه المواد الغالي اذ لا تجري التجارة الا على بضائم ترتفع اثانما لما بطرأً علا من مصاريف 
باهظة نتيجة للنقل وللاخطار الحتملة ولمضاربة . 


المواد الارلية 


تطرح ضرورة التصدر الى البلاد البعسدة على يساط السحث مشا كل النقل . 

وني بلاد بابل بحل وجود القنوات هذه الصعوبة باهون الطرق فمنذ ارائل الالف 
الثالكث غدت المراكب تتسع لمولة ذات وزرن عادم ( اکثر من مائي هکنولمتر !) . وهي 
تسار إواسطة المحذاف او الشراع . ويحدد قانون مورابي بصورة واضحة شروط بثاء هذه 
المراكب وتأجيرها واستخدام ربابنتها . وتصلع الانمر » خاصة الفرات “ لاسفار اكثر بعداً . 
ويلعب « الرصيف » دور رئيس في المدن التي اقامما الملوك الاشوريرن او التي جددوا بناءها ٤‏ 


وسائل النقل 
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اذ تصبح الكامة التي تعني « رصيف » جزءاً من اسم المدينة . وهكذا تأتي الاخشاب الكبيرة 
التى تنقلما القوارب او الاطواف من آسة الصغرى او سورية > وتستخرح الاحصار الكبيرة 
ر 

ولكن لا بد من اللجوء الى وسائل النقل البرية . مع ما برافتق ذلك من صعوبات ترلدها حالة 
الطرق السيثة وشروط الجر المدائىة . ومحصر استعال المحصان او العحلة تقري] الاعمال المحربة 
فقط . ولضرورات الحساة العادية يلجأون اذن الى حوانات الجر كالمير والبغال والجال . واذ 
كان الامن شبه مفقود على الطرق في المناطق الصحراوية او المحبلبة مجتمم التجار قوافل قوافل 
تمع لتقلىد سيستمر الشرق عله آلافا من السنين . 


استممرت بلاد ما بين النهربن موقعما الحغراق ؛“ وهو اقل عرلة من 
موقم مصر . وترجعم علاقات بلاد ما ہین النہرین مع اقطار بعدث 
عنما کشر ا ناطق وادي الاندوس والقفقاس وآسبة الصغرى الغربىة الى اقدم العصور التارخة 
والی اکٹر عہود ما قبل التاريخ قدما . وبصورة شبه مستدية ٤‏ باسنشناء فترات سيبتما هجرة 
الشعوب اكثر من الغزوات الحربة “ فقد أستمرت هذه العلاقات مسلة والجالة هذه تبادل 
الخبرات وتلاتي الحضارات وتشابك العناصر العرقة المتماينة . 

وقد اثبتت المستندات المدعوة « اللوحات الكبادو كمة » بانسه في اواخر الالف الثالك › 
كان يوجد في اواسط آسىة الصغرى»؛ في ضواحي جل« رجه ٠»‏ جماعات من التجار الاشوريين 
يتعاطون اعمال السمسرة للاستبراد والتصدر . وهم یدرون شرم ا لو کو نوا جہوریاٹ 
صغيرة مستقلة > « الارصفة ٠٠‏ ويبقون على اتصال مع بلاد ما بين النهرين . وان اختفت هده 
المؤسسات دون ان تىقي ها اثر فقد غدا لسواها ديومة اطول عمراً . وما يشر الدهشة اس 
بلاحظ المرء في بدء القرن السادس وحود ونان قي ملكة نبو كدنصر ليس هم صفة المرترزقة ؛ 
اذ تشير مستندات تجارية الى وجود تجار « ايونان » في بابل . ولكن يصعب على المرء خاصة ان 
يفهم توسع الارامسين الآتين من السباسب الممتدة بين دجلة والفرات » دون ان يتبادر الى ذهنه 
دور الوسطاء في حباة اقتصادية فتحت الجال رحا للتبادل بين الاقطار لا بل بين الدول . 
وسنجد في هذه الدراسة |كثر من مناسبة للاتبان على ذكرم . 


التحار ومستعمراتمم 


0 ولد اتساع العلاقات الاقتصادية الختلفة الاشكال »> وذلك باكرا جدا جداً» 
: اشكالا متطورة التنظم التجاري حتى والمصرفي . 
والقرض لقاء فائدة هو موضوع معاملات عادية > لجة الغلال كان ام ية لمال . ويمين 
القانون حد الفائدة الاقصى منذ الالف الثالث . وان اعتبرت الفلات الزراعبة - وذ كر 
النصوص م الشعار 4 ولکن اتخذت هذه الكامة مدلولا واسعا ‏ فالفائدة هي ۳٣و٣٠‏ بالمشسة 
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سنویا ؟ وان اعتبر المال تبلغ الفائدة ۲١‏ بالئة فقط . ونعرف يعض حالات ادرة جداً تفوق 
e‏ . وهذه الفائدة هي في هموط 
> اقله في پلاد بابل الاكثر انتاسا . ففي العيد البابلي الدید لا تتعدى الفائدة العادية 

ن الذي قرره مورابي لمال . وعلاوة على ذلك ومنذ القدم » فان على القصر والمىكل 
واجنا معنوبا › وهو ان بظمرا تساهلا وحدبا اكثر من الافراد . وهكذا فقد اكتفى احد 
اهيا كل بغائدة تبلغ فقط ٠‏ با ئة » ا استلف الفقراء وا لمرضى الحبوب دون اي فائدة . 

وهناك ايضاً امثاة اخرى عديدة عن اعمال عادية : كالا جار والرهن والكفالة > وفا مختص 
بالتجارة “ الشركة لمدة قصيرة او طويلة “ وني هذه الحالة “ الحاسبة في اوقات محددة ٤‏ وشركة 
ا مضاربة » والسمسرة والتو كمل الخ .. وتحدد القوانين شروط هذه الاعمال › کا فعلت للدن “ 
ولستدرك حالات عدة عحتلفة . 

ویتم كل عمل وجب عقد ينظم ويرقم حسب الاصول › مع ايضاحات صربحة » وذلك امام 
شود بوقعون اختاممم“ وغالا ايضا > خاصة في مجال‌الديون؛ امام موظف بحمي اشرافه المديون 
ضد قساوة المراي الذي يستغل الفرص للكسب . فرجل الاعمال الذي محضم له مستخدمورن 
وعملاء هو شخص له اهمیته في مجتمم بلاد ما بین النېرین وحساة شعوما . واذ کون غالبا و کىلا 
عن الشوة الملكية او الاهية فمو يعمل ايشا باسم رجال احرار آخرن او باسمه الشخصي >“ 
يعتبر » منذ السلالة البابلية الاولى » جد الصيرفي العصري . 


سبلا للتبادل وتبسبطه لم ينقص ذاك الجتمم سوى معرفة النقد . وقد عوض 
عله “ بصورة تزداد حسنا او تقل ٠‏ باستعهاله الشعير والمعادن » كمعابير لمن 
والقيمة . ففي اول الامر لاوا الى النحاس فقط » وعند الاشوريين الى الرصاص غالا ؟ ولكن 
نکل عر غاا ی غه ورای ابتار اف آل ات نے ااه رات 
قلىلة للتعامل مم الغريب . وللا كل والقصور مكابيل ومعايير معسنة “ وينص القائون على معاقىة 
الغش . ويتعاماون بالمعدن على شكل سبائك او صفائح او حلقات » قد انتمى الامر هم الى 
ختمما بختم للدلالة على نقاوتما . ولكنمم م يسكوا قط نقوداً معدسة > وقد حفظت الاقدار 
هذا الاختراع للحضارات الغربىة . 


المعاييبر والقم 


وتظهر بعض النصوص بان نسبة التقدير “ حتى بين البضائع المتخذة كمعايير “ غدت عرضة 
للتغبير. وقد يحمل الحصاد على انزال كمسة الشعير التى يكن الحصول علمما بوزنم الفضة ( عادة 
هكو ليتر واحد لكل ۳و ٣غراماتمن‏ معدن الفضة النقي )الى النصف او اكار. وتزداد نسببآمن 
ثم قيمة الذهب » وهو في كل وقت مادة اندر من الفضة ومحتكرها الصاغة. ومع هذا فلا نلاحظ 
قيمة تصاعدية مستمرة : واد كان الذهب يساوي في المدء تسعة اضعاف وزنه من الفضة “ فقد 
هطت قيمته ايام حورابي الى ستة اضعاف لارتفع من جديد الى أثني عشر ضعفا في القررت 
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السادس . ولكن ابام الامبراطورية الفارسبة غدا المعدل المتعارف عليه عشرة اضعاف فقط . 
ويخضع هذا التقلب دون شك الى كمبات الذهب المتوفرة التي هي عرضة بدورها للتبدل الحاصل 
في ملكبة المناجم . وتكثر هذه المناجم او تقل تبعا لاتساع متلكات الدولة جغرافاً . 

ویک وان عدم وجود الذقود٤او‏ اقله عدم توفر عبار موحد ذي قمة ابتة؛ النقص الوحبد في 
حياة بلاد ما بين النهرين الاقتصادية . ولكن ان اعتبرنا مل هذه الحباة فان الوقوف علىحويتما 
ولبونتما وتشعبما > هذه الصفات التي تثيتما لوحات القمود والحاسة المكتشفة ؛ محملناعلى 
الشعور بانا حباة اقتصادية شبممة جداً اتنا العصرية . 
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(ینل زم ادی 
الحباهة الرووحية 


ان الطرائف المالبة والتجارية التي وقفنا لما لا تكون الحصة الوحيدة التي اسمت با 
حضارة بلاد ما بين النهرين في بموعة اختبارات العام القدم E O‏ 
في مضار المحساة الدينة والعقلمة والفشة . وان اعتبرنا بعض العا »> خاصة علم التنجم ؛ ان م 
نعر اههاما إلا هذه الناحة الاكثر اشر اقا ؛ e‏ منافسا ؛ وقد 
تر کت اثراً لا عحی ی مناطق تبعد کثیرا عن احواص دجا والفرات 


اولأ . الافكار والوقائع الدينية 


en‏ يعسر على البحث الوقوف على اصول ديانة بلاد ما بين النهرين . وعندما 
ا يصبح بلامكان التقصي عن هذه الديانة »> فستظمر لا إذ ذاك متينة 
التتكوين من حبث المظاهر الاساسية والاهداف الرئيسية > ان ا نقل في 
الكشر من نواحسا التفصبلية . ههي موجودة منذ المهد السومري ٠‏ قبل اوائل الالف الثالكث . 
ولا يعني هذا جزما بانما من صنع السومريين الذین يكونون قد اکتفوا بتبني او تعديل عقائد او 
عبارات سبقتهم ني الزمن. ولكن بقي التقليد امن] لما اورثوه . واستمرت معرفة لغتم محصورة 
زمنا طويلا بين الاوساطالكملوتة ؛ لا بل پشعر ارہ ايضا بان التضيرات العرقة التي فرضتما 
[الغزوات في رقت لاحت إ تبدل کثیرا فی دیانة ثبتت اسسا منذ عدم . لا بل فان المكس 
صحيح اذ ان الشموب التي تلنهم اعتنقت هذه 'الدانة التي فرضت نفسما فرضا علبهم لما لما من 
اة وفضائل . 
ولا اوضح في هذا ا جال من القارنة مم الديانات السامية . فياك نقاط ثلاث لا شك فيا . 
فلشعوب بلاد ما بين النهرين اله للزرع “ دوموزي » وهو الاله نوز بالدات “ اي ادونيس عند 
الفيتىقبان والسوريين . ولمم اله الزوبمة والماصفة > ينخذ عند الامم المذكورة امم 
دد . ولكن عبادة هذه الآ لمة في بلاد ما بين النبرين هي اسبتق في الزمن من اقدم تغلغل 
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سامي“ > حتى ان نظرية الاقتباسات التي اعتمدها الساميون ٠‏ المدعوون « غربيين ٤»‏ ها من 
الاحتال ما للنظرية المعاكسة . 


وعلى كل تقى دوما مثل هذه الآلمة في ديانة بلاد ما بين المرين على هامش المذاهب الاة 
الاكثر احكاما ولور . وقد قل كل السامبين المدعوين ١‏ شرقبين » » اعني ساميّي بلاد 
اڪڪاد واشور؛ ا لخضوع مده المذاهب مع ما هم علبه من تفوق حربي وسياسي . ففي بابل الا كادية 
يتسم حمورابي الديانة نفسما التي خضع لما غوديا في لاغاش السومرية ؛ فيكرم الآلهة نفسم ا 
1 ويقم لما ذات الطقوس وفي اليا كل عينما “ لا بل بظهر نابونيد › عشية الفتح الفارسي > أي بعد 
اكثر من خمسة عشر قرنا على انقراض ملكة اور › تعبده للاله سن “ الاله القمر في اور القدية ؛ 
احدی مدن بلاد الکلران . 


: ومعهذا يلوح هنا او هناك تطور ما : إذ لا يستمر قط امر انساني على 
E‏ أ حاله . وتبدو هذه القيقة اكا دقة عند البحث إلافكار التعلقة باموت» 

0 کت ع رر ر ر ا 

وام مض بعد ثلاٹون عاما على اكتشاف قبور اور التي برجم تاريخما الى نحو ثلائة لاف 
سنة . ولكن اظمر هذا الاكتشاف المدى القوي الذي كان يتمتع به الاعتقاد بوجود حياة ثانية. 
فقد وجدت كل ال حشث في هذه القبور والى جانبها ادوات تستعمل في هذه الحباة الانيا ؛ من 
الادوات الخرفية السيثة الصنم والشكل الختصة بالفقراء المدفونين في جوف الارض دون تابوت 
الى الآلات اللينة التي يستعملما عظماء هذا الكون ؛ وقد شيدوا فم اقبية من آجر . ولا أيفسر 
وجود بعض من هذه الاوان الا اذا كانت ملاى بالمواد الغذائية . ونرى العجلات والاسلحة 
التي يتخذونها للابهة والمظمة كالنناجر والنوذ من الذهب الخالص »> وزنانير الفضة وآنية الطعام 
الذهبة » ومعدات التزيين والتبرج » والحلى “ حتى والآلات الموسقية . وعلاوة على ذلك فان 
جشث الحيوانات والحراس والحدم والجواري تؤلف بعد ا موت › ا فعلت اثناء الحياة الارضية > 
الو كب الذي يعتبر ضرورة لاظمار عظمة السيد المت ء الذي سبحا حباة لا نباية ها في عام 
خر جېل عنه کل شيء . 

ولم يعثر قط على قبور كقبور اور تخبرنا الحقيقة - على قل النقوش التي وجدت فيما - ما 
توغلنا في القدم او محثنا في المناطق التي ازدذهرت فبا حضارة بلاد ما بين النهرين . وم يشيسد 
هذه القبور مشل . ولا شيء يمنا حقبقة مثل هذا التمرف ما قلنا في الآداب السومرية او 
البابلبة او الاشورية . ولقد اكتشف امر وحبد مقارب ينبه الفكر : الطقوس التي 
يذ ڪرها هبرودوتس والقي کانت تقام في زمن الملوك الفز” ( او السيث ءعانء؟ ) . 
ولكن نسبة لبعد لا يسع المرء الاان يشك في قدرته على استهارها ليستنتج وجود تأثبر 
عرقي او غبره . 1 
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ا الاحاء ٤‏ الزمن » بعضا س الاهتام الذي كادوا دونه نحو الموتى > 
شوقن الرت E‏ من فنون ہلاد ما بین النہرن › على عصس ما نراه 

فی معطم الحضارات القدية ؛ لذا نجد انفسنا مقىدين بالنصوص التي ؛ على 
ما فسما من تتم تساعدا على معرفة العقائد التي تفرضما اكتشافات أور الباهرة . 


ولا يعني هذا بان ا موت يعادل العدم الكلي . ولكن لا يصبح امىت إل ا الحالة في مصر . 
وقد نعد على اصابع اليد الاشخاص الذبن اعتإرتيم المثولوحبة آلمة . وي الوقت الذي تتقلص 
فىه الحباة يغادر المسد ظلاو روح . وات لم يعد هذا الروح رمس ؛ وبصورة ثانوية مواد 
غذالىة » فو ينكد عيش الاحباء اذ هو بطبیعته شرر رېم دون راحة . لذا فان مصالح 
الاحاء تتفق مع منفعة الىت » وهذا ما يفسر لنا الرغبة ال ملحة في ان يكون لمت ولد » حتى 
ولو کان بالتبني : وهذا الان يژمن طقوس الدفن المناسبة ويصبح فا بعد « مريتى الماء » ومنظم 
وجبات طمام الميت ؛ لانه ان اقيمت الفروض الاخيرة المتوجبة نحو الجثة » بط اذ ذاك هذا 
الروح نحو « الارص الكميرة » « الارض التحتائية » « الارض التي لا عود منها ! » 


ويقدم لنا قصبد « زول إشتار الى الجحم » وصفا غير شق عن هذه المملكة الجيمية؛ وعن 
شروط المكوث اللانمائي الذي سبقضبه فيها حتى | كار العظاء انفسهم . ويطابق هذا الوصف 
الوصف الذي تسوقه لنا ملحمة غبلغميش» ولا بحتفظ الاموات باي ثوب بعد ان ينزعوا عنم 
كل ملابسمم عندما يعبرون الابواب السبعة التي تبح مم اجتباز الاسوار السبعة المتتابعمة . 
ولا ستطيم هؤلاء الاموات الذين تکتنفہم ظلمات حالكة ويحرسمم الشباطين ان يعودوا الى 
الارض ؛ وذلك لراحة الاحساء الكبرى . وهجم الجنود الذين يسقطون في ساحات الوغى وقد 
رفع ذووم رأسم قليلا وارتاحت نساؤم على وسادتمم » وينعم بعض من هؤلاء الاموات ٤‏ دون 
ان نستطیع تعیینمم لنقص في النصوص › دسر ویشرون « ماء قراحا » . وقتات المدد 
الاكبر من الاموات “ حى وان اعتنى بهم الاحباء » من الغبار او من التراب المذوب . 

ويقلق غبلغميش على مصير هؤلاء الاموات المساكين . وقد يناشدم قائ : « اا الميت لن 
تيد الحساة التى تبحث عنما . وعندما حلت الآلمة الانسان خصصوا له المت › اما الحباة فد 
احتفظوا بها بن يدم » . ومع هذا فمو كلشف نبنة الصبى الذي يصبح اميا « الشيخ الذي 
بعود شابا » والتى تكون مادة لنماج . ولكن تنتزعا مله اخيراً افعى مثبتة بصورة قاطمة 
مصير الانسان الذي يدعو الشفقة . 

والبون شاسم بن هذه الاساطر المحزنة والحكايات التي دغدغت عقول الصريين . واذ لا 
ينكشف اي افتی مشجم على العا الثاني بزول من ثم كل استغراب ان بدا تطويل امد الحياة 
الدنياصفوة الاماني › اذ لا تحقتى اي حباة الخرى رورا للكائن الزائل . وهذا التمديد | في 
اوروك ولارسا کا عند الاشوريين والبابلدين؛ هو المكافاة الكبرى لحباة صلاح ؛ اعني لحي اة 
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خضعت لمشيثة الآلمة » وملأها صاحبما بافعال البر» حتى أن اشوربانيبال العظم لا يستنكف عن 
ترديد هذا الدعاء : « اني ارهب الوهيتك ٠‏ فامنحني حباة مليئة بالابام الطوال > فرحة القلب > 


اتی هذا النص على ذكر خوف الآلمة . وباستطاعتنا ان ورد نصوصا ثفوق 

الحصر تلور من خلا ما نةس العاطفة . ولا بفكر المؤمن بالتذمر او الشكوى»› 
بل قد يستميح لنفسه مراراً اظہار استغرابه للبلاوى التي تأرل به والتي لا يررها مم هذا اي 
خطإ ارتکه › فتتصارع في نفسه عاطفتا الخوف والشکران لکل ما کان عکن ان يصسه 
وقد نجا مله . وهكذايغدو الحوف > ولو بصورة مصغرة؛ مرادفا للتقوى “ وفقدان هذا الفزع 
للخطثة “ والذي بخشى يعتبر نفسه على حت ان التمس ٠‏ دون الحاح ٤‏ ٹوابا لان الخوف محرضه 
على اتان اعمال تسر الآهة ؛ بنا يعد نفسه مستوجا العذاب الذي لا يعرف للخوف معنى . 


خوف وتقوی 


انه بوجد ولا ریب شاطان شربرون » وم مصدر الامراض والبلايا “ وتقوم مهمة السحر في 
تدارك وابعاد اذام . ولکن يصب اعظم الآهة > مع حدم الاصيل نحو الالسان ؛ عرضة 
لانفعالات غضب ستل التکہن بوقت حصوما ومعرفة اسبا ها . واذيعسر على المؤمن 
التخفف من حدتما » بتو جب علبه من ثم تقل نتائجہا دون استنكار أو تذمر . وک نحد آٹاسا 
محددة العام ومصنفة درجات درجات › هناك حطايا بر تکسا الانسان عفواً دون ان پفقه بانا 
تشکل ضده اسابا الشكوى . وان وجدت آلمة من مزاياها الاساسة العدالة وحاية الاسان ؛ 
نرى آلمة اخرى لا تتأثر قواها قط بالمنادىء المعنوية. وکا بوجد آلة يعرف المسم حققة کنا؛ 
فهناك آ هة سربة جہل المرء عن حقيقتما كل شيء “ فيسمل من ثم اغضاما وعن غير قصد . 
وهكذا يغدو الاعتراف با امه الوسلة الوحيدة لاستجداء الرحة : « ان امي كثمرة وخطاياي 
ثقلة ؛ فلتخمد عاصفة الغضب في قلب سبدي ! فلمدإ الاله الذي اعرفه والاله الذي اجه ! 
ولمطمئن خحاطر الإهة التي اعرفما والتي جلها ! » 


ان اص هذه الطاعة العمباء » في مستمل نشأة ديانة بلاد الرافدين الذي 
يصعب علسنا تحديده هو تألبه القوى الطبيعية العظمى التي تلسلط اهواؤها 
عل الانسان الاعزل . وفعلا فسسمثل دوما في زوت (باتليون ) كث التغبير ألم الرعد والزوبمة 
والنار والانمار'وا لجال . کا تتمثل فه آلمة الزراعة > التق على غرار الزراعة نفسها » تنتقل الى 
اموت لتعرف من بعد قيامة جيدة . وتقام هذه الفثة من الآلمة او لتلك طقوس تقدم لنا اصدق 
تفسير عن تأمين خصب الارص ومن ثم تكثير الغلال . 

ومع هذا فان تطور طويل الامد »> متوغلا جد في القدم > وذا طابم عملي يصعب علينا 
من ثم احماء مراحل » قد اسند المر كز الاولي الى 1ة لا تببح لنا التجارب البومية والسريعة 
ممرفة حقبقة قوتها . وتسيطر بعض هذه الآلمة على مختلف العوالل من سماء وارض وماء وعام 


الآلمة الكبرى 
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سفلي ٠‏ كا تتحد بعض منما اتحاداً ذاتياً مع النجوم الكبرى . وهذه الآلمة الاخيرة بالاضافة الى 
آمة السماء كالاله أنو والإهة أنتوم والتي يستحيل علينا التفريق بينما ؛ هي دون شك الآمهة' 
الاكثر عظمة : سن الاله القمر “ شمش الاله - الشس › إشتار كوكب الزهرة . لذا فان 
العلامة التي تسبتق اسم العم وتشير باا ستدل على إله هي مشتقة من شكل النجمة وتعني في 
الاساس « الساء». 


شخص ٤‏ مہا انت مازلته ٤‏ بان له افا ومرارً إلة ايضا بنتظر م 
بين الالل رالا شخص ٤‏ مها كانت ماز بان ومرارا إفة ايضار منہسا 
TD OS‏ 

الكامة العادية « با إهي » « ربه CE‏ : 
ET al e a‏ » الخ .٠‏ 
قوت ادف از ا ا ll‏ 

يمني ! ولتنتصب إلتي عن يساري ! وليستقر ملا کي الحارس على جاني !» 
ولكن نظم الفرد ؛ منذ اقدم العهود » جموعة هذه الا لبة التي يتخب منما من يشاء » وذلك 


في جميع الآثار » المنقوشة منما والادبية ٠‏ يبدو لنا المذهب القائل 
إن للآلهة اشكالا ومرايا الانسان؛ كأنه قاعدة مطلقة. ولا نحد قط 
اي اثر لمہدإ التعاو یذ( ۸۲ا۴ ) , وقد نقي وتطور تطورا e‏ 
المذهب القائل إن النفس هي مصدر كل الامثال ( ۲ئ41 ). وقد نلاقي بعض دلائل لما يعرف 
بمذهب التوقيسم ٠”و1‏ 7016 ( قالت به بعض القبائل المنوحشة » خاصة في اميركة الشالىة > 
وی کد بان جد الانسان هو حبوان معروف لدہم یقومون من ثم بتکریه ) ولکنہا شديدة 
التشويه ومختلف العاماء في تفسيرها. وانعدمتفي بلاد ما بين النهرنعبادةالحبوانات الى كتسبت 
في وادي اليل اشكال واشكالا : فلا حبوانات مؤلبة > ولا کائنات نصفما على شكل السان 
واللصف الآخر على هيئة حبوان : وليس الثور المحنح الذي حمل وجا شرا الا روا للحاية 
يتمم بسلطة محدودة . وقد برافى حوان مقدس آلة ما ؛ فارى إشتار ومعا اسد تجره او 
تعلوه او تشده الى عجلتېا ٤‏ ویشېونما به . ولکن لیس للحوان › ان رافق الاله او حل ع٤‏ 
الا قيمة رمزية او مجازية شبة بقيمة قرون الثور » رمز المظمة › المرسومة حول التاج الذي 
يكلل القاثيل الالبة . وهذا دلبل على انه إن كانت الديانة قد عرفت مراحل سابقة في الزمن “ 
في تطورت وتجاوزت هذه المراحل منذ المد السومري . 


ات جيم الآ ثار المنقوشة اضفت على الآ لة الحقيقبة لا بل عى الارواح الصالحة او 


الآلمة والمزايا الانسائية 
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الشربرة مظمراً انساد.) محتا > واعتبرمم من تم المولوجية مساوي في كل شيء للطبيعة 
الانسانىة ٤‏ ماعدا الوت ؛ فاسندت الم المواطف والاهواء » وتحدثت عن اسفارم 
ومغامراتهم » ونطمتهم فئات فئات “ لكل اله زوجة او « السيدة » استولدها البنين والمنات : 
ومن البدهي ايضاً ان حد في المىثولوجة بعص الاختلافات »> فان وشائج القربى تتغير ٤‏ طبعا 
للمكان وخاصةحسب الرمان» تبعا لتقلات واهواء ستيحل عالىا تفسبرها. وتلعرف إشتار بانما 
اننة سن من آنو » ولكن ي مكان ما او في فترة لاحقة بقدمو ا لا كاما ابنة ٣س‏ التي تصبح 
زوحة له. وقفسر لنا هذه اللاحظة الى اقصى حد التغبيرات المة التي تطراً على عل انساب كثير 
الترحرج . وينشاحر الآ لهة ويتحاريون»؛ وم يشسادلون الرأي فی احتاعاتہم ٤‏ وقد یندم بعضهم ٤‏ 
ولكن لات ساعة مندم »> بعد ان يكوبوا قد خضعوا لصغط الآخرين » فلا يبقى لهم من ثم إلا 
ان پیکوا بکاء مرراً . 


ستطسم الاسان ار فسر ما يتحدى التفسير لاول وهلة . فارس 
التغسبرات التق تطرأً على الدولة تعكس الظروف التي تر ا القوة النسبىة للآلية 
التي کی ف ار و را غلم ا روان ید رمات درل ا ان 

ولكل مدينة اله او إلبة“ وهي تعتبر نفسما ملكا لېا او له ٤‏ ڳا تتحد معه او معا شه 
اتحاد ذاتي ؛ وتحتفظ المدينة له - او لہا - بافیخر هداياها؛ عربون عبادتا » وتثق به - او ما 
لتعمیں ملکہا الدي بدوره عرض قراراته ومشاریعه کاما فرضت علبه فرضا من قبل الآلبة ؛ 
او اقله اوحت له با . وهکذا فان آنو هو بالدرجة الاولى » اله اوروك » وأنلبل رب يبور؛ 
ونرغال معمود کوتا؟ وسن سد ور“ وشعش رب مديني لاغاش السومرية وسيبار الا كادية, 


ويظمر هذا المثل الاير كف ان مدينتين قد تتكرمان مرارا الإلهة الواحدة . ولكن حق 
في هذه الحالة لا يأخذون على انفسمم إلا نادرأ ان يضيفوا الى اسم هذه الإلة صفة خاصة > 
كعندما يوضيحون مثلا ١‏ إشتار مديلة ارہل » لتمىبزهاعن إهة اخرى اشورية تدعى هذا 
الاسم كاشتار نينوى او إشتار اشور . ولا يعني غالا هذا التشابه في الاساء خداعا بل يكشف 
عن صله استعيار › او بو جه افضل “ عن تفاعل ديني“٤‏ هذا ان ۾ نقل عن فتح حربي حقيقي. وان 
عرف سن منف اقدم الازمنة بانه اله أور في بلاد اللكلدان فقد اشتمر بعدئذ بانه اله حران ؛ في 
الال الغربي من بلاد ما بين النهرين “ عند منعطف الفرات : فكىف يتناسى المرء باس والد 
ابراهم کان قد هاجر ٤‏ ک) تذ كر التوراة ٤‏ من اور الى حران ? ومعم هذا فان مثل هذا التزوح 
او اجحاد مرا كز جديدة لا يهان دوما دون تحويل او تحور في الجوهر او التعبير ٤‏ فاشتار الى 
عرفت في بلاد بابل بايا هة الحب اساسا ؛ غدت في بلاد أشور ربة الحرب . ولكن 
وار مالت تارة لمذه الحبة وطورا لتلك الناحبة فقد عنت دوم وبصورة التلازم 
هذن المنصرين . 


الآههة ورالدول 
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ولذا يسل التفسير كيف ان بعض الآلمة ارتفعت الى مصاف إلمة شعباو بالاحرى ملك › 
دون أن تبقى بصورة حصرية إطمة مدينة ما . وقد لازم هذا الارتقاء في المنزلة تطور المدية التي 
اسيحت مر كزاً سياسا اكثر اهمبة او عاصمة دولة . وهكذا فان اشور > رب مديلة اشور › 
اصبح الإله الرئيسي لمسع الاشوريين ؛ حتى وان كانوا خارج المدينة التي تحمل اسمه > ثم غدا 
اله الدولة الاشورية الاول “ بعد ان انتصر على لمة الشعوب الغريبة المغاوبة على امرها . ولكن 
كمف نعرف في هذا ا لجال ان كانت حقىقة العقائد العفوية تعادل فعلك العادة الرسمبة القى يندا 
العاهل ؟ والحقبقة الواحدة الثابتة هي ان افراد سلالة سرجون قد اظمروا عبادتهم للاله اشور› 
واعتبروه حامي سلطانم وملهم تعلق الشعوب هم . ومن الجائز طرح مثل هذا السؤال وفي 
الالفاظ نفسما فيا بمختص بالاله مردوك » رب بابل؛ وقد اصبح معبود الامبراطورية ايام حمورابي؛ 
شم بعد انقضاء الف سنة ٤‏ معبودها في عد نبو كدنصر . 


وترافتق هذه التغبيرات السباسبة تقلات قد تكون عاطفية » وتفسر بعض التحوبرات 
الميثولوجية وان هي ل تخضع مع هذا لمعطبات القباس . وهكذا برتفي هذا الاله الثانوي › 
بالاستناد الى حدث جدید » الى مستوى رب خر أعلى مقاما »> بل بحل محل ان اقتضى الامر 
وبرتفع من ثم الى القمة . وهكذا فان إشتار > وهي الزهرة الكو كب السبار ٤‏ وسبدة الساء ٤‏ 
و « ربة اللذة » و « سبدة الحب » و « إلمة الحرب والمعامع » قد حققت ارتقاء مستمراً حتى 
ان نو قي مدينة اوروك انتخا زوجة له.. قل ان تحل عله : وقد طغی نجاحہا على کل 
بلاد ما بین النہرین حتى اصح اسما مرادفا لاسم « إمة » . ونحد نصوصا ترتقي الى العد 
الجورابي تروي لنا كف تنازل | كابر الالمة لصالح مردوك؛ اله الماعمة بإبل ٤‏ ومنحوه « ملكا 
ابديا » « الملك على العام باسره ». فغدا بل 867 « السيد ». وقد كان سابقا هذا اللقب والمر كز 
لانلسل . وقي « نشد الخلىقة » اغتصب نحو خمسين اسما من اسماء الآمة ج اختلس لنفسه في 
لوقت ذاته صفة خالق الانسان “ وقد كانت قبلا لابه« إا »اله اريدو, ولكن في وقت لاحق؛ 
واستناداً الى نص هذا النشد الاشوري » استأثر اشور لنفسه بيده المازلة . وهكذا تكس 
تعديلات الاسطورة “ مداورة بواسطة الآلمة »> مصار الماعات الشرية المتقلب . 


ان عرفت هذه الجاعات افول مجدها لأن الآلمة التي تكرمما قد تخلت عنما او 
خضعت لآلمة الخرى؛ فلا يعني هذا الامر بانما تتباون في جودها للابقاء مم هذا 
على عطف الآلمة وذلك باستكشاف رغباتما ومن ثم تنفذها “ إذ تعتبر هذه الجاعات بان عبادة 
يبتدىء في اللغة السومرية حرف( اي )وباللغة الا كادية حرف « بيت » اي« البيت ». ففي 
بابل يملك الاله مردوك ال « اي - ساغ - بل 11 - ڇ؟- ۴ »اعني « المازل ذو الرأسالعالي» الذي 


اميڪل 


۱1۷ 


برتفع بقربه حصن ندعی اي - ثەمان ‏ أن کي FE - Temen - an - kı‏ اي« یلٹث اساس الأرضش 
والساء » . ودشمخ عالنا ي اشور « بیت اشور القطر » اي هکل انلیل ٤‏ کا ری في د بیت 
العظمة » > وهو سور كرس لاشور “ « بيت جيل البلاد » . وعلاوة على ذلك ؛ وقي خارج 
المدينة » لك بعض الآمة بيت ريفيا جلبوتمم البه مسيرة حافلة في مومسم اعبادم . 

ويازم لتشيند هذه الما كل وترميمما أو توسىعپا جېد کسر ووفر من المال سام ب) الوك 
بصورة فعلبة وليس فقط اداريا ومالنا : إذ لا يسنشكر الاوك من ان يتمثاوا ٤‏ کا حصل في 
لاغاش ٤‏ وهم محماون على رؤوسمم قفة قلؤها مواد البناء . ويتبع اليت الحاق عدة : كالخازن 
والاصطبلات للحاة المادية “ والجنائن والحدائق للترويح عن النفس . وتضاف البه ايضا مدرسة 
الكتىة » وعخطوطات ومكتمة بغىة تأمين الثقافة اللازمة لرحال الكہنوت . 


ان هدف العادة الرئيسى ٠‏ لارصاء الاله > هو تغذيته وذلك بتقدمة 
و افر الى روا اكت القن ى ماغات عد 
و ا راه وا ار 
النقي وسبول من الروائح العطرية . وسمحت كثرة ذبائح الحبوانات النتيخبة الاحتفاظ يومسا 
باحسن الاجزاء للاله “ واذ كان بحب التنوع في الطعام قدموا له لوم حبوانات داجنة وبرية ٠‏ 
وطبوراً ٠‏ وبيضاً › واسماكا » وقوراً وافار عنب وتنا“ وعسلا» وماء ٤‏ وجمة› 
وخمراً وحلسا . 

وكانت الاعباد كشرة حتفل ا باة عظمى تتخلما تطوافات تشترك فما الجاهير الي 
توا كب التاشل الاسة الحملة على العجلات . 

وساد الفلات ترتيب دقق شل المحركات والاناشد ونصوص الصاوات « اد“ کل بوم 
واجىاتك لامك : الذبائح والصلوات والسخور اللائق ... قدم له کل صباح الابتہال والمصسلاة 
والسجود وهو هبك الكنوز “ وتنجع كثيرآ بواسطة الهك... إذ ان الذببحة تزيد في الحساة 
والصلاة تطمر من الاثم » , 

لذا افتقر كل هكل الى العديد من رجال الكملوت الذين قسموا فئات فثات . ففي القمة 
جد الكاهن الاغظم الذي ينوب مثاب الك ثم جيشاً من تلف ارتب + فاك الرقاة 
والمنتحبون والمنشدون والسحرة والمنحمون الخ .. وهكذا فائنا نعرف اقله ارعان وظىفة 
كهنوتة , ونجد »> حتى في خدمة الآلمة الذ كور “ الكاهنة العظمى والکاهنات ؛ خصوصا کا نحد 
في هيكل إشتار بمدينة اوروك ٠‏ العواهر اللواتي يعرضن ذواتمن لتتمم طقوس تكرم الربة ! 

ويبدو بان رجال الببعة هؤلاء كونوا > في كل المناسبات ٠‏ الو سبط الضروري بن المؤمن 
والآة , وقد لا نقف قط على فعل عبادة شخصبة يقوم اف ل و ان ول جنع هذا 
الفرد من ثأدية الصلاة“ ولكن هل من ثفة في جديتما* ر حتى هذه الصلاة أا كان من الضروري 
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معرفة نصا معرفة تامة ؟ قد تضللنا الوثائى التي نعتمد علمما والتى لا تمت جسعما تقريا إلا الى 
اصل کېنوتي . ولکننا نرف ٤‏ لن اعتمدا علما ٤‏ انه لم یکن بم اي امر بدون خبیر ٤‏ ول 
يشترك جور المؤمنين ني الحفلات الا خارج اميا كل التي كانت توصد دوماً في رجيم . فكالة 
« الداخل » - الى اكل - كانت تعني الدرجة الارلى الكاهن الدي يساعد دوما اومن الذي 
يسمح له بالدخول الى « بيت الآة » »> وذلك في مناسبات حاصة والقبام يعمل محدد المعالم 
كالذبسحة او التقدمة او استشارة عرافي الآلمة . 


ا تعددت الظروف التي حتمت على المؤمن مراحعة رجال الكہنوت لاء أجر 

ت حدد . ووضعت اها كل سحرتما وعرافسا في خدمة الور وخدمة الك . 

والسسر والدين الر سي متلارمان لا بفازقات ٠‏ ورب الائنانة ف كز السظة من لسظات 
حباته اشراك ونحوس وغحالطات دسة؛ وشاطين ينشرون الاذى _ « السعة » ر« موعات 
السعة »- وينفد ارامرهم سحرة وساحرات٤يترصدون‏ في كل مكان ويوقعون بالف مصسة ٤‏ حتى 
يغدو المرضص شكلا من اشكاها . واتقاء شرم يستنجد الآلة والموك بالارواح الحارسة » هذه 
الثبران الجنحة ذوات الرأس الشري المهبب والحنون » والتي تنتصب امام ابواب اهيا كل 
والقصور . ولكن لا بطل حضورها مع هذا شر الشاطين »> بل نجد ممذه الغاية طقوسا كثيرة 
العدد والتنوع من النضح باء التطمير الى تلارة الصلوات الى اعمال الرتي الاكثر تعقداً . 


ومن الضروري اجراء المقتضى على الشخص بالدات » وتطيره من الخطاا الى يكون قد 
ارتكبما “ او من المفوات التي قد اقدم علبما بصورة اللاوعي ضد الاخلاق الانسانية والقم 
الدينة “ او من اعمال السحر التي كون قد تعرض ها . وجب اقام الطقوس على كل ما خصه 
او حط به حتی اصغر متلکاته المنقولة العادية كالكرسي والسرر او الطاولة . وتشمل هذه 
الاعمال ايضا زوايا بيته ومنعطفات الطرق وثقوب الحفر . ولبلوغ هذا المدف تتوالى 
الصلوات والمزامير والادعية . ولكامم مع هذا قد بجرون الطقوس المشار الها على الرسوم 
والنقوش التي تلل الشخص المعني » او حتى ايضا على اشاء اخرى تلقى من بعد الى النبرااف 
او الکاب ومان کد راا ر او و دا سی که ها او 
الطقوس التي اجريت علا : كالزيت النقي » « المقدس ٠‏ المطير الآلمة » الذي يسح فيه المرضى 
خاصة . وهكذا يأخذ السحر وكأنه من صمم الدبن مجراه الى عل الطب . 


ا لا تقل العرافة شأنا وامىة » وهي مدف استكشاف نات الآلهة ومن ثم 

س النضوع ها وتنضىذها اكثر ما تسعى لايضاح مصير مقدر لا مرد عليه . ويصبون 
ايضا في هذا ا محال الى التأكد من ان الظروف ستكون سعدا او شما على المشروع الذي 
بفکرون به . وهکذا,یسعی الانسان ٤‏ وهو محا في خوف دانم من التأثبرات المضرة التي تحبط 
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به » لمعرفة النطر حتى تخد حالة دفاع املعم شيجعل حبائه اكثر قاوة او يسشجدي عونا 
اشد فعالة . 

وللوصول الى هذه الغايات الختلفة تصبح جميم‌الوسائل صالة شرط ان يقوم بتلفمذها خبراء 
علكون عموعات عخطوطات علية دونت فما قواعد واسالىب تقلد يغبب في ظامة القدم . 
وان تتابع الاحداث الشديدة التنوع والتي لوحظت بكل دقة وسجلت بفائى عناية ٤‏ مح 
بتقرير قوانين التوافق السري بين جالات تبدو غريمة بعضما عن بعض . ولكل شيء معنى > 
ل يتضح بعد ولكن من المىكن كشف القناع عنه يوما ما ٤‏ إذ لا يشفرد في العام اي مر : بل 
كفي ان محدد الاطار ٠‏ الفعلي او الرمزي ٠‏ الذي يدخل ضمنه الحدث ميا كان تافم] . 

لذا تعتمد العرافة اسالبب عدة . وتغدو الاحلام »> واضحة كانت ام بحاجة الى تأوبل ‏ وقد 
ارسلتما الآلمة دون شك _ بمثابة انذار او نصح او أمر. وبراقبون حالات وحركات المعنبان 
والاشخاص الثالشين والحسوانات »“ فزجر الطبر وتقوج الماء واللسب يعطبان افادات ها مغزى 
وتفع . وقد يستحصلون ايضا على مادة التفسير بزجمم الزيت والماءء و شحصون خصرصا فحصا 
دقىقا جد امعاء وكبد الحبوان الذي انتخب للذبيحة . وعرفت هذه الطريقة الاخيرة - اعني 
فحص الکند - رواجا اکثر من سواها . وافاد كشراً ايضا درس هذا الج از بذ الطريقة 
لمحرفته معرفة واسعة من حبث عل التشريح . لذا اكثروا من صلع اكباد خزفية وحتى نحاسية 


ا اس اعتار بعض بار الآ هة متحدة اتحادا ذاتبا مم كواكب معبنة › 
شجعا على مراقىة الالحداث الفلكة مراقبة دققة ٤‏ اذ هي تيء عن الاحداث الارضىة المقعلة 
وتسيرها وتسبطر علمما : لذا وحب معرفة الصل المتينة الكاملة التي تربط بين ما حجري في الساء 
وما سسحدث على الارض . 

فالخسوف مخبىء هديد ما » لذا غدا من المفند معرفة زمن وقوعه “ حتى يبذل الجهد 
لتدارك نتائجه‌او تخفىف وطأتهجېد المستطاع. ولم تظر مصادفة الغامة التق تحول دون ملاحظة 
الهلال في اوائل الشهر “ و مخضم مصير الانسان نة الايراج ومقتضی اوضاعہا وقت مولده . 
وما الفيضانات والانتصارات وارام الحربية ؛ والامراض الحبوانىة »> والاو ب ة السارية ٤‏ 
والامراض اللشخصة إلا تعبير مادي عن حسن استعداد الآلمة او غضبها ؛ وعن المعارك التي 
تنشب فما بينما او ضد القوى المعادية ضما , 

لذا فىاستطاعة الذي براقب الفلك بصورة مستدية وعاسة ان يستكشفه كل شيء . وات 
جع هذا المراقپب الى عامه کمفسر لا تفوته شاردة او واردة صفة اللاهوتي والساسحر والكاهن غدا 
بامكانه ان يعين بنكل تأ كيد الطريتق الواجب اتباعما لتجنب الال او العوز المدقع » ان يكن 
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ايض طريثق الخلاص والازدهار . ولكن لا يدعي احد بانه يلك مثل هذا الىل الدقيق 
التبصر . ومع هذا يدون عاماء التنجم دون ملل او وهن ني مخطوطات الها كل الملاحظات الق 
بقفون علا اثناء امحاثهم . لدا تقدم مباشرة مراقمة الطوالم والادلة الساوية مواد لا تحصى ٤‏ 
تحر”ر منها » بوعي او بغير وعي » عل الفلك الاولي . 


ائقرضت ديانة بلاد الرافدن قبل الابانة المصرة . وحافظت 
هيا كل اوروك “ احدى اقدم المدن السومرية ؛ على دورها التقليدي 
اكثر من سواها . وا محصل غالا عند نزاع الحضارات المزى »> 
يلاحظ المرء عند هذه الجاعات الكمنوثمة الخاضعة لسلطان ال اواك البونان ؛ في القرنين الثالث 
والثاني قبل اسبح ٠‏ ارادة ملحة للعودة الى الماضي السحيق » وجمدا كبيراً لاحياء اشكال 
الحساة الديشة الاكار قدماً مع معارضة كل تحور قرره العرف والتقلمد . ولكن الزوال حت ؟ 
وتعود آلخر وشمقة ذات صبغة دينبة - وتدل على ملاحظة فلكبة - الى القرن السابع ق.م . 
اما الصمت الذي يلي فيعني دون شك اضمحلال هذا « الحم » الکېنوني › اضمحلالا طعا . 
وهكذا تكون ديانة بلاد ما بين النهرين قد دامت قرابة ثلاثة لاف سنة . 


معطبات ديانة 
بلاد ما بين النهربن المستدية 


ولا نعتقد بان هذه الديانة قد منحت الؤمنين بها الكشر من الفرح . فقد عاشوا تحت وطأة 
الخوف الذي اوحت الهم به والذي كان ينسع بصورة اللرومبة من فكرة المسال الالمي الذي 
صورته مم . وبقبت المبادىء الاخلاقية والادبية التي قالت با تلك الديانة تدور في حلقة 
ضبقة وقد خلت من كل فكرة عقاب او ثواب في عالم آخر بدا كالحا للجميع › کا اضعفها 
الاعتقاد مخطىئة جمولة برتكبها الانسان درن وعي . وغدت هذه التعالم » کا يظمر “ سلبىة 
قبل كل شيء ٠‏ اقله فما بختص بالعلاقات مع الآخرين . وان اكتفينا مجموع السؤالات التي كان 
يطرحما الساحر البأحث عن اسباب المرض الذي بريد ان ينقد المؤس منه > وجدنا بان الواجب 
الامجابي الوحيد المغروض هو تحرير اسر او اطلاق سراح مكيل . اما الآثام الاخرى التي بحث 
عنما فهي السرقة والاهانة والعنف . وقبل أن تتلاشى هذه الديانة بزمن طوبل كانث حضارات 
عدة قد نشرت تمالىما الاخلاقة متخذة اسالنب واهدافا اكش اختلافا وشمولا , 


ولكن مع هذا ل تندثر تلك الديانة تقاما عندما مالت نحو الافول قبل بدء عصرنا بقلل > 
إذ ستعرف امور السحر والتلجم والرقي - وقد اشتقت جميعما من تلك الديانة - اتساعا زاهراً 
في العال القدم . فقد لاقى « الكلدائيون » في رومة - وم يكن هم دون شك من الصفة 
الكلدانية إلا الاسم ومارسة بعض الاسالبب التي هزلت قبمتما الى مرتة وصفات مبتذلة - 
منزلة عادت علبم بالنفم مع ما كان هم من “معة غير مستحبة . ومن جة ثانية » ارن اعتبرنا 
الصعبد العقلي او بالاحرى العلمي»“ فان عامي الطب والفلك كان قد استفادا كثيراً من الملاحظات 
الدقبقة التي 'جمعت دون ملل في هيا كل بلاد ما ين النهرين 
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وهنكذا فقد عدا لبعض المظاهر التي ٤‏ مُت الى دبانة السومريين والسأسين الشسرفين ف وة 
فاعلىة مستدية , 


ثانيا - الاكاشافات الفكرية 


احتفظت امسا كل ٤‏ کا رأينا “ اطول زمن يكن › بالكتابة الخاصة محضارة 
بلاد ما بين النهرين . وتقاسم اليكل والقصر » طوال المدة التي استمرت فيا 
هذه الحضارة على حويتما » تلقف لقي الكمنة والاستفادة متم . وا يفقد هؤلاء المثقفون » حتى 
عندما عماوا لمصلحة الافراد او ككثبة عدل ومؤلفين الجماهير “ صفتم كموظفين او خدمة عند 
الآمة . ولدينا عدد لا حصر له من الوثائتى النطبة الكلدانية والاشورية . ولم يتشر الكثير منم 
بعد » ولكن قد تكشف لنا دراسة المىسوعات الى جمعت منها منذ امد بعد نصوصا في غاية 
الامبة مر عليما لغاية اليوم مرور الكرام . ولكن مها تعددت اهداف وفحوى هذه الوثائتق > 
فان لممظما صفة ملكىة او ديثمة » لا بل ان للكثر منا الصفتان معا , 


الوٹائى 


0 ات تعقيد كتابة بلاد الرافدين يفوق تعقد الكتابة المصرية “ وهذذا 
٠‏ مايسل لناتفسير الالة التي ألحنا الما اعلاه . ولا نستطيع ان نجزم 
باسبقبة زمنة طمذه الكتابة او لتلك . وتشير بعض الا ثار الت عثر علسما مؤخراً في بلاد ما بين 
النهرين؛ بان البدء باستمال هذه الكتابة قد يعود الى النصف الثاني من الالف الرابم . وانطلقت 
الكتابتان من نقطة متشابهة : رسم شكل يمل الشيء او الكائن المي او الفكرة » ولكن اسهم 
I GT‏ 
مت عضا الى بعض عسل اوی ودوت نظام , وقد محدد الشكل الاصلي الذي انبثقت مقت 
بعض هذه الجوع » ولكن يستعصي حل تفسير الكثير منما : فاك E‏ 
العلماء يدا تحمل صو جانا “ ہیا پتحدٹ عنہا عاماء آخرون انیا قثل مر کہا يعلوه شراع › او 
برحا لمراقبة يستند على ركيزة . 
وتشبه كل علامة مسار ذا رأس عريض › كمسر البيطار . وكان الكاتب برسم هذه العلامة 
بواسطة قصبة حدد رأسما بشكل منحن او مثلث الزوايا يغرزها في البدء غرزاً قويا في الخزف 
ثم يسما فا بصورة تصاعدية الضغط على احدى الزوايا, وتكوّن هذه المسامير د الجوانب » 
العلامات للكتابة المسارية . وقد تكون أفقية ار تمودية او منحنية > ومراراً صغيرة الحجم 
جداً » تنشابك معا عندما تعود الى جمع واحد وقد رمت اولاً على الخزف ما دسل تفسار 
الامور . وبعد إن استقر اسلوب الككتابة هذه بزمن طويل سعوا حفر الملامات المسارية على 
المعدن او الحجر » فغدا من ثم مك الاحتفاظ بالشكل التمشلي لارسم الاصلىي “ كا حدث ذلك 
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في مصبر . ولكن مم هذا استمروا على استعال الخزف لسمولة المةر عليه وكشة وجوده . 
وكان كفي ان يبقي الىكاتب هذه المادة الخرفة رطبة قليلا ولدنة . وحفط تحفيف' صفاٹح 
الخزف في الشمس او شا الوثائق المكتوبة من اي تحريف اوتزور . وعالبا ما اعطوا هذه 
a E‏ 

وصعوبة الكتارة المسارية متأتىة عن كثرة عدد جموع العلامات . وار يتعد تقسم الكامات 
المقاطم الصوتىة التي فاقت من ثم دون شك عدد الحروف. ونتجت هذه الصعوبة ايضاً من تنوع 
المعاني الممككنة لكل جمم من الملامات › كا حدث ذلك في الاشارات المبروغليفية المصرية . فقد 
يعني ا لجع تارة فكرة وطوراً مقطعا صوتبا » ا قد يدل ايضا على صفة؛ وبختاف معناه ان وضع 
قبل جمم, آلخر او بعده . 


تضاف الى الصعوبات اعلاه تلك التي تنتج عن تنوع اللفات . 
ودشعر المرء محراجة الموقف فى حال الاختصار وف حصر الامور 
على وسط بلا ما بين النهرين؛ أي بعد التغاضي عن الاقطاار والشعوب المغلوبة » وعن وثائق 
جات ابران ال جنوبىة الغربمة العيلامىة ونصوص « بوغاز -كي » في آسة الصغرى . 

لقد حدد السومريون معالم الكتابة المسمارية . وام تندثر لغتهم ! إلا رویداً رويداً مم تفوق 
الساميين علمم e‏ تستعمل خاصة في النصوص الدينة التي 
تحافظ اكش من سواها على التقاليد القدية . لذا وجب على كل كاتب › جدير بهذا اللقب “ اف 
يفهم ويقراً ويكتب لفة ميتة »> مها كانت واقصما ثابتة عدم ليونتها وخاصة 
ق وضو حا . 

وللاستع ال المادي او الساسي تغلبت لغة سامىة الاصل > تاز امتبازا عظيما بليونة 
قواعد صرفما وبوضوحما وبقدرتما على تأدية مختلف انواع الفكر مها كانت دقيقة : أعني اللغفة 
الاکادیة التي لم تكن اللغة الاشوریة الا شکلا من اشکاھا . ولکں منذ الد تبنتى الکتاب 
الا كاديون جموع علامات الكتابة السومرية . وان ه احتفظوا ممعناها التعبير عص فكرة ما 
فام مع هذا عدلوا قیمتہا کصوت حت يعطوها القمة الصوتة للمقطع الذي يعبر عن الفكرة 
نفسما في لغتهم الخاصة . ونتيجة لذلك فان نفس جمم الملامات الذي كان له ثلاث معان في 
اللغة السومرية “ اصبح يلفظ بصورة مختلفة اختلافا كلا في اللغة الا كادية ويدل س ثم على معنى 
حقىقي ختلف جدا . 

لذا أصبح التدرب الدقيتق والطويل ضربة لازب على كتبة المستقبل . وكان من ثم لزاما 
علبهم “ حتى ولو اقتبسوا ثقافة عالبة جداً “ ان برجعوا في مارسة مېنتهم الى كتب ومستندات 
تدهم على المعاني الختلفة التي كان مكنا ان یدل علا اي جمم من العلامات في اللفتين 
السومرية والا كادية , 


اللفتان السومرية والا كادية 


1۳ 


وتجدر اللاحظة بأن هذه الصعوبات قد ولدت نتائج ماثلة تقريا لنتائج شوع الطباعة 
والتعلم البدائي في عصرنا الحاضر . فهي وضعت على اقل تقدبر حداً لتطور اللغة » خاصة اللغة 
المكتوبة » هذا ان ل تنم الامر منعاً بات . وسعى الكتبة » وقد اشعوا من التقالىد > جاية هذه 
اللغة جمد المستطاع من التحريف» ونجحوا ڌ تقری] في هدهېم . ول بلاحظ حقا اي انحراف الا في 
غصر لاحق : وقد زال تصحيح الاشكال الصرفىة اثناء السطرة البوانىة في القرن الثالث قبل 
عصرنا . ولكن ل تعرف الاغة الا كادية الا تغبيرات طفيفة جداً مدة ثلاثة لاف سنة تقر دا٤‏ 
ولا يسعنا طبعاً اننبدي حكا فما مختص باللغة المحكة ٠‏ 


تفسر هذه الصعوبات وذلك الثبات وداك التمسك المقصود بالقدم النجاح 
المائل الذي لاقته في الألف الاول قبل المسيح لغة اخرى : اللغةالأرامىة . 

وقد جد اسبابا اخرى لتعلبل هذا الفوز . فالقبائل » وهي سامية ايضا > التي نطقت ذه 
اللغة انتشرت في مختلف مناطتى آسية العلبا تقريبا .. ولعب الاراميون دورا تجاريا هاما ما 
ساعد على انتشار لغتهم التي عدت واطالة هذه شه e‏ » اخضعت لسلطاما 
رويداً رويد مختلف اللغات التي استعملت في المنطقة والتي ا تنجح أي منما في فرض نفسما 
خارج نطاق الشعب الذي اتخذها لغة وطلىة . ورافق انتشار ا الارامية توسم اللغة 
الارامىة » واتخذت عن الفينقبين أمجدية ابسط بكشر من الامجدية المسارية > وكتبت بالبر 
على مواد أخف وزنا واسہل تداولا من الخازف كالرق او البددي . ومنذ القرن الثامن كتبوا 
على لوحات مختصراً باللغة الارامية للوثيقة التي سجلت بكاملما بالكتابة المسارية . واستخدم 
الاوك الاشوريون في قصورم « كتبة على الرق » » اعني للكتابة باللغة الارامىة› و کتىة 
على اللوحات » اي للكتابة باللغة الا كادية . وغدت الارامية » اثناء ا لحك الفارسي » لغة 
الادارة » واضحت من ثم اساس وحدة الامبراطورية السباسة . 


ولكن لسوء حظ المؤرخين العصريين » فان البردي والرق ها اقل مقاومة لموامل الزمن 
من لوحة الخزف المشوية أو فقط الجففة > ومن ثم عرضة لازوال اكثر مثا . 


اللغفة الأرامىة 


قدمت اللوحات والنقوش على المحجر أو النحاس تصوصا مختلفة المواضيم 

نما ما هو قانوني : القوانين ٠‏ الوثاثق القضائىة »> العقود الختلفة انواس . 
ومنما ما هو اداري : المراسلات الرسمبة ٤‏ مستندات الحاسة . ومنما ما هو تاريخيي : سجلات 
انلك + تيار رست ل عن غررات ت شنما العاهل » اخبار المدينة او اليكل 
هو ديني : الصلوات ؛ والمستندات عن المؤسسات الحخرية › والتقاربر عن مراقبة النجوم | 
احشاء الذبائم “ والرقى السجرية الخ . ولكن للبعض من هذه الوثائق الكثيرة TT‏ 
التنوع نفس شعري أو نفحة أدببة ٭ وهکذا باستطاعتنا ان نتحدف عن أدپ پلاد ما بين 
النهرين » هذا الأدب الذي لا يخاو من روائم . 


المؤلفات الادسة 
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ولا تخلو بعض كتابات ملوك الاشوريين التي تسرد لنا مغامر اتم الوحشة من عظمة مطة . 
ومحدد تغلتفلاسر الأول مه قائلاً : د پار مشم پر سناه المىاطى الأرسمع » عله وهاحة 
تهممن على اللد العدو كمطر الزوبعة ». وهوذا اشورانسسال مخرتا عن اجشماحه مديمةسوره وبلاد 
سوسه : « في شہر من الاام اخضعت عبلام ي کل مساحتا ؟ وضعت' حداً ی راا لصوت 
الانسان » ولوقم حوافر القطبم الصغير والكبير » وطتافات الغبطة › وتر كتا مسرحا هسار 
الوحش والائل وجمم اصناف الحبوابات البرية » . ولا تىقص هذه الامثة المارة اللحمية 
والخالات التصورية والاستعارات 


وقد تنتهي هذه التصاو بر بالغموص » حاصة في المصوص الدينىة “ التي تجح عالبا نحو السر 
وباكراً جداً » وارما منذ المد السومري او على اقصى تقدر في عصر حمورابي ٤‏ بدأوا ينسجون 
الاساطير المنثولوجبة ويدونو نما . وقد توالى الكتبة احال بعد اجال > ولقرون عدة ؛ على 
دسح هذه الاساطير دون ان بخشوا تحريفا او تحوراً . وتعد هذه الاساطرر اساس ادب 
بلاد ما بين النهربن الكلاسكي . 
E‏ ستوقف ها على دشندن من هده الاباشد ٤‏ وها مشمورارت 
e‏ بصورة خاصة وعن استحقاق . والاول هو « ايوما اليش » اي 
« عندما في الاعال... ٠»‏ ودعي كذلك سبة للكمات الاولى . وقد دعاء المعاصرون ايضاً 
« نشمد الخلتى » » لانه حبرا كيف تنظم العا خارج الفضى الاولي . واول الامر تيز الماء العذب 
عن الماء المالح » وعدا الواحد شفع) للآخر » ثم ظمر الصوت او العقل وكان فا خادما . و 
اهذه الاولبات ولدت الآة > زرجا زوحا ايضاً . وار بعضم على بعض؛ وبعد عراك لا هوادة 
فسه انتصر احدم - وقد بتغير؛ فهو مردوك في الاسطورة المابلمة» واشور في الرواية الأاشورية- 
وغدا من ثم منظم العام » خالتق الكاثنات الارضبة » اي الانسان والحيوان . 

ثم « ملحمة غبلغميش » التي تحكي لا في روايات عدة مغامرات مؤسس مدينة اوروك 
وملكما » وهو انسان حقبقي ولكن ألته الاسطورة. ونجد في هذه اللحمة ايضا قصص صد؛ 
وسرد معارك ٤‏ وحوادت عراك ضد الوحوش › واشبار الطوفان “ وقصة الط على الات 
الشائك الذي يؤمن فتوة دام ثم فقدانه » وذكرى اخي سلاج i‏ ويكفي هذا الختصر 
« المميد » ابوحي لا بالصدى الذي لافته هذه الملحمة خارج بلاد الرافدين . وليس من 
االمبث دون شك إن تأخذ بعين الاعتبار المقارنة التي تفرض نفسما بين هذه الملحمة وذاك الفصل 
من سفر التكوين او من الاوددسه se‏ او من اسطورة هرقل . 


منذ عہد حمورابی انشأت بعض اسا کل مکاتب حبث حشرت اللوحات > وقد 
صنفت يعناية استناداً الى موضوعما ٠‏ في سلال تحمل عناوين من الخزف » حسب 
ميد استعمل ابضا لتصشضف الخطوطات وحفظما . 


المكاتب 
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eS 
! : جہداً او مثابرة مثل اشوربانبال الدي کان يفحر ۽‎ 
ا موظضه کي پحروا عن الوائتى والكتابات وبرسلوا الى القصر الاصول ار أقله سخا عن‎ 
كل النصوص الطقسبة والدينية والسحرية والفلصكبة والتاربخية الخ . وان يختم رسائله بنصائج‎ 
من هذا النوع عث ہہا الى مثلہ ني پور سیا فی بلاد الکلدان :روان وحدت بعض لوساتك أو‎ 
نصوص طقسة لي اطلبما منك راعتبر عا مفمدة لقصري › فاخب وار سلما الي » . واستطساع‎ 
العاماء الانكليز ان يكتشفوا في خرائب نينوى ألوفا من اللوحات التي تعد الوم من أغنى‎ 
. ثروات المتحف الإريطاني‎ 

ويشدت جمعها في قصر اشوربانيبال الاحارام الممق الذي كانوا يبدرنه لكل عسل اله 
العقل الشري ني الاجبال السابقة وترك له ارا مكتوبا , وغدت هذه اللوائح موضوع غزو 
كالخرات المادية فهي تغني المرء دينيا وعابيا . ولم يتوفر ممل هذا الاهتام في أي عمر منذ اسب 
وجد الانسان » وسعى بعضهم لتأسیس اماراطورات . ويعتري هذا السعي دون شاك شيء 
كشر من الخرافات الدينىة . ولصعن يظمر المدى الذي وصل اليه بأنه اذ يسبع علانيا . 
وهو يعار من ثم عن توق لعرفة جامعة محذر على أي ان يسخر منما . 


رأینا کیف تفتح الدن عن عاوم تشابکت مم ممارف اخری وان 
م تتعد هذه وتلك الد فانما مم هذا ذات‌الر وقيمة . 

وعالج الطب المريض “۴ لو انه ارتكب انا او مسه شيطان أقل. لذا م يلس قط اللجرء الى 
الطقوس الدينبة لبنقذه من الروح الشربرة . ولكن بدأ رويدا رويداً يةرن الى هذه الأسالسب 
أدوية معدثية أو نباثىة أو حبوانية » فعالج بالنبات والنحاس والرماد والدم رالبول والشحم 
والزیت ومواد اخری ووافق لاستم)ا ها بين ثعالم التجارب ومعطبات السحر) اذ ٤‏ مع سحديده 
الكلمة التي جب ان تعطى ٠‏ ل يتناس المناسبات الطقسة البحث عن هذه المراد واست ا ما , 

وساقت مراقبة طوالم الفلك والاشارات التي تدل على ارادة الآلمة الموافقة ار الحالفة الى 
عل النجوم . فدرسوا الكواكب وراقبوا حركاثما الظاهرية راتفاقما مم شر وق وغروب الشمس 
فحددوا من ثم السمت ومنطقة الابراج > وتوصلوا الى نة على جائب عظم من الأمبة اعي 
التقوم السنوي . 

واتبع دوما هذا التقوم السنة القمرية؛ وجمل بدء الشمر يتفقمم ظور الملال, ولكن غدا 
ازام ان يضاف من وقت الى آخر الشمر الثالث عشر وذلك لاعادة التوافتق مم فصول السنة . 
وكان اللك يقرر هذا الادخال بالاتفاق مم السحرة. راخيرا » وعلى أك تدر سنة ۷٤۷‏ قى م. 
عرفوا بان عدد ابام مئتين وخمسة وثلائین شرا قربا یمادل التدقق عدد ايام تسعة عشر عاما 
شمسا وهكذا أضافوا سبعة اشر تمريتبعد مرو ر فادة تبلتسعة عشر عاماء ولكن متي محري 
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العام : الملب وعل الفلك 


هذه الاضافة ? واستمر القصر يصدر الاوامر بذلك . ول يعين مبدأً وقت الزيادة بصورة 
مستدية الا اثناء السبادة الفارسبة سنة ۳۹۷ ٠‏ إد قرروا اضافة الشر المشار النه ست 
مرات في الربسع ومرة في الخريف في بعض السنوات الحددة في دور بحد تسعة عشر عاما . 
وهذه نتمجة فضلى محت للمؤرخين العصريي أن يعرفوا ؛ بالاستناد الى عاماء الفلك ٠‏ تحديد 
کل تاریخ یذ کره التقوبم البابلي دون أن يتجاوز الغاط الممكن يرما او يومين - وذلك باعتبار 
الايام التي حالت فما طبسعة الساء دون مشاهدة الملال الجديد . 


فرض استعال نتائج عم الفلك هذا معلومات رياضة جمة .اذ 
كان السومربون فعلاً قد اكتشفوا واستعملوا نظام « ستىتا » كاملا 
وفق معه فما بعد نظام عشري" . وقد طبق صراقبو الجوم هذا النظام يسرعة ودقة لامشل 
ها في العصور القدية قبل يونان القرنين الرابم والثالث . 


الرياضيات رعم الموازں 


الشکل ۱١‏ - وسم نيبور 


واخترعوا باكر جداً نظاما للموازن والمقاييس قورن “ لسبة لما فه من توازن داخلى > 
بنظامنا المري - وكا ذلك نتيجة حتمية ما بلفته الحساة الاقتصادية من اتساعومدى؛ اذ 
يستحبل ان تنشط التجارة والملكة العقارية دون وجود عبارات ثابتة ٠‏ واتخذت الوحدات 
الاساسية من قباسات الطول - ومن تربيم احداها كونوا سلسلة مفاييس المساحة ومن تكعيب 
اخرى اوجدوا سلاسل المكاييل للاجسام السائلة والجامدة . واشتقت سلسلة الموازين من حجم 
AR‏ 

وتسهياا للحساب وضعوا جداول معبنة . وكان هناك نماذج من اال حسابية او هندسية 
وضعوا لما طراثتق حل : وهكذا توصاوا الى حل اعمال من الرتبة الثانبة والثالشة > بتطبق 
قواعد عملية سلة . 
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قاسوا بدقة المسافات والطرق » ووضعوا الرسوم المندسبة امازل والقنوات 
وحتى المدن . وقد اثبتت افعال المحفربات التي اجريت في نيور دقة رسومم. 
ووصلت البنا خريطة عن العام“ قدية جد دون سك ؛ وهي تضع ولا جرم بلاد ما بين النهرين 
في وسط الارض. ويتد حوالمما الحبط او« النهر المر ٠٠‏ وعلى مسافة ابعد تنبسط اراض اخرى؛ 
ارض الشال المدعوة د الملاد حسث لا رون الشمس » > ولکن من غير الححکة ان نفکر انف 
البابلىين عرفوا اللبل القطي . 

وهل بالامكان التحدث عن العلوم الطبعبة ؟ ان مثل هذا التعبير دون شك هو س الكلفة على 
شيء کشر . ولکنلدینا اقل عدة جداولقدية العہد للنبات والح وان وضعت دوں شك بكل دقة . 

ولا يكشف النقاب دوما عن الندإ الذي هنمن على هذا التصشف + لا سل يبدو انه اعتمد 
على المظاهر اكثر من اللازم كعندما صنقوا مع المحجارة براة التمر او الارد . ولكن هناك حهد 
واضع للاتمان بتصنيف وتىظم عملي : فيجمع جدول واحد السباتات التي تحوي القلى “ والتقي 
یکن استعا ما كتوابل الح . 
ذهايا من اواد التي تقدم| الطعة درجت الصناعة المعدسة رالكيمباء 
اولی خطواما . 

وان الحديد اولا نادراً ٤‏ اذ يستعملون فقط الحديد الذى محدونه صالطا للاستعال “ خاصة 
الذي يمت اصلا الى النبارك “ لذا حصروا استه اله لصنع الحلى ؛ لا بل قد برصعون الدهب فيه . 
ولكن » حوالي لخر الالف الثاني“ اسم مدى استعماله أذ عرفوا كمف يستخرجونه من المعدن, 
واتصل بهم هذا الاسلوب من اوروبة “٤‏ وقد لته الى بلاد ما بين النهرين » والى كافة اقطار 
الشسرق » الشعوب التي بدأت تفد مذ القرنين اللامس عشم والراسم عتر ١‏ واقتبست بلاد 
الرافدين هذا التقدم اما باحتكا كما مع هذه الشموب او لاما تعرضت الى غزواتمم “ فغدا 
استعال الحديد فبا امرآً عاديا منذ الالف الاول . 

وبالعكس فان كيفية صلع الزجاج الذي تزينه المينا هي اقدم بكثير “ ولدينا دص مكتوب 
هذه الطريقة وهو محدد المواد الواجب استع اها وكمستما المغروضة . ويعود هذا النص الى اواثل 
الالف الثاني “ وقد كشفت لنا اعمال التنقبب القناع عن لوحات زجاجة من هذا النوع تعود 
الى عصر اشد قدما : فلا عجب والحالة هذه ان غدا هذا النص نسخة او اقتباسا من نص 
بفوقه قدما , 


عارم الطبيعة 


الملم والسحر في المسون 


ويسود هذا النص غموض مقصود : فان كاتبه اتخذ » وقد أراد ان يسجل خط › كل تعفظل 
وحذر كيلا يكشف القناع عن الاسرار التي جوا » اذ تحتفظ هذه الصناعة بعرى وشقة مم 
السحر والعرافة > کا هو الال ايضا دون شك في الصناعة المعدنبة حسث نلاحظ أقله مثل هذا 
الحذر : اذ لا بجدر العمل إلا في ايام معبنة وساعات محددة ٤‏ بعد مراقبة بعض الدلائل ٤‏ 
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والتلفظ ببعض الكامات . ولا جب ان بقودا هذا القول الى عل الكيمياء : فالطريق > وهي 

حتى الآن واحدة > ل تتفرع الا في وقت لالحق تی فقط فظہرت لنا اذ ذاك طریی ثانوية ستؤدي 
بنا الى « العمل الكبار» . 
هل شدخل في الأدب او العلوم او الفنون الاختراعات القانونبة التي أوجدها 
سکان بلاد ما بين النهرين ؟ ولا نحند عن الطريتى السوي ان اعتبرناها ضمن 
أي من هذه الجالات » أو من الات اخرى ايض ؛ اذ أجبرنا على التحدث عنما اكثر من 
عرة . وعلى كل حال فانم حقا مؤثرة . 

تظمر لنا الاتفاقمات المسجاة على اللوائح» مها توغلنا في القدم “ قاونا خاصا في غاية التطورء 
وبالدرجة الاوى في كل ما له علاقة بالعقود ونقل الملكية . وتكفي رور تیت روط اف 
عمل من هذا النوع بصورة خطبة »> تحت طائلة البطلان » لدعوة العقل الى تنظم منطقي في 
مختلف المىادين ؛ وقد اكسبت‌هله الضرورة الاعمال ا لحك عنما صفة الوت والتاً كىد الحقىقة. 
وا تتعش هذه العقود بنظام مفرط من القيود الشكلية . ولكن حوت هذه القيود » مع التحديد 
الواضح للفرقاء وللموضوع ولشود الاتفاق » بعض التأً كمدات التي تتناسب وتحلبل العقد المنوي 
اجراؤه كعمل قانوني تحلملا دقىقا وبيان المصالح المتضاربة وما قد يشا من منازعأت . 


المحقرق : العقود 


تبدو القوانين »“ ومنما ما يعود الى اواخر الألف الثالث » اكثر وقعا 
في النفس ايضا . وقد زادت الاكتشافات المحديثة عددها: ففي 
سنة ۱۹6۸ شرت بعض اجزاء الشرائم التي سنها بملالاما » احد ملوك اشنونا ١‏ ا أشير سنة 
۲ الى شرعة أور امو » وهو من ملوك أور الذي يفوق بلالاما قدما . ولكن كل هذه 
السنن هي دون قانون حورابي أمية وشهرة . 

وکل تأكىد فان هذا الصت متات جزئا عن المسلة العظمى الي عرأفتنا بهده الشرائع 
ويدعو تاريخ هذه السا الالعجب افحوالىسنة ۱۷ ق. م. ساقما شوترو كاخونتە ماك سوزه) کجزء 
من‌الاسلاب التی غنمہا من بلاد بابل ؛ ووجدت سنة ۱٩۰۲‏ بین انقاض عاعمته ٤‏ وقد قامت بېذه 
المفريات البعثة الفرنسة ني بلاد فارس ٠‏ ما اكسب متحف اللوفر حتى ملكيتما . وتدعو الى 
العحب ايضاهده المسلة محد ذاتما: وهي عبارة عن اسطوانة من الحجر الاسود الصلب مخروطة 
الشکل يبلغ ارتفاعہا ۲٠۲٠‏ م ودائرة قاعدتا مارين . ا 
التعبد امام شمش ؛ اله الشمس» والعدالة ايض » تدلنا عليه شرارات تقدح من 

كتفيه . وتغطي كامل وجه النصب رموز مسمارية صنعت على شكل عمد > أتى الفاتحون على 

8 بالمطرقة» جا طرق ايها القرص الشمسي الذي كان يعلو هام الاله ! ويعد النص 
نحو ۳۰۰ سطر . 

ولكن بصرف النظر عن هذا النصب الذي يكن وحيد دهره اذ كشفت اعمال ا حفر ٤‏ في 
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سوزه أيضا › نسخة عله » فقد اكستسب هذا القانون شمرة حقوقمة فائقة في كل اقطار الشرق 
الادنى. ونسخ هذا القانون على لوائح ولاق رواجا فى اقطار بعمدة جداً عن بلاد ما بين النهرين 
واثر من ثم في قوادين شعوب غرية عن امبراطورية مورابي . 

وقارن اكثر من معاصر هذه الشرام مع قانون ابولىون . وتسري هذه المقارىة دون شك 
ان اعتبرا انتشار هذا القائون ومدى تأثبره ٤‏ ولكنما قد تقود الى الخطإ فا مختص فوم 
اللص وروحه . عد امتملال؛ يعتبر قطعة ادب ديلي وسامي ومعنوى راثعة › بعلن« عا جات 
عدالة » تهدف الى « اقامة المت في الملاد » وقد قررها حوراي » « ملك التق الذي وهبه شمش 
العدل » نقراً ۲۸۲ قضسة . ويندأً معظمما هذه الكامات « ما كان ... » شم تحدد كل منما حالة 
عملىة معبنة ٤‏ وتلتهي بقرار حح ہا . وان حن امنا على هذا التشسه الدي اقره الزمن ؛ 
باستطاعتنا ان نعتبر هذه القرارات كمواد قائون » صفت بلغة فى غاية الدقة والوضوح › تقضي 
جد المستطاع على كل إشكال وموض . وان نحن لاحطنا ترتیا سا فی تصنفہا »> فاننا تعجز 
مع هذا أن تحدث عن مواد قائونرة وضعت بصورة منطقمة متراصة تلسغ لاان نرى من 
خلاها تطبيق نظام شرعي بالعنى الحصور . 

اننا نمس دون شك بعص الاتحاهات الحمومىة : تثست استمرار الاسرة بواسطة الولد» تأمين 
الملكة مسا اتخذت من الاشكال الح“ ولكن بلحظ ايما امتراج ممادىء تختلف لا بل تتاقض . 
فمثلا نرى العقاب او التكفير > ومبداً دم ّواء دم او التعويض . وبصورة تبدو مستمجنة يطبق 
هذا المبداً او ذاك تبعا لمر كز الصحبة الاجتاعي : فالرجل الحر الذي حطم اسنان رجل حر 
يفقد اسنانه ٤‏ ولکنه يکتفي بدفع ثلث «کسل» فضة ' الى من دونه رتبةو احدث له مثل هذا 
الضرر ؛ والذي يسبب باعتداء اجهاض وموت ابنة رجل حر شد مقتل ابنته ٤‏ ولكنه يدفم 
نصف او ثلث مثقال فضة ان كانت ضحته ابنة عبد أو شخص دونه رتىة . وترى مثل هذا 
التفاوت في جال التحقيتى : تقبل الادلة وتعد البينة الشخصبة منها مع تقربر عقاب صارم للشمود 
الكذبة » ولكن قد تعرص البمين « امام الاله » “ اعني يطليما الاله > او املك ايضا » لا بل 
يلحأون في بعض المالات الى اسااىب التعذيب فلقون في « الاله - النهر » اعني الفراتث من 
اتهم باستعبال السحر او الامرأة المنهمة بالزنى . ونمس بكل سمولة من خلال هذا الوضع اثر 
تطور في الحتى الجزائي او الآداب » لا بزال مستمرا » تباطا هنا وتقدم هناك . 

وهككذا فاننا بإلاحرى امام جموعة قرارات ملكبة - وليس قوانين - لحل بعض حالات 
تبدو غالبا على جانب من الصعوبة واللبس “ لا بل منما ما هو أرما ومي وغير حقيقي: وتعرض 
علینا هذه القرارات کأنہا اجتہادات محا ؟ وذلك لتوحبد احكام القضاء . واكش ما ننا قوله 
بانتا امام كتثابة تقالمد قانونىة كانت تنفذ لذاك التاريخني وسط الامراطورية؛ ثمقررت الارادة 
اللكية تعميما على جيع الماطق التي تيم عليما . 
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وبشي علينا في هذا ا جال ان نعرف جوابا لسؤال قد بطرح: هل نفذت دوما هذه الاوامر؛ 
وحمورابی لا بزال حا 9 اذ نرى اكثر من لوحة > فبا بختص العقود » لا تنقبد نصوص هذا 
القانون » وهذا ما بحملا على الاعتقاد بان العادة المتبعة او ارادة المتعاقدين قد احتفظتا بقوة 
اشد من الاوامر الملكىة . 

وقلظمر لنا عوامل ماثلة قوانين بلاد الرافدين الاخرى ؛ التي برتقي بعض منها الى زمن 
اشد قدما . وتعار كاما عن جد ملحوظ هو اجتاعي واقتصادي اكثر ما هو عامي . وقد اراد 
واضهوها ان يكسبوا ختلف علاقات البشر الميداً القاوني“ويضفوا علما صفة الشرعة والتامين“ 
ولكنمم لم مخلقوا ؛ لا بل م يلحظوا هذه الربط المسندة الى القياس العقلي الدي هو القانون . 


SE‏ وتفرض ملاحظة ماثلة نفسما على معظم الات نشاط فار بلاد ما 

بين النهربن العقلبة : فهي لم تتعد حدود التجربة والعمل . لقد أجاز عاماء 
بلاد الرافدين المراقة الدققة “ وسجلوا ملاحظاتمم بسداد واحكام ضير . وم قد صنفوها 
وقاباوا بعضما عض . ولكنمم ل يستنتجوا من ذلك الا سلسلة من السوابق الواقعية والنصاثح 
العملىة ٤‏ وم رتقوا في اي جال الى الو النطري اجرد › وام لسعوا 1 لعرقفة اسباب 
ما لاحظوه . 

حتى أن الرباضيات نفسما ٤‏ وهي علم نظري في الدرجة الاول ٠‏ اتخذت معم مجرى غير 
مجراها : لقد استوقفتم المسائل الرباضبة »“ واشاروا الى الطرق الواجب اثباعا لامجاد حل ما , 
وهكذا توصاوا الى هذا الحل الصحمح > ولكنمم ا يعلاوا ذلك قط عاما ولم حللوه “ بل اكتفوا 
باتهم وجدوا سر النجاح»“وذلك دون شك بعد ان تامسوا الحل مرة بعد مرة او اجرواالتجارب 
المتعددة . وينطبتق هذا القول على ختلف مجالات معارفهم . وهكذا فان معارف بلاد ما بين 
النهرين بقيت علية بحتة - حتى انما لم تصبح تجريبية > مع أن البسدأ التجريي يعتمد في بعض 
مظاهره على الاختبار - وم ترتفع الى مستوى التنظم القباسي , 

و كيف كن ان تكون الالة على غير هذا نسبة الى العرى الوثيقة التي كانت تشد العلم الى 
الدبن ? فقد اعتبروا العم کأنه امام او وحي › كأنه هبة ينما هذا الاله او ذاك الى الانسان , 
لذا اكتفى الانسان بالمراقىة والتطبق : وما كان علبه أن يفقه الكله والسبب , 

ونتج الجود عن هذا الوضع العقلي بصورة لا مفر منما . وحىث ان المعرفة هي هسة من 
الآلمة فلا بد بانيم منحوها > باكرا جداً ٠‏ الى الاجبال القدية التي سبقت الجيع في جال التقوى 
والطقوس الدينبة . لذا غدا واجب الجبل الحاضر الرئيسي جمم عناصر هذه المعرفة وتسليما 
الى الغبر “ ومن العسث من ثم ان یطمع الى زیادة شيء علا ؟ وکا هو الحال فا بختص بالعقائد 
والاعمال الدينة » الذي لا تكون معرفتما الا أمر تبعا » فان الال حصور في الماضي وليس 
في المستقيل . 
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ومن هنا نحد تفسير ا هذه النسخ التي لا عد ها > وهلا الترديد المستمر» وهذا الخنوع لاعادة 
ما كتبه السلف . وي هذا الفصل لم برد إلا بادراً ذكر الاشوريين » وبصورة شاذة بصفتم 
مخترعين . فم وقفوا نفسہم على جمع تراث فکكري وصبانته جد المستطاع. و جود اشوربانيبال 
التي هدفت الى جمم كل ما كتب سانقا في مكتبة قصره بنينوى مظمر رمزي : فليست معرفة 
حمسم الامور التي يسعون لتسبل اكتساا نقطة انطلاق نحو حل فاق جدیدة اوسم مدی ٤‏ 
ولكن عد هذا الاکتساب هدفا نہائا محد ذاته . واعتلارت بابل في عېد مورابي مثالا بحتذی 
به . وف مم فما حةا كنز زاه من الثروات المقلية . ولكن الى اي سحد غدت هذه الأروات ؛ 
حتى ي القسم الاول من الالف التاني ٤‏ فتحا جديداً حققه البابليون معاصرو تلك الحقة ? قد 
یکو ن فضلہم‌ضعیة] حداً اذ اثبت اکثر من اکتشاف‌حدیث ان ما نقله و جمعه كتبة حوراي يعود 
الى ماص سحت ؛ لس فقط من حبث الاصل بل ايشا من حبث النسخ المباشرة التي 
ادوا عنما , 
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عن راح 
الأشارالفنية 


لن بعحب احد اذا وجد بان فن بلاد الراقدین قد ساده ٤‏ مذ بدء وجوده الى آلخر 
عده “ الحدث الديني والحدت الملكي > ورجح الارل كشرا على الثاني اذ بتغلغل فيه ويڪون 
دوما له سنداً : فالدين هو دام مصدر الوحي الجزئي اقله للفن “ هذا ان أ يكن غالا المصدر 
الوسحبد . ولا بحسب أي حساب للمبدإ القائل « الفن للفن » اذ بقتضي بالدرجة الاولى اث 
يستجدي المرء نعم الآلمة باظاره تعبده لمم . ولا يتنكر قط الاوك لمذا الامر ان هم شيدوا 
الها كل او وضعوا فيا تقادمهم التي تفوق تقادم المؤمنين السذج أو أقاموا وزينوا منازهم 
الخاصة . وهكذا » واذ م تلتج ضرورة تأمين الحساة في العام الآخر اي فن مستقل - حت أن 
قبور اور « الملكبة » مدينة بقيمتما الفنة لاثاثا “ الذي هو اثاث ارضي ولا تم تاريخ فنالعمارة 
الا لأنها تثبت استمال الحنة والقبة باكرا جداً - فان اليا كل رالقصور هي الابنية الوحيدة 
الميمة» لا بل المدف الوحد للفن الذي تنحصر رسالته بتشييدها مى سكانما وحراستېم ومجدم 
وسرورم . 


مع ان کامة « فن » تفوق کل مستوی في هذا ا لجال » برغب المرء مع هذا 
ان يتمثل التجمع المدني في شكل المادي لمذه الحضارة خحيث لعبت المدينة منذ 
اقدم المصور دور هاما . ولكن سرعة عطب مواد البناء وتنضمد المساكن المتتالسة في نفس 
المواقع مدة لاف من السنين لا بجيزان لنا معرفة البيوت وتنظم المدن الداخلي معرفة حسنة : 
ولا يتعدى ما نجده اليوم» ليصبح مادة بحث» انفاض المباني الكبيرة التي يصعب جدآً مع هذا 
تفسيرها لما حل با من ترمم وتبديل . وباستثناما فالسور هو علصر المندسة المدنية الذي يسمل 
معرفته اکثر من غبره . 

ومن الطبيعي بأن يأتي الاشوريون في هذا ا جال بتحسينات ملموسة » ان لم يكن بامور 
جديدة كلا : اذ غدت المرب همم الرئيسي بشكل ل تعرفه اي جاعة بشرية سكنت پلاد ما 
النہرين . واذ سعوا لجاية سيادتم ضد الثو رات الداخلية والغزوات فانهم اكثروا الحصوت 
وحو"طوا بالأسوار قصور ملوكهم . وورث عنم هذه الاسالبب ملوك الدولة البابلية الجديدة > 
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حتى ان اعمال الدفاع التي أقاموها حول عاصمتېم اثارت ٤‏ في العبد الفارسي » اعجاب 
المسافرين الونان : 

وكان لامدن القدية دون شك أسوار مستدرة الشكل تفريبا تشه أزقة ضبقة تدشابك دون 
اي نظام . وغالب) ما احتفظ اللوك الأشوريون ا وجدوه ليس فقط في المدن التي أخضعوها 
وأقاموا فيما الحاميات “ كتل برسيب ( وتعرف الوم بتل الاجر ) على منعطف الفرات > 
بل ايضا في المدن الوطنة القدمة كمدينة اشور . وقد استرعى الانتىاه ما قاموا به من امال 
فنبة حتى على هذه ال مواقم القدية “ اذ يعجب المرء مثلاً لكثرة وجودة حصون اشور : ارصفة 
من المحجر والآجر المشوي على طول دجلة واحدى القنوات »“ وحفرة شحو السول قد تلأها 
المياه يبلغ عرضما عشربن متراً وعقما خمسة عشر مترا ؛ واسوار من الداخلل والخارج يبلغ 
ارتفاعها نحو اثني عش متراً تتخللما > كل ثلاثين مرا تقريبا؛ ابراج ناتئة ؛ وقلاع ضخمة في 
الاماكن المعرضة للخطر الخ . 

وبزداد التقدم وضوسحا عند ما دنشیء المارك مدا جديدة ویکونون أذ داك احرار 
التصرف . وقدمت لنا حفريات خرسااد اشر مل على ذلك في قصر شده سرجون الثاني 
حوالياواخر القرن الثامن يدعى دور - شر”و كبن اي« حائط سرجون ».وقد حل" هنا الشكل 
المندسي المتوازي الاضلاع محل الشكل المستدر وان لم تطمر هنا الصفة العمودية كاملة > خلافا 
لا اعتقده المنقبون منذ مئة سلة > فان موع البناء يشكل رسا هندسا واسعا مربيم الاضلاع 
وقائم الزوایا تقری ا ٤‏ ىلغ عرضه نحو ۱۸۰۰ م وطوله 1۰م وهساحته Pe‏ هکتار . 
ويشمخ على اساس من الجر حائط من اللبْن يتجاوز ارتفاعه وعرضه عشرين متراً٤‏ ونجد ارج 
الحصن حبطانا عدة ذات زوايا ؛ وسبعة ابواب منبعة وعددا من العرصات والغرف والمنحشسات 
تحمي مداخل المدينة( الشكل ۳ صفحة )۱۹١‏ 


ومها بدث خرساباد جبارة ٤‏ فلا شىء يفوق من حث العظمة والضخامة اسوار مدينة بابل 
الخارجية التي شيدها نبوخذنصر > وهي ايضاً مربعة الاضلاع تند على طول ٠۸‏ كل تقريبا > 
مع حبطان مزدوجة يلتصق بعضما ببعض تعززها الابراج . وعلاوة على هذا كان محدد سور 
آخر المدينة الداخلية »> وهي اقل مساحة ويلجون الها بأبواب ضخمة مزينة ومثمنة »“ أهما 
البوم باب إشتار ( الشكل ٠4١‏ صفحة ۱۹۷ ) لانه حفظ بحالة احسن من سواه . 

وفي كل تاحية شيدت البنايات العظيمة كايا كل وخاصة القصور اللكية لتصبح معاقل 
الدفاع الاخيرة » وقد كوّنت بحد ذامما قلاع تستطبم ان تقاوم زمنا طویلاً کل حصار ٤‏ اذ 
ارتفعت حو فا الاسوار با فیما من اراج ذات شرافات ورام . 

واستلنفد هذا المد البشري والفن اطمندسي دون جدوى › اذ املت دور - شر وكين + ما 
يفسر لا كف حفظت الى بومنا بصورة تمت الى الاعجوبة . واستولى المنتصرون المادبون 
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والبابليون على اشور ونبنوى ودمروها وجعلوها طعمة للنبران . ووقعت بابل بدورها في 
قبضة الغازي الفارسي ؛ وتقترن اسطورة بلشاصر « تمنا تقل وفرسين » باسطورة كومة حطب 
سردانابال . ولكن يظمر وجود هذه الاساطر الى أي حد سبطرت سطوة الامبراطرة 
الاشوريين على الخيلة. . وسقتس‌فن 
اقامة الحصون عند النونان الكشر 
من مسل الدي أزدهر فيو ضي 
دجلة والفرات 

ويسري هذا الأ كمد ايضاعلى 
فن تشيسد المدن وقد فرض السمد 
رما منسقا لامدن‌التی شدها أو 
جددها › اذ ان فن بتاء الريعات 
امندسي هو من وضم بلاد ما ين 
النهرين الشسرقىة : و دد 
هىبوداموس رجل مل امان ٤‏ 
عند ما قرر تصامم بره 4٥‏ في 
القرن الخامس٤الا‏ في نقل هذا الفن 
لامر ةالاولى‌الى اوروبة. وقد اعطى 
الاشوريون الرسم والمثال للأعمال 
الفنية الضروريةلتجمم شري كبار. الشڪل ٠١‏ - مدينة اشور 
وجلب سلحاریب الى یشوی قبل تدميرها بوقت قليل قي اراخر القرن السابع قبل المح 
مناه الال بواسطة قناۃة لہا ب + قصر ؛ ٿث | ؛ بست اكيثو « ست السنة ابجديدة » تالاه 
9 ا 1 ٠‏ المحارة اشور الريضي ؛ ت ۲ ٠‏ مرعة اربعة هياكل ويلك احدها زقوراتين؛ 
E E‏ ت ۳ ٠‏ د بيت جيل الاد » ميكل الاله اشور الکبار؛ زء 
الببضاء » يبلغ طوله ۲۸١‏ م ؛ الزفورات الكبرى كرست في ارل الامر لأئيل ثم لأشور , 
وعرضه ۲۲ م ٤‏ وارتفاعه ٩‏ امتار . 

ولكن تبقى كل هله الامور قلملة الاممة نسبا ازاء الاكتشافات المدهشة حقا) » غالب 
الاحمان» والتي ازاحت الستار عنما اعال التنقيب التي اجريت حيث شبدت القصور وافمياكل. 
وف البناؤون لوقاية هله الاب جہوداً وتضحات مادية اکإں ٤‏ کا غدت ملاحظات علباء 
الآ اراكشر دة قة وقد جروا اعمال تنقيبمم في مساحات صفيرة لان هندسة البناءالديني والملكي 
فاقت دون شك عظمة وابىة كل هندسة وبناء خر ولا ترال كذلك , 


هناك عامل مادي له تأثیر فعال مند اقدم العپود “ تساع د على استمراره 
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وتخو بلاد ما بين النهرن السفلى من الحجارة ٠‏ وغاباتما قليلة جداء لذا غدا لزاما على الاسان 
الذي‌اراد تشید ناء ضخم ان يعمد الىالحزف ؛“ويصنع منه خاصة ننا محففما في‌الشمس ویكدسما 
اكداسا افقبة تلتحم بعضا الى بعض براسطة رقع من القصب او القش او الزفت . ولم يستعملوا 
اللبنة المشوية الا بصورة استثنائىة في الامكنة المعرضة الى مياه المطر او الأنمر “ وكان ياذم 
لصنعبا مواد حرقة . ومن الاكسد بان بلاد الاشوريين كانت اغنى بتكشر اواد الصلىة من سول 
المجنوب الرسوبىة » ولكن غدت حضار مما ؛ بواسطة بابل › وريثة الحضارة السومرية “ لدا 
احتفظت بتقالمد نشأت فى مكان آخر وتحكت فما عناصر طبيعية اخرى . وقد عملت الفكرة 
الدينىة على تقوية هذا الاستمرار اذ ساد الاعتقاد بان كل حكة › املاها الوحي “ تحدرت من 
السومردان . 


اعمال شخصبة وسعى والالة هذه الى تخليد اسمه فشيد او اصلح مباني تشهد على تقواه وقوته . 
وهكذا غدا فن النقش عند الاشوريين اكثر ابتكاراً اذ تصرف بصورة اوسع مدی بده الحجارة 
التي اجر السومريرن والا كاديون على جابما من مکان بعد وبتكالف مرتفعة عندما ابوا ارش 
بكتفوا بالحصى الكبيرة التي كانت تحملما الانير . ولكن م جحد الفن الاشوري في جال هندسة 
البناء اي تجدد اذ اكتفى با هو سريم الزوالى شرط ان يكون عظيما: لذا ي يستعمل المندسون 
الحجر الا لوضم الاسس . وقد شد الماوك العظماء على اقل تقدر قصرم وهنا كل عدة > هنا 
ان م تقل مدينتهم الاصة ا فعل سر جون الثاني في دور = شر" وکین . 


غدا لاستعال اللبنة القلملة الصلابة نتائح تقنبة اصبحت مع الزمن تقاليد حترمة 
سى عندما زالت الضرورة الاولى . 

والنلىجة الاولى الاكثر ضرورة هي امجاد كوم من التراب‌الاصطناعىة وذلك خماية اسس المباني 
العظىمة من خطر الفىضانات. وكان على طحا النحنى؛ والدي بغطبه إن دعت الحاحة الزفت أي 
الآجر المشوي “ان يرجه الماء نحو بواليع اعدت في هيكل هذه الكوم. رلاعطاء فكرة عن ضخامة 
هذه الباني التي شيدت يكفي القول إن سطح قصر سرجون في خرساباد الذي يغطي مساحة 
تبلغ نحو ٠۰‏ هکتارات قد ارتفع کش منه| مارا ويساوي ترابا منقولا يبلغ حجمه نحو ملیون 
ونصف من الامتار المكعبة . 

ولجمل الجدران اك صلابة غدا لزاما ان تبنى سمبكة جداً . وهي تضبق كالما اتجه المرء 
دا س امعان ال الف وات ازاف را الا اها ف الف اذ ارادا 
تقليل؛ جد المستطاع»؛ نقاط الضعف في هذه المباني الضخمة .ووجب على الابواب؛ وكان بالامكان 
جعلما اكثر ارتفاعا دون كير ضرر »> ان قؤمن ال حاسجة الى المواء والنور . وكارن لزاما أيضا 
ان تنفتع على اهواء الطلتق “ لذا وجب الا كثار من المرصات الكبيرة والصغيرة داخل البناء , 


النتائج 
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ومن هنا يتأتى الشعور بالضخامة الائ التي تظمرها المباني الكبيرة . واذ امتدت على مسافة 
طويلة - وكان من الخطر ان تتوالى الطماق ولم جرؤ احد حقا على هذه المغامرة “ حتى في 
الزآقورات - ظہرت كل من هذه المباني » ان اعتبرنا الخط المستقم »> ككومة ضخمة شبسبة الى 
حد ما جرم متواز ومستطبل السطح ؛ حفرت فما بصورة واضحة › من القمة الى الاسفل › 
حفر" على شيء كثير او قلبل من الشكل المكعب . : 

وهذا ما يفسر لنا الجدران التق قامت على وتبرة واحدة . لدا سعوا باكرا جد لان يبصلحوا 
الال وذلك بقبني نظام الحائط الربم الزواءا او نصف الداثري الذي يتخذ اذ ذاك شكل ركن 
مربع او تمود منتقص . وعمدوا ايض) الى تفطة المساحات العمودية او امنطحة مربعات 
الفسيفساء او الاجر المشوي المطلى بالمنا بشكل عادي او افر ؛ ولمأوا ايضا الى تغطتما مادة 
ا ر ی و و ا CSA‏ 
بارزة من الحجر المنحوت. واكسبت هذه الاسالىب تشابكا في الالوان على تلك اللوحة السمراء 
التي لا مفر منما . وخم داخل القاعات ظلام خفيف اذ ا تسرب اليما النور الا قلبلا £ والحتق 
يقال إن هذه العتمة اللطيفة التى تدعا صفاقة الحمطان كانت تحمي من الحر الذي يشتد كثر ا 
جدآني فاك الاقلي ٠ ٠.‏ ۰ 


أثار السقف مشا كل ل بوفقوا في اماد حل هما . ولم يكن لشكل الأفقي 
كبر هة : وحالت كمسة من الزفت دون تسرب الماء مله في لاد خف 
مطرها . ولكن م يكن القوم خشب . واستعملوا لاني الصغيرة > كالبيوت مثلا » نظام 
القبب . وعرفوا ايضاً نظام العقد واستعماوه للقنوات وال جسور ولكن )م يعثروا الا قليلا على 
٠‏ آثار من عقود السقف في انقاص المباني العظيمة . لذا احبوا كثيراً استعال قطم كبيرة من 
الاخشاب حصلوا علما من جذوع الاشجار . ولا شك في انيم اترا بها » إن دعت الظروف › من 
الغابات البعيدة “٤‏ خاصة من سورية مستعينين بالفرات : وتقضي نقوش عدة على كل شك مخصوص 
شهرة أرز لبنا . ولكن ازمهم والالة هذه عدد كبير . واكتفرا غالا بأخشاب قصيرة “ ما 
اجرم من ثم على تقليل عرضا . 

واستعال الجر لاقامة العمد التي تحمل السقف امر في غاية الدقة . ولعدم توفر 
اساليب فنية للحصول على الآجر المشوي استحال على هذه العمد ان تصبح متينة أن لم يعمدوا 
الى زبادة قطرها > وهذا ما كان يعبت الرؤية في القاعة , 

لذا لا نجد للضخامة الخارجىة مشلا في الداخل > في مقاييس القاعات او العرصات ؛ وغدا 
من الصعب مجعلا فخمة الا في مجالي الطول والعلو» وذلك ببذل جود جبارة استثنائية . ولكن 
اوحت قصور الآلمة والملوك التي تمن على المدن فكرة اجالىة بوجود سطوة تفوق قدرة 
الاشخاص الماديين . ٠‏ 


السقف وده 


AY 


ان امكل هو بيت الآلمة » أعني الوقت ذاته » القصر والحصن ؛ وذلك بعد ان 
چ زالت الازمنة الدواية الوضيعة . وتشاهد على ركب أحد تثالي اللك « غوديا 
المندس » لوحة تحمل رمسم اليكل المنوي تشيبده : انه رسم حصن منيع “ اذ حط باهيكل 
الكلاسبكي سور له ابراج لماية الآلمة وخدامما و كنتما و كنوزها ضد أي عدو . 

ويفرض دور امكل الاقتصادي ؛“ وقد رأينا اعلاه اميه »> وجود منازل ومكاتب 
للاشخاص “> کا محم وحود اصطبلات واهراء وازن وکنوز . وفي کل هکل کش عدد بوت 
العبادة المعنى المحصري اذ زيدت مع الزمن دور خصصت لآة اخرى استضافتما الإلسة 
الوحيدة او الإهتان الرئيستان . وهذا مايدعو دوما لتغير هندسة الكل . ومع 
هذا لكل إله رئيسي نجد دوما تقريا باحة مخصصة للاحتفالات الدينية تشرف على قاعة نجد 
في اقصاها الغرفة الاهىة السرية محصر المعنى حبث لا يدخل الا الكمنة والملوك وحسث برتفم 
تمثال الإممة . 


تشتمل كل اها كل الكبرى ايضا »> في احدى روايا سورها او على مقربة 
منما ٤‏ على بناء خصوصي يعار احسن تعبير عن حضارة بلاد ما بين النهرين : 
الزقورات () iggour at‏ ) وقد درج المعاصرون على تسمسته « الودج ذو الطيقات 4. ومع 
الاختلافات الحلة المتعددة التي طرأت على هذا المينى ٠‏ نراه دوما « غالا » - وهذا معلى 
كامة الزقورات الاصلى - تقل مساحته ذهابا من الاساس الى القمة . 


وهندسة مهذاالبناء معروفة : سطوح تعاو بعضمأ بعضا تضق مساحتہا باستمرار کلا 
ارتفعت “ تصلما مع بعضما البعض سلا او درابزونات . وان ارادوا اعداد قاعات فما فلا 
بتوفر هم ذلك ؛ قي كل سطح ٠‏ الا على الجوانب » ويقيمون ها ابابا تطل على الاعمدة الجانبة 
الي تتوسط الا حزاء ؛ اذ وحب الامتناع ع اجراء اي ثغرة في جسم الشاء الاساسي وذلك 
لتأمین متانته . 


ابرح ذو الطبقات 


وكان عدد السطوح عرضة للتبديل: فمو سبعة» حسب احد النصوص)» « اي - تمان - أن 
کی ٤ E - emen - an - Ki‏ آي ھ بیت اساس السماء والارض » » الذي ارتفم بالقرب من 
الا داي ساخ - ايل 1¡ - هة - 8»٠“اعني«البيت‏ ذو الرأسالمالي»٠او‏ هكل مردوكفي بابل؟ بيا 
ايصل هيرودوتس هذا العدد الى ثانىة ؛ وقد اعتبر دون شك الجزء الذي هو بثابة الاساس › 
ونجد ان هذا الرم هو سبعة في مواضع اخرى » بيا لا يبلغ الا الاربعة او المسة على بعض 
النقوش . واختلفت ايضا المقابيس : فهي تزيد قلبل عن التسعين متراً طولا وعرضا وارتفاعا 
اااي تيمين - أن - كي» > بيا لا تزيد الا القليل عن ٠٠٠١‏ م لبرج خرساباد التي لا تزال باقية 
سطوحه الثلاث السفلى؛ وهي لا تتعدى 4 م و 4١‏ م للطبقة الاولى > وهي الوحيدة التي يسہل 
قباسما ٤‏ من برج اور الذي برتقي الى الالف الثالك . 


AA 


وحقىقة تفسير تشيد هذا الذوع من ا ماني لم تفرض تعد > ومحول عدد السطوح الذي يدل 
هنا وهناكدون اعتماره متصلا بالكواكب السم السارة التي عرفا النابايون »> وخصصوا لكل 
منہا طبقة طلوا کلا منہا نلوں ختلف. ود کر هبرو دوتس انه کان يوحد في القمة « بيت للعبادة 
وضع فبه سربر كير وعله اغطة؛ وحادبه طاولة مس الدهب ) . وقد قضت فه لبلتيا وحدة 
امرأة من المدينة « اختارها الاله من بن ميم النساء ». وبرعم سترانون نان سكان بابل اعتإروا 
الاي - تبمين - أن كي قبراً مردوك ؛ بنا اورد ديودور الصقلي انيم استعملوا الرأقورات 
کمرصد . اما تعض المعاصرین فرأوا فنه « مکانا عالنا اصطناعبا » . وس ال جائر احتمار اي من 
هذه الحلول ؛ ان م يكن من الواجب دجا معا . 

ولكن انتفاء التفسار الاكد ملا بغرن عن الال الد المادى الدي بذل والاثر الدي تركه 
ل هد الا وطرال امور اة ا فرت ماد ا © وقد بت لرن فل حه 
اوغسطس قرن؛ تدفق السباح النونان والرومان الدي اشتہرت به مصر ٤‏ لذا لم تعم اساطر 
هذه الانقاض العا القدم کا اشرت الاساطر التي اوحدما الاهرام الكبرى او ائيل منورت 
الضخمة . ولكن تظمر الدهشة في تعادير هيرودوتس الذي زار الاماکن »› کا تظہر فى كتابات 
سترابون وديودور الصقلى اللدين لم يتبا الما . وتحدثنا التوراة عن برج ابل الدي شده حاروت 
بني آدم الذبن توخوا « تخلید أ م » وال حول دون تشتتم . ومنذ القرن التاني عشر من عصرا 
ارادوا ان يتعرفوا الى هذا العرح مس حلال خرائب « بيت قواد الساء والارص السبعة » الذي 
کر سوه للاله باو يي بور سا : اذ ان كمة التراب امنهار الدي يلغ ارتماعما 4۷ م هي البوم دون 
شك اعظم آثار بلاد الرافدين . 


ساعد الملوك ببدم للشييد اهياكل والابراج ذوات الطقات . وقد 
وجدوا نصا مساريا برتقي الى القرن الثالث .م . يعزو هذا القول الى 
ملك يوناني: « كنت اصنع › بدي الطاهرة “ ومن زيت في غاية النقاوة “ الآجر » لترمم هياكل 
بابل . وابدی اقدم ملوك بلاد ما بین النہرین تقوی مائلة ٤‏ فاشتغلوا بالدوارة والمسطرة والحنل 
والمنكاش والمَر"» واوعزواالى رمم او نقشهم وم بحملون على راسم فة ملوءة آحراً . 
وكانوا يضعون في اساسات الكل ودائم ثمنة وبرفقو ا بوثىقة تبت تكريس مكان التشيد 
وتذكثر الاحبال القادمة بعزمم الخثّر. وعند ترمم الميكل كان واجب‌الملك الذي برس هذا 
العمل ان يطلى بالزيت وثائى اسلافه قبل ان يزيد علسما وثيقته الخاصة التي تدعو خلفاءه الى 
تبني هذه الاعمال التقوية وذلك بتمديدم باشد اللمنات > اذ غدا لزاما ان يستدر عطف الآلمة 
على الملك الذي هو وسبطمم امام شعبه . 


وكان من ثم طبيمياً إن تحوي اسوار القصر اللكي فسا بيوتا المبادة ات م يكن ها كل ٤‏ 
م نصوص ابتہالات وصور ارواح حارسة ورسوما او نقوشا تمثل طقوس العبادة أو تقدمة 


الارك والباي الديشية 
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الذبائح . ولقد وجدوا شيئا من هذا في اقدم القصور التي سمحت اعمال التنقيب بدراستا › 
كقصور اشنونا في بلاد أ كثاد التي ترتقي الى اواخر الالف الثالك » او قصر ماري على الفرات 
الوط والذدي دمره مورابي . ونجد في الفسحة حبث ارتفم قصر سرجون الثاني» الذي شيد 
في اواخر القرن الثامن “ ستة هباكل ختلفة الاحجام » بالقرب من الزقورات ؟ وقد اعتاقد 
المنقبون في القرن السابتى بان هذه المباني هي حرم املك . وعلاوة على ذلك نجد بالجوار المباشر؛ 
ولكن خارج هذه الفسحة “ هبكلا آخر الحقوه بقصر آخر . فكان الملك يعيش والحالة هذه 
بمعاشرة الآهة الماشرة . 


ان احهث اكتشافات الدور الملكىة ني بلاد الراففدن ؛“ اكتشاف ماري › 
ليس اقلما اهممة . فناك مساحة تبلغ هكتارين ونصفا احصوا فيما ٠٠٠‏ غرفة؛ 

ملما قاعات الحفلات التي تزينما الرسوم › ورف السكنى اجرة تجہيز رفاهمة »> ومكتيات 
امحفوظات ومكاتب العمل “ ومدرسة الكتبة» والحالب » والجان ؛ والخازن والمصانم . ولكن 
ام يغتصب دون شك قصر سر جون الثاني في خر ساباد الشهرة التي لا يرال يتمتم بها منذ قررٺب 
تقريبا . وبعد ان هجر لم يطرا عليه اي دمار الا التخريب الذي انزلته به العوامل الطبيعية “ 
لذا سہل هنا عمل علماء الآ ثار اكثر من اي مكان آخر : وهو البوم خير شاد على العظمة 
والفخامة > ولم يكن له في هذا ا لجال » المر كز الاول . 

وشمخ هذا القصر على ارص مرتفعة امتدت على جانبي سور المديسة في الشال الغريي . 
ولسبب نتوئه نحو الارج غدا كأنه حصن دفاعي حصان . واتصلت الأرض من جہة المديسة 
بمجموعة من الماني الأخرى تحدها اسوار محصنة اشد اتساعا غدت كأ ا قلعة مستقلة . 

واذا اتجه المرء من المدينة الى القصر فانه ؛ بعد ان مجتاز القلعة » يصل الى الرصف بواسطة 
درج عریص بؤدي الى باب القصر الكبر الذي تحط به الابراج . وخلف الاب ملد باححة 
مكعبة الشكل تقري] » يبلغ طول جانبما مثة متر ؛ وتعد هذه الباجة مركز للواحق القصر 
وحماته المادية “ مجتمع فيا الممور او أقله الحرس والندم؟ ومن حوالما تظہر اواب مستودعات 
المؤن الختلفة الانواع “ والاصطبلات والمطابح . وعلى بعض المسافة ومن الجٻة التي هي اڪار 
بعداً عن المدينة» تتلاقى حول باحة كبيرة قاممة الزوايا المباني المعدة للسكن والادارة والفلات: 
قاعة العرش خاصة » حسث وجدوا قسمه السفلى » وكان ها ثلاثة ابواب بفصل بشما عمودان 
هائلان على احدى جوانب الباحة الطويلة » وبلغ طول هذه الغرفة نحو ء٠‏ مارآ» وعرضما ٠١‏ م 
فقط . وهكذا نجد اكثر من متي غرفة تشرف بغبة المواء والنور على اكثر من عشرين باحةء 
تارة كبيرة وطوراً ضقة جداً . 
مع الاهتام بشن التزيين » وجب ان نعود الى هذا المىضوع “ لا يغرين عن البال 
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الاشوري الريفي ( من القرن التاسع الى القرن السابم ) غرف الممام > جمزة احسن تجهيز > 
وفرما ا مغاطس واكوار التسخين » ولم تنقص الاه اذن وقد جلبت من محل قريب براسطة 
القنوات او » کا الحال في نىنوى » بواسطة قنوات تعلو القناطر . 

لا بل توفرت المناه حتى غدا بالاستطاعة خلق جنائن غرست فها الاشجار . وغدت هذه 


٠۳ الشكل‎ 


دور شرو کین ( جدار سرحوں ( حر ساءاد الموم 
السور رالمباني الرئيسة لامدينة التي شيدها سرجرن الثاني حوالي اراخر 
الفرن الثامن ق.. 


الجنائن هدف احلام سكان هذه المناطتق التي تقرب السباسب ان ل يكن الصحارى “ وحيث 
تشتد فما الحرارة. وكان يازمهم حدائق بجوار اميا كل لسكنوا الآهة في« بيت بفرحالقلب »؟ 
وقد ظن البعض بأنمم غرسوا الاشحار على طبقات الزقورات ؛ وعلى كل حال كان لعابد 
كشرة شدت في المدن بوت ريفة ألحقت بها يلقلون الما الاله في بعض المواسم . وغدا 
, ضروريا ايض امجاد بساتين على اقرب ما يكون من القصور لكي يشعر اللك بطراوة نضرة . 
وظن عاماء التنقيب بأنهم عثروا في بابل على اسس « ال جنائن المعلقة » وذلك ني جموعة منالغرف 
الضىقة جداً . واعتبرت التقاليد البونانىة هذه « الجنائن المعلقة » احدى عجائب الدنيا السبع ! 
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ويقال إن املك موخذنصر أعدها ارضاء لزوحه الق اعتادت على الجنائن الملكة « الفراديس »> 
فی بلاد مداي حسث کائث قد ترعرعت 4 


ان فن النقش » ولو ادوه غالا في هندسة البناء > بقي فما 
وني هذا الحال ازداد دوره اة ٤‏ خاصة في القصور الاشورية . وحتى في هذه الحالة / يڪن 
لازخرفة فقط وقد - والتقدبر هذا في غاية الدفة - لم يقصد هذا المدف . وعلى كل قصدوا من 
اللجوء الى النقش » اول الامر “ ارضاء عوامل ختلفة “ اذم تظمر قط لاعبان بعض النقوش 
في الافكار الدينسة او ما شاما , 


الاوصاف العمومية لفن النقش 


وأرادوا من جراء نقش شخص ما ان يؤمنوا » اطول مدة مكنة > حضوره حبها وضم 
- ولا شك في مکان مقدس ~ حتى تحرسه الآمة . ا انهم توخوا من قش مشمد الذبيحة 
والعبادة والتقدمة “ والمعركة المظفرة او القنص الموفق احساء ذكرى هذه الافعال او تأمين 
استمرار هذه الاعمال النقوية والجيدة ٠‏ او بالاحرى استمرار العطف الالمي الذي كار نتسجة 
الاعمال الاولى وسيب الأخرى . وهكذا فان الانتاج الفني “ وقد لازمته الأدعبة والصلوات ٤‏ 
لا بل غدا هو دعاء وصلاة ٤‏ حاذی حدود السحر وتعداها غالا , 

وم تختلف هذه الفكرة في جوهرها عن زمبلتما الممرية . ولکن ضس مدی تطسقہا 
التفاوت في الاعتقاد بجحياة في العام الآخر . ول يتطلب القبر تماثيل تقوم مقام المومياء “ ڪا م 
يققدم جدرانه لمصوروا علم | رسوما تحبي لاممت المؤله افراح الماة الارضة والار اطتمىة 
العمل الانساني . ولكن بقيت الاثبل والاصاب التي كرسوما للآهة في اهبا كل ؛ واستمرت 
ايضا النقوش التي غدا وجودها في القصور سلب دعم لساكنبما ؛ وم تنقطع الادعبة واف 


خف عددها , 


لا يعجبن أحد ار خضم فن النقش هذا“ خاصة في عمده القدم > 
لشروط معينة . 

ولم متم المتفان لاظمار الجسم الانساني في تناسقه الطبيعي : وهو ل يمل الامرأة الا نادرا؛ وا 
يتبع مبدأً المري الا نادراً جد جداً . وبالعكس فقد سلطوا انتباههم على الشاب التي سعوا 
جمدم لاظمارها بدقة : ففي اول العهد تنورة من شقف صوفة ؛ استلمموا شكلما دون شك من 
جا اروف وجزته ؟ ثم جبة طويلة مشدودة ومطرزة . وقد استرسلت هذه الاثواب حق 
الارش » ولكن اعدت فما ثغرة لارجلين . اما الذراعان فكانتا مطويتين عادة دون ارف 
تتحركا وقد لبقتا بالإجسم . وهكذا صعب بتر الاعضاء اذ اتحدت اتحاداً كلب بكتلة التمثال , 


مقوماته 


۱۹۲ 


ونبضت الساة فيالرأس بشكل اتضح اكش فأ كثر باستع اهم حواحب اصطاعية من الزفت 
وعبونا من المحجر الملون “ والصدف الاببض واليشا . ولكن ) يتسم الوجه الا ادرا جداً > 
ورافقت غالبا عدم ثأثره مسحة من السويداء ٤‏ ان م يك من الجرن : فديانة بلاد ما بين 
النهرن لا تسل كشرا أسباب السرور . وغدا الرأس عند السوءربين > دون جدال » الجرء 
الرئيسي من التمثال »> وقد جعلوه نسب] اقوى واكتر ارتفاعا من سائر اجزاء الجسم . وهل 
غدا التمشال الصورة الحىة لشخص معين ? ان التأ كىد في هذا ا محال يتنافى وملاحظات عفاء 
العرق‌الذين| كتشفوا فوارق كير ة بنا ها كلالعظممة والتاثيل : فجمجمة هذه الاخير ةتتساوى طولا 
وعرضا ؛ نا يفوق طول جمجمة اهما كل عرضا . لذا وجب الرضوخ الى بحص القائى المتفق 
علسما وآلخرها - وهي التق تثبر اشد استغراب - يو كد بأ هناك أقلبة عرقة قد احتفظطت 
ال 


وکان على النقش البارز ان يتجانس مسم فن الرؤية : أعني الاساوت الذي اصطلحوا عليه 
لاظمار ذا الفن : وهكذا مح المتفان لنفسه ان يظمر الاشياء برتبة فوق بعضما البعض > 
ومرار على شکل طبقات تفصل بینہا خطوط ٤‏ مع انه کان علبه ان پاررها على شکل بوحي 
بفکكرة العمتق . وعندما نقش المتفنن' الانسان خضح ىادىء قرب من مادء النقش‌المصري . 
ول بر الوجه بصورة مقابلة الا تادر جداً وللاشخاص الاهسة فقط . ولكن مع انهم ابرزوا 
الوجه بشكل موارب فانهم اظمروا مع هذا العين واللحبة بصورة مقابلة » وقد لاوا ايض الى 
هذه الوسلة فا مختص بالكتفين وأعالي صدر الانسان . وعندما طووا هذا الصدر “ وكارت 
ذلك ادرا جداً ٤‏ وبشکل غر کاف؛ تووا الابقاء على إطار الدراعين بشكل موارب . وقد 
لجأوا دوما ايها الى هذا المندإ لإظهار الاعضاء السفلى ابتداء من الركب ؛ وذلك دوت 
اي استشناء اذ ساروا على هذه النظرية حتى عندما نةشوا البطل غبلغميش بشكل مقابل, 


ان فن النقش فی بلاد ما بين النهرين ؛ خلافا لما حصل تي مصر ٤‏ لا يمثمد على 
اشغال عظيمة الحجم : وهو في هذا الحال على طرفي نقبيض من فن المندسة . 
وتلعد هذه الاشغال ؛ ان وجدت؛ استشنائىة وحديثة العد نسسا “ ولا يتعدى أي منما العصر 
الاشوري العظم : وخير مثال كلاسيكي في هذا المضمار هو الشبران المائلة الحنحة ذات الوجه 
البشري في خرساباد التي ترز لنا عضلاتما القوية على جوانب قطم حجرية بفوق علوها اربعة 
امار ٤‏ وو زا ثلاثن طا . وبقمت المقايس قلل هله الفترة صغبرة نسب) : واذ وجدوا في 
سلسلة تقاثبل غود اللكثيرة العدد انموضجا يظهر فيه جالساً وقد زاد ارتفاعه ۸٠٠٠م‏ عن طول 
قامة ألائسان العادية وصفوا هذا التمثال « التمثال الضخم » . وتفسير هذا النقص ؛ الذي مخف 
في بلاد الاشوريين » هو عدم وجود مواد صلبة في بلاد ما بين النمرين السقلى ؟ وقد تأصلت هنا 
عادات تبناها الغيبر مع انه كان اكثر غنى في اواد الاولبة , وبمجوز لنا ان نضيف الى هذا 


شروطه 


۳ - الشسرق واليونان القدية 1۹۳ 


التفسير المادي تواضع الرجال ٠‏ والملوك ايضا > الذين م يعدوا افسمم آلمة > امام عظمة القوى 
الاهبة الساحقة . ولكن عدم هذا الشعور عندما أرادوا قشل إهة ما . وفعلا تحمل الثرارت 
الجنحة » وهي ارواح حماية “ التاج دا القرون > رءز العظمة الالمية . ومع هذا فان قل تحقق 
مثل هذه الاعمال الضخمة تضد على وجود مثل هذه الاعتمارات واحترامبا . 

ولا تجد كل هذه الاعتبارات لنفسما تحلملا منطقا » ا تحقتى لا ذلك . ولكن مقدرة 
المتفان التقنبة هي فوق كل شبہة . انبا دون شك لا تظهر دوما على | كمل وجه . ولكن باكر 
ی ی ن کی کی ف وا ر و 
ما رید وما ینتظر منه . انه بړی ما جب علبه ان براه ویعار عنه کا بريد ان براه الغر › 
وہیمن دوما عقله على یده عندما بعار عن معطبات حواسه وخلته . 


يكتسب فن صنع الاثيل الأهمسة الكبرى في العود القدية . وقد عرفت 
الشرة ؛ في هذا الحال مصنوعات قديمة عدة : وهي | تکتسسا لک اھا 
الفني فحسب » بل غالبا لغنى الأدلة التي تقدمما لنا عن معتقدات سكان سوءر وأ كاد القدية . 


فن صنع القاثيل 


ولا نجد الا عدداً قلبلا جداً نسبي) لټاثيل الآمة ذكورا كان أم ااا . ومن اشهرها قثال عثر 
علبه في قصر ماري وهو يظہر لنا إمة مرتدية ٹوب مزر کشا وتضع على هاما اجا مستدراً 
بحبط به زو جا قرون » وتمسك على بطنہا بسديا وعاء يسكب الاء من ثقبه - والتمشال فارغ 
الجوف على الثوب : انها « إة الوعاء المتدفق » » ريز الرفاهية والخصب الذي نجده ءراراً 
بين يدي تاشل الانسان . 


ونجد ايضا بعض القاثيل للرواح المارسة » لا بل تاثيل الثور ذي الرأس البشري - وهو 
محٹو ېدوء - كلل هامه تاج ذو قرون ؛ وتعبر نظراته عن الرصانة » ان م يكن الحزن . ومع 
تاثيل هذه الارواح ؛ نجد تاثيل كثيرة اخرى تعبر عن حبوانات مختلفة كال كباش والأبقار 
الوحشه السود التي ترءز الى اة او تستدعي عطف هذه الآلمة على القطيع . ولا تخاو هذه 
الټاثيل من ثقوب اعدت لتصبح مستقرآ لقطع من صدف ٠‏ يتم ممما » ان هذبت » الشبه التام مم 
رقطة جلں النوابات , 

ونجد احيرا وبصورة خاصة تقاثيل كثيرة جدا »> صغيرة أو كبيرة » لارجال . أما قاثيل 
النساء فهي أقل منما عدداً . وقد طويت الذراعان بصورة تسمح للبدين بأن تلتقسا على الصدر“ 
أو لاحداها ان تستقر امام الفم : وهذه هي علامات الصلاة والمبادة اتنا دون شك ازاء 
ملوك او عظماء ارادوا انيۇمنوا حضورم الى الاإبد في اليا كلويظمروا للامة تقوام ٤‏ وخضوعم 
لاوامرها . وكيلا يصبح امم عرضة للفسبان » فانهم غالبا ما محفرونه على احد اجزاء 
التمثال الملسة . 
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لنكتف يسرد اشر القاثيل . اولا « قم » قصر ماري»ابل - إيل . وهو 
منقوش في الرخام الاببض » حجر اببض لين » ونجا باعجوبة من كل خراب 
ودمار : ولكن مع هذا هقد ققدت رجلاه . ولا برتدي الشخص » وهو جالس على مقعد سلا ل 
ولا برتدي الا بصا من صوف . وتلتقي يداه امام وسطه العاري . ولم س رأسه الذي حوي 
كل العناصر الى تفرضما العبون والحواحب والاهداب “ تدده لحة حربرية بنا حلتق شعر المجمة 
راارت > رصدى هان الاه فل الرجة اة رار » تساعدها على ذلك شفتان بعلوهما 
شه ابتسامة 

ولكن علمنا ان نتوقف اكثر امام موعة تايل اللاك غود العجيبة “التي عش علما في تلو > 
حسث ارتفعت لاغاش القدية . ونعرف| كثر من ثلاثين تال من هذه اجحموعة ؛ منها ما هو مكتمل 
الاجزاء ومنما ما هو مكسور . ويوجد مما نحو اثني عشر مثالا في متحف اللوفر وقد عش عليما 
منقبون فرنسون . ولكن لا بجوي هذا المتحف إلا ثلاثة رؤرس . وقد نقشت كل هذه الټاثيل 
ئي حجر لب جدآ ٤‏ وفي غاية المال يمل لونه الالخضر نحو الاسوداد . ومع هذا يدل نقشما 
على مہارة لا غبار علا . وتتراوح احجامما من لاان سنتيمةراً حى تبلغ مع التمثال «الضخم»؛ 
الذي يظر الملك جالسا » نحو ۸٠و١‏ م . ويبدو فما املك في مختلف مراحل سيه > فتارة في 
عېد صباه وطورآ في مکتمل العمر . ولکن يکكفي ان نلاحظ بامم یطاقرت على احد هذه 
التاثيل صفة « صغير الكتفبن » وعلى انموذج آخر منما « عريض الكتفين » لنشاك ولو فلبلا في 
حقىقة هذه الصور . ولكننا نجد في كل حلقات هذه المحموعة نفس العنبن المفتوحتين + والشفتين 
المنقوشتين نقشا دقةا » والذقن الطويلة المعكوفة .. وتكشف لنا هذه الارصاف عن مزا 
الشخص النفسانية : فمو كان دون شك ذا ارادة وعزم . ولكن ما يسترعي الانتباه هو الصفة 
الكمنوتمة التي تظہر مرارا كثبرة على ابه وجلسته. ویضم غودیا دوما يديه ان ظر واقناً 
أو جالسا؛ حاسر الرأساو معتمراً نوعاً من العامة . ويظمر دوما وقد انحسرتعن كتفه وذراعه 
من الجة البمنى قطعة تماش كبيرة تر من تحت ابطه ويغطي جزء منما كتفه اليسرى وذراعه 
حتى المعصم . ونجد في نفس الامكنة الثنابا ذاتها وان قل عددها ولطف طمَّبا . ولكن في كل 
الناذج وتحت قطعة القماش السمبكة > تبرز لنا الحياة في الجسم ٠‏ اقله في الجزء الاعلى ؛ ولا ينقص 
قط اي مثال شيء من الائاقة والكباسة . کا تظمر لا البساطة بصورة مؤثرة »> مها تحسمت 
وخلافا لكل مغموم » عظمة الشخص الذي يستجدي وينتظر وحي الآمة لبقوم بعمل ما وسط 


قم ماري » عوديا 


إ يتوصل قط فن قش التائيل في بلاد ما بين النهرين الى درجة 
کال کېذه . انه لم پنقرض ولکنه مع هذا ترك المر کر الارل في فن 
النقش الى ما دعوه النقش البارز . 

غدا لفن النقش البارز عند اموك الاشوريين حظوة لا مشيل ها » وقد تعاطاه الممور باكرا 


النقش البارز fعثاe٣‏ - Bas‏ 
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جد على لوائح مصغرة “او حصی ( الکودور وس وملسم ) ٩۰‏ او اوان او نصب . 
وكانت بلاده غنسة بالحجارة » فاستعملوها بكثرة لتغطمة جوانب الآحر »> خاصة جوانب 
قصورم . وتفوق المساحة المنقوشة على هذا المضار قي قصر سرحون الثاني في خرساباد ستة 

ووجدت هذه الآ ثار المنقوشة على مقربة من الابواب . وكانت تمل هناك خاصة الارواح 
ا رة التي حول وحودها دون دخول الارواح الشربرة . وغدا لوجود نقوش الابطال 
والحسوانات الحققبة او الخباليةمغزى رمزي . وقش هناك اغلب الاحبان وعان من النقوش . 
الارل البطل غبلغهيش الذي ينتصر على الاسد ویشده الى ذراعه الاسر ٤‏ بنا تحمل يده السمنى 
سلاحا معکوفا بعد اصلا للحسام؛والثاني الثور امجنح ذو الرأس‌الشري الذي ينتصب على ركائز 
الباب ٠‏ يدر نحو الزائر رأسه امنب على ما به من وسائم بشاشة وامن . 


ووجدت النقوش ايضا في الداخل على جدران الاروقة والقاعات . وكانت اقل دقة اف لولا 
ذلك لانعدمت رؤيتما لقال وسوء الاضاءة . وهي شل ارواحا جنحة خبالسة رفقة الملك 
او وحدها ٤‏ ترش ماء التطمير بواسطة رة الصنو ب الطالسمة “ نباتات اخرى > مستدعبة والطالة 
هذه على البلاد كات الحصب. ونقش ايضا العبيد وم يعدون المحفلات حسث سبطر الملك بكل 
عظمة . وهناك ايضا نقوش قنص تظمر الملك وهو بخرق بسہامه او حربته ؛ من على عجلته “ 
الاسد الشرس » او مسكه من لبدته ويغمد قي بطنه الخلحر . وقد مثلون اللك ايضا وهو 
واقف على عربته محارب ق الصف الارل من جيوشه ٤‏ وهو على احسن هندام “ وقد جعد 
شعر رأسه ولسته بکل عنایة . وكثرت مشاهد الحرب والمعامع والحصار وامجوم ٤‏ کا تعددت 
ايضا مشاهد التقتىل والموتى وجموع الاسرى والامم المسببة او دافعي الجزية الدبن غلبوا 
على أمرمم , 


ولطفت من حرمة التقاليد المقدسة حرية في الوحي التعبيري “لا بل خففت حدة هذه الشقة 
الواقعة القاسية “انل نقلايدا الواقع الطبيعي القوي . ولكن استمرت تلكالتقاليد على شد مما عندما 
مثلوا املك او حاشيته المباشرة “ او عربته واحصنته وخدامه . و بفرقوا قط شخص اللاك 
عن اصول اللباقة هذه التي استطاعوا ان يقللوا من امبتها عندما نقشوا الجنود والاعداء 
والمواطنين والذين قېروم في ال حروب . 


وعإرت هذه النقوش الناتئة من ثم احسن تعبير عن التقارر المظفرة التي كان بقدمما الملوك 
للالمة عن معار كبم : ولم يكن الاشوري › حنی عند عرضه قساوته ٤‏ باي تحفظط . ولاتىلىغ 
هذه الاعمال من حبث الفن درحة الال . ووحب الا سراع بالعمل لبث الحساة في انصاب 
شيدت بسرعة وذلك بواسطة هذه الرسوم . وقد استعملوا احجارا ليشة »> كحجر الكلس 
والرخام الاببض . واشرف على ادارة الاعمال رجل فن “ ولكن انجزها نفر من العملةء 


1۹1 


ولوحظت اخطاء بي التنفيذ. ولكن مع هذا استطاعت القريحة ان تكشف عن نفسما من خلال 
وضمة فة : فمطلتق الخال نداء مستعملا يده كوق »> او في الحم تعتى الوالدة بابنهاار 
حي الصي الجنود . وقد نلع الال حدا ماقا بعض المرار ايضاء خاصة في درس واظہار 


الحموانات . وني هذا امال 
محوي المتحف الريطاني روائم 
راهة صادرة عن قصر 
اشورباسال في ینوی ٤‏ منہا 
اللنوءة الحروحة وهي جر 
مؤخرما الئقلة بإلسمام بيا 
بنفجر من شدقہا صراخ الالم 
الشديد . ويشكل هذا الانموذج 
اروع واشېر وحدات هده 
اجحموعة التي لن 'تنسى . 
النقش 
رر 
٠‏ وسات للتزيين؛ 
من ضمن وسائلاخرى متعددة : 
إذ کار من المناسب ان لا 
تطغى الوثيرة الواحدة على 
مسافات کمارة 6 
ومذه الغاية لجا القوم الى فن 
الرسم الالوان . ولكن إ تحفظ 
ماذجه جد لسرعة زواله . 


الشكل ١٤‏ - بابل عشة المتح الفارسي ( ٠٠۹‏ قءم. ) 

ب » القصر ٠‏ القمر في اة الشمالة القصوى » ريشمله الجدار 
الخارحي وهو قمر سوخذنصر الصيفي ؛ ت ٠‏ اليكل ؛ ت ۲ › 
هیکل إشتار ؛ ت + » يڪل مردرك زقورات مردرك . 


واننا نجد فقط بعض ۲ ثر هذا الفن في كار وافخم العصور “ وقد اكتشفت لسوء الحظ في زمن 
لم تبلغ فيا اعمال التنقيب كالا تقني] . لذا وجب انتظار اعمال التنقيب في ماري > عشية 
الحرب الكبرى ؛ ليسہل درس بعض النادج المىمة ٤‏ ان لم یکن اقل جما . ومسل تصاور 
ماري »> وان عسر تفسار دقائقما “ مشاهد ديلىة كطقوس العبادة وتقدمة الدباثح . ولڪن في 
قصر تل رسلب الاشوري الريفي استطاعوا ان د دتحققوا من وحود رسوم تل رسوما شببة 
برسوم الدور اللكية الكبرى : الصيد والقتال وصفوف ال منود . 


وعلاوة على ذلك فقد طلىت هذه الرسوم بالالوان ليزيدوا من دقة وجمال الاشال “¥ 
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استعملوا الالوان لمضفوا على الجر الاسر نورا وجه . وهکذا جد مساحات واسعة باللون 
الاصفر › والازرق الحفيف ٠‏ والاحهر والاسص الح “علا رسوم ورود وزهیرات وحوانات 
لا تتجاوب غالبا ألوانما مع الالوان الحققة . 


| ولكي يحعاوا فى الخارح الالوان اكار بوتا لأوا الى مبداً تربين الآجر با نا ا تقتضه 
الاشكال المرسومة . والتحقىتق في هذا امحال الدي يدعو الى الدهشة اكثر من سواه هو نزويق 
بات هکل إشتار في بابل . ولا تزال انقاص هذا الباب الى يومنا وهي ترتفع الى ۲ متراً . وقد 
لون کل سء قدیا » ولکن دون تشابك الالواں تشابکا مفرطا . وكانت الالوان خفىفة . 
و السفلي بالاررق عادة » اما اعالي الحيطان ذات الشرافات » فاعطيت ألرانا زاهسة 
تخترقہا حطوطمن ورود وازهار . وعلی جوانب الابراج والعمد ر“ موا بصورة نافرة ثلائة عشر 
صفا منضدة تنضداً تتشابك يما الثيران والتنانين ذوات رأس الحبة المقر"ں٤يتعاقب‏ فمماحبوان 
ابض وحوان اسود . وعدا الاب نفسه نقطة ناية لطريق تصلع لمسيرة الاحتفالات ؛ حصرت 
بان اسوار مشعة ايضاً٤‏ تز ينما اسود يظمر ر “مما المطلي بالمينا تافر على الحط العمودي . وقدروا انه 
قد رسم نحو ٠۲۰‏ اسداً و ٥۷٥‏ تنا وٹوراً على هذءاللوحات الدفاعبة وذلكبشكل في يدعو الى 
الغرابة وان هو م خل من بعض الدقة . وتشابكت في هذا اال اسالب التلون وتجاوز 
الخشقة المغالى فيه والاحوء الى رموز الآمة الطارسة مع امندسة الدفاعة النفعة . واستقى دون 
شك فن تشدد القصور الفارسىة من ابل فكرة الافاريز المطلىة با لمينا, 


لا بجدر بال كر » من بين الفنون الثادوية “ إلا فن النقش على الحجر » وذلك 
لکثرة ما تر که من ۲ار ٤‏ تحوي التاحف كامحموعات الناصة 1لافا منا ٤‏ إذ 
کان يلك كل شخص ؛ شرط ان يبلغ مازلة اجقاعبة ما٤‏ خاقا بحل الرسم المنقوش عليه حل توقيسم 
الفرد على المعاملات التي يكون فيما فريقا او شاهداً . وغدا هذا الاتم طامله بثابة تعويذة : 
اذ کا احتوی کل اسم عم علی اسم آلمة ما » غدا طببعيا من ثم ان يل الناتم روسحا حارسة » او 
حيوانا رمزيا » او اسطورة مىثولوجة » او مشہداً تقويا ٤‏ او طقسا يقضي على نفوذ الشاطين 
الشريرة . ورافقت كل هذا غالبا خطوط كتابة تشتد او تقل وضوسا . ٤‏ 


وحفر الرسم بشكل مقعر حتى بظمر افر على الخزف سحبث يطبع . وهذا الغرض 
استعملوا حجرا متخا » كاللازورد والعقىق وحجر السة وحجر الدم الخ“ فحصاوا على اختام 
مسطحة وخروطة او نصف كروية ٤‏ او خاصة على اسطوانات تحمل ثقما على خط حوره 
للرناط الذي يوثق به . ان درس مثل هذه الاشیاء حمل في طباته غالا فائدة دينة کبری . 
وکا يدو وصلوا الى قم الفن في هذا الحال حوالى اواخر الالف الثالث عندما اظبر المتفننون 
حذقا خصبا في الابداع » وحستًا مرهةا في الخلتق المتزن > ومهارة تقنية فائقة . ولکن اذ 


فن النقش عل الحجر 
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كار الطلب فبا بعد عدوا الى صنع هذه الاشاء بصورة متواصاة ومتسلسلة ما دعا الى العمل 
سبرعة فانتفت الودة 

ان درسا شاملا لفن بلاد الرافدين يستدعي فقرات اخرى كثيرة للبحث في الآنسة > 
والمعادن » والشاب والاثاث الخ ؛ ولكن لن يظمر هذا اليحث شيا جديداً اذ ان المصنوعات في 
هذه الحالات الختلفة لا تقدم لنا العظمة وال جودة اللتين وجداها في الفاذج التي اتينا ماما على 
ذكرها - هذا ان توقفنا عند النتائج الالبة للاكتشافات الاثرية التي تخضع لعوامل المصادوة 
وامكانىة حفظ الاشاء . 
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القسانشية 


اننا دون شك ١‏ وميا كانت الاعتارات › امام محضارة زاهبة من حبث ٠ا‏ حققته ومن 
حسث مدا . وهي زاهة ایض لما اسېمت به في الحضارة الانسانىة العامة والتو جات الي 
وتا لمعتقدات واعمال بعض الحصارات القدعة . 

انما تفتقر عادة الى عوامل الاغراء والجال والطلاوة ؛ ولا محد فا الا مكانا ضقا للسخرية 
والرح . لا بل ان القساوة والكربة المتأصلتين فما منذ القدم لا تستمبلان النفس ٤‏ کا لا تور 
فما الشراسة المقصودة التى يظمرها الاشوريون وكثرآً ما تلامس عظمتما فطلاظة غر انسانىة »> 
E a A‏ 


ولكن لندنكر احد على هذه الحضارة قوتما على التنظم ا لماعي او الاتكارات التي اوجدا 
قي صلب هذا التنظم الذات . وبموجب هذه الميادىء يذوب الفرد في الحموعة التي تذيقه العذاب 
والموان : ولا يستطسع المرء في هذا ا لجال ان يتغاضى عن الحقبقة . ولكن يبدو هذا الواقع 
اخف وطأة ما هو في مصر “ وعلى كل حال يتحه اتجاها مختلفا »> لان عسادة الموتى لا تحظى 
هناك باهسة كبرى في الدبن » ولان الملك لا يعد هنالك ايضا في مصاف الآلمة . لذا فان لانصمار 
الفرد في بلا الرافدين بامحموعة الاجتاعبة الذي تفرضه عقائد اخف وطأة ما هي في مصر؛ وقعا 
اقل شدة وقساوة . وهذا ما يفسر لنا مداورة كيف أن الفرد في بلاد ما بين النيرين احتف ظط 
بقسط قلمل بمبدإ حرية العمل مع خضوعه لقتضبات الماعة وللاوامر الالمىة »> ومع خوفه من 
التهديدات والاشراك السرية التي تحط محباة الانسان وسعادته . 


واستغل الفرد هذه المواقف التي لا تتصل كليا بالعدم کا هو ال حال في مصر . وام حمل ذلك 
طبعا على تحليل وفہم الحوادث والظاهر التي اعتقد مبدئا بانا لا تخضم لاي قباس منطقي . 
ولكله استباح لنفسه اقله ان براقب . لا بل سار على هذا المنوال لاعتقاده المتين بحقارة 
الانسان وبالتفوق الساحتى الذي تلكه القوى التي تهيمن على مصير بني آدم وتفرده . وهذا ما 
حدا بسكان بلاد الرافدين الى المراقبة وتدوين ملاحظاتهم بكل حماس . لا بل نفس عندم الجد 
والدقة والمثابرة على العمل .. وكلما عوامل قادتهم الى تخوم بعض العماوم المباشرة . وسحصد 
الورثة مرة جمودم » ولنم سيتبمون طرقا اقل حككمة » وان كان الك بصورة اللارعي › 
واقل تواضہ) ومثابرة ٤‏ ما بحملہم على ارتکاب اکثر من خطإ . 


۰١ 


اسا الصغری وابران 


م يشمل الشرق الادنى ٠‏ باستشناء مصر وبلاد ما بين النهرين “ مساحات شاسعة من الاراضي 
الخصبة “ إذ ا توجد فبه انسار كبيرة ذات فبضانات رسوبية . ولم تستېو هذه الاقطار بني 
آدم . وعندما کانوا بجتازو نا لم یغرم شيء للاستقرار فیما وکوین جماعات مستدیه . وهکذا 
لم تظمر فبما حضارات متطورة إلا في زمن لاحق جداً . لا بل هناك عوامل كثيرة اخرى لمذا 
الواقع سببتہا على مدى واسم قلا عطاء الارض . ولم تبلغ قط اي من هذه الحضارات عظمة 
وقوة ومدى حضارتيٴ مص وبلاد الرافدين . ولم تجد اي منہا مېد فسيحا ينتج خيرات مائ 
خيرات هذبن القطرين . وهكذا فام لم تلد بصورة عفوية )ا غدت الال هناك ٤‏ ولم تار 
بشكل نقي عن الفضائل والمول الخاصة بشعب معين . فبرزت من ثم هذه الحضارات مركبة 
المناصر ومتشعبة الاصول لان نشأت عن احتكا كات ولدتا سول المجرات او المبادلات 
التجارية . وغدت هذه الحضارات اكثر ميوعة واقل ديومة . وقد شابت كلا منها نواقص 
كثيرة »> ولم تلك مجتمعة او منفردة الامكانيات المادية او المعنوية او الوقت التغلب عليما . ولم 
تترك هذه الحضارات للخلف في الزمان والمكان إلا إرثا اقل عظمة وكالا إذ غدت هي نفسها 
في كل المحالات دون الحضارثين اللتين سلف ذكرها شروقا ونبوغا. ونتىجة فمذه المقىقة خلفت 
1را دون ۴ ثارها : ولا نزال الى يومنا هذا نستشف جوهرها جاهلین مقوماتیا وذلك مم ما 
حقنقته العاوم الاثرية واللغوية من اكلشافات باهرة ء 

وتتصل بعض هذهالحضارات بدول شحدت همتا القوى لتدعم مر کزها الداخلي او ترسح 
مداها الخارجي لتحافظ على کبانپا »> وذلك على غرار ما جری لزمبلت ا في مصر وبلاد 
الرافدين . وهكذا نجد انفسنا مضطرين لمعا معا هنا وان اختلفت عناصرها واهداقها . 
واستباداً الى النبجاح الكثير او القليل الذي لاقته فاننا نصنغما مع الحضارات التي مكنا اس 
نطلتق عليما لقب « الحضارات الاميراطورية »» ولكن شوائبما تقل من مدي اهمستما الجوهري 


۳۰۹ 


والشسبي . ومع هذا تنفصل واحدة منما عن اجموعة وان كانت تشارك سائر زملاا بتلك 
السات . ومم انا كانت الاخيرة من حيث زمن ظمورها فاما فرضت سم ذلك سبادتها السباسية 
على ابعد مدی ٤‏ حتی آنا اخضعت لسطرما مصر وبلاد الرافدن . اا المضارة الارانىة 
او الاحرى الفارسة , 


عسل ( ورل 
الحضان الحشة 


جرت العادة على تسمية شعوب آسبة الصغرى القدية « الشعوب الأسبانة » . وتدل هذه 
التسمية على -جلنا حقيقة تلك الام › اذ يتعذر علينا دجا مع الساميين او مم المندو ‏ 
الاوروبيين . ولا اهمية ان ابتكرت هذه الشعوب حضارة زاهرة  »‏ فعل السومريورن الذين 
لا بزال اصلمم العرقي مولا . ولم محصل هذا إلا بعد ان توطد فیمم اثر سکارن بلاد الراقدن 
واهندو - الاوروبيين . عندئذ فقط ٠‏ وابتداء من اوائل الالف الثاني تقرينا ٤‏ ظرت دول 
منتظمة كالامبراطورية الحشة وملكة مبتانثي الورية. 


9 
ا a‏ هذه الدولة ا کثیرآ ماقنیرت › 
اطوط الكارى واتخذت دوما الامهراطورية الحثية مركزها في الجرء غير الامجي 
من الانجاد الاباضولبة : وغدت عاصمتما مدينة خطوش ( بوغاز ‏ 
كي الحالىة ) الواقعة داخل المنطقة التي يكوا منعطف نهر كزيل - إرماك » الذي عرفه 
اليونان باسم «هاليس». ولكن اتسعت هذه الامبراطورية كثيراً نحو الجنوب س الشرقي حتى 
امتدت الى بابل في بعض اطوارها . ونجد الجوریین › في أزمنة مختلفة ٤‏ في كل من نواحي بلاد 
الرافدن الشالىة الممتدة من جبال زغروس حتى شواطىء المحر الابىض المتوسط السورية . 
ويطلق اسم الميتاني خاصة على منطقة منعطف الفرات حدث كان لمصربّي الامبراطورية الجديدة 
علاقات کاری مم الحوريين : وني هذه الحقبة وتلك المنطقة فقط شبد الوريون دولة عرفت 
عض الاهمىة والاستمرار . ولكن منذ السلالة التاسعة عشرة خضعوا لسلطة الحشين وانقرضوا 
تماما تقريب) . لذا يصعب علينا من ثم التفريق بين حضارتهم وحضارة الحثيين التي قد تتوفر لنا 
فعلا عناصر معرفتما بعض الشيء . 
واساس حضارة الشعبين هو أسباني . وبدأت الاحتكا كات مم بلاد الرافدين تدخل الى 
هذا الشعب أو ذاك بعض العناصر الثقافية “ خاصة استعمال العلامات المسارية الكتابة »> وبرتقي 
هذا الواقع الى اوار الالف الثالك . وقد اتجذ هذا التغلغل مدى واسعا كا شد بذلك وجود 


۳ 


جماعات من التجار الاشوريين في بلاد كبادو كة . ولكن في ذه الفترة أتت بعض العثاصر 
اندو - الاأوروبة - من تراقىة دون شك - الى بلاد الاناضول › فتلاقت مع حشسي المناطق 
الشرقبة وحوربي المناطتى الشالبة الشرقبة . وتزايدت هذه الجاعات مع الزمن حتى انتهى با 
الامر الى تكون فة ارستوقراطة حا كمة » خاصة وقدجلبت معا الحصان الذي حقق ها 
استعاله تفوقا حربا لا مجادل فبه . واستساغت هذه القوى لنفسما اذ ذالك شن غزوات 
جريئة » لا بل تشييد امبراطورية حشة . وفي القرنين الرابم عشر والثالك عشر تفوقت هذه 
الامبداطورية على دولتي البابليين والاشوريين المنفصلتين واقامت توازنا القوى مم مصر. وفي 
هذه الفترة اوجدت العلاقات الدبلوماسىة والحربة احتكا كات جديدة مع حضارة بلاد ما 
بان النهربن وعر“فت الحضارة المصرية التي كانت قبلا بعندة جداً . 
وبعد ذلك حصل الجزر ثم التضعضم واخيرا الانقراص السريم او التدريجي . ولكن بقيت 
لنا نصوص ونقوش تشہد ذه العظمة القصيرة العمر . ولم تفسر بعد کل هذه النصوص °“ وان 
كان قد اميط اللثام منذ ثلاثين سنة عن سر بعضما التي كتبت بانط المسهاري فلا بزال العاماء 
يتعثرون لحل رموز تلك التي كتبت بالط الميروغليفي . ولكن من الىكن مع هذا ان تأتي على 
- ذ كر نحضارة اظرت المحة الناطفة التي سبقت معا ما المتشعبة الاصول . 


تستند الدولة الى أسس اقل متانة وتنظبما ما هي عليه في مصر وبلاد الرافدين . 
ان هناك بالتا كسد عرى وثمقة تربط السلطة الملكة بالآمة . امم يستجدورت 
نبوءات عرٌافي الآمة في الشؤون العامة »> ويثاورن الآمة وهي تقل الك والملكة . ويصبو 
املك نحو تألىه نفسه لرغبته في اللشبه بفرعون مصر : فمو يتخذ لنفسه حوالي مننصف القررثت 
الرابع عشر ٠‏ لقب « شمسي » > ويصبح بعد موته موضوع عبادة »> ويتقل التقادم الغذائية 
الحصصة للاَهة . ولكن لم تتبلور قط عملا هذه المازلة الدينبة دسلطة ملكية مطلفة . 
ونجد الى حانب اللك جہازاً برحع أساسه الى اصل هندو - اوروبي : اعني المحلس الذي 
يؤلفه افراد من الطبقة الجا كمة . ويقرر هذا مجلس قبام ملك جديد > ومحلف بين يديه ين 
الوفاء ولكنه بتقبل من العاهل عمداً ماثلا . ويسعى اللك لتدبير خلافته على العرش وهو بعد 
على قيد الحياة . وتوصلا ذه الغاية يقدم ابنه مجلس ويستحصل مسبقا من هذه افميئة على ين 
“الطاعة . ومع هذه الاحتياطات فقد اثار هذا النظام اضطرابات سلالىة : وقد حصل منها ما 
اضعف الدولة الحشة . وتعبر عن تفوق هذا الجلس المندئي امتمازاته القضائنة : إذ هو فصل 
بالدعاوى التي تساق على اعضائه وعلى اقرباء ا ملك . 


الدولة 


و تستشنی إجزاء شاسعة من الدولة من ادارة الك المباشرة ۰ ويستثمر الاك مباشرة بعص 
الاراضي > وهو يتسلم عائدات ويفرض امال السخرة. ولكن عله ان محسب حسابا لماعة 
المياكل التي تتمتع بالحصاىة »> وللكاهن الاعظم » في الاوساط الدينية الڪبرى › الذي يتمتع 


۳*4 


ايضا بسلطات مدنىةوهناك ايضا الامراء الاقطاعبون الاتباع ٤‏ يعقد معمم الملكٌ معاهداتثضمن 
لذريتمم السبطرة لقاء طاعتم . ويوجد اخيرا الشلاء الذبن » في اوقات المرب > بجمعون فرق 
اجنود من سکان اراضيمم ویؤمنون قبادما ٤‏ ويطالبون من ثم مجزء من الغنائم . ولاملك جنوده 
الخصوصيون ؛ ومنهم المرتزقة ٤‏ ومنمم المواطنون الذين بهم إقطاعات من الارض ٠‏ اذ تجري 
الثعبثة بصورة بطبئة وبحب الاحتفاظ من ثم > على تخوم الدولة المعرضة للخطر › محامسات* 
مستدية في الحصون حبث بوجد حكام يلون الك . 


لدينا جموعتان من القوانين الحشسة وضعت على غرار بلاد ما بين 
النرين واوجدت الحلول لمشاكل ماثلة . غلك ايضا عقودا تشريعة 
حورية. ول يات النظام التشريعي بشيء جديد » وقد تأثر محصارات أودية دجلة والفرات . 


وظہر لنا كل هذا مجتمما لا يختلف اختلافا اساسا عن محتمع بلاد الرافدن من حيث نظام 
الاسرة والمير والطلاق والتبني . ومم هذا لا بد من الاشاره الى اختلافات هامة. وما بحب 
ملاحظته في اول الامر هو ان وجود طبقة حاكمة وحربىة » شبه اقطاعىة “ يفرض تعاونا 
اجاعبا بعادل على ما پہدو تفاوتاً عرقا . ویدعی افراد الحرس الملكي عند المحوريين«مارباني» 
وتشتتى هذه الكامة من كامة ماريا امندو-اوروبىة التيتعني «البطل» ويتحك هؤلاء الحارورت 
بعََلة متلكاتهم » ومعظم هؤلاء من «المسبمين» ذوي نظام اجتاعي أل شاا . ونلاحظ ثانا بان 
القانون الجرائي هنا هو اخف وطأة من قانون بلاد ما بين النهرين “ وهو يعتمد اكش على معدإ 
الغرامة او التعويض ٠‏ الذي يتخذ له مستوى فاسىا جدا . وهكذا فلا تعاقب قط السرقة عند 
الحوريين بالموت » ولكن قد يبلغ التعويض ما برازي ۲٢‏ مرة قسمة الشيء الفقود . والعقوبات 
الجسدية هي اقل عددا واكثر لينا . وبزداد هذا الفرق ٠‏ المموس منذ القدم > قوة مم التطور 


والزمن . 


وتستفيد الحياة الاقتصادية من معطبات زمي لثما في بلاد الرافدين ويارس القوم اعمال التبادل 
والقروض حسب نظم مختلفة » مع وجود مبادىء الكفالة والرهن الخ . وعلى ما بظہر نشطت 
جدا التجارة في مختلف مرافقما . واستحال عكس ذلك في مناطق اعدا وضعما الجغرافي 
لفاون ارس ن مال او ا ن ا ا و و ی واک 
من جة الخرى . وغدا الحديد خاصة مادة تصدر كير نحو المناطق الشرقىة والجنوبىة ٤‏ وقد 
ا ا ا ا 
ابه والأكررة فاده اشر ال لقان الفررهة لمم الماك اراشا 
والحسوانات “٠‏ وبدلات الل للخدمات والادوات وفائدة القروص › ولكن ارتفعت حجدا 
قيمة المعدن الشمين وفائدة القروض › اقل في الراقع. 


۵ 


غدا المحشیون بناة عظماء . ویظہر موقع عاصمتم آثار أسوارها » وآثار 
مبان اخرى ممة“ولكن يصعب تحديدها. ووجدوا٤ايضا‏ في المدن المقدسة 
آثار المياكل. واعتمد القوم كشرا على النقش . وقد وجدوا» علاوة على نقوش الارواح الحارسة 
التي تحمي الابواب کا جرت العادة عند الاشوريين » نقوشا على الصخور . وهي تہدو عظمسة 
ولكنما غير كاملة » قشل آلمة منفردة او موأاكب ديشسة . ويظمر لنا اشمرها جموعة من اربعان 
ذکراً تنغدم نحو صف من عشرن انشی او اکر : وقد نظم الاشخاص في كلا الصفين حسب 
الدرجات ؛ ففي الامام تنجد الآلمة الكبرى ؛“ تلما الآلمة الثانوية »> شم يتبع رجسال الكہلوت . 
ولمذه النقوش الكارى فائدة اذ 'تقدم لنا معلومات عن الدانة ء بالاضافة الى الدلائل التي تحوما 
النصوص ني هذا الجال . 


الفسن والابن 


محتوي الزو ن (البانتىون) المي على 1 طمة كشرة العدد جدا. وبعد اث يعددوا اسماء بعضالآهة 
في المعاهدات السياسية يستغيثون « با هة الحشين الالف»: وي كرون هذا العدد الاجمالي دون 
شك للت كد باهم لم ينسوا اي إله. ومم هذا يولد هذا العدد الكير الحيرة. وفعلا اقتسالحشون 
هتم من مختلف ال جبات. ولكن لا يعود أكبر عدد من هذه الآهة واهمما الى اصل أسبوي › 
ونحن غالبا ما نجہل اسم الال الحثي > ان لم نقل الحوري“؛ هذا مع العلم بان اندو - الاوروبين 
قد جلبوا معېم بعض آ متم ک«مترا» مثلاً »> وان الحشان اقتبسوا أيضاً بعض اة زورثت 
(بانتىون) بلاد الرافدن کاشتار . 

ونجد على رأس هذه اللائحة زوجين من الآلمة حبث تتولى الامرأة الصدارة دون شك . انما 
الإمة - الشس > وبصورة اوضح « شمس أرينتًا » وقد اتخذت اسم المدينة ٤‏ حيث شيد اشهر 
معابدها ٤‏ وما حيوانان ها اللبوءة والمامة “ ورفقما هو اله العاصفة الذي يصح بالوقت نفسه > 
هنا او هناك اقله > اله الحرب . ويثلونه برفقة ورين وترمز اله الصاعقة او الفأس او الحربة او 
موعة من الاسلحة . ولكن مع الزمن والتطور تأتي على اوليته إلهة اخرى » هي بالاساس ابنة 
الزوجين المذ كورين اعلاه . اننا هذه المرة امام الاله الفتى الشس الذي يظمرونه لنا دون لحة > 
ولا یترددون من جعله عشت والدته > عندما يعتارون هذه الاخيرة إمة الخصب . 


وتتأر العبادة والكتب الطقسية تأثيراً كلياً بزميلاما في بلاد ما بين النمرين . فم يقدمون 
الدبائح - وعد يقوم غالبا بهذا العمل الملك نفسه - وينظمون المواكب + كال وكب الذي بظمره 
النقش الذي اشير اليه اعلاه والذي يثل إله العاصفة وهو يتقدم نحو الال -الشمس . وما 
الامراض والمصائب إلا قصاص ترس الآلمة : لذا وجب على المرء » لتهدلة الآمة »> ان بتطمر 
جسديا ويقدم الذبائم وينطق بالصلوات والعبارات الطقسية . وللسحر مركز مرموق ا انم 
يقباون على مراقبة النجوم > وزجر الطير > والتدقيق بكبد الذبائح ليسندلوا من هذه الطقوس 
على المستقبل . 


۳*۹ 


e‏ لا تستوجب الديانة الحشة الاثلباه لكو نا تتالى اصول عده فحسب بل ايضا 

ستمر ار هده ٤ 7 2 5 A‏ 

نة قاطا لاا تلقي الارار على مصادر بعض العبادات والطقوس التي نعثر علا في 
امكنة اخرى وازمنة لاحقة . 


وسليحد إله الماصفة » المدعو تيشوب علد الحوريين » والذي شل امه الحني ٤‏ ني سورية 
بام لحد ون فىنىقىة بام بعل . وسصیح الال سحدد بعل في مددنة دو لیخه ف1ءiاDo‏ 
( بلاد کو ماجن ٢غ‏ په ) ) الذي محتفظ بالثور والفأس الإله زوس - دولخائوس 
sg eu Dolichênos‏ اني اليد الملني ٤‏ م الال جوپتر دو لیخان رس 1ء :ا720 للرومان ؟ 
وبذا الاسم ستمتد عبادته الى كل المقاطمات . 


ومسب كل الذاراهر فان الإمة الكبرى الى فقدت بصورة تدر مجبة صفتم ا الشمسة ليست 
إلا « الوالدة الكبرى » » الإة الرئيسة لكل آسبة الصغرى تقريا › « مروضة الحبواات 
ا مار سة »٤مامة‏ الاسد, وقد اطلةوا علا امام عدة وعرفت تغبيرات كثيرة. فدعتمانه وص 
فيليقية قدية باسم كوبابا . وستصبح كيبيبه علد الليديين > وسيبلة ا0ال ) عند اليونان , 
وستجلمما رومة ؛ منذ أواخر القرن الثالك ق.م. من مدينة بسينونت في فر ية ؛ المر كز 
الرئيسي إذ ذاك لممادتما . وستءرف الساعا كبر ني الامير اطورية الرومانية . ولكن عبادما 
الأسوية ٤‏ كانت هذه الإهة قد أثرت في ديمتير البونائية “ وذلك قبل أن يشعر اليونان بزمن 
شر باغراء عبادتها الأسبوية , وسار الفرس ؛ منذ ان اترا الى آسبة الصغرى “> اث يساروا 
بشما و بان اهم اتا hn»‏ . 


وو سا الا الان الفتّي ف الدانات السامة: وقد عرفه الو تان ف فىلمقىة اسم ادونلس. 
0 السفة استاز ال حر الابيض المتو سل ملد القرن النامس قى م. ولكن ستعرفه أوروبة 
ابام الام اوري الرومانة بام تاس سحاسة وقد ا والدته م وي صله ف الوقت 


NT‏ سل 


واا اي تفسبر تعدليي لوجو د بعض التقاليد الدينية التي عرفا المحشيون في مدينة رومة 
و ذلا منذ أقدم الازمنة + أحسل الامر عفواً ام كان وليد اتمال نمل مستقلة ولكن من معين 
راسد مشارك عرف مدي اتساعه شوائب غرية * ففي رومة سعى القوم ايشا لقراءة المستقبل 
من شلال 3.د الذبائح و زر اللي ؛ واستممل العرافون العا المنحنة ؛ اللمتوس ١٠٠ا‏ القي 
ان الثو ن رضمو :ا بين بدي إله الزوبعة واللك الذي يقوم باللندمة الديئىة. ومن ير المشكوك 
فه بان رومة عرفت کل هذا من الاتر و سککان Les : Mirusqttes‏ ان مؤلاء قد اترا من آسبة 
الصغر نى محواييلالة خن العش بم وجدوا فيهم الملقة التي كانت تنقص السلسلة المشدردة. 


+¥ 


وعى کل ٤‏ حتی ولو ل نأخذ بهذه النظرية ؛ فاننا نجد بان الحليين “ وبصورة ثانوية حو ريسي 
ممتاني ؛ فد لعبوا دوراً هام في نشر الممنقدات الدينية . ولم يكتف المشون بالعافظة على 
الاساس الأسياني واقتباس بعض المناصر من يلاد الرافدين بل سلوا انتقال كل هذه المعالم الى 
امكنة اخرى على سواحل البحر المتوسط الشرقية . 


A 


عل رن 


اللحضارة اللبہدية 


دلت الام املو رية الحشةطورالتضمضممعحوالي أواخرالةرذالثالك عشر» خاصة تحت عامل 
۽يء ماعات هندو ١‏ اوروبية » أتت من الغرب عن طريتق المضايتق . وعلينا أن نلتظر قروتا 
عدة لنعار من جديد فى أسبة الصغرى على دولة ها بعض القوة وكشا معرفت اا 
بعض الي ء 


ليست هذه سمال ملكة او مالك الفر يجين 
فمنذ القرن الثاني عشر سحتى|واخر القرن السابع تدلنا كتابات الاوك الاشوريين 
على وجرد Moushkou gS gl‏ ف شرق آسبة الصغرى “ وقد ناصبو م العداء وشماریرا مرات 
دة . ومن ال ماز الظن بان شلفاء الحشان هؤلاء م من تدعوم الالماذة باهر مين . وان صدقنا 
الاساطير اامونائية فانم حالفوا اهال طروادة . وکانت ملكتم هيكوب ٠‏ امرأة بريام ٤‏ 
فر ية . وعدا ماو کرم شلفاء غور دیاس وقد اشتق مله هله اسم ree le‏ غوردیو ن حسٹ قطم 
الاسككدر العقدة ء الغوردية » ٠‏ ومنداس . واتخذ احد هلام زوجة له امرأة يونائية من 
الال الاميي رقدم لاب لرن الدلفي العرش الذي كان بجلس عله القضاء . ولا نستطيح تفسير 
هذه الرقائم إلا اذا قاربت بلاد الفر يجين من الغرب اقل البحر الابيض المتوسط > واف 
كانت اقل اتساعا هة الشر تى من الاميراطورية الحشة . 

وما تسم زیادته على هذه الاسطورة ار تصحسحه هو امر قلمل . فقد أتت زمرة من 
الفرمجمين من بلاد تراقىة : وهذا ما قۇ كده بعض العلاقات الدينية ٤‏ ولكنمم حصاواعى إرث 
لاسو بين و الث ين المرقي . ومن الوسحمة الساسية ا پککونوا دو لآ مر كزي » إذ ل د بککالشفوا 
وا ا ی ور ا و شك ٤‏ ف A‏ بل ايضا في اقطار شرقة؛ 
في انةرة مٿ وتفسر هده العارة ضمف دورم الحري . وقد كانت هم علاقات تجارية مع 


4 - الشرف والبونان الشدعة ۲۹ 


جیرانم ٤‏ ولکن على مدی قلىل 1 وف الجقيقة غدت الزراءة وتريىة المواشي ؛ وقد امتدحتم)ا 
الالباذة دون ذكر تفاصيل ميزة > مصدر ثروتهم الرئيسبة .واظہر عل الآ ثار باهم تأثروا بتبارات 
عتلفة ف جال الفن والصناعة النرفية : فبناك تأثير الجشين > وقد عمدوا مثلهم الى النقش على 
الصخور ؛ وتأثير قبرص التي باعتهم اللْعرى التي تصل اجزاء الثوب والاوانی ۴ واخيرا تأثير 
اليونان الدين اخذوا عنم الالفباء ومبادىء التزيين في القرن السابع . 

وهکذا نجد حضارة مختافة العناصر ولكنما دون نضارة . ولم تتحدث العصور القدية عن 
الفر ين إلا بشأن هيكل بسينونت من حيث امتدت عبادة سيبلة وأتيس مع ما برافقما من 
ادوات مو سىقی صاخبة كالصنوج أو « النحاس الفربجي € 
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ال ١١‏ - اميراطوريات آسة الوسطى خر منتصى القر ن الام قا إ 
ن ۳ 


تقدم لنا الحضارة اللمدية وجا آخر مختلفا , 

انشقت عن الاقطار الفربجسة المناطق التي ستصبح في غربي آسبة الصغرى 
المملكة الليدية . ولكن لم بظهر هذا الاسم إلا في زمن متأخر : اف اسكنت الالباذة في هذه 
المنطقة المىوتين Maioniens‏ « الدين كانوا م ایضا حلفاء طروادة. وقد ربطت التقالىد المونانية 
تر الاسم مم اغتصاب العرش على يد جيجس و#عر في اوائل القرن السابم ! وق الفترة نفسما 
الشعر النصوص الاشورة الى اللودو لام1 وملکېم Gougou gk‏ . ودام حک السلالة 
الجديدة٤المدعوة‏ سلالة مرمناد دعل ٠ء1[‏ ۲ مو قرت ونصفوذلكحتی الفتحالفارسي . وفيآبخر 


المملكة اللدية 


4+ 


عہدهاسطرت على مسافات شاسعة :فقد بسطت نفوذهاعلى آسبة الصغرى الغربة بکاملما حتی 
ر آفالشن ‏ وشفمت ايتا ايا المواسل الاة ها فما لذن المرنانة رق اعاظات 
- ولا تزالی - شہرۃ غنی استشاني باسم آخر ملو کہا کرلسوس Cus‏ . وغدت عاصمټته 
سر دس ولوك مركز حضارة زاهىة . 


منذ وصول اندو - اوروباڻ غدت تسبطر عل ‌البلاد طبقة من النبلاء لما بملكه من اراض.. 
وكانت تقدم املك « رفقاء » . وقد ملا الوزير جيجس هذا المنصب وغدا خاتقه الشهير الحم 
اللكي. ول يأت« المرمناد »على هذه الفثة الارستوقراطبة . وبعد هذه السلالة نجد النلاء يعيشون 
في متلكاتمم في بوت ريفبة دعاها البونان « الابراج » وهي تشبه الحصون . وكانرا بعض المرار 
اغشاءجداً ما ادهش الملك الفارسي ان او( س رخس داین» ٣و4‏ و۵×٥‏ ). وحققت 
السلطة الملكىة » على زمن خلفاء جسجس » تقدما حسوسا ؛ حى إن التقالءد تظمر لنا اللواك 
مطلقي الصلاحىة “ لا بل تعتبرم طغاة حققين . ول براعوا خاطر احد إذ كانوا خلفاء مغتصب 
بواجمون الدسائس والفتن ويلاقون المنافسة عند شغور العرش : وکان والد کريسوس مزق شاب 
البلاء ویبصق في وجہہم إذلالا واحتقاراً . وامات کریسوس اخاه بان اسنان آلة قشبط 
الصوف اانه سى إل المرش: 


م تكن ثروة املك اسطورة » وقد ايتتما هبات منقطعة النظير في بلاد 
البونان . وتولد هذا الغنى الفادح عن استهار املاك الدولة والشر انبلق 
ادتها الجاعات الحلبة . وعلاوة على ذلك كث المعدن الثمين وقد جمعوه على شكل وريقات من 
رمال الباکتول؛ نېر سردیس › کا استخرجوه من مناجم بعض الجبال . وکان پوجد ایغا 
ضراب على التجارة . وقد يطرحون هذا السؤال : هل ازدهرت التجارة مم الشرق البعبد ? 
ان حفریات سر ديس اظرت لنا اشباء قلبلة جداً اتت من تلك النواحي »› ولعلهم يغالون كثيرا 
في وصف تجارة القوافل التي كانت تتجول على الطريق الكبيرة التي تخترق آسبة الصغرى»والتي 
ستدعی فبا بعد «الطريتی الماكي» ايام الفرس.ومم هذا يو كد هيرودوتس بان الليديين غدوا الكابلي 
Kapê‏ الاو لن › اعني الذبن يعون بالتفريتى ويدبرون الخابات ( اي الفنادق ) . وعلى كل 
لا شك احد في كثرة التبادل التجاري مع مدن الساحل البونانة التي تقود الما الاودية النهرمة 
والتي غدت صلة الوصل البحرية مع الغرب . 

وقد دعا دون شك هذا التبادل لاختراع النقود المعدنبة التي وضعت حداً لمراقبة نوع ووزن 
السبائك التي عم استعماها سكان بلاد الرافدين . وتتردد التقاليد كثيراً في تعين زمان ومكان 
اختراعبا . وقد بكون حقتى ذلك بعض الافراد في مدن الساحل البوئانتة . ولكن ان عدت 
المملكة اللمدية مقتدسة ذاك الاستعال في قد اقتبسته باكرا , وسك القوم في اول الامر قطعاً 
من معدن استحصلوا علبه مزجمم الذهب والفضة بنسبة غدت عرضة للتبديل > فأصبحت من م 


اباة الاقتصادية 


۲۱١ 


النقود ذات قمة غير معبنة . وظہرت اول عملية ساك نقود فضبة في بلاد المونان › بنا غ دا 
كريسوس اول من سك نقوداً ذهبية في عا البحر الاببض المتوسط. 


ان العلاقات مم العالم البوناني تفسر لنا تشابك ماتين الحضارتين . 
احتفطت الحضارة اللىدية مظاهر جد شرقىة . وشامت القبور الكمارة 
التومول باس»٠‏ الفريحة . وغدت سيل واتشس الإهتين الرئيسيتن. 
وکان لاموسیقی مر كز مرموق في الحفلات حتى قد تمجم الجبوش على ميل مان24 « على انغام 
المزمار والقبثارة » . واتسمت الدعارة بطابع مقدس » وكانت امراً طبع الفتيات اللمديات . 
وعلى كل فتقد سامت الجاريات ٠‏ بلاشتراك مم رجال الصناعة والتجارة > باكر مبلغ لتشديد 
قبر والد كريسوس. اذا لم يسننكف البوان عن ذكر تفاصبل حباة اللبديين الانيقة والخنثة : 

فم يصفو نېم مرتدبن غلائل طويلة من تماش زاه » وواضعين في آذام الخرصان ٤‏ دروف 
الدهن المعطر على رۇ وسم “ ويتضوع المسك والب e‏ وھ فض لوٹ 
الا كل اللذيد والحلويات والمرببات » وخترعون - لتناسي الجوع والقحط - ألماب الكعب 
والزهر والكرة » وألعابا كثبرة احرى . ولا ترمز هذه الالعاب الصبمانة التي ترفم من 
المعنوبات إلا الى الافتتان الذي شعر به المونان عندما احتكوا بطبقة اجقاعىة استغلت معرفتما 
فنون الرفاهية التي اوجدتما حضارات الشرق القدية . 


ولم يوان البونان عن الحضور . فقد عرضوا خدماتمم كمرتزقة وتعاطوا التحارة . وألفوا 
مستعمرة في سرديس : ففي هذه المدينة ولد الشاعر ألكاب ء41 . لا بل توصلوا ا 
ايضا إذ ان والدة منافس كريسوس السيء الحظ› وهو اڅ له من أبیه» كانت بونانية. و 
الحضارة اللمدية على العناصر المونانىة “ واتخذ اللوك و ل 
ولم پسلکوا هذا المسلك للدعاوة : فم استشاروا العرافين البوان “ واظمروا احترام) فاثغا 
للاله ابولون في مدينة دلفي > واكأروا العطابا للها كل والمدن البونانية “ وتعاقدوا مع المهندس 
تاليس . وتذ كر التقالد بانہم عدوا الى صاغة يونان في بعض اعام ؛ وقدموا المعونة الى شاعر 
الامثال ابزوب ممم ؛ وتحدثوا الى هذا او ذاك من الحكاء السبعة الذين اتوا الى بلاطمم. ولم 
ينبحصر اثر الحضارة البونانية في القصر الليدي فقط اذ وجدوا اغراضاً خزفبة كثيرة من صلم 
يونتاني فيقبور سرديس التي ترتقي الى اواخر القرن السابم او الى الصف الاول من‌القرنالسادس. 
وبعد مضي ةرن على الفتح الفارسي كتب الؤرخ اللبدي كسنتوس وهه تاريخ بلاده باللغفة 
البوناسة . وهكذا مذ اواخر العصر المتوغل في القدم بدا ذاك التطور »> وقد اشتد مم فتح 
الاسكندر » الذي سيجعل من آسبة الصغرى الغربة ارضا حصبة للحضارة البوثانية “ وذلك 
طوال العصور القدية الاخيرة رفترة طويلة من القرون الوسطى 

والمقابلة فقد غرف البونان من معين الحضارة الليدية » واستغوام الذهب . ولتفسار وحود 


الحصارة اللمدية 
والحضارة المواسة 


۲ 


الذمب بشكل كثير ومفاجىء من الممكن الظن انهم لاقوا مناجم جديدة . وعلى كل ققد 
ف روا ٤ء‏ و انرا بذلك عل حق ٤‏ « هجوم » البونان ¢ وم تناسوا دسمولة انفتم امام مثل هذا 

الغنى . وقد او رد هبرو دوتس قصة أحد نبلاء اثينة الذي سمح له كريسوس » مکافاًة له لانه 

اضحکه بشکډ الزري » إن أذ من الذهب ما يستطيم حل » فلا النبل إذ ذاك حذاءه 
ولبات مضه ره ايض] » هذا علارة عن المداا الاخرى التي تلقاها . واخذ اليونان من ليديا 
المدد الكثر من الكنوز؛إذ دت هذه الملاد“ وهي قريبة من مد نم الأسيويةاحدى‌الطرق؛لا بل 
الطر يش الرئيسة + الي “محت فم إلاحتكاك مم الشرق الذي اقتدسوا عله الطرق التقنية 
المناعيه والفة »رالعقائد والعبادات الدبية »رالامثال المىشولو-جىة والمعلومات العامية . وهكذا 
مدت اقناسات المونان من الشرتى كشرة العدد وثقلة الوزن ؛ إذ تعجز المصادفة اث تفسر 
التقدم الذي احرزنه ابونية على اثر المفادلات المونانىة ٤‏ وقد شار كت لا بل خضعت علي 
لسر ددس : و تلاق اي من هذه المقاطعايت سول ملل ما لاقه وىة للاستفادة من 
اتارات الغر . 


1۳ 


زنل رس دی 
حضارة بلاد القرس الُخمينية 


استولى الملك كورش الفارسي على سرديس سنة ١4ء‏ او سنة ٠4٥‏ . وبعد قليل بدأ يوان 
الساحل حاتم ؛ وهکدا فو۔جیء المالم بظہور قوی حديدة سوف يقضي توسمہا بشکل صاعق 
على جمم العقبات “ وذلك اثناءنصف قرن او اكش . 


كانت هذه القوى لشعب لم يعره احد قبلا كبير اهةام . وينتمي هذا 
الشعب الى الارومة اندو - اوروبية؛ وكان قد استقر فيالالف الثاني 
.م في جات هضبة ابران الغربية . وجاوره جلوبا السوزبرن رمن الدین کانوا قد اقتیسوا 
حیاة سکان يلاد الرافدین منذ زمن قدي . ولکن فصلت سلس حال زغروس بين هذا الشعب 
وبلاد ما بین النہرن . ومع هذا تأتي على ذ كره بعض المرار نصوص أشورية . وعندما يشرؤها 
المرء يعتقد بانه أزاء قوم من البدو السرقة والقلقين . ورويداً رويداً استةر بعض منم ونظموا 
کو روا را ت 


وحالف هؤلاء البابليين واسمموا › بقادة الماديان » بالاستىلاء على نينوى وثدميرها » وقد 
الوا مناطق بلاد الرافدين العليا عندما قسمت الامبراطورية الاشورية . ولم يكفمم هذا . وكان 
عليہم ان بنتظروا اكثر من ستين عاما ليظمروا قوتهم الحقيقة دون حاجة الى حلفاء . وؤ 
هذه الاثناء انتقلت القيادة الى الفرس الذين حققوا غربا فتوحاث ساحقة : فاستولى كورش > 
اول ملك من السلالة الاخينية “ على لديا م بابل ٤‏ واخضم انه تنيز مصر والقيروان ٤‏ وغدا 
ا ا ت اخری 
اشد صعوبة دون شك - ولا تزال معرفتنا بها سطحية جداً - دانت مم هضبة اران حتى 
تر کستان وهر اهندوس . 


روح السبطرة الفارسة 


وني زمن لاحتق غدث حدود الدولة هنا وهناك عرضة للتغبير : وهكذا تخلى الملوك اشا عن 
اوروبة اثر انکساراتمم في پلاد الونان زمن الحروب المادية . وحصلت في الداخل ثورات 
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١‏ - امتداد الامراطور 
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رسبة قي بد القرن ١‏ تامس 
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متتالبة لم بستطعوا قمعا إلا بصعوبة » ) حصل في مصر مثلا . ولكن لا تؤخذ هذه الظروف 
بعين الاعتبار إذ لم يسبت للعالم القدي ان عرف دولة مثل هدا الاتساع . ولكو ا ورثت 
الامبراطوريات العظمى التي سبقتما فقد هيمنت هذه الدولة على كل الاقطار التي خضعت لتلك 
الامراطوربات ٤‏ وزادت علا بلاداً اخری : ولم يصل اقوى اللوك الاشوريين الى المضانق 

وهناك اكثر من ملاحطة جةرافمة . من احية اولى استفاد الماديون والفرس٣‏ وقد برروا في 
رمن لاحق على مسرح منازعات الترق السياسبة والحربسة ٤‏ مس تصعصمع شركا ثم القدامى 
وتفککېم را تلع ای ددم ادون رادرس ای سدوا منرنی امت ی مر 
E‏ ان تحقتی »> اعجر من ان يلور يي عمل مشترك . 
احية أحرى وجد عواهل الفرس تي تراث الماللكالعطمى المعنوي التي AE‏ ادي 
عدة تدعومم الى السمطرة العامة . وکاں التر ات المابلي اغنی من کل رملائه فی هذا الممجال . ل 
ظمر هؤلاء الملوك و كأنم بحققون منج الدول الشرقة الاستعاري . 

وني الحقيقة لم یکن اندفاعم المغاحى ء إلا تسراً عن دفقة حساة حدیدة ي نظام مرت 
عابه لوف السئين ٠‏ سضة تلت زملات کثرات ت ها امتدت ابعد منېن TT‏ 
مثلہن المصر المنہك . وهناك اکثر س ذلك . ماں کاں الاكاس الدى تلاما مد تأخر › وام 
يحصل إلا بعد قرن ودصف من الحرب المادبة التانية - لكنه عدا اوسم مدى من اي انكاس 
سایق واتخذ له طارا حديدا ٤‏ اذ مع الاسكندر تمر العرب لارل مره اقطار الامبراطوربات 
الندية ٤‏ ولم يصبح توحيد الترق إلا عاملا يسمل ممة الذى سينتصر عله . وقد باب المكدوني 
مٺاب العاهل لاحي ¢ دك ان انتصر عله و علا هر اید و رست المسادىء الملكية الى شات 


ف مف وطبوة وابل وأسور . 


e‏ « آنا أحشوير وش + اللك العظيم ؛ ملك الملوك » ملك السلاد المتعدد: 
OEE‏ أصناف رجالا > ملك تلك الاقطار الشاسعة »ابن داربوس الماك > الي 
احمبنی وفارسي وان فارسي وآري س عرق آري » هذا ما تظمره لنا كتابة حفورة على حسم 
موحد السطح تقريسا . وتحوي جموعة هذه الالقاب امور عدة . ودورن إن تعد الكره 
على مزاعم الماك الدي بريد السبطرة على العام كله سنكتفي التعلسى على الساصر الاخرى 
شد املك على وصف اصله العائلي والعرقي . مہو يعلن فسه كل اعتزاز آنه انرافي نسسل؛ 
وببقى في الواقم على هذا السرف . 
وان الآريون ‏ وهم المندو - اوروسون الدن اسلوطنوا اران - اقرباء الغر“ والسماریین 
الدن سكنوا السمول المنبسطة ما بين الداوب الاسفل وتركستان . ول نستطم اران »> وهى 
بلاد سباست وصحاری ۰ ا تفقرم . وعدت الماطق “التي تقع على سفح الال المحطة اللاد 
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هن الشمال ومن الغرب البقاع الوحيدة الصالحة لباة استقرار لناخما الرطب وسمولة الري . 
ومعم انه ست ها الان ف اي متا شاد دار مط رعا شتا . وبقي التنظم 
الاجتماعي الطبيعي على ما كان عليه ني القبيلة : ست قبائل من الماديين» کا بقولهيرودو تس“ 
وعشرة قبائل من الفرس منم اربع قبائل رحل . وقسمت هذه القبائل الى بطون وأسر : 
ومن هنا تکاثر عدد الرؤساء الذبن بتوارثون اللطة والنبلاء الذبن يختلفون فثات وطقات . 
ولم يختلف الماديون والفرس في هذا کله عن سائر الايرانيين الاني تكوبن نظام ماك مطلق 
مبدثيا ولكله يحسب واقعبا الف حساب للأسر الكسرة . 
واعتقدت بعضما بانها لا تقل رفا عن الاسرة الاخسنبةنفسما.لقد اكتسب كورش سلطة 
معنوية لا حد ها لا احرزه من انتمارات » ولکن انقرض نسله پموت ابنه . وانتسب 
اون اسر اا ولم یکن رسا لہا . وانتخب من بین عظماء کشرن کانوا 
قد تضبافروا ضد احد المغتصان و کان اسعدهم فد ازل عن رشم تقس ٤‏ شرط ان شی ۲ 
هو وذریته من بعده ٤‏ من الاعتراف باي سد . واسدى الملك الجديد خدمات جل اذ قم 
الثورات الي نشبٿ ن سوزه وبایل وبلاد ماداي سفاحرز ڈسعة عشر نصراًوادب تسعة عصاة_ 
ونظم الامبراطورية . وقد أضفت عليه هذه الاعمال هالة من المجد استند الها خلفاؤء . 
ولکن حصلت اضطرابات عدة کان مصدرها القصر »> وهو مد الدسائس والمكائد » او 
أحدثما نبلاء كان اخلاصيم سريع التضعضع .واستند النظام الملكي الفارسي على اخلاص الفرد 
للفرد » وذلك على مدى واسم > اي على النفوذ المعنوي الذي يتمتع به الرئيس عند صحايته , 
وتبرز الروح الايرائية بمظاهر اخرى تميز الحضارة الفارسىة عن الجضارات الشرقة 
القدية . ولا يتم هذا في جال الدين فقط حيث للاله الاعظم أورموزد طباع مسّرة لا جدال 
فا ٤‏ ہل ایضا ¬ ویصعب تعليل هذه النظربة - في توزيع الامة الى فئات تعمد كل 
منها على صناعة » وذلك حسب مبد| نظري شببه بالذي شفذه البوم الامة المندية . واخيراً 
تبرز تلك الصفة باستعمال نقوش ورموز تعإر عن اساطير غامضة ؛ بد اتساعما الجغراني دون 
تعان حدود ٠‏ الى سباسب جنوي اوروبة واواسط آسبة متجاوزاً بذلك حدود ابران . وبين 
الارواح التي لا برقى الشك الى دورها الوقاني محتل الحصان منزلة مرموقة “ إن كان وحده او 
ذم بصورة غريبة ال حموانات اخری کالدیك مثلا. وعندماخبرنا هیرودرتس بان داریوس انتخب 
المرش لأن حصانه قد صل للشمس الشارقة قبل أحصنة الطامعين الآخرين بالشاج › 
فان معرفة ارادة الآمة بهذا الشكل تنلاقى ممدلائل اخرى لنظمر لنا الامية العملبة والروحية 
التي كانت الحصان عند شعب بدوي الال استمر على تعاطي تربىة المواشي , 


لا نستطيع والالة هذه ان نفصم العرى الي تصل المملکة 


ث د الشرق الكلا 
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بأن هذه المملكة مي غريبة عن « ألشرق الكلاسكي » . ول ثفت الاسكندر هذه الحققة اذ 
E OT NT ER,‏ 
مصر او بلاه بابل . 

لكن تأثرت الحضارة الفارسىة بمجار كسشرة انخرى ٤‏ جعلت منماحضارة شرقة. وتعثبرهذه 
المحضارة > اكثر من كل زمسلاتها السابقة“ نقطة الثقاء E‏ 
مع سوسه وبلاد الاشوريين فام تخطوا الحبساة البدوية الصرفة . ثم جعلت الفتوحات من 
الاخينيين ورثة اعظم الاماراطوريات القديمة وسادة اقطار تأصلت فسا اشد الحضارات قدما , 
ومع ان هذه الحضارات كانت قد أشرفت على المغسب فانا ت ركت تقاليد وآثاراً باهرة : فكيف 
التهرب اذن من اشماعما ؟ وبرز تأثير الشرق قويا جدا » خاصة نفو بلاد الرافدين >“ وهي' 
اقرب الى وسط الامبراطورية واشد تنظما من مصر المعدة . 


ونشأت عن هذه المالة “ في ا حال السباسي “ صعوبات مباشرة اظهرت حدانها الازمة التي 
برزت عند اعتلاء داريوس الاول العرش. وغدا من اوق امجاد نظام ٤ران‏ کان اداریا اقل» 
لامبراطورية لا تعرف اي وحدة اذ هي فسسفساء بلاد متعددة الشعوب ٠‏ تختلف ف الدين 
والاغة والنظام الاجتاعي والحاة الاقتصادية > و یکن اهدف ود هذه الحضارات او صر 
تلك الامم . وم يكن هناك سابقة تدعو الى ذلك ؛ ول تلاق مثل هذه الفكرة “٤‏ ان وجدت > 
اي بدء تنفد ,|: نهم اكتفوا فقط بنقل بعض السكان من قطر الى آخر وذلك على سبل القصاص“› 
باک بین ااا ق و سوسه ٠‏ وكان الاشوريون والبابليون قد لجأوا مرارا؟ كثرة الى 
الى مثل هذا التدبير . وهكذا أسكنت بعض ال ماعات الارانية في وادي النبل وآسة الصغرى 
الغربة . وقد مثلت هذه الماعات فرةا حربمة اسلدت الما ممة الدفاع عن حدود مددها 
او مناط معرضة للثورات . واكتفى الاوك الاخینیون ٤‏ دون ان بکوں هم هدف 

سم المدى ٠‏ »> ان روا بأثٺ اوامرم تنفذ ؛ والحرية تدفع همم بانتظلام “وتعيئة 


ا تتحقق 


چو ی 

وتوصلا الى هذه الغاية سلا وا الى الطرق التي اتبعما اسلافمم »> خصوصا ملوك بلاد الراغدن . 
انهم حسنوها دون شك ونفذو ها غالا كما تقتصه العدالة والروح الاسائة › ولکنہم | 
پستنبطوا شیثا جدیدا في هذا المصيار . ومع هذا فان التطور الدي قد حصل كان خارحاً 
ارادتېم ولم محددوا المنتفعان مله , 


املك هو مطاتى الصلاحية . ولا بحتق لأي فرد او لاي مجلس جماعي ان 
قاسمه سلطاته او راقب کف ستغلما . انه پتسامپا من اورموزد الذی 
يتتخبه . وتبتدىء كل النقوش الملكبة » تحت ستار الدعاء الى الإله > باعادة ذكر هذا التعبين : 
اورموزد هو الاله الا کر “ الدى خلتق الساء في العلى “ واوحد الارشض “ الذي ابدع الانسان 
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واسائنبط له الغبطة » الذي جعل من دأريوس ملكأ » ووه لداريوس هذه المملكة العظيمة 

الغنبة بالخبل والسكان » . وقد وجد هذا النص منقوشا على اربعة وعشرين نصبا في مصر . 

وعلى وجه النصب الآخر وجدوا النص افير وغلىفي المقابل وهو يعزو انتصارات الماك الى 
عطف إفة ساييس › والدته .اما في بابل فكان الاله بعل - مردوك ينتخب الملك. وم يسندون 

النص الر سمي الى التقاليد الحلية . ولكن لا يتكل هذا النص الا عن الاله الابراني . 


ولا تعتبر السلطة الملكبة المطلقة التي تقررها ارادة الاله تجديدا ني الشرق . ا لا يعد امراً 
غير مألوف الرأي القائل إن على الك ان بحب الى » ويؤمن العدالة »> وحمي الضعيف وذلك 
طاعة ارغبات الإهة . وتعد هذه النظرية جزءاً من مفموم النظام ا ملكي المصري» وقد اشار السا 
بشدة حمورابي في قانونه . ولكن يعبر ملوك الفرس عن هذه العقمدة بصورة اشد وضو حا واكثر 
استمراراً: « لقد احبيت العدل وأبفضت الكذب » كا يۇ کد داریوس « وارادتي هي ان لا 
يلحتق ظل بالارملة والبتيم ؛ لقد جازيت الكذاب وكافأت الفلاح » . وهذا ما يتفق مع 
المبادىء التي بشرت بها الديانة الفارسية لكل الامم . وان اعتبر بعض الكتاب البونان 
الملك الاخمني “ وهو عدو وطنمم » مال المستبد الظالم الذي يعد نفسه فوق كل قائون › 
فقد اشاد البعض الاخ ر › ومراراً الكتثاب الاولون ايضا > بمثل هذه التعاليم . وعلى كل 
لم تکن هذه الاشادة مجرد کات جوفاء» فان کاب السروبىدي ازەر لکسىلوفون 
Xénophon‏ هو أقدم قصة تارضة . ولكن اشتہر بحت داریوس الاول بانه مشترع 
عادل وئشىط : 


وهناكمظېر کلاسکي للنظام الملكي الشرقي المثالى»وقد اشاد بذ كره الملوكالاخمنون 
الذبن انتسبوا الى أصل ايراني: فالملك هو القدوة لكل محارب» اف قد غدا مروضا على مخثلف 
التمارين الجسدية 1 وعندما وصل الاسكندر الى قبر داريوس نقلوا له بذه الكلمات ما كان قد 
نتقش على ضر عه ؛ « کلت صددقا لاصدقائي > واصبحت اممر الضالة ورماة القوس » وفقت 
الصيادين؛ وباستطاعتي القبامبكل شيء ». ويعإر هذا اأوجز احسن تعبير عن روح النص الاصلي . 
وان کان اطول , 


وي اول عد النظام ا ملكي ؛ كان باستطاعة النبلاء العظماء ان بقاباوا الملك يسمولة . ولكن 
بعد دارپوس نظمت مبادىء دقيقة جداً جيس اعال الملك. فمو يعيش في جناح خصوصي بالقمر 
دون انیستطبعاحد الاقتراب منه. وتخبرنا قصة استیر 155۸۲۳ بان نساءه کن بنتظرن اوامره 
لبلتحقن به . وإ يشاهده الخاضعون لحكمه الافي ايام الاحتفالات “ مخضم المع امامه عندما 
يطل على عرش العظمة او عربة الاية محسه حرس منتخب تخلں نا تصاویر سوسه اسلحتېم 
وحلیېم . وقد سب له هذا الائزواء نتائج لا .مغر منما : دسائس الحرم والاغتبالات ومکاید 
الوزراء والخصان . ويوجد هوة سحقة بين المملكة القوية التي کہا کورش الكر او 
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داريوس الاول وبين الدولة التي انقض عليما الاستكندر اذ كان قد هلك ملكا من ملو كما 
لسم بيا احتاط الثالث لنفسه فسمم قاتلهما خشية ان بصبح هو الضحية . 


للك عدة عواصم؛ فمنہا ما هو فی بلاد فارس نفسہا: بسر غاد وهل هچ ھ٣‏ 

E‏ التی اسسہا کورش ولکنہا اھلت بالواقم“ ور سبو لیس وناہ مہ٣٥٥‏ التي 
وضع تصميما داربوس › اول ملك من الفرع الثاني » لنصبح مقر السلالة الرئيسي والتقي م 
يكتمل قط بناؤها. وهناك عواصم اخرى كانت قواعد الدول التي اخحضعتما المملكة الجديدة : 
إکستانا ف بلاد ماداي وبابل وسوزه . وقد املت مصر ولىديا لعدهبا . وشد للك في کل 
مكان القصور وأقسام الحدائتى و الجنائن » لشدة ولعه بالجضرة والقنص - وكامة الجنائن هي 
الاسم الفارسي للحداثى الكبيرة حمث ترتفع الاشجار وتكثر حبوانات الصيد المتنوعة . 
وسريعا ما ينتقل اللك من مكان الى آخر دون ان جار نفسه في هذا امحال دإ او نظام . 
ولكن المقر المستحب هو مدينة سوزه٤حقق‏ ان اسم هذه المدينة غدا لامعاصربن ڪأنه رمز 
لقوة الامبراطورية ومسثة كما . 

وجري طبعا كل شيء باسم الملك . وتنخذ القوانين الملكية العموميةشكل تصريحات شذوية 
تصدرها دوائر الدولة .ولکن يقوم الى جانب اللك وزير بنتخه العاهسل ويدعوه‌البونان 
«شىلىارك Chi rQue‏ »ويشتتى هذا اللقب من كامة حربنة وهو يعني قسسادة جزء من 
الحرس الملكي . 

وترتكر الر كزية على وسائل مادية قوية . فقد اعدوا بعض الطرق الكبيرة والمقوا با 
سلسلة من الخانات والاصطبلات التي تمتبر كمحطات تؤمن تنقسل السعاة السريم .ومن اشر هذه 
الطرق الطريق التي تصل سرديس بسوزه ؛ وعلى كل هي الاشمر لان البونان استعملوها وغدت 
موضوع اعجابمم . ولكن لا يكفي تبادل الرسائل ؛ لذا ترسل الحكومة المركزية مراقبسين 
براقبون الادارات المحلسة ؛ وقد دعي هؤلاء « عبون وآذان اللك » حسب استعارة تبنتما 
امهالك التي سبقت في الزمان . 

وهناك وسلة اخرى تسل المر كزية : اللغة والكتابة . ولم تكتب الفارسىة لغة الوك › 
قل داريوس الاول . وذا المدف تبنوا العلامات المسارية . واستعملوا اللغة الفارسىة في 
النقوش الر ىة والاستعراضة » کا استعملوا في الوقت ذاته لغات المالك القديمة كلف بلاد 
اكاداوسوسة ٠‏ بوق تحت هذه التصرص المكثوبة بالغات اللات لاء :المماصر ن ان لرا 
رموز هذه اللغات المنقرضة وذلك لما عرفوه من اللغة الفارسىة بواسطة كب البارسيس الدينىة 
الذي يقمون في المند . ولکن لم تصبح هذه اللغة سل التداول لاما فرضت استعال الحزف . 
وكانت المملكة الإشررية قد بدأت تستعمل اللهة الارامية : وهكذا اعتبرت المملكة الفارسة 
اللغة الارامية اللغة الوحمدة للأعال الادارية . وعمدت دوائر الدولة في سوزه الى نقل النص 
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الفارسي الى اللغة الارامية وارسلت سخا من مقرراتما الى الدوائر الحكومىة الحلية التي ,كانت 
تتر جما بدورها الى لفة القطر الوطنبة . وهذا مايفسر لنا التقدم المستمر الذي احرزته اللغة 
الارامسة في الشرق الآدنى س وهذه نلجة غير مقصودة لضرورة ساسىة ‏ وقد نتج کل هذا 
عن اساد المملكة وظائفہا - وام یکن ها تقالید عردقة او مؤهلات لى ادارة مر كزية على 
ككل آخر - الى جاعة من الكشة اورثتمم اباها الدول المنقرضة او انتخبتمم من رعاباهها 
الاكثر تنوراً ار اطلاعا . 

٠‏ هكذا اكتفى الايشون بتي اسالیب اسلافہم والسیر ہا غو الكمال › وذلك في 
اکر من عمال “› ولکتام اوجدوا مناه -جديدة في مضمار الادارة القطرية ان لم يكن المحلية ٤‏ 
واحترموا الماعات الشرية والتقسمات الحغرافة التفلمدية كالق.ائل والممتلكات العقارية الفسسحة 
العائدة الى اها ك والاشخاص ؛ والمدن والحافظات .رولكنمم مع هذا قسموا امبراطوريتمم 
الى عدد من القادلعات يتر اوح بين العشرين والثلاثين دعوها المرزبانات . وكان على رأس كل 
منما دل ابراني شل دون شك اللك ؛ ولكنه ثل ايضا ني الوقت ذاته الشعب الفاتح او 
بالا رى تلك الملبقة الارستوقرادلىة الحربة التي تصلما بالماهل عرى وفاء شخصي ١‏ اذ تشترك 
واياد محماية وادارة الاقطلار الي انتصر علىما جوده المشارك . وقد برزت الصفة الابرانىة في 
اثر منلاهر هلا النشنلم | اذ عاش المرزبان “ ولو على مستوى اقل ؛ سيشة الك »> ركان له 
قصر وجرس وبلامل واصدقاء شخصسون . وم تخل هذه الحالة من عاطر . واتخذ داردوس 
الول للأمر احتياطاته اذ او جد المفتشين والمراقبين » رانا نطام البريد الملكي ؛ وأقام 
مانب « المرزبان » امان سر براسل مباشرة الوزر “ واسلد الى قائد خاص قبادة الجبوش 
الموجو دة ف المرزبانة . ولكن ضعف بعض الاوك والتنازع على السلطة في القصر اوهنا مله 
العر ى الى كان“ قدما متمدة وقوية . وجد يعض الرازبة مباشرة الرترقة وطالبوا س ولوا 
میتغام الاد و طلائفهم الى اولادم ؛ وقد احدثت مله التصرفات » في القرن الرابع “ 
ان لر ابات لويل الأمد في أراحي الامبراطورية الغربمة . وبعد ان كانت هذه القلاقل عة ففدل 
السب فمحدثت اذ ذال « ثورة المرازبة الكبرى » الي بقض علا ارتحششتا الثالك الا 
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توشت هذم الادارة في الدرجة الاولى اعطاء اللك وسائل اظار 

اما الدارة e‏ 
ودا الد الاول توف الاموال » لذا اسار جم رعايا الدولة على دفح اريه ما عدا 
الفر سى والمادين »> وه الشعوب المظفر ة . وکان داردوس قد حدد مقدار هذه اللزية لكل من 
المرزبانات . ولاوزيم هذه الضرائب على الماعات الق احسرت على تأدیتما “ اعتمدوا الاسالب 
القدية المترمة وذلك على اساس امال مساحة نطمت هنا تنفليما دقيق] وهناك حسب تقار 
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تقريبي . وغدا للفرس من ثم فضل التوفق وليس الاختراع , ول محر خلفاء داريوس ؛ كما 
يدو “ تغببرات اساسبة في هذه الاجراءات . وقد نجد تفسيرا للثورات المتكررة يي بلاد بابل 
دون اع اد الافتراض القائل بزيادة تلك الضرائب . فهي كات منذ الاساس المرزبانة الاشد 
احتفاراً والمفروض علما ابمظ جزية إذ احرت سنويا على تأدية ألف مثقال فضة وخسمئة 
خصي . وكان قسم من الجزية يدفم خيرات طبيعبة والقسم الآخر سبائك من المعدن اللمين . 
واستعمل جزء من هذه الضرائب تي كل مرزبانة لإعالة الحذود والموظفن المقبمين فما . وهكذا 
قدمت کد لکہة ۳۹۰ حصانا ابض و ٠٠٠‏ مثقال فضة يصل منا فقط الى الحكومة المركزية 
۰ مٹقالا . ويلحاً هرو دوتس ٤»‏ والسه بعود فضل وقوفنا على حسابات عہېد داریوس 
الاصدلىة ٤‏ الى ضرب رة مثاقمل عبار الذهب التي كات تدفعما المرزبانة المندية وهي “ حسب 
قوله “ اغنى المرربابات واكثرها سكانا » وذلك للحصول على كمة الفضة المعادلة لذاك العبار 
الدهي . وهكذا يو كد بأن تلك المرزبانة كانت تدفع ما يقابل ٠٠٠٠١‏ مثقال فضة - اي ما 
یعادل ۸۷٤۳۰٤۰۰۰‏ فرنکا فرلسا في سنة 4 . واعتمر النونان دوما بان للك الفرس 
ثروة ضخمة حضم لجاذبيتما اكثر من شخص . 

وعلاوة على الاعباء المالبة كانت هناك اعباء حربية . وتالفت القوى التي اخذ الاخيني على 
نفسه تعبتا ان دعت الضرورة من فرق تقدمما كل مرزبائة ويغدو قائدها عادة المرزباننفسه . 
وهكذا استطاع العاهل جمع اسطول وجيش كثيري العدد . ولکن ل تسار هذا الجش وذاك 
الاسطول اي روح وطنمة وقد كانا جموعة عناصر ختلفة منحبث السلاح وخطط القتال واللغة. 
وقد استغل المونان “ اعداء الفرس » هذا الواقم الى ابعد مدى فذكروا لمبوش الفرس رقا 
هلما وتحدٹوا عن عد سسقوا الى المعركة تحت تهديد السوط . لقد وجدت دوما في خضم هذه 
ا ماهير عناصر حسنة ٤‏ خاصة الابرانين ٠‏ خالة كانوا او رماة؛ والمشاة البالغ عددم عشرة 
آلاف وهم فخر الجرس الملكي “ ويدعو مم « الخالدون » . ولکن اهاب تفوق الجندي البوناي 
التقني بالاوك والمرازبة الفرس لتجشسد المرترقة الونان ودلك بصورة تصاعدية ابتداء من 
اواخر القرن الخامس ؛ وقد اثيتت حوادث عدة هذا التفوق ومن اشرها مغامرة « العشرة 
آلاف » من بلاد بابل حتى البحر الاسود . وايام غروة الاسكندر كان المرترقة اليوناات 
بؤلفون قسما هاما من الجمش الفارسي ٠‏ اقله من الفرق التي م يعوزها كير وقت للانتقال من 
مکان ال آلخر ٤‏ € کون ايصا البونان او بحارة شواطىء آسية الصغرى الذبن ينتمون الى عنصر 
يوني » الاشتراك مع البحارة الفسنىقمين » رجال اسطول حسبوا له حسابا . 

هل حددت الدولة الفارسىة لنفسما اهدافا اخرى ? انما على كل م تقرر ملء ارادا ووعا 
مناج اقتصاديا . فقد ت ركت للأقطار التي اخضعتما حرية الاستمرار على تلفي النظم التي 
ارادتا لنفسما . ولكن حصل جود مرموق في حقل التشريع » وخاصة في بلاد بابل » ومع 
دلك ل تسح الدولة لتوحبد القوانين . وقد سملت الوحدة السباسية التعامل التجاري اذ قللت 
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الحواجز والصعوبات واوجدت جو أمن وسلام لتقل التجاب> ولكن ل يستفد القوم من 
الامكانيات إلتي بررت امام الاتصالات البحرية . ومع هذا استطاعاحد الأسيويين الغربيين الذي 
کان في خدمة داریوس وهو الکاري سكلا کس من کاریندا › ات مجاري نېر افندوس 
م بحاذي سواحل اران الجنوبية لبدور بعد ذلك حول الجريرة العربة وينتهي عند السويس . 
ولكن بقي هذا « الطواف » وحيد جنسه ول ستفد تجاربا منه احد »> وکان قد نظہ لغایات 
سباسبة ؛ وبصورة ثانوية عامية . وسبظمر سارك > امير البحر عند الاسكندر »> جرأة فاثقة 
عندما يتم سجزءاً من الرحلة التي قام بها سكبلاكس . والطريق الوحيدة شرق الاقصي كانت 
الطريتق الرية : فبعد اجتباز ابران كانت هذه الطريق تتفرع نحو افغانستان والمند من جبة › 
ونحو تر كستان والصين من جبة اخرى . وقد عرفوا هذه الطريق واستعماوها ولكن نحل 
مدی استغلاها, 

وكانت تنقص الامبراطورية الفارسبة لتحقىق امكانماتها الاقتصادية سباسة مالسة منطمة 
ومطردة . ولم يتمم الاخيذيون الا قلعلا الممل الذي قدمه مم الملول اللمديون ٠‏ فم منذ عېد 
داريوس الاول » ضرا السكة الدهبية « الدارجة » وذلك بكمية قليلة جدآ» ولكتم ) 
يعمدوا الى ضرب النقود الفضىة الا في زمن متأخر »> )ا سمحوا للمرازبة ان يسكوا مثلبا 
باسمم . وقد قام هؤلاء واولئك ذا العمل لصرورة معاملاتمم مع الونان » وم المرترقة 
والتجار ورحال الفن . ولكن يؤكد اندشار قطم النقود البوادبة في الامبراطورية القارسة 
التي بعدت بعض اقطارها بعداً شاسعا عن البحر الابيض المتوسط بأن القود الفارسية ام تفر 
المطاوب الصروري . وفضتل ملوك الفرس تكديس الروات محتفظين معدن الشين الذي دفم 
هم كجزية بشكل سبائك صبت على هئة اوان . وهکذا بقعت وقتا طوبلاً هذه الثروات 
دون فائدة . وعندما استولى الاسكندر على العواصم الفارسبة وضع يده على کنوز م ر ها 
ميل في ذاك العصر ! مثة وعثسرون الف مثقال في برسبولس وحدها ... وهذه القمة تعادل 
اكثر س ملبار فرنك ي سنة 4م وسارع هو وخلفاؤه لسك نقود من هذه الكمات ؟ 
حدثين والالة هذه ثورة اقتصادية حققبة في عض الاقطار حسث بقي السادل التحاري تفط 
بأشكال متأخرة وقدية العيد , 

واستطلاع بعض الاوك ان براقبوا ءراقىة دققة حكام المقاطعات الحلسين » فاهتمت الدولة اذ 
ذاكبرفاهية رعاياها وهمابتمم من مظام السلطات. ولا جد في هذا ا لجال اوصح من رسالة ارسلما 
داريوس الاول - ولا نجد دوما الا هذا اللاك ! - الى موطف نحمل رتبته كان يشعل وظمفة ما 
على الساحل الإمجي . وقد افادتنا عن هذه الرسالة كتابة براسة غير كاملة ؛ لسوء اظ > 
ورد فيا : « عرفت بأنك لا تخصم لأوامري محذافیرها . وما انك تستشمر املا کی اذ تزرع 
فہہا اشحاراً ملمرة بعد أن تنقلما من سورية نحو شاطىء آسبة فاني امتدح افعالك وستاة 
مكافأتك من القصر الملكي . ولكن حبث انك تستهزىء بتعلماني التي اصدرها تجاه الآلمة فاي 
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سأريك ٤‏ ان ل تغیر ساو کك؛ مدی غضبي . فقد فرضت دون حت ضريبة على مزارعي ابړاوتا 
المقدسين وامرتم بأن بفلحوا ارضا لا تخص الإله » مستہتراً والالة هذه بعرفان الميل الذي 
ابداه اجدادي نحو الاله » الذي علتّم الفرس حقيقة شريفة و ... » وهذا ترخت الادارة 
كاهداف هما ٤‏ وقد احسنت مراقىتما “ تقدم الزراعة والعدالة والتساهل نحو الآهة الغريبة ٤‏ 
شرط ان تعام الحققة > وهذه كلما موجبات معنوية الخذجا الديانة الفارسية بعين الاعتبار . 


عرف الشرق قبل هذا التاريح فاتحين لم يتصفوا كليم بالتسامح . وقد اعتإر 
الاشوريون حروباً عدة جرت بين الامم معارك تنشب بين الآهة . وعندما 
سبى نبو خذنصر المابلي السود الى عاصمته قسا بشراسة ضد امكل البهودي . ولا يهم سلوك 
الالخيسين على حقمقته الا اذا قورن يشل هذا الج الذي سار عليه سلفاؤم ماشرة. وحالا 
وصل کورش الى بابل قدم « خضوعه لمعل مردوك » ¥ اطلى ي الوقت نفسه سراح العراسان 
وساعدم ف تعمیر مناطقہم . ولم يقدم خلفاؤه على اي اضطہاد › ولم يفرصوا آهتہم القوة ٤‏ 
لا بل أدوا. لساثر معتقدات اماراطوريتيم الاحترام التقلدي الذي كان يؤديه الوك الوطنيون: 
وهکذا قدمت في اورشلم كل يرم ذببحة على اسم ونفقة اللك > ولم بلحق اي ادى پرجال 
الكہنوت يي مصر وبلاد بابل الا بقدر ما اتهموا به س تحريض على الثورة . وان م يعرف العالم 
القد > منذ هذا التاريخ » الا بصورة استشائية التعصب الديني » فاد ذاك يعود الى الل الذي 
ضربه الملوك الفرس . 


ولم یکن سلوك هۇلاء الملوك في هذا المحال تعسراً عن عدم مبالاه او بصورة اولىة عن 
كماسة سباسىة » بل اقتالا لديائة اعتمرت على غير مستوى . 


الدباسة 


ويصعب علينا تحلمل خوط الكىة التي تؤلف الديادة الغارسه القديمة . وان لم تفا س 
هذه الديانة امورا أساسبة من الديانات ااشرقبة فادها تحتوي مع هذا على عاصر مخحتلفه لا جحد 
لتفسير الكشر منما معلومات مسلقلة . وحمعت هذه المیادیء في كتاب رند افسته المققدس . 
وقد نعثر على بعض العناصر الہندو - اوروسة التق نحدها في كتاب ريهندا اليندى > وهذه 
العناصر هي قلبلة . ولك هناك ايضا مسادىء آرية بحتة » اي خاصة بالابرانمين الغربين؛ والتي 
م تعم دواسطتمم القبائل الابرانمة الاخرى الا ف زمن متأخر . وقد اتى احد المم مسي > 
زرادست ٤‏ بتعالم بي غایة النقاوۃ >٤‏ ولک شوٴھہا جور الم ا . وتطرح هذه الوقائم 
اسئلة لا عد ها » دون ان محدوا ها حلا لنار مه . وتختص امم هده الصعوات ررادشت لفسه : 
فقد لاقت تعالمه دون شك » وهو بعد على قد الحباة » مجاحبا الاكبر ى اران الشرقبة . 
ولکں ابن بالتدقق ? وخاصة فی اي زس ? ان اللندي كسابتوس هو اول الكتشاب العروفين 
ي التاريخ الدي بتي على ذكره وبرجعه الى القرن الحامس . ويرجم به المورخون العصريورنف 
ای عہد !کش قدما ٤‏ وید کروں عادة القرن السايع او القر السادس . وعلى كل يعجب المرء 
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كيف تجاهلت ديانة الاخمسنيين الرسمبة زرادشت وتعالمه . 


ان جوهر عقسدة المصلح هو التوحيد بانقى مظاهره. فميلا تقر الا باله واحد هو اورموزد» 
لا قاس لعظمته وقدرته وروحانیته . وتوجد معه وحدات مجردة هي اشکال منه او مبسادیء 
صادرة عنه . ولكن في مازلة اقل من منرلته يتناحر مذ خاتى العام روحان ٤‏ احدهما للخير 
والآحر للشر › ولا يعرف نزاعا مہادنة وهو يشمل كل شيء . وعلى الشخص ان يحارب عشاصر 
الشر في ذاته وخارجا عله » وعلى هذا الاساس سينال السعادة بعد الدينونة الاخبرة . وتنحصر 
العبادة في هذا المد البومي المتواصل متحررة من كل تقادم او ذبائح مادية ! « ان رجل التقوى 
هو قديس : وهو يزيد العدالة العقل والكلام والعمل والضمار». وهكذا يشعر المرء الى اي قب 
اوصل هذا المصلح“ الذي يشتمل الغموض» فكرته . 

وتتغير عن هذه المبادىء ديانة الاخمبنيين الرسمة التي تظمر لنا من خلال النصوص الملكية . 
فهي تعتبر اورموزد « اكإر الآهة» “ ويتحدث داريوس الاول ع «الآهة الاخرى الموجودة . 
انه تعر غامض وهو يشمل دون شك آلمة غريبة - وهذا ما يفسر لنا اللسامح نحوها ‏ وآة 
ابرانة اخرى . ومجب انتظار حفمد داربوس »> حوالي منتصف القرن الخامس؛ لنعرف بالتدقيق 
إسمي' إهتين من هذه الآلمة الابرانبة وها مبترا وأناهبتاء وعلى كل يبقى اورموزد الاله الاعظم» 
الاله الملكي بالدرجة الاولى ويثلونه برسم قرص شمس مجنح مخرج مله نصف الشخص الاعلى يحمل 
اة ويكلل التاج هامه . ويشتتق هذا الرسم من الرموز الاشورية الدينية . وما انه خالتق العام؛ 
ما فيه الارض والسماء “ فو اكثر منألشمس : انه النور السماوي «السد الحكمة» منظم السعادة 
والعدالة “ الذي يأمر بحب الحقيقة وبغض الكذب . ومع وجود هذه الغزوة نحو المادىء 
الروحانىة الطاهرة فقد قدم الاوك الذبائح؛ اقله باشعاهم شخصيا النار التي لا تنطفىء علىا مذ ابح. 

وقد ابقت الديانة الشعبمة“ التي استمرت علىشيء كشرمن السوية؛ الر كز الاعلى لاورموزد > 
ولكلما تلصتى به جمرة من الآهة التي تل قوى الطبيعة والعناصر . واكش من هذا > في 
تتخدل » مقابل عال الاله الاكإر » عا النور واليسر والخصب ٠‏ عالا للدياجير والاشراك 
والشماطين ؛ ويسر هذا العام اهران ٠‏ انما تؤمن بضرورة جود الانسان الروحية وبدينونة 
النفس التي قد تفضي الى فردوس افراح مادية جداً . ومع هذا في تعتمد كرا على طقوس 
العبادة التي يقوم بها “ او اقله ينظمما “ رجال الكمنوت اعني اجوس > وتقر ايضا عبادة النار 
والاناشيد والتقادم والذبائحالدموية التي ندد ہا زرادشت بکل شدة.واستناداً الى هذه المعتقدات 
فہم لا محرقون المشث ولا يدفنو ما كسلا يدنسوا النار او التراب ولكنمم يلقوما في امان 
صحراوية . ولا نستطيم لسوء الحظ تحديد الوقت الذي فرضت فيه هذه الفكرةنفسما بتلكالقوة. 


ان الديانة الفارسة زادت على مجرى التفكر القدي افكاراً جديدة منما 


الحساة الفكرية 
E‏ الدينونة الاخيرة ومبدأ ا منوية ء هذا مع العلم بام] شددت اکثر من الدانات 
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الاخرى على المبادىء الادبية . أما في باقي مجالات الحباة الفكرية فل يأت الفرس بأي جديد . 
ولا غلك في هذا المغمار لإبداء الح إلا كتاب زندافستا» وهو كتاب ديني تناقل القوم اجزاءه 
القدية بالسماع > لأنهم م يلجأوا الى الكتابة الا في اواخر القرن السادس . 

ولا محتوي هذا الكتاب على أمور عاسة . لقد كان لدى الفرس اطباء دون شك . وداوى 
بعضهم بالنباتات » أما الآنخرون فلجأوا الى التعابير الطقسة . ولكن جلب الاوك الى بلاطم 
أطباء ونان او مصريين . ولم تظمر ابران مهد للعلوم او لشبه العلوم التي كلف با الغرب واطلق 
علسما امم زرادشت إلا في زمن متأخر ؛ أي بعد العصر المسحي : ومنذ هذا الزمن اتخذت 
كامة « مجوسية » معناها الحالي »> وقد اشتقت من اسم الكمنةالايرانبين . 

ولا يبدو بان حباة الامبراطورية الفكرية الحقيقمة كانت فارسة ٠‏ لا بل ل يتم كثيرا الفرس 
r:‏ الحماة. وقد اصلح التقو ي البابلي رة اخری سنة ۳۹۷ ق.م. إذ حددوا السنبن والفصول 
حيث كان يجب حشر الشمور التي قرروا زبادتما > وذلك ضمن اطار الوحدةالتي تشمل تسعةعشر 
عام . ولكن فضلل الفرس الود ني هذا المشمار هو الماح لاء الفلك من الكمنة متابمة 
ايجحاڻهم . واظمر بعض الايرانيين مبلا للفلسفة والعلوم » حتى البوانية منها . وقد تحدثوا عن 
وجود شلة منهم بالقرب من أفلاطون في اواخر ايامه . ولكن بقت ملل هذه المناية امراً 
اسشائ » ولا يظمر بان أحداً من الاوك رغب فما . 


ان الحالة في جال الفن على غر ما ذ کر اعلاه » وان کان مؤكداً بانه ا محتل إلا 
مازلة محدودة في الحضارة الفارسبة . اننا لا نجد تماثسل للآهمة › او ها كل “ إذ 
اكتفت الآلمة با مذابح > لا بل زهدت بمذه الأخبرة ءرارا . ولا نجد ايضا قبوراء للافراد أقله . 
وحسب عامنا م يشيد الشخص لنفسه بيتا كبيرآ » ولم يأت باي ابتكار في هذا ا لجال من حيث 
المندسة او الزينة . ومع هذا يوجد فن فارسي ٠‏ إذ وجد ملوك فرس ل يستطبعوا التبخلي عن 
التقاليسد التي تربطمم الوك الشرقيين . ولام فاقوم قوة وغنى »> وقد أعلنوا لفسېم 
« الملوك الكبار > ملوك الاوك » › ارادوا أقله مساواتمم جا خلدوا منآثار . لا بل فرض علېم 
مثل هذا السلوك مقامبم في اعين رعايام الايرانيسين الذين اعتقدوا بان الذي ينتخبه اورموزد 
هو من جوهر سام جداً , 
وهكذا تعرض الفن الملكي » في ءراحل التصمم والتنفيذ؛ الى تمجيد الاك والسلالة والسلطة 
الملكية . ولكن ‏ تبرز هذه الاهداف منذالبدء : و يكن كورش بحاجة الى شيء من هذا 
و کانت عاصمته ومد بسرغاد مدينة متواضعة . وغدت المبادرة في هذا المجال لداريوس الاول 
الذي نظم الامبر اطورية » فتبنى الانواع الثلاثة من المباني التي م تفصل قط في دول اخرى عن 
فكرة السلطة الملكبة وهي : النقوش يشكل ضخم وبارز التي تذكر باعمال الملك الباهرة “ 
ثم القصر وهو الاطار الميب للحفلات والملاط “ واخراً ابر الذي بحمي شخص اللك من 


۲۲٦ 


الاهانات بعد موته . ولكن كان هذا المدف الاخير رمزيا إذ ام يسم الفرس » أو سعواقليلاً 
جداً » للاحتفاظ بالحثة الطبعبة . وفعلا كان مبنى » على شيء كثير من البساطة » قد مى ما 
تبقی من کورش . ولکن ایام داربوس وج د تقليد في غاية السمو يؤكد بان الاك لا يخضع 
اللا اي 


وغدا الفن الفارسي “ وهو فن ملكي “ متعدد الناذج والأصول » إذ م يكن لاران تقالند 
عريقة ٠‏ ببنا عرف الشرق الذي خضع للفرس بغناه في هذا الجال وبغنى اختباراته. وقد 
قدمت الناطثى المواد الارلى والعملة 
ورجال الفن. ولنصغ‌الی داروس‌الارل 
فی سوزه : « لقد اتيت من بعبد اواد 
التي بنبت ا هذا القصر في سوزه . 
والشعب البابلي هو الذي حفر الارض 
وڪو م الحمى “ وجلب الارز من 
لبنان . وقد أتى به البابليون حتى 
بابل » واوصله من بابل « الابونیورٹف 
والكاربون » - وم مسببوری - الى 
سوزه . وأتوا مخشب الصلدل من‌اهند» 
والذهب من سردیس وبکتریه › 
واللازورد والزنحفر من سوغدانه › 
والفبروز من بلاد خوارزم “ والفضة 
والرصاص من مصر “ والمواد التي تزين الجدران من ايوئىة » والعاج من اثوبة وامند» والعواميد 
اسحرية من کاريه . وكان نحاتو الحجارة ايونمين ولمديين ٤‏ والصاغة لىديان ومصريين وعمال 
الخزف بابلىان » ومزينو الجدران ماديين ومصريين . لقد انجز عمل باهر في سوزه . ليحمني الله 
اورموزد... » وقد أتى هؤلاء الرجال › وه ختلفو الالجناس > بالحلول التي ارتأوها وعملوا 
حسب فنونهم . واننا نجل الشخص الذي نستق هذه الال . ولكن على كل برز القصر 
وكأنه ختصر للامبراطورية واتخذ من ثم هذا الفن قيمة رمرية . 


الشكل ٠۷‏ - منطقة برسہوليس 


ولم دستعمل‌احد غير داربوس النقوش اطائلة التي توخت التذ كبر . أا نقوش«مستون»الصخرية 
وقد حفرت على علو مثة متر وعلى صخرة تشرف على احدى مرات جال زغروس “ وهي 
الطريتى التار خي الكسير بين بلاد أشور وبلا ماداي . وتتغنى هذه النقوش بلانتصار الذي 
احرزه داريوس على الائربن الذبن هددوا أمن وسلامة الامبراطورية غداة تسامه العرش . ولي 
٣اعلى‏ النقوش رمسم رتفم فوقه رمز أورموزد: قائدان والملك وعشرة من الاعداء وقد ألقي 


۲۲۷ 


سم رشا وقد النسعة الشرون ووضم الحبل في عنقم “ وني الأسفل نقراً كتابة بلغات 
لات تسرد الموادث . ولم يستطم احد إن يقرأها وهو على الطريتق > وغدا ا جد المبذول 
لقراء ما اشادة عظمى بعظمة الملك وجاروته . 


والشور اللكة في بر سبو لىس رنکش - اي روسم Nak - 1 -Roustem‏ هي صخریة 
ايضاً ؛ وقد أخذوا فكر تما الاولى عن القبور المصرية . ولكن ل يتسع داخلها إلا الى رواق 
وغرفة دون‌نقوش او رسوم“وقدبقي من ثم في غاية البساطة . وصبوا جل اعتنامم على الخارج. 
وقسمت الصخرة > وقد برزت على شكل صليب برناني كبير > قسمين عليما النقوش . وشل 
القسم الذي في الوسط ٠‏ وهو الأڪثر عرفا > شموعة من العوامسد تحمل افرزاً : أي واجمسة 
قصر ينشتق في وسطما باب‌القبر. ويثل القسم الاعلى اللك امام مذبح النار الذي يعاوه اورموزد؛ 
وترى الملك على دك بحملا رجال برمزون الى المرزبابات . 


والقصور هي اشد تأثبراً ايضا . وقد أراد كل مالك ان يشيد له قصراً خاصا في العواصم 
الوطنبة ٠‏ او أقله زيادة شيء جديد على ماني أسلافه . وهذا مايفسر لنا كثرة القصور 
ولشابك اجزاما . وهذا ما يشرح لنا ايضا السرعة التي جعلئبم يستعماون الجر الجدرات 
طبقا للتقالىد الاشورية » والاحتفاظ بالحجارة لاطار الأواب » مع اننا في مناطى كبلاد فارس 
یٹ لا تنقص الماد الصلبة للبناء . وهذا مايعلل لنا اخيرأعدم اتقام الاعسال مراراً ! ففي 
پرسبولیس بالذات نرى اجزاء الأساطن انتهوا من اعدادها ولڪنمم )م بركزوها 
في مواضعما . 

وتعرفنا نخاصة اعمال التنقىب الحديثة بقصر سوزه الكبر ويمجموعة المدينة الملكىة المىسة 
قي برسبو لس . وبعد ان شبد داربوس هله المدينة الاخيرة لتصبع عاصة السلالة بدأوا رويداً 
رويداً يتخاون عنما مصلحة سوزه »> ول يظهر فبا الك إلا ادرا جد وذلك في موامم 
الاحتفالات الرسمية . ولكن بقىت برسبوليس مع هذا رمزاً لمملحة الاخينية أكثر من المدن 
الاخرى › وعلى هذا الاعتبار احرقما صحب الاسكندر عندما مروا فيا وذلك ثأراً لما سببه 
الفرس من خراب في بلاد البونان اثناء الحروب المادية . وتستند هذه المدينة الى الجبل وتشرف 
على سل واسع . وهي تند على فسحة مسطحة نصف اصطناعية يبلغ طو ها ٠٣١‏ م وعرضا 
۳۰ م إذ قد فر”ض الصخر وسويت حافاته حبث أقم جدار من الحجر النحيت . وا يخشوا 
الفيضامات » ولكنمم حذوا حذو تقالد بلاد الرافدين فشيدوا القصور الملكبة في مكاذيشرف 
على المدينة التي يقطاما عموم السكان. 

وغدت قاعة الاستقمال» «الأبادانة ٠۲‏ حث مجلس المملك على عرشه تحط به هالة من الوقار 
والعظمة ام اجرإء قصر سوزه وبرسولىس . وتحمل سقف هذه القاعة المصنوعةمن خشب 
الارز اعمدة تعد قلبلة العدد نسبة الى مقاييس القاعة - ۴٠‏ ودا فقط في ربع يبلغ ضلعه 


۲۲۸ 


٠‏ م-ورفىعة جداً نسبة لعلوها- قطر القصر ٠٠٠١‏ م لعلو ۲١‏ م تقريباً- ونسقوا هذه 
« الغرفة ذات المئة عمود » على غرار قاعات اها كل المصرية ؛ ولكن خفة وزن السقف سحت 
بالابقاء على شكل العمد الرشقة . وبوجد تجحديد آخر سببه تاج العمود الذي ثل » فوق نقوش 
حارونىة الشكل > رووس ثيران حاشة . 


وزاد فن التزيبن في عطمة هذه المندسة › وقد اعتمد ثرا على اللون » لا بل علىالججارة 
الكرعة أو الذهب . ففي سوزه ر“موا صفوفا طويلة من الجنود والاسود او الحوانات الشالبة 
على قطع مس الآجر الناتىء » والمطلي باسنا وفقاً الطريقة البابلبة “ والذي يظمر في اجزاء 
السلالم والممرات السفلى . أما في برسبوليس فقد اعادت الرسوم المسطحة التي صورت على الحجر 
باظم ار الجنود او المكاتفين الدين حاون الى السد» وهم في زيم الوطني » ضرائب 
اوطانهم . وهناك ایضاً رسوم ونقوش افرة - وهذا ما محدٹ نادراً جحد تستلهم الرسوم 
الأشورية : الثور الجنح وله رأس بشري › صراع الاسد والثور “ قتثل وحش هائل بيد الك . 
ولا نری اي رمم او ظل رمم لامرأة ٤‏ بل جد دوم) رسوم الملك ورعاياه وحنوده وثروته 
وعظمته دون عطفه . 

ولذا يبقى كل شيء ني هذا المضمار على وتيرة واحدة ٤‏ وإن هم سعوا لبعث الباة فسسه. 
ومم هذا مجدر بنا ذ كر تأثير الفن البوناني على ما سبق لنا وذ كنا من جأثيرات عدة » وات 
بدا هذا التأثبر حدوداً جداً سبة لغبره او ل يإرز بصورة عملبة الا في تموجات بعض الشاب 
والستائر » ولکنه بوجد على کل حال وقد ذم املك الى امبراطوريته جزءاً من العا البوناني 
وأتاه رجال فن من الاجزاء التي بقىت حرة ؛ غير أن احدا منهم 1 يڪن من الدرحة الارلى 
الممتازة › أو ان احدا منہم ا پستطع ان يعار ا برغب عن الواضيم الرسمبة: ولايلاحظ 
وجودم هنا وهناك الا ني تجعيد أو طبة قطمة القماش الذي يغطي الجسم . 


تعايشت معا الحضارة الابرانية والمحضارة البونانية الكلاسيكية » ولم 
تحل المنازعات التي نشبت بين الشعبين دون احتكاك هاتين الجضارتين. 

ولكن حذار ان نبالغ في مدى الاقتباسات التي أخذت عن الحضارة المليئية . لقد سمح 
ملوك للبونان بالتيجول في الشرتى والوقوف على حالته . وما قام به هيرودوتس هو اكبر شاهد 
على هذا التسامح . ولكن ابم الفن البوناني تطوره وكان قد تجاوز عمد تمس طريقه . وعرف 
المونان اند براسطة فارس ؛ ولكن بقيت معرفتهم ها سطحبة جداً : وان وجد علي التأثير 
المندي فل يتجاوز حدود بعض المبادىء الطبة وبعض الادوية . ان أفلاطون عرف « فڪرة 
الشنائىة » الزرادشتمة » وقد استموته . ولكن انتهى كل شيء عند هذا الحد » وعلينا ان ننتظر . 
عدة قرونلنلاحظ انتشار عبادة ميترا وعلوم السحرالسرية المنسوبة الى« الجوس » الذين لا يلون 
مع هذا الحضارة الابرانىة في القرنين الخامس والرابع . 


المميرةالارائية وامليئية 


۹ 


ونصورة معاكسة فلم الستمو_الحضارة امليية “ وبصورة سطحبة فقط ٠‏ إلا بعض أفراد 
الطىقات الما كمة الدبن ر أوا فيا أساليب عيش رخاء ورفاهية م یعرفوها قبلا ولم بریدوا ات 
رها آنفسہم منہا . وقي زمن الجرب التي انتہت باندحار« سلامين » كان احشوبروش اللاك قد 
وضم يده على معص ال ار الفنية وأتى ما الى سوزه . ودخلت نساء بونانبات‌الی حرم للك أو 
تزوجن مراربة كمون المقاطعات الغربية . وخدم بعض الاطباء البوان في بلاط ملك فارس 
من امثال دیو سدس الکروتوني Democêdês e Crolone‏ ف القرن السادسوأبولونيد من جرارة 
.Ipollonide deCus MS‏ ف القرن الخامس“ م کتیساس ٤ Cs‏ ولکن بقشال بارش 
ابقر اط مانء »٠ر17‏ رفض عروض أحشوبروش المغرية . وتجندمرتزقة بونان كثبرون في صفوف 
الجيش الفارسي في القرن الرابسع » وقد لعب بعض من قوادم دوراً مما »> دون ان يکسبوا 
مع هذا ثقة الك الكاملة . وم تجد التجارة الأثينمة أي قود . وباستطاعتنا ان نضف الى هذه 
القائی حلقات عدة ولکن دون ان نغير شيا من النتيجة . وان غدا تقدم الحضارة اهلننية 
م كداً في آسبة الصغرى الغرببة “ حبث كانت قد استالت الما السكان الوطشسين ؛ فانالارانين 
مع هذا لم يستجيبوا كثيراً هذه الحضارة .. 

وني زمن حروب الاسكندر تواجه الشعبان . وكان كل منما مثل عالما مستقلاً وحضارة 
مختلفة . وم تستطع جدارة البطل کا م يتوصل نبله ان يشيدا جسراً دان بينها . 


Ye 


رشم اة 
حضارات الاشانف الشرق الأدفف 
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Converted by Tiff Combine 


الكتاب الأون 
ادمات 


باارغم من اللقاءات التي لا بخطر ببالنا قط اسدال الستار عليها - ومن الجلي ان كل تصنيف 
مخطىء » حن سط » ويضحي بالكشر من التفاصبل - فان هنالك ؛ في العہود نفسما ٤‏ ابتداء 
من الالف ال.الث قبل المسبح ؛ حضارات تتميز عن الحضارات الامبراطورية التي جرى 
استعراضما ني الفصول السابقة . 

ارتبطت الحضارات الامبراطورية كلما دول اتسعت رقعتا وارتفع عدد سكاما وفرض 
وجودها » واجبات افذة في كل من التنظم الاداري والتنظم السباسي ؛ وتوجب عليما تأمين 
سبل العيش ماهير غفيرة وتوجه وتنستق نشاط اعضاما الاقتصادي سعبا وراء هذا المدف > 
کا حدث في مصر مشلا . وميا يكن من الامر “ فان هذه الدول ؛ العظيمة بمساحاج ا الشاسعة 
وبارتفاع عدد سكالا “ والمعرضة ٤‏ من حبث هي دول برية ٤‏ لاطماع وتہدی دات جير انپا الذين 
تقلقہم تارة ويقلقو نما اخرى»واجحرورةجرا الى حروب لا تستطبع أن تحجم عن خوضما ان هي 
م رض بالز وال » قد واجہت مشاغل عسكرية خطيرة لم تنج رهن كابوسما الا مصر وحدها لمداة 
طويلة . وهكذا تضافرت فسا اساب مختلفة ادت الى اعلاء شأن وسلطة ملك سمو فوق 
المستوى البشري قد يؤله احبانا > والى انصار الفرد في جور الرعايا . ان هذه الحضارات )م 
تستہدف الانسان بل الدولة المتمثلة بشخص اللك . 

اذا ما اخدنا بعين الاعتبار القوة التي بلغتما هذه الامبراطوريات والنفوذ الذي تتعت به بفضل 
هذه القوة “ يصبح من الطبيعي الا نرى حضارات معاصرة تعتمد مثلا اعلى آخر ٩‏ او تفکر به 
جرد تفكر فقط . وبالحققة › ان « النزعة الانسانية » التي حررت الفرد فاناطت بالدولة ممة 
مساعدته في تفتح کیانه المادي والروحي٤‏ ل تبرز» بشيء من اللاوعي › الا بعد زمن › ولم تحظ 
بالفوز الا بعد زمن اطول » عاجزة في التاريخ القدع عن ارساء فوزها على اساس وطيد وداثم. 
ولكن امهم في ذلك ليس عدم الاكتال وعدم الاستقرار “ بل تمس جرثومة على الاقل + هنا 
وهنالك »> مصارها الاجہاض سا والنمو تا وماع صدی آخرختلف ٤‏ -حق ولو تضخم في غير 
مكان » او انطفاً ببعض السرعة . ولكن استحلاء هذه المغدمة ليس بالامر اليسير . فقد تختلف , 
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جوهراً وتكون سياسبة او اقتصادية هنا » او اخلاقية او عقلبة او فنبة هناك . وقد محدث 
احباءا كثیرة الا یکون مثالك شيء موس » فنجد انفسنا امام دلائل لا امام حقائق › او 
امام وريث بعيد يشوّه الارث الذي انتقل البه . ولكن لا تمن للامر > بل فلنمسك بالفارق 
الذي تضفي عله دقته قىمة کارى . 

وبودنا ان نجد خطوطا اخرى مشار كة إن هذه الحضارات الى صنفناها على-حدة؛ ولكننا لا 
نكتشف الا خطا واحدا » جديرا بالتالي ببعض الاعتبار » وهو ان جميع هذه الحضارات قد 
فت في كنف شعوب تولف جماعات اقل عدداً من تلك التي الفتما الشعوب الامإداطورية ٤‏ وتلم 
في رقعة اصغر مساحة “ ويعيش بعضما في مناطى مختلفة لا تخضم لوحدة سياسية . وهي ام 
تواجه > بصورة عامة ؛ معاضل تنظم ملحة »> وقد عالجت ما واجته منها بجحاول غير عسيرة . 
وقد اضطرت الدولة بح الضرورة؛ في غالب الاحبان؛ الىالتراجم عن المطامع الكبيرة “ فوقفت 
من هذه المعاضل موقفا حكيما ؛ حاصرة مطالبما ومطلقة للانسان حريته في العمل . اجلل“؛ 
قد فرض عليما التهديد الخارجي ٠‏ احبانا > تعبئة جيم قواها الشعببة “ متجاوزة في ذلك 
اعظم الملكيات شأنا > ولكنما سلكت حينذاك اوفق السبل امامها › اعني التوجه 

شر الى الفرد وارتقاب الحصول ؛ ولو جرا » من قبوله الاختباري ؛ على ما يعجز أي قسر 
. وهكذا تخرج الدولة والانسان؛ من هذه الازمات نفسما“ او ثتی ارتباطا وتضامناً. 

يصح تطبيتق هذه الحاولة التحليلية على البوتان بنوع خاص. ولا بزال من المستمجن تطبيقماء 
ا وردت » على حضارات الدول الصغيرة التي سنستعرضما استعراضا سريعا في الصفحات التالىة» 
لان الغموض ما برح يكتنفما بظانته . وبجوز لنا الاعتقاد بان الصة التي تقوم بين واقسع الدولة 
الصغيرة وبين بعض الفوارق الحضارية المعينة > قد تقابل حقبقة ابتة ٠‏ اذ اننا رأينا ١‏ في سحسالة 
خاصة نعرفما اما » ما يإرر منطقيا قبام هذه الصلة اواو الو ا وا3 2 
ان تون هذه الصلة قد قامت في غبر مکان » بکشر او قلمل من الاسترخاء ؟ 
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رهل ((ورلے 
الحضارة الأيجية 


قد يبدو غريا ان نفرز للحضارة الامجبة فصلا خاصا في سلس الفصول التي سنسندها الى 
هذه الحاولة . ولكننا نعتقد مع ذلك بان فمذا التصنيف ما يبرره . فبالرغم من ان الكلام عن 
«الامبداطوريات» عند الامحبين تقلىد موروث وامر مشروع » فليس المقصود بها سوى دول 
صغارة يكاد عموع مساحة اراضما لا يذ كر اذا ما قورن بالامبراطوريات البسية الكبيرة + ولا 
تموض السيطرة التي بسطتما هذه الدويلات على البحر عما تتصف به من تواضم نسي . والمقصود 
ايسا هو حضارة برتبط نشاطما الاقتصادي الرئيسيارتباطا متن] بالتجارة» وخصوصا بالتجارة 
الحرية التي تترك للانسان » او لفرق صغيرة من الناس “ استقلالاً اوسع من ذلك الذي تت ركه 
الزراعة » لا سما في المناطق التي تقتضي ريا منظما . وقد عبر عن هذه الجحضارة ؛ من جبة 
ثانبة “ فن ا كر انفلاتا وعفوية من فنون الشرق القدم جيعما “ حتى عندما اوجبت على الفنانين 
معالجة بعض المواضيم الملكمة او الدينية . وهي قد تركت اخيراً للحضارة المونانية » التي 
كرس ازدهارها اللاحق انتضار الفردية ؛ تراثا ام من تراث الشرق او اسرع نضجا على الاقل» 
بفضل الجاورة الجغرافىة والتنضيد الجغرافى احبانا , 


| وحدة الحضارة الايجية وازدواجیتہا 


الحضارة الامجة وأحدة ومزدوجة معا . 

ولدت في كريت٠‏ اكير جزر البحر المتوسط الشرقي »وهي الجزرة الوحدة الي 
تخالا بعض السمول وتلشط فيما بالتالي الاعال الزراعبة . وعلى الرغم منجودة مناخما » فان 
الاانسان م يظمر فما الا بعد ظموره في مناطق الشرق الادنى الاخرى برمن طويل ؟ ول يترك 
في الواقم اي اثر قبل عد الحجر المصقول ؛ في حال ان آثار عد الحجر المشطوب وافرة جداً 
في مصر وفلسطين وبلاد ما بين النهرين . وهي لم تسجل » طوال قرون عدي دة » اي تقدم على 
ار خبيل السبكلاد . اهلت » وهذا الارخسل » بالعنصر الشري نفسه الذي يغلب ان سواحل 
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آسبا الصغرى اهلت به ايضا ؛ وهو عنصر لا يمت بص الى العناصر المعروفة الكبرى واطلق 
عليه لذلك لقب «المتوسطي» . فالاحرى بنا “ كي نفسر هذه المقابلة “ ان نفكر بسمولة الملاجحة 
بين جميع اجزاء هذا العام الامجي الذي تنتثر جزره هنا وهناك وتكثر فيه الاجوان والخلجان 
وتهب عليه ارياح منتظمة في فصل الصف . بيد أن جريرة يارس وخدهاء في بموغة السيكلاد؛ 
حوت طبقات وافرة من حجر برکاني اسود اشبه بالزجاج (الاوبسیدین) ترفر بعسه وتصريفه 
صفائح رقبقة دقبقة الزوايا » ولذلك ربا كانت في البدء اكثر ازدمهاراً من جزبرة كريت . 
ويصح القول نفسه عن جزرة قإرص الغنية بالنحاس الذي عرف بامما والقريبة من سا التي 
كانت حضاراتما مثابة المرشد ها , 

اما كريت فل تأخذ في البدوز الا في النصف الارل من الالف الثالث ؛ اي قرونا طويلة بعد 
مصر وبلاد ما بين النهربن اللتين اغدقت الطبيعة علىما نعبما . فما هي تنطلق فجأة في السنة 
الالفين تقرييا فتشد القصور في كنوسوس وفايستوس ومالبا بنوع خاص . ولكن هذه القصور 
تېدمت حوالي السنة >٠ ٠۷٠١‏ بفعل كارثة شاملة قد تتكون زازال ارضبا او غارة صاعقة قام بها 
الاعداء . ثم اعيد تشييدها وابتداً حنذاك عد ازدهار كريت عامة وكنوسوس بنوع خاص 
الى كتب البقاء لقصرها وحده في الجزبرة ملذ السنة ٠٠١١‏ تقريا , 

ا اا ارط ارق رو کت ا ا کور 
الك الاسطوري الذي تکام عله الاغريق والذي بغلب انه اسم لاحدى السلالات لانه لا يعقل 
ان کون من اكتشافات بلتم فقط . وقد بدا اثر هذه الشهرة في جنوي اليونات وفي 
الہاو ونيز بنوع خأاص . 

ل تعرف مناطى شبه الجزبرة المونانية حتى ذاك التاريخ سوى حضارة فقيرة ومتدنية . 
وقد تعرضت منذ اوائل الالف الثاني تقريا » بفضل اتصالطما بالمناطق البلقابة الأخرى › 
لغزوات دورية متتكررة قام بها امنود الاوروبيون الذين كثيرا ما نجحوا ني الاقامة في البلاد . 
ومند القرن السادس عشر توصل المستوطنون الجدد الى تسلتم السلطة؛ على الال في منطقة 
ارغوس ؛ في الشمال الشرقي من البلوبونيز »> وهؤلاء هم الاخبون الاغريق ؛ او الاحرى احدى 
العنصريات الى ستنكون الشعب الاغريقى فما بعد . وقد تأثروا بنفوذ الكريتين واخذوا 
ينقلون الڪ مير عن حضارتم » محتفظين في الوقت نفسه باكر من ميزة من ميزاتهم الحاصة . بيد . 
انه قد مر عد حققت فيه كريت سبطرة افذة عليهم تكاد لا تختلف عن السبطرة السياسية > 
لا سسا واٹ کرٹ و کنوسوس کانتا حسلذاك في اوج ازد‌هار ها . 
غير ان الأخبين بفضل صفاتيم الحرببة واستخداممم العرسات التي تجرها 
الخمول والقوى النضيرة التي تجيش فم “ وبفعل سحر الثروة التي ينعم با 
مرہوم “ قد انتہوا الى مهاجمة هؤلاء المربین, فدك قصر کنوسوس دكا حوالې السنة ٠ ٠٠٠١‏ ول 
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بڪتب له ان ينہض بعد ذلك . وی کننا ان نحدد ذا العہد اقامة شعب جديد ٩‏ کريتي حسب 
رواة الكتاب ادس » في الشاطىء ال مثوبي من بلاد كنعان ؛ وبرج ان هولاء الفلسطيين 
الذبن حملت فلسطين امم من بعدم » مهاجرون هاريون من بلاد عا الدمار . اما الارغوليدء 
على نقبض ذلك ؛ فقد اخذت في الوقت نفسه تتقدم وتزدهر. فکیف لا نجع ببن‌هذن‌الواقعين؛ 
المبوط في الجزبرة والتقدم في شبه الجزرة ؛ بافتراض حصول حل منصورة واستلاب منظم ? 

ويدعم هذا الاعتقاد ان في الحضارة التي فت حبنذاك » لا سا في ميسين - التي اعطتما اسما 
التقليدي - وفي تيرنثوس ٠‏ اثر كبيراً للحضارة الكريتية . وليس من ريب في ان الأخبين » في 
غزوه الجزبرة والقضاء على الساة الناشطة فما » قلوا منما الكنوز والفنانين والعال بغبة تحسان 
حباتهم المادية الخاصة ؛ ولكن وجود هذه الأشاء وهؤلاء الاشخاص عندم ما کان لببقى دون 
نتيجة في الحقل الأدبي » لا سما على الصعمد الديني . 

وقد استشمروا ما ورثوه من كريت على الصعيد الاقتصادي ايضا . فسبطروا على البحر 
ومارسوا التجارة مندفعين فما شطر مناطتق جديدة كالمونان وغربي المتوسط مثلاً . وكانوا ا كثر 
خشونة من الكريتين فحاربوا ونظموا جماعات من المستعمرين ووجموها هنا وهناك» الى قإرص 
وريا الى شواطىء آسيا الصغرى الجنوبة حسث اسست دولا جديدة . وقد نض الأخنورنف 
جيعيم بعمل مشارك ضد مدينة طروادة عند تخل المضايق ٤‏ وهو ذاك الطصار الطويل الذي 
خلدت ذکره ه الملاحم الموماروسة . أما تاريخ هذا الحدث ةؤ فلا بزال موضوع خلاف وجدل ؛ فېل 
هو وقع في أوائل القرن الرابع عشر ٠‏ أم في أواسط القرن الثالك عشر › أم في أواخره ? ولا 
اتفاق كذلك حول الاسباب التي أوجبت النهوض بمذه ا14 . ولكن ليس من شك في قيام 
الملة وانتصار الاين . 


غير ان هذا الانتصار ل بحل دون تسرب الوهن الى الحضارة الميسينية منذ السنة ٠٠٠٠١‏ . ل 
تصب هذه الحضارة بانہیار مفاجیء سريم »> بل اعتراها هبوط تدر يجي سببته موجات وانبة 
جديدة آتمة من الشمال هي موجات الدوربان . وقد توفر مولاء الحديد الكافي لان يصنعوا منه 
جميع أسلحتهم فتغلبوا على أسلافهم المنسلحين بالبرونز الذين يسطوا سبطرتهم على العام الامجي 
طيلة قرنین کاملین . 


وهکذا نرانا امام حضارتین متمیزتین بالرغم من صلة القربى بينمها . أجل 
انا تجاورتا في المكان مم ان المسافة الفاصلة بين مر كزيا تتجاوز ثلامائة 
کیاومتر . وتجاو رتا في الزمان » الى حد ما > ايضا٤لا‏ بل ان تعديد تاريخ زمنمما التقريي يلخص 

قا الواحدة بالاخرى . فقد دامت الاولى من السنة ١ء٠٠٠‏ حتى السنة ٠٠٠١‏ ودامت الثانة 
من السنة ٠٠٠١‏ حتي السنة ٠٠٠١‏ قبل اليح . نشت الاولى ببطء في حزبرة متوسطىة > 
فأثرت في ولادة ! الثانىة بة اول ٤‏ ثم امتدت في وريشتما بعد زوا ما ؛ ووفقت الثانىة بين ما تقلته 
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أو استلبته وبين ما جاء به افرادها من السول الشالبة . الأولى عحلبة ومستقلة والثانىة ناج 
المماجربن الذين بنوها مستوردات خارجة . الأولى تفرغت للتجارة بنوع خاص؛ والثانية نزعت 
الى الحرب واتصفت بانما محرية وبرية على السواء . الأولى أنبقة ورقيقة ؛ والانة اكثر قسوة 
وسا وراء الذهب . 

فجلي" اذ ان هاتین المحضارنین تنکاملان جزئا وتتقابلان ايضا . ولیس من سبیل 
لدرسمما مجتمعتان . 


بيد انه بجدر بنا “ قبل الشسروع بهذا الاستعراض المزدوج “ اث نلفت 
النظر ال واقم يقسر نواقص هذا الاستعراض والتحفظات الي ستتخلله 
أحانا كشرة : ان حلرموز الكتابات التي استعماما الابمجيون إ يتوصل بعد الى النتائج المتوخاة. 
وليست المستندات ما يعوزنا ؟ فهإناك › على الأخص “٠‏ اكثر من ٠٠٠١‏ سبّورة غرينية مجففة 
بالحرارة اکتشةت في اطلال كنوسوس وحدها ٤‏ وعدة مات اخری عثر علبم ا في بيلوس من 
اعمال البلوبونيز . ويستدل من ذلك ان القصور كان ما مكاتبما وحفوظاما ورا مكتباجما ايغا؛ 
ثم ان کریت قد زودتنا » بالاضافة الى ذلك ؛ بالكشير من العاديات › لا سيا الاختام والخزفيات 
التي تحمل رموزاً كتابية . فالكتابة اذن ‏ تكن وقفا على الادارات ؛ واذا اعتمدنا على وجه 
استعهال بعض هذه العاديات › جاز لنا الاستنتاج إن الافراد» حت في الطبقات الاجتاعية الدنياء 
كانوا يفهمون هذه الرموز. وقد اعتمدت في الكتابة ثلاث طرائق على الاقل احداها هيروغليفية 
والاخريان كتابيتان »> وقد بذلت جهود كشيرة غير مثمرة لكشف سرها . فقيل : «تنتظر 
کریت شمبولنونما »٤غیران‏ شمبوليون قدوفتق الى حجر الرشيد الذي نقشت علبه كتابة في لغتين 
مختافتين »> وهذا ما لا بتوفر هنا . ولكن العاماء الإديطاننن ؛ في اواخر السنة ٠ ۱۹٥۴‏ قد 
كشفوا عن النتائج التي انتموا الما في تطبتى اسالبب جديدة على احدى الكتابات . وما لبشت 
هذه النتائج ان فرضت نفسما على المعنبين يذه الكتابة . ويمكن القول الوم ان الأخيين تكلموا 
وكتبوا ضربا من ضروب اللغات الموثانىة التي اصبحت بعض مفرداتما ٤‏ منذ اليوم“ سهلة القراءة 
والفہم . ولس من ضرورة للتلويه بالآمال المعكقة على هذا الل . فاذا ما استجلي واكتمل 
وتناول المستندات الاخرى ؛ قد تنقلب النظرات المأخوذ با رأسا على عقب » حتى تلك التي 
او-جزناها في الصفحات السابقة . ولكن ال حل لا بزال في بدايته . 

لذلك مجدر بنا » في الوقت الحاضر ايضا؛ ان نكتفي بالتقاليد التي نقلها الاغريق وشو هوها 
اانا وا أسفرت عنه اعمال التنقيب من آثار وافرة منذ السنة ٠۸۷١‏ في الباوبوئيز ومنذ 
السنة ٠۹۰۰‏ في کريت . 


جدود المستندات 


۲~ الحضارة الكريتية 
اللكة الينوسية ٠‏ ليس لدينا من الحقائتى الثابتة حول الملكمة المينوسة الا التزراليسير . 
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فتعده القصور في النصف الاول من الالف الثاني بمحدو بنا الى الاعتقاد بتعدد المالك . ومح 
ذلك فليس من مدينة احبطت بالاسوار“ و تظمر القصور بمظهر الحصون الا لفآرة قصيرة . فلم 
تكن الجزبرة اذن ساحة حرب بين اطهاع متنافسة . ومھا یکن من الامر ٤‏ فاں کلوسوس قد 
ضمت لنفسما الغلبة الاخيرة کا دشد بذلك الازدهار الذي انتت البه والذي يثبت سيطرتما على 
الجزرة بكليتا . اما الحياة الناشطة التي استمرث في المساكن القروية الغنية فلا جب رها 
بالضرورة الى الملوك الصغار؛ بلالىالحكام الذبن تعينهم السلطة المر كزية . وان الغنى المادي الذي 
تتصف به الحضارة الكنوسوسىة لدلل ابت على غنى هذه الملكية . وكان للقصر مصائعه 
وخازنه وجمور غفير من العمال والندم .واذا ما استندنا الى اة المكاتب والحفوظات الكتابية؛ 
جاز لنا التأ كيد بان الملكىة قد سعت لتحقسق نوع من المر كزية. بيد انه يتعذر علينا الادلاء بشيء 
عن الاسالنب الادارية المشىعة . 


لا تجوز المعالاة هنا ني الكلام عن ملكية قوية او عن أمبراطورية ممنوسية . اما القوة البحرية 
فلا برقی السا شك؛ اذ بدو نا يصمح تحصإن المرافىء والمدن والقصور امرآ لا مفر مله . ويعتإر 
ممنوس في التقليد الموناني مؤسس اول ملكبة محرية امجبة . ويثبت اتساع حركة المقايضات › مم 
جيم بلدان المتوسط الشرقي؛ ان هذا البحر؛ کا بۇ كد توسىديد » قد طمر من القراصنة . ويضيف 
امرخ نفسه ان منوس قد اقام «ابناءه» رؤساء لمستعمرات في معظم جزر السيكلاد؛ ما حمل 
على الاعتقاد بسبطرة سباسة على الجزر . غير ان عل الآ ثار م يكشف عن اي نفوذ هام خلال 
عېد الازد‌هار في کنوسوس . ولولا اسطورة المننوطور » وهو مسخ مينوس الذي توجب على 
الاثىنبين ان يقدموا له كل سلة ضحبة يشرية “ لكنا اكتفمنا بالقول ان اثر الحضارة الكريتية في 
البونان قد اقتصر على الاشعاع فقط . فينالك اذن صلة انتساب وخضوع م ينج منما ٠‏ بالتاً كمد 
سوى الارغوليد وقبرص والساحل الأسبوي . اما تلك المواقم القليةة المنشتنة التي احتفظطت 
بامم منوس فلا تتكفي لان نرسي عليما القول بامبراطورية كبيرة حقيقبة . 


وعلى نقىض ذلك كانت القوة المسكرية اقل شأنا . اجل ؛ إن على «اناء الرئيس» رسا 
لضابط صابر على مل الاسلحة ›» وان اخربة كنوسوس حوت مخازن للاسلحة . ولكن هذه 
الادلة تىقى سحدودة الاهة . فالملكبة الكريتية اعتمدت على بحريتما » ول تقو بحريتما على ان 
ترد عنما همات الغراة المستلمين ولا الكارثة الكبرى النمائة . 

كان لاملكىة صفة دينبة . وليست الرسوم التي تزين قاعة العرشف كلوسوس والغرف الملاصقة 
لها جرد رسوم ججمالبة فحسب . الملك بقبض على صولجان وتحبط به بعض الرموز : زهرة 
الزنبتق وخصوصا الفأس المزدوجة التي كثيراً ما رسمت على الأعمدة والجدران ايضاً . وكانت 
هذه الفأس » عند بعض شعوب آسا الغربىة “ شعاراً ديا وخاصة من خاصبات بعض الآلهمة 
ک « تبشوب » المحوري و « حدد » الدولسكاني . وقد نقل الأغريتق اسما الآسوي « لابريس»؛ 
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وليس ما أطلقوا عليه اسم « لابيرنت » سوى قصر كنوسوس ٠“‏ قصر اللكية التي ترمز إلا 
الفأس المزدوجة . فلس من ريب إذن حول العلاقة بين هذه الملكية والديانة . ولكن لا شيء 
لدينا يساعد على توضسح هذه العلاقة ٤‏ حتى تلك القصة التي رواها افلاطون . 

لسنا محاجة الى التقلمد الوناني كي نسب الى ال ملك مام قضائىة. فمو قد تدخّل»؛ في كلمكان؛ 
في واقم السلطة الملكية وجوهرها . ولكن هل بجوز لنا “ اذا جعل الاغريق من مينوس قاض 
للجحم لا تلین له قناة » ان نستنتح ان سلالته من بعده قد اشتہرت بتقشف خاص ? 

ويستدل من قلة ما نعرفه و كثرة ما نجمله ان الملكىة المنوسبة » حتى لو حملت الحضارة 
الكريتىة طابعما واستحال ادراكما بدوما » أبعد في الوقت الحاضر من ان تجعل درس هذه 
الحضارة أعراً مغريا يوجب الاهقام . 


بيد ان الأءر على خلاف ذلك في بعض مظاهر الياة الاقتصادية على الاقل. 
ويمكننا القول ان الزراعة كانت مزدهرة » اذا ما أخذا بعين الاعتسار 
نسبة الجودة الحدودة في تربة البلاد الاجبة » واحتلال الجبال للقسم الأ كبر من مساحة الجزيرة ؛ 
واستطالة فصول الصف الحافة فما “ والحاجة للري سبب فقدان الانهار الكسيرة . 


ولم تتمكن الديانة نفسما وتستقر الا بتأثير الحياة الزراعيةدون غيرها تقريبا. وا تتطور بعد 
ذلك حتى عندما تنوعت اعمال الانسان ومشاغله . وقد اشتير الكريشون الى حد بعد في 
الاستفادة من كل الموارد الطبيعبة “ ويثير حذقيم “ مع حفظ الاقيسة » الاعجاب نفسه الذي 
يشير ه العمل الزراعي المنظم في الاودية النهرية الكبيرة من الشرتق . يغاب على الظن ان انتاج 
الحبوب ٠‏ ابان عد الازدهار » م يكن ليفي محاجة السكان» في حال انانتاج الاشجار المثمرة؛ 
الكرمة والزيتون خصوصا “ يفيض عن الحاجة ويصدر بعضه . وقامت ٠‏ الى جانب ذلك > 
تربمة المواشي حتى الابقار منما “ وقد كيف بعض الفلاحين حباتهم “ بفضل المساكن الفصلية > 
وفاقا رك ارتباد الكل بين السهول والجبال . وعرف الحمار منذ زمن بعيد “ ثم ظمر الحصان 
قبل الالف الثاني غير ان استبخدامه ر يصبح شاملا . وكان الصيد ناشطا جا“ في بعض النقاط 
من الشاطىء؛ دستہدف ٠‏ بالاضافة الىسد" حاحة من حاحات التغذية ؛ المحصول على صدف 
« المو ركس » الثمين الذي يس_تخرج منه الارجوان . وفي استطاعتنا ان نطيل هذا الشرح 
الموجز بالكلام عن القفران والازهار والاحراج وغبرها . ولكن هذه الاشاء كلما › ولو 
عموعة » ابعد من ان تعلتّل ازدهار كريت الذي ارتكز دونا ربب الى قواعد اخرى راسخة . 
بيد نشاط الصناعة اكتشاف العامل اللحقة بالقصور ومدينة اصحاب الحرف > 
غورنبا » في اقصى الج القائم الى الشمال الشرق من الجزبرة . وقد لشفت رسعت فى 
جيم حقول الانتاج تقنبات على قسط کار من الكمال . ويستدل من دقة الخزفات ان 
الكريتمين استعملوا مخرطة سريعة الدوران . وقد توصاوا “ باكرا" جا فيحقل التعدين ؛ الى 
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۲41 الشرق واليونان القديمة‎ - ١ 


اتقان التنزيل والتغشبة والالحام . اما الصباعة وصناعة الاسلحة من البرونز والمعادن الثمينة فلم 
تکن ادسی مستوى من اجود الصناعات في مصر وبلاد ما دين النيرين . 

وأفضت الصناعة الى تجارة عارمة لإ تعوزها التجهيزات الفنية اللازمة . أجل ليس الانسان 
من أئشاً المرافىء › فلم يقتض للملاحة سوى الشطان الطبعية ٠‏ ونحن لا نعم شيا عن المراكب 
التجارية > ولكن كفنا ان نحط عا بالمراكب الحربىة » اذ ان الاعمال الانشاثىة قد تقررت 
ها وحدها في البدء . وقد توفرت في الداخل شبكة من الطرقات المرصوفة بالألواح الجرية 
والمعدة في الاساس للسسوابات قبل العجلات ٠‏ تؤدي الى المدن التجارية والقصور . وقد عمل في 
الجزبرة ؛ على غرار الشرق »> بنظام معين للسارين والمكايبل ؛ فكانت هنالك سبائك من نخاس 
واسطوانات من معدن مین تسل المقابضات ؛ وقد وسعتث احسانا بعلاماثت خاصة لادلالة على 
قاونيتما > ولكن لا شيء ؛“ ويا للأسف ٠‏ بخبرنا عن القانون التجاري. فکىف نتصور ان كريت 
التي ربطتما بعالم ما بين النربن علائتى ثابتة قد اهملت المقارضة على انواعما : المقايضة والشرا كذ 
وغبرها ? ولا كن ادراك تطور هذه التحارة دون جاز قضائي براعي الطظروف الخاصة 
للتجارة البحرية . ٠‏ 

فكان من الواجب » ودلك عن طريق البحر فحسب ٠“‏ توبن الصناعة بالخامات غير المتوفرة 
في الجربرة وتصريف انتاجما في الخارج . وقد أس النقل البحري خير تأمين هذه المىمة المزدوجة) 
فلم تعوز الفنانين الكريتين المحجارة ولا المعادن الختلفة . وقد عثر على بعض مصنوعاتمم في 
مصر وقبرص وعلى الشاطىء الفىنبقي ( جبمل وأوغاربت وراس شمرا ) وعلى شواطىء آسيا 
الصقرى اوي الموان ١‏ عار قل الكو نا رجور اكاد ت كا ررة مادن 
خاصة ٤‏ على ما يدو › فرعا اقتصاددا تابعا لکریت . 


لقد استېدفنا قبل اي شيء آخر › من هذه العلائى المتعددة › تفسار 
الثروة البادية في الحضارة الكريتبة . وام ينطفىء الاثر الذي تركته 
بل اتسع مكانه ني التقليد النوناني حتى ان هوميروس سبتكلم عن الجزيرة, « اة والخصية 
والمروية والآهلة بسكان لا حصر ليم وذات المدن التسعين » . 


طريق بحر اجه المعترضة 


وهنالك اكثر من هذا . فمع هذه ال محضارة تبرز لامرة الاولى في العام القدم ٤‏ حباة اقتصادية 
تسبطر علا التجارة البحرية . وتضفي علمما هذه الميزة جد اكمدة بين الحضارات الشرقمة الي 
قت اليما باكال من ص . وكان ذلك بكم احم في جزبرة فرضت الطبيعة فما على الانسان 
ظروفا حماتبة تختلف كل الاختلاف عن تلك التي فرضتما عله في وادي النبل والفرات 

وقد اعدها موقعا لدور قامت به خیر قبام ٤‏ وھو انہا ٤‏ تسيلا للاتصالات والمقابضات ٠‏ 
المتنوعة “ فتحت طريقا جديدة تمر ي المتوسط الشرقي من الشرق الى الغرب وتلتقي » عند ' 
رو امار اا ا ا ا ا ية ارو وار و و ا ت ام ب 
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تشہد على ذلك علائق مصر مجسل . قبل ذلك › كان الاتصال التجاري بين اورونا وآسبا يتم 
عن طريتى المضايق بنوع خاص . وانما «طروادة الثانىة » > احدى المان التسع المشدة فوق 
مرتفع هيستارليك » مدينة لذا الاتصال بازدهارها حوالى السنة ۲۳٠١‏ قبل المسح تقريبا > 
وان كانت مدينة به ايضا لعلائقما ببلدان البحر الاسود . غير ان هذه الطريق » عندما سبطر 
الكريتمون على البحر ٤‏ يسلكما تقريبا سوى جاعات‌المنود الاوروبنالمصممين على استيطان 
آسبا الصغری . وهکذا فان کریت قد ابدلتما بطريتق اقصر جداّلان مراسي سفنما في الشرق 
ركثر قربا من مواطن الحضارة الكبرى ني الشرق الادنى . 


لا نعل الكثير عن الحاة الاجتاعية » ولذلك فان ما سندلي به عا سيكون على 
كشر من الاجتزاء والنقصان . 

انه من الامية مكان ان نستطيع سبلا الى تعقب خروج الانسان من الماعة الكبيرة وتوزع 
الحتمم الى اسر صغيرة . ويعتقد البعض بان في عل الآ ثار دليل على ذلك . فقد عثر الفعل على 
بعض المساكن القدية الوضيعة المقسمة غرفا حتى العشرين تقريبا > في حال ان الوت العادية > 
بعد ذلك ؛ كلها ببوت لاسرة واحدة . ولكن الغموضص لا بزال بكتنف حقىقة تعلىل هذه 
المساكن الجاعية . ومن خطل الرأي وءزيد الجرأة ان نتكل عن الاحزاب في جربرة كربت . 
وهنالك › في موضوع الاسرة “ واقم يرز مجلاء من المستندات » وهو ان المرأة في الجتمم 
الكريتي تتمتع بر كز وبحرية م تمرف) في ذاك الزمن نفسه٤في‏ أي مكان آخر » وسبقتضي 
هما وقت طويل جد حتى ىلغا . فسواد الآلمة من الانات والكاهنات الدور الأول في 
الاحتفالات . وغالبا ما تظمر الرسوم نساء خارج بيوتمن » في الساحة العامة والمسرح وحلبة 
الملعب . ولكن علسنا الاكتفاء بالتا كد من حقىقة هذه الاعراف الخاصة ٠‏ دون محاولة تعليلما . 
نحن نجهل كل شيء عن النظام الزراعي وعن تنظم الطبقات الاحتاعىة الانسا الي ضٹ 
الانتاج الزراعي والصناعي واعباء النقل التجاري . ويعطنا ترا ؟ البوت - المصانع الصغيرة 
التي تتدرج المنحدرالى الوراء من غورنبا » الدلبل على واقم غني عن الببان » وهو وجود الفقراء 

فی کریت کا فی کل مکان . 
لن نتوقف هنا سوى امام المساكن الكبيرة والقصور . في قد زخرت بحياة متألقة ج 
صافبة » أي محماة بلاطبة . وقد وفسّر الذهب والفضة والبرونز واللالىء والمحجارة النادرة المادة 
الضرورية لأسلحة الاببة والحلى والجواهر والخواتم والفصوص التي جمعت الذوق اللطيف الى جال 
الصنم . وقد شاع زي نسائي مستحب يستازم « التنانير » الناقوسبة ذات الاطار > والصدر الي 
تكشف العنتق والكتفين > وال ام الفضفاضة . وقد استعمل الرجال حلام أيضا ورغبوا في 
إلأقمشة وال ماود الملونة > ولكن تبرجهم كان أقل تعقيداً . وكان الشرفات والازهار وسعة 
العيش مركز مفضل . وكانت هنالك اقنة عىكة التصمم لتوزيع الماء على المساكن التي اي تخل 
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حى من البوالسع ؛ وسينقضي بعد ذلك وقت طويل قبل ان يفكڪر الانسان ٤‏ من جديد ٤‏ 
إلاهةام للتدابير الصحبة المعتمدة الى حد بعيد » في كريت المينوسية » اكثر من ألف وخسمائة 
سنة قبل المح . 

ولكن كل هذا “ بالرغم من فتنة هذه الأدلة » لا يتعدى المظهر المادي لباة اجقاعبة نتمنى 
لو نستطيم تحلبل اجزاء نطامما الختلفة . 


يصح القول نقسه تقردسا عن الديانة الي ل سبل للدنو منها إلا من 
خلال الفن 
ان اسہام كريت في النظريات الدينمة الى اخذت با الحضارات الشرقىة المعاصرة هما أبعد 
من ان یکون شاملا . بيد انه مكنا ان نحاول › انطلافا منه ؛ تلل وفرة الكائنات الومة 
الشبطانبة ذات الوجه الاصعر : رجال ونساء برؤوس سحوابات ٠‏ ابو المول ٠‏ العنقساء المغربة › 
الجن اجنسّح . وما الينوطور في عام الاساطير البونانبة » على الأرجح ؛ سوى أثر من آثار هذه 
الكائنات المسخة . ويمدو بصدد الآ هة انفسهم » ان الكريتمين أخذوا ميدأ التشبىه . ويغلب 
ان الاسلحة ( الترس والفأس المزدوسحة ) eS‏ أو 
زززا . بيد ان الامعان في تشيلالشجرة وسط الاحتفالات الطقسية او على المذبع احيانا محملنا 
على الاعتقاد بانما كانت موضوع عبادة مباشرة هي من رراسب الوثنة البدائة . وعلى ڪل 
حال » فليس هناك » على نقيض الشرق وعلى ما نعلم » أي جرم مؤله . كا ليس من إله للهواء أو 
إله للبحر » وهذا ما يثير العجب اذا ما اعثبرنا دور البحر في الحباة الكريتية . ويغلب انت 
الديانة انما تستهدف تمجيد خصب الارض المغذية . فوفرة الرسوم النسائية “ والميل امموس الى 
ابراز الكشحين وقعرية الثديين بوضع البدين متشابكتين عليه احبانا » وإشراك هله الرسوم 
برمم الشجرة والية التي هي حوان ما تحت الارض الاول » كل ذلك محدو بنا الى الاعتقاد 
بوجود عبادة اولی تتجه الى ما يكن ان نسميه « بالأم الكبيرة » > اعني بها إفة الارض 
والاخصاب . والإله الذ كر المفروض وجوده الى جاما لا يتمتم إلا مركز ثانوي اكد . ولكن 
ھل بجوز آنا ات نرد کل ما ینا بعض ٣۳ر‏ الها الاردواچية؟ ب ملین قبل الاقدام عل هذ 
احاولة » ان نتمكن من قراءة الاسماء الاهية . 


الدياة 


ان المعبد الذي لا مناص عنه للعبادة في غير مكان لا أثر له منا . ولسنا نجد سوى بعض 
المساجد الصغيرة قامة فيا مسا كن الكبيرة أو منثورة في البلاد» او سوى المذابح وحدها احباناً, 
وهكذا فان العلاقة بالشرق ل تفض الى اعټاد الابنبة الخصصة لسكن الاله . اما الاعباد »> على 
نقيض ذلك ؛ فأ كثر تشاا بالعادات الشرقىة . في تظهر › هنا ايضا ؛ المراحل الكبرى للحباة 
الزراعية » ولا سما الحصاد وجني الامار » وتتخالما التطوافات والرقصات المقدسة السعرة احبانا 
على انغام الموسبقی . بيد انه لا يكنا ان نستلتج من ذلك ان هنالك نقلا أو اقتاسا) . وبتخلل 


t4 


الاحتفالات الديلية مشيد غريب » غير المسرحبات الى درجث علد المصرين 
ايضا ؛ بل الالعاب العامة مع ما برافقما من همارك اللا كمة ا وسباق الشرارث 
بنوع خاص ٤‏ ول يعر ٴض ذلك اموت على ما نعل ٤‏ بل کان فرصة يظهر فا اللاعبرن خفتهم 
ومہارتهم . وم تتردد بعض إلنساء انفسهن في الاشتراك في هذه الالعاب . 

احرزت هذه الالعاب نجاحا اكيدا كبيراً . ولكن مل كان لما » عملا على الأقل > معلى 
NEE RE‏ . ويمدو على كل حال ان المثل الأعلى الطبيعي للكريتي 
هو نفسه المخل الأعلى لارياضي . واذا ما استندنا الى الرسوم المصورة فلس من بدن واحد في 
البلاد الق اكتسب الكل فسا قد قدا نفا جد . ومامن شك ايضا في ان هواية الرباضة هذه › 
سحتى ولو ارتبطت بالديانة » تم عن الأخذ يفوم جديد للانسان المدعو لاماء صفاته الطبيعبة في 
سيل هدف غير الحرب وتحضيرا حمود فردي بالضرورة . 

ولا تتراءى الآراء حول الموت إلا جز4ا أبضا . فلا يقتصر على دفن الجثة في قبر على هذا 
المقدار من الغنى أو ذاك . بل توضم eT‏ أي كل ما قد تحتساج البه في 
المداومة على حياة لا يضم الموت لما حداً . وتخصص للجثة بعد ذلك النقادم الغذائية وغيرها “ 
تلك نفسما التي يستحسنما الاله . وهككذا فان الحماة الثانية قد برافقما ثيء على الاقل ما يدنا 
من العام الالمي . ان اووس الثالوث المقدس الشهير المستغشى بالرسوم المصورة ينا امىت منتصا 
أمام قبره ناظراً الى حاملي القرابين وم يتقدمون نوه . وبرينا أيصاً عربة قطر با الالحصنة من 
جة والعنقاواتمن جبة اخرى . ولكن هل تنقل هذه العربة ا) ت ? اليكة أولى في هذا 
الموضوع أيضاً . 


ان الفن » مع التجار ه البحرية »“ هو النطاتى الذي اثبتت فمه الحضاره الكريكية 
صفاتما المميزة واحررت اكمل نجاحاتما التي ليست بحاجة الى توضسح بقراءة 
النصوص لان صفة امال فما تسحر كل ءن يشاهدها . هنالك فنون معاصرة تفرض 
بسعة المفاهم التي تعبرعنها وقو"ة الوسائل التي تستخدمما » في حال إن الفر ن الكريقي م ص 
باي شيء عظم ٤‏ بل كأنه يتنكر لكل ماهو عظم متحاشيا تحقمق الواضيم الكمبرة » ولكنه 
يستعبض عن ذلك باحساس حاد حبال الحباة وملاحظة الواقم > وبقابلية e‏ الاج 
التزيضة الي ڪن استخلاصہا من کافة الاشاءء وبذوق‌سلم مکتمل حال الالواں والاشکال؛ 
ومحبوية عجبة في الاکتشاف وجمارة فة مدأوخة . أن الفنائي الذين البتقوا من هدا الشعب 
وام يتميزوا نوعا ما عن جور الفنائين الآخرن ٩‏ بروا ماهو عطم بل رأوا ماهو جيل . 

فلا معابد إذن؛ ولا مدافن كبيرة ولا مساكن رائعة أيضاً . واكثر القصور اة ٤‏ با فما 
قصر کنوسوس نفبه ٤‏ ل تشد وفاقا لتصم مدروس . لا بل اا تؤلف عوالم قارب پناؤها 
المتعاقب اقسامما الحتلفة التي لا بتسرب الما حتى النور الخافت من الفماءات الداخابة اومن 
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اروفة طلقة السماء . ويتصل الواحد بالآخر » كفا اتفق الاتصال؛ دشبكة مستغلقة من الممرأث 
والأروقة ذات الاعمدة ‏ وهذا هو « اللابرنت » الذي تتکلم عنه الاسطورة . ولكن هله ء 
العوب في الفوارق بين مستوى وآخر قد سترتا المهارة في انشاء السطوح . ول يعباً قط باعطاء 
هذه المجموعة البنائية الجليلة بقباساتا - يبلغ ضلع قصر كنوسوس الاخير ٠٠١‏ مترآً »> وكاس 
مؤلفا من طبقتين أو ثلاث طبقات- أي تناستق يوحي النبل وال جلال . وكان بالامكان» للاستعاضة 
عن الوحدة الداخلية » ان تشيّد « واجة » رئيسية وينشأ فيما ماب فخم ينتصبان امام القادم 
الى القصر . غير ان الواحہة والباب لا وجود مما » بل هنالك انواب عدة في الاسوار الخارجة 
تشم خط النطر العام . 


ولڪن حدا ادنى من التنظم يسهم في التقسم الداخلى . فمنالك بهو كبير في الوسط : 
۰ م × ۲۹ م في كنوسوس . وهو ليس متفر » بل فيه المذابح وما تسلتبعه من حفر للضحايا . 
غير ان « الواجهات » المطل عليه تكاد تكون رتيبة . وترى حوالنه بعض « الاحساء» : حي 
قاعات الاة والاسلحة وأحاء المساكن الخاصة واىكاتب وعامة الشعب . وان فى #معما بعض 
التلاحم “ ولكن التشويش يظهر داخل كل حي من الاحباء التي تتوسطما فناءات ثانوية صغارة 
جداً اشبه احسانا بالآبار . 


على الرغم ما يبدو في هذا التكديس من مغابرة لامنطتى ومن ان هذا العام المشوّش يعوزه 
املال ؛ ومن ان اكبر القاعات - قاعة الأعمدة المزدانة بالفؤوس المزدوجة في كنوسوس- 
لا تنجاور ٠۲‏ مترآً طول و ۸ أمتار عرضا؛ فان ني الابتكارات المندسة الجزئية احيانا انسجام 
اناقة يستوقف الناظر بسحره : تصمم بعض السلالم وتنظيمما “ إحكام الأعمدة التي تقوم مقاام 
بعض الجدران الجانبية » الوقع الموفتى والمقصود في توزيع الظلال والاضواء . 

وهنالك نوع خاص زخرف الجدران) لا سا في قصر كنوسوس الاخار الدي يبت ٤‏ بذلك 
وبقساساته › مزه عن القصور الاخرى . ولا وجود القاثيل في هذا الزخرف » فالخحزيرة كلها 
توفر لنا على هذا الصعيد سوى حطام وضبع . وليس من نقوش ناتئة على الحجر ايض ؛ بل 
هنالك رسوم ملونة على جص ادخل عليه بعص النتوء قبل الرمم . والزخرفة عرف قدم جداً 
لن يلبث التصوبر على الحدران ار محل محلا ٤‏ مع الزمن “ بمشاهده الحبة . 

عندما يصور الفنان كائنا بشريا »> يسبتأثر الوجه كل اهقامه فبطبعه بالحاة وقوة التعبير 
والصفات المميزة التي تحملنا على أن نرى فيه رما لاحد الاشخاص . وهو لا تم ٠‏ فا عدا ذلك 
للتفاصيل التي يعاجا بسرعة . « فباريسية » کنوسوس مثلاً ليس ها اذنان ۰ ) امل يي ڪل 
الصور تكوين المع والاعضاء . فالمهم هو المركة حين حدوثما واختلاجما “ ولذلك يتسرب الى 
ا لمو اكب نفسا بعض عدم التناسق والتشويش . وان ما لفت النظر هو التصمم على الحرية , 
فالانسان لا تقد بالقدسيات ولا بالأوضاع التقليديةاو الاصطلاحية ولا بالحر كات المفروضة › 
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ولا مخضم إلا لقانون حباته الشخصبة . واذا كان الأمر على ما هو علبه باللسبة للرسوم التي محققما 
الغنان ؛ فہل بمكن أن يعترف بقانون آخر بالنسة له شخصا ? 

نشط الفنان إذن في تصوبر حركات الفرد حابن حدوثہا وعلى طیعتہا ٤‏ ولکنه کان اڪار 
براعة في تصور المحيوانات فحقتى في هذا ا لجال روائم لا تنسى : التور الواثب > والنمر القانص› 
والقرد المتقدم بين الأزهار “ والطير عند مبوطه ؛ والسمكة الطائرة عندما تشي جوانحہا ڪي 
تغط" في ا لماه المزيدة ٠‏ والأخطبوط مجاه المهاوجة . لبس نة من وضم جامد » بل حركة 
توحي با سىقما من حركات وما سيتبعها منها “ أو عمل مختلف المراحل بفصل رسم حيوانين أو 
ثلاثة ني فترات مختلفة من العمل نفسه > أو استعادة بالغة للحاة في تغرها ونشاطما ولا . 


بىد أن هذا السعي وراء تصور الحركة لا يفقد الصورة شيا من قيمتما الزخرفبة التي توصل 
الفنان الى تحقبقما دونا اعتبار لأي تناستق . ففي سبيل التواء القرن مشلا » نراه محطم حاشية 
الاطار » وهو لم كتف براقبة « العدو الطائر » المزعوم عند بعص رباعبات القوائم الكبيرة 
- وهذا اطا الذي يعود إله قد استمر حثى « ماراي » قسل السنة ۱۸۷١‏ - بل جوف 
احقاء الحبوان وأعلى منه الر "دف فة ابراز رشافة خط الظمر . ويقدر انه استوحى من العالم 
البحري الذي يعرفه تام المعرفة “ بفضل وجوده في جررة ضبقة؛ اك اثر مندصف الحبوابات 
( أسماك وأصداف وغير ذلك ) الى صورها› وان ما يقارب نصف الساقي هو س ضروب 
العضافر . ومرة ذلك انه محد عند هذه وتلك أشكالاً أوفر لدانة وقوحا تضم أمامه المزيد غا 
يشبع نمه للقناستى الزخرفي . وهو يستوحي » من المحر ايصا »> غالة المباظر الطسعية الي 
مجعل الكائنات الحة تتجول فما بين التواءات الأمواج وتحطتمم ا الأأشن الرخبصة ؛ 
والصخور الناتئة . وتستمويه» في عالم النبامات البرية » الحذوع والأزهار كواضم تزيدشة ايضاً. 
ولكنه لا يستسلم لفتنة الوصف ولا للإكتار على غير دظام . فإن ما انطع عليه بالفطرة من 
اتزان ونيز بجنبه ر كوب الشطط والزخرفات التافمة . فالعلسيعة “ الى جانب المحركة ٤‏ تعذي 
بنفسما إماما أحسن هو رقابته “ حتى في مبعة الدوار . 

وقد برهن عن المزيد من الجرأة في معالمة الألوان التي حل منما الباهت “ ولا الى المحارح 
دون أن يع بالالوان الثانوية التكلبة او بالالوان الواقعبة . فالعصةور والقرد أخضرا اللورن 
مثلا ئي « بیت الصور» في کنوسوس › ا أن خطا قرمزيا بحبط ببقم من لون واحد. وما کنا 
لنصف ذلك بغر البرقشة » لو م تكن هذه الالران ختارة عن قصد وتصمم توصل الى الفتنة 
والسحر في الز خرف . 

اعتمدت طريقة تعدد هذه الالوان » أول ما اعتمدت » منذ القرنين الثامن عشر والسابعم 
عشر في الأواني الخزفة المنسوبة لر « كاماريس » . ولكن هذه الطريقة ا تلبث ان أملت في 
الخزفيات ودام استخدامما في الصور ال جدرانىة » في حال اى طريقة التصوبر وفتا للأشكال قد 
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خضعت لتطور واحد في الصور الجدرانبة والأواني الغريشة » وفي حفر الحجارة وقش الا واني 
المعدنبة . بيد ان ما قلناه عن المواضيع المطروقة وأسالىب طرقہا پنطبق على عہد ازدهار 
الفن الكريتي بنوع خاص TT‏ کسر , ولعك ذلك 
تهذب هذا الفن وانقاد لنظامية قد تفسرها نجاحات الملكىة الكنوسوسة . وني التعبيرالتقليدي 
« نمط القصر » اشارة وأضحة الى مغايرة هذا الخط الخط الطسعي ار المستعذب الذي سبقه ۹ 
وقد أففی التہذيب تدرا الى تسسط الأشكال دونا قاعدة او منطتى, فأحل القرد محل الف رس“ 
وفصلت انجحسة عن الأخطبوط فغدت جرد طريدة متاوجة فحسب Is.‏ ا 
e EST E‏ 
۳ الحضارة الميسينية 

ان الإرث الكريتي الذي انتة-ل الى الميسبليين من الأهمية بحست أننا سنقتصر ٠‏ تجن 
للاعادة النافلة 6 على الفو ارق امو سة بان المضارتين» اي الأشاء الجديدة ا تي أضافہا الأخون ۸ 
وليس هؤلاء مدينين بده الاشباء المديدة للبلاد التي عاشوا فيا E‏ 
فوارق طبيعية طفيفة لعل أمما ماينتج عن التفاوت في شداة البرد في فصل الشتاء . فلا شيء 
a‏ ت التي ظهرت في المونان 
قبل مجیئمم ا ڌ a E‏ إلا القلیل ما تستطیسم ان تتر که > إذ لا 
ٿ يه فا ضاي الحضارة الكريشة يية . واذا م يقبلوا بأنينةلوا تنظبممم وحباتم عن الکریتمین» 
مرد ذلك الى |: اورا دیا وان رعا فا د الاوروبان › و پاناس 
قضوا زمنا طويلا في بلدان اخرى لا سما البلدان الشمالة . 


تظر الح > أول ما تظمر ٠‏ في التنظم السباسي والاجتاعي؛ لأن ال ثار 
المادية التي خلفما كار هذا العام أبعد من أن تقارن بآ ثار كريت . 

ان القصور والمدافن الكارى تفرض الاعتقاد بتعدد الامراء , وکان منېم في مدسان 
وترنٹوس ؛ وما موقعان غير بعيدين عن بعضما في الارغولىد بید ان شہرتیم لا تفرص الاعتقاد 

بعدم وجود غيرم في غير مكان : في الارغولد نفسها > في غربي وجنوبي الباوبونيز » في القسم 
الأعلى من أثينا » في بيو سيا . ولم پوجد بین هذه امحموعات السكنبة المتشتتة عموعة بأمبة 
کنوسوس . أما رة ميسين الذهبية الطائة فقد يكون الفضل فيما جره الاتفاق في اكتشافما »> 
وهي على کل حال مقتصر مقتصرة على المصنوعات دون غيرها > لا برافق ا اي تفوق في امندسة 
والز خرف . وفي القصائد الموميروسية نفسما» حبث الخيلة تعظم الواقسم » لىس اغا منون ٤‏ 
ملك أرغوس اي ميسين » ملك الملوك إلا بصورة مؤقتة ولجلة عسكرية مسنة . 

ويصبح التبابن اكثر وضو حا حين ننظر الى القصور نفسا . في حصون قبل کل شيء آخر؛ 


۸4 


الامراء الحرانون 


شندت في موقم تسبل طبيعته الدفاع عنما . وغالبا ما يكون هذا اموقع مرتف سا مشرفا على 
السل الحبط به . يصعد الى هذه الحصون بسلالم خارجية تتخلما العراقبل والابواب» وبسلام 
محفورة في الصخر وبأبواف خفبة . وقد أتي بالصخر من كل مكان لتشييد تلك الجدرات التي 
سبصفما الاغريتق « بالسىكلوبية » أي الضخمة » لأن حجارا ستبدو مم هائلة . ففي جزبرة 
« غلا » في محيرة كوباييس الببوسبة يبلغ حط السور ثلاثة كملومترات » وني تيرنثوس نشت 
سراديب معقدة في الجدران التي تبلغ ماكتا ستة امتار . 

فلا سسسل “ والالة هذه › الى الاعتقاد ملكىة واحدة حتى ولو افترضنا انما منحت بعض 
اصحاب الاقطاعات اجزاء من اراضيما . لذلك وجب القول بقام امارات مستقلة يغلب على 
ظننا انما تنافست وتصارعت . اما القول باولوية شرفىة معترف با لأحد الامراء تولنه حتق 
القبادة في المشاريع الماعبة “ فلا يستند الا الى الالباذة .رما استامت الارغوليد زمام الامور 
في النهاية > لكن ميسين وتبرنٹوس قد استمر بقاؤه) جنب الى جنب ٠‏ ما يضعنا امام معضلة 
مستعصىة الحل . 


فمن الثابت ان الامراء وون المرب ومخوضون غمارها فى ظروف كشرة ويدفنون مم 
اسلحتمم وخوذم وسبوفمم الثقلة وخناجرم وحرابهم . وقد أتاحت لنا الرسوم التي بلغت 
انا معرفة دروعمم وتروسمم ايض ٠‏ التي كانت كبيرة الحجم ولا" ؛ يبدو الاسان فما وكأنه 
في احد الابراج “ م اصبحت سل الاستعال بعد ان استدرت واستصغرت . وکاوا بین حرب 
وحرب يواظون ٠‏ بغبة الابقاء على فقوتم الجسدية » على مارسة القنص . وقد أحاطهم الفن 
ا حاص هم بمشاهد تنم عن نشاط عنيف قها ترى ها مشيلا في الف الكريتي . وأعال النهب هي 
مصدر ڏهبمم جزئيا . وکل شيء يدل على ان هؤلاء امنود الاوروببين الذين بلفوا جنوي 
السونان » بعد ألف مغامرة ومغامرة جلما ٤‏ وبشتى طريقمم بين شعوب طال عبد اقامتما في 
هذه المناطق » بمحتفظون بوم المربية التي اقترنت ميل الى امال الشرقي الذي استوحوه من 
الكريتمين . فالسلطة عندم تتباهى بالقوة الفظة » وتلا اليما عند الحاجة . 


: ذلك إلا على حساب الحتمم . 

LL TT‏ ا E‏ المواضيع التي 

لا تنطبتى على معطبات التاربخ › فإن الحاة في البلاط اقل باء منم 
في کریت . وتذهب النساء ٤‏ في ملابسهن وترتبب شعرهن وحلاهن مذهب لساء کنوسوس ٤‏ 
وبظمر احد الرسوم الجدرانة في ميسن بعض هذه الثساء يتبخثرن ني المسرح عند مقدمة 
مقصوراتين . ولكنن أملن الارن الرياضية ؛ ورجح ان ذلك قد أثر في قوامن وحرية 
سلو کېن النار جي ورجح ايض ان الحباة داخل هذه المحصون الضىقة ( اقل من po* xploe‏ 
في تبر نوس ) > أي القصور › ا تشهد احتفالات على درجة عالية من الاطف والاناقة “ وليسمن 


۲۹ 


شك ايضا في ان الر جل ؛ بفضل دوره السكري “ فد فرض نلسه على الحياة الاجتاعية . 
ويمكننا ٠‏ بالمقارنة ممع مجتمعات امنود الاوروبيين الحاربين الاأخرى ٠‏ وبالاستناد الى بمعض 
ا لخطوط المستعارة من الحتمعات اهوميروسة ٤‏ مكنا ان نعتقد بر حود ماعات من « الرفاق » 
تربطېم بالامير صداقة شخصة او مقاسمات أحانا . 
عکن القول نفسه عن العلاتق ہي الطبقات الجا كمة والطبقات الىكادحة . فالقصور المنتصبة 
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الشکل ٠۹‏ - قصر تروس 
م مح ۲ ب ٤‏ مو ؛ با ۽ مو ريسي ؛ س ؛ سردات معقد ؛ | ۰ آڵار ؛ س١‏ 
السور العاري ؛ س۴ ء السور السفلي ؛ س سم 4 م“ المبعارون الرئيسي ؛ ۴ ممفارون 
الساء ؛ ب۲ +۰ اواب ؛ ب۳ + أب خفي ؛ م۴ ؛ مدخل کار ؛ م٤‏ + مداخل صغير؛ ر١‏ 


» ر٣‏ ء رج ٠‏ اروقة تؤدي الى المبغارون , 


على المرتفعات أشبه بملاجىء براقب الاسباد مما عمل ماليكمم في السهل > لا سما واتنا لا نعم 
شيئًا عن العلائى بالسكان السابقين الذبن لا يعقل ان يكون الاحتلال قد قفى علبهم قضاء اما > 
ویستموينا جأ ان نتصور الباقين على قد الحاة منم خاضعين خضوعا كاملا الفاتحين , بيد ان 
الشيء الواحد الثابث هو أن اسواراً خارجة كانت تحبط بالقصور والمدن على السواء . ولڪن 
هذه الاسوار محدودة الطول على العموم ( ۰ متراً ني تیرنٹوس؛ اکثر من ٠۲۰۰‏ مار بقلل في 
ميسين ) » ماحد من مساحة المدينة . فمن الطبيعي إذن ان يتوزع السكان الباقون في الارياف 
او ان يقيموا عد لحم المرتفع محسث يلجأون الى داخل الاسوار طلبا للحاية في ساعات الخطر . 
وکل ما سوی ذلك محرد نظریات . 


0 


ويوم التنافض هنا » في ان مل هذه الدويلات “ وهذا الجتمم قد ثعاطت 
في آن واحد الزراعة والصناعة والتجارة على نحو تعاطا ااا . أجل > 
قد جری ذلك بہطء › وعلی غرار کریت التي ما لبشت هذه الدویلات ان حلت محلہا) بعد 
قرنین من التدرب تقریبا . بید ات نشاطہما الاقتصادی قد توسم الى حا" بعد بعد 
نشت الطرقات ورا المرافىء ؛ وام يشعر سكان الحصون › القرية تاا 
غير قادرين على مراقبة الحياة البحرية وحتى على الاشتراك الفعلي فيا . مارسوا القرصنة 
أو م سبظررا على السحي فعلت الأسقار التجار محل الغروات الاستلابىة . وكانت هذه 
الاسفار بعسدة أحانا : فاستورد القصدر الغربي ببكسات كسرة بإلاضافة الى قصدر القفقاس 
واستخدم لصنع الزيد من الشبهان > ا استورد - ولا نعل بأية واسطة - نه البلطيتق الذي ل 
يعرفه الكريتيون والذي قدّر امنود الاوروبيون حى القدر انعكاسه الشاحب المفى . رة 
جابت المراكب الميسيئية البحار القرية ايضا: وتؤيّد المصنوعات الميزة المكلشفة » ا توفره 
من معلومات ثابتة > أهمبة واتساع انتشار الانتاج المعدني والخزفي . فما كانوا قد أتوا من الشمال > 
حيث المناخ اشد" قساوة > فإنهم قد أحضروا معم المشابك المعدنية ( الدإبيس ) القسنة بإيثاق 
ملابس اثقل وزنا . فنقلما عنهم سكان البحر المتوسط . وقد ظبر الكثير من مصنوعاتيم الشبهة 
وجواهرم وحجار تم ولا سيا خزفاتم ذات الرسوم المبسطة التي تشبه الرسوم 
ا ورن وا أ ف اا وابطاا الور وال مرا آسیا 
امون 3ا د اة و ا و ا ا ا ا 
مستودعا عارما بالنشاط برجح انه كان يثابة مستعمرة انطلتق القصدر منا الى كل مكان حتى 
بلغ بعض النقاط في وادي الفرات . 
غشمة حرب وقرصنة » جزية » صناعة ٤‏ تجار » كل ذلك أّى الى الثروة . ول يعط أي 
موقع في العالم اليوناني كمبة الذهب التي اعطتما ميسبن( ٠)‏ كىلوغراما قبل اکتشافات ٠١۹١۲‏ ). 
وحفظ الاغريتق ذ كرى هذا البذح ؛ فالقصائد اهوميروسية تنعت ميسان« بالغنىة بالذهب»؛ على 
انما تة تققرت فما بعد حتى اصبحت قرية صغيرة في ارض ارغوس . وجب عملا انتظار الد 
المليني ورواج الكنوز الفارسة حتى تدخل البلاد ية كببرة من معدن هو امن المعادن . 


التجارة والثروة 


ااا يبدو ان الديانة لا تختلف كثيراً عن ديانة کریت . ولکنم برلون عبادة 
2 الاموات اھتاما اکبر شأنا ٤‏ لا سما ما بتعلتق منما بأموات عائلات الامراء. وقد 
افضى هذا الفرق الى ثنمبة هندسة مدفشة على قسط كبر من الحدة . 
اعتمدت في البدء « المدافن ذاث الآبار » الحاصة بميسين التي تحفر بأعداد ڪيرة داخل 
اطار مستدبر من الحجارة المنتصبة ؛ وقد اكتشفت مموعة ثانمة منما حديثا . 


م خلفتما « المدافن ذات الحلجر »حوالي السنة ٠ ٠٠٠٠١‏ واخيرا المدافن ذات القبب . فكانواً 
محفرون في منحدر المرتضفم سردابا يؤلف مم المنحدر زاوية مستقمة ثم بذشئون حفرة مستديرة 
الشحكل يعززون جدرانما بسافات حجرية حكة الترتىب تضق تدر يجا حثى تكو"ن سقفا 
للحفرة . ثم بردمون كل شيء باستشناء السرداب الذي ينتمي الى باب . ويكفي للدلالة على سعة 
الامال المنجزة » ان نذ كر ان السرداب يبلغ حتى ٠٠١‏ مارا طول والقبة حتى ٠١‏ متراً 
قطراً وارتفاعا . 

في هذه « القفران » “ اي في القبور ال جانبية > توضع ال جثث باعداد كبيرة أحبانا . فل 


تعني هذه الكثرة ان ضحايا بشرية كانت تقدم اثناء الاحتفال بالجنائز ?لا شيء حول دوث 
الاخذ ذه النظرية في بعض الحالات . ومہما يكن من الاءر » فإن الىت يستمر فى الاة بعد 
موته . وقد اكتشف في حفر الذبائح تحت السراديب عظام حبوابات وتقادم لاست ٠‏ وقسسك 
عثر في المدافن ذات الآبار على الاقنعة الذهببة التي تظمر خطوط وجه المت با فيه اللحية . کا 
عار فما ايضا على الاسلحة والجواهر والحلى والسكا كين والحالتق وغبرها من الادوات الختلفة . 
وفي اواخر القرن التاسع عشر أثارت اكتشافات « شلمان » دهشة العام بأسره . وقد حصلت 
بعد ذلك اکتشافات اخرى عرف بعضما الشهرة كاكتشاف الا كواب الذهبة في « قافو » 
جنوي الباوبو نيز“ ويستحتى بعضما الشهرة كاكتشافات دندرا في الارغوليد التي تعود الى هس 
وعشرين سنة تقريب] » کا قد تبلغ الشمرة ايضا بعض الاكتشافات الحديثة العهد . 

لا شيء في هذه المصوغات بظر ترات جوهرية بالنسبة لفن الكريق . ويمكن القول 
فن الفرن الأخرى ا لامو الي اردانك وغرمة جذران الفضرن ,ققد إغرت 
بعض المواضيع اهقاما خاصا كالحرب - أقله في البداية - والقنص مشلا . ولكن النزعات 
المالمة قد بقست هي نفسما دون تغير . ولا غرابة هنا اذا ما لاحظنا ان هذه النزعات ما زالت 
تلم الفنانين الكريتيين الذين راج انتاجبم في اليونان ٠‏ او الذين اوا الى البونان العمل فبا 
رین او مسسّربن فد ربوا تلامذة بقوا أوفباء هم 

على نقيض ذلك ؛ ادخلت على المندسة المدنبة بعض التجديدات الى لا تقلاهية واثرا عن 
تلك التي ادخلت على اهندسة المدفشة . ٤‏ 


وقد تناولت هذه التجديدات البيت بنوع خاص الذي كيف وفاقا مناخ البلاد . فبينا كان 

مسطحا في کریت ٤‏ غدا هنا ذا منحدرین تسيل عليه بسرعة مباه امطار اقل ندرة . ثم کات 

من ا لمكن في كريت »> حسث البرد أقل شدة » ان تنتقل العائلات من مسكن الى آخر . وقضت 

الضرورة هنا باعةاد المسكن الواحد الثابت لا سيا وانالسكان قد هبطوا البلاد من مناطق مناخة 

اخرى وخضعوا لعادات اخرى ايضا . فشا عن ذلك عنصر البيت الأساسي : « المىغارون » 

الذي ظر في العا المنوسطي قبل الأخيين . فاننا نجده في «طروادة الثانبة» التي ترقى الى الالف 
: : 
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الثالك ؛ وفي تسثالبا وبيوسا في أوائل الألف الثانيء. ولعل منشأه شالي اسا الصغرى الى 
انتقل منہا الى اور وبا عن طريتق شمالي بحر اجه » ولكن الميسيشين م الذين وضعوا له شکل الاي 
الثابت وعمموا استعاله وطريقة بنائه > فظمر في السكلاد حوالي السنة ٠٠٠١‏ “ وني ڪريت 
بعد هذا التاريخ : 
قوام الميغارون بناء مستطبل . ويقوم امامه في الخارج “ بعد الأعمدة التي يستند الها قسم 
ناتىء من السقف ٠‏ رواق مثابة مدخل يلحه النور وأمواء ويفصل جدار ذو باب واحد عن قاعة 
كإرى هي المىغارون نفسه الذي تنوسطه موقدة ثابتة مستدبرة. وليس هنالكمن مدخنة لتصريف 
الدخان ؛ بل كوة ني السقف تستند الى أربعة أعمدة تحمط االموقدة على الأرض . وبفضل هذه 
التدفئة يصبح هذا المكان قاعة للامة تزخرف جدرام ا ويستقبل فما الضبوف . وسيرد في 
القصائد الهوميروسبة ان الولائم تقام فما “ ا ان «أوليس»سبوتر قوسه ضد الطامعين في ا ملك في 
مبغارون قصر ايطاك . ومن وحي الميغارون أيضا سيشتتى العبد البونانى , 
شب فلك ان اصح اميت ر رهم امت اتبا الاخري للاك رمف داك 
في القصور ايضا التى استازمت › سبب هتما “ قاعتين ذات مواقد أو ثلاثا . ولذدلك في قد . 
کانت أقل تعقدا وتشورد) : شم ضح الو الوسطي لقاعدة محددة مع مسا تقتضه من اروقه 
ومداخسل تحف بالاًبواب . وان خرائب تیرنٹوس › حتی بدورن الاسوار؛ خرائب مساکن 
توحي العظمة والشبل . 
شم ان الذهنية العامة قد تطورت من جمة ثانمة . فليس هناك بعد س جموح إلا في حقلالتزيين. 
وقد بذل الاوك الميسينون جموداً بغبة تحقمق ال جلال الخارجي الذي اهل الكريتيون فأثبتوا 
مرة اخری انیم لا یأنفون من اظہار قوم . 
وتحت تأثير هذه الذهنية نفسما > طاب مم تلفيذ الأعمال العظيمة التي تبدو وكأنا تفوق 
الامكانات البشرية . وقد توفت المبندسون في بناء الحصون و « القفران » الى استع ال فدرات 
حجرية ضخمة جداً . وممما كان من خرق الحاولة التي استمدفت النقاشة على الحجر والنقاشة 
الكسبرة - وهذان فنان جلما الكريتىون » ولكنم) عالجا في هذا الحقل موضوعا كربق 
أيضا - وما کان من قسح وترهل وثقل الوحشان المنقوشین فی « باب اللبوءات » في میسیں؛ فان 
هنالك جدّة تتصل اتصال وشقا بازعة الأخين الى ضرب من العطمة فيه الكشر مس التبه 
واحاهاة . وللمرة الاولى نرى > خارج القارة الأسيوية ومصر ؛ محاولة لتحقيتق مثل هذهالتصامم 
العظمة توصلا الى مقصد ديني وزخرفي في آن واحد . أجل فشل المجمود من الناحبة الممالية 
ولككنه قد نجع من الناحة التقنبة “ اذ ان رفم هذه الفدرة والاسكفة التي ترتكز علا فوق 
جاني الباب م يكن من الامور اليسيرة . 


بالرغم ما انطوت علمه الحضارة الميسينية من قوة وإقدام في الحروب ٤‏ فقد 
وجدت من م أكثر قوة منها واقداما > أعني الدوريين » وم أيضا ن 
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الاعريى » الذين سبوا احطاطما أولاً وزوالطما فما بعد ٠‏ ولكن هل بمكن ان تزول حضارة ولا 
تترك للاحقاتما شيا سوى آثار مادية ? 

تسامت الحضارة الميسينية قسطا كبيراً مس الارث الكريتي وعنيت به . كذلك ل يح ڪل 
ثيء منما ني اعصار الغزوات المحديدة . فان في اللغة المونادبة بعض المغردات التي ليست بسامية 
بهندو - اوروسة ولعلا تنسب الى لغة قد تكون هي نفسما اقدم عېدامن اللغة الكريتمة. 
وما یکن من أمرها ٤‏ فاف الكريتمين والميسيشين قد استخدموها . كذلك احتفظت الدانة 
المونانبة بتألبه مدأ الحصب وبمارسة الالعاب الرياضبة . وانا م الأخون الذين أمنوا استمرار 
کل ذلك واتقاله الى من بعدم , 

م يقصر الأحبون أنفسهم على دور الوسطاء في هذا ا لجال . أجل لا يكن ان تنسب الهم 
كل ما أصبح وناتب فيا بعد ؛ اذ جب الا نغفل القسط الذي أداه كل من العناصر التي ستكورن 
الشعب البوتاني . ولكن ذكرى حر ېم ضد طرواده واسفارم في المتوسط وثروأتم وأسلحتهم 
وحلام تلهم القصاند المهوميروسة . وقد ذهب البعض الى القول إن هذه القصائد قد تأثرت 
مباشرة > من حبث الوزن والمنى › بقصائد ميسينية ماثلة > ولا مخفى ما في ذلك من جرأة 
ومغالاة . اما نحن فلنكتف ملاحظة على طاق أوسم. كان الكريتبون قد فتحوا طريقاً معترضة 
في المتوسط الشرتي فكان ذلك خدمة لبحر اجه وجزره . فحافظ المسينون على هذه الطريق؛ 
وكان ذلك هذه المرة خدمة للبونان البدية . ولن يعوز الاغريق طافة بشرية ومهارة ونشاط كي 
يستمرو! في السبطرة عليما قوما واستعادة السادة علا اقتصاديا . وخلال قرون طودلة 
سمنشطون الى ابقاغا مفتوحة وسالكة خدمة لمصالم على غرار ما حدث في عد ملوك 
میسین وتیرنشوس . 


Yok 


شعن اسان 


اث جوار البحر المتوسط ؛ رارتفاج سلاسل ليان يطعان بطابم خاص المنطقة التي هي 
امتداد لصحاري البلاد العربية نحو الغرب : كنعان في الحنوب وسوريا في الشمال . وئشد هذه 
المنطقة الى هذه المصحاري صلة دانمة من حہث اا تعرش فمحاتٹ الارياح امحرقة المغاجثة ومن 
حيث انما تستموي البدو الر "حل فبلفتما منم موجات متعاقبة واقامت في اقسام كبيرة منها 
أحيانا . فنا مي همم الارض السعيدة بفضل امطارما وانمارها وينابسمما : الزراعة مكنة فما 
وساها مکسو"ة بالاإشجار . م ان الطرقات المحتلفة تؤدي السا ور فسا . وهي املك 
الطبيعي الوسحيد بين مصر وجمسم بلدان الشرق الادنى . اجل قد يلفظ المحر فجأة القراصنة 
ورائدي المغاءرات » ولكن هذا البحر نفسه طريتى تؤدي الى البلدان الحتلهة . ومنالك الخيراً 
طرق القوافل التي تصاما بأسفل الفرات وبلاد ما بين النهرين . فهي بلاد صغبرة اذرن لا حدود 
طبيمية لما ولا وحدة فيما ولا ادارة مر كزية تجمعما » ومفترق مستطبل قسمته طببعة الارض 
الى طرائد طويلة تتجه من الشمال الى الجلوب . وهي الى ذلكمفتوحة أمام كل سبطرة رتأثير؛ 
طمعث فيما كل الامبراطوريات العظيمة وال ماعات الشرية التامة التي رغبت في ان تقتطم فما 
لفسا مانا , 


بد ان هذه الاعات قد برهت فی ضعفا عن اا اثر تصلبا من جوش الفاتين 
التعاقبين الذي تدرا مر وره بكتابات على درجة كبيرة من التصلف فطبعت تاريخ السلاد 
بطابمما الناص. وباستلشاء الفلطين؛ كانت هذه الجاعات كلما سامية “> مم الها انلسبت في 
الحقبقة الى اصول سامة متلوعة دخلت البلاد في عرود مختلفة . وبالرغم من تنوعبا هذا فاما 
قد مار ست » أقلته في البداية؛ الديانة الكلمانية الشديدة التأثر بالطبيعة والزراعة . رلكنما 
سلكت في تطررها طرقا متماينة و كوّنت فسيفسة معقدة.لذلك لن يستوقفنا منها سوى بعض 
ماعات كان ما اثرها في تطور الحضارة القدية اللاحق . 
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١‏ - الفینیقیون 

الفينبقيون ساميون استقروا في السواحل . ونارام منذ زمن مبكرفي الساحل الجنوبي الذي 
بتقدمون مله > فيا بعد ٤‏ نحو الشمال . ومنذ اواخر الألف الثالث كأبعد حدٌ نرام في اوغاريت 
.( دأس شمرا الطالبة مع رفا مية البيضا ) “ قبالة رس قبرص الشرق . ولکنہم لن پتوغلوا 
الى ابعد منما نحو الشال . وعلى قيض ذلك > فإن الساحل الجنوبي الذي کان ساحلمم قد 
فلت من ايديم وانتقل الى سيطرة العبدانبين والفلسطيين . ولم محتفظوا إلا برقعة ضىقة من 
الارض جنوبي الكرمل . اما نحو الداخل فيمدو ان توسعيم كان محدوداً ول يبلغوا جيل لبنان 
الشرتي الا في قاط نادرة . بيد انهم توفقوا الى الاحتفاظ بعلائق طببة بالسوريين . 
طوال الألف الثالث ومعظمالألف الثاني ٤تطدت‏ علائقيم صر بنوع أخص» 
وکان مر كزها بيباوس » وهو الامم البوثاني ليله الفينىقة وجل الحالبة . 
ولکن اساد بلاد ما بين النهرین ٤‏ من جېتہم ٤‏ بسطوا نفوذم على اوغاریت . ول يتح مدر 
الفينيقية ان تتمتع بالاستقلال إلا بعد امار الامبراطوريتين العظيمتبن المصرية والمحشة في اواخر 
القرن الثالث عشر. ولكن هذا الاستقلال كان قصير الامد اذ خضعوا فا بعد على التوالي السبطرة 
الاشورية والبابلية الجديدة والفارسية قبل ان يدخلوا في فلك البوانبين والرومان من بعدم . بيد 
أن مده الطريدة الساحلية الضبقة ل توفر الارض الكافىة لتشيد دولة كسبرة “ پل کانتٹ تحت 
رة الامبراطوريات القوية بسبب ضعف دفاع حدودها الإرية . 

وم یکتب هذه الطريدة أن تتوحد بسبب امتدادها الى اكثر من ثلاثائة كباومةر وصعوبة 
مواصلاتما البرية الى تعترضما ودياںومرتفعات كونتما السيولالجحافة المنحدرة عرضا من الجبل 
الى الساحل . لذلك توزع السكان فما علی عدد من المدن احتل کل من ا موقعا مات للنشامل 
لحري : جزيرة صغيرة قريبة من الشاطىء أو أرض داخلة في البحر . و مجمم بينم إاتحاد أو 
تحالف بل تا كلہا التحاسد والتنافس اللذان قاداها الى التحارب احبانا . فتناصبث صور وصدا 
بنوع خاص عداء طويل الامد . ول يتح لمدينة واحدة » حتى ولو استفادت ما ألقه الاجني 
منافساا » ان تيسط فوذا واسعا أو اما . ولكن ما يلفت النظر هو ان المدن الفبلقة “ على 
نقبض المدن الموانىة “ ي تنهك قواها في هذه المنازعات . ويبدو ان الاسباد الغرياء الذين دسطوا 
عليما مايتهم قد فرضوا عليهم الاخلاد الى السكينة . ولعلا ايضا قد الشغلت بصالح اخرى 
واستمو ا الفاق الواسعة فلم تنجرف في تار الخلافات امحلبة . والجراح البالغة التي اصسبت با 
صور وصردا ٤‏ قسببت هبوطما ‏ انما هي نتيجة ضربات عدو" خارجي لا انقسامات داخلىة . 

نعلم الشيء الكثير عن تنطم هذه ادن وعن الحياة فيما . ومحن فرجح ان هلا التنظم 
وهذه الساة قد اختلفا من مدينة الى مدينة ومن عد الى عد في تارخما الطويل . ولیس من 
سبيل الى المارنة بين مفموم المدينة عند الاغريق والمفموم نفسه عد المينيقيين . ولم تحل بعض 
الةوارق الطففة دون سمولة تطور المدن الفنىشة › بعد فتح الاسكندر › الى مدن من الطراز, 


الحباة السباسية 
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الموناني “ على تقيض بعض المدن الآسوية الاخرى . لذلك بتوجب غلبن ا الاقتصار على بعض 
الانظمة الثابتة . فيمكن ال جزم » بنوع من الشمول ٠‏ ان المدينة الفينيقية قد خضعت دان للك 
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الشکل ۲١‏ ۔ معان رسوريا 


برأسماء وتنتقل الملكةعادة الى ذريته من بعده. وال ملك يتمتع احبانا بسلطة مطلقة » كا هي 
حال حیرام في صور في عېد سلیان ٤‏ ولکن علیه نظريا وعلبا في اغلب الاحيان اث يحسب 


۷. الشرق واليونان القدية YoY‏ 


حسابا لقوى اخرى . فكاهن إله المدينة الرئيسي ينعم بنفوذ واسع بحدث أحيانا ان يستخدمه 
لاغتصاب الملك . وقد ثبت خصوصا استمرار وحود مجلس من « القدماء » والقضاة » کا درجت 
على ذلك صور مثلا حسث تئل القضاة دشخصين ٨ا‏ « الصافطان » . ويشترك في هذه الاجهزة 
مثاون عن طبقة الاغشاء دوا مز بين اصحاب الاملاك واصحاب المراكب > ما يبرهن اف 
للعاثلاث الكبرى مصالها المشتركة . أما الشعب > حتى ولو قام مجلس يثله “ فلا كيان له إلا في 
ظروف البلبلة والفوضى ٠‏ إذ يلجا إلنه الزعماء المتنافسون والأحزاب التناهضة . ولكن هذه 
المهوريات الملكية الارستوقراطة النزعة ثل » بالرغم من ذلك ٠‏ الى حاب الملكبات الشرقية 
الکبرى ٤‏ شكلا متكرآ ني التنظم السياسي . 


ولعل حباتهم الاقتصادية اكثر ابتكاراً ايضاً, 
فالزراعة ليست مہملة . وهثالك على منحدرات الحسال جلول منضدة هي 
ثرة عمل شاق طويل . ويس" محصول الحبوب القسم الاكبر من حاحات السكان الغذاثة؛ وتربية 
المواشي بعض حا جام من المنسوحجات ؛ کا بصد ر ما بضض عن حاجتہم من خر وزیت . 
الصناعات المبنة باشطة جداً ني المدن . وقد قصد الصبادون شواطىء نائىة جدداً فبلغوا 
افريقما سعباً وراء طلب أصداف « امور كس» التي يستخرح منم الارجوان؛ ما أتاح للفسنىقين؛ 
زمنا طويلا ٠‏ التفرد تقريب] بصناعة الانمشة الصوفة الممونة . وم تواجه خزفیاتېم مناهسة تذ کر 
في الفترة التي تفصل بين هبوط الميسيشين واتساع حر كة التصدر فى كورنثوس . وقد اكتشفوا 
أو ١‏ كملوا افضل التقشات لصناعة ادوات الترف والجواهر والزجاجات والطءوب والمفروشات 
المنزلة معدنا أو عاج) . وفي هذا المحقل “ حتى في العهد الروماني ٤‏ ساراهم يتنازعون 
الأرلوية مع الاسكندرية . 


الحاة الاقتصادية 


ثم ان محثم عن المواد الام وعن الأسواق لبسع سلعيم قد دفع بتجارتمم دفعا الى الامام . 
السماسرة “ فجنوا الارباح من سلم غبرم ايض التي أخذوا على انفسمم اءر تصريفا : هكذا 
سلك الجبيليون مع مصر منذ الألف الثالث > وهكذا غدت أوغاريت في الألف الثاني مستودعا 
حقبق] العام الامحجي . أما في البر فم يتولوا بأنفسمم نقل البضائع بواسطة القوافل > ولكنيم 
أفاموا حبث تؤدي طرقات هذه القرافل وحرصوا على ان تقوم أحسن العلائق بينمم وبين 
السوردين والعير انمان. وإغا أنقطعوا الى التجارة المحرية مستضدين من موقم مرافمم ومستنەرىن 
الموارد التي توفرھا احراج لہنان لہناء مراکہہم . کان سکان بلاد ما ہیں النہرین قد اکتشفوا 
الأصول القانوسة والمالمة للتجارة العرية > بنا نحن لا نملك قوائين ولا عقوداً فمنيقىة “ ولكننا 
آکيدون ھن اہا قد و حدت واعتمدت في التحارة الحريةأصولاً ماثلة. وع کل حال فإن الف د قين 
قد برزوا فيي تقنية الملاحة التي تفوقت على كل تقنة اخرى ما بين القرن الثاي عشر وأواخر 
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الغرن الثامن . وقام بعض ملاحيهم من كانوا في خدمة نخاوو ؛ أحد فراعنة سابيس ٤‏ « بجولة» 
حول افريقما مرورا بالبحر الأحر وجل طارق استغرقت ثلاث سنوات . وسلكوا مجرأة ٤‏ 
لحسابهم الحاص » طرق غير مطروقة مندفعين بعيداً نحو الغرب ومکتشفین مصاب الالهر 
والمواقع الصالحة للحوء المراكب وللدانو" من الشاطىء ومستطلعين » بتوقفم الاضطراري كل 
مساء ٤‏ شواطىء مجېولة > حرصوا على الاحتفاظ بأسرارها . وقد نشطوا في كل مكان ال إفصاء 
کل من تسول له نفسه منافستہم » لاجثين الى القو ة حان رون للقوة سبلا >٤‏ مستعدین لکل 
مقايضة › مقدمين على الاستلاب احبانا ومعرضين انفسمم لسطو الستلبين احيانا اخرى . فقد 
اتحروا » بالاضافة الى ما اتجروا به » بالارقاء من رجال ونساء واطفال باعبم اسادم أو هم 
خطفوم بالحلة أو بالقوة . أما ما جاء في ملحمة « أوليس » عن خطف راعي التازير البافع ؛ 
« اومنوس ٥۲‏ بنا کان ذووه يتہاحثون مع احدالتحار الفىنقمان في من عقدمن الذهب والند» 
فسندو ان الخطاً فبه مشةرك بين الطرفين اذ ان الامة الصيدونية المسؤرلة عنالخطف قد خطفت 
هي ايضا على أيدي قراصنة من الاغريتق . ولكن الفبنيقيين قد عرفوا تمام المعرفة ان الاتفاق 
الجبي مم اهاي البلدان الغريبة اولى . 


وقد توصاوا في اکثر الاحان الى تحقق ذا الاثفاق وقكلوا من تحويل 
الاسا كل المبتدهة الى اسواتى تجارية دامة ما لبشت» بفضل ظروف علبة مؤاتية ؛ 
ان اصبحت مدنا جديدة احباناً . بيد انهم قد صادفوا مقاومة جدية من قبل الاغريق الذن ) 
سمحوا بان س حرمهم الاجي › بل م أنفسم خرجوا منه لتأسیس اسواق خاصة بم . 
فقشسمت قبرص فیا بينم على ان الفبليقبين قد حصاوا مما على الشطر الاكبر : فكان لصيدون 
فما “ في القرن الثامن ٠‏ « قرط حدثت » أ قرطاجة » أي « مدينة حديدة » . وقد وجب 
التوافى في صقلا ايضاً . ولكن الفبنيقيين ام يواجوا منافسة ما في سردینيا ولا في شبه 
الجزرة الايسبرية ولا في افريقيا اشمالىة . ولكن ذلك ا يفض الى قيام امبراطورية وما 
العروف ؛ بل الىسلسلة من المستعمرات الفمديقمة “ قد تنقاربحلقانما او تتباعد٣ينتظراحداهاء‏ 
قرطاجة الصورية في افريقبا ›“ مستقبل باهر جداً . وقد شرت هذه المستعمرات احيانا 
الحضارة الفشقمة في اوساط على كثير من التخلف والتأخر . 


الاستعمسسار 


بتناقض عدد هذه الاسواتی وتشتتما تناقض] كلما وضيتق بلاد مسيم ا الأم ٠‏ وهذا 
دلبل على كثافة سکان هذه البلاد حتى ولو سامنا بالتحاق مہاجرن جدد من هنا وهناك 
بالنازحىن المئسسين . وهذا ما بعلل ايضاً امتناع المدن الفنيقبة عن التوسع في سيا ورا 
عدم نشوب أزماث شباسية واجتاعبة خطبرة في تاريخما الداخلي . ولكن هذا النشاط قدأدى 
الخدمات ال جى العا الشرق القدم . فقد أسمت التجارة الفمقمة “ بفضل انتشارها في 


الغرب المتوسطي وبفضل اسواقما التجارية في شرق اسبانبا وفي قادش بعد مضق جل 
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طارق » في توبن الشرق بالمعادن النادرة لا سا القصدبر المستخرج من الحزر الكسيتيرية . 
وهكذا فإن هذه المدن الصغيرة القامة على شاطىء صخري قد وفرت للأمبراطوريات العظمى 


ويا لدهشتنا “ استناداً الى ما سبتق » عندما نرى أن الفنقيين قد مارسوا؛ في 
جوهر معتقدأتمم » ديانة تتسم بطابع زراعي میز فيا يتعلقق بآ متها وخرافام ا 
وطقوسہا ٤‏ ما یثبت انم تعاطوا الزراعة دون غبرها قبل ان يصبحوا تجار ومأاحين . 


اطلقوا على إمهم الرئيسي اسم العمه ايل ا5 »الذي ليس سوىاسم نكرة معناه « إله » . وقد 
رأوا فيه خالق كل شيء وسيّد الآلهة . ويأتي بعده بعل ( السبد ) وهو ثل « حكد » المقتبس 
عن سوريا الشمالسة اثناء الاستمطان وكان إله الصاعقة والرعد والمطر . اما ابنه« لبان بعل » 
فيمثل الآبار وينابسم المباه الجوفية. وكان« داغون »إله القمح و« موت »10٤‏ إله الحصاد ونضج 
الامار . وغدت « عشترت » إفة الخصب ومي لا تختلف عن عشتار بلاد ما بن النهرين کا 
بتضح من اما . وهنالك.مموعة آمة آلخرين كثيرن طراً بعض التطور على نظرة الناس الى 
جوهرم وتنسبقهم . فاستةر ملقرط ( ملك المدينة ) في صور »> ومع ادونيس ( سيدي ) اله 
« الان » و « موت » . ولا ذكر لاء الآهة في نصوص اوغاريت - رأس شمرا» ولكننا 
جد » في الاساطير التي ترويا هذه النصوص ٠+‏ النطوط الميزة الدامة . منذ القرن الخامس عشر 
قبل المسبح ؛ موت والبان وتان مناوبة ثم يقومان کا سيفعل « ادويس » في اعياد جبيل التي 
وصفما « لوقبانوس » في القرن الثاني لاسلاد ٠‏ و كذلك نرى ان الءام الفينيقي قد مارس طقوساً 
لازمته زمنا طويلا موجماتها الاصلبة . فقد اثبتت اعمال التنقيب ما جاء على لسا المۇرخين 
الاغريتق ٠‏ اذ ان القرطاجرين قد قدموا في عهد متأخر ضحاها بشريةمن الاطفال لايل الذي عرف 
عند « ببعل هامون » . ولعل اسم هله الذبيحة ( ملق ) هو الذي حدا بالعبرانبين لأن 
يئسبوا لافىنىقىين إا امه مولو . 


مكنا من معرفة الفن الفسنىقي عن طريتق المدافن التي يثبت قدمما وغناها اهمبة عبادة 
الاموات . ولكنه ليس بالةن المتكر > لا بل انه يكشف عن الاثر البميد الام الذي اضفته 
عليه فون اجنبمة عدة » وهو حبن يۇلف بينما لا بتوفق‌الى تحقق صہرها . المدافن في اوغاريت 
معقدة ويتقدم ها سرداب على الطراز الميسيني . ويثل اووس اللك احيرام في جبيل > تحت 
افريز من البردي ٤الميت‏ مرتديا ثبابا مصرية وجالساً على عرش بحجانبه تثالان لابي امول » امام 
منضدة للتقادم مصرية ايضا . اما في صيدون » فان بعض نواويس القرن الرابح على الاقل الي 
قد ممت على شكل معابد يونانىة صغيرة »> هي دون ريب من‌صنم الىقاشين الاغريق ٤‏ كناووس 
البا كات » ملا الذي سی وعولج هوضوعه ٤‏ بکثیر ن الجرق؛ على ناووس احير ام ولعله 
موضوع فسنىقي صرف . ولكن أجمل وأشن الادوات الموضوعة في المدافن مصدرها اجني › 


الديانة والفن 


۲* 


وهو ۰ في جسل کا في اوغاريت ؛ مصر والعا الامجي . وقد زودها هذا الاخ بنوع حاص 
بعاجبات تلفت الانظار . ففي هذا النطاق ايضاً جم الفينقيون ارواتيم من التجارة الخارجية . 


بد ان همم فضلا خاصا في تحقيتق اكتشاف على جانب كبير جداً من الامية هو 
اكتشاف الابحدية . لقد سق ورأينا ان المصريين » وريا سكان ما بين النهرين “ قد 
اعطوا بعض رموزم قىمة حرف صح ٠‏ ونمكنوا بالتالي من تحلبل الاصوات الاولنة . ولكن 
هذه الرموز قد احتفظت في الوقت نفسه بقم‌اخرى کا ان رموزاً اخرى كثيرة › لا سا المقطعية 
منہا ٤‏ قد استمر استعاطما في آن واحد بقم مختلفة . ويبدو البوم ان الخطوة الفاصلة قد خطاها 
الفىشقىون . فالنصوص الديئىة فى اوغاريت - راس شمر! التي ترتقي الى القرن انامس عشر قد 
کتبت انطلاق] من ثلاثین رءزاً مسماردا قط پل کل منہا حرفا صحیحا . وکانت هذه الرموز 
معقدة جداً وصالة للكتابة على الغرين فقط . ورجح ان النجاح الاخير قد احرز بعد ذلك 
بقلل وکان مکتملا عندما اودعت جثة احارام باووسه في جسل : فقد استخدم في الكتاية 
امحفورة على غطائه اثنان وعشرون رءزاً اصطلاحا تقابل اثدن وعشرن حرفا صححا . فمتى 
عاش احیرام با ترى ؟ هناك آنبة من حجر الشطوط تحمل اسم رسيس الثاني وضعت على مقربة 
من الناووس ما بمحملنا على الترجسح انا معاصرة للقبر تقريبا . فلا برتقي هذا القب والحالة هذه 
الى ما بعد آنخر القرن الثالث عشر . وهل اسنقت هذه الرموز من اسلوب كتابي غريب ? كل 
ما تحققنا منه هو انها لا ترد الى تنسبط الرموز المبروغلىفية او المسمارية . ولكن هذا هسب بنا 
الى الاعتقاد بان الفينىقمين قد ابتدعوها معزل عن أي تأثبر . ويتضح بالتالي ان التقليد المرناني 
الذي نسب المهم اكتشاف الامجدية قد صادف تأييدا ر كينا بإلاكتشاف الذي طلعت علينا 

ويستدل من مقارنة الرموز أن امجدية اووس احیرام کانت مصدر الاحديات المعتمدة في 
كتابة لغات الشعوب السامىة والجحاورة : الأرامىة والعرانىة . ثم استوحاها الاغريق بدورم 
مضبفين بعض العلامات النافلة او الجديدة الى اشكال حروف امجديتهم الخاصة ؛ لا سا حروف 
العلة منما , وما الاسماء التي اطلقوها على هذه الحروف سوى اسماء سامبة كألفا التي تأتي مسن 
ألف مثلا » وغيرها ... ثم نقل كل العال المتوسطي الامجحدية عن الاغريق . 


الأمحدية 


فلا خوف اذن من المغالاة في اطراء اة هذا الاسام محققه 
الفينىقيون في الحضارات القدية . وان هم عليما افضال اخرى 
أتاح العرض السابتى تقديرها وتوقعما : استكال التقنيات البحرية التي لا نعرفما اما على كل حال؛ 
استكشاف شواطىء المتوسط الغربي ؛ تنظم المقايضات فيا بين المناطق والحضارات النائية . 
واذا اعوزم النقد الذي ل يظهر في مدنمم قبل العهد الفارسي “ فانهم حريصون على ان يكتفي 
البحارة التجار » في تعاملهم والشعوب المتخلفة ٠‏ بالمقايضة دون صعوبة . وقد استمرت أهمية 


دور الحضارة الفبليشة التارخي 


۹1 


دورم الاقتصادي ؛حثى بعد ان دلوا في فلك الامبراطورية المقدونىة والامبراطورية الرومانىة 
من بعدها » وحتى بعد ان اشتر كت البلدان الغربمة اشتراكا مباشراً في الحضارة العامة . وقد 
حافظت صناعتهم الزخرمبة على نشاطما الواسع “ وقد اشر تارم الذي لم یز بيهم وبين 
« السوريين » فيي كافة انحاء العالم الروماني > وأسمموا في اشاعة بعض العبادات الشرقية فيه . 
بىد ان انطلاق هذه الاشاعة بعود للى عهد مبكر جداً اذ قد مد هما الطريتق وجود السحارة 
الفبنمقان فيي كل المرافىء . ففي السنة ٠٠١‏ قبل الملاد » احتفل بعد ادونيس في الببره محضور 
جماهير شعببة عفيرة >٤‏ وكانت النساء تتحسرن على موت الاله الذي لن يلبث ان يقوم » حين 
اقلم الاسطول العطم شطر صقليا حاملا معه مال اثينا والقسبادس . 


۲ - الأرامیوتف 
وراء الطلريدة الفبنىقمة الساحلىة > تقوم سوريا التي هي ملتقى طرق وملتقى شعوب ايضا . 
فقد استوطنتما شعوب عدة وتشاوبت السمطرة علا تارك فما عنصربات مختلفة القوممات 
انصہرت رويداً رويداً في کل متجانس وتاركة ايضا بقايا أثرية بحاول المعاصرورن تنسيقها . 
راتفر بان هند الشعرب عل الأراساق دون غرم ٠‏ إذ ان حضارتي اتتطوئ ٠‏ في بغض 
مظاهرها » على اهمبة راهنة . 


الأراميون أيضا سامون جاؤوا من احدى مناطق الصحراء السورية العربية. 
کانوا في البدء بدواً رحلا منتظمین قبائل »> هاموا على وجېېم حتی بلغوا 
الاصةاع العليا من بلاد ما بين النرين حث نجدم ؛ على بعض الكثافة “ مستقرين في حر" اف 
اول . وقد جاء في سفر التكوين أن يعقوب قد اقام طبلة عشربن سنة عند لابان على بعض 
المسافة من هذه المدينة . ثم هاجروا ؛ ابتداء من القرن الرابع عشر قبل الاد » الى سو ریا 
حبث أسسوا مستعمرات حضرية . بيد انهم ل يقدموا بوا على طرد قدامى السكان كلت > و 
يتوصلوا الى مرم عدداً > کا انهم م يؤسسوا بوم دولة واحدة » بل مالك متعددة قد تتحارب 
احيانا . ولعل أهم مالكهم تلك التي قامت في واحة دمشق الكإرى عند لحف جيل لبنااست 
الشرقي »> وهي ملكة اسرة «بن حدد» (ان حدد) وعلكة هازائيل ( ايل بنظر ) .وباستطاعتدا 
ان نذكر » الى جانب ملكة حران » مالك اخرى كثشرة : في حلب ؛ وحاة على الماص »> 
وزنجرلي عند لحف امانوس ٤‏ وغيرها ٠٠.‏ وتعدد التوراة ثلاثة وڈ ثين ملكا حليفا في القسم 
اذ سدوا الطريتق امام الاشوريين نحو الغرب والشمال الغربي . غير ان الملوك الاشوريين منذ 
اواخر القرن العاشر “ عندوا في تسديدم الضربات يوم كانت هم منازعات مم العبرانبين . وفي 
اواخر القرت الثامن تم القضاء على استقلاهم » فخضعوا باستمرار بعد ذلك التاريخ الى 
الدول الاجلسة . 


المباة السياسية 


ا 


كان لكل ملكة أرامىةعاصتما وملكا وسلالتما ومغتصبوها ايضا . وقد فرض الاشوريون 
الجزية والتقادم على هذه او تلك من المالك محاولين حمل الملك على القبول بدور صاحب الاخاذة 
والموظف فى آن واحد . ولكن هذا املك كان هب عند أول سانحة » لاستعادة استقلاله . 
وجل ان لا جدید غر عادي في کل ذلك . بيد انه حدر بنا ان نذكر الكتابة التي جد فيا 
أحد مارك زغرل اعسات مائهة الداع ٠‏ بت اتتسارات ارجا :و كان د الشكب ن 
بطوفون كالكلاب . أما أنا فقد كنت فمذا أبا » ولذاك أما » ولذلك أخا . وذاك الذي لم بر 
في حباته رأس خروف ؛ جعلته يلك قطيعا من الماشبة الصغيرة . وذلك الذي ل بر في حياته 
رأس ثور » جعلته ملك قطيعا من الماشمة الكميرة ويلك الفضةوالذهب . أما الذي ل بر القبيص 
منذ حداثة سنه »> فقد لبس ال ئز في ايامي . أنا امسكت بأيدي المشكب الذين كيفوا نفسمم 
کا يكيف اليم نفسه حبال امه. فاذا ما جلس احد اولادي على العرش بعدي وأقدم على اتلاف 
هذه الكتابة > فليضن المشكب باحترام البارير وليضن البارر باحترام المشكب »> . وانا الهم 
في هذا الذص ٠‏ ذكر المشكب ؛ وم بلا ريب عمال زراعبون » ورا فداديون » حسن الماك 
رضعهم تحقدة) للالفة بينهم وبين الباربر“ «القساة» ٤أي‏ العتاة أو الاشراف . وقد يكورن لمذه 
الفكرة سابقاتها في الحضارات الشرقىة الاخرى . ولكن قوة التعبير فما تبدو حدثا جديداً . 
ومن سوء الحظ ان ليس من نص حتى الآن يلقي ضوءا آخر على الحباة الداخلبة في هذه 


الدول الصغيرة . 
أما دورها التجاري فأقل خموضا . فالموقع الجغرافي لسوريا وشمالي بلاد ما 
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بين النهرين “ الذي جعل منم»ا طريقا طبيعية للتجارة بين الساحل الفبنيقي 
وسا الصغرى من جة وبين مناطق اسفل الفرات ودجلة من جة اخرى › قد سمح ها > 
كوسطاء » باظہار المزيد من النشاط الواسع . فقاموا برا في بعض اقطار الشرق الادنى با قام 
به الفنىقيون بحرا . وما ليشت الصناعة والتجارة في سورب ان طبقت اصول تقنية افضل فنالت 
شهرة كبرى وأسهمت في ثروة دمشتى . ولكن القوافل كانت قد تقاطزت على هذه المدينة منذ 
قبل الفتح المغدوني . م ان تنقلات الارامسين قبل اقامتهم الحضرة المستقرة » واقدام الملوك 
الاشورپن مرارا على نفمم > وهجرة تجارم الطوعبة الى الامبراطوريات الواسعة الارجاء التي 
انخرطوا فى عداد رعااها » كل هذه الاسباب قد أفضت الىاحلال ججاعات › كبيرة أو صغيرة؛ 
من بتعاطون التجارة ؛ في مدن عديدة ثاثية جد في بعض الاحيان . وقد استفادوا من هذا 
الوجود المتزايد في كل مكان»حتى فيعهد السيطرة البونانية» وسيصبحونءفي اام الامبراطورية 
الرومائة ٠‏ التجار فيي كل امصار العالم القديم تقريبا . 


لفة أرامبة عامة . وم لم يكتبوها بحروف مسارية » بل طبقوا عليما 
امحدية مشتقة من الامجحدية الفسنىقىة . فحملت سهولة استعا ها الاوك الاشوريين على استخدام 


الأرامىة لفة الشرق 


۹۳ 


إوم من الايام » الناطتى الشاسعة التي شملا حينداك . ولعل مرد تأثرم هو في الاصل فقداات 
استقلا لمم السياسي حين تمع سرجون الثاني الانتفاضات الثورية الاخيرة في حاة ودمشتقى . وقي 
التاريخ اكثر من مثل على هذا التناقض الظاهر . 


۳ - العیر انیو 

ان هذا الشعب السامي الذي عاش زمنا طويلا حباة البدو الرحل؛ المتشردين احماناء والذي 
تعنى واستوطن فلسطين نمايا > يعد خروجه من مصر » في اواسط الالف الثاني قبل المسيح 
قد عرف مصيرا خارقا غريا . وهذا المصیر لیس خارقا حد ذاته › اقل حتی منازعاته مم 
الملوك المقدونان الاخيربن ومع روما “ فان شعوبا شرقبة صغيرة اخری قد اصاما ما اصابه من 
تقلمات الدهر الماثلة » وانما الفارق الكسير الوحند هو اننا اكثر معرفة باحوال الدهر فنه مناي 
سواه ٤‏ ثم لىس تارخه کتاریخ › ما جب ان پستوقفنا هنا . لکن مصيره الخارنق قائم في غرابة 
تطوره الديني والاخلاقي وي اتساع وعظمة دوره في تاريخ البشرية الروحي . 


أ س التقلبات الزمنىة 


ا كفي اذن ان ترسم بسرعة الط البياني المنحني لتنظبمه السياسي ولنشاطه 


المادي؛ اذ ان الاشكال الي تل ساها م تبق دون نتائج ف‌النفوس . 
فرضت اة المدوية على العبراتبين‌نظا م القبائل اماعي . م فرض عام الصراع'“ يغة 
احتلالارض الكنعانين » والمنازعات مم الفلسطین پنوع خاص؛ تنظما آخر جانب ظہور 
من‌طاقات العمل والنشاط في ېود مشترك. 


كان الرؤساء الاول « القضاة»؛ وهو الاسم الدي اطلتى على القضاة المدنيين في المدذالفينيقية . 
وقد تسربت الاسطورة الى التقليد الذي تكوّن حوهم , ولکننا نمس فم ٤‏ دون عتاء ٤‏ 
نمالا للبم الأخطار ويون بقل سنام اللكمة ٠‏ بقرذ رفي عكري ارياي 
وديني معا . وقد اعتبرم الناس اقرب الى الالوهة من باقي الشر؛ ما ار كن سلطتمم على اساس 
وطد . ولكن هذه السلطة افتقرت الى ادارة منظمة واكتفتث الاساليب اليدائىة . « وقضى 
صموئیل لاسرائل کل ایام حباته . وكان يذهب من سنة الى سنة ويدور في بىت إيل وال جلجال 
والمصفاة ويقضي لاسرائسل في جمم هذه المواضع . وكان رجوعه الى الرامة » لان بيته هناك > 
وهناك قضى لاسراشل » . اما شاوول ؛ فكان يشاور مع معاونبهه جالسا تحت الاثلة في جبعة 
فوق المرتفم ٤٤‏ رمحه في يده وجچمیع عبیده وقوف لديه . 


اللكة الالحادبة را ات جا رول اه مح الفي المي في ارا خر الفر ن اساي عجر غل 

الرغم من المعارضة التي صادفما هذا الحدث . ولكن الملكة ‏ تصبح اتحادية 
حا الا في ابام منافسه وخلفه داوود الذي حدآد ها اورشلم مرکزاً . م سامما لابنه سلباات 
الذي عرفت في ايامه » في اواسط القرن العاشر › ازدهاراً باهرا حقىقاً . 


ولكنما ‏ تتميز باي تفرد خاص ني تنظيمما السياسي والاداري ۰ اذ كات من الحتم علبما ٤‏ 
حتى في نطاق شعب صغير » ان تستوحي المشل الشرقىة العظمى . وكان داوود بحسب حسابا 
للقبائل والمدن التي كانت هما مثابة عواصم صغيرة . أجل انه جد مجلسا من الموظفين مع رئيس 
کشة ومسؤول عن اعمال السخرة وقوأاد وحرس ومرتزقة > ولكنه كان يستدعي مندوبي 
القبائل ايضا التي يلجا اليما عند تعبئة الجيش . واحرز النظام المر كزي تقدما كبيراً في عد 
سلبان > وازداد عدد موظفي البلاط الذين يعملون الى حانب الك في ادارة المملكة . وقسمت 
البلاد الى اثنتي عشرة مقاطعة اسند امر ادارة كل منما الى « و كيل » وفرض على كل منما تأمن 
المواد الغذائة للقصر الملكى طلة شمر كامل . ونظمت اعمال السخرة وثقلت وطأتما »> ما اثار 
شوئ إلشفب رة اطادة وان القارق الإساييالر تة الى مزها ن االكات اهاررة 
لا سيا مصر وبلاد ما بين النمرن اللتين كانتا لسليان مثله الاعلى » كان في الحقبقة فارقا ينا . فم 
يكن ال ملك يوما من الاام ابن الاله او اثبه على الارض ؛ بل اقتصر على ان يكون « مسسحه » . 
واذا كان ذلك قد اضفى عليه صفة مقدسة › فاه > مع ذلك ٤٠‏ ي يتصل مباشرة وبصورة عادية 
بالاله » کا انه ل بمارس قط > ولو نظريا > سلطات رئيس الكہنة . ولكن المر كرية قد رافشما “ 
على الاقل › تقدم ماموس نحو المر كزية الدينة . فاقام داوود ٤‏ من قبل ٤‏ تاوت العہد في 
اورشلم ٤‏ وحین توفق سلیان الى تشيید امكل » سعى جېده لان بتخلى الشعب عن المعابد 
العديدة المئشأة في زمن المحساة المدوية . 


وقد اعارت الملكية الحباة الاقتصادية اهتاماً كيرا > سعبا وراء توفير مواردها . فحرث 
العإرانيون ارضمم واحرزوا نتائج حسنة٤‏ حت في الحبوب ؛ فاستطاعوا ان يصدروا الى الفشقين 
المح والزيت والعسل والشمع والطيوب . وقد حالف سلمان حيرام ملك صور ٠‏ على المتوسط > 
نشط لاجتذاب تجارة القوافل من شرق الاردن . وقد انشا في الجنوب قاعدة عاصبون جابر 
البحرية في اقصى خليج العقبة رغبة منه في ان حول اليما شطراً من التبجارة مع الجزرة العربية 
التي احتك رجا مصر حتى ذاك التاريخ . ثم بنى المراكب وقدم له حيرام اللاحين . ولعمسل 
اسطورة ملكة سبأً احباء لذكرى العلائتق التي ربطت العبرانبن بدولة زخرت بالكشرر من 
المتر ا ك الغو و او ا سليات « جعل النقد في اورشام عاديا 
كالسجارة » . 

وقد استخدم ثرواته لا لتقوية جيشه دحب بل لتجميل عاصته ايضا , فأقام على راببة 
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صميون امكل و « بيت أللك » الذي امل بقصر لملكة الي قبل عنما أا أميرة مصريه . 
ولكن التنقيب عن الآ ثار ‏ يتوصل الى اظار هذا او ذاك من هذه الابئية . ولالك فان كل 
محاولة لتحقق تصسمها تتكون جرد احتہاد . غير ان الملومات التى توفره ا التوراة ( الملوك 
الاول ٠‏ الفصلان السادس والسابع ) تتح لنا بسولة التأكد من واقم تأثير مص وبلاد ما بين 
النهرين ؛ على الرغم من ان الكاتب يشداه بإعجاب على المساعدة الفينيقة وعلى الاسراف 
في البذخ , وقد استعمل “ بسخاء کي ٤‏ خشب الارز والصندل »> والمححارة المنحوتة › 
والذهب > والفضة والشبمان . وصنم العرش الملكي من العاج المغشى بالذهب :  «‏ يسبق اتف 
صنع شيء ماثل في اية ملكة » . « ما من اناء فضي » في آنىة المائدة الملكية : « اذ لا اعتار 
ها في ايام سلبان » . وقد قدّم حيرام ملك صور کثیراً من هذه اواد “ ا قم بدون شك عالا 
اختصاصبين . وام بزدهر الفن عند العرانبين الا" ي هذه الفترة القصيرة . ولكن يتعذر تكون 
فكرة واضحة عن الاعمال المنجزة حينذاك ولسنا نعرف معرفة ثابتة سوى الامور التالة : 
غنى المواد. > والسعي المقصود وراء المظمة والبذخ “ وفقدان الابتكار والتفرد . 


يبدو ان عېد الظل هذا ا بدم طويلا › اذ ان اولوية اورشلم قد اثارت 
الشكاوى ؛ لاسما من الضرائب الباهظة والمر كزية . فتفحرت الازمة 
السياسية منذ موت سلمان في السنة ۹۳١‏ وادت الى انقسام البلاد الى ملكتين : وذا > وعاصتما 
اررشلي ٠‏ التي التحثق بها سبطان فقط ٠‏ واسرائيل ؛ وعاصمتما السامرة؛ التي التحتق با الاسباط 
العشرة الاخرى . 

وجاءت الازمة الاجناعبة اكثر عقا واشد خطراً . كانت الحباة البدوية قد فرضت نظاما 
حياتبا » ان لم يكن ديوقراطا بالعنى الصحح “ فقوامه المساواة بين الثعب › وذلك بفضل 
اشتراكىة الاموال والاملاك . فازالته الحباة الحضرية رويداً رويدا ثم افضى الاقتصاد التحاري 
الذي شجعته الملكية الى التفاوت الاجتاعي » وذلك برضم الاغنياء والفقراء جنبا الى جنب . 
فاج ق النفوس الحنين الى الحباة السبطة . وکان سلان واورشلم وحد ها في الندء موضوع 
انتقاد » اي ان الانتقاد تناول الملكبة التوحبدية وانشاءاتما البنائبة التي جسمت ٠‏ بلجوما الى 
امحصولات الاجنبة ‏ الاقتصاد الجديد وعواقبه الاجتاعية الوخيمة . ثم شمل الانتقاد ملوك 
اسرائیل ایضا الذین لم پبرهنوا قط عن انہم اكثر عدلا واسمى اخلاقا من ملوك بوذا . 


الازمات والتبوقراطة 


ولاح الخطر الخارجي اخيرا لىس من سكان الساحل وال لوك الاراميين فحسب کا في الماضي 
بل من الملكات العظمة التي استعادت فدر جا على النوض بلمام خارج حدودها. فغدت فلسطين 
فرية للستاان ارلا ر اتيرب امت فا ارش اة تات اكان 
على التوالي > هذه الدرلة او تلك › وحشت دون حدوی عن دولة حاسة تكون اقل خطرا؛ 
غير انها انتا الى الروال . فقد فتح سرجون الثاني السامرة في السنة ۷۲۱ ونفی ۲۷۲۹۰ 
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لصا من السكان الى بلاد اشور وقضى على اسراثيل. ولي السنة ٥۸۷‏ كان بوخد نصر اشد 
وة في اورشلم اذ انه دمرها اا واحلی علا كافة الان الذن نفام الى بابل . 

بيد ان كورش الاخميني ٠‏ بعد ذلك خمسين سنة تقريما ٤‏ وضع ححدآا هذا النفي و اسل 
للطهر انين باعادة ناء اورشلم. ولکن لم یکن هنالك بعد اي عضو من الام ر الملكة القدية . 
ولم یکن الفرس “و المقدونءون من بعد ¢ لر ضوا پشيام ملكة ومبة سل دة e‏ 
تعر ف فلسطان باشراف المرازبة » سلطة غير سلطة الطمقة الكنوة و و کان على راس هذه 
الطيقة رتس کہنة دار سۇون البلاد ٤‏ يعاونه مجلس اعسات من انين والكلة ما لث أن 
اطلق عله اسم « سندرین û^ ) «¢ Sanhédrin‏ الونائىة سندر وك ولس ) اي املس الا : 
ودام هذاالنظام التبوقراطي الذي جعل من الدولة القديية كليسة ؛ بعد ان اصبحت دائرة ف 
ولاڈ حتى القرن الثاني قل المسح ٤‏ اد انت نتت انتفاضة المكاسنعل اللو قان باستعادة الاستقلال 
وارجاعالملكة . 


ان هذه العجالة التي توجز > على الرغم من اسمابما ٠‏ تارا كر التقار ءات 
تتح للا منذ الآن بعض الاستنتاجات . 

فالعر انون لم پدخاوا سباسبا » شيا حدیدا بستحت الد کر > لى تارق اا شار ة . 
فالتبوقراطبة نفسما ليست نطلاما جديدا في حباة الشرق » حتى رلا النظام القبلي من قبل ؛ 
وکوین الوحدة الوطنسة بقمادة شحصمات بارزة » والازدهار القصير الامد الذي عرفته الملكية 

لقامة على مبدا المر كزية . 

و کذلك فان اسہامہم الذي ٤‏ بقدر تخبلنا له عل ‌الاقل؛ مفقود تام ٤‏ ولم بکن له ؛ ع کل 
حال » اي اثر في الخارج . 

اما الادب فأ كثر حظا من الغنى . فيحن ثعر ف تاريخ العإر انين بفضل التوراة في الدرجة 
الاولى . واذا كان هذا ا ملف من قممة تاريخمة » كشرا ما نتملى من جة ثانة لو تكون اكير > 
- ولکن اي شعب اهم للتاریخ حسنذالك ٩‏ فان كر من صفيحة فيه تلم عن نفيحة اديدسسسة 
رفيعة . فان القوٴة التي تو-حيما الصورة والعزم الذي تلض به الكتابة والباة الي بجيش ا 
الشعبير » كل ذلك يحمل من بعض القصائد روائع أدب يغذي نضارته نس شي ايها . و سسا 
يفت النظر ان عدد كيرا من اجمل القصائد القدية تنسب لداوود نفسه: ١‏ لا سماو نشد القو س» 
في صمو شيل الثاني الذي الشف بعد موت وناتان وشاوول ٤‏ و ۷۳ مزمورا م امل 10 . 
ویلفت النظر ايض] ٤‏ على ما في ذلك من استہماد ٤‏ ما پلسب الى سليان من مؤلفات شعرية 
دا اكثر من الف - بالاضافة اى ر« الامثال » وم لشد الاناشد » و والكة » الي لا شك شك 
في انما احدث عدا . وان الل المقامة بين الادب واللكبة تثيت المر كز الرفيم الذي حص به 
الادب » ٤‏ وهو ٤‏ من حبٹ جوهره ٤‏ | پشتصسبه اغتصابا . ولکن بض عاباء الآ ثار المصر ية قسد 


ارلوية الديانة 
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برهنوا ان اهب التوراة هو › اكاز من مرة “ صدى للادب المصري . فالمزمور الرابم والسمون 
مثا مستوسحى › بصورة ظاهرة ؛ من النشيد لأتون المنسوب لامنوفيس الرابم والموضوع لبط 
الفرن الرابع عشر . ثم ان الشعر العبراني لم يترك في الخارج ذاك الاثر الذي لا بزال حيا سى ' 
البوم “ الا بفضل صللنه الوثيقة بالحركة الديلية التي ألبسما زينة رائعة: وماذا كان مدى اشعاعياء 
لولاء » في الزمان والمكان يا ترى ? وهكذا فان الحضارة العبرانة » على هذا الصعد ابضا ٤‏ 
مدينة بالكثير من عفلمتما الحقيقية الى الديانة التي هي ملازمة ها , 

ومجب أن ننتمي الىالاسلنتاج نفسه حال التطور الاجاعي .فاهبة هذا التطور؛ محد ذاته » 
قامة في ترضسح الانتقال من اقتصاد جماعي وراعوي الى اقتصاد فردي وتحاري . ولا امس هدا 
الانتغال » ني غير مكان ؛ ثل هذا الوضوح وني مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن . ولكن اذا 
ما نظرنا الى الدرس الذي استخلصه ماه الشعب العبرانى ولقنه غيره من بعده “ فان الاهية 
الحقيقية الكاملة تي هذا التغببر الخطير تبرز في النتائج الديامة التي افضى السا . 


با - الديانة وثطور اللظربات الاخلاقة 


ان الديائة العيرانة ثنفرد» منذ نشأماء بيزة حاصة. فلس من النادر؛ في العا انيعترف 
شعب باو لوية اله من الآلمة . ولكن ليس من شمب يأبى ان يعد آمة آخرين في الوقت نفسه . 
رالى ذلكءفان العبرانين؛ بالرغم من غالطتمم للشموب‌الاجنبية؛ يسيون قدمافي تحديد عقمد م 
الدينية الناصة . ومن ال جلي البين هنا انىم ينتقاونمن عبادة اله واحد الى الايمان برجوداله واد 
رلکن هذا الاله نه يتحول ايضا, 


اثناء مر حل « الخر وج» التي انتقل المبرائيون فما من مصر الى كنمان؛ حلمم 
۳ رفیسمم ٤‏ موسی٤‏ یماهدون 4ا طېر له في سيثاء ولعله بالاحرى ذاك الذي أ کرم 
في واسمة قدش جنوي فلسطين , وقد اطلتى هذا الإله على هسه اسم « بوه » اي « الكائن » ار 
« امون » ۽ وقد دعوه اشا « ایارهم ٩‏ وهي صبغة لمم لكامة « اياوه » التي معثاها «اله»؛ 
م سماو | مله روع افة القرى الالمة : 

کان هذا الاله ٤‏ من نوا کثیرة) شب) بام آنعرین کٹیرین . فکان اله الحباة والنبات 
والخصب رالعاصفة رالخبو م ايض . ركان امي النطام الشري يقتص من ال جرية ويقضي بالعدل؛ 
ار سى الشريعة رلا بزال كله الام تممرار في الاما ؟ وهذا ما صلعه شمش مم وراي . وقد 
فرش اتان , ٨م ٤‏ ل تعمل شەوب آسیا الاعرى ذه الفريضة ؛ باسلشاء بعص القبائسل 
العربة + ورلن ل با في مر سيت عاش المبرانيون, وقد استازمت عبادته » ثأن العبادات 
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الاخرى > المعابد الختلفة والاعباد والطقوس والذبائح الدموية . وكان بكشف سر المستقبل “ 
اما بظموره اليشر › لا ستا في الاحلام؛ واما بواسطةد قرع » خشبية يسترئيما الكهنة . ثم ان 
هؤلاء الكہنة قد جندوا في البدء من مختلف الاسباط ثم انحصر انتخامم ؛ نظرياً على الاقل “ 
في سبط لاوي . ولکن ‏ من الشموب كان لما طبقتما الكمنوتية ايض ؟ 

ولکن وہ ٤‏ مع کل هذا ٤‏ یبقی متمیزاً عن کافة الآلمة الآخربن لانه اله العبرانبين ويفرض 
على اسرائیل ان لا کون ما اله سواه . ولیس في ذلك نکران لوجود آمة آخرین ٤‏ غير اث 
هؤلاء لا كن ان يكونرا الا آلمة شعوب اخرى. وقام ينه وبين العبرانين « عد » حصري 
الزامي لل الطرفين . وقد رمز الى هذا العهد « التابوت » “ أي الصندوت الذي اودعت فه 
« لوحات الشريعة » “ والذي رافق العبرانيين في حلمم وترحالمم > حتى الوم الذي اقام فيه 
داوود في اورشلم . اما الأعياد التي تمت" في البدء بصلة الى الحا الراعوية والزراعىة فقد غدث 
حفلات تذ كارية لاحداث تاريخ العبرانين وشدت بالتالي وثاق العمد بين العبرانيين وسن بوه ٠‏ 
وهلكذا فان الفصح » وهو عبد كثير الرموز برتبط في آن واحد بعبادة تمرية وبآربية الملااثف 
وبدء حصاد الشعر » کان یذ کر ٤»‏ على حد” قوم ٠‏ با روج من مصر . وھکدا ایضا فارت 
خم عيد « المظال » الذي محتفل به في الخريف للدلالة على نهاية الحماة النباتبة ولاستنزال المطر 
الضروري لمواسم المقبلة » كانت تذ كر بظروفم الحياتية اثناء اجتياز الصحراء . فالتفسيرات 
النوعة حورت اذن معنى الطقوس التي م تنطو محد ذاتېا على اي تفرد وابتکار ٤‏ واسېمت في 
ابعاد العبرانين عن الشعوب الاخرى رابعاد هوه عن الآهمة الآخرن. 

وکن هوه من جېته م یبد وکأنه إله شامل تم لشؤون الشعوب‌الاحرى بل خص العبرانمين 
وحدهم محېته وعدله وعضده وقدرته الحامية مبغضا ميم اعداممم. وقد تجلى > حيال هؤلاء > 
تزه وعنفه وتعطشه للدم . وحبّذ کل مکىدة واوصی بکل ابادة واسترذل كل شفقة . وهو 
انما كان د اله الجنود » لاقامة شعبه في كلعان ولنصرته على الفلسطميان . 


ذاك كان الاله الذى تطو"ر . 

کان بالامكان - ومن الطبيعي - ان يتيجه هذا التطور نز تقارب 
من الآلمة الآلحرن › وقد توفرت لذلك ظروف كثمرة . فاقامة العبرانيين في كنعان؛ وتشتتمم 
واستیطا م في وسط شعوب كان ها آلمتما وعباداته ا » وصفة هذه العبادات الزراعية؛ 
وبروابط هؤلاء الآلمة القدية بالمواقع والمنابيسع والاشجار والصخور وال جبال » كل ذلك كاش 
مبدعاة لإجداء شبه سحتم . وبالفعل فان العبرانيين م يقفوا احسانا عند حدٌ التأثر مغريات بعلل 
وعشهوت الكنعانين ومعابد ها واصنامما وطقوسها؛ بل تجاوزوها الى البلدان النائية التي اثر 
۴ نما في الملكسة-نفسا » حتى في ايام مجدها » کا في عبد سلهان مل . فالعلائى التي ربطتمم 
٠‏ بالعرب وب الفنيقين بفوع اخص ) تقم دون مقابل ٩‏ ففرضت علم مصلحتمم التجارية المسايرة 


اخطار التأثيرات الخارجمة 
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والاغضاء عن بض العبادات . وبعد ذلك ٤‏ ل يكن وجود الموش الاجلبة المصرية والاشورية 
والبابلية » واقدام الفاتحين على انشاء مستعمرات في البلاد » واقامة المنفيين في بلاد ما بين 
النهربن › لتبقى دون نتائج . فكيف سمح اله العبرانيان لنفسه بالتهرب من واجبه في حماية شعبه 
ونزول كل هذه المصائب به ? أفلا تكفي هذه الاحداث كلا للدلالة على تفوق قدرة الآلمة 
الآخرين الساحقة على قدرته هو ? وهككذا فان العهد القدم كان عرضة للنكسات الدامة . 


اورشلم ولکن قوی اخرى اشد" قدرة قد نشطت في عملا من جبة مقابلة . 

اکر مها اوا ارلرة رلم ويرد الفهال ى دة الإرلرة ادر ااك 
التوحيدية . وليس من شك في انما بدت كملحق طبيعي لكينونة هذه الملكبة وبرنامجما السياسي 
القائم على المر كزية . نامضتالملكة٤بعد‏ ان استقرت في اورشلم ٠‏ المعابد الحلية رغبة منها في 
احتكار نفوذ العبادة لمافعة عاصمتما اي لمنفعتما الناصة > وتوصلاً لراقىة الكينة مراقبة اجدى . 
وكانت الغاية البنة من تشيمد ا ميكل الفخم تسيل حصر العبادة في مر كز واحد > لا سما وان 
الحصر يدي بالضرورة الى زيادة عدد التقادم ومحصوها . 

ولم يفض قبام المملكتين الى النتائج التي ترقعم حصوها . ففي ملكة اسرائيل الراسعة > وجد 
اتباع بوه انفسهم اكثر مبوعة وانفلاتا > فنزعوا الى التظاهر فيا باستعدادم لتقبل التأثيرات 
الخارجبة > ولا سا الكنعانىة منما . فبدا ايانم وما يستازمه من طقوس اقل نقاء وصفاء . وا 
يقدةر يوما للسامرة ؛ على الصعمد الديني > أن تنافس اورشلم؛ اذ ان سباسة المر كزية » في ملكة 
بوذا » قد أمنت هما الفوز في هذا ا محال . ثم ان السامرة » من جة ثانبة “ قد سقطت انبا في 
يدي الاجنبي ٠‏ مائة وخمسا وثلاثين سنة قبل اورشلم “ واخضعت لسيطرة اطول مدى اخذت 
على نفسما افساد الاخلاق . وحين استطاع احفاد المنفين القدماء العودة الى البلادء كانت القضرة 
القومبة في حك المننهية . 

استأثرت اورشلم اذن بالعبادة الجقيقية . وم يوجد » خارجا عنها »> سوى اماكن للصلاة 
المشتركة . وام يشذ عن هذا المبدا > خلال التاريخ »> سوى تجاوزات نادرة حصلت كلها في 
العصور القدية . وبالرغم من تشنت الشعب فقد توجب الاحتفال بالاعاد الكبرى » ولا سا 
الفصح ؛ وفاقا الطقوس ؛ على راببة صببون ؛ مها جر الى فريضة حج دوري“ سنوي الى 
اليكل . وهكذا فان اسم بوذا “ وهو اسم السبط الذي خرج مله داوود واسم المملكة التي 
كانت اورشلم عاصة هما ٤‏ قد تخد في ما نسب اليه » وهذا هو منشأً كامة « بودي ». 

فكان على اورشلم بالضرورة ؛ والحالة هذه » ان تسعى جاهدة للابقاء وللتشديد على ميزة 
الديائة التي كانت هي مر كزها والتي ام تتمتز عنما لبا . فکل تقرب “ ولو بعد » من عقدة 
ديفية غريبة ؛ وكل تبن" > ولو بعيد ايضا > لارسة طقسية غريبة »> بثيران الريبة والشبهة . ثم 
ان عبادة العديد من الآهة > خارج اورشلم »> وهي نليجة شبه حتمية للامان بتعدد الآفة > 
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کانت ليذه الديانة بالمرصاد . ولذلك فان هلا الاستنثار من قل صہمون ل جد ما دارره سوی 
الابقاء على المد وش اواصره . 


. حب إذن ألا همسل دور العوامل الزمشة . ولكن العوامل المقابلة “ وقد سبق 

تعدادها ٤‏ تكاد تكفي لابطا ها . لذلك تحتم علبنا البحث » في غير مكان ؛ عن 
قوى اخرى حاسمة » هي القوى الروحبة التي احاطت العبرانيين ٤‏ بوجودها وبعملما ١‏ ذه 
المالة من الاهمبة التارخمة الحقيقمة > لانم حجر الزاوية في تفردهم» وبالتالي في اشعاعمم المستمر. 
وقد تحسّدت هذه القوى في الانبماء الذين تنسب الهم التوراة » علب) > كل الفضل في الانتصار 
على التبارات الدنسة والنجسة » وليس من شك هنا في اما جلت دورم اليا تجميل . ولكنما > 
من جبة ثانة > لا تقول شيا عن التطور . بيد ان التطور يتراءى بالرغم من متها . وبالرغم 
من صمتہا ايضا نري ان الانبياء هم باعثوه الرئيسيون . 

الاندباء عنصر حضارة العبرانيين الجوهري والميز . وليس من حضارة > على ما نعلي ٤‏ 
توفر لجا مثل هذا العنصر . فقد قد“ موا هم“ على كل حال »> امير الذي “ّى اختاره الى ابعادهم 
وفصلمم عن الحضارات التي عاصرتم والى تأمين عظمتمم ووحدتيم . وطبعوا بطابعهم الخاص حق 
الادب نفسه الذي موا به الى مرتمة الآداب الرفسعة 


الائبباء 


لقد كثر عددم جآ منذ القرن الحادي عشر حتى قبيل العبد المبلادي “ بحيث ان عددم 
هذا واستمرارم جعلا منم مؤسسة حقبقية خاصة بالعبرانبين لا يكن ادراك العبرانيين بدو نما , 
وقد خضعت هذه المؤسسة التطور شأن كل ما مت الى الانسان بصلة. ولكنالانبياء؛بالتحديد؛ 
م « اللبمون » - وهذا هو معنى امهم الجاعي نييم ٠ط‏ - او «الراؤوت » او الذين 
یسکن الإله فیہم . لا یعوزم جېد حت يسموا اليه : فاا هو فيېم ٤‏ پستولي عليېم ويل عايېم 
کاماته التي زوا ٻتا دام : « وحي ېوه ٩‏ و« ھکذا تکل ېوه » . ولا حاجحة للقول “ 
من جبة ثانبة » ان اكثرم قد تكاموا › في جو" شامل من الغفلة * دون ان يكون لكلامم اي 
تأثیر . واذا وجب منېم من فرص شخصته ٤‏ فک وک غیره مروا وام شعر الناس بم ? 

منذ البداية > وقبل داوود تفسه > ظمروا بشعر طويل اشعث ونفروا من الجتمم و كشيراً 
ما أثارو! الفضائح “ لام لا براعون احداً » لا املك ولا الكہنة ولا الشعب . فاث بوه الذي 
يتكلبلسانهم مجيز لنفسه الجسارات وحتى المبالغات . ولإ يتموا لكتابة خطبيم قبل أو بعد 
القاا . وهككذا فاننا لا نعرف شيتًا عن قدامى الانبياء > حتى ولا اسماءم احيانا كثيرة . 
واوسعم شرة ٠‏ مثل ايليا واليشع في القرن التاسع > اقرب الى ابطال الاساطير . 

ولکنه وجد في بعض الامكنة » حتى في ايامم ٤‏ ما كن أن نعرف عنه بمدارس إعداد 
الانىاء . وقد استمرت هذه المدارس حتى القرن الثامن “ ويغلب انا هي التي باشرت جع 
الكلام الذي بجحب ألا يطويه النسبان . فالكلف الالمي ما زال ؛ من حین ال آلخر › یلجم 
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منها » ومن ال ماهير ا مغمورة ایضا ٤‏ رجالا خاضعین لوه ٤‏ غیر مکترثین بکل شيء سواه > 
عاجزبن عن مقاومة القوة التي تدفعمم وتحملمم فوق طاقتمم . ولکن عنضفہم لا يلين ولا مخف . 
فان عاموس ويوشم واشعبا ني القرن الثامن “ وارسا ني القرن التالى »> وحرقبال إتاس النفي 
- ولا ضرورة لاطالة القامة - يرون الى امحرمين انفسمم المذمات نفسما والنبيمات تفسها 
والنداءات نفسما التي نستطبم الموم قراءتجا في قصائد ملتبة طوية او قصيرة . 

اما بعد النفي “ فان هذه المؤسسة قد فقدت بعض الا لهاب الذي احباها حتى ذاك التاريخ؛ 
فأصبح الانساء اش ارتباطا بالکہنوت وہدوا لاهوتمين اكش منم انبياء . 


في مثل هذه الظروف ؛› يتضح ان لشخصة کل ني ايتا الحاصة 
التق كان من الجدر بنا ان نتوقف عندها » لو امكن ذلك . رلكن 
هناك » بالرغم من بعض الفوارتق الخاصة في القعدر٠‏ اعات مشار بيش هي الى ستانصر 
الكلام علما وعلى ام النتائج التي حققوها . 

ان پعض اهدافېم | يتحقتق قط. ولا يعني ذلك ان الاضطمادات التي تعرضوا هما قد حطمت 
وما وثیتہم او خففت من نتیجتہا . ولکن كيف نسشمل من الحساب عامل الضعف اليشري 
وتعذر مخالفة تار الزمن . فان الكشبر بن منم نبضت قاومم بالنين الى المحياة القدية وما رافقا 
من مساواة . والاولون منم حقدوا على اورشلم وعلى الميكل الوافر الثروة ؛ وا يتعلقوا 
محبته إلا بعد ذلك بزمن سيب الفوائد التي جنتما منه وحدة العبرانيين؛ وهي شرط قيام العد 
بانالعبرانان ووه . ومتتوا الجارة والثروة لانها من اسباب افساد الجتمع وتفاوت طبقاته . 
وبالغوا فی تحدید موجبات مثلہم الاعلى فاخفقوا فى تحققه . ولكن الهزام لم تقس ممم 
فاحرزوا بعض النحاحات . 

ولعل ام نجاحاتيم واكملها» وهو ذاك الذي سعوا وراءه جمد لا يعرف الكلل > ابقاء 
العبرانان بعدن‌عن اغراء العىادات الاجنبية ٤‏ واعادتم الى ممم وحده ٤‏ عندما دون عنه. 
فتو جب علسم ٠‏ لباوغ هذه الغاية ؛ تعلسل الويلات النازلةبالعبرانيين التي من شأنما ان تثر الشك 
حول قدرة بوه على كل شيء وعزمه على حماية العمد , وقد توصلوا الى ذلك باع امالعبرانيين؛ ار 
بعضمم؛ بتقويض الع دعن طريق اروج على الشريعة . فغدا اشمار الاخطار المرتكبة ؛ 
في الحقلين الديني والاخلاقي ٤‏ موضوعبم المفضل ؛ الى حانب القصاص المقاسى او الداني “ وهو 
دلسل الغضب الالمي . فشقوا بذلك الطريق امام تطور تی تناول في آن واحد٤‏ ېوه 
وعبادته > والاخلاق والتشريم » وجميع النظريات الق شنّدت علبما حضارة العبرانيين . 

واكثر ما بتحثى هذا التطور “ بحسب التوراة “ تي التدابير المنسوبة لبوشاء ملك موذا 
سنة ٠ ۳١‏ اذ احرج كافة الآلمة الغرباء “ واقفل كل المعابد »> وحصر العبادة نهائيا في اورشلم 
دون غبرها . ولكن التوراة تلسب اله ايضا شر سفر « تثنبة الاشتراع » » وهو ليس 


المثل الاعلى والعمل النافذ 
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بالشريعة « الثانىة » بل « نسخة » موجزة عن الشريعة القدية . وقد 'وصف هذا النص بانه 
« كتاب الشردعة الذي عثر عليه رئيس الكہنة في بيت هوه » ٠‏ وهو ينطوي على بان الاوامر 
والنواهي التي وجا مومى الى الشعب بامم هوه . بيد انه » في لواقم ٠‏ بختلف عن الشريعة 
القدية » حتى في معناها . ومامن شك في أنه ثل مموعة قانونية لقرارات صدرت قي تواريخ 
مختلفة ولاقت ما ي+ررها في نظرة الى الماضي . ومحدد بعض المؤرخان زمن صدور هذه الحموعة 
ا و ا عو ر م مقت القرن الان وا تكن من الارة فار التطور 
الذي تك رس منه النتائح حمل طابع تأثير الانباء . 


وهھکذا فقد اصبح وه إا ساملا . 

نعم » لا بزال حزقبال يژ کد انه « مع اسرائىل » وان « الاسرائیلین 
خرافه » ود انه إههم » . ولکنه كتفي ٻان حب العارانىان فوق حه الشعوب الأخرى › 
اي انه ل يعد واحداً معہا . ل يعد يتحیز ها ولا يتردد في الاقتصاص ماما في ثورة غضبه من 
كماثرها . وعوضا من ان يمن 4ا السعادة الزمنة المستعجلة ؛ فانه وكل الما رسالة حددث 
بعد النفي ما يلي : « انپا امتي امحتارة التي سكبت علمما روحي حتى تكشف الستار للامم عما 
هو عدل » . وايضا : « ستحكون نورا للامم واداة خلاص للجميع “ حتى اقاصي الارض » . 


o‏ رالمادة 


فأي موضوع افضل من موضوع الشعب الحتار جنه ان يعزي شعبا مستضعفا ومستعبداً؟ 
ولڪن هذا الموضوع يستازم وه آخر تعالت قدرته روید رویداً واتسعت آفاقه . فو 
لا بزال ٤‏ في نظر انبياء القرن الثامن »“ اعظم الآلمة؛ ومن حيث انه خالتق العام » فانه يستطيم 
ان يخاطب العام باسره : « انصتي أيتما الشعوب » اصتي جيعا ! واصفي ايتا الارض “ انت 
وكل ما تحتوبن عله » . ولكن هذا لا حول دون وجود الآهة الآخرن . فان ارما یژ کد ان 
« ليس من نسمة حباة في كافة الآهة » ؟ ) يؤكد سفر تثنىة الاشتراع ان « وه إله ف الساء 
وعلى الارض وليس من إله سواه » ؟ وينسبون اله بعد النفي قوله : « انا اله ٤‏ ولس من هو 
که زه ومد( هكان الات ال راسد 1 


وقد جر“ هذا بصورة حتمبة الى تیذیب اخلاق هوه وتحویل الى روح . اجل انه یبقی اله 
« الجنود » ولكن هؤلاء م المجنود الساويون » جوقات اللائكة . وهو اكش من اي وقت آلخر 
ينادي بالعدل : « ان بوه ال جنود سرتفم بالقضاء ؛ والاله القدوس سيتقدس بالعدل » . وقد 
تبرز احبانا الففكرة القائلة إن السعادة الادية ليست دلللا على عطفه ؛ وهكذا تميزت الروح 
عن المادة , 

فليس » بعد ذلك ؛ من محرقات في القرابين . والتقوى الحقيقية انما تقوم في قلب المؤمن 
لا في الطقوس التي يتمشى عليما . فقد قال يوشم : « انا احب التقوى ل القرابين واؤش معرفة 
الله على الحرقات » . وقال عاموس : « أبغضت » كرهت اعباد؟ . ولست النذ باعتكافاتك .. 
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وذبائح السلامة من مسمناتك لا التفت اليما . ابعد عني ضجة اغائيك ؛ ونعمة ربابك لا اسم . 
ولیجر احق کالباه والار نېر دام ». وقال اشعیا : « ازیاوا من اسام عيني خث اعالک 


دافعوا ن الارملة f‏ 
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ثم ان التطور ؛ فى « وف وع العلةرس ٠‏ لا يقف عند هذا الحد ؛ فتخف فا بعد مقاومة 
ال ف اف کل ٤‏ لان ال .اد 4 قاو نة و بعمادة عن التدئيس . وبالاضافة فة الى ذلك ¢ فارے 
اغلام الکہنون ٤‏ يوا النفي ۰ ادي ال هل تة ف س ډنل دلقوس ew:‏ با مزید من الامجاز 
والدقة وار أ ل ال راش الغذالية و حفذل م السلت ٤‏ بورع اص ¢ صا بالغ ا 
اله قد دشي اجلاف و L4‏ ¢ ف نهال ا غا ٤‏ الل امللاق العئان للسحث والتمس 
رادل ۰ وکن اشر اسان ل ن کو نوا اوا کل دانة الود ¢ وستترلف الوثسة الادبة الي مص 
ا الا .اء ۰ د هلم الدبانة ¢ أراً ۷ کی 0 
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lia,‏ 4| لاي لار an»‏ اا 
فان امار ادان ھر دوت وبل ابام ا ل اک افشلر اا در م اء و ار 
EE E‏ ر ن اي ر 
الا ل 4 n i‏ ور و 1 ۴ م دام . فاللامر ن د 9 لماز عن المشارع 
وچا k‏ اللا Ll a‏ ناس اہ ل فک انا ا ان تداور اسر دعة یکس ایضاء 
. ا 
ل الرور Jl ù‏ ا 0V9 + UR‏ لفل ا ر AA la‏ اتەه 0 فار منالاف تاو را ٍ 
ار اقم b‏ ان اهر 0 ا 4 ا ر HF‏ ار ) التو رأة ( ول an‏ ٥ن‏ »ادر وة ۴ 
وار حف يدها . لالا فاا ادر اكلام بل اليلوط الككارى . 


س م o‏ سول م لار 3 اة والب ايل 4| 2 اس ٤‏ د اراي و ساب 
مو سی الث ر ف ما اة المد اذا ٠ا‏ قورف“ بالقر اسن الشر ةة الاخرى . ركذلا فان 
لأر رة اة ق تأ ت اتتام الفرل, اسل ان الدائرة قد امت تى “ملت الامة اماما 
ولەنا ار ام 1 47 lam a ٤‏ ,| مب اھ e ٣‏ و ره ال ساي 0 r‏ ن ٥ن‏ 
ر ااام وه مل ؛ فان الرواج من الاما قا فی کر "ما * والرہی سوسا بی 
اا ا ٤‏ واس تماد اا IC i‏ ان“ 4 دال ان ا اد الاسر ابل ما أن مي 
4 او اأ اار4 اسي ا E‏ ان ار عه الا 1 اکور ت“ ١‏ س ټارج الأوراة ۰ 
فد سام ل الام؟ال : و تفرم اقوط او واداام عدوك ٤‏ فاعله طہام] رادا 
على فاسله مام لور رلا القلمة ل تلن ذه لاز عة , 


وا راہ vi‏ الأبار 1 ال4 را ال هة .k‏ ا بالا للعادات الدل..ة باك تسر بپ ال 
وصاياما . لرام إا تمي مامات الان الداعلية الامة وساو كه الاجقاعي ول 
ندل اا سو ل 2 5 وا ا eam Yl‏ 0 المنلا۸ر املذار سه 0 فا مقا ہس لوم 
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الطارة الجسانة “ افسحت مقاما واسه) للطمارة الروحبة . فاتمح للانبباء إذن اث يشد درا 
دسولة على هذا التسيزء. وقد اظمرت عة نصوص ما سبق الاستشماد به الاتجاه التبم في 
ذلك . ولنضف هنا اللوم اموجه للغني والمقتدر اللذين يضران بالفقير ويسئان استه ال ما اوتاه 
ن سلطة . فعاموس يصم بالعار اولئك الذبن « باعوا البار بالمال والفقير بنعلين » . « برقدون 

ا ؛ يستلقون على فراشم الوثبر ؛ يأكاون لان القطيم والمجول المسملة ؛ شر بون 
لخر في الكؤوس الكبيرة . مسحون حسام بافضل الزبوت » . ويتوجه ېوه ٤‏ بهم بي اشر ٤‏ 
الى الرؤساء والامراء قائ : « ألستم انتم من بجحب أن يعرف العسدل * انتم تشون اير 
وتحبون الشسر . انتم تسلحوك م الد واللحم من فو العظام , م فار س ون م شا ٠۰۰‏ 
وهكذا فان المد الميذول في سيبل تمذيب الاخلاق قد شارف الأرره الاج ماعية التي كان من 
شاا » لو حصلت ؛ ان تهدم نتائج التطور الاقتصادي . 

وقد انتهى هذا المد ٠‏ في الواقم ٠‏ الى تشريع رائ بااواطلنين رالضعفاء + لتا نه في 
تثلمة الاشتراع اكار من مشل : « لا تمم اجرة مسککیں ولا فقير من اخوتك او من اللا 
الذبن في ارضك في مدنك . بل ادفع له اجرته في بومه ولا تشب لم | الشمس لأنه فقر 
وها یعول نفسه ... لا ترتین ثوب أرملة ... اذا حصدت حصادك فی فلا فلسيت زمة في 
الحقل فلا ترجم لتأحذهاء اا تکون ا والبتم والارملة ... واذا فرطت زيتونك فلا 
تراجع ما بقي في الاغصان ... واذا قطفت کرمك فلا تراجم ما بي ماه .. » انپا لعمرې 
آراء أخلاقية السانية غدت تشمل الدخبل نفسه . نعم قد يكون ها ابقاا في الشر ف» و لکن 
م سبق ان عبر عنما مشل هذا الحزم ومثل هذه الدفة , 

بد ان التطور قد أصمب بالر كود بعد ان أثبتت نتاثجه في نوس التوراة اللمائسة . وقد 
تضافر كل شيء لإيقاف هذا التطور بعد تهدئة الحركة الاساعة التي أثارمما العودة من اللفي : 
للظم التيوفراطي الذي اسبل نفوذاً وقوّة على كنوت حارس لاشريمة ؛ وبالتالى عاقيا 
بالصرورة ؛ ؟ موم الشعب اختار الذي د العار انين ۴ انر اده الملء بالتحدي لکل ما هو 
جني ؟ دید العہد م وبا پوه الذي امال جودهم شس N ahe,‏ بدا اماف ١اذ‏ ان 
الامانة للحرف فد جرت الى اة المعلى , 


غير اك النتيجة كانت؛ على كل س ال > فما بالغ الاهية: التفرد. 
واول من سلكگ طريق التفرد م ا ہام ٠‏ ف قم امم د بوه 
اي جاجز ٤‏ شا کان م شخصا, والروح الاهة کاٹ 8 u‏ م واوا عدها, وقد ارول 
a‏ مقاومتہا ولکن دون جدوی . ولکن بو د کاٹ ودی م افر ة لا تمل ا 
وسبط ٤‏ حہٹ ان کلا" ملم قد تصرف سبال غیره من الشر بتكل رید راستفلال . 


التةر د الديني رالالاق 


وبدې انه م بع لکل انان ان بطم مل هذا الا تقلال لان الم ردية ثلا ل ڌ 


و ر 
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کا ان تطور ہوه وعبادته قد جعلا من هذا التوق امراً واجبا . وقد اصبحت الديانة “ قبل اي 
شيء آخر ودون اي شيء آ خر تقريبا » داخلبة وفردية وذاتبة ٤‏ حال اله ررحاني ودمث 
الاخلاق . فقد ورد في تثنىة الاشتراع ان الشريعة «قرية جا منك ؛ بل هي في فبك 
وني قلبك ». فوضعت بذلك قاعدة كن ان ينجم عنما نتائج لا تحصى . 


الجميم . ولڪن تعلم ااا ع ا ا 


بىد ان اسرائيل قد اقتصرت منما على هذه النتيجة : وهي ان کل انسان جب ان ڪون 
مسولا عن اععاله وحدها دون غبرها . فحكت بذلك على المسؤولمة الجاعنة التي تترتب على 
الحرم في شخصه وني شخص انساله واسرته على السواء . وكادت هذه المسؤولية ركنا من ا ركان 
هكل التنظم الاجتاعي القدم > ولكنها م تكن لنتفتى والتعلم الاخلاتي الجديد والفكرة 
الدينىة الجديدة »“ حتى والظروف الباتية الجديدة ايضا “ لان موجبات التفرد الاقتصادي؛ 
فل فا المد تح روجا ا اي ر الان و نن عور ماف اهار 
دون تحديد مس ولبات الافراد ? و کف بمکن ٤‏ من جبة ثاسة > ان يستمر العمل بالق_اعدة 
القدية » في حالة التشتت التي وصلت الما اسرائيل بفعل الإحن التي نزلت با ? لذلك فلا عجب 
ف أن رى ارا ارلا وسزقال السا كراد لفل اشاقن الئل إن ترس الارلاد رده 
الحصرم الذي يأك آباؤم : « انما بتضرس كل الحصرم نفسه». فانتہت تثلبة الاشتراع من ذلك 
الى الاستنتاج التالى: « لن مات الآباء حربرة الابناء ولن نات الابناء محربرة الآباء ٤‏ بل كل يات 
جر رة خطسئته » . 

ول تحرز الفردية نجاحات اخرى . لا بل كان من الواجب ايضا› لو امكن ذلك » تقد 
البرهان على ان الفضبلة“ تلقى ابدا ثوابما والرذيلة تلقى ابدا عقاما في شخص من 'تسسبان اليه دون 
غبره . ولكن شتان ما بين هذا التمني والواقم . لمعضلة وجود الشر المقضة كانت حينذاك 
مطروحة دون حل . فبعد النفي » اي بعد ان ظمر اثر الثنوية الابرانبة “ وضع بعضمم الشبطان 
او بلسال بازاء ېوه ولکن دونه مرتة . وکانوا قبل ذلك محہلون کل شيءَ عن ذلك وعن 
الابالسة ؛ فاسم الابليس ازمودي مشق من الفارسية مثلا . وشدأد غيرم على فكرة الدينونة 
الاخبرة » تلك الكارثة النهائية التى ينال فما كل شخص جزاءء . وني هذا ايضا يدو الاثر 
الابراني . ولكن هذبن الحلين لم خرجا عن اطار النطريات التي ار تصادف تايبدا اججاعيا ولا 
تأيبدا رسمبا . فقد وى زس التطور الخلا"ق . 


ولکن هذه المساعي توضصح الطريق الطريلة الي سلکا العارانيون . 
قهز العإدانيون بتفردهم منذ البداية > ولكن هذا التفرد امحدود نوعا 
ما لا يكفي لان يبرر القسط الذي تدين به الانسانية للعبرانيين . فان الامية العظمى لدورهم 
المقبل نشأت من بحس انا باشرت اخراج الانسان من الجموع في الحقل الديني نفسه الذي كاف 


قط العارائمين الكر 


YY 


الانسان فيه اكش ما كون انصمارا في هذا المحموع. وقد ترفقت الى هذه النقجة > مثدة ٤‏ فى 
الوقت نفسه ٠‏ الانسان فى ديانآه . اما تفر هذا المناقض الةمقي » ف النلامر عل الاقل ؛ 
فیجب ان پبحث عنه في ما قام به العبرانیون › بتأئیرات شتى > من تدقة واستقصاء المشاعر 


الديشة . 


وقد اصطدمت هذه النزعة با لقاو مات ن بلاد العیر انان ف را٤‏ تى انما سوال او اغر القرن 
الخامس قبل المسسح ٠‏ بدت وكأما تغلبت علبما النزعات المضادة اللستكة بالشخلسات 
وبالشرعىة ولڪن بذاراً ل فی کار قد الي ف الارش سار دك من ٣و‏ "ته تاشر ا اکر 
فىنست في المستقىل حصاداً روسسبا لا تزال ملایان الشر تتغدی به ست وما هذا , 


4۸ 


زر (م دی 


الحضارة البونانة القديمة 
( أي السَابقة للعهودالكلاسيكية ) 


لننظر الى الاغريتق بعد ان تنظم هذا الشعب واستقر في الرقعة المعدة لان تكون وطنا له : 
جنوبي شبه الجزرة البلقانبة > والجزر الامجبة > وساحل سيا الصغرى الغريي الذي سبقم فيه 
حتى اوائ العهد المعاصر . انتہت حىنذاك في تاريخهم حقبة كثيرة الغموض يزيد في بداثية 
حضار تيا ان هذه الحضارة خلفت الحضارة الابجية المزدهرة.والكلام هنا عن «القرون الوسطى» 
المونانة ليس بالتسمية التاريخية الكيفية . وفي اوائل القرت الثامن قبل المسيح تبداً 
حقىة الخرى . 

لا كان من الضروري ان يطلتق عليما اسم ما “ وصفت ب « القدية » لمقابلة بينما وبين الحقب 
اللاحقة . وفي هذا الوصف تشديد على الاواصر الوشىقة التي تربط الاغريق حبنذاك بالمسافي 
وتعق حر کم . وهم لن يفوزوا بالحرية إلا في اوائل القرن الخامس › فيستامروا ايا 
استهار . ولكن طاقات فشة برزت ؛ حتى في ذاك العهد “٠‏ فحدثت في البلاد تغبيرات على 
درجة من الاهمة . وبانت على الخربطة نفسما تبديلات محسوسة . فتوسع العام الاغريقي مرة 
اخری “ وتاشست اسواتق تجارية جديدة على جمسم شواطىء البحر المنوسط والبحار المملحقة به 
تقريباً ؟ وفرضت الامبراطوريتالفارسبة سبطرتا على المنتلكات الاغريقية في آسيا . ولا حاجة 
هنا للكلام عن المنافسات التي قامت بن بعض الدول الاغريقة الاخرى . ولكن سرد هذه 
الاسحداث لا يدخل في ما بستېدفه هذا الکتاب › بل بجدر بنا ان نشدد على احداث اخری 
تکشف لا عن تغبرات في الصمم من هذا الشعب ٠‏ لا سما وان الموضوع يعود بالنتيجة الى 
بقظته . تلك هي التحقىقات الارلى ضارة ستعرف مثل ذلك المستقبل الساهر ومثل تلك 
التشعبات البميدة . وتلكهي الوعود والدعائم الي اخذ الانسان بکتشةہا فسا کي مخرج شخصسته 
من الج وع أو لا بتر كما تختنق فيه على الاقل. وان وجود كل ذلك في طيات هذه الحقبة لبشر 
بان ایامہا لن تطول . 

.ذلك فان كل من وجد انذاك امام الحضارة البونانية قد اهم اهناما حقىقا للتطور البادي, 
والتطور » محد ذاته “ مر محتوم يعم" كل الشعوب . ولكن الميح لا محققونه ثل هذه السرعة 
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ويل هذا الشمول . ولا يعي المع تخصوصا معلولاته اداخ ونتائجه الطارئة ؛ أو انيم اذا 
رأوها يشعرون في اغلب الاحبان ميل طبيعي لان برثوا له . نعم “ لقد وجد بين الاغريق انا 
من استاء وأبدی استباءہ . ولکنھم ٤‏ شام في غير مکان ٤‏ إ نجحوا ني منع أي شيء › لا بل 
انيم ا يلقوا هنا الآذان الصاغبة التي لقوها في غير مكان . وقد وجدت خرافة العصر الذهي > في 
هذه الحضارة » الدواء الناجع الذي تثلته في توق جديد الى التغبير . فقد جاء الاغريتق ؛ بالفعل؛ 
جد روحية هي خبال مجح ل مخقه اقدام وام يتراجم عن اكتشاف الوسائل الكفلة بتحقق 
آحلامه . ولكنهم م يكتفوا وضع دستور للتقدم او لا اعتبروه تقدما : فسمأتي يوم يمون فبه 
ويتخىلون « المستحبلات » الاولى , غر اب نهم م ينتظروا ذاك اليوم لتحقيق اشياء جديدة كثيرة. 

ولكن مجحب الا نغالي في اهمبة هذه البقيقة حال هذا العيد . نمنذ أوائل القرن الثامن حتى 
اواخر القرن السادس ليس هنالك سوى مقدمات فقط جلما القسم الاكبر من العا الاغريقي أو 
يأبه لما . ولككن يكفي ان تؤخذ بعض المناطق اذ ذالك بسحر هذه المقوّمات حتى يكورت 
اتساعما المقنل جدراً باهقام خاص . 

فعرضنا هذه الحضارة لا مكن ان يعتبرها “ حتى في العهد القدي » كمعطبة ثابتة . بل سيم 
فیا عن قصد ٤‏ لكل ما يتطور وينبىء بالمستقىل . ولذلك فانه سمل اشاء كثبرة ستسنح 
الفرصة المؤاتبة لتوضبحما عندما كتل تفتمم الحضارة الاغريقة وبصبمباستدلاعتنا ان نأخذ ها 
رسما کش استقراراً . 

١‏ - التططور الاقتصادي و الا جټاعي والسياسي 

ان عوامل التطور الساسي متعددة . ففي الايا الصغيرة التي كانت المدن اليونانية قوامم ا 
والتي انتظمت فی عهد مسکر اجہزة شدیدة الحرص على استقلا ما والتي اهلت بىضعة لاف من 
السكان فقتل کک ى الاكش ‏ » عكن لاسباب‌عابرة او محدودة الاهية محد ذاا ان 
تفعل فعلم ا وتترك الرها : كسبكولوجة الائسان الشخصبة مثلا » أو حرب تشر المة على 
YS‏ واذا ما ألقننا نظرة شاملة 
على العام الاغريقي باسره » تبدت لنا العوامل الاقتصادية والفنية والاجتاعية المتداخلة والمتفاعلة. 
ولكن التطور السباسي الذي تسببه هذه العوامل كله بدوره ان ينعكس عليما . 
NT‏ الجتمع القدم ريفي قبل كل شيء من حبث انه وليد مجازفات الغزو 
e e‏ ومعارك الفتح وتسوبات الاستطان . وم الانسان الأعلل ٤‏ الذي 

تثدت قوته دلائل كشرة كتيت هما حاة طوياة احانا > هو الاستقلال 

الاقتصادي الضروري للاستقلال الادبي : فلكي يستطيم الانسان ان يعمل او يتج ول على هواه 
حب الا یکون مدآ باهواء زبون او صاحب تمل . ولم يكن تحقق هذا المثل الأعلى مكنا ل 
لذوي الاملاك الواسعة٤‏ وه إما أبطالحروب وإما انسالهولاء الابطال“ وقد نعموا ف‌الوقث نفسه 
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بثروة وفيرة . كان تلك الارض ء بالفعل “ عنوان الثروة الوحسد تقريا ؛ وكان هنالك اصحاب 
حرف لا شأن هم وتجار م يصل البنا منهم شيء يذ كر . فالتجارة البحرية التي مارسما الميسينمون 
على نطاق واسع قد اصيبت بنكسة اكبدة على الرغم من استبطان الاغريق الباكر في شواطىء 
آسيا الامجية , واحتةظ الفبنيقون لانفسهم آنذاك بالمتوسط الغربي وکانوا بظرون حتى ف حر 
اجه . وم يشر هيزيود » في القرن الثامن » بالسفر بحرا إلا على الفلاح التاعس الرازح تحت عبء 
الديون ؛ وتجدر الاشارة هنا الى ان الغاية من ذلك انما هي بسع جزء من الموسم لا لزوم له في 
الاستلاك كن التصرف به » في الاوقات العادية » للهدايا والهبات . وكان هنالك فلاحورت 
صغار بمتلکكون حرية بعض الاراضي ؛ ولكنهم عاشوا عيشة قاسة في ارض قلي الخصب حبث 
تح الحرارة الجافة المبكرة من انتاج الحبوب . وقد قام قسم من سكان الارياف باعمال مأجورة 
في حقول ذوي الاملاأك الزراعة الواسعة . 

استطاع هؤلاء وحدھ لا ان يتغذوا عن سعة فحسب - وقد اطلتق علهم ؛ حتّی ف العہود 
المتأخرة » اسم « البدان » - بل ان يكرسوا ايها لارضاء شهواتهم قسما من موار دم . وقد 
برهنوا في مراحل تاريخهم الحتلفة عن ميل ‌البذخ والزينة ابرز ما ينطوون عليه من رغائب بدائية. 
فقد حرصت هذه الارستوقراطبة على ان تتميز في استعمال الاسلحة وانتعنى بالحافظة على صفاتيا 
الجسمانبة لاجل القنص . وأحبت الولاثم الفاخرة والمشروبات الروحبة . وقد سرت ندمتم ا 
في مساكنما الرحبة الكثير من الأرقاء الممتثلين لاهواما . وقد طاب فا عرض ما تنعم به من 
قوة وثروة . ولكنما اجات ايها الاقمشة وال حلى النادرة “ والموسقى وانشاد المغنين . فكارن 
مثلما الأعلى » الذي ل يقو تطورما الاجتاعي اللاحتق على ازالته ٠‏ و يتنكر له على كل حال > بل 
عمل جاهدا على تعمم نفعه على الطبقات الالخرى > بجمع بين جال جسني متناستق وتهذيب 
اجناعي رفيع ومستوى ثقاني لاق . وكان هذا في الحقىقة المحل الاعلى الاغريقي نفسه : انسان 
حر" يمارس حريته لتنمية وارضاء مثل هذه الأزعات فيه . ولكن استقلال الاشراف قد قام 
على ارتباط الغير بهم . 

لذلك فان هذه الامتيازات ها ما يبررها غير التملك : فالقىمةالشخصة انما تتجلى في المرب . 
كان لذوي الاملاك الواسعة وحدم متسع من الوقت لاتقان التمرن “ والموارد الضرورية لاقتناء 
سلاح كامل قبل وغالي الثمن “ وامكانىة لتربة الأحصلة . وستبقى رياضة ركوب الخسل › 
خلال قرون طويلة » شہادة في الارستوقراطبة لأنالارستوقراطبة وحدها في البده مكلت من 
الانقطاع الما . وكان على الحارب الحقيقي امجهز بأسلحة ثقىلة ان ينتقل الى ساحة المعركة على 
عربة ؛ يقودها حوذي" ثم يقوم محراستا ٤‏ بيا تحتدم المعركة بين سبده وعدوه الر”اجلين . 
أما المواطنون الآحرون فكانوا ينخرطون في الجندية كمشاة ويقتلون الاشلحة التي قكنيم 
مواردم من اقتناما وقد لا تنعدى المقالسع أحيانا . ولكن عددم ا برتفم قط عليا : فمصير 
المع ر كة بتوقف الى حد" كر على مآثر الاشراف . 


۲۸۱ 


کان هؤلاء » اذا ما حاريوا > مخدمون الدولة » فيو لمم ذلك حقا بادارتا . ولكن المرب 
من جمة ثانة كانت تعطىہم حتى الامتفاع الشخصي بالغنسمة والرهائن . وكان يطب e‏ 
القرصنة . فہنالك مشاهد إحائىة مرسومة على نة « الديسلون » المدفسة الكبيرة في أثينا : 
مراكب حربة واتمال نهب وعرض محاربين وعربات عسكرية . تذ كر هذه الصور بطبقة 
عسكرية تطلب ابحد فى دشاطما الحري وتتباهى بعرض قوتما وروما . 


حدث إذن توزيم اجاعي فعلي على أساس الثروة والقو"ة » رافقه توزيم 
خر على أساس الأصل والاننساب . ولكن هذا التوزيع الأخير يكتنفه 
الغموض لأنه على جاب كير من الاصطناع ؛ بيد ان نتائجه ثابتة لا برقى الما الشك . 

وأخذ المواطنون » داخل المدنة ؛“ بنتظمون ماعات بتدنى عدد افرادها رما بعد لوم : 

نة ٤‏ ر پتدلی : لوم 

القبملة “ ثم « الأخوية » وأخيرا « الجينوس » الذي يأتي مباشرة فوق الاسرة »> وهو القبلة 
امحدودة أو الاسرة الكسرة . وييدو ان القبلة والاخوية قد انتظمتا في كل مكان تقريسا ؛ في 
حال ان انوس ل پتا کد وجوده سوی في مدن معدودة . ویضم کل من هذه الماعات مبدئا ٤‏ 
في در جات نسببة ختلفة “ أولئك الذين ينحدرون من جد واحد والذين يتوجب عليهم؛ بالتالي» 
الاشتراك في عبادة جماعية . غير ان هذا التفسير ينطوي على الكثير من التبسيط» اذ انه لا يوضح 
لنا “ بنوع خاص » لاذا يسجتل المواطنون دون استشاء في القببلة في حال ان الكثيرين منهم لا 
پنخرطون في آي « جنوس » او ليس هم به سوى علاقة غير مباشرة ڪزن 
لاحد الاشراف . 


سنقتصر ٠‏ اختصارآ في الجدل > على التثدت من واقم > وهو ان السب قد ناء بقل على 
التوزيع الاجقاعي وبالتالي على وجود المواطن . فليس فهذا الاخير شأن » كفرد »> بل كعضو 
في جماعة يصمره فما انتسابه الما وتقوم هي بدور الوسيط بينه وبين المدينة . ولكن شخصته 
تعبقما أبداً أواصر الدم التي لم يكن لىتحرر منما إلا“ بفقدان حسنات تضامن الجاعة بيا يستمر 
غبره في الافادة منها . ويغلب ان هذه الحسنات قد اختلفت باختلاف الدول › ولا تتوفر لدينا 
بعض الدلائل ؛ ني هذا الصدد ٠‏ إلا لأثينا فقط . فقد کان محظراً على منوت دون عقب انت 
يوصي بتر وكاته الى غير أعضاء الجينوس > مما بجيز لنا الاعتقاد بان الببع لم يكن مسموحا 
به ايضا . ومن حبث ان القضاء الجنائي الرسمي لم يكن موجوداً » فان الاهانة اللاحقة بأحد 
اعضاء الجندوس انا تلحق بالجينوس بأسره » ما أفضى الى قاعدة الأخل بالثأر . فكان المواطن 
بالتالي امام قباس ذي حدين : البقاء خارج الجمنوس والقبول بالعجز ٠‏ او الانخراط في انوس 
والقبول بالخضوع . 

وانما نتكل عن الخضوع لان ذوي الاملاك الواسعة في كل هذه الاعات »> قد نعموا بنفوذ 
مساتم به . والأروة العقارية لا تتميز عن النبل والشرف . فقد طاب للأغنياء التباهي نسم 
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المطولي » وحلى الإلمهي ؛ رعبة منم في الارتقاء الى عا الاسطورة . وقد هدفوا كلهم س وراء 
هذا النسب الى الدلالة على الدم الكرم الذي بحري في شرايينهم “ حريصان على إحلال الابكار 
٤‏ المرتىة الارلى وھکذا فان رؤساء الاسر الكمارة ¢ باعټادم على انسا م وعلى کل من رتىط 
8 بفعل مكانتمم الاجتاعية ولاقتيم الاقتصادية » تمتعوا بنفوذ لا يعادله نفوذ > وكاتوا أسباد 


ل مو م «( ۰ 


م یکن من العسير في هذه المدن الصغيرة ان يعرف المواطن جميمالواطنين 
الآحربن. ولذلك ‏ يعوز الدولةتنظم قوي متين. فلا ادارة ولا موظفين › 
بل بیت مال حدود ٤‏ شرف علبه عدد محدود من المسوولين لأن النفقات تكاد تنحصر فينفقات 
العبادة ؛ ولا جیش کر النفقات لان الجندې هو الذي پؤمن شراء اسلحته ٤‏ ولا قضاء بستحق 


الدرلةالارستقراحة 


الذكر لان الدولة لا تعنى بتوزيم العدل إلا نادرأ جد . وقد أففى ضعف الدولة هذا الى تةوية 
نهو راهن استأثر به رؤساء طبقة الاشراف ول يڪن باستطاعة احد ان براقه او 


مد مله . 


كانت الدولة تسا ؛ على كل حال ؛ في قيضة يدم , احسل قامت الملكىة في كل مدينة 
قربا . ولکلمم توصاوا الى حصر ها في لقب لا حول لهاو الى إزالتما تماما في بعض‌الاحان.واذا 
ما حدث واستمر بقاء الك ؛ فإن هذا اللك بكون عملا مثابة قاص سنوي لا تسد البه سوی 
مام ديئمة . اما الأشسر اف فيم الذين بحكون » ولا تلتئم جعبة الواطنين الا شكا) اذا طاب 
هم اترام مبداً السسادة الجاعبة . فالسلطة الحقيشة بتمتع با « املس » الولف من اعضاء 
وارثين او منتخبين وفاق) لأصول هي في الققة جرد مظاهر خارجية. وكانت مظاهر خارجية 
ايش] الاصول المعتمدة لتعبين القضاة السلويين الذين شرف املس على ولايتہم ايضا . وفي 
الواقم كان اعضاء املس والقضاة ينتخرون من طبفة الأشراف دون غيرها وخصوصا من كبار 
هذه الطبقة . ركان القضاء ؛ سم ان القضاء الر سمي شبه مفقود »> من امتيازاتمم ايضا › لا سيا 
وانه م پسلند الى قوائان مكتوبة “ بل الى اصول تقلمدية ؛ إفية ا مشا بحسب اعتقادم ٠‏ ينقابا 
الآ شماه الى الابناء في أسر قريبة جد من الآة بفعل نسبما وحكتها الذائعة الميت . 
فيتضح ان الاشر اف امنوا بذلك » علم) » احتكار القضاء » وضتّوا اله تذرأعا إلاسباب 
نفسما ٠‏ احتتكار المبام الكمدوتية الرئيسية . وكان من الطبيعي ٩‏ بعد ان سبطروا ئي ساحات 
المرب والحتمم والمياة الاقتصادية » ان يسبطروا في الدولة ايض . 

هکذا کان النظام السائد في كل مكان ٠‏ بالرغم من بعض الفوارت الحلبة التفصياية و 
هو نظام الارستوقراطة »أي سسكومة الأفاضل ( نسبا وصفات ) » أو « الأوليغارشة » أي 
سكو مة العدد القلنل ٩‏ کا ميت ازدراء في تاریغ لاحتق , غير ان هذا النظام ا بور اهدوء 
والراسعة . فالطامع رالاسمساد والاحتقاد قد أدت الى انقسام هؤلاء الحظيين . ولمسل فقدان 
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الثقة فا بينهم سبب من أسباب رغبتهم عن قوسي لات الذرلة ,ركان الجر ف القاء 
مدعا لاشکارى وللاام بالرشوة . فهزود يصف العتلاء « بأد عل المدايا » . ركان الفقراء 
والمستاؤون بأزحون عن الاو طان ساعان وراء الاراضي أو خاطر ن امم مرتزقة ف خدمة 
الدلاطين الشرقين . ولكن الاسباب الحشقة لتقلات الاحوال خارجة عن‌النظام نفسه . 


فېذه الاسباب متعددة . ولن نيمل منما التطور الذي طرأ على تقلية 

اسباب تقلباتالاحوال: e‏ 

قنية الاربب اصبحت عدة الحرب الحف وزنا ۲ فخفضت قماسات الآرس وادخل 
امريد من امحل على الدرع . وتعو"د المشاة من جة ثانة تشك ل وحدة متراصة ٠‏ الكتيبة › الي 
يصعب الختراقها بفضل سور الحراب الموجة غو الحارج . فغدت العربات درن جدوى اها ؛ 
ول تظمر بعد ذلك الا ني الاستفالات الدينية امحافظة على الماضي او في ال ميو ش القائة عند مدرد 
الشرق . وظبر الفر سان الذين اتير وا بين النخبة في اعتمم . ولكنمم أن يسبحوا ؛ الا بعد 
زمن طويل » وحدة قادرة على النوض بالكرات المئبفة . ولدلك ل يلموا سوي دور اللكدافة 
او اكتفوا باعداء الماد في المواكب . وغدا مثال المحارب ٠‏ منذ ذاك الحين > «الموبليت» “ أي 
«الرجل المسلح»» وفاقا لاشتقاق هذه الكامة . ولكنه ملا كان ذالك المراطن المنتمي الى الملبقة 
ااوسبطة القادر على تحسّل نفقات عة حربية اقل كلفة وخادم يساعده في المسير والحياة المادية . 

وتكامل ال ركب الحربي ايض فضمر و سملت ادارته واستشدم فبه المزيد من ال حذافين الذين 
انتئلموا صفوفا يعاو بعضما البعض الآنعر . وقد تحقشت في كورنثوس ام هذه التحسينات التي 
تعود الى السنة ۰ کا د کد «توسىدید» . ویر بعد الك «الاربار » وهر اللممو دج لمر وف 
لمر كب الحربي الذي اعدت فيه ثلاثة صفوف للجذافين ويسم ل ٠۷١‏ ”افا موزعين ثلاث 
فرق ولمشاة ينقاون الى حسث تدعو الماجة . 

فحد ذلك من احتكار الاشراف للدفاع عن المدينة > فاض لر وا للتنازل عن القيم الاذبر من 
امتاز امم لملقة اموپلست الوسبطة ٤‏ وقسم اصغر سيتسم مم الزمن ف المدن السحرية + للطبشة 
الفقير ة التي ينمي الما الجذافون وهم اقوياء البلية بالرغم من انم شبه عراة, فتعذر علممم بالفعل 
نفسه › ان يبرروا ملا استتششارم بالسلطة السباسة . 


بكشف لنا تطور المر كب ١‏ ان اة الامور الحرية قد زا 
SS‏ 
الثورة الاقتصادية ا فق د د الاهقام ها يحص في ية القرصلة . وم 
تعاط التمجارة البعيدة٤في‏ مدو د اشر الك الاغر يق فما سوى المغامر بن 
العادمي الاعتبارالدين رفضت كلالمدن تبني منازعاتمم . ولكن تطوراً اقتصاديا قد عدت › 
منذ اوائل القرن السابم نوع اص › هو في الحقيقة ثورة لا تطو”ر , 
بدا الاستعار اليوتاني -حوالي اراسط القرن المامن وقد اتمسف في اول عبده بطابم زراعي. 
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وقد هاجر الذبن هاجروا تخلصا من نظام اقتصادي واجتماعي انتهى بهم الى البؤس او الى المول. 
وقد اسست اقدم المستعمراث > في ايطالما الجنوبة ا على البوسفور ؛ في افضل المناطق تربة › 
دونا اعتبار رئيس لامر كز المام على طريتق محرية عظمى. وهكذا فان خلقيدونياء على الشاطىء 
الآسبوي “ قد اسست سبع عشرة سنة قبل إيزنطيه › على الرغم من افضلة موقم هذه 
الاخيرة ؛ ما جعل احد الفرس الذبن عاموا ذا الفارق الزمني »“ يتهم الاغريق بالعمى . ولكن 
الامور تمدلت بفعل الاستعهار نفسه . فوفر المزيد من المواد الغذائىة . وزود الصناعة بالحامات 
فنمضت واتسعث اسواقها . وازدهرت التحارة . وبرزت المنافسة . وكفت بعض المدرث 
سباستما وفاقا لاغراض جديدة فاختيرت للاقامة مواقم هامة يتحت مرور الطرقات فسا »> بغية 
مضايقة المنافسين “ وبدأت في الظمور «نزعة استعهارية » لا تزال بداأة الى حد بعيد “ على 
اصطباغما مشاغل اقتصادية . 

واتفتق في الوقت نفسه ان فقد الفينبقمون دورم كوسطاء وحمدن تقردا مم الشرق . 
فاستوطن الاغريتق نائ على ساحل سيا الصغرى الغربي الدي تقوم وراءه المملكة اللبدية حيث 
استقباو! على الرحب والسعة ايضا . واستولوا على الجزر الاجىة وعلى رودوس بنوع خاص ؛ 
وسبطروا على قسم من قبرص وانتېوا الى تثبت اقدامهم في دلا النبل » فاتصاوا بذلك > 
بصورة مباشرة أحبانا وغير مباشرة ابدا > بالحضارات الشرقبة . فجاؤوا منا إالمواد 
وااصلوعات والتقاسات والمعارف الختلفة . وصر”فوا بسمولة مصنوعاتمم الخاصة , 

وحددوا » في عهد مبكر تسسا > احتذاء بالشرق ٠‏ أنظمة المازين والمكايمل التي م 
بتوصلوا بوما الى توحدها . ولكن بعض هله الانظمة عرفت انتشاراً واسعا . وأوجدت 
معادلات ختلفة » باضعاف الوحدة واجزاما ٠‏ لا سمافي حقل النقد . فالنقد قد ظمر “ هو 
ايضا » في اوائل القرن السابع. اما بصدد نسبة ابتکاره‌الی اغریی آسا او اغرق أرغوس او 
اللمديين » فلا يسعنا الخبار بين التقاليد المتناقضة التي يتعذر الجزم في نصبما من الصحة . وممها 
يكن من الامر فان استعهال النقد قد انتشر “ فضربت المدن الاغريقة في آسا الالكآروثت 
( الكمرباء ) خصوصا » وهو مركب معدي طعي متفاوت العبار . اما في اوروبا فقدضربت 
الفضة بالنظر الى ندرة الذهب . فسملت بذلك المبادلات التحارية الى حد بعد , 

انطبعت الثورة الاقتصادية هذه التقلمات المتعددة > ولكنما م تعم كافة المدن الاغريشة 
حينذاك . لا بل ان مدنا كثيرة امتنعت عن ترويج القطع النقدية او لم قرر ذلك الا في عېد 
متأخر . ففي أثينا مثلا لم تظمر القطع النقدية الرسمة ٤‏ حاملة شعارات المدينة دون شعارات 
الاسر الكسيرة » إلا خلال القرن السادس . وقد حافظ الشطر الاكبر من بلاد البونان البرية ٤‏ 
حتى عد لاحتق متأخر جد » على اقتصاد زراعي صرف . ولكن الاقتصاد الصناعي - التعدين 
والمنسوجات والنزفمات - والتجاري قد احرز الغلبة في عض النقاط ؛ دون ان يضَحى؛ عن 
قصد ٠‏ بالزراعة بوما من الايام . 
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نتحقتى من ذلك في آسبا الصغرى ؛ لا سما في المنطقة الوسطى من الساحل الامجي » آي 
ارا ر و ا ر ا د یی مو اندر 
( مندريس ) . فقد نعمت > وحدهاء بالقوة اللكافىة لان تفرض حتى الناية على « المرمناد » في 
مدينة سارد عقوداً التفاوض . وقادت حركة التوسع والامتداد نحو المضائق والبحر الاسود 
فتوصلت ٠‏ على ذمة الراوي ٠‏ الى تأسيس او استتباع تسعان مدينة أو سوقا تجارية في هذه 
المنطقة . واشتر كت ني الحرك الماعبة التق أدت » في دلتا الل ؛ الى تأسيس و كراتيس من قبل 
ار و ی ف و ف ووا ارو ر و 
ایطالبا ايضا » عن طريتق سبباريس المدينة بثروتما الاسطورية لمذه التجارة . لكن جيراما 
حاولوا الاحتذاء بها > ويكفي » اختصارا في التعداد » ان نذ كر ان مرستلبا اسسا ايوديو 
وفوا ف ال بو ارتجاففك خن علا لار الرنةة اورا تى ااختال ارس 
هذه اليلاد . 


اما نيأو روافكانت الحركة أقل اتساعا. ولكنما برزت مم ذلك في القسم الاوسط ص .الى 
الءونان الشرتي الدي يعده مر كزه > بالتفضبل على غبره ؛ العلائق مع آسا . وقد ظمرت ملجة 
ذلك في الازدهار الذي حققته جزبرة « اوپنا » على ضفة المضق المستطءل الذي فصل هده 
الجزبرة عن البابسة . بد ان هذه ال حر تمبزت بالدشاط في منطقة بررخ كورنثوس التي أعدها 
موقعا الممتا زلهقابضات بين الشرق والغرب؛في منتصف الطريق بين آسا ااصغرى رالستحمرات 
في ايطالبا وصقلا . فيدلا من الدوران حول البلوبونيز» آثر التجار ان ينةلوا المضائم منءر كب 
الى مر کب عن طريتی البرزخ . وقد توصلوا الى اكثر من ذلك بعد حين اذ بقاوا راکب فسا 
على طرق خشية . فآفادت کورنٹوس س دلك کشرا لا سا وان ما مرفا فی کلا الخلیجان . 
فكانت خزفباتا ٤‏ لمدة طويلة > اوسعم الخرفيات اتدشاراً کا تؤيد ذلك مكنشفات ابطالا . 
ولكن النشاط التجاري امتد حوها جا تند بقعة الزيت فشمل « سكيوني » نحو الغرب › 
و « مىغارا » أو « امنا » فوا ت ا اع را ر اا 
من سباتپا Yj‏ في القرن الرابح . غیر ایا قدت تقدما حا ٤‏ وعد راية العمد القدم كانتت u‏ 
اخذت حل مدن « اوبا » فى التجارة وکانت خرفاWا‏ قد تفوقت على خرصات کورشوس : 
وخلال الفترة الممتدة دين المربين الماديتين ؛ اتاح ها اكدشاف عروق جديدة ؛ في مناجما المضبة؛ 
بناء اقوى اسطول حربى في داك العهد ذلك الاسطول دمه الذي لعب > في السنة ٠ )۸٠‏ 
الدور الاول فيي سلامين صد الاسطول الفارسي العظم . 


أما ف « العام الددد » المونانى الذي ابصر الور بفضل الاستعار “ فان مستهمرات صقاءا 
وابطالبا الجنويىة وحدهاقد لست دوراً اقتصاديا مستقلا حدرا الد كر في هذا العہد 5 ولکن 
بحب ألا ننزلتق الى المغالاه . فلا شك في ان اردهارها العام قد فاق ازدهار مدن البوبان نفسما . 


A" 


ولكن مرد هلا الازدهار الاول زراعة انتجت ؛ في سول اوسع ملا في البونان ¢ محصولً 
اوفر لكثافة سكان دنبا » فامكن بالتالي تصدر الفائض . و كنت بعض المدن بثابة مستودعات 
فنمضت بدور الوسطات لتصريف الحاصبل البوانية عند أبناء البلاد الاصلبين . ولكن اثتين 
منپافقط ارتفعتا الى مرتةالمراكز الماشطةبصناعات علمة باشئةحينذ اك ر مدعو ةلانتنمو وتتقدم : 
«طارنتا» في ایطالا وخصوصا «سیراکوزا» في «صقلیا» . 

بيد ان الاعتقاد بان الاقتصاد الجديد في العا البوناني اتصف بامية عظمى من حيث قيمته 
المطلقة او النسبية » فخطاً جسم جداً . فلم برافتق نوه شىء من الذبول التي يكن أن يذكرةا بها 
درس الحضارات العصرية . ول يكن هنالك « رأسالىة » ولا «اتحاد» مؤسسات للحباولة دون 
امنافسة . وقد بقي الانتاج حصي المشاغل الصغيرة › ا ان التجارة ي تكن وقفا على مؤسسات 
كسبرة معدودة . وجب القول قكرارا > من جمة ثانية » ان الشطر الاكبر من العام اليواني قد 
استمر مرتبطا محباة منكمشة على تفسما . 

غير إن الزمن القدي قد ولى على غير رجعة . 


نند ذلك المين لر تمل الأروة العقارية الثروة الوحبدة الممكنة. نعم 
انپا بقىت فوق غبرها اعتباراً واحاراما لاا اثبت من کل ثروة 
ولانما وحدها تتح مقاربة الل الاعلى للائسان الحر الذي ما كان الرأي العام البوثاني يوماً 
لىتخللى عله تخلية تامة . ولكن واحداً م يستطع عل ان ممل الثروة المنقولة . وقد حدث 
في اغلب الاحبان ان هذه الاخبرة ) تتجمع لدىالاشراف الذين أبقتهم اعتبارات قدية بعيدين 
عن الصناعة والتجارة > طا لما ي بشعروا بحاجة الى تجدید ثروتہم . وکا اکثر الاغنیاء الجدد 
غرباء عن ارستوقراطمة اللسب ›> ورجح ان حالات الزواج الحتلط ل تتعد الاحداث العابرة ؛ 
فتوجب على الطبقة الحاكمة » وال حالة هذه » ان تحسب حسابا ارجال جرم نجاحمم المادي 
فرغبوا » م ايضا › في الاشتراك في شؤون الدولة . 


ولم يكن المعارضون “ من جبة ثائىة “ لمقصروا هجوممم على الناحبة السباسبة وحدها حبث 
التحتق بهم اعضاء الطبقة الوسطى العاملين كموبلىت في خدمة الدولة . فيفل النشاطات نفسها 
التي تفرغوا هما ٤‏ بدا هم تنظم القضاء وتنظم المجتمم على اساس ال جنوس غير وافان بالغرض 
الذي وضعا له » لاني لا يتلاءمان والاقتصاد الجديد . فمذا الاخير بستازم قواعد قانونية واضحة 
تکون مأمن من هوى القاضي. وجب ايض ان تظل المسؤولمة المالىة في المشاريم الفردية حصورة 
ني الفرد دون غيره . وهکدا فقد اصح كل شيء موضوع انتقاد وتجريح . 

وقد حدٹ ما هو اشد وادهی . ففي بعض المساطق على الاق ل ٠‏ لا سا تلك التي بخلت 
ترہتما پانتاج ابوب » اضطر الفلاحون الصغار للاستدانة؛ ورجح ان منافسة المحاصيل الزراعية 
المستوردة تقد ثقلت وطأتا , ولکن الاستعاد دسبب الدبون ما فتيء ساري المفعول . وکث 


AY 


المدن العاجز عن الوفاء ٤‏ على كل حال > يفقد حقه في تلك ارضه . فاشتدت الازمة الاجةاعية 
اذن في المناطت الريفية . ومن حسث ان المد العاملة في المدن تتمشل بالعبيد جزثيا فلم يبق 
امام مكو دي الحظ الا احد حلين : النزول الى مرتبة المزارعين الذين يعاملون كل قسوة > 
او افمحرة اما شطر المدن الجديدة النائىة واما شطر مغفامرات الارتزاق في الجىوش الاحنسة ۰ 
وقد برز بعض الثوريين الاجټاعين ببرنامج مؤلف من بندين لن بعتا أن بصبحا تقليديان : 
توزيم الاراضي وإلغاءالديون . فاصابت سام هذا البرنامج مصالح كل من الثروة القدية والأروة 
الجديدة » على ان ما اصاب هذه دون ما اصاب تلك . 

تفاو تت حدة الازمة وفاقا لامناطت والمدن. فأدت احانا الى حروب اهلة رهسسة استباح 
فما الطرفان حتى التقتسل وتقرر اجمال ني نمايتها نفي الخصوم وحجز متلکامم . بيد اٹ 
نصا ٹوريا واحداً لم يصل المنا عبر القرون ؛ في حال ان لدینا قصائد نظمم ا بعض الحكام من 
الارستوقراطين ك«ألقيا» و«شبوغنيس». و كي نكون فكرة عن حدة الاحقاد الثائرة “ بكفي 
ان نستشہد ببعض المقاطع من ثموغنيس: «ان مدينتنا لا تزال مدينة ؛ ولكن السكات قد 
تبدلوا ؛ فاولئك الذبن ل يعرفوا فبا مضى لا حقا ولا قوانين وام يصلحوا الا لإخلاق جلود الماعز 
خول کشو حېم للرعاية خارج الاسوار شأن الايائل » قد غدوا وحدم الصالين بيا فتقد شرفاء 
الماغي مکانتہم واصبحوا لا بلوون على شيء ... لست اتراءی العقاب يحل بن انتزعوامنيبالقوة 
متلکاتي ... آه لو پتاح لي ان اشرب دمېم الاسود ! » 


وهكذا فقد طراً التسار » في اكثر من مدينة » على الوضع القدم القائم . وقد 
اختلفت اسالسب هذا التغير اختلافا بينا . فنحن ولو وضعنا جانا الحرب 
الاهلسة “ وأخذنا بعين الاعتبار النواحي الكثيرة التي نحملا ٠‏ بحت لنا الحرم بانه م بحدث اتب 
تعاقىت ءراحل التغير وفاقا لنظام واحد او في تاريخ واحد . واختلفت الرسائل ايض “ فهي 
شرعية حسنا وعنيفة حبنا آخر » وقد تعاقبت هذه وتلك تعاقبا مطرداً . 


المشترعون 


فكلاتف إذ ذاك بعض ذوي الاعتبار > وغبرم أحبانا من اختيروا من خارج المدينة 
لتحر“دم؛ مہم ةوضع شرائم مكتوبة . وتحقىقا هذا الهدف > لم يقتصر احد من « المشترعين » 
على تدوبن الاعراف الراهنة ؛ بل ادخاوا كلهم نصوصا جديدة برجح انما اخذت بعين الاعتبار 
التطور العام . وممما تكن الاحتياطات التي اتخذوها بغبة المحؤول دون التحويرات اللاحقة - اذ 
انه من الطبيعي ان يعتقد كل منهم بأنه قام بعمل نائي-فان الشرائمالصادرة عنهم ا تبد وکأما 
تعببر للارادة الالمة » أو انما بدت أقل تعبيراً هذه الارادة . فلا كن باي وجه و “مها بإا 
لا تمس . ومن جہة ثائة > حدّت هذه الشرائم من مدى تعسف القضاة . 


في غير مكان » أو غير زمان ٠‏ انتزع « المستبدون وه ر1 » 


الإستبداد والحصارة البوتائىة 
8 السلطة بالقوة القاهرة . والكامة ليست بوانية الاصل بل انا 
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تشتق من اللغات الشرقة » والاغريق يعتارونجيغيس اللندي المستبد" الاول لانه كان أول 
ملك غير شرعي . ويمدو اث بعض مدن آسبا الصغرى لقنت العام البوناني امثولة اللجوء الى 
الاستيداد . وکان هنالك مستبدون يدعم أو يفرضهم الاجانب : الاوك اللنديون وداريوس 
الاخمني . وتسم غيرهالسلطة في صقلبا او رستخوا اقدامهم فا٤‏ باستهار تهديد العدو الخارجي 
لامدينة . ومحملنا كل ذلك على الاعت قاد بان نظام الاستبداد حمل طاعاً غريا عن الذهنية 
البونانية . فان هذا النظام » في الواقع » بتناقض ومفموم المدينة نفسه القائم على مبداً المساواة 
بين مواطنين احرار لا فرق بينهم إلا ني المقساس الوصفي ٠‏ وبالتالي في العدد . وهذه النزعة > 
الماموسة حت في الارستوقراطية “قد افضت من قبل الى زوال اللكة . ولكن مها يكن نمب 
هذه الملاحظات من الصحة ؛ فان امتداد دظامالاستيداد ونجاحه يزان » مم ذلك » القسم الثاني 
من العيد القد » أي من ملتصف القرن السابع تقريبا حثى نماية القرن السادس . ولا شك ؛ 
والمالة هذه» فيان الاستہداد قد قاہل واقء) داجاء) ام يستطم الاغريق انكاره . 


لقد برز في كل مجتمع وني كل زمان رجال استساوا لطموحهم نحو السلطة وشغفهم الفطري 
ها و تعلو ا بة وة ام اذب والشحر الضر ورين لاسقالة الانصار اللحمسين . وان الحتمعات الشرقة 
نفسما قد عرفت الاغتصابات من قبل . وحن نرج ان عددها قد رتفم کثبراً لو قدّر لا ان 
عرف تاريخ هذه العتمعات معرفة أعم وأوفى . ولكن الرجال فما راقبتهم السلطة عن كشب 
وحالت دون طمو هم و مسوم . وقد قامت فما ايشا صلا بين الالومة والسلطة » ما مى هذه 
من الغامرات الجريمة . أما في ال وان فقد ا-حرزت نجاحات اكش عددا » ما بيت وجود نزعات 
فر دية امتى مما في الشءو ب الاحرى التي لعبت دورها حت ذاك التاريخ . فالمضارة الءونائيةهي 
الارلى التي اسلساشت فكرة « الانسان المتفوق » الذي يفضل معاصريه ممارة وسعادة . قد يثر 
هذا القول دهشة وعجبا ؛ لأن الرأي السائد هو ان المضارة الونائية لا تتميز عن حضارة العهد 
الكلاسككي الذي ترسل الى حجب هذه الفكرة . و لکنا حجبتما حجبا فحسب دون ان 
تزلما . فقد طللت هذه الفكر ة كامنة في الحضارة الموائية ثم ظهرت مرة اخرى ٠‏ بقوة نادرة ؛ 
ف اليشارة املىلىة » ومن سمس الا قد برزت من قہل في العهد القدي؛ فلا ریب فی آنا انطوت 
على فر دية اة الجذور ف السسككولوسجبة المونائة : 


وكانت الظر وف ؛› على كل حال ٠‏ مؤاتمة مجدا حنذاك , فالاضطرابات 
السباسىة والاجتاعية اتاحت لذوي الجر مان يإرزوا فيصراع الاحراب. 
فأفادرا في أن واسعد من عيساء المعتدلين ومنارفهم ومن غرارة الطبقات الاجتاعية الانيا في 
السماسة . وكانوا ينتمو نف الغالب الى الارستوقراطبة. ولكن الارستوقراطية ٤ا‏ لمتحرزةوالتريبة 
1 تكن لل اندم بكلتما ولمدة طويلة . ولذلك فھم ام یبوا احقادها ؛ مؤثرن على نقمض ذلك ؛ 
القع رض لمداما » باسلداء فترات تقارب قصرة الامد فرضتما علبهم الائتمازية . وقد اعوزم 


ا الاه alk‏ رل 


۹ _ الشرق راليوئان القدية ۲۸۹ 


العطف الشعي للاستقرار قي الم الذي عنى › علا » استلامم القلعة والعيش فيا عاطين 
بحرس من المرتزقة . فليس من النادر اذن ان يكونرا تزعوا الحزب الثوري قبل تولي الاحكام . 
ولكنهم ٠‏ اذا ما استقرت الاحوال > يظمرون ؛ بالتفضيل › بمظمر المحكمين المصلحين »> رغبة 
ي طمأنة المعتدلين . فمازعون السلاح من ابدي المعقسفين »> ومحرصون ؛ ما امكن الحرص › على 
العمل موجبات الدستور “ ويقتصرون ؛ بالاستناد الى نفوذه الشخصي والى نفر من الرجال 
المخلصين > على القيام بمراقبة فعالة لحسن سير كافة الاجمزة السباسبة . وقد سعوا » في الحقل 
الاجتاعي »> وراء معالحة اكثر الآفات ظموراً > بفضلل حجز متلكات خصوممم العنيدين “ اي 
بعض اسر الاشراف . ولكنهم يكتفون باعةاد التدابير الجرئية التي تخدم انصارم قبل غيرم . 
اما البرنامج الثوري فقد لفه النسان . فالالغاء الوحيد للديون الذي وصلت الينا اخباره - ولمل 
جرد تخفيف عن طريتق اسقاط قيمة النقد ‏ ل ينض به مستہد ٤‏ بل مشترع بوناني هو صولون . 
اما اعادة توزيع الاراضي بصورة شاملة ٤‏ فلم بمجرؤ احد » لا مشترع ولا مستبد » على التوغسل 
فما . لدلك فان الانتمازية والمصلحة الشخصة ها اللتان سترتا عمل المستبدين . وبالسالى › 
ارتبط هذا العمل بصفتم الفردية وبالظروف الحلية . ولكن القوى المتشامة التي واجوها 
املت علہم مواقف مشترک . 


كان لبعض هذه المواقف اثر حاسم في تطور الحضارة البونانية . ففر”ج المستبدون الكربة 
عن صغار الفلاحين وجعلوم اكثر استقلالا حبال ذوي الاملاك الواسعة في جوارم ورفعوا 
مستوى حياتمم المادية . واذا ما استندنا » في حكمنا > على اثينا» نرى ان هذه النتيجة الالخيرة 
قد احرزت بفضل تشجيع زراعة بعض الاشجار الممرة » كالكرمة والزيتون › التي ثبت ان 
انتاجہا ٤‏ في هذا المناح » اقضل من اناج الحبوب . و کان صولون › قبل « بیسیستراتوس » ؛ قد 
وجه الزراعة > في منطقة اثبنا » شطر هذه الناحبة . ثم جاء بيسيستراتوس وسلك الطريق 
نهسما ٤‏ حتى انه سكف المالكين الصغار بعض الاموال . وقد توصل المستيدون » في المد > 
الى التوفبتق بين نزعتهم الى النفوذ الشخصي وبين تصميممم على تدئة من خابت ماهم با اد 
العمل هم . ولدلك نرام يتعهدون بلاطا جا ٠‏ ومحمون الادباء والفنانين » ويٽمورن الاعباد 
الدينية “ ويحققون الاعال الكبيرة في البناء والتجميز > ويدعمون التوسع الاقتصادي . 


اجل ٤‏ ل يفلح احد منهم في تأسيس سلالة تدوم طويلاً ٤‏ ي حال انم » ولا ريب في ذلك › 
قد استهدفوا هذا المطلب . فلم تتجاوز اسرة واحدة من اسرم الجبل الثالك » حتى في افضل 
الظطروف مؤاتاة . وقد كان لام بارهم اسباب متلوعة > عرضبة او خارجمة في اكثر الاحات . 
بيد ان هذا الانپيار قد وافتق تبارآ عاما : ففي السنة ٠٠١‏ ل يبق مستبد واحد في البوارت 
الملقانىة “ ا زال المستدون الأخيرون > في صقلبا » بعد ذلك بحوالي مسين سنة . وقد اصدر 
علم الحكام والفلاسفة احكاماً قاسبة . وقد وسم فلاسفة الاخلاقىات كامة «مستبد» دلول 
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ازدرائي ٤‏ بيا م ييزها من قبل › اذا وجد التمسيز » عن كامة «اللك»» سوى فكرة الاغتصاب. 
فدلت في النماية > على الحا كي الفرد الذي يتمد العنف ويحتقر القائون › على نقيض من لا 
يستهدف سوي الثبر العام والعدالة . 

ولکن الاستہداد سواء کان شجبه مشروعا ام لا » قد افضى » حبها وجد ٠‏ الى الاسراع في 
تطوير المدينة نحو نظم سياسية واجتاعية لن يلبث المستقبل القريب والبعيد > ان يعممما ايضاً . 
ل تزل النظم أي خر القرن السادس متنوعة جداً. 
ولكن جب أن نستثني سبار'طة . فمي؛ وان كانت نقطة الانطلاف 
فسہا ماثلة لما فی سواها » - وهذا غير محتمل ‏ قد عرفت تطوراً حاص ا دا . وهی تفتخر 
تمبزها الذي لا مراء فيه . اجل نحن نرى في كريت اثراً لنظمما الاجتاعية » لا سما تلك الى 
وال الذرلة ى الاق غل رة وة راطما ارد م رلا تتاف مدا عا الى را 
المدينة اليونانبة بوجه عام . ولكن استخدامه في سبارطة قد ارتدى طابعا من العف يضةيي على 
هذه المدينة مظهراً فريداً . 

ففي كل مكان آخر تترك الدولة » كدولة » حرية أوسم لامواطنين . ولكن الا مخضم هؤلاء 
لتأثيرات قوى اخرىولضعط الجاعات التي ينتمون الما لاعتباراتاخرى غير صفتيم كمواطنين؟ 
ثم من هي الدولة ومن هي الطبقة الاجتاعية التي تستطيع اخضاعما لنفوذها المسطر ? ان محاولة 
الاجابة عن هذين السؤالين تضعنا وجم] لوجه امام آراء مختلفة تکاد لا حصی » ولکنشا نتراءی 
مذ الآن تجاه التطور المقبل . 

لا بزال عدد من المدن محتفظاً بحباة ريفبة بحتة » بعضما على الطراز القدم يتح بها اشراف 
مقتدرون ٠‏ وبعضها الآخر تعيش فما طبقة من الفلاحين تنمتع بقسط من الحرية أوفر . فيه 
تطور الاقتصاد ونت الصناعة والتجارة » تعذر على ارستوقراطبة النسب‌ان تبقي على امشازاتما 
القدية وتوب عليما رفع عدد الحظبين . وقد اقدمت على ذلك إما اختاراً وإما قسرآً. ولكن 
هذا التوسيع كان متفاوتا > فلم يستفد منه > تارة » إلا ذوو الثروات المنقولة ؛ فانضموا مذ ذاك 
الى الاشرافووقفوا الى-جانبهم في وجه مطالباتالطبقات الشعبة. ففي مله 6ا1 مثلاً “ وطلة 
ستين سنة في أول القرن السادس »“ اصطدمت فة « اولئك الذين بحاربون بإيديم»- أي الفقراء 
العاسجزون عن شراء السلاح - بفثة «الثروة» أو« أولئك الذين بر كبون البحر دانما » أي عرزي 
المراكب . وقد اشرك » تارة اخرى ٠‏ اعضاء الطبقة الوسطى في الحقوق الساسة . وقد مارس 
الفقراء انفسهم “ احبانا > بعض هذه الحقوق » واننا نشاهد “ اذ ذاك » قيام مؤسسات تذشرد 
بها الانظمة الديوقراطبة »في كوس مثلا منذالسنة ٠١‏ قبلا مسح“ وف أثينا بعد ذلك بزمنقصير. 


الوضم في خر العمد القدي 


5 خلال القرن السادس “٠‏ برزت اثينا » في الواقع » بروزآ ماموسا . وليس هذا 
ققدم اثر 
٠>‏ .القلكد نوعا من تقدبر الشيء بعد حصوله أو وه جرتنا اله وفرة لسببة في 
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المعلومات . فقد بدا التطور فيم ا بعد مدن كثيرة غيرها ٤‏ ول يتحرك شيء فما > على هذا 
الصعيد » قبل السنوات الاخيرة من القرن السابع . ولكن الحركة فما كانت اكش عقا وسرعة) 
فحققت في قرن واحد نتائج أم منما في أي مكان آخر . 

تبدال الاقتصاد في الدرجة الاولى . فتكونت طبقة ثابتة الاركان ومستقلة اقتصاديا قواما 
فلاحون من اوساط الناس ينتجون غذاءم ويبيعون النببذ والزيت والهار والبقول . وف اسواق 
حوض البحر المتوسط » احتلت صناعة خزفيات اثينا ا مر كز الاول . وسبتق ذلك ان غر المحر 
اسطول تجاري ٠‏ وضرب السقد بوفرة » منذ ذاك التاريخ “ واكتسب شمرة طسبة بر“رتها قائونة 


" 


وره وارتفاع عیساره من الوة ۴ ۴ ان قةر المدن ال وانىة في اسا الصغرى ٤‏ على اثر الفح 
الفارسي » الذي أصبح اءراً مفعول بعد ان تمع داريوس الارل ورتم “٠‏ قد افسح مانا أخذت 
واذا م تبسط بعد سيطرجا الاقتصادية » فان انطلانتما قد برزت منذ الآن . 

ورافق ھا التطور الاقتصادي ڌطور احقاعی وسباسي ۰ مد السنة ١‏ حتى السلة 0“ 
کانت شرانم « درا کون » و « صولون » > واستداد پیسدستراتوس وأولاده > وشرائم 
« کليستين » ٠‏ ممثابة اوتاد ار سمت ا دسرعة طریتق طویلة تتراءی فی آخرها امکانات وآ فاق 
كلبة الجدة . وما هو ام من امحاد بعض الاجمزة السياسية؛ ان محر ا لجال القانوني والاجتاعي 
للدوقراطة ا سيف ممما الأغريق. وم 'بةقص الأشراف عن السلطة » بل انهم سبقد مون لاثينا ء 
طيلة سبعين سنة بعد ذلك > خيرة حکامما : میلتیادس وتیمستوکلس واریستیدس و کیمور 
وبریکليس نفسه . ولكننا نعتقد » على قدر امكانية الح في هذه الامور “ اچم مدینون بتول 
السلطة الى صفاتهم الشخصية قبل كل شيء آخر . ولعله جوز الاستنتاج » حال هذه القضىة ¢ 
ان الشرائم تقدمت الاعراف والتقاليد > لان الشرائم م تكر“س سلطة الاشراف قط »› واذا 
وهكذا فقد شقت الطريق لارتقاء طبقات اجقاعبة جديدة تتولى ادارة الدولة وسبرمن الى هذا 
الارتقاء بعد موت بريكليس مباشرة » اسم الدبّاغ كليون . 

وقام ايضآ » منذ دراکون » قضاء جناي رسمي . ثم جاء صولون فتبسط فىه . وبالاضافة 
الى ذلك اعطى صولون حتى الشادة من لم برزق ولداً شرعياً > وشجع تجزئة الثروات العقارية « 
وحظتر المظاهرات الصاخبة في الجنائر . وحقتق كليستين اخيرا الاصلاح الحاسم بان اوجد › 
بموازاة توزيع المواطنين القدم المبني على النسب > سلسلة جديدة من الفات البشرية على ساس 
اقليمي : عشر قبائل ومائة « ديوس » تقريبا . ولم تعتمد الدولةالاثينبة ؛ بعد ذلك » في تأليف 
كافة اجهزة الحا الساسىة “ سوى التة م الىكليستىنى . 

لقد اوحی‌هذه التدابیر كلا تصمم واحد : انتزاع الدولة منقبضة العائلات‌الكييرة الانتقاص 
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المنطم المرسوم منامتياز اتا وتلا مما الداخلي. فوسعت الدولة سلطاتا على حساب هذه العائلات؛ 
لا سا بانشاء الةضاء والجيش » رالاسطول بعد ذلك» فم تمد الدرلة حرم ها . ولكن الطر يقالي 
سر علمما لتحقمق هذا النحرر قامت - وا پیكن بالامكان ان تقوم على غير ذلك - على تحرير 
الفرد من تضامنه الوثىق مم الفلة التي ادخله نسبه فما . وقد هدفت الدولة» من وراء ذلك ؛ الى 
ان تحعل من الانسان مواطنا لا عضو من اعصاء العائلة . ولعل مامحب معرفته » بعد اتف 
ساعدته على امتلاك هذه الحرية › هو ما اذا کانث ستجز له استخداما على هواه او ستحاول 
قمادته وتوجسه او سلنوء عله پسلطتہا . ولکن طرح هذا السؤال سابتق لأوانه . فاشيء الهم 
الآن هو حققة تحرر مزدوج يبدو مظمراه المترابطان كنلجة لتطور واحد : تقمقر التوزيع 
الاجتاعي القدم . 

وتحدر الاشارة هنا الى ان الشطر الاكبر من هذا التطور قد تحقتق في اليا منذ الآ > 
ويکفي الاستمرار فبه دون الترب من ذيرله , وقد قدمت اثينا “ في عملما هذا » مثلاً ستسير 
عله كافة المدن الوثانية . وسيكون لسحر ملاما قوة لا تقارم » لا سما وان اثينا » في القرت 
الال “ ستنمي قرا العسكرية والساسية وسشحتل ٤‏ ف الوقت نفسه ٠‏ المرثة الارلى على صعك 
الفككر وا جال حسث تککنفي الآن بان بی مم سواها على مسثوی واحد , 


~~ ادلور الاد 


م يكن الأملور الادبي في العالم الإو ناني > طرال هذا العبد اقل ةا او اقل تحضر لامستقبل. 
ولکله پېدو اکار تەقىدا6 ي | اسابه وجلو طه العامة والاشكال التي اتخذماء من التطور الزمني. 
امب ار الاقتمادي دو ره يفل الثروة التي وفرها والصلات التي 
SO NON ae a‏ 
#ةو ما على المضارة الو ئة التي هي حر ما جاء الى وض الاوسط الشرقي أن تفيسد من 
الاشتبارات والتققاتالتي كد تا مارات ارسخ مما قدما وأوفر ثروة واسبق EE‏ 
فاقتیست عنما الكشر ما سى واشرنا اله , ولا حاعة بنا الان لان جم هذه الافتباسات ثي 
لائحة مويل کې ندلل عل امي موعما , وقد درج ا مۇر ون مذ زەن بعد على الائتقاص من 
مدلول القول المشمور «الاعجوبة الوثانية » محصر هذا المدلول فيتأويل الاغريق لا تستءوه من 
الغير “ وقد يتلم بعضمم عن استمال هذا التعبير اطلاقا . 

رلكن هذا لا يمي وجوب القسلم الراب الشرتق ٠‏ لان الشعب البواني » في اعماقة ٤‏ غفي 
بالامكانات المر ةه الو ی یکن الثعرف الى القسمل الذي ادته دو ما عل اء. فلیست n‏ 
القديمة ٤‏ جا رأينا » لامة من الاسجلاف “ بسل هي تستېدف باوغ مثل اعلى في الحياة م الفكرية 
والفنة تدرسحت شوه ٤‏ مم از من “ قات اسياعسة کشرة . وقد اثمت المسلدون انفسمم ؛ 
باھتہامم مم فود بلاطام م ومللم “< r‏ استمدفوا بلوغ هذا الملل ايضا . لا شك في |: م اقتدوا 
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باللاطان الشر فان ¢ ۷ سا الأمديان ¢ اقرب الاوك ف از مان 7 ٤ db‏ ال العا الموباني الي 


عر فم معرفة تامة دون غرم . rJ,‏ مهوا ایشا سل ان دفو قوا ٤‏ پماء و جلال la‏ م ° 


على اسر الارستوقراطان ثروة وسڅاء؛ مت نان عل غر ارم ْ الل او مار و سي الاعلى الذي 


| ^ «رضعاء زفس» ملکون قرا غاية ف لر شر ف و مدو وفادة الشمر أم امان , 
2 ہے اذا ذظر نا ال الشسب البوناني ەو ع ¢ آو سحب ile‏ الاعار اف 4 ا تل And‏ من رأة فکرية 


ورغىة دانمة ني الاستدللاع واهلية لای کل حدند ومن ضن بالاحار ام المأنلر للتقالد . ر مكنا 
رؤية هلم الجریڈ الفكرية ٤‏ التشلسات الي ار أت ع تش سسس الاسمتماعي وال aran‏ ا Lr‏ 1 
بتوان عن التبجديد حتى ف النطاق الد ي الذي بتصفی باو د اكأر من شاره. 

ولكن مل كانت الدهئمة الونائية واحدة با تر !مر نا سعدا ار ری فپ ارعن 
متا O e‏ الاولى دات م مط سمل سل 3y‏ ار ر صان lia‏ ¢ و الما داس 
مال يغد غ بتأثاره الوا ر والشمواك.ة فلا مر اء ف اس ہے ال CAE‏ الارل 
والثانىة ¢ موو دتان ف الخضارة الو اة J‏ لکن l4 Li.‏ جل اا روك ن ر ام .| اأ فة 
المماز م للعهد الق ٤‏ وهر م تأ ساس ولاه 3 ورد د٤‏ ¢ ف4 اراو ا ال4 ساو ا+ازمه ال .ا رزه امار 
«الدوري» پا لسر الال والدللارة السا dû‏ اك ار ال :“ ۰ ا ان ve lem‏ ا e:‏ 4 ار 
المد الکلاسيكي وسقت جم اف تیار واسمد ,لا رما ف أن تار الشرف ال e‏ اسر ی 
الاغردق پاٹ اوح دلو د رة ف ا ار ار الام E‏ 2 ول ل hk‏ اریہ { ان اكلام ر ھا 
التمماز ا ج ن ال ن مر ما ویستاز م ہس اسم دیل ۰ abs‏ الدرربة إل و 8 cibyl..‏ 
ل تأثرت الي جك يعيك حادب اشر ی ٤‏ لال فترة ماو ل الاق lal,‏ ا Yl,‏ دو ي ¢ 4اا 
صح "ات فشا یم عن رغمة ف الافتان اتانتى ؛ فد ان ها فلا هتما و عكار ا ر لل ل كر 
اكلام من «الار نة «والدورية) | کل AUN, JAIN ¢ SNe‏ 8 سال ۲ لا 
هلان پالف هد ال ا الان تفر أن اوو r 4 ٤‏ مك لاس 4 4 اور اجار 0 لمر با ۰ 
0 يلار الدانة کر و مج ف امسا لر از الم م a‏ طلا ن و لکن 
n ™ 7 : 7 ۱ "‏ 5 
د 8 الآ هة الدن r‏ السو لا ا مصادر I‏ # م اتر ردم ارد 
الاو رون AT ٤‏ السماء a‏ ¢ ول سا رفس ¢ إل الذرر والزريمة ٍ ولمم ام الاسر س 
الارث الاي :7ة الارش ٤‏ کأٹینا ودار , وجا یرم اشیر آم التارح : من اا 
کافر و ديت أو 2 تر اقا کأرلس أ ثل لار “۰ و السار CI‏ تاي 14ا yi uk‏ فل م 
المناصر قد اشتلعلت عضا استلاطا غر يا ,ققد احتفئل اانا بل 3ر دف امتا ر مكنا 
فان اپرلون الذي جاء من اسسا قد وضم لده عل مسد ١‏ دلي »> الرس للالمة الكريلة 
العظمة , واعتشمد الصمر اسمبانا اخرى ١‏ اما باعتهاد او سه اله ف استسامات الالمة راما 
بطريقة اكثر بساطة تقفي بان تعزى للاله الواسحد شاصمات أ لمة تلفي : راكذا فان الان 
شار ال الإلد الشمالي ف پوزایدرن ٤‏ بها لار اولاش الثلائي الذر اتف رالسلملة عل المعر أل 1 
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الإله ا لجنوبي . وو زع الآلمة اخيراً عائلات مختلفة هي لفسا معتقدة التر كيب . وقد تم كل هذا 
العمل في الوقت نفسه الذي تكون فه الشعب المواني » فلا نعرفه ٠‏ اذن » إلا بواسطة نتائجه . 
رق ا كتل ي أوائل القرن المامن ٤‏ سحت انتم تشية اله الأنان ايض ؛ فل ينق اتتام 
والسبوانات » الى جانب الآ هة > سوى قيمة الرموز أو الخاصبات . 

تتضح أذن حقيقة جود قد م مشمر استمر في العمود اللاحقة؛ فيرى هير ودوتس ان الشاعرين 
القدمان هوميروس وهازيود › قد « حدأدا نسب فة الاغريق ؛ ووزعا علهم صفاتچم وخصوا 
کلا منهم باجاده وصلاحیاته › ورموا صورم » . وي الواقع كان للشعراء اثر يعد في الديانة 
المونانبة . فإلبهم يعود الفضل في انم اختاروا ؛ من الكثرة الارلى » آلمة كارا محملون اسماء 
عالمىة الشرة » ويتحاون دشخصبات ميزة ؛ وم عائلتهم وتار يخهم “ وانتظموا مجتمعا على غرار 
احتمع البشري . وقد ذهب هيزيود الى ابعد من ذلك » بانقطاعه عن ادخال الآلية مباشرة في 
اوساط البشر » وبالتشديد على دورهم کراس للاآداب؛ وحتى بتألىه بعض التجريداث الادبة 
كالعدالة ( ديكى ) والمنافسة ( ابريس ) ؛ وغالبا ما كانت هذه الشؤون غريبة عن القصائد 
اهوماروسىة . 


ولکن هذا امود م بکاتل قط بالنجاح التام . فكان في الواقم لكل معبد إلمه الخاص به 
المتميز باحد الفوارق او احد النعوت او احدى الاساطير الحلة . وقد ارتضى المؤس ذا التسيز 
البالغ لانه يطلب عودا واضح] ماديا جداً . وقد بقي دان للطقوس نصسما المام ايضاً . فترى؛ 
والطالة هذه » ان نقل الدانة الى الصعدد الروحي كان وقفا على ب فحسب . 


لماذا احرزت بعض هذه الطقوس مزيداً من النجاح وصادفت قبولا 
وتأييداً * ان تضامن الشعب بكلته قد اتضعح اخيرا بالاشتراك في 
الاحتفالات العامة . وهذا التضامن ابعد من ان بكو شاملا منذ 
الداية “ لا بل نحن نستطبع تدس تدرجه الصاعد من خلال اتساع هذه الاحتفسالات نفسه . 
ولكن » من حبث ان التضامن السباسي المقابل ا بحرز اي نجاح » بتوجب علا الاعتقاد بان 
طبسعة هذه الاحتفالات استجابت ليل عق في النفوس . 


وانما المقصود هنا الالعاب الموروثة فكر تا ؛ دو نما ريب ؛ عن الكريتمين . ولكشا نرى 
محلاء ان نحاحما يتفتى وا مال الاعلى للانسان ا تراءى للاذواق الارستوقراطبة ٠‏ فو بدعو كل" 
فرد لان نمي في شخصه ما کن ان يزه عن غيه . وافا اللعب مباراة تتجلى فبا صغات الفرد 
وتفوقه على امثاله . ولكن ما بلفت الدظر هوتلك المشاعر والفترالتي تلابس هذه الفردية وتعد 
من نتائجما . فمنالك الفكرة الديئبة اولاً : يقدم المتبارون ودم قرابين للاله الدي يعين من 
يتقمل قربانه بالرضى » بايلائه النصر المين . وهنالك ايضا الفكرة الاخلاقية المرتبطة بإلاولى : 
فالإبعاد صمب الداع وخارتى القدسات والقاتل؛ اما المكافأة “ وهي تاج من اوراق الشجر ؛ 


اللقوس وة الو دة : 
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لس نما من قمة مادية . وهنالك اخيرا فكرة المدينة : في تيم الى جانب امم المنتصر > 
سم وطنه ٤‏ وتفسر الاكرام الذي ينال المراطن من وطن يقاسمه مجده . 


نحن نجهل کل شيءَ عن کبهية تکوٴن هذه الفكر وهذه المشاعر . ولا نرى سوى توسع اطار 
هذه المباربات المطرد . فان اشہرها واقدمہا ٤‏ على الاطلاق ؛ مباريات او مسا التي جرت کل 
اربع سنوات في واد صغير الى الشمال الغري من البلوبوليز ؛ اكراما ازس الاولي . ولعلا 
تقررت لامرة الاولى في السنة ٤ ۷۷٠‏ وتكشف لنا لائحة الفائزبن عن اتساع اشعاعما المطرد : 
المجوار القريب “ ثم البلوبونيز > ثم البوتان البلقانية > ثم آسبا ٤‏ واخاراً المستعمرات الغربية . 
ا ا ر ا و ا ا 
القوى الاخرى ثم سباق العربات . وعلى غرار مباريات ارلبما تنمت مارات اخرى ؛ على 
مقربة من معابد اخری › في تواريخ عتلفة Sy A‏ 
في مضق کورنٹوس › ولزفس د في نمسا بین کورنٹوس وأرغوس » ولابولون في دلفي . 
ارات ی ر شاک جن اقات ری راسابات ارا وف ونح ا 
هذا الإبامج المتنوع » اكراما لابرلون › في جزرة ديلوس الصغيرة الواقعة في وسط السيڪلاد ٤‏ 
وهي الجربرة الي ابص فما الور . ولکں دیاوس لم ذب الم ا Lhe‏ سوی الايوسان 
دون غيرم . 


نطمت هذه المباريات لناسبة عد الاله ا لمحي . وکان لکل اله عده اې «بانیجیریا» التي 
تعني بالاشتقاق «الاجتماع المام» الذي يضم مؤمنيه؛ وم قديتفاوتون عدداً وقد يأتون من قريب 
او بعند. وكان لبعض الاعباد الاخرى مبارياتما ايضا : كسد «أثينا» إهه مدينة اثينا مثلا الذي 
ېر قسل منتصف القرن السادس مع تطواف ال « پدبلوس » , ولکن کد الاعباد التي تثراءی 
فما المنافسة على الفوز ما رال > حتى ذاك العهد » محدودا جداً . ولکنه سیر تفم فما بعد دون 
ان يؤثر على مكاىة الاعياد الاولى الوحيدة التي بلغت مرتبة يكن وصفما بالبوتانية الشاماة . 
وقد بلغ سحرها الاوج > لا سيا سجر مباريات اولميبا ٠‏ في اواخر العمد القدم “ وكانت شمرتما 
اة | كار ما ماو وة فى المرنة فى موه اهال الارن وا ٠‏ االنو ي 
كل مكان «اهدنة المقدسة» التي يتقمد بها المسع خير تقد . وقد حى لكل بونالي حر ان يشترك 
ف هذه المىاريات . فكانت هذه المىاريات اذن مظاهر سجللة لحضارة يونانىةقاممة بذاا تتصف 
إللبلاء في وحدتها النسامية فوق التقستباتالسياسية وفي تناقضما مع دالإرابرة» اي مع الاجائب. 
وعممث مارسة الو سقى والتارين اسحسد ية والعري نفسه الدي امم الفنانين › واثرت بالتالی على 
تطور الحضارة المونانة . ولکنہا ا تخلتق فہہا تارات جد دة بل اقتمرت عل تقوية بعض 
تباراتما القدية . ول تقو قط على القضاء على تبارات اخرى . فان صفتما اليوثانية الشاملة مثلا م 
تتغلب بوما على انقسام الما . 
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مختص كل ذلك » شأن الذباتع » ال بالطقوس . اما الديانة ٠‏ على نقىض ذلك › 
فقد تأثرت › في النصف الثاني من القرن السابسع وي القرن السادس بقوى بعسدة 
القعر يكتنفما الغموض . فاضطرت لان تفسح مكانا لتصوف جمله الشعر الموميروسي جما تما 
ولم پتخذ » في شعر هیزیود » سوى شكل مول ادبية رفيعة ' ٠‏ ول یکن فیہا حتى ذلك العہد ما 
يشبح امول العاطفبة عند الكائن البشري . ولم تفتح عبادة الاموات نفسها “ التي كانت تمارس 
بالولام الجنائز ية وبالافراط من شرب الجر على المدفن الذي يعلوه اناء دون قعر “ الا افاقا كالة 
عبوسة ٤‏ ولم یکن استحضار ارواح اكثر الاموات شهرة ٤‏ ڳا تصفه الاودسه ؛ لمطمئن احداً 
عن سحققة الاو د الكثدب والوا هي الذي ينتظر الآدممين في عا ما تحت الارض . فالتقوی 
الشربة تتطلب حقائتى اخرى ؛ حتى ولو اقتفى ذلك موحات الخرى . لذلك فهي قداستقشلت 
محرارة الآراء والمر اسم المديدة او الجددة المستوردة من راقبا اى سا والمرتبطة بالتالي بالساع 
أفتى الاغريتى الذي يدينون به لأسفارم ونشاطمم الاقتصادي . 


التصرف 


ان لابو ني وس مكانه الناص في ميم مظاهر هذه الذهنية الجديدة فعدا الوارث الرئيسي 
هذه الط رة الراسعة . فتارة عل مماشرة على امتداد عبادته : ومكدا فان الاستمداد الاثني 
ج اعا فاا رة و اها ا دري الى م ي ا عا 
وام ك تارة اخری فی عبادات ار عقائد انلشرت حنذاك . فکان له مثلا مکان في معد آ فة 
« الفسيس » الذي وجب توسبعه فع ازدياد عدد الم منان الذن استېدفوا ٤‏ من وراء الاطلاع 
عل او"ليات عل « الأسرار » » امريد من الاطمئنان حال الحباة الثائية , وقد خصته ايض 
الأساطر الاررفءوسسة بار كز الارل . 


شرت هذه الأساملر مات انلسبت الى اورفيوس المغني الآراقي , وقد روت كيف ان 
دل داسو U”‏ ياه التبتان ارا ارا ¢ ال شر المتجسم ٤‏ و کی ان باه زفس قد عه ا 
اما الدن تشر وها ؛ تفم الل ذلك مار 8 یشار ڀة ت نکر لامجمدو د السماسية و الاج ماعة ٤‏ فاد 
أ اموا aM E lia‏ ۰ فر عدوا بالسمادة الابدية كل من سلك سمل شف الاق 
و سای ہو ا وھ ال فة اهشر الذن فص ل ار i‏ اروام من اجسادم الشسحسة ٤‏ و 
لر لسا ف ان الاررفو nw‏ و چوا ف ساو rp‏ د سال وعرافان کور الاستباه mt‏ 4 و را 
أيضا فى ان الجر ان له مانه في لبم المقدسة , ولکنمم جاؤرا بآراء جديدة كشرة کان 
اسا 4 اده باهرا ۳ تلد ل الك الککلای ¢ عل ارم ص استمر ارها المستار ٤‏ ال ان 
عادت و مر“ 4 اليك امل ٤‏ ف کن ٤ Le‏ ف الواقع ¢ ان دمي دول اثر الوعذل الديي 
الذي فر ق بن و الي Ey‏ آي ران ار والعسسد) والذي لفت النظلر الى تر کسب 
الانسات» ف أن واسدان ار فان وون ددح تر تہدل معدا اھر ¢ وتکاسم عن دددودة فة 
تال الررح مر ہا ٤‏ پیب مسو ولش عل‌الارش) اما ٹوابا راما عقاپا, ومین زالت السات 
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الاورفيوسبة السجسة > اسشمرت نظريا ا موسمة وموضحة مفموم الأنسان الذي اعتمدة 
الاغريق حى ذاك التاريخ . 

يمدو ان هذا التمار التصوفي الذي دفع بالمخصوفين الى الانخطاف أحباناء قد كان 
خير معوان لنجاح هتافات الغبب . وتعود هذه المتافات الى ما قبل الاغريق 
الذبن وروما عن الحضارات السابقة . غار ان القصائد الموماروسية تاد لا تتکلم عنہا 

خاصة بالذكر الاحلام والدلائل الطسعبة عن المستقيل التي فترها العرافون . اما بعد ذلك 
فوجود الكلير من هاتفي الغبب ا واقعا وطداً تشر م الأفراد والدول في مواضيع 
ختلفة فسحون بطرائق متنوعة ؛ وما العرافة اللهمة سوی احدی‌هذه الطرائق »> ولا ر تقي 
الشاك الى نجاحامما خلال القون السادس , غير ان الانبياء في الشطر الآسبوي من العسال اليو اني > 
م غالا من الرجال » بيا م كثيراً ما ينتمون الى الذساء في الشطر الارروبي: ففي كلاروسفي 
ابونىا يتصرف الكاهن تصرف العرافة في دلفي . فیمکن بالتالی ان تفس بپ عض المراسم ٭ عل 
هذا الصعمد ؛ كمظمر من مظاهر تبار ديني قدي تأصل ني القرن السادس وقبل به ا ار ا 
بعد ان لطفوه بعض التلطمف . 


هتافات الذيب 


أما الإله الذي كثراً ما رافتى امه فن العرافة هذا فيو ابولون الذى لا تقم «راذز الماتفين 
بالغب امه تحت عد أو حمر . وي أواخر القرن السادس ٠‏ داعت شمرة بشما حت ب إن 
الشعوب البربرية “ فيستشير الملك اللبدي كرزرس عددا مثا ویعارف دارو س الأول بان ابولون 
« قال للفرس الحقىقة الكاملة » . وبين هذه المراكز التي كان ابرلون سيندها ؛ تلل دلفي اشر ها 
فحسب , وهو قد طرد منم ا الةو ة إلمة د ا السكر ية . ولکله اضطر لان فسح ې 
معیده مکانا متعاظلما لدیونیسوس . ولا ریب فی ان هغه الشرا که قد شدمت نفو ذه الد بام 
الأوج قبيل الحروب الميدية . غير انه ام يستشدم هذا الوذ على الصميد السياسي او انه اام 
استخدامه , ما على الصعمد الديني كان هذا النفو د ا دثر فمالىة بلظيمه للعبادات والراءم أ 
باطراء العلمارة الجسدية ؛ ملسجما في هذام سم الاورفو مة , وقد تطرق الى الصعد 0 
EG OE I a a a‏ 
بض االات ٤‏ بوصي باحترام السمان وتأدية واجمات الضافة , 

ولكن كل ذلك ل يدم طويلا . فل بلبث على هتافات الغبب أن الءمر ف الشااق از مني 
وسبقنثضي للديانة الو نة تور روحي آخر كي تصمح قال لان تنفد الما الشتار بات الاخلاقية . 
| تعرف الساة الفكرية “ لزمن ملو يل؛ طريقة تعبير ثابةة غير الشعر . فالرزن 
سملل الحم عن ظير القلب . واذا افتر ضا ان الككتابة عرفت قل أعاد 
الامجدية المشتفة عن الامجدية الفبنىقة ؛ فان استعما ها لم يتر ك ي أ ولم يح له الد مول إلا ف عهد 
متأخر لسا 2 مم ان هنالك 0 ٤‏ بعضما ديني على الأقل » قد اعبت دور ها ٤‏ وهي 


او التي 
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ثآراءعى في بعض الاوزان الشعرية الخاصة وني استعهال لغة صنعبة وصبغ كلامىة ٠‏ لا سا في اقدم 
القصائد الشعرية عهداً » أي اللحعة . 


يمثل هذا الشعر الملحمي عظمة اوائل العهد القدم . 

فہنالك اول هومبروس بل بالأحرىالقصائد الموميروسبة . فالتقليد اغنى بالمتناقضات حول 
الشاعر الذي نسبت اليه من ان نستطيم ان نستخلص منما فارقا واحداً لا عة فوارق . م ان 
التشريح الذي اخضعت له هذه القصائد منذ اكأر من قرن ونصف ل بفض بعد الى نائج اجمع 
علمما العاماء . « فالقضىة الموميروسة » ليست وشبكة الحل والحالة هذه . غر انه يدو من 
الامور المفروغ منما أن الالباذة والاوديسه عبارة عن قصائد يموعة مكرسة ي الأصل لوادث 
متفرقة وختلفة ومؤلفة على حدة . ويصع" ذلك بصورة جلسّة عن « غضب اشل » ي الالىاذه 
و « عودة أوليس » في الاوديسه مثلا . ومن المغروغ منه ايض ان هذه القصائد قد مضى علا 
زمن مدید واد خلت علیہا بعض التحورات ٭ قبل ان تجمم فی کتاب واحد ٤‏ کا ادخلت علا 
بعض التحشات حتى في تاريخ نشرها في اثينا ٤‏ بامر المستبدين “ ني النصف الثاني من القرت 
السادس , وفي ما عدا ذلك فالخلافات القامة بين الاختصاصين كثيرة جدا٤‏ و لكن القسم الاكبر 
منهم في الوقت الحاضر يعتبر ان ال لاحم ٤‏ في جوهرها ؛ قد صبَّت في قالبما في القرن الثامن؛ 
على ان الالباذه قد سيقت الاوديسه مسين سنة تريب . ولكن مها يكن من أمر هذه 
الارتمابات ؛ فانما لا تنال من صنعة الع الذي يعود الفضل فبه “ باستشناء بعض القطم الرائعة “ 
الى الحامم أو الجامعين . ففي اللحمتين انتظمت الوادت التي غلب عليما التشويش في البده “ 
حول شخص وعمل : اولیس نفسه روي اسفاره > وما مفامراته سوى تحضر لأساة ثأره 
النهائىة . واذا ما اضفنا الى ذلك ان اللاحم الموميروسبة تنطوي على ديائة وميثولوجبا اضفت 
علهما سحرها الشعري »> وتحدد علا اخلاقا أو أقله مثالا بطولها للانسان ودستورا للأدب 
والانس والحاملة » نرى كف اا » حتى آخر التاريغ القدم ٠‏ استطاعت توفير أساس تربوي 
لفتبان الاغريق . 


أما هيزيود “ني أواخر القرن الثامن » فوجه واضح الخطوط لا مكنا وصفه بالتاريخي لان 
واحداً من الشعراء الاغريتق م يعش المباة المنواضعة القاسة الي عاشما بعبداً عن القصور . وهو 
قد اعتمد اسالب وأوزان الشعر الموميروسي ولكن بذهنة اخرىوبتسلبط لته على معطبات 
الاقم البومى ومعطرات التةوى الراسخة : فلم يكن أدب مدن سيا وقصور العظماء ٠‏ لا ولا 
السخرية الباسمة انعرفا سبلا الى مسكن هذا الفلاح المتواضع الذي يالغ في التردد الى المعابد 
الحاورة . ولعل ما محر“ك منا الشعور فىه هو فظاظته الحرقاء تفسها ٠‏ الاضافة الى اهتامه 
للأخلاق والعدالة »> وثقته بالآلمة لفان قصاص الأشرار “ واستحارته بالخرافات لتفسير وجود 
الشر على الارض » ومواعظه الازمة في سيل عمل الانسان وواجبه وڪرامته . وفي 
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« سب الآلمة م › صيظة يحاول تنظم تسلسل الآهة »يعض هذه الآراء والنظريات , ولڪنما 
تبرز موعة بشكل أل -جفاء في كتابه « الأعال والايام » . وقد عرف الفلاح في هذا المؤلف 
امتدان غل ما فا ن موا ؛ أن تی ريشا غل الزغم من له اغا وما ۲ ووصف 
جود المالك الصغير وارشاداته التقنة ومعتشداته وخرافاته واضطراره لان بوفق بان حساته 
وقوى الطببعة . 


اصسب الشعر الملحمي بذبول سريم . ولکن شعرا انر قد نشا 

ذشأة الشعر الغنائي ونضارته . 
حاملا ٤‏ ق الوقث لفسه؛ طابم الموسىةى السرقة وطابع فر دة 
الاغريتق : الشعر الغناني , 

أما بصدد الموسقى ٠‏ أدوات وأنغاما » فالعلائق بليديا التي هي لفسا وريثة فر 4با › كانت 
حاسمة بلا مراء , واذا نسب الاغريق هذا او ذالك من الاكتشافات الفشبة لبعض مواطنيهم > 
فلس من شأن ذلك ان مخفي واقم استمارات تقدمتما بلا ربب متروكات المضارة الكريتية . 
وقد استقر كل ذلك في التركة الءونائة بدخوله في طقوس الاسمتفالات الديئية . اما الغناء اجوق 
الذى ترافقه الرقصات والح ر کات الايقاعة الى تقوم ا فرق من الرسحال والفتات والاولاد ف 
يلاق في أي مكان ما لاقاه من اكرام واعتبار ي سبارطة . وغدت الموسيقى مادة أولية ل منج 
تربمة الفشمان الاغريق » حتى سن الثلاثين اانا , 

وبالاضافة الى bl‏ اوحده الاغردق لشہر م الغناني من اوزان کشارة ٤‏ فشك اقدموا ل لسار ه 
للتسر عن مشاعره الشخصة ولاتقاء م ا ولتو جىهالتهم لغر م ولعاولة الور دو ا 
حباء وللتغني باحقادم واهوام ا وافراحهم . واوسجدت ٠‏ منذ الةرن السابع ٠‏ المراثي 
والاناشید والقصائد الا مقادية شساضعة باستمرار لجسن والتکسہف ¢ فننل.ا ل el yn‏ ا ون 1 
يصل البنا مثيم “ لسوء الحظ ٠‏ أية قصيدة كاملة . وقد بلا المشارع صولون الى | اشر لدعم £ a‏ 
الساسي والاجتاعي » وأفرغ شبوغنيس الميغاري جام غضبه شرا “ ووجدت سبارطة ن بعش 
الاجاذب افضل شعراما في حققل القربية المدنية . بيد ان غالبية الشعراء الغايين ٠‏ الذين ولدرا 
او عاشوا ف E‏ آسیا الصغرى أو ٤‏ المزر ٬لغدوا‏ بافراح وسحرأرة اليا الشمو اة الي فة ا 
فما ثروة الشرق القريب منا . وأشهر هؤلاء الشعراء م ألا رالشاعرة صافر المت للبار في 
أوائل القرن السادس اللذان لايعرفان لضبط النفس من معنى ولا بتقمدان في ها) مصطلاحات 
أدببة تافمة : فصافو تتظاهر رشبوة معارة منذ التاريخ القدم٠‏ وججد ألقبا موت مسابد كرو 
بنداء الى معاقرة المر . 
كان الشرق البوناني اذن مهد الشعر الغنائي ٤‏ و كان ايضا مد العم والفلسفة . 
کات الیضارات الشرقة السارقة اقل يصدد الم ٤‏ قد ممت اواد 
الاولىة , ولا ريب في أن الاغريق استماروها علا نا شت ترمدو اللا 


اة العل رالفلسلة 


e+ 


العقلمة » كانت على اتصال بكافة الشرق .وقد أهلما موقعما ال حغرافي لان تطلم على جميم تحقبقاته. 
فن لر دق لديا الي دم الس" اليل ها ٤‏ لا عن طریی رحلته الى مصر فقط الي ینسما 
اله التقلىد » تكن من معرفة عل الفلك وعل الحساب اللذين اشتهر بها كان بلاد ما بين النرين. 
واذا ما عدا بالذاكرة الى هؤلاء “ لن دهشنا ان يكون تنما بكسوف الشس الذي حصل في 
۲۵ ايار من السنْةَ ۵۸۵ . وکن القول لفسه عن التقنة ایض . ویعزی الى الس انه اشرفعل 
حفر احدى التر ع لتجفيف مسيل احد الانپار . وپلی مہندسو ساموس رصنة) في البحر بلغ ٣٦‏ 
مارا ارتفاء) و ٠٠١‏ مار ا طاولا لتوسيسع المرفاً في الجزبرة ٤‏ وحفررا قناة لجر الاه بلغت ٠٠٠١‏ 
مار طاول . ولسعن هذه الاعال الراهرة التي بدت للاغريتق وكأنا معجزات لا تصدق سبقتم-ا 
مذ زهن بم اهال ماثلة في الشر تى . وام تكن الطرالق التقنبة المعتمدة ٤‏ من حيث مبدأها 
عل الامل ١‏ ا لمشافات باامنى اسح . اما التجديد الحقىقي فمو انصرافهم ٠‏ بمجمود منطقي › 
الى اشر ة تدم هذه المعارف علما جردا . نٹ ا يتجاوز الشرق التحربة والاختبارء ولات 
المندة مع اليس؛ اقل؛ فدفم ا پیٹاغور الى الامام ٤‏ اذا م یکن هو فسەقد اکلشام ا > 


وار ہك ف الرقت سه ل الاسداد , 


ول کن دور الا نین في ال ةة اقل اهممة . وكان بمككنة الشسرتق هنا ايض ان يوفر هم ' 
بءص الشيء “ اي نر باته في تككون العام التي انطلقت جما من مدأ اولې بغية تعلیل اق 
العا . لحن المهأ؛ وفاق) لتعام هذه النظر بات ٤‏ ا پتميز عن الاله ٤‏ کا ل بتمبز الخلق عن 
رور اة ارين . اما فضل الاو نين فمو اليم داجموا المعضلة دفسما مدعتقين من الفكرة الديلية 
ومسلندن الى عقلمم فحسب. و لکن‌قد يصح انيقال في هذا المقل الذي ا بزل بعد يعمد الفتوة 
انها نما سر من تاه پنفسه, فبداول الاس وتاممذاه اٹاکسیمذروس واناکسیمیلوس | کتشاف 
اا الراسد الدى ادت تحولاته الى رلادة الاشياء والنکائنات . واقترح بعد ۸ا هرا لیت 
الافسسي + وهر اب ن ايشا عاصر ا اول هو النار “ ولكشسه اضاف الى نظريته هذه فكرتي 
المر اع الداثم والتطور المستمر , رقد ذهب بعض الاي نيين الى ايطالبا الجنوبية بشررت فيم 
تمالم ؛ فاس سيو فانوس الكولوفوني ٠‏ المارب من السبطرة الفارسية » مدرسة ايليا ٠‏ 
ا اس بتاور السامو مي الذي رفض اللضرع للاساہداد ٤‏ ند وات للتلامذ في مدن خلج 


لار ا ao‏ استمر تلم ذظر بات r"‏ القرن السادس . 


اما شر ة دا ماشو ر البلو يل قرفتم ما نى مهمه حسث رافق تعليمه حول اللفس وتعاقب 
تمتها التقمص عم الاق وقانون اتی ٤‏ بيا کانت فلسفته ٤‏ فی سسا لاکلشاف مسر 
الآذون الذي وجدته في تناءنى الاعداد » مثاراً لاحات الماسسة. ولكن حثى ولو ا تعش طويلاً 
مدارس الفلاسفة الاب ذبن الذن ل بفرقوا بين بحو ثمم و بين العم الذي انقطءوا اله ؛ فانم اول 
من اطلق الفةدر ال راي وثتى الطريت امام اقداماته الممىلة . 


۹ 


اصسست السا العقلىة علد الاغريق » مذ ر المد القدم “ ايى اة 
عقلمة ني العام المتو سملي . ولم تكن اة مشارة ثرقة داك لتقن 
لاان یر خی جره تاا به كان كرش الاين للب اي ر د ن 
فرعو مص وکن خلفه الثاني داریږ س قد اسحتفنل فی بلاطه بالطبیب دیو یدیس الککر ر تول 
الذى سى وتنازعته مدن وثائمة عديدة والدذي تول لدیه ٤‏ بعد ان شفاه من التراء ف مفاصل ؛ 
دة للاطباء امسر بين امحكوم عليمم بالتعذيب تتكفي آ عن جهليم . فرتضح من هذه الر ر ايات 
ان انتقال الاولرية مد ذالك المد قد غدا توما . 


اولوية الفتكر المراي 


انزل الاغريق الشر فان ن گر r"‏ ر لم : ومام 1 الات مادة من امار امد 1 اام 
ا داولا ف الافادة مسا ٤‏ »دار r‏ دن |4 أن همم فما 3 


۷ بل ا ساستەر ر ن ر 
٤‏ .ماده ممم الفطر بى ٤‏ ف ااطرى 


ولکم بنجو ن فما ما خر مسر بن العقل اليش و 
الجديدة الى تتر ای امام اذو 4 ال ۰ ولس م اماه الصا i‏ ان بار ( 4 العياء A4)‏ و 
او نہا فسا ¢ اا م امغر افا والقار سح 8 ول رال هلان المهان مم ù‏ وملا الاء اا Aik‏ 
و اضعا ¢ } الناثر بن »ادن را ارول دن اسسام ع السا س هن الام اأشمر 4 o.‏ ل 
احدم ( هات الل ٤‏ فك وضم المنداً الثال وا ما 7 لاش اتر ھ قم ل ¢4 ot,‏ 
ان روابات الاغريق المشعددة جدارة بالسشر ب ۽ فاا ان ففل لا" ار فل مو ام ااملاء 
والفلاسفة ؛ فانه » باساد امعاثه الى النقد ها اسندرها م الى المقل ٠‏ اما بى الطربق نعم ا 
امام لاه . 

يصسيح الةر ل نفسه في الفن الذي اسي ١‏ شلال هذا المد ١‏ ال اله اد راق 
تددر افندسة الممارية القدمة 4 الك ¢ kel‏ ,اء ار ا ا اسر 8 i‏ 


اتدسة الممارية 


والاقنة وتزدان الاماكن الم..امة رالا وار 4 a‏ الم Ala e‏ المد # ¥ 1 e‏ 8 
و شتی المعند؛ امم سکن للل ٤2ا‏ اا ر المشار ر )9 اأ : «. J: wa‏ ییار 0 
واد امامه وقاسة ف الر سفل اوشم فا التال J‏ لکن فاته فد ا میک و هرر 
السابم بعك ان اعتہد اجر ماد للمن... اء أ.د ااا م إل EY:‏ و و ¥ داو له ار 
تممص في الحره ملحرة للأكلوز ٠)‏ وريد في ءرضه ايت ) محف اميه السقف الى صرة 
من الأعمدة , 

فېل 2 اش للشر ف ف ود التو سم هلا الديې لم مجھی ایو المشامة؟ ان لري“ kt‏ ال دال ؛ 
مقي اسا دا . ومن الافضل ان نکر بار 0 باز دهار ادت ر تاشر ها رتاف ما . فإ ارش 
الغرب ۷ یہار فون بایة افضلية لاغریی ارز رالساسل الآءر 4 Y1‏ ا رات هر 4 با س ا 
الشرق الضخمة لفسا ام تتكن لتوار فيهم . رفي هاتين المنطقمين المتقابلتين من الء.. اال الإوناقي “ 


ef, 


ثقاربت قباسات المعابدالمشدة حسذاك : ۲× ٥٩‏ م في ساموس و۱۱۳۴ م × همي 
سلینونته مسن اعمال‌صقلما. وقد حدث احبانا ان بعض المعابد ل يكتمل‌بنازها أو تأخر وق 
طويلاً سبب نفاد الموارد المرتقبة . اما الونان 
الاستيداد الاثيي »> علىالرغم من‌رغبتهني التظاهر بالتقوى والقوة ٤‏ ب۱۰۸ م × ٤‏ م لمعد 
ا إلا بعد ذلك دستة قرونونصف القرن . 

لقد برهن الاغريق على كل حال » في ساب القماسات لأدق عناصر المعبد ولإحكاما› 
عن شعور بالانسجام والتوازن يلفت الانظار ولا يتوفر لغيرم . الى ذاك العهد يعود قيام 
« النظامين » : الدوري والايوني . ويتصف الاول بأنه أقل تكفا وأكثر نقاء واداء > ومحتفظط 
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الشکل ۲۹ ۔ معبد ارقيس في افسس 
شرع في تشييد هذا المعبد الكبير في القرن السادس , 
اسم اللك اللىدي « کرزوس »ني الانغاق عله . ازدان بالنقوش ٦‏ ۳ عموداً من إعدته الائة رالسبعة والعشرین. 


فی الحجر بذ کری الخشب ؟ عمودہ لا برتکز الى قاعدة ویعلوه تاج سط جلا ؟ وفوق صف 
الاعمدة » تمثل المحموعات الثلاثة التجويف نتوء روافد الصحن المعترضة »> وتلل اللوحات 
الرخامة المنقوشة المسافات الجوفاء التي تفصل بينما . أما النظام الايوني فأوفر زينة واڪثر 
أناقة وتجمسلاً »> کا يلمى بمنطقة اشتهرت حضارتها بالرقة والدوق ؛ عموده اكثر رشاقة ورتکز 
الى قاعدة ويعلوه تاج منقوش نقشا حازوني الشكل ٤‏ ويد فوق صف الاعمدة افريز طويل 
يتسم للنقش . ولكن مه كان النظام » فقد قامت نسب دقىقة بين قطر العمود وارتفاعه وفي 
غلظه المحد“ّب وعدد تجويفاته المستطبلة والمسافات الفاصلة بين الاعدة . فكل شيء في المعبد 
الان ةه ةا زاف لفرت الماد ۲ او د کر مش کن ف آرت 
واحد من عام الحساب ومن دستور للذوق على بعض التحرد . 
e‏ أسمت النقاشة مع المندسة المعمارية في تزيين المعبد . فقد وضم هذا الأخير امام 
النحات مساحات حجرية جب تزيينما بالرسوم . ومن الشذوذ عن القاعدة ما حدث 
في افسس ٠‏ عند اعادة پناء معبد أرتميس الذي حرص كريزوس على الاشتراك في اكلافه “ من 


۳۳ 


تزيان قسم من الا دة بنقوش تة في قاعدته السفلى . فان هذه الطريقة “ المستوحاة مياشرة 
من الشرق ٤‏ تعرف الشمول . ول يفسح المعبد اليوناني جال للنقوش إلا ني أمكنة حددما 
تصممه امندسی نفسه . فاتفتى النطامان على ان يكون هذا المحال جببة امعد المثلثة الامامية 
وجمته الملثة اللفبة وآثروا » بالتفضيل على النقوش الناتلة > وضع تاثيل لا ترى ظمورها 
أمام الجدار الداخلي . اما في الامكنة الالخرى فقد وحب اسثعال النقوش الناتئة : فأفسح ها 
النظام الدوري مستطلات لوحاته الرخامة رالنظام الاوني افر زه الطويل : 


وضعت الجسات المملثة والاوحات الرخامة الفنان امام مشكلات دقيقسة بسبب قياساما 
امزعجة . فال الجبمات وجب عليه ان بوفتق بين النقوش وبين الزاد يتين الجائبيتسين الحادتين 
جدا » ما فرض عامه الانتقال التدريجي من الاشخاص الواقفين في الو سدلالى الائات النامة 
ار الزاحفة. وحبال عموع اللوحات الضبقة وجب عليه تسم مشامد صغير ة ملا المساسمة ضمن 
الاطلار درن ان تشخطاه , فىمکننا والالة هذه تلم سو د الناناشان الذن کاو | مار ددن ر 
في البدء م استخاصوا من الصعوبة نفسما قوانين المامم وفتمم » 


اما حمال الافر بز الايوني فكان عمل ‌النقاشيں | كار سہولة لان المساحة تلسملاشخاص عديدين. 
رلکن وسحبا ع وريم دوك تسشولش وفاقا اوضوع عام ٤‏ وتتويم الارضاع والمشاهد دون 
ضرر بالفكرة العامة . فتوصاوا الى ذلك بعد جود ناشلة مستو ان ٤‏ من سجمسة ثائمة ٤‏ لريةة 
الرسم على الآ نية الذي استازم هو ايضا توزيم المشاهد في عصابات دائرية . ومذ الربح الثالث 
من القر ن السادس ظمرت في «مأخرة» معد دلقي الى شتدها امسا ٠‏ سيفاوس » القانة 
على جزبرة والغنىة مناجما الذهبية ٠‏ مشاهد ممثولىجية وبطلوليسة عطليمة ١‏ كرام الآهة 
واسشمايرة او کاجناع الآمة الاو مسان للبم تدلو رات مە ر امام در واده و سلستهر معاسا.ة 
هده المواضيع عل افراز ا لمعد ھی المد اماي سيه ۰ و تمدو الارضاع مل ذل الین بمو عما. 
والدالة المائلىة فما - يد ثلقى على ر كبة زفس ؟ ابرلون يلتفت الى شضقشه ار تيس التي تلامس 
كتفه بيدها - وفتلتما وطبيعتما » خليقة بالممد الكلاسيكي تفه . 


اما صناعة الاثيل المستقل عن المناء فقد كائت مي ايضا مرتبعلة بالديانة لان كل امو اضيسم 
التي عال تما تحمل طابع الديائنة وتلل الآهة ومقدمي القر اين واليوانات الرمزية . وقد تتامذت 
في المدء على الفن السرقي ¢ ولا سما الممري ¢ الذي اعتمد ت بعش مصسطلساته ٤‏ فارز رقا ف 
جود الاوضاع وفقدان النسبة الصحيحة في القىاسات . ولكن اللجاحات ؛ في هذا الحقسل “ 
كانت حاسمة ايضا . فتيحر ر الفنائرن من الانقسساد للتقليد د ونما ترغل في امرك المشيفشة ؛ اد قد 
مع ان درسه التحاملي الدقيتق؛ الذي سيل ممل الى العري فرضته الارن الرياضية ٤‏ قد اتاج بر وز 
العضلات تحت الجلد . ثم دبت الحساة في الوجه رويدا رويد ٤‏ فانتهى وقار الئل الدررية 


e 


الاولى وتصلع التماثيل الايونية وتكلتفما وابتسامتما المغناجة احبانا الى الانصمار في التعبير عن 


کان نتاج هذه المر حل التفتحبة القصيرة > في النصف الثاني من القرن السادس وف السنوات 
المشر الاولى من القرن الخامس ؛ غنبا جداً بالتحف الختلفة . وقد اختلفت راء الاختصاصين 
حول نسبة هذه التحف الى فثة معينة ٤‏ وحول المكانة الى تحتلما فسا . فكان ان اسہمت حدة 
الجدل في ذيوع شهرة عدد كبير منها “ لا سما بعد الاثر الذي احدثه اكتشاف كير من القطم 
الاصلية - بيغا هي بادرة جداً في العمود اللاحقة شما - اثناء امال التنقسب ي قلعة اثينا 
ودلفي وديلوس : فكان لأعمال « البرابرة» هنا نتائح خيرة . ولا ريب من جهة ثانية في الاثر 
البعيد الذي تةركه» على كل حال؛ نشأة فن عظي يفوز > في اقل من قرنين ؛ بالسيادة الفنية 
وحقتق ارتعاش الباة. ومن حمث ان هذه التحف) البديعة احصاناء |كثر من ان تعد وتستعرض 
فاا كتفي بالاشارة الى روائعما التالمة : اللنوءات الدابلة المنتصبة على قوانما الامامىة الضخة 
والمصطفة خطا مستقما في رصف على مقربة من محبرة ديلرس المقدسة ؛ ابو امول في دلفي 
الي امه الناكرن ٠‏ ي أعل غود يل عصرة امنا ار فاا أحمتة افرين رة 
سهنوس والاوحات اارخامىة في مذخرة « سكونى » أو اللوحات الرخامسة في ستلسنونته 
اي ا اي رفوو ` 


سلقتصر اذن على انجاز تطور طرازين من القاثل لا نغالي اذا قلا عنما » بقطم النظر 
عن مصادر ها » انما لم يتميرا عن الحضارة المونانة ولن يتميراعنما . وقد رأى بحضمم مرة 
اخرى في تضادها ؛ التضاد القاثم بين الدررية والابوة . ان هذا التصاد قائم الفعل قي النقاشة : 
اة . ولكن ٠‏ بصرف النظر عن سبة هذه النحف التي تلبر التكوك »| يقم بان فرعي 
الشعب البوتاني الرئيسبين حاجز فاصل حك : فالفنانون كارا يتنقاون حبت 'يطلبون والمزارات 


فالطراز الاول هو الشاب العريان »ال « كوروس » . فل هو اولون » أم مصارع مثالى » 
أم مصارع معين ؟ لا فرتى ۽ انه بوني بعريه التام » على الرغم من الطابع المصري الذي بيز 
التحققات الاوللى . وکن تتم تدرج اکټاله في واقعصه الشربحي ورشاقة قوامه ورفة 
عواطفه . في البدء - شأن الارغوسبين كلموبيس وبيتون »> وها مثالا حب الوالدين قي دلفي - 
کان الجسم ربعة والكتفان كتفي حال والدراعان قصيرين والبطن اصطلاحبا والر كنتاات 
کذلك ٤‏ والساقان مشدودین والعسنان بارزتیں . ثم دبت فبه الحياة وتلن وتنقلی ٠‏ ففقدت 
نثوءات عضلاته خطوطما المندسة ) فقدت مفاصله مافسا من تبسبط ودخلت عبناه في 


۳0 الشرق واليونان القدهة‎ . ٠١ 


حجاجيم»ا “ واستعض عن الابلسامة ال جامدة » على شفاه « المراهق الأشقر الاثيني “ وفي 
نظره › بنوع من الزن "الام . 

أما الطراز الثانى فمو المرأة الملتحفة الق أفضت الى مثال ال « كورا» . وكان هسذا الطراز 
فا مف ن الو اة ار كر اها انإف امن ١‏ وا لاما 
الطويلة المشدودة التي تتخذ» مع ذلك اشكال الانعناءات في الصدر وي الظمر . ولكن الانوثة 
تار ز بقو“ة وتنتصر بغلبة ثم تعمدل حباء في وفرة تماثيل الفتيات التي انتصبت في قلمة أثينا 
منل القرن السادس . غیر ان نجاحا مايا قد أحرز ٤‏ يؤيده عل يتقدم تقدما مطرداً » أعني به 
عم اشكال الجسم التي يتمدل على استداراتما الموزونة ال م بياس » الطويل أر الغلالة القصيرة , 
ولكن هنالك عاوما اخرى لا ترال تتعثر ني ترددها . فكان الامتام بالزينة الزامرة يفرش 
غج النضاب ٠‏ وتلو ع الألوان في الالبة وأقسامما المطرزة ؛ واحكاما معدا في مطار ا 
المتضادة الانحناءات » والغنى في الحلى . ثم تدفتم هذا الامام > فغدت الألبسة اكثر تراضسا 
في الاون والزينة » وزاد فيم التهدّل » وقلثت المطاوي > وحفة تجمد الشعر ٠‏ وأصبح الزي 
اقل صخبا منه في أيونما , وحدث التدل نفسه في الوجه حسث الخفضت الوجنتان وزالت 
الابتسامة المسايرة وحل لما تحفظ « الحاردة » الوقور : التي برح انما غير حاردة > على كل 
حال . فليس بعد من أمر مشكل: حتى ولو كانت هذه القاثيل مصصمة عة تلل الفتاة 
كنموذج الجنس اللطيف » فإن لكل تثال » مم ذلك » شخصيته الطبمعبة والأدبة . 

وهكذا فقد يكون الشنرق الذي ساعد النطوات الأولى “ قد وجا ايضا. ولكن 
النقتاش البوناني ‏ تربره جسم وروح ال « کوروس » الماري “ وجسم ور بح ال « حكورا» 
التي سينتمي خلفاؤه بتعريتما أيضا » قد قام بعمل يوق جرد تسين التقنمات القدية : فهو > 
شأن الفبلسوف والعالم ٠‏ قد خضم لمل أعلى جل الناس تحت مارات اخرى . 


طراً على صناعة انزف ايضا مثل هذا التطو“ر الام ولاسم . ولم يكلن في 
المقيتقة ليتاح إلا لمعجزة تطوبر زخرف هذه القطم السريعة العطلب والمصلوعة 
من مادة حقارة › اذا تحن لم نعتبر أن الاهام التجاري » حا ها ؛ منذ ان مت الملائى المسرية ٤‏ 
قد رافق الاههام المالي . اما نتيجة الابتتكار ر مراعاة الذوق العام والتأثر عليه باستباقه أسحانا؛ 
فكانت؛ في احوال الشحاح؛ زيادة في الممعات ولسارة لملافس, 


صناعة الثزف 


م يعرف القرنان الاسم والشامن هذه المشاغل لأن الأصدرر ما زال لاما على نطاق فق . 
غير ان وحدة العام اليو اني قد ظمرت مع ذلك في المبادىء الزخرفة المشتركة : كان ذلك عد 
النبط المندسي. ولا يت هذا النمط بأية صلة الى التبسيط الذي تسيطر فيه الاضلاع المنحنية ا 
درج في آلخر العمد الكريتي وفي المد الميسيني » ولكنه يذ كر بوشي تتداشل فد النطومل 
والزوايا حبث لا تارك مكانا شالا منما . ما روائمسه فيي الأو اني الكير ة العائدة الي مقيرة 
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ال « ديببلون » في أثينا » التي تتعاقب على بطونها »“ بين الخطوط النقاطمة والمعينات والثلثات 
واشكال الساعات الرملة والخطوط العوجتّة والصلبان العقوفة > مشاهد لاشخاص عديدين > 
مدسطان عن قصد لا عن خرق ؛ يتصفون بطول الساقين ونحافتيا وبقوام الزنابير وجذوع مثلثة 
الزوايا » ولأحصنة قوانمما شمة بقوام الجراد الكبير وأعرافما منتفشة تلبات . 


ثم ظر » ني القرن السابع » « النمط الاستشراتي »> المعاصر لازدهار أبونىا وللأراصر 
الوثىقة شرت غني بالزخرف التزييني وباليوانات والمسوح ايضا . فعالج الرسامون على الغرين 
المواضيم التي عال مما تشاشو المعادن على الذهب والعأج “ وهي مواضبع‌نباتبة كالبردي والرمان؛ 
وخطوط متشابكة ورسوم وردية الشكل وخطوط حازونية ورسوم سعفية الشکل ٤‏ وکلہا 
مشتقة من الجدوع والازهار . رهي مواضيع حبوانمة ایضا بقما خیالي كأبي المول والعنةاء 
المغربة والتن والحصان الحنح وينت البحر ؛ وبعضما واقعي كالاسود والشران والكلاب 
والننازبرالبرية والأوعال والوز ؛ وكلما منقولة عن تقال د الثرق الخفة > فرسمت مخطوط 
واشكال أنىقة ترافتى مخبلة شعب إ تبد له الحياة حيفة مهم كان من فساوت| . وما لشت رسوم 
الاشخاص ان تسربت تدرا الى هذه الواضيح . فترهن الاز“افون الكورنشون بثوع 
خاص » عن مبارة كبيرة إبرازم في هذا الفيض الزخري وباظمارم في اوضاع متدوعة ومجم 
في مشاهد مستوحاة من المولوجما و حفر شتى حول رسوممم التي رض فون علا بعض النتوء 
بواسطة بقع وخطوط راء او بيضاء . وهكذا سمطرت الخرفيات الكورنشة ؛ من اواسط 
القرن السابع حتى اواس القرن السادس » على اسواق حوض البحر المتوسط ولا سما 
الاسواق الايطالىة . 


بىد ان الاولوية انتقلت اخيرا الى اثناء المدينة بذلك الى فنانين متميزن بالاتقان والحذق 
والاہتداع . ويعود اشر ناحا الارلى ٠‏ « اناء فرنسوا » ٠‏ الى السلة ء٠٠‏ تقريا ٤‏ وقد 
رمم عله ٤‏ في عصابة دائرية يبلغ حبطما مترىن وارتفاعما ستین سنتمتر| ٤‏ مائتان وجسون 
شخصا ناشطان ي اعماهم وموزعین على مستويات ختلفة بتلوع مداوخ ٠‏ وارمز اكتشاف هذا 
الاناء في اترورا الى وض اثينا منافسة كورنٹوس منذ هذا التاريخ . ولكن نجاح هذه المنافسة 
المستلد اساسا الى الطريقة الكورنشة » قد تركز على قاعدة اثدت متانة حان استخدمت ؛ منذ 
السنة ١ه‏ تقريا؛ طريقة جديدةفرضت نفسما تدر يجبا ٠‏ الا قي نواحى اختصاص معلة . فدلا 
بن الاشكال السوداء البارزة امام حلفيّة راء ؛ اعتمد البرئت الاسود للخافية واللون الاحمر 
للرسوم التي امكن ايضاح التفاصبل علا بالوان اخرى . ثم اصبحت المواضبع في الوقت نفسه 
اكثر انسانة : فظہرت »> الى جانب الاساطر › المشاهد العائلية والاتمال ومشاهد الحساة 
البومبة ني الحقل والمدينة والريف . وهكذا احرزت امنا اولوية ستدوم طبلة العمد الكلاسيكي. 

هنالك اړان ل تزین باې زخرف وقعا الخزاف الاثبي ٠‏ في المكان اللائ > بزو له 
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ما ارره . وما لا ريب فيه أن ققدم الصناعة الفسة يلفت النظر بتناستى ونل وبراعة الللطوط 
الخارجىة وييزة انواع الإرنق المستعملة . واذا ما ابتدأًنا به إناء فرنسوا» قبل غيره » ثرى ان 
کک تاب ة امام على مصنوعاتم کا درج النقا شون على ذلك ايضا. ان 
قبعہم ارمز صغار ولا شك ولککنه ذو مغزی رفم : n‏ بشہر پفخار ا دته و بعاد اسا 

موضوعه بحرية ومحققه باسالبه الخاصة لا باالنب تقلد . وي اراقع الخدت 
بعض الشخصسات » منذ ذاك الين ٤‏ تبت اقداءما فى هذا الفن السر يم الذي إو جب ملاحظة 
دققة ويدا بارعة على السواء . وليس من اتفاق السدف ان يترسل هذا الفنان المتحرر الى 
تر وجات الأنسات اللي رك والقا الكو غل اله الق وع خ3 ار عمل من 
لوط الوحجه . 


2 ی العہد الق الو اني ادن ٤‏ کل دلا + الحار قاس امام التللاہ دة الق 
‌ مل و دتو فر لا سضر ار ۵ ¢ سی 3 الارن ٤ء‏ ان A‏ ¢ ل هده 
السرعة » في رحاب تطور على هذا الشمرل > ها ا بقح لأية حضارة ايضا) ان حفر وسل هذا 
التةو ى ¢ وبنحاحاتا الاصة ¢ شاحات المستقل اشر ب A 1 ٤‏ س ا الال ٤ hn‏ ولان 

تتساو اجزاء الما البوناني ي الاسام هذه التغيير ات البعيدة القعر ٤ه‏ لم تار في الافادة 
منہا ۰ ولا تزال اکژ من ملطقة ٤‏ ف اواثل القر ن الاس 4 اھا 4 تأر ها ۰ ارم ف 
و دان ۹ يصل پىنما غار مالک الغال ۰ ہمد ة کن الثبارات ال در پڌ اة چ ولمس ا ھا ¢ 
بهشل اتصال‌اوثتی بالعام الخارجي وظروف اکثر مانا رشدمات پعض الافر اده دورا پثفاوت 
أمية هزار ولجم الآ حول يعض الاءماء؛ اعمازا راست اا بعش اعمات الث ة 
هنا وهنا ف المصفحات السارقة . ن شأن هذا اللخ ص السرم ان Cs‏ ورن مر ا ار 
من » المعجرة المونانىة Q‏ لإ يقل اة عن ساره ¢ اې A‏ تەو غ اود 4 ا امو ب والشلا م ٤‏ 
فی شعپ حل تفتته الاي ولا ملافساته الاقتصادية دون ورسدته المعدوية . وقد سمي نا 
ان اشرنا اكثر من مره ٠‏ بهذا الصدد ؛ الى عل المشيدن الشخصى ؛ و على الرلم من ان اغريق 
المد الککلا سی قد سدجدو | ذلك وتسککروا له ۰ فان ما تدان Mes wid‏ السار ة الو تادمة اا 
الارل › ف غار اش اها الادية ٠‏ لمذام دا : ولحن عل المد هدا امد ٠ن‏ ان شر ل 
سيء لان مر حل الع الاستبدادي 1 طم بحلاہہا فة امن اطامة b٤٤‏ ان دەس ادن الي 
سسطر علہما هدا الحم ¢ 1 شن وه اڈ فاندق ثقافية 3 فر انا شه .| ¢ ادن ٤‏ ممما ان 4 توف 
الافراد امام راقم اکر هر اتاد الم ۰ 

امت دورها ایشیا الممابدالقی “ملت سرا البونان :او اسسا و دلي رع العا المر ار دراو J"‏ 
للابو تان ۰ ققد اس ہمت شیم امز ارات ةو 5 ¢ رثا ¢ ف دسر الداري القر ی ولو سىقي والشعر 
الغنائي . وکان مثالك عل ادلاق اشتېر ت به دلاي قرظه »قرام نفسه » کا ان مو لفین قدامی 
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کر بن قد رأرا في ابولون العر”افاحد المفضلين على الانسانة . وكان هنالك خاصة »> حول لمث 
هذه الماد“ تنافس المدن التقوي » وقرابينما وابنتما الحتلفة » التماشتل والاعمدة والمدابح 
و«المذاخر» بشکل ممابد صغيرة؛ التي شدا هذه المدن داخل الاسوار المهدسة . فغدت هذه 
الاسوار وبقبت ؛ حتى اليوم الذي هدمت فيه “ متاحف ل تتقابل فما السخاوات فحسب »> 
رل الاذواق والمواهب ايضا . وعلى هذا الصعمد ؛ غدت العبادات النوائة الشاملة سبما فعالا» 
مباشرا او غير مباشر ٤‏ من أسباب تقدم المددسة المعمارية والنقاشة ۰ 

بين جموعات المدنالاقلىمية ؛ في هذا العهد “ مجحب ان نحل ايونىا في المرثة الاولى . فكل 
شيء قد ساعدها لمدة طويل ؛ لا سا قرا من الشرق . فكانت بوتقة سكب الايونىون فما 
مں تفسہم واخرجوا مہا مزجا مضطرما طرقوه و کسفوه لاستخدامات جديدة . 


الشككل ۲۲ - معبد الميكاتومبيدرن في قلعة أثينا 
م لرل الايد اله ¢ ) الثار اله باللون الاسرد ( مائة قم ¢ ولدا أطاق عله امه , يسغه اء 
پدسیسار اتوس باسماعلته بالاىدة 


اما في النطاق الفني » فان اسام المدن في صقلبا وفي ايطالما الجنوبية بوازن اسمام المدن 
الأسبوبة. فتخان الممحل الدوري في المندسة المعمارية والنقاشة » من حث الحماة والصفاء؛ شيا 
به ې الباو ینز نفسہا. وتوجد ام مصلوعاته الممازة في بوزايدونا ( بستوم ) علد مدخل 
مقالعة لمانا » وني سملو نته على الشاطىء المحوبي من صقلءا . ولكن الغرب البواني ٤‏ خارج 
نعلا الفن ١‏ ل بزل » في اواحر القرن السادس » في مستمل توسيع مكانه في الحضارة الونائية ؛ 
فاقام فده مؤسسو مدارسه الفلسفمة الآترن من ايرنبا . 

وهار كشرون ني الوقت نفسه من ايونبا الى امكنة اخرى › لان العمد الذهي للبونان 
الآسوية كان قد زال علد نهاية المد القدم . ودخلت ايونبا في سبات عميتى بعد الفتح الفارسي 
اولا » سد متقصف القرن السادس » وعد تمع ثورتا ثانبا » في اوائل القرن الخامس ٤‏ الى ان 
ايةظتما انتصارات الاسكندر . ولكن البوثان البلقانبة كانت خليقة بان تحل محلم , 
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كان الذشاط قد دب فعلا في البونان البلقانية . ولس باستطاعتنا هنا ان حصي كافة المدن 
الي احتلت مقاما محترما في الجحمود المشترك؛ مع انه كتب لبعضما التواضم الداثم ولبعضما الآخر 
الالعطاط والسقوط . فعلى الرغم ما بحبط بشمرة البيوسيين من ازدراء مهين > فقد كانرا يلكون 
سلسلة اشل ابولونىة في معد « ابولون پتویوس ۲“ کا کان هم« بنداروس »ايضا الذي تہوداقدم 
و عرافاته » » اكراما لاحد النبلاء التسالبين ؛ الى السنة ٠٠١‏ تقريبا. اما سبارطة التي سيغدو 
اسما في وقت قريب مرادفا الشدة والباة الضجرة > فلم تنكش على نفسما قبل منتصف القرن 
السادس . فحتى ذلك التاريخ استقبلت الشعراء واستدعت المبندسان والصاغ الايرنبين وشيدت 
الابنة المنتكرة ؛ وهي ستبحافظ دانما على اعبادها الي تحسما بالرقص والغناء الحوقي . وكان في 
سکوني وفي مجنا اختصاصون في صناءة الإدوثز ونقاشون مشمورون . اما کورنٹوس › 
وان كانت صبفتما المونانىة اقل صفاء بسبب الروابط التي شدتما الى الشرق » - بعض السراري 
المقدسات تكرسن فا لدمة افروديت - فقد كانت هما صناعتماالئزفية ايضا . وليست هذه 
الاسماء سوی قلنل من کثير غيرها : فم کن للءونان عاصمة ثقافة بعد . 

مرد ذلك ان اشنا کانت حديثة العمد في هذا المضمار. فلم يدفعما الى الامام دفعا حاسما وى 
الاستيداد الذي ساعدته في عمله هجرة الابونين الما في اعقاب استتباب الأمسر للسيطرة 
الفارسىة على سسا الصغری . فلسسیسٹ راوس واولاده هود توسیمع ممنك ال « هيكاتومييدون » 
القديم “ وتقدم صناعة الخرفات التقني وانتشارها » وتلظم اعباد دیو نسو س؛ ومباریات المي 
التمشلىة؛ ونائىل الفتبات العارية في قلعة اثيناء ووضع النص النمائي للملاحم الهو ميرو سية. وعد 
ابعاد آخر بسيستراتوس في السنة ٠ ٥٠١‏ | تح المدينة من وثتا الى الامام بل وجم تما قط في 
اتحاه اكثر استقلالاً عن الطريقة الايونبة واقل انقياداً ها ٠‏ لاسما على صعيد النقاشة حيث برزت 
مرة اخرى اللشونة الدورية . ولكن كل هذه الدلائل عديمة القيمة والاهمية لن لا يقف لى 
التطور اللاحق . فلا جال بعد“ في آلحر العمد القدم ؛ للكلام عن سمادة اثينا الادبة . 

فحثى تر كز الحمضارة المونائة مانا وثقف في وجه المحضارات الشرقية ٤‏ وسشى تغدر 
اسنا ہر کز هذه الحضارة دون منافس ١‏ مجحب ان تحدث ازمة الحروب المدية. 


الصكلاب الثاف 
المدينة البونانية والاسان 
-حضارة البوثان الكلاسيكيه (القَرنان الخامس والرايع ) 


الیر رب الممدية مراع با alle‏ اا ارہ e‏ شار تساو ۰ فالاماراطوریة الفارسة 1 
ر ل کل فراها ( ع الرءم ص اا اساد فت م وراه غار التوسم الاستعياري : اما 
اغر نی سه اسز رة فقد وتوا ley‏ ناما ان مص م يقر فبه. ولا پغالي أسشل Al sch yle‏ 
بای هذا النداء الحار» فی بوم سلامین ٠:‏ با ابناء الاغريتق ٩‏ اڏهبوا ؛ حرروا الوعلن ؟ حردو 
أولاد ونساء ۾ و شعاید ية lT‏ واسداث جدود ٤‏ واا الال لرل الوم كل شىء + 


مھا یکن من الامر فان قاری ھا الماع امار اداو ری وأسعة الأرحاء من حبة ؛ ومد 
غاية في الصفر من جبة ثانة ٠‏ عقدت ينما علة] طحا فرضه الخطر المداهم ما لبث أن 
تنك غداة نمر ها الذي يتحدى كل منملتی . و مھس) یکن من الامر ايضا ؛ فإن حضارتين 
تتةابلان : الارلى عسماء مم ان الجر ح الذي أصاما لبس بہليسخ » والثانىة تسر قدما في وئبتما 
التي تتصف باازيد من القوة والسرعة , 

انتم ت اذن المدينة البو نانية ا عساها فاع باتر تما و ما هي ٩‏ پتعبیر آخحر ٤‏ علائقا 
سسل تعاون مشادل على السراء رالضراء ؛ في تة متوازية. ولکن العضلة في معرفة مدای 
مطابفة الراقم لمذا المبدأ النظري . 


۳۹1۱ 


ن (اوارل 
الشواب الداخلىة 
فى الحضاة اليونانة المنلصرة 


نتت الحروب المونانة بانتصار عسكري أتاح تفتح الحضارة 
الونانىة الكلاسيكىة . ويبدو التطور طبيسا نا نحن الذين 
نستقرىء البراع من خلال الهار الناضجة التي احتضنتما هذه البرام أملا ووعداً . وكان من شأن 
انتصار الفرس » لو فيض فم الانتصار » ان جمد هذا التطور › لا بفعل تعسلف يلجا إلنه 
خلفاء كورش عن قصد وعد » بل محرد ارتباط الاغريق باماراطورية واسمة الأرجاء 
محكما سد اجنبي » وبفعل الصعوبات البدبة التي كان من الطبيعي ان يوجدها وضع لا يقوى 
النوناني على تحمله . ويكفي » للاقتناع بهذا الرأي “ ان ننظر الى مصير البونان الآسيوية خلال 
بعان سنة تقريما خضعت فما للامراطورية الفارسىة التى فتحتما في منتصف القرن السادس. 
فهي قد كانت ٠‏ حتى هذا التاريخ ٠‏ مركز الحضارة البونائية امش" ؛ وحافظت بعده ؛ في 
المرحلة الاولى ؛ على بعض المحسوية والازدهار › أقله في بعض أجزاما . ولكن ما لبثت انوارها 
أن انطفأت » بعد ورتا التي معا الفرس بكل شدة . وسصبح من الحتم علا ان تنتظر 
الاسكندر حت تنمض من الضربات الق كلت هاا حىنذاك . وما كانت البونان الأوروبية 
لتعرف مصیرا آخر » لو انا غلبت على امرها في سلامين وبلاتما . فإذا كانت » على الرغم من 
حريتما » قد مزقت نفسما بنفسما بفعل جزع كياناما المتحاسدة ؛ فكيف نتخيل مسا كانت 
ستسيبه السبطرة الأجنبة فما من هزات وأضرار وتقتىل . 

أما وقد نحت البونان من خطر الاستعباد › فانما استعادت وحدة نطاقما العنصري “ غداة 
الانتصارات الاسمة التي أحرزتا في الحرب المبدية الثانية . فانتزعت من الضغظ الفارسي القسم 
الساحلي الآهل بواطنيما في آسيا الصغرى . وعاضدت هؤلاء في أسواق البحر الأسود وأتاحت 
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مندو-حة الحضارة البوائية 


هم التوصل الى نوع من الاتفاق على الأقسل مع سكان روسيا الجنوبية الأصلبين . وساندت 
انتصار الزعماء المصريين على الملك الفارسي > إذ ان انكسار المصريين ل نم مصر من ا تبقى 
مستاقلة عمل ومن ان تفتح ابابا للتجار والرحالة البوان . اما في المتوسط الغريي فم يتدخل 
اغريق النوان تفسها بقوة السلاح ٤‏ ولكن المستعمرات الؤسسة في المد السابق قد ترفقت؛ على 
الاججال » الى اباد خطر الاعداء عنما . فرة المستبدون في سيراكوزا هجوم السامبين 
القر طا ان على صقلا مد السنة ۰ وهجوم الاترورين ) الاتروسك Ktrusques‏ ) بعد ذلك 
بزمن قصير في كمبانيا . واستطاعت مرسيليا ان تؤسس أسواقا تجارية جديدة في سواحل غالبا 
واسبانا ٤‏ أو ان تعد تأسيس القدية منها . فحافظت الجضارة البونانية في كل مكان» ان هي 
تتوسم بعد ذلك » على أم ما بلغته وحصتلته » وأبعدت عنه الخطر الاجني المدام . واستعادت 
فی کل مکان حريتحركاتما واستطاعت ني القرن الخامس؛ان تتطور وفاقا لسنة مصيرها الخاص . 


مخل* مصير الشعب البوناني ٠‏ بابعاد الخطر الأجنبي؛ من الشوائب الداخلية. 
فبعد أف ترك الاغريق وشؤونم “ نسوا أنهم مدينون الى اتحادم 
بانتصار اتهم في الحرب الميدية الثانية . وبرهن السبارطيون الذين تسلموا » باتفاق الرأي » زمام 
القادة العلا في الدونان البلقانبة » عن عزوفمم او عجزم عن اسار الانتصارات التي قادوا 
الما > سضدمة للخير العام . فوقعت الوثبة الجسورة التي تقاعسوا عنما ٠‏ في سيا الصغرى ومصر 
SNS E OG‏ . أما في صقلا وابطاليا 
الجنوبة “ فإن سرا كوز زا٤‏ بعد ان خاضت المعركة الماسمة ؛ | تتوان قل عن متابعة السار 
فىہا سحان دعاها الواجب الى ذلك . 


الحربة والتسلط 


بيد ان هاتين المدينتين » أثينا وسيراكوزاء إن‌ها أعطتا درسا في العمل ال حاهد وكرستا له 
خيرة قواها ٠‏ فإن غيرتهها عى لطر الجاعي ام تكن مازهة ومجردة عن الغاية . فيها ‏ مجر ما 
وراء ها المدن التي يستم وما الصراع ٠‏ وبتيطرر المدن المستعبدة؛ وبساندة تلك التي مدد مها 
الاجنبي ٭ انما استہدفتا معا تحت ادارتی) لا بل ٤‏ قریا٤‏ تحت امرتا. فاسستا امبراطوریات 
ونزعتا دانا الى بسط المزيد من السطرة علبما. فحلت محل السبطرة الأجنبية الزات سطرة 
اخرى هي يونانبة ولا شك في ذلك ولکنما تنثاقل ويصعب تحماما وما بعد بوم ٤‏ بعد اتف 
ان غلبت صفة التلقائية على الالتفاف الأول العام 

وحاولت مدن عديدة ٤‏ على نطاق |كثر تراضعا » ان تحقتق لنفعتما الخاصة ما حاو لاا 
وسراکوزا على نطاق واسم . فاليلافات حول الحدود ؛ والاحقاد بين الجيران والحسد الي 
انتہت أحسانا الى تصمم على التدمير » كل ذلك ا يكن جديداً في العا اليوناني . . وام توصل 
الخطر المشثرك نفسه احبانا لتق هذه المشاعر » فما عسى الال ان تكون بعد ان زال هذا 
الخطر . لقد حلا الج" لمنافسات لا يكن التكفير عنما . 
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اسشيدفت المدن ألوثائية جيم »> كبيرة كانت أم صفيرة ٤‏ مثلد أعلى واحداً» هو الرية . 
ولكنہا فرت هذه الحرية» في آن واحد » کاستقلال شخمي تام يفنت هد الاتعاد الذي > 
رلاء ٠‏ للضمت لسسد أجلي “ وكحتى في التصرف بوحي اسقادها وني ارواء غليل آطهاعا من 
مدن ونائىة E‏ احد الو رخن الونانيين فها بعد » ما يلي : « لا أدري كيف ان 
الباوبونيزيين » وهم اكش الناس ميلا الى حماة هائثة انسائية ء كانوا في الماضي دون غيرم قلعا 
ذه اشرات ؛ ولکنہم ٤‏ کا يقول « اوريبید » خاضمون أبدا للاع__ال الشاقة والرمح في 
يدم » . وأفضل تعليل في نظري هو ام وون كلهم السبطرة والاستقلال ٤‏ حتى انم لا 
بنقطعون ن التعارك بعنف في سبيل النفوذ» . ولا يصح" هذا التفسير في البالوبوئيزيين سب٠‏ 
بل فی كافة الاغريت ايضا . « فاستمواء النفوذ والاستقلال » » اي هذه الرغبة في امتلاك ما نريد 
إن حرم منه افير » هو احدى اليزات الرئيسية في سياسة المدن اليونانية ٤‏ واحدى اليذات الي 
طعت الى حل بيد حضارة هذه المدن ني القرنين الخامس والرابع. 
كانت النلسحة الحثومة حروبا متمددة دامة . فملذ مستمل القرن 
الخامس حت السنة ۳۳۸ » قضت ايلا اكار من ٠٠١‏ سنة في 
المرب من أصل مائة وأربم وستيل» أي اكثر من سنتين من أصل ثلاث . وام تعرف ٤‏ خلال هذه 
المدة » فترة سم تعدآت العشر سلوات 1 

لا شك ني أن مشل اثینا قد يېدو خاصا ومفرطا اذ انما ٤‏ تسام قمادة الصراع ضد الفرس “ 
ربتأسيس امبداطوريتما “ قد تعرضت لشت الخصومات واضطرت لقع الانتفاضات . ولكننا 
نرى ٠‏ اذا ما ادنا الدور الساسي بعين الاعتبار؛ ان هنالك نزعة عامة ماثلة على الاقل . اجل؛ 
لست هنالك بعد حروب تفرص على المدينة تعبئة جميع امكاناتما البشرية والادية ء فالممارك لا 
تحص عادة في فصل الامطار “ وكثيرا ما يقتصر الجهود الاثيني على تسليح مسين مر كبا سرا 
تقر وارساها لمدة اشير الى السحر . ولکن هذا الود المحدود تسه يودي عملا مم ذلك الى 
تجسد هذه الطاقة وتدميرها البطيء أو السريع › بفعل المخصصات القي نح الى عشرة لاف محار 
تقر دبا دسحبون من نطاقات علهم المنتج , 

تقوم هنا اذن عقبة كأداء في سبيل النمو الطلبيعي لحضارة ا تكن الطبيعة سبخية عليما ٠‏ عل 
کل حال . فقد کرس الاغريتى التقاتل فبا بيهم قسطا كيرا من القوى التي توصاوا الى تأمين 
اسشخدامما ادر . ودفعوا بذلك ثن الاستقلال الذي ما كانوا » لولاه“ ليحققوا امكانام الكامنة , 
ولکن هذا اللمن نفسه قد حال دون تحشقما كلما او دون تحقيقم ا على النيحو الضروري لتلةين 
الانسانىة درسا فكريا وفنا اى من ذاك الذي لقنوها اباه , 

ا كان الحرب هذا المر كر المام في حباة الاغريق ؛ 
اصبيحمن الواجب علبنا انئتصور ما كانتعليه حينذ اك 
و كف تخاض وما هي النتائج الي أدث السا : 


سعالة الحرب حالة ملبيعية 


المررب الاسالب التسار ٻالار راح 
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جب الا نغالي في ما جر اله من حسائر بالارواح . فل يكن بمكنة أية دوك يونانية ان تخوض 
هذه الحروب الطويلة لو ان هذه الخسائر بلغت ٠‏ بالنسبة السكان > الخسائر التي تبلغها الحروب 

المعاصرة . ولس مره ذلك الى فهدان لات التقتل ۶اذ ان القثل محد السيف أو باسلحة الرشتى» 
ولو كان بطىثا » ليس بالضرورة علبة محدودة . فالسبب الرئيسي انما هو مفموم المعركة وكىفية 
خوضها من جبة »> وعجز الدولة٤من‏ جة اخرى › عن تجنيد كل الطاقات البشرية التي تستطيع 
نظریا ان تتصرف ہا . 

ولكن يجب استثناء الحرب البحرية . فالرجال الذن بخاطرون فيما محياتيم أوفر عدداً على 
وجه العموم “ لان البحارة > وم بالدرجة الاولى جذافون لا عدة لمم ٤‏ مجندون من الطبقات 
الاجقاعية الدنيا . ثم ان الم ركب الحربي المعتمد في هذه الحرب مركب ذو ثلاثة صفوف من 
الجاذيف ممخر السحر برشافة > وقد زود في مقدمته « بمهاز » برونزي محاول البحارة بواسطته 

ی کت اعدا رادا ما حل دلت و رکب ال ر کب العرر ی ا0 ا ررارن غا 
لديم ولا امل عندم سوى التعلتق بالحطام العائم. واذا قدر مم الننجاة من القتل بضرباتالجاذيف؛ 
بتر كهم لمصيرم كل من الماربين على غير هدى المغلوبين على انفسهم > والمنتصرين الذين يعنون ؛ 
أول ما يعنون > برفاقهم الاحباء والاموات . واذا ما هبت ربح هوجاء »> كثيراً ما تحدث 
الكارثة حتى للاسطول المنتصر الذي تتعطل مراكبه وتتحطم مجاذيفه وينهك بحارته فيذهب 
طعمة للعناصر الثائرة . فالرب المحرية والحالة هذه اقتل من الحرب البريّة . 

٠‏ طلة الشطر الاكبر من هذا العهد» ووفاقا لسنة المعتقدات الدينبة والشرف ال مربي کا مشت 
علبه خصوص) الدولة المسكرية الاولى ٤‏ لاكىديون ٠‏ نظر الاغريتق الى المرب نظرمم الى 
المباراة. لا ریب تي ان تصادم جشان متواجمين صفوفا متعددة على جتان متواز تین يسفر عن 
ضحايا كثبرة بفعل عناد المتحاربين وشجاعتهم التي تشيد بها الكتابات المدفنية والخطب . 

ولكن ما ان تخرق الجبهة وختلتوزيم ال منود المشةر كين في المع ركة حتى بوتي الغلوب‌هاربا؛ 
بيغا لا حاول المنتصر مطاردثه. فعلى المنتصر الباق في ساحة المعركة واجبات اكثر الحاحا من 
استهار النصر استاراً عسكريا سريعا : عله ان بشكر للآمة نصرتهم وان بقوم نحو الاموات 
بالواجسات الاخيرة . فكا ان المصارع الرباضي الفائز يكرس تاجه للإله > كذلك يعبر الجيش 
المنصور عن شكرائه بالاناشد وتقدم الضحبة وجم اسلحة العدو افتخارا بالغلىة > ومجم 
جشث موتاه وحتفل بجنائزم احتفالا يلق بنمايتهم البطولبة . وعلى العدو “ اذا سامت يته > 
ان مخضم لك الآ لمة ویعترف بکسرته ویلتس هدنة لجسم موتاه واستلاهم 

ولکن هذه‌الاسالیب غير ذات فعالىة . فاطاربرن بلجأون الى اقرب مركز حصن يستطيعون 
الدخول اله ويتجمعون فيه ويستعبدون قوام إسمولة) لا مها وان الوسائل التقنيةفي ذاك العهد 
لا تسمح بفرض حصار قوي وان أقل سور يرقف افضل الجيوش طيلة اشر كاملة . ويعتمد 


۳۵٥ 


المحاصر عبلنا على المحاعة بثوع خاص ١‏ عندما لا جد خونة يسامونه قسما من السور . أجل قد 
تستنفد مؤن المجاصّر › ولكن مؤنه تسلنفد ايشا » ولا جال للاستعاضة عنما محصلة غزر 
الارياف اجاورة . وتلتشر الاوبئة بن الجنود المعسكرن في المواء الطلق . ويقترب فصل الامطار 
أو تشتى النجدات طريقما الى العدو . فستوجب رفم الحصار » اذا كان قد فرص > وبجب العودة 
على البدء في السنة التالبة . 

ضح ان حريا على هذا الغرار لست على الاججال دامية جداً . اما ما شذ ماعن هذه 
الوتيرة وتمل في قلب المعاصربن ؛ فمرده الى ظروف محاصة . من ذلك ان الاثيشين منوا بلحكبة 
ني صقلما في السنة ٠۳‏ ) » لان الجيش الذي قادوه حتى سيراكوزا ل يتمكن من الأزول الى البحر 
للعودة الى البونان . ومن ذلك ايضا ؛ في السنة ۷۱ ۰ ان ارپائة مواطن سبارطي من أصل 
سبعائة مجند» ومن أصل ألمي رجل باقين على قد الحياة» قد استماتوا باجمعهم في لو كارا شنا مهم 
بالشرف الةومي الذي محظر علبهم المرب والاستسلام . 

ہد ان ولات جذرية سبتى وطرأت على المرب الونائية في لو كارا وحتى قبل ذلك في 
السنة ٠۲٠‏ في يلون سحيث أفي ألف هوبليت أثيني من اصل سبعة آ لاف . وتزداد هسه 
التحولات وضوحا مستمراً في القرن الرابم الى ان تصرح إلزامية في ايام فبلبوس المقدوفي وابنه 
الاسكندر يوع شاص . فيضمحل إد ذاك التقد بالمصطاحات النقليدية أمام ال بة في فتاليسة 
تؤ من النليجة . فتشبت انار رة المرنة تفر قما على تصادم جمتين متواجمتين ؛ وتفشي أسبانا 
الى التطويتق ؛ أي الى تدمير قسم من اليش اللكسور فى ارش متك وفة . ثم ارد الفرء ان 
الماربين بعنف ويقضون علبيم ا عونم عل الأقل من جم "ملم . واعشمدت فما به الألبات 
الضمة المتقنة التي استخدمما دو تيس السرا دوزي لارل مرة ضد الق فلاح ن فاناحت فتن 
ثم في الأسوار بلقض منما الما مون . 

استهدفت المعارك الإرية منذ ذاك التاريخ لا اثيات الآفر ق عل المدو فجسب ٠‏ بل اف اء 
قواته امئلمة ايشا > فكانت النابيجة ان مني المغاو بون كار بالار وام أفدم مما ف اسايق 
ففي خير وديا مثلا تمسر الأئمذمون + وان عددم عشرة الف تقر ] + ألف قت لى وألفي 
أسير + مم ألم لم محماوا عبء المعركة المقمل . ولأكن امرب ٠‏ بتر هما الى ادم حاسم عمل 
أسحد طرفي الأزاع تحت رحمة الطارف الآخر + قد امحث بالفمل تفه بالغة الرعة : ل وش 
شمران مثلا على الاعمال الجر بية مم أثينا » وسنة على الامال الإربية مع طلبة + تى اتلام 
فلوس ٩‏ بعد انتصاره الناطلف في» یر وشا ٩‏ فر ض سلتلته عل الو تار پأسرها , ولدلا 
جوز القول ٩‏ بعد کل مساب ٤‏ ان حل عسککر ية ملفر د٤‏ فی سرب هې ادي مراسحلپا) قد 


دۈ دى باللسة لاحر دپ جوع اى خسار ادر فاس 


المي اسر ا ۰ 2 ذلك ¢ ال یک من الدمار والویلات الفنل.مة ۰ 
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عرف القدماء و طلبقوا قانو ةا رقشى بنقل السادة المطلقة الى الاسر 
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بمجرد انتصاره . وحن قام الخطباء الاشىنون يناقشون فملبوس وإزعمون التساز بان واقع 
الاحتلال والحتى الشرعي بالملكىة › ل تنطل مغالطتهم على احد . وليس هذاالتمييز» اقلته فيا 
يعو د للأرض > بقدم العهد في حةوتق الشعوب المعمول بها حال . غير ان الملكية في التاريخ 
القدم تتعدى الارش نفسما : فا نتم يمدو السعد بمجرد انتصاره ويصبح له التق بالتمرف 
المطلتى بالاشخاص و الممتلات المادية في البلاد التي محتلها ؛ ممكنته التقشبل والمدم والحجز 
والاستېلاك والبسح عل هواه . ومن حقه المسررع تقريض الابلة واحراقپسا دو نما عدر أو 
حبجة ٤‏ ولا بحدر به ان بحارم سوي الممتلكات المقدسة لان الآ بعاقون الكافرن .اما الكائنات 
الشر ية ٩‏ فمن سقه الممترف به ٤‏ ناریا > ان پفنہما دو نما یز بین جلس رجلس وبین سن وسن ۰ 
بيد ان فتلاة مدل هدا التفتل الذي لا بجر آي مغم توول دون الاقدام علیه . ولکن استمباد 
ا لمعاو بان مار رة أقل شذوذا سلما وجو د تجار يلحقون با جوش ویشترون الاسلاب ۰ با فيا 
الاسلاب اشر ية » ويو مون نقلما الى اسواتى خاصة . ويعني هذا العمل بوضوح ايضا ٤‏ من حيث 
ادأ » ن الناصر الال على كل ما استطاع الاستيلاء عليه من اشخاص واشياء . 


أا Lk‏ فادرا ما لی قائرن اطر ب هذا معد افیر ه . فا لمدن الممتوحة عدوة ؛ بعد مشاومة 
داو دل او غر ت صدر الاسر ن a clh‏ اا الار وب المادية ٤‏ و ان عددها 
لیس پالہدد الار . ولكن هذاالقارن واقم قاذم ٤‏ ویکفي ان بلجا البه احد المحارہان حق 
حتدي به الأافي ٠‏ عمد أولى فرسة ؛ ثأرا وانتقاما . ا لر ف E‏ بی فه 
هذا القائرن بسو رة عادية * مني په ار ف اسر یی الحر ب الذن يلخظر م الاستعاد مصار طبسعي؛ 
ولس سوي اقامة السام ls‏ ب م کر مم شر ر اس ادل الاسری؛أر لالم واصدقامم 
ار له قدا f‏ بالمال. رادا ١‏ فک ر نا بشدیڈ الاسرى الى استہر العملا حت القر ن المامنعشر ) 
ان تد ها هذه اهن A.‏ 9 ا . وغللا ات تعد طا القانر ن مفو مه المفلري شار ادود 
و تفه العمل الاسم مدا ٤‏ تې قف لى مدی الويلات التي سبتم ا ا لر ب في العام اليو تاي 
الكلاسن . 

ہا ان اجار الى ارقي ف ای سن العرو لا مى خسار کار اسا مم انه دعو ض 
امو ب ن ها شه ولا l.‏ عن ال سز ف لاماج للا وشدان المد العامة العتدة , اما 
امام فالقسم الا تما يبر ترفرا ٤‏ رب ان ا ن الم البافي القر بان الواجب تقديه 
للالمة الد ترب من اهاه la‏ بع م Ay ٤‏ الود والدعاوة . وبادراً ما تې الدر دپ 
بار بح من الو عة الالة وان تصن م ار فة رة مللا إلا بقعادة الاستكدر ٤‏ الذي تابا 
e‏ ارال فار لاا اسر زت الاتتمنان تام الاتآر 
تاک الثر رات قبل + آمل ما مته من هذه الانتسار ات انا ا« ميلاعت تامين الانفاق على 
سود شما ال م مراطلاوه ٩۲‏ دون ان رقوهوا الى جاتب ال ية باي عمل مأجور ٠‏ ولم 


تہ تلم ا ٤ WA‏ راه ت سپا رة او ¢ ان سو ھ ل( A4‏ ¢ عل لر f‏ 2 ہو س 
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حرب فرضته علا واستوفته طلة خمسة عشر سنة تريب . اجل › قد ااحت ما قونما “من ية 
ثانة ٤‏ تأسيس امير اطورية غل“ تغزانتما وأثرت تجار تما . ولكن هذه الامبراطورية م تعمر طويلاً. 

اما الاراضي الق تاها المدو فتعاني الأمر”بن . وليس نصيب الارباف ؛ على الممعيد المادي؛ 
سوی ب امحاصيل أو اتلافما وحطم الاشجار المممرة وتدمير الابنية . اما في المدن > حيث 
بلتحىء الفلاحون وراء التحصينات ؛ تتاف الاربثة والحرمانات بالسكان ¢ ھی ولو ام تعر ضوا 
في النهاية هجوم الحاصرين . ثم ما هي المدينة البونانية التي ام تنقلب عابم الحرب في بوم من الابام 
با تری ۲ فقد اضطرت سبارطة نفسما ؛ التي طا لما تباهمت بانا تنقل الحرب الى الملدان الامندة 
وان اسوارها الوحسدة مهي صدور اناما ٤‏ ان ترضى صاغرة ؛ بعد هرية لو کارا ٩‏ بان جت اح 
لطيييون اريافما الخصبة حيث يحرث الصماليك اراضي مواطنيما . ولذلك يكن تلخص ماساة 
السونان الكبرى إا ا تستطم ٠‏ بسب الاعال الحربىة المتسعررة ؛ تأمين الاستةرار 
اهانیء لشلا-حہما ۰ 


كان فلاحو المونان ؛ من جبة ثائية ٤‏ #وام شارب ها ٩‏ اقلته في الجیو شس 
البرية . فقد حافئل جيش المشاة ؛ ا سيت و رايا ء على مانته جلك 
المعارك التي احتلما في العهد القد م . وكان المويليت أبدا الجندي الخالي في هذا الجيش ٠‏ ممند > 
بصورة خاصة › من طبقة المالكان الصغار الذين بزاولون بائفسهم سمراثة ارافيهم . 

لاريب في ان ميدأ الدمة السككرية لمواطن و لكل رجل يقم في مستلن > سق الأجاي؛ 
کان مقررا ومعارفا به في كل مكان . فكل رل سل البذية اذن قابل التجنيد . رال من 
الکن بالتالى ان تنظم جوش اوفر عدداً وان تشمل التعبثة النبلاء انفسهم في سال فرض ما على 
كافة الطبقات الاجتاعة . ولکن شتا من ذلك / درف ملا لس ر سوم المقالمد و رالمان 
£ الموارد الالمة . 


التجشيد ؛ مبدأً وراقم 


استازمت اللندمة احدية فى فرق امربلمت المشاة تربية عسكطرية ايف ةو عة رة 
وكائث هذه المدة » بالاضافة الى ذلك › من ثقل الوزن بحيث يصح من امروب فيه + لا بل 
من الضروري أحمانا ٤‏ ان يعاو ن اهو بات ادم شخمي › غلب ان پککون عدا ٤‏ فی مل 
اسلىحته اثناء ا مسار وفي تحضر وجات طمامه , وقد استازم کل ذلك دتا أدنى من أوق ات 


نفقات غذائه نفسما في أغلب الاحبان , وقد کان من الشر وري انقضام ع .دة عش ات من 
السنين » بعد الجر ب المدية الثانة » تى تقدم أشنا » كر المدن ديوقراطة + على اعطلاء مثل 
1 لمعه غم رها إل بہط»» في التعوبض Li j‏ ¢ اة وة 4٤‏ 2 بتید ول سلو دا ھن سات 
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وعم تحرمهم شدمتهم من ربح . ولكن دولة راحدة ل تفككر يرما التعويض على الفتيان_ 
اثناء مرحلة تمريهم الختمر على دررم المسكري المقبل ولا بالمسامة في شراء العبد المعاون > 
حتى ولا في تأمين العدة الموبليت“ إلا في حالات النطر المدام التي تضطرها الى تعبئة أڪار 
عدد من المحاربين . وانما سبارطة وحدها حلت هذه المعضلة المالسة حلا غير مباشر بأن أمنت 
لمواطشسما امتلاك الاراضي رشدمة الصعالمك ؛ بفضل فتوحامما واجمزة امنا . 

يسنج من ذلك » ان الفقير مدعو" لخدمة وطله كجذااف في الاسطول المحري أر 
كيجندي ني فرق المشاة الخفيفة مزو"د بعدة بدائية . فو لا ملك الال اللازم للحصول ؛ لا على 
الرمح والسيف فحسب ٠‏ بل على الخوذة والدرع والترس والمساءي التي هي قرام عدة اهربليت. 
وهككذا فإن طبقة سغار المالكين تقثل على العمومالطبقة الوسطى التي تقدم أوفر عدد من الجدود؛ 
الى مانب المدن مث يفضي اللشاط الاقتصادي الى امجاد طبقة من ذوي اليسار . 


امام هذا الرضم ٤‏ بر فيه بعض المعاصرين ٠‏ ولا سيا الفئيين مهم ؛ سو الحسنات 
دون غبرها . ودرج التسلم بان الاين الناعمين ملكية بمعض الاراضي بقدمون افضل الجثود. 
فمن الناسحمة الميسدية ٤‏ تجن الباة الريشة اجسامېم وتدرېم عسل التعب والأسفار الطويلة 
والعش المتقشف ؛ وتنمد خفتيم ا ا ر ا 
المسليحة الناة بالمسليعة المامة . فالذي لا ملك شيا يذو د عله لن محارب بعلف من خاطر > 
لیس بشخصه وعانلته فحسب » بل بامستلكات التي توفر له الباة في الاستقلال الاقتصادي والني 
يشدةء الما المناء الذي يبذله في سلما يرما . ومن شأن قائون الحرب واعرافا“ وهي شد 
صموبة على الريشين ملما على ‌المدنين ١‏ اث تجعل الفلاح يعي بسرعة حقيقة ما يدور حوله المرأع. 
« تدفم الارض الملاسين الى الذرد عن بلادم بةرة السلاحلان مار مقو فما تست رحة الاقرى 
لنفارس ان الاعداء يز ون البلاد و لتقم الفلاسين والصلاعبين الى فئنين ولنسأل هذه الفثة تلك 
على التوالي عن رأيها في الداع عن البلاد المنبسطة أو في التشلى عن الارياف رالحافظة على 
الاسوار .في هذه الميال... لا شك في ان الفلاسين بقار عون للدفاع عن الارش ؛ ران الصناعيين 
بقر ر ون العز وف عن الیرب رالاستمرار في عطلة تعو در ها في مناى عن المتاعب رالمحاطر » , 


من شان هذه الا فدات الى يلسا لسر فون الى 4 ان تشر اپاسامة من چ۸ن کک 
كل سمشارة مديئة لماداتها وحالتما الاجتماعبة و تقليتها أو مفاهيمما المسكرية بال الجندي لا 
تار د في مقابلته بضده . فقابل المندي بالفلاح »> والير يري العمل رالفارس بالمشاة السميين؛ 
رالا ل الف ال باي المائلة» ر الاشتصامي في الآ لات بالممناعي المتمرن . وهي بدا تجعل من هذه 
اممابلة مدا مى و راء تقل الى المسد الاد فککسینو فون بقتصر عل اعطاء سكل منعلقي ا u‏ 
کان في ابامه واقس راه:) فقط ؛ فلاحون من ذوبي الاملاك الصمر ة يقدمون القم الا كار مسن 
ابر ال اة الي كانت في غالبيتما نرعا من ١‏ المبليشيا ٠‏ المدنية . اما سبارطلة فلا ينطلبق 
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علا هذا القول > لان مواطتن پا جود مپلتهم المندية من حيث انهم لا بحرثون الارص ولا 
مأرسؤن اية مہنة الخرى على كل حال . ولكن لسبتهم تتدنی روید رویداً حتی تصبحقلة نادرة 
في الجىوش التي يطل علا امم « السٻارطبة » والتي هي في الاقم جي وش باو پو نيز ڀڌ مشسسعلة 
من فرق المدن الملىفة او التابمة التي يغلب فيم العنصر الريفي . وهذا يعني انه ام يكن باستدلاعة 
اية دولة بونانة ان تتعهد جيشا كافتا من المتمنين . ولدلك فكل الدرل مضطرة للجوء الى 
الطبقة الوسطى من مواطسا ٠‏ أي الى فلاحا الاشداء القادرين على التساح و تحمل مشاق 
الملات العسكرية والمستعدين لبذل حباتم ذوداً عن متلكاتمم و وطلهم عل السواء . 

غير ان هذه الطبقة » والحالة هذه > هي التي ميت بافدح الخسائر في الارواح ٠‏ لا بل ان 
تكرر التجشسد » بفعل تكرر الحروب › قد اعاق هؤلاء الفلاحين الصغار في اسلهار أرافيم ؛ 
لا سا وام اعحز مالسا من ان يؤملوا کفاف برهم دون ان ېدوا بو ة سواسدم وعرق 
جبینهم . فأفضت القومبة التي لا تلين في المدن المونانة “هنا ايا الى خلخلة الار ازن الاقتسادي 
والاجتاعي القصم الذي كان ءرتكزا ضارما في ازهى عېودها . 


هنالكک سلة اخری ¢ ملازمة للدهسة الءر اة عل | مار 4 Jl>‏ ۷ ي 
إغار هله الحضارة ارا اما ¦ تعدد اروپ الاهلعة ف الث , 

بيد ان الحرب الاهلية “ طيلة الشطر الاكبر من القر ن الاس )ل تضم ويلاتسا الى يلات 
الحرب مع الاجانب . فقد عرف العال البوناني باسر ه حينذاك» بعد ان مزق شر قزيق في دال 
الكثر من مدله ٤‏ هدرءاً لسا استمر نصسفب فرك قر دا ا هر تىلى لى شه الاس ا المر 5 
فې وقث توقف فہه النشامل الاستع هاري وضۇل اید المرتزقة الدن اا مک اة دوام وقان اړژ 
الازمات الاجتاعة الخطيرة ١‏ ليس تفسير ذلك » فيي القيقة » بالأمر السير . ر اسا ترح 
ان الطبقات الاجتاعة الدنىا قد عرفت مصرا اقل سحقارة » وذلك لاسباب وسائ كماما , 


الأورات الدامة 


لكن هذه الاستراحة » التي لا شك فاء تبةى قسبرة المد + اذ ان الأراعات اللاالة فى 
الدن تمود الى الظمور قببل الربع الاير من القرن الخامس . ويقو م في الاساس من هذه العودة 
المراع بين مذهبين سباسين ٤‏ حك الاقلية وس الشعب ( اولنفارشة و ديو قراعلة ) ١‏ قلا 
وترمز الب وتساند ها المدينتان المتنافستان » اثينا و سبارطة اللتان انتمبنا في رب الباو ونيز 
الواحدة ضد الالحرى وارغتا عملما كافة المدن المونانية على الائتصار هذه او تلك منمما . ولان 
النزاعات السياسية “ شأنما في القرون السالفة ٠‏ تعر ٠‏ مخطو رما واستمرارها وش رها ن 
نزاعات اجتاعية اكثر عمقا . فانصار الاوليغارشبة وانصار الديوقراطلية الما م ٠‏ اجالاء الااء 
رالفقراء . ولاسباب غير واضحة ايضا » استصعب الفقر اء حاتم من جديد فحارا بال ليلة 
والانقلابات . 

بعد ان عاد الانشقاق الداخلی الى الظہور٤‏ یعرف الى اهدوء سپیلا٤‏ لاپل ائه ازداد م م 


۳۲۰ 


الايام تأزماً وخطورة . فسيطرث الحرب في القرك الرابم سبطرة شبه دامة » لا على جدود 
المدن فیحسب ٠‏ سحبث لم تزل قامة منذ زمن بعيد » بل في داخل كل مدينة ايضا . وقد حدث 
حمنذاك ان المدينتين اللقين تلفتان الانظار ٠‏ أثينا وسبارطة؛ قد عرفتا سلما مدنا غير كامل على 
کل حال . ومن حيث ان هذا السلم قد ادت البه ظروف خاصة جدأء بحب علا الا نغرر تفسنا 
به ,اما ا لمعاو مات حول المدن الاخرى فن الوفرة محبث تكفي للدلالة على وجود نزعة عامة 
عل الاقل ولاسشمادة « مداخ الاهراء المائرة فما 

في الثلر وف المادية » تعمد الأحزاب المتخاصمة التي قد تتقاتل احبانا _ الى فرض الابماد . 
رافق الايعاد الحاو ي والفسر ي حجز متلکات وتوزيعما على المنتصرين أو بها 
لمسلحة اللزانة ااعامة. ولكن عضد الاجنبي؛ ادا یکن من عضد غیره؛ لا بد ان يتح لزب 
المغارب »> في « م من الايام » ان يستعيد السلطة . وعندما يتسم الحظ » بعرض المبعدون عا 
تخسر وه اجمتلكات خصو مم و #اولون استعادة املاكهم ايضا . وليست هذه الاستعادة بالأمر 
السار للأملاك انى انتقلت الى أيدي الأعداء أر تلك التي ل تيمم الدرلة . ولكنما “ تصبح من 
السعوبة تمان للأملاك ال يمت أو رهنت ار انتقلت الى شخص ثالث مرا أو هة مرجب 
ej A VE RE ES O O‏ 
راذا لم تتوفر الاموال للتع ريش عن الاضر ار الاصل » يمدو الرضع مستةلةا لا سيل الى الخروج 
منه سوى الهوة . واذا ما استدمت القوة ٠‏ تدرم المرب الاهلمة الى ما لا ماية ها بصورة 
سمه هة ء 
هدد الراب اذن الأملاك الموررثة عن الوالدين سحقى تلك التي لا شأن 
ها . وأفضت تفلبات ونتائج الحرب الاهلية الموضعية الى ارتفاع عدد 
البائسين الميعدين ن و لنم أر الماجزين عن أن مجدوا فيه أودم وأرد عائلامم . فانضموا الى 


لر( , افير الارراف 


عداد من أفقر تم زو ات اليوش الأجنية ومن تلتهي هم طبيعة ارض اليونان القاسية الى 
الموز والفاقة اذا ل بء ماه النسل محكة . فائلشر الفقر باستمرار » وقد زاد انتشاره ؟ وهر 
معاول ول مسا )۲ ن #طورة معدلہاٹ ا الا اة الي تضاعف حدتما تنافس الاسعزاب . 
و بانتظار ہمحر ة او وره تنشلان الممرزين م هذه الشائقة »¢ لإ بہقی امام سواد الأعظم غار 
مورد الخاطر ة حاتم تأمينا لشم و راا . 


ودا بطل مرت اة 1 رلزاف الذي ما کات الو ان لتعرفه e‏ وعلل زیلای واس م ٤مي‏ 
أ وال القرك السادس وتارر اللا له ابان “در دسا ا او و نار ٤‏ في الأساطىل خضو ا « 
اتات له الامدادات فار سة ٤‏ في السنو ات الاير ة م هله ارب ٤‏ اتساعا كبا »اذ ان 
اولك الجدافين الذن تجعاهم زبادة أجر مزيلة ينتقاون من المراكب الاثبئية الى المراكب 
اللا لمو م لسرا ف اة CED‏ مامات المرتزقة ّ أما ف ما شما با جوش الار ية ساو مانا 


۳۲۱ الشرق والبوئان القدية‎ . ١ 


القلدلة لا تسح لا پابداء رأي صر بح , غبر ان نماي الطر ب تلا أ فةرة قصير ة + الجسلة الى 
تود « المشرة آلاف » الى بلاد بابل اول م الى #واطىء الجر الأسود رالي يسرد وقائہ ما 
كالاب کسيلوفون المعروف ب « أاباسيس » . لما سن ريب أن هؤلاء المشرة لاف لسوا 
جنوداً مواطنین فدماء فقدوا مات الحاة المنقظمة . فلم بيهم من رراد المغامرات الذن 
تر کتہم باية الاعمال الحربية دون ل + 

ثم لسم الارتزاق بعد ذلك باستمرار بث يتوجب علنسا + تملا لاتلشاره المدهش ؛ ان 
لكر بامصادر المديدة التي استطلاع التزو د بالر جال منما . لا شك ف أن الابعساد السمامي مصدر 
هام من هذه المصادر . غير أن المبمدين ليوا ممم إسالين لمرنة العستكرة الى ثور ض بعض 
الصفات اللسدية . ان الاسکكندر رن السلا ۳۳۳٣‏ ر ۳۳۸ قل سك یت مر ته فر ابت ٠۰۰‏ و 
مرتزق ۲ وأقام منې ۰۰۰ ۲۵ في لمان الجديثة القي اسسا . وش دم غرم فى اة اشر 
ایشا ٤‏ في صقلبا وني ايطاليا المنوبية مثلا , ولأكن هذا د الرزل » من مرح افيا إ مذ .م 
١ ۰‏ مبمدمن الأجقاع في أو ليا فی صف اة ۳۲٣‏ سين ام الا بر بان أ حد مرفدي 
الأسككندر سيذيع فرما مرآ ادرا ن اللا وموجم ) لاطفة لمن يفاح ااا لبمدن , 
فمتضح من ذلك ان منالاٹ راقہے۔) ا ما) ذا هة کر ٤‏ هو اد اقات الوان طط ل 
الةرن الرابم . 

أضف الى ذلك ادن وجرد المر تة الكرر ين ال تمدن الول فى دة من يدقع اسر ) 
اعل او من تسم همم شېرته ان نتظروا مله ال بحاء راللام ار ن رالنمر راليمة) e‏ ن 
اعر اف سياسبة فثلة وعن وضع اقاي لیر مستقر قحس ۲ بل ان به أسمم في تعمم الريب 
ای) › لن الحرب اصبحت مككنة امال اذا ل توفر لى ا الرجال ‏ ر مما افار تدمرا 
وريا لن المرتزقة لا اون من ممم + الى مراعاة جائب المدين غير المندين مها 
كانت مجلسيتهم , 

يتضح من ذلك أن اليو نان قد غنات في أحشاما أسقادا دا المياج , فافست المنافسة ؛ 
التي لتا الشاعر الق سدم هيزيرد إشخص ايريس ۲ > الى الإمضاء الي أفست بدر رها الى 
التفتيل والتدمير . أجل ؛ فد تكون الروح اليرلائية مدينة لها بط سن رشتما المتاممة , 
ولكن الاغريق قد حرموا بسببها ٤‏ عسات السلم رالطمأئنة رالاستقرار . 

بيد ائم ٤‏ على الرلم من ذلك قد انتقارا بحضارتمم » خلال القر نين اليامس رالراب + الى 
طور النضح , فلم تماما هذه الظروف المعاكسة ؛ في ارتقاما ٠‏ بقدر ما عجلت قةر ها٠‏ 
بحرمانما من الاستقرار , 


۲۲ 


اسن رمان 


المثلالأعاى والوقائع السباسية 


لن نغالي قط في الكلام عن أمبة ال د ر لس مثا » » أي المدينة ء لأا في الأساس من 
هدهاطيشارة » لا تكون [طارها فسسب؛ بل تعطىما مز اهما الرئيسءة ايضا. فالضارة الموثانية 
الكلاسكة » مجو هر ها ؛ حشارة البولس ؛ وقد نضب لسشما سان عحزت المديلة عن التغلب 
عل العو بات السماسة الداسشيلة واتار عة ال و اتا رن ارشاء اعات مو اسما 


س سيادة المدينلسة 


المدينة هي بالضرررة دولة حصررة الرقعة . رلا أهية مده الرقعة في تحديدها, 
sS‏ . ول تأت الكتابات 
الرسمبة في بوم من الايام على ذكرء أ ثنا » أو«لاكمديون» أو « الموريةالائىنة» 
ار الم وريةه اللا كمد يرئىة » + بل اقتسرت يدا لر الأئىلين »او « اللاكمدونين «٠١‏ مدينة 
الالىلين » او « شب الأثسئان » ٠‏ « مدينة اللا كمديو نين » او د شعب اللاكمديونيين » . 
فا فوم البوناني “ اذن › اما يفرش على رسدة المواتلئين حدردا ضبقة بع الضيق . فعدد 
المراطلين المثالي » في نظر فلاسفة القرن الرابم هو عشرة لاف كح اعلى( متي ان أفلاطون 
قد سداد ب ۵۰١‏ ) > وم قد ادوا على اثينا ١‏ مسارسحة او مداورة ٤‏ انپا قد ست اکال 
من هذا المدد , فقد کتب أرسطر ؛ د لا نستطسع تکكونن مدينة من عشرة جال ٤‏ ا اف 
ع رة آلاف لا يکكوئرن مديلة يفا » . وجل ان السب الوحيد هذا التحديد هو السماح لكل 
مواطن پان یعرف شخصا کل مواطن سواه ٤‏ لا في شکل النارجي فحسب ٤‏ پل في اخلاقه 
E E‏ رمي ترا 


أسوارها دفاعا تولف الفلعة ( اكرريرلس ) مرتكرء الأشر ,. هناتري الاتصالات على 


۳ 


المديئ1 


lu cif 


اواعها ٤‏ الس اسبة والاقتمادية والفكرية . وهلا تقم سلطات الحساة الماعبة , وهنا تقوم السوق 
التجارية والمدارس والمنتديات الرياضية والمسارح الماد الرئيسية . 

ولاغلى عن مده المدينة من الناحبة المطلرية “ مم ان وحودها ل ددو فر لہعض لشوب 
الو نائية . ففي يعض المناطلق اة والناة من الونان او سى والغريىة بعش الرجال 
ا او فی قرى غير ة ٤‏ ولیس هم وی ممابد ریفة جتمعون حو ها في 
ظروف الاعياد التي هي أسواق دورية فيالوقت نةسه . ولذلك فام دعتار ون متأاخر ن٤‏ ولا نشي 
عام ذا الاعتبار . فلن يتوصل بعضمم ؛ قبل اراخر العهه الاللاسيكي » الى لعب دور 
مامي او عسکګري » عاجزن ٭ على کل حال ٤‏ عن ترك آي اثر اقتصادي او ادي حنذاك. 

بد ان هذه الحموعة السكنة ٤‏ حنی ف المدن المتطورة ؛ لست ف الظلر رف المادية مكان 
اقامة كافة المواطنين » باستشاء بعش االات الي تار رها حاجة لارقوف في وجه ثورة محسعنة 
يقوم ا السكان المخضعون » کا حدث في سبارطة مثلا او في بعض مدن المستعمرات الو نانية. 
فان نسبة كير ة من المواطنين تبقى موزعة على الاراضي المعاورة . ولكن اام من الماحيسة 
الحقوقءة ان المدينة تعام ل بامساراة المواعلنين الذين يقطلون المدينة واو لك الذين يقطذو ست 
الاراضي الحاورة . فهي ل تکتفي بأن ثثر ك للقرى الصغر ة امر ادارة شۇ و ما استقلالا ولا 
تندخل فما إلا في الحالات الخطرة وتنكا فما رعاية العبادات الحلىة ا اذا بلغت من الاشعاع 
ما يۇهلما للارتفاع الى مرتبة العبادات الرمية ٤‏ بل انا تعطي سان الارياف » ممع مراعاة 
النسبة المددية ٤‏ حتى الاشتراك بحكومة المدينة كلا باللساوي مم المدنين ؛ وحقوقا مدلية 
وسباسبة لا تختلف ٻشيء عن حقو هؤلاء , أجل قد تبرز علي بعض الغوارق التي تضر بان 
الارياف بجحب رها الى تشلتمم وعدم عن المر كر المشترك . ولكن هذه الفوارق أعجز من ان 
تئر بشيء على المساراة المظرية . 


للمدينة ؛ من حبث مفمومما + السبادة المطلقة افدرلة . 
لا تعترف » ارجا عنما ٤‏ بأي ميدأ اعلى خد" من مندوحتم] . فهي 
تقر “ لا بل تعلن يعض التمه ٠‏ انا بونانة , غير ان ائلساما الى مموعة علصرية اكار متها 
اتساعا لا يفرض علسما سوى واجبات أدبىة تاد تفقد فمالنتما سحن تعر ض مصالما الخطر . 
ولمس سوى العبادات البو ثانة الجامعة القليلة المدد ؛ كمادات او لينا ودلفي في الدرجةالأرلى»؛ 
ما توصل الى فرش احرام بعض الانظمة . ولكن نفوذ هذه الانظمة ) يتمتم دانما بقوة رادعة 
كافية » فق د أدت بعض الوادث الخطير ة الى نزاعات مسلحة ام يستطم القان ورن الديني قط 
المؤول دو نپا او منعہا . 

ان لفشل دلفي ؛ ف هذا الصدد » لمغزى كبيراً , كانت اوليسا مرثبطة مديلة باوب رز ية 
صغير ة هي « ايليس » التي فرض عليما ضعفما موقفا كما . اما المعبد الدلفي فقد قامث على 
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ادارثه عة شعوب « جاورة » او مجلس اتحادي 2 مم کانت هنالك مجالس اتحادية اخرى في 
العال البواني . ولكن مجلس دافي لم يكن أشمرها فحسب » بل اوسمما حظوة يسبب شهرة 
هتافات الغيب الصادرة عن عرافتما “ واوسعما نفوذاً بفضل القوة المسكرية التي يتمتع بها هذا 
امحلس مبدئا . وكائت البمان التي يقسمما اعضاء ا مجلس › وفاقا لصبغة قديمة ٤‏ توجب علمم ان 
يدافعوا كلهم وبكل قوام عن مصالح الإله > وتحظر « تدمير أية مدينة اتحادية وقط م المباه 
المارية في أيام الحرب وايام الس على السواء » > وتواجه امكائية شن الحرب الجاعية على كل من 
مخالف هذه الاوامر . وكان جرد اجتاع مندوبي الشعوب الاتحادية “ مرتين في السنة »> مدعاة 
لفاوضات حول المصالح المشتركة . وكان من شأن هذا التصمم الامجازي » لو اكل › ان يفضي 
الى نائج بعبدة الأثر : ومن ال جائز ان نفكر هنا بتلطيف قانون الحرب وبتحكم أعلى يتولاه 
حېاز اتحادي وحتی بتوحد تدر يحي . ولکن شيا من ذلك إ يتحقق . فقد فشبت أربسع 
« حروب مقدسة » > واحدة منها ي القرن الخامس وائنتان في القرن الرابم ٠‏ ل تختلف قط 
عن الحروب الاخرى › إذ أن الحجة الدينية المتذرع ال تخف »> كل مرة »> حقيقة تصادم 
امصالح السباسة . فدمرت مدن اتحادية وقطعت الماه عن المدن الحاصرة ؛ دون أن يعترض 
على ذلك معترض . اما ا مجلس الاتحادي نفسه فلم يوسم تنظيمه توسسعا كاف ولم يكف قط 
وفاقا لاواقع السباسي في العالل البوناني . ولم يكن في الواقم سوى أداة طبعة في ايدي السلطة 
النافدة في البونان الوسطى اولا» والتنسالنان ««مناموو 7 قل المحروب المندية “وسبارطة 
وطببة بعد ذلك » والملك المندونى احيرا , وهكذا فان الامكانات التي قد تكونت في دلفي 
N TT‏ 


من حبث ان المدينة خلة صغيرة شريعتما الانانية ومثلما الاعل الاستقلال الام“ فاا م 
ترط الا بتعدات دولة تراها متوافقة ومصلحتما » ما ا تضطرها قوٴۃ قاھرة ال تعہدات 
اخری , وعندما تری ان مصلحتہا قد تہدلت »لا تحترم اي ماق مه) كانت نصوصه قطعة 
ومه) کالت الابمان التي رافقته مغلظة . ول تختلف معاهدة الصلح > زعلا طورلاً ٤‏ عن هدنة 
قصيرة الأمد . فضي السلة ٦‏ مثلا > عقدت أثينا وسبارطة الصلح لمدة لاثين سنة » وفي السنة 
١‏ لمدة مسين سنة »> ولكنن ذلك لم ينعا من استئناف الاعمال الحربية منذ السنة >۳١‏ 
والسنة ٠٠۴‏ . وني القرن الرابع “ تمد"د فترة السا المتفتق علما وتبرز لأول مرة الصيغة« دايا » 
المنقولة عن معاهدات التحالف والمعدة لأن تصبح دارجة الاستعال ؛ ولكن لم ينخدع احد 
ذه التعمدات السريعة الزوال . فهي انا كانت احدى المعطبات المدائية للاباوماسبة البوثانة» 
بل النشجة اة لمفموم ال د بولس » نفسه 


بد ان بعض المدن كانت اعضاء في اتحادات اقلىمة لما صفة الدولة » لا صفة المحلف فشط ؛› 
بفضل أجمزتا.السساسنة الداة , لنمل الدول البدائة حينذاك التي تجمسع شعوبا كالفوسديين 


re 


والايتولين الذين لم يكن لل « برلس » عندم حبوية او وجود أيضا . ولكن الدولة السوسية › 
التي لعبت ذلك الدور الكبير في القرن الرابع » اختلفت في المحققة اختلافا بنا عن هؤلاء , 
فقد تکونت من مدن لا تقتصر على ولاية جماعسة للمصالح الدبلوماسة او العمسكرية المشتركة . 
وكان لمدرى البموسبة مؤسسات متشابهة »> ومنحت كل منها بعض القوق مواطني المدن 
الاخرى . فحققت اذن فما بسنما وحدة جوز لنا الاعتقاد أا ٠‏ لو قيض هاغو طببعي › 
لانتہت الى الانصمار : فالمنطق يقضي بشد الروابط العضوية » والانتقال على التوالي من الجسة 
الدفاعية المشتركة الى التحالف ومن التحالف الى الدولة الاتحادية ومن الدولة الاتحادية؛ بالتدرج > 
الى الدولة الواحدة . ولكننا نعلم عل البقين ان حالة على هذا الوضوح وهذه المؤاتاة ام قإرز فيغير 
مكان . ففي الاطار المغرافي الكبير الآخر > أي سبل تسالا الواسع ٤‏ ل تظمر دلائل تطور 
: مكن نحو الوحدة ؛ قبل خضوع البلاد لقىلبوس المقدوني › الا بسرعة الارق الحاطف . ولکن 
انفراد مثل الدولة الببوسبة واقع لا برقى إلبه الشك . 

لىس في الحقبقة » في هذا المثل » ما حمل على البحث عن الفوارق > لا بل انه يؤيد ما 
ری في غبر مکان . وما لا شك فسه ان الاختبار السبوسي هذا قد اعترضته القوة الاجسة 
فأوقفته : فاذا ‏ به الانتصار المقدوني الى زوال الدولة الببوسة زوالا قاوسا »> فانه قد 
أفضى ٠‏ على الأقل» الى ارتخاء روابطم| الداخلية واضعاف بل تدمير طببة “ مدينتما الرئيسة “ 
التي كانت قد نظمت هذه الدولة وأشرفت عملا على ادارتما : ولكن جرد نجاح اقتصاص 
فبلبوس والاسکندر من طسة ي ايقاف تطور انطلق انطلاقة مشجعة لدليل واضح على انف 
هذا التطور كان مصطنعا . ويبدو أن المدن البسوسىة الاخرى م اتسر رة مع الشمار الذي 
اوجدته طببة . فلو اتح للدولة البموسبة ان تعيش ٠‏ لغدت الدولة الطسة فحسب . 

مجحب في الواقع انتظار العمد التالي حتى ترضى بعض المدن » عن طريتق القسر “ بالتضحبة 
بشيء من سيادتما النظرية » التي دافعت عنما دفاعاحريصا حذرا حتى ذاك التاريع » بغية امجاد 
دول اتحادية حقيقية . ولكن هذا الال الاعلى “ الذي لن تسمح له القوة الرومانية بالتحيز 
طويلا ؛ غريب عن البونان الكلاسكىة . فمو انما أوجده اخفاق « البولس »واملته الضرورة› 
لانه بحاول بشتى طرق الحاولة تحقيتق توازن المالك الملينبة الكبرى يوضع حد نمائي للتفنت 
الاقلىمي الخاص . 


E A 
نطريا > مذ المداية وني کل مکان . وقداستمرت‎ ٤ وقد تنعت يذه السسادة‎ 
تعني قط تراخي سلطة الدولة . ومن خطل الرأي القول بغير ذلك › انطلاقا من مثل سبارطة.‎ 


المديشة والفرد 


۳۲٦ 


والاولیغارشيون ؛ في كل مكان “ هويم ؛ على الاقل » الاعجاب يساما . ولكن ذلك 
ليس سوى انتازية » او بالحري اختبار اهون الشرور . فإذا ما نظرنا الى مبادىء تنظم 
سبارطة » بدت لنا هذه المدينة » في النطاق الاجتاعي خصوصا ٠‏ ومن بعض النواحي السياسية 
ايضاء كا ل الد موقراطات الونانىة . وفى الصفة « ملساوون » التي تنعت بها مواطنيما 
برهان قاطع على ذلك . فالاولىغارشة الحقبشة تقوم على اسس اخرى . وهي لا تربط 
المواطن بالدولة مباشرة > بل تضم بينها هئات وسبطة او اطارات اجټاعة منظمة ٤‏ لىس 
الفرد فما سوى عنصر من عناصر الماعات المشكلة وفاقا للنسب » والمصونة بفضل الحافظة 
على عمادات المنو”ة الحققة او الاسطورية »“ وهذه العبادات أفضل ما يصون تقالد الجدود . 
هذه امسات الوسبطة تصطدم الدولة عندما تةرر العمل > وعندها من القوة ما مجعلا غالا 
تسبطر على الدولة نفسما . لذلك بجحب ان يتم التطور الديوقراطي على حسا ا . اجل ان هذا 
التطور بحرر المواطن من الروابط التي تقمده . ولكن المدينة ايضا تفيد منه لأا تصبح أمنع 
قوة وطلىقة في ممارسة سبادتما المباشرة الفورية على الافراد المنعزلين . حبنذاك > وحننذاك 
فقط > يقوى علد الاولىغارشين مسل نحو سارطة سق ونا علد بفضل عدام ا للاستدادء 
فبحولون انظارم الما “ لا سما وانما م تعرف قط هذه اميئات الوسبطة؛ وان الدولة فما تضع 
كل طاقتما بالتالي في خدمة الحافظة على التقالسد الاديمة التي فتحت فما الام في غير مكار ؟ 
ولكن مساندة سبارطة قد اظمرت في النماية انا عاجزة عن ايقاف التطور العام . 


تةرض المدينة ٠‏ باسم « نواميس » ٤‏ « شرائع » و «عادات » ٤‏ كتابىة او فة ٤‏ ٿسمو 
على الارادات الفردية او االات النوعبة . أما القرارات التى تعود الى هذه المبادىء فلا جوز 
ان تدعى إلا د مراسم » ١‏ وتؤنعد كافة الإتناطات ي لا تتمارص والشرائع , فقد ناء في 
الكتابة الحفورة في الترمويل على نصب لمونيداس ورفاقه : « أا المار » اذهب وق لسبارطة 
اننا متنا اطاعة منا « لنواميسما » . ويضم أفلاطون ؛ على غ سقراط المحكوم الوت ظا 
وعدوانا مناجاة « النواميس » القسسنة بتذكيره “ اذا ماحاول اهرب ٠‏ بواجبه في الخضوع 
خضوعا عى حت الى اخطاما » تحاش] لاحدارها » شأنه في تحاشي احدار ابه وامه . 
وتقوم سيادة « البولس » الداخلبة على نفوذ « النواميس » والاحترام الذي توحيه والذي لا 
حباة جماعبة ممكنة بدونه . 


لا شك من جبة ثانمة فيان « الشرائم » “ التي تسمح مموجبات المدينة » تحددها بالفعل نفسه» 
لاما تفرص على المدينة العمل بمعض القواعد او بعض الطرائق على الاقل . فعقوبة الايعاد ملا 
التي توجد ٠‏ بأسماء اخرى وبكىضمات مختلفة > في مدن غير أثينا » تحز ان يفرض على المواطن 
نفي لمدة عشر سنوات دون تقدم أي مبرر ٤‏ ودون دعوى إو منافشة > ودون اتام أو دفاع. 
وقلاة في الواقم هي المؤسسات التي تبدز ذا الوضوح سلطة المدينة البالغة على مواطنما لاما 
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ذلك اعطت لنفسما وسبلة ٤‏ محدث ان تلجا الها عملا » لتنال ٤‏ مجرد هواها أو تخوفما ٤‏ من 
رجل لا تم حتى لاعلان ذنبه . ولكن الايعاد لا جوز تقربره الا بعد اجراءات خاصة > بوقر 
القيام بها “ للضحايا المسكنة » حدا أدنى من الضمانات . وفي بعض النواحي » كذلك ؛ قد 
تتعدى مفاهيمنا العصرية للدولة المهاهم البونانية . فالمدينة التي غالبا ما تقرر حجز متلكات 
محكوم ما تجہل الاستملاك لاعتبارات تقتضما المنفعة العامة . ف « النواميس » ايضا اذن قد 
لا قاشي « البولس » احباتا . 


ولكن لا شيء > نظريا » بحظر التحوبر “ والتوسم في الشرائم . وفي سل .اعطام) المزيد 
من النفوذ » تطبم بطابع ديني او اكرامي على الاقل . ولكن الجيسع يعرفون انها في الواقم 
عمل بشري لأنہم یذ كرون واضعما المعتبرین اشخاصا حقیقیین حتی ولو تسربت الاساطیر الى 
تاريخ حباتهم ولان اعادة النظر فيا امر مكن شريطة العمل اجراءات محددة .فليس اذن؛ 
من حيث المبدأ » اي حد لنفوذ الشسرائع الذي قد يتناول جميم مطاهر المحيساة المشرية وجميع 
مراحلما واعاها » كا حدث في سبارطة حبث اخضم المواطن للدولة منذ السنة السابعة حتى 
السنة الستين . اما في غير مكان فسفى هذا النفوذ اكثر استتارا »> ويطءب للاثيشسين ان يتباهوا 
به . ولکن شرائم أشنا نفس ا - وقد عدا كليسنين لامرة الاخيرة في اواخر القرن 
السادس ‏ ثم اعد النظر فما واضبفت بعض الشرائم الجديدة الما - تناول ألف ناحبة من 
نواحي إلحاة الخاصة والحياة الجاعة على السواء . فهي تحدد الواجب ات الدينىة والمالة 
والعسكرية حبال امجحموع ا تحدد شروط الزواج الشرعي والعقود الدحارية وتربية الاولاد . 
واذا لم تواجه استملاك الممتلكات العقارية » فمحافظة على الاسلقرار الاجتاعي وتشادريا 
لاستغلاله استغلالاً ٹوريا مكنا . وكان باستطاعتما التدخل في كل الحقول الى الما دوغا 
تعر ضش لاي مدا اساسي ۰ 


فاماذا ل تفعل يا ترى ؟ هل ان الضرورة م تقض بذلك ام ان مرد ذلك الى قوة النقليد > او 
التحففل الفطين > او الاشمئزاز بتأثير الممالىة ? قلل من كل ذلك في آن واحد . اجل لقد شدد 
العقائديرن القدامى على الفكرة التي لاقت ارفع اصداما واجملما في النأبين الذي يسه توسديد 
أل بريكلىس في السنة 4۳ لىس للطات المدينة من مبرر سوى حاية المواطن من الضغط 
الداخلي والضغط الخارجي ؛ تحاول المدينة » مقابل ذلك > ااحة الفرص لتفتع شخصسته 
اقرب تا ما سف للها ا ا راا ل اوو ارق كر ال 
الاعلى للحضارة البونائىة الكلاسكة . ولکن ؟ من الذاس راوه ولى روت غامفة ب وس 
منہم کائوا مستعدن لتکیف اعماهم عليه . 


اا 


من حسن الطالع ان الظروف اتاحت » خلال وقت قصير وني بعض المدن الحظية > ترائي 
ذلك التعاون العحب بين الحموع والفرد ٠‏ النافع مذا وذاك ومباشرة تحشقه تازه . 


۳۲۸ 


وعلى الرغم من بقانه نظریا في غالب الاحبان أو من صبرورته نظریاً لسرعة ء فان هذا الل 
الاعى ثل واحدة من أن معطمات الحضارة اليوانية الكلاسىكىة التي عرفت › خلال القرون؛ 


حسوية ناشطة مستمرة . 
٣‏ - خطلوط التدظم السياسي العامة 


بدي ان تنظ المږن مثلوع جا . فسسادة المدن ؛ بالاضافة الى 
مرونة الفكر الموناني واختلاف الحالات التارحة تستازم هذه 
النلسجة . ولكن هنالك بعض المنادن العامة المشتركة أملاها الاختبار او ترلدت من تقالد 
المد القدى . 

المدينة البونانىة جممورية اول . أجل › لقد قامت اللكية في كل مكان في البداية . واذا 1 
زل قامة في البونان المقيقية ٤‏ فان وجودا |مي فحسب › وهي اقرب الى ولاية حدودة 
الصلاحات والمة ينتخب من تسند البه دوا اعتبار الى منشإه العائلي . وتقدم لنا أثينا أجسلى 
ملل على ذلك : فاللك (١‏ الفاسفس ) فما واحد من مجاس الأراكنة المشرة الذين 
و غير ذي اثر في الواقسع “ ومحري 
تعمينه بالقرعة كباقي الأراكنة وفاقا لطريقة أدخلت عليما تحويرات شتى في القرن الخامس بغىة 
المد بصورة افذة من امكابات الحاتلة والضغط . لكن سبارطة هنا ايغ) تش“ .عن القاعدة . 
ولس من أقل زاتما ان تحتفظ لکن مدی الباة پنتسبان وراثا أسرتي « الآجياس » 
و « الاریبونتس » “ ويتولى أحده ا إلشرورة نادة اليش : ن اللكىة قد ضعفت في 
سار طة نفا . وانظمة الخلافة الوراشة من التعقد بحىث على المدينة الاختار 
بن طلاب هذا المنصب الكشرين . وقد أعسد النظر بنوع خاص في ميدأ مسۇولىة اللوك حى 
کقو "اد جنوش. ونظمت رقابة على عام خلال الم العسكرية ؛ فدفعتم بعض السوابق 
الرهسة الى الامتثال محكة لتعلمات السلطات الادارية . فشتثان» في سبارطة نفسما بين؛ ملكية 
اليوم وملكبة الازمنة الغابرة . 

3 بكتب البقاء لكات الأزمنة الغابرة سوى في المناطق البعيدة عن اليونان الام “ بفعسل 
اتصاطا بالشرق الللكي » كا في قدص » ولا سيا ني الشمال من شبه ابزيرة اليوتئية “ بفعل اتصافا 
بالقبائل البلقانية البربرية > كا في الأبير ومقدونيا وتراقا . فمنالك تلعب التأثيرات الشرقية 
دورها » ولا سا الحاجة الى الوقوف في وجه منافسة الفمليقيان الساميين القوية > المقيمين ؛ م 
أيضا » ني الجربرة . وهنا > بالاضافة الى البعد عن التبار العام للتطور اليوناني »> حافر الرغبة في 
الوقوف ني وجه غروات المبران الشغبين فاللكية في الال البوناني» خلال القرن ‏ امس 
والنصف الارل من القن الراب انا هي نظام مناطتق الحدود . وما بافت الانظار ان هؤلاء 
املوك ؛ في مالي شبه ال جزبرة على الأقل ٠‏ لا بطلقون على أنفسهم ولا يبون ئي علائقهم 


المديثة والسلطة الشخصية 


۳۳۹ 


إلاغريثى ‏ بلقب « الفاسيلفس » الذي هو من خاصياتمم والدي أحيط بالة من الإجلال في 
ا لاحم الموميروسبة . ولن يعم" استعاله من جدید إلا بعد الاسكندز . فكأن مفوم الملكية 
جيلذاك اعتبر > بالاجماع » مفموما غريب عن الحضارة البونانية وميزة من ميزات الإدبرية . 


ول يقف جهل المدينة اليونانية عند الملكبة فحسب > يل تعداها الى الح الفردي وجه 
عام , أجل انما عرقت الاستبداد احبانا في العمد السابق بشمول كاف لأن نرى » في نظام 
المح هذا » مرحلة شبه طبيعية من مراحل التطور السياسي . ولكن هذه المرحلة قد دخلت 
تي التاریخ. فالاستہداد» حبها قام بفعل ظروف الوضع الداخلي » قد زال ملد أواخر القررت 
السادس . اما في غير مكان » كصقليا وايطاليا الجنوبية مشلا »> فقد استمر هذا الاستبداد بضع 
عشسرات من السنين بفضل الاسباب نفسما الق أتاحت له تم الحكم »> اي الخطر الخارجي . 
ولکن زوال هذا الاخير يسبب زواله ايضا . فبعد ان کسر القرطاجون في هىمیرا ( ٤۸۰‏ ) 
والاتروریون فی کومس ٤ ) ٤۷٤(‏ حک على عېد سلالة الدیینومینیس بالزوال في سيراكوزا . 
وقد انار بالفع لى في السنة ٠٠١‏ ؛ فعرفت المدينة الصقلبة الكبرى سيادة « النواميس » مرة 
اخرى ؛ بعد فترة من البلبلة والتشويش . فبدا الاسلبداد حينذاك ؛ وحتى السنوات الاخيرة من 
القرن انامس > وكأنه مرحلة سحبقة من تاريخ العالم البوثاني القدمم . ولكنه لن بلسث ان يعود 
الى الظور › في سيراكوزا اولا “ مم دونيس الاول الذي تسل السلطة في السنة ه٠٠‏ مستشراً 
طورة النمديد القرطاجي الذي لاح في الأفق مرة ثانية ايضا . ويتوسع الاستبداد قي القرن 
الرابع رويداً رويد بقضل الخطر المسكري اول والمتاعب الداخلية ثانب) . ولكن عودته الى 
الظمور وتوسعه انما هما من ذيول الأزمة التي تمر ا المدينة » إذ ان اموم الكلاسيكي لامدينة 
بشعارض والاستیداد تعارضا کہا : 


ف « البولس » الكلاسكسة تخشى الفر د المتفوتى الذي قد تكلفما خدماته » اذا كان له 
من تخدمات ٠‏ نا غالا جداً ني النہاية . وبقلقما كل نفوذ فردي › لاا لاتری کیف یکنا ان 
تضع له حدوداً لا بتبخطاها . لذلك فليس من احتياط لا ترى حاجة اليه > وليس من رظنة 
مہبنة في نظرها .فلا يدون اسم القائد في النذور والانصاب التذكارية الاخرى للانتصارات ؛ 
بل اسم المدينة دون غيرها . وسيره على لسان ديوستينس ما بلي : « ما كان لبخطر على بال أحد 
ان يدعو انتصار سلامين باسم تيمستوكلس لأنه عرف بانتصار الائنبين» ولا ان يدعو انتصار 
ماراتون بامم متلتیادس لانه عرف بانتصار المدينة . ولا يكن لأي رجل ني وظبفة عامة اف 
يطمئن لغده او ان ينجو من المراقبة الدقبقة في نطاق عمل . نها كان من احترام بريكليس 
لسسادة الشعب ومن مراعاته ها بكل خاوص نبة في تعامله مع الجحلس » فلم دتردد خصومه في 
ان يصموه بالاستبداد ٤‏ وقد جاء احيرا يوم قلبه الشعب فيه وحك عليه . وقد قو “ى التطور 
اللاحتق هذه النزعة . اجل أن تقدم التقسة العسكرية وتكاثر الحروب وتزايد صعوباتما قد 
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أتاحت للقواد المنتصرين مزيدا من الشعببة . فإن حرب الباوبوئيز التي ائتہت بانتصار أحاط 
إيسنذروس يشمرة ونفوذ لا مشل هما ترسم بهذا الصدد عطفة-حاسمةني تاريخ العادات والاخلاق. 
وهكذا غدا القواد منذ ذاك الحين موضوع اكرام فردي ‏ يكن لبخطر على بال . ولکن ھہذا 
الجاس الشعبي المائج يقابل في حالة المزية» او خببة الامل فقط ؛ انيار صم الأمس مم ما 
رافق هدا الانهبار من جا غضبة وهيجان . وقد نال بطلاعظمة طيبة ايبامينونداس 
وبىلوپىداس ما نال غیرها من ذلك . وليستث حباة كل من يتعاطى السباسة في أثينا سوى 
سلسلة طوبلة من الدعاوی کون فما اما مدعنا واما مدع عليه . ونادرون جداً م رجال 
الدولة المظام الذبن لم يتعرضوا للغرامة او النفي أو حتى لعقوبة الاعدام احيانا . 

لقد قىل عن هذه الظنثة اا من قبل الحسد الذي يتا كل النخبة . وي هذا القول بعض 
الحقيقة لأن الجاهير في كل زمان ومكان منقلبة متلونة متحفرة لإسقاط اولك الذين تبدو 
وکا ا م تضعم داخل المبكل إلا لتجعل منهم هدفا لذرها . وتحدر الاشارة هنا الى ان 
هذا الساوك م يكن قط وقفا على المدن الدموقراطبة حنذاك . فقد سلكته المدن الاوليغارشة 
ايضا حسث تسيء الطبقات الحا كة الظن في من يسعى وراء الظمور من اعضام ا . لقد قيل 
الكشر عن المحسد الدوقراطي او بغضاء الجاهير الطبيعية لكل من يلفت الانظار بسمو"ه عن 
المستوى العام . ولكن الجدبر بنا“ اذا کان هذا الحسد من اثر » ان نقول عله انه يوناني 
المنشاً وانه جزء لا يتجزا من سبكولوجىة « البولس » . وجب في الحقيقة ان نبحث عن اصله 
في اختبار عمود الاستبداد السابق > الذي يكفي الوقوف موقفا حذراً من الشعسات الكاسحة 
التي بستطبع من ب بتمتم بها ان يفرض سلطته الشخصة ويستبدل النواميس بارادته . فقد قدرت 

سبارطة حتى قدره الضرْر الذي أنزله بها كبرياء الوصي" بوزانباس الذي انتصر في بلاتبا؛ کا 
ان شنا لإ ثزال نشی قيام ددسدستر اتوس لايك . 


ان عودة السلطة الملكىة » ودخوفا مرة ثانىة في صمم الحضارة البونائية سدتفق حدوٹہا 
مع نباية الحضارة الكلاسكية . ا ان في هذه العودة وهنا الدخول أوضح مصداق بوط 
الحضارة الكلاسكىة وزوامما 0 


إن هذه المبادىء العامة التي اتفقت الاوليغارشبات والديوقرآطيات على الأخذ با 
قد أفضت بالضرورة الى تشابه في تنظم السلطات العامة . فليس +“ على الخصوص؛ 
من مدينة حقيقبة بدون ثلاثة أجہزة سباسبة : المعية وا جلس والقضاة المدنيون. وقد تنفارت 
الاهة العملمة النسببة لمذه الأجزة لا من حبث توزيع الكفاءات الحتلفة فحسب ٠‏ بل ٠‏ بنؤغ 
خاص ٤‏ من حسٹث الذهنية والعادات الى تسشر نشاطما . ولكشما موجودة في کل مکارن . 
ويؤيد شمو ها سوابتق راسخة في القدم:. ففي الدولة الهوميروسبة نفسما لا يقدم اللك عادة 
( وهو يوازي القضاة المدنيين بفرده )على اتخاذ أي قرار قبل الاستناس باراء مستشاريه ٤‏ وفي 
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الظروف الحامة يدعو المعية للالتئام . وقد جمل التطور اللاحتق هذه الاجيزة اڪار متانة» 
إذ ان أفضل وسطلة للحد من تجاوزات السلطة هي ف وضع السلطة تحت رقابة وسبطرة احہزة 
جماعة أذلك فان الشروط العامة لعلائقما المتمادلة قد فرضت نفسما في كل مكان . 


تقوم في الاساس جمعبة المواطنين ذات السيادة من الوجمة النظرية . وستلفت انظار الرومان 
الذبن ضعو لعادات اخرى ملاحظة تافبة ها مغزاها “ وهي ان اعضاء الجمبة البوانسة 
دشتر كون في اعباما جالسين على مقاعد خشية » أو درجات ممداّة في الارض الملحدرة . 
فتثبت المعية بذلك رمزيا » أمام ا مكتب الذي برأسا » سلطتها الارلى النافذة > ا سيخال 
لشيشرون . ولا مكنا ان نتصور في غير سبارطة الحتى القانوني المملوح لامجلس والملوك في رفع 
جلسة الجعبة اذا ما اتخذت « قرارا معوًا » . ولكن لم يعمل قط بهذا التق حينذاك . فقد 
۲ر المحکام في سبارطة والمدن الاو لىغارشة تحنب الصعوبة على مجا متها . فالجمية »> وفاقا 
للانظمة » قد تتسع لكشر أو قلبلمن الاعضاء» وقد تتعدد اجتاعاجا او تقل › وقد تفمسل فيم 
أو لا تفعل تأثرات عل من سسادتيا النظرية سادة واقعنة متفاوتة المدى . ولكن المد سلم 
ولا اعتراض عله إلا في سبارطة بفعل تشريعما القدم . 

اما الفلافات البسنة فتدور حول دخول الجعسة الذي وضعت له في المدن الاوليغارشية 
شرومل مقدة » متفاوتة جداً على كل حال . يطبب لمذه المدن مثلاً تأخير السن القانونية التي 
محا دها غبرها حوالى العشربن ٤‏ وتوجد الفوارق بان المواطنين في ما تفرضه علهم من رسوم 
منتلفة للاشتراك في الافتراع “ ويذهب بعضما أحبانا الى حرمان الذين يمارسون »> أو حتى الذين 
مار سوا ؛ مہنة او تحارة صقارة > من هذا الحى . فينتج من ذلك ان ستكولوجة الجعبة وسلوك 
اعضام‌انختافان كثيرا باختلاف ادن . يتمتع المشتركون الحاضرون مبدثا بحقوق متساوية 
دال المعمة لا سما حت ابداء الرأي . ولكن مراعاة الفوارق الاجتاعبة تجمل من هذا البداً 
حرفا مستا في المدن الاولىغارشة » ما ببرّر تباهي الأشنين بأن ديوقراطيتهم مبنية على 
« المساواة في حق الكلام » التي هي بالفعل عندم واقع راهن : 


على الرغم من هذه الفوارق > لىس شمول وجود الجعبة جرد تشايه سطحي فحمب . فاا 
هو يعني ان حتى الاشتراك في حباة المدينة السباسية حى شخصي لا يفوأض به احد : فالىونان 
الكلاسبكية نجهل النظام التمشلى ولا تدرك معنى لغير مارسة السبادة المباشرة . وليست هذه 
الحلريقة بالطريقة السملة » على الرغم من انكهاش رقمة المدينة العادية . وقد تفضي احبانا ألى 
عرد نظرية > کا حصل لامواطنين الذين اسكنتم أشنا في خلقيدونيا او في الملايسبونت 
( الدردنىل ) > حتفظة هم محقم النظري في الاشتراك في اعمال المعبة. فل مرد هذا الى قوة 
الاستمرار ? رما كان ذلك »> وللكن يجب ان نضف الى هذه القوة سبساً آلخر هو قي الاساس 
من نفوذها » أعني به المحوف من ان يقوم > بين المواطن والدولة > وسيط لا لزوم له لمن لا 
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بزعجه الحشور شخصا » او وسبط دد بالخطر استقلال المراطن وسيادته , 

لا ريب في أن البونان الكلاسىكىة تلشابه في ذلك بكشر من الحتمعات القدية ٠‏ ولا سا 
روما ؛ حبث يؤدي فقدان النظطام التمشلي الى نتائج أشد مغابرة وتناقضا . ولكن طريقة 
التصويت ؛ على تنوعما في المدن الحتلفة “ وفي المدينة الواحدة احبانا »> تكشف عن ميزة 
خاصة بالاغريتق دون غيبره . فالمعرات الرومانية تصوت بفئا ا التي تتمتم كل وأاحددة 
منپا بصوت ٤‏ دوسا نظر الى عدد الاعضاء الحاضرن ؛ ولدلك فالمساواة المعترف ا قائة بين 
الفثات كفئات ٠‏ لا بين المواطنين كأفراد . اما في المعبات الموانية فالتصويت ابد فردي 
فقط ؛ على ان ينصهر كل عضو ٠‏ عند جمم الآراء النهائي “ فيي جموع واحد . واننا لنفس هنا 
ايضا ذاك الحرص نفسه على المساراة بين المواطننين المنعزلي وذاك التصمم نفسه على حماية 
الاستقلال الفردي وتلك الخشبة نفسما من أن يقوم بين المواطنين والدولة جهاز يستطيع الد 
من القاسك المباشر المتمادل بمنها . 


قد ارز املس ؛ وهو اماز السيامي الثاني المشترك بين كافة المدن الموناذية ٤‏ اکش 
امبة ايضاً من الجعبة . فليست هذه الاخيرة > في بعض الاولبغارشيات المتطرفة ٤‏ 
سوی جہاز شكلى فحسب. اما ا مجلس فعقد اجتاعات متكررة في كل المدن ويلعب دوراً هاما 
في المدن الديوقراطبة ودوراً رئيسا في المدن الاوليغارشية من الناحتين النظرية والعملية . 

انه في كل مكان براقب نشاط القضاة المدنمين “ ويؤمن الاعمال الادارية الجارية وتنفيذ 
مقررات المجعسة؛ ويعد هذه المقررات ويوجه بالتالي سياسة المدينة. ولكن الانظمة الاوليغارشية 
تولىه > بالاضافة الى ذلك » صلاحمات قضائية واسعة في المحقلين المدني وال جناي ؛ ومممة العناية 
بامحافظة على العامة والخاصة > وهي مهمة بزيد في اتساعها غموض الكلام الذي محددها . وما 
مجعله ذا حظوة لدى هذه الالظمة ويحدو با لتوسيمع صلاحيته او بالاحرىللامتناع عن تخفضا؛ 
كونه هة استشارية حدودة العدد؛ لانه بذلك اقلتعرضا للانجرافات الطائشة» ولان تشكيل؛ 
بنوع حاص › کن ان محصر في حدود آمنة . وقد يعن اعضاؤه احانا مدى اة » ولکن 
جب ان تتوفر فيم لذلك بعض‌الشروط > لا من حيث السن والروة فحسب ٠‏ بل من حيت 
النسب اسان ايضا . وهىكذا ياح للتأثرات الاجتاعبة ولقوة التقاليد إن تلعب دورها فيه 
بمزيد من السهولة . 


بسدان الديوقراطمات؛ اذا هي خفّضت هذه الحواجز وحاولت بشنى الرسائل تشكيل 
مجلس يكون صورة مصغرة عن مموع المواطنين ؛ تشعر محاجة لان تنحاشى؛ بوجود هده اميئة 
الحدودة وصلاحاتها »> الاخطار الرئيسة العملة لسادة « دوس » ( شعب ) يعار عن آرائه 
في جمعمة مرتجلة وسريعة الزوال . فا مجلس الذي مارس صلاحماته سنة كاملة يؤمن حداً ادنی من 
الاستمرار ويدرس مسبقا في الوقت نفسه القضابا الممروضة لامناقشة او تلك التي بحب البت بها . 
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ركذا فإن الواقع يفرض على انط اجرد تسليات وتنازلات لا مناص مثا . 
لكل مدينة بونانىة “ اخيراً “ قضاا المدنىون الدبن مختلف اعم وعددم 
وطريقة وشروط تعسنمم وتوزيع الصلاحات فما بمنهم . ولکن بعض 
الخطوط مشترکة بینم فی کل کان ٤‏ ویستخلص منہا - ولیس هذا الاستخلاص بالانطباع 
الغ رار - ان القضاء موضع شبات مركزة وان ما من احتياط الا ويتخذ حياله . 

يعان القضاة لسنة واحدة فقط “وباستشناء الرؤساء العسكريين ‏ وقد تأكد هذا الاستشاء في 
اثینا - لا یعاد انتخا۔ بهم أو لا يعاد فور على الاقل ر 
ر ااا رر وا شای و للف ع ا . وقد تمشت روما 
ايضا على هذه المبادىء الحكمة . ولكن الاغريق قد ذهبوا في حذرم الى ابعد من ذلك . فلا 
يستطيم القضاة تي اي کان ان يتخذوا » مبادهة ٤»‏ قرارا هاما . ولیس سوى الضرورات 
العسكرية ما وجب ؛ حين يقودون الجيش » اعطاءم المزيد من المندوحة . ولكن دورم العملي؛ 
ني الحقل الدبلوماسي والشؤون الداخاية “ بقتصر في كل مكان على التنفيذ فقط . بخضعون في كل 
مكان لراقبة ا مجلس ولمراقية الجعية أحبانا . وم في كل مكان مسۇولون عن اعماھېم ٤‏ حتی 
اثناء ولايتہم في اغلب الاحبان ٤‏ ولكن دانما بعد نايتما . وليست الامثلة ما يعوزنا > حتی في 
المدن الاولمغارشة ء عن الاحكام القاسة الصادرة ضدم . 

ان في هذا لاك من فوارق عارضة بين اجهزة مختلافة . ان فيه لعمري دلائل على مفموم 
منطقى خاص بلمدن الونانية . فالمغموم الاكمل للقاضي ٠‏ الذي يستتبع سلطة مستقلة ملازمة > 
رومانی لا بان . وما انت امان ٤‏ ككل جاعة بشرية مصممة على العمل ؛ لستغي عن 
« طليعة » . ولکنما لم ترض قط ان تكون هذه « الطليعة » أو ان تصبح سنّدة . ولذلك فقد 
سعت دايا الى تعنب هذا الخطر المىكن . 
اذا ما اقتصرنا على النطوط الكبرى » اتضح لناان اأوجسه 
التشابه بین الاو لغارشات والديوقراطباتلا تتعدی ما ذكرنا. 
ومرد اکٹرها ٤‏ کا سيت ورأينا ني سباق هذا البحث ؛ مثل اعلى 
مشترك للاستقلال والحرية هو ٩‏ ا ىدو لنا » دف الاغريق 
الرئيسي ني العهد الكلاسبكي . وهذا يعني استقلال وحرية المدينة والمواطن على السواء . وفي 
سبمال توفير هاتين النعمتين الكبريين لامدينة والمواطن يتوجب على الجموع والفرد التضامن 
والتعاضد المتبادل . فصوا للاستقلال ٤“‏ تحتاج المدينة الى تفاني مواطنيما الفعّال الحر . وهي 
مقابل ذلك تسعى بشتى الطرق وراء توفير استقلاهم الفردي والحافظة عليه . 

بحل التناقض محل النشابه وتتسم الحفرة بين الاولغارشات والديوقراطبات حان يتوجب 
تحديد المواطن المحقىقي ؛ !ي ذاك الذي له من الحكة والحبزة والمصالح ما يكفي لمنحه حقوقه 
الساسة بك الما . هنا لعمري يمر الخط الفاصل بين النظامين . 


القضاة المدنيون 
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ترفض الديوفراطبة التفريتق بن مواطنين الجابيين ومواطنين سلببين . فالقاعدة فيا هي 
« الابزونوميا » أي المساواة أمام « الناموس » . ومن الطبيعي ان تقدم أثينا امل بقوة 
منطتی لا يتنافى مع حد ادنى من التسلم الصرورات العملية بنوح خاص . فيكفي ان يكون 
الانسان مواطتا حت يتاح له دخول المعة وحتق ابداء الرأي فيا والفوز بعضوية المجلس 
ومارسة اكثرية مهام القضاة . ولا ريب من حسث المبدأً ان هنالك بعض الشروط المالةلوظائف 
القضاء او لأهمما على الاقل . ولكن هذه الشروط يدركما العفاء ؛ فبا خص الأراكنة » منذ 
منتصف الةرن الخامس . ولس سوى أمناء الخزينة من جب ان ينتسبوا الى الطبقات الأرية 
حتى يتمكلوا من تقدم الضمانات اذا اساؤوا التمرف . اما قواد الجيش والاسطول الذين 
يتصرفون بالاعتمادات العسكرية والدبلوماسية فيكفي ان يلكوا عقارات في الاتشىك واثف 
يكون هم في الوقت نفسه ولد شرعي . ويستدل من هذا الشرط الاخير ان الغاية المتوخاة 
لست تأمين رهن احتماطا لدعوى مكنة » بل ضمان مرشحين بتمون لأمر الحافظة على ارض 
الوطن بحافز غيرتيم على عائلة واملاك غير منقولة » وكلاهما معرض جداً للخطر في ظروف 
الكوارث العسكرية: فا دف اذن توفير الرؤساء المستعدين لكل تضحية “ تهربا من اولئك الذن 
لا تشدم الى الوطن صلة العائلة والبيت . تلك هي اه الفوارق في المساواة النظرية بين كافة 
المواطنين . وبحب ان نضىف الى ذلك ان القرعة قد اعتمدت قاعدة في تعبين المستشارين والقضاة 
باستشناء اولك الذين تستازم ممتهم معارف فنرة ؛ كالرؤساء العمسكريين مثلا . ولادراك ظمور 
هذه الطريقة » مجحب ان نعود بالذا كرة الى مبررها الديني؛ کا بحب > لادراك شموهاء ان نيسح 
مكانا خاصا لكابوس التأثبرات الالبة والَسَبمة والدسسة العادية الخاتلة نفا » وكان من 
شأ نما كلما ان تقضي على المساواة التي هي محكالديوقراطىة وان فتح حققةه الديوس ۰4 


على شض ذلك “ تفرق الاولىغارشات بين الواطنين “ آخذة إعتسارات السن واللكية 
العقارية وعموع الثروة واللسب» وفاقا لطرائق متنوعة جداً ٤‏ متأار ة بهذا او ذاك من العوامل 
على حدة او بعدة عوامل في آن واحد . ولس هنالك نموذج للأوليغارشة » بل اوليغارشيات 
قد بتفاوت عدد حکامما > حتى ان بعضما قد اعتبر“في نظر المصنفين الاقدمین ولا سما ارسطو؛ 
كديوقراطمات معتدلة . ولكنما انتت كلما الى تخفيض عدد المواطنين الذين محتى مم الاشتراك 
في الح بالنسبة الى عدد المواطنين العام . وتشعر كلها » في اعماقها » بحنين دائم الى الانظمة 
القدية ء اذ كان الاشراف › بعل تهوقهم ثروة و « صلاحا» ٤‏ پبسطون حومم ٤‏ بقوة 
التقاليد والاعراف ٠‏ نفوذاً مسبطراً. وهي لا تسم إلا ما هو ضروري للنطور العام . فحيةا 
تدلت الساة الاقتصادية بعض التبدل وتوسعت بعض التوسم “ اضطرت هي للاعتراف ببعض 
ا لحقوق للثروة حتى المنقولة منها . غير أن الفقر > وهو عبب لا دواء له ٤‏ لا حرم من الوظائف 
العامة فحسب »> بل غالبا ما حول دون دخول ال ممية التي لا دور نافد هما على كل حال وهكذا 
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تك ونت المعادلة العملية « اوليغارشيون -- اغساء » التى تحو“ل الأزاعات السساسة الى منافساث 
N‏ 
٣‏ - الديوقراطية اليونانية 

من الخط الفادح ان نتصور “ انطلاقا من اولوية أثينا الفكرية والفنية في 
عہد بريكليس» ان الديوقراطبة سادت العام البونانيمنذ القرن الخامس . فما 
زالت الانظمة الاولىغارشة » حتى في ذاك العبد “ كثبرة وقوية “ لا بل انا تسطر سطرة 
امه في الوتات البدية عل الاقل > بيك ان التجر الشامل الى عرفته ٠‏ لسثرات دود فذل 
هزية اثينا في حرب الباوبونيز وبفضل نشاط سبارطة العطوف بعد انتصارها ؛ ل يدم سوى 
فترة قصيرة الأمد جداً . فلم تلبث الديوقراطة ان استقرت في اثيناء وكانت المصاعب الاولى 
في سبارطة التي اصطدمت بتصمم الحكومات»؛ حتى الاولىغارشة» على الاسنقلالء كافة لأن 
نهس الديوقراطبات الصعداء في كل مكان. 

استمر تةدم الديوقراطبات‌طبة القرن الرابع الذي هو قرن انيار سبارطة بعد انكلسارها 
نيلو كترا في السنة ۳۷١‏ » وفي الوقت نفسه قرن تسرب الديوقراطمة الى الونان الإر ية حسث 
تتو سم وسم بقعة الزيت . ويعود الفضلني وثية الديرقراطمة هذه ٤‏ قل اثثاء؛ الى طبة الي 
تنبنى الانظمة الدعوقراطبة وتعمما ف كافة ناء بموساء بعد تحررها من الاحتلال 
اللا كنديوني في السنة ۳۷۸ . وبعد معركة لو كرا ادخلت جوش ‌طىبة هذه الانظمة الى قلب 
الباوبوئيز » ني اقل القاطمات أيلية تطوراً حتى ذاك العهد . 

بيد ان التدخل المقدوني ٠‏ الذي مخطىء من يعتره خدمة جلّىللاولمغارشين؛قد اخر هذا 
التطو”ر تأخيرا لامراء فيه. فمن الحتوم على فبلبوس » في صراعه ضا المدن المونادسة التي كا 
الديوقراطيون اجمالا » ان يستميل عطف خصوممم ؛ ومن الحتوم ايضا على هؤلاءء شان كثر 
من الاغريتى الذين يؤثرون الحزبمة على الوطنية ؛ ان يستجبوا بصورة عامة لدعوته » بحث ان 
انتصاره هنااو هناك یغدو بالتالي انتصاراً هم . ولكن بالرغم من هذا الحادث العارض الذي 
افتعلته انتہازية دباوماسي وقائد واقعي الى اقصى حدود الواقعية » فان مصير الصراع الذي 
قام » منذ قرون» بين هاتين المثالستين لا يدع مالا للشك عند نهاية المد الكلاسكي. فالاسكندر 
يقم انظمة ديوقراطىة في المدن البونادية التي حررها في سما من السبطرة الفارسبة . وسبتسابق 
بعض المتنافسين > ممن سبتنازعون إرثه ٤‏ في المبادرة الى مجاملة الديوقراطين في الوبان نفسما. 
ولن يبقى للاولىغارشمين حنذاك الا انيتدبروا امرم المفعول باحاد انظمة ممتكرة كي فوا › 
وراء ستار ديوقراطي ٠‏ واقعا لحر غير ديوقراطي . 

فما هو تعليل اندفاع الديوقراطية هذا ? لقد لعبت الظروف الواقعمة دورها» واهماهبوط 
سبارطة . ولكن نظرة واحدة الى التطور الذي رمنا خملوطه الكبرى تكشف لناعن اهة 
حرپ الىلوبونير. فإن هذه الحرب»› محد ذاتما ٤‏ تفرض نفسما على التاريخ باتساعها وطول امدها. 


تقدم الديوقراطية 
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مم انها ٤‏ بشوع خاص ٤‏ كانت منطلق] لساسلة حروب القرف الراببع التي عقبتما وأتتعلى ما سام 
الندمیر فی اة مناطق العام البوناني دون استنناء . وقد ضعضعت هذه الحروب ۰“ في ڪل 
مکان ٤‏ التوازن السايق »> وحررت قوى مسلترة >٤‏ جلت نفسا فما مضى وقدارت » مندذ ذاك 
ا لحن » الخدمات التي قدمتما لامدينة . وأفقرت الطبقة الربفية المتوسطة التي كانت تدعم “ بعدد 
افرادها وثباتا » التقالىد القدية . وأبرزت أو زادت الخصومة بين الاغنباء والفقراء التي أي تكن 
من قبل سوى مظمر من مظاهر الخصومة بين النظامين التقابلين » والتي غدت البوم مظهرها 
الرئيسي . فإذا ما عرضت المشكلة على هذا الشكل بحدما» موجزة ومعتقة من 
المعنوية التقلمدية ٠‏ يتحتم والالة هذه ٤‏ تغلب الديرقراطية لاما تتفق › اكثر من منافستا “ 
بعض النزعات العمقة ال جذور » على الأقل في الحضارة البونانة ا 
الشخصبة الانسانة يستتبعان بالضرورة فكرة المساواة > کا ان المغموم المتبع للمدينة والمواطن 
بوصي منطقا بأنظمة سباسية تنح الحقوق نفسما لمع اعضاء الميئة المدنبة . وكان من الواجب؛ 
لإبقاف الدفعة الديوقراطىة “ تبديل مثل « البولس » الأعلى بالذات » وهذا ما لا يتوفتق إلبه > 
على الرغم من حدة هجياتمم » فلاسفة القرن الرابع المشمورون اجمال برغبتمم عن الديوقراطية . 
فکانت دعاو تېم ٤‏ عند سواد معاصر م ٤‏ صرخة في واد .. 


بىد ان الدموقراطبات البونانية م تسر في المنطتى الى ابعد من هذا 
حدود المكرة الديوقرا ية ر بنا ان نصما بالتناقض لا: | 
ارا د" . وقد لستم ور ن صما فص ہا حصرت في مواطنما 
دون غير م » حقوقا كان من المتوقم ان تنح ا لغيرم بمزيد من 
السخاء . أجل يبدو ي تعالىمما بعض دلائل الشمول . ولكن هذه التعالم م يتسع نطاقماء لا بل 
انها م تشمل أناسا بقيمون في اراضيما > منذ اجبال أحيانا » ويارسون ملا حياة ة المواطنين 
الدومية ,أن هذه الثغرة ٠‏ في الناحسة الانسانىة من الحضارة الموناذية الكلاسكة الق شد ا 
إلمما ألف صلة وصلة » من الخطورة بحبث لا جوز ان نشير الى وجودها جرد اشارة فقط . 


e وچ‎ I 
ال‎ i رفت وحخففت ا و‎ 


صحح ايضاً ان أثينا قد اعتمدت › حال الأجانب › حرمانا شرعيا رافق تقدمه تقدم 
الدموقراطة . ففي ارتل افر الزابم۲ فكو ضرارن باعطاء صفة المواطن لميعدي المديثن 
الاخرى وللأجانب الذبن يأتون مع عباهم العش والعمل في « الأشىك» . وحن قام کلیستین ٤‏ 
بعد ذلك “ باعادة توزيم المواطنين الطبقي “ استفاد من الظرف لتسجيل مقيمين أجانب 
عدیدین کمواطنین . ولکر ن هذ المغاماة الكرمة زالت خلال الفرن الامش ٤‏ ومعم ذلك فقد 
رقت اشنا مضافة . وعاش ھۇلاء المشسمون على اراضسا بأعداد رة وکانوا بنشاطمم علصراً 


۲ - الشرق واليونان القدية fr‏ 


ضروريا لازدهارها الاقتصادي . فاختلطوا بالمواطلين وعاشوا مثلهم على مساواة في المنة 
والثروة ٠‏ أقلله في المدينة > إذ ان الريف لا يستمومم يسبب حرمانمم من حت التملك . وتلقى 
اولاده تربية اولاد المواطنين نفسما » وني المدارس نفسما . واخضعوا للواجسات العسكرية 
والمالبة نفسما التي أخضع ها المواطنون ولم يزم عنهم “على هذا الصعيد سویرسم سنوي طفیف 
فرض علمم . وحوکموا امام الجا ؟ نفسما » ووفاقا للقانون نفسه . واشتر كوا أخيراً اشتراكا 
وثيقا بحياة المدينة الدينية والأدية . ولكن لا مكان ممم في حباة المدينة السباسية . فلا يسيم 
الاشتراك فبا إلا حصوهم على صفة المواطن » وقد مخلت أثينا بهذه الأعطبة . وفي الظروف 
العادية لا نحا اثينا إلا لبعض الأفراد مكافاة هم على بعض الخدمات ال جلثى في مختلف الحقول. 
ومن النادر جداً ان يكون المَنعح جاع . 


من أوجه التناقض ايضا ٠‏ أن تتنى أثينا » في عد متأخر ٠‏ بناء على اقتراح اوسع رجال 
الدولة الديوقراطمين نفوذاً وأشهرم ذكاء » تشريعا بتصف بنزعته العنصرية الظاهرة . فخلال 
وقت طويل- وفي غير أثينا ايضاً - حتى لن كان ابره مواطنا وأمه أجنببة ان يكون مواطناً : 
وهذه کانت حال کلیستين وحال كمون بن مبلتىادس مل . ولكن القانون الصادر في السنة 
اھ4 — 0۰( والدي اتر حه بریكليس نفسه يقصر المواطنة على الاولاد الشرعن على ان 
يكون كلا الوالدين أثينىبن . اما الاولاد الآخرون فلا يستطيعون الحصول علا إلا بقرار 
فردي لان القانون بجعل منم أنغالاً أو اجانب . وليس استصدار هذا القرار بالأمر السيل : 
فقد وجب ٠‏ بصورة خاصة > ان يفقد بريكليس اولاده الذين أنجبتممله أمم الأثبنية حق يصدر 
مرسوم بمح صفة المواطن للولد الذي انجبته له أسلباسا الميلية . 


کان بريكليس هذا نفسه منشىء الامبراطورية الأثينسة الرئيسي في 
القررن الخامس التي قضت علبها حرب البلوبونيز والتي أراد أثينّو 
القرن الرابسم “ الدين ما فتئوا بحنون الما “ إعادة انشاما . ومن النافل هنا ٤‏ ان نسب في 
محاولة رسم صورة للاستعمار الأثيني . فإن قسوته التي لا تعرف الشفقة > وتتصف بالڪر ني 
القرن الرابع ؛ وتجاوزاته الستمرة على حريات اولئك الذين تعاملهم أبداً معاملة « الرعايا » على 
الرغم من انهم بحملون اسم « الملفاء » » وعبء متطلباته المقيل في شتى الحقول » خطوط 9 
يستطبماحد ان ينكرهاء ولا ينكرها احد بالفعل . بحاول البعض العثور على خشبة الخلاص في 
ديو ستينس الذي توفق فعلاً ٤‏ في بعض نفحات خطبه الرائعة؛ الى وضع برنامج اتحاد حر تدخا 
الدول الوناسة للدفاع المشترك عن استةلاها . ولكن خطبا اخرى الخطسب نفسه تعار عن 
التأسف على سبطرة سالفة » ما محملنا على الاعتقاد بأن المشاريع في سبل تأمين المساواة بين 
المشتر كين في ا جود العام م تكن سوى مرد حيل اخيرة فرضها تهديد فبلبوس المتفام . واكثر 
عددا هم المؤرخون الذبن بحاولون ؛ دفاعا عن أثينا > الاستشماد بالأمشلة الرائعة > من فڪرية 


الديوقراطىة والاستمار 
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وفشة ؛ الق وفشر مما للحضارة الموثائىة : فشد سبق لبريكلىس ٠‏ اذا صدقث رواية لوسسديد “ إن 
قال : « أثينا مدرسة اليونان » . أجل › ولكن امعم قد تقاضى بشنى الوسائل من تلامدته 
رسوما مرتفعة . فلس بعد العبان بان : اذا كانت هنالك مدينةبونانمة توفرت ها الامكانات؛ 
بفعل قوتما ونفوذها والمبادىء نفسما التي اعتمدجا في تنظممما الداخلي » لتحطم المحواجر التي 
قسسّمت العام البوناني مدنا متعد'دة والسمو" بهذا العام الى وحدة سباسبة علما » فان هذه المدينة 
دون ريب هي أثمنا . وقد يستوي انسان البوم ميل دام الى الاعتقاد بأن الواجب كان يفرض 
على أثينا القبام بذلك » مجرد تمكنما من محاولة القيام به . ولكنه مضطر للاعتراف بأما 
تهربت من هذا الوأجب . فك كنا نتمنى التوفتى الى بادرة او بداية ‏ ولو وضيعة > تام عن 
توسع المدينة الاثينمة وانفتاحما » ولکشا لا نرى ولا نامس شيئا يذكر رازن ابقاء المقبمين 
الاجانب في ظل نظام المتأخر او قائون السنة إه) س ١ه)‏ . 


تبرز الديوقراطىة الأثىنىة » والحالة هذه “ اذا ما نظرنا إلما مفاهمنا 
العصرية » وكأنا أولىغارشة فعلة لا بيزهمساعن الأولمغارشات 
الحققة سوى انا اوسع عدداً . ولكن المغاهم العصربة لا تكوش 
قیاسا املا . والدلبل على عدم اها يتضح بتسلم كافة الحتمعات القدممة بالرق كضرورة 
طبيعبة او كواقسم أساسي . فمن حبث التحديد » بحب ان يتمتع المواطن بحريته الشخصبة . 
فكبف يكن ان يصح العبد مساويا من الناحية السباسية ہن يبقى سبّده »> و كيف كن 
تجنب هذه الفظاعة دون قلب التنظم الاجةاعي رأساً على عقب . 


الديرقراطبة السربائية 
ولدة زماہا 


اما من حبث موقفما من الاجانب ٠‏ فيجب النطر الى الديوقراطىة البونانية ¥ هي “> مم 
ما تسٽازمه من ضتى أفتى وأنانىة “ ولا غرابة بالتالی في ان تکون احدی الارلیغارشبات 
اكثر ترحيبا بهم “ اذ ان المواطنية السلبة » ل تحظ بأية مكانة في نظرها . ثم ان عظماء الاشراف 
من جېة انىة “> کانوا ابعد من ان برضوا بحصر تعطشمم للذشاط والحد ومطاځمم الزواجىة 
ووشائج قربام في حدود «البولس » الضبقة . وقد استهدف صولون ٤‏ من اسقالة الاجانب ؛ 
انماء النشاط الاقتصادي » كا استهدف كليستين ان يصر › في اة المدنبة التي فرص علا 
نظاما جديدً » علاصر معادية للنظام القدم . فحن تحررت الديوقراطية المنتصرة من نفوذ 
العائلات الارستوقراطة الكبرى » وحين أفضى الازدهار الاقتصادي الثابت الاقدام الى تكائر 
المقمين الاجانب ؛› كان من الطبسعي أن يتمد "ل سلوك الاثىلين . 

الاضافة الى ذلك ؛ء وفوق الاعتبارات الانتازية ٤‏ جب ان نفسح مجالا ثل المدينة الاعلى 
بالذات . فمجب ألا يغرب عن بالنا ان المدينة البونانية ليست اقلم المواطنين بل جموعهم . لذلك 
فسلامة حدو دها البشرية اهم من سلامة حدودها الاقليسة . ثم ان المدينة المونائىة لا تعتار 
استقلاها سلما ومۇمنا إلا اذا اقعدته على سادا . فلا هي انانة المدينة الطبيعية على 
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الصعمد الدولي التى ترتدي » بانتقا ا الى الصعيد القومي “ شكل انانية المواطنين. ومقدار! 
ارققاع قنمة حستات الو اطتنة الأدية رة ٤‏ برجب التسلك ارين ى الانتفا ا : 
ومقدار اقبال الاجانب على عاصمة الامبراطورية وعلى وسط اجه التجاري وعلى مركز اشعاع 
السا الفكرية والفنية > بزداد خطر ادخاهم في نظام المواطنية › لأن من شأن هذا .الادخال 
ان يغتمر المدينة ويقفي على صفاتما المميزة التي تجعلما هي بالذات لا غيرها . ناذا نقول اذرت 
عن صرها في دولة أرحب اتساعاً يصبح فما جيم الاغريق مواطنين والمدن ذات السيادة 
مجر“د قرى ? لو ان هذا الحم الذي نراه البوم طببعيا في خضم الوحدات القومية “ راود فڪر 
اغريقى في ذاك العهد » لرأى فبا فظاعة ما بعدها فظاعة > لأن البولس كانت في نظره المعطية 
اانا ر ااطار اطي كل اة 

فلا تناقض اذن في الديوقراطىة البونانىة التي حققت الل الاعلى الكلاسيكي باقامة 
الاراة ن تع الراطن واناد اله نضا باقصار هة المثاواة عل ويها ف وة 
تسلل الاجانب ؛ کا ان بریکلیس ۰ پقائون السنة ۱ه) - ٥١‏ ودساسته الاستعاریة ايضا › 
م يناقض عله الداخلي “ بل ا كمله على قناعة منه انه إنما يعمل على توطيده . 


e 


زل لادی 
الحياة المادية والاجتماعية 


من حسث ان البونان تجزأت سياسا الى مدن عديدة » ظہرت الياة الافتصادية والاجتاعية 
فسا مظاهر متنوعة جا . فالأسفار بحرية على العموم يسبب فقدان الطرقات . ولكن مدنا 
كشبرة نائية عن المرافىء تتصل بمذه المرافىء ويمدن داخلبة الخرى برأسطة مسالك سيثة فقط. 
لذلك » وباستثناء بعض النقاط الحظة “ لا متزج الرجال والافكار ولا 'تقايض الحاصيل إلا 
بتقدر محدود جداً. فعنصر الوحدة الفريد “ اذا ما اردنا ١‏ باي من » اكتشاف مثل هذا العنصر» 
بكون والحالة هذه سبطرة الحباة الريفية في كل مكان تقريا ٤‏ اذ أن سواد سكان البونان يميشون 
في الريف ومن الارض . اما توسع بعض المدن وتجميلا وحيوية نشاطما البحري فىجب ألا 
نكو"ن عنما صورة خادعة . 

ولكن هذه الحاة الريفية نفسما ؛ على الرغم من مائلة ظروفما العامة تربة ومناخ )اء لا 
تنخذ الاشکال نفسہا في کل مکان . 


ان في بعض المناطتى ثروات عقارية طائلة . وهذه المناطتق انا هي تلك الي 
تتميز ارضما بالخصب اقله زراعة الحبوب ٠‏ او تكش فما المراعي الي 
تسمح بتربية المواشي الكبيرة لا سيا الخيل ٠‏ أي ؛ على العموم ٠‏ المناطق السملية التي يجري فيا 
نهر دام المي تقريبا . ويتمتع الحظيون مالكو الارض بقدر من الثروة يتح فم اجراء 
الاختبارات فسا واعةاد الاسالب الزراعية الجديدة . فإلبم يعود الفضل في انلشار استعيال 
الاسمدة والمروج الصنعبة في القرن الرابع » فأففى ذلك الى تخفيض مساحات الارض البور 
وانتشار ترببة المواشي . ورسم كسينوفون في كتاب « الافتصاد » صورة مثالسة للسد النابه 


هڪبار اللاڪين 


۳1 


الذي تلقف ذهنه كل جديد وتم بفم مصال حه ويدر بحرم شؤون بيته بواسطة زوجته الي 
رغد ق علا النصائح اليرة وشؤوك اراضه الي رافق استهارها عن كشب 


ان کبار اللا کین هؤلاء لا يعملون بأيدم . فيم النخبة الاجةاعية في الارياف وحت في 
المدن ٤‏ لانم ٤‏ بقل نبلم “ مدينون باملاک لجدودم . بقضون اطبب ابامم “ بعسد 
الاستسلام لأهواء شام في المدينة > في تيم العائلى القدم المتوسط عقاراتهم . ومامثل 
الارستوقراطة القدية الاعلى في الحقبقة سوى مثلم بالات : فلا نعم هواية الټاربن الطسعسة 
والصمد والفروسىة والاطعمة الفاخرة من تقد قصائد بنذاروس »› حتی ولا مآسی وريد 
التمشلبة في متدونيا الشديدة البرد . ومن حيث انيم اشراف محليون › فانم تمون لمات القرية 
او القاطمة الصغير ة اللتين تتقدم فبمها عائلتم على غبرها واللتين ينر ابعال عباداتهها كإرث 
خاتفه هم جدودم . ويلعب اشہره نسبا واغنام ثروة واكثرم | إقداما وذ کاء دوراً هاما ف 
حباة المدينة نفسما . ولكن نفوذم حامم في دائرة اقل اتساعا . فالمال الزراعبون المرتبطون 
rt‏ مثابة زبن يتفانون بالضرورة في سببلهم . يتا بم ايضا فلاحو الجوار الاسحرار حتى ١ء‏ ولو 
ل تربطمم بهم اية رابطة قانونية . وقد یصح ان نتکل ٤‏ في بعض المناطقى المتخلفة صكشسالا 
ا واصحاب الاخاذات لان هؤلاء قد توصلوا »> عند الحاجة ؛ لاف 
مجندوا امزارعين في اقطاعاتهم لاجل المرب المخارجية او الاهلية . 


وهنالك اكثر من ارتباط اقتصادي أو امانة بي الخدمة احيانا . فليس من مكان 
قط محري فىه الاستهار على نطاق واسع بواسطة الأرقاء الموزعين فرقسا يراقبة 
رتنس للعال : لان هذه الطريقة لن يعتمدها احد قبل الرأسمالىين الرومان . ولكن الفدادية 
Se‏ 
مغادرتها . واذا كان الفداديون > في تسالب او كريت مثلا » ملك صاحب الارص » فان اصكثر 
الالات موضا هي حالة الفداديين الر مين في سبارطة . 


للدولة وحدها حت تحرر فداديساء وهي التي وضعت نظاممم وألقتېم باقطاعا ت ل نسح 
هوام قطعة الارض التي أقاموا فبا . ولا يتوجب عإبهم “ لامواطن الذي حصت به هذه 
الارض ؛ سوى فريضة عبنىة سنوية تحدد مرة واحدة » ويحتفظون بجت التصرف تصرفا كاملا 
بالفاثض من المحاصل . 
| يبدو مصيرم » من الناحية الاقتصادية ؛“ محتملا على الاقل . والدليل على ذلك ان ستة لاف 
| فدادي > في اواخر القرن الثالث > بتلكون المال الكاني لشراء حريتم من الدولة بدفع مبلغ 
يوازي › في ذاك العهد > السعر الوسطي لعبد جد . اجل هنالك واجبات اخرى تنوء عليم 
پشقلہا : الخدمات المنزلىة التي نجهل لوعيتما > و تقد الخدام لامساعدة عل مل المد ة وحق 
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الفدادمة 


تقد المشاة الخفبفي التسلح الذين برافقون المواطن في اللات المسكرية . ولكن ما صب 
حالتہم » على ما يبدو » هو التدابير الشرطية التي تتخذها سبارطة محقم : كاطلاق الرية 
للفتان السبارطيين » خلال خدمتمم العسكرية ؛ بقتل كل فدادي يتجول لبلا ؛ وكتحظير حمل 
الاسلحة علبهم . ولل المسؤولين في سبارطة كانوا يشتبون خاصة بالمسنبين الذبن استعبدوا 
من الشرن الشامن وثاروا بعد ذلك اكثر من مرة . ولكن اضطراب حمل الامن قد استمر حتى 
بعد استعادة مسلسنبا استقلا ها على بد ايبامشونداس في السنة ٤ ٠۰‏ ) ان الوك الثوريين › 
كلىومسنوس الثالث ونابيس » في سبارطة الملينبة ؛ قد لاقوا عضداً لدى الفداديين . فليس 
الفدادي > كمزارع مضطر لدفمعم فريضة غير مرهقة ؛ من تألم بنوع خاص من هذا الوضم 
وهذه القسمة »> بل الفدادي كإنسان بتزايد إحساسه ببكرامته في عا تسير فيه الفردية 
مخطوات حثيثة . 


غير ان مناطت الثروات العقارية الطائلة ٤‏ حبث تزرع الارض براسطة عمال 
زراعبین او فدادیین » لا تغطي سوی قسم ضشل من مساحة ارض الونان, 
فہنالك نظام زراعي آخر يسود البلاد بشكل ظاهر جلي › اعني به نظام الثروة العقارية المحدودة 
التي يستشمرها مالكما بالذات . نعرف هذا النظام معرفة تامة في افريقيا ولكنا نعرف انه 
يسود في غير مكان ايضا ويكو”ن بلا مراء الممل الاعلى لسواد الاغريق الاعظم . وهو نفسه تلك 
الحياة التي سعىى وراءها في القرنين الثامن والسابع من هاجر منهم الى المستعمرات المئسسة حول 
حوض البحر الابيض المتوسط . وهو نفسه الحساة عينما التي سيسعون وراء ها في الشرق > 
متاتمعين خطى الاسكندر > او ملين نداء الملوك الملسنمان . 


اما في أثينا فإن اعادة نظام الاملاك الصغيرة وحايتما فما مأثرة القرن السادس » والقترن 
الخامس هو عصره الذهي . فلا أجانب في الارياف لأن المبداً الرئيسي هناء شانه في ڪل 
النواحي » يقصر على المواطنين حتى تلك العقارات . ثم أدى توزيع الارث بين البنين الى تجزئة 
الارض . فغدا اكثر من نصف المواطنين ملكون شتىتا من قطم الارض النائة عن منزهم 
الحقىقي . وكير ما طرأت هذه التجزئة نفسا وهذا التشتت عيشسه على متلمكات الدولة 
والجاعات والمعابد . فاستطاع الفلاح بسمولة ات يوسم ملكه الخاص باستهاره ٠‏ عن طريق 
التعاقد الجر “ قطعا قريبة منه قد تبقى بائرة لولاه . 


ولكنه » على الرغم من عمل الجاهد ؛ لا بحقتى الأروة فيا . وي الماطق الجبلية يعيش 
بالثشتير حطابون وفحتامون تعودوا شظف العيش او رعاة ينتقلون بقطعا مم حبث الڪلا 
والزرع . فا مروج الجدة نادرة جد . ولا تعطي الارض الزراعية نفسما سوى انناج مدن من 
الحووب يسيب جفاف وحر الصيف الباكربن وفقدان رؤرس الاموال والنست المطرد الواحد. 
وتحول الأدوات البدائىة دون الفلاحة العشقة . وتفرض الحاجة الى الاسمدة > يسبب ندرة 
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المواشي والتفنىة المتأخرة؛ ترك الارض بوراً سنة بعد سنة وحراثة الحةول المزروعة ثلاث مرات 
في السنة “ ربعا وصغاً وخريفا > تما لا ستمرار الرطوبة فسها . ولمس مكنة الفلاح علا 
ان پیسع الحبوب ولا بوقر له فائضا انتاجيا » وبالتالي بعض الال » سوى الاشحار الملمرة 
كالتان والكرمة والزيتون . فکان عل حدوده وحرمانېم في هذه الحقول المشحرة » متابه 
زوس امذال تتم هو بفائدتبا السنوية . ولكن المال يعوزه لتحسينما »> او لتجديدها فقط > 
اذا ما عبشت بها ايدي الغزاة . ولا مطمع عنده »> من جة ثانىة »> سوى تحصبل ما هو ضروري 
ات لال بای شکل بامال زراعة الحبوب . لذلك فانه بتعنی كثبراء تعاونه عائلته التي 
تفرض علبه ظروف حیاته بان بقصرها على عدد محدود : بعص الاولاد وعبد او عندان ٤‏ لاذه 
بكر عن ادلم راغا تة اکان 

ولکنه بذلك سد نفسه؛ يشعر؛ في استقلاله » باعتزاز حلال . ويضىف النظا م الديوقراطي 
الى هذا الاعراز حبورا بولده فيه تمكنه من الاسام في ادارة الشؤون a‏ في المعة 
الشعسة وكمحالف او قاض صغير . وتغريه هذه الوظائف بنوع خاص» علا ؛ حن تحول سنه 
دون مامه بالاعمال الزراعية الشاقة » فلا برى ضيرآً إذ ذاك » في أن يسير قبل الفجر “ يقوده 
احد الأولاد على ضوء فانوس خافت » ني الطرقات الموحلة ا مؤدية الى المدينة حيث تبدا جلسات 
الجعبة واحكة في موعد مبڪر . اما نی شخوخته فيؤار العمل في املاکه على ضياع يوه 
سعبا وراء ربح بعض الدر مات . ولكله › حى في الانظمة الاخرى التي تقصه عن الحباة 
السا س فته اعرا رزه اوي تلك التي تخضعه عادانجا النفوذ الطلتقى الذي 
پنعم به اشراف واشیاء الجوار “ بعسل على هواه ٤‏ لا يتلقى الاوامر من احد» ني الارض 
الموروثة عن آبائه والمعد لاینه . وفي زمن المرب ٤‏ برتدي دون قامل › في سبل الدفاع عن 
ذویه وبته واشجاره وسصائده > عد الموبليت التي هي إرث والدي ايضاً. ولکنه يتوق 
بالسلىقة الى السلم الذي يتح له حباة تتميز باليساطة والقناعة برضى منا بأ كل شعيره المسلوق 
وبصل حدیقته وعسل قفرانه وټین وزیتون پستانه » مقصراً طهي الطه ام على ايام الاعباد 
ققط التي بتناول فيما > مع بعض الاصدقاء من جيرانه ٤‏ وجبة لتازم لم الخازي وقارورة 
فسیذ من کرومه ٤‏ متبادلاً معهم احاديث غالبا ما تسيطر عليما الساحة . ورغباته المتواضعة 
وأفراحه المتذلة وشقاوته هي التي احاطا أرسطوفانوس بشعرر فيه نضارة ندى الصباح 
وحسيس خفقان أسجنحة النحل الطائر . 


- المشایف ات 
کک هاه الحا اريف للاقتصاد يوتا سوی قاعدة صىقه ت بحداً ٤‏ 


ام الہ E‏ : ر الغ م ا السكان ف البونان 
ڌأمان غذ امم بمواردها فقط ۰ باستشاء بعض الملاطق الي اغدقت الطسعة علا السطاء ؛ او تلك 


الاقتمساد المركب : 
راء دبیح 
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التي ضؤلت فبا كثافة السكان . فلوجب علبما في املاط الالخرى استيراد المراد الغذائية من 
صقابا وايطالبا الجنوبة ومصر وشواطىء البحر الاسود الجنوبية . ولكنها اضطرت لأس 
تصدر محاضبلما الى هذه البلدان كي تسدد انان المواد المستوردة منما . فباعتما النببذ والزيت › 
وها الانتاجان الوحىدان اللذان يفيضان عن استيلاكما . باعتا مصنوعامما ايضا »> وهي 
ضرورات اساسبة فرضا علا « الفقر » شقبقما الرضيع » ا قال هيرودوتس “ وأدت الى 
نمو" اقتصاد كثر التعقمد 


فازدياد النشاط الصناعي بستازم الحاجة الى الخامات التي لا يسدها غير الاستيراد . والبسعم 
والشراء من الخارج يقتضبان اسطولا تجاريا لا تكفي موارد البونان القدية » اذا ما بلغ اة 
معسلة > لأن تمن المواد الضرورية لبنائه وصبائته . ولكن هذا الاسطول نفسه مورد اراح لأنه 
بسح لقادة المراكب القبام بدور الوسطاء والسماسرة في جميع انحاء حوض البحر المتوسط . 
ومن شأن حركة التجارة المتزايدة اخيرا ان تضاعف عمليات الصرافة ونقل الاموال وان تدفم 
الى الامام ٤‏ بالتالي ء بتجارة النقد التي تتحول الى نشاط مصرفي . 


تغلب هذا الاقتصاد الم الاقتصاد الرفى الا فى نقاط 
المراكر الاقتصادية الكارى ؛ E a‏ ريغي | ي 2 
اسا معدو دة من‌اللدان البونانية ٤‏ أي ي پعض المدن وبعض المرایء القامةفي 
1 مواقع جغرافبة متازة والآهلة بسكان عالى الممةاو كثيري التعرض 
الفاقة ساعدتهم ايضا ظروف سياسية مؤاتية . 


ترز ي هذا الحن عن ل61 برغا رأضة ال الم .وال رة :فلي شقلا تسر 
ساراکوزا قدما ني تفوقما السابق الراهن , وفي مناسبات عدة ٤‏ يتح ها نفوذها وقواها 
العسكرية » التق امنت ها الانتصارات على قرطاجة ٤‏ ادشاء امبراطررية ابعد من اس تكون 
اة فكي لدم أ خم مدا غر أن لد عل الال من تار العر لاء اوتشاعد 
امسحرة > الطوعىة تارة والقسرية اخرى ٠‏ الست سلما أو يفرضما المستبدون الدبن بوزعوں 
المواطنبة بسخاء > مستمدفين القضاء على تلاحم رعايم المعنوي » على ازدياد عدد السكان ازدياداً 
عظلما . وني ايطالبا الجثوبية ٤‏ نرى طارنتا » وان م تعرف مثل هذا النصيب » ثإدز هي ايضاً 
پروزاً انیا خدمما فيه تأخر جیراما الین يقزض بعضمم بعضا او لا بتمکنون مثلم منمقاومة 
ضغط الايطلالىين . وي البونان نفسما تصبح مراكز ازدهار الباة الاقتصادية اقل عدداً من ذى 
قبل . فلستقط خلقيس وابرتريا وامجسنا او تزول امام نمو اثينا ا مطرد , وتعيش المدن اليوانية 
الآسوية في ضيتق “ سحتى بعد ان اهت الاعمال الحربية مع الامإداطورية الفارسية بتحريرها 
وبعد ان فتبحت سا اسواقہا لتجارتا . اما کورنٹوس فتحافظ على مکانت س ا٤‏ بشضل موقعما 


الممتاز للاتحار مع صقايا وايطالىا > وبفضل توسطما بين محر اجه واليحر الغرلي لا سيا وانث 


الدو ران حول البلوبوئيز مخيف اللاحين, ولكن هذا التجمع كان جليل الفائدة لاثينا نوع خاص 


to 


اذ انا تتقدم تقدماً مطرداً يكاد لا بتوقف حتى حل الاسكندر وتلعب بلا مراء دور العامة 
الاقتصادية العام الابجي . 

يعود الفضل في هذا التقدم الى قوتما والسيادة البحرية التي 'بعترف بما او 'تفرض فرضا غداة 
الحرب المسداية الثانبة “ والى « الامبراطورية » التي تسبطر علبم سا حتى هزيتما في السنة ه٠‏ > 
و « الاتحاد » الذي اسسته في السنة ۳۷۷ والذي يدوم رما حتى السنة ۳۳۸ . في تستحلب 
من حلفا ما او رعاراها > بام « جزية » او « مساهمة » ٤‏ امدادات نقدية تغذي خزانتما بصورة 
مياشرة . تجمع الملاحين لمراكبا في كافة المدن البحرية الخاضعة ها وتحصل فيا على تسيلات 
تجارية وامشسازات حقوقدة لمواطنيما . ويساعد النفوذ الذي تنعم به على ذيوع طرائقما الفنية 
وبالتالي منتجاما الصناعبة » فيثبت الاسطول المحربي منذ ذاك الحين انه اداة دعاوة نافذة . 
تساند قو تما السباسبة نو قومما الاقتصادية > وتعاضد قوما الاقتصادية بالمقابلة نمو قوتما السياسية . 
فأثينا مدينة لازدهارها بطاقات مادية وبشرية تتح ها بناء وصبانة اسطول هو في الاساس من 
قوتها ٤‏ ا ان مكانتما التجازية تضعا في مر كز تستطيم معه القيام بالضغط وقطع بعض موارد 
التموين عن اعداما » وحتى فرض حصار شديد حوهم . فيتضح اذن ان هنالك ؛ في کلا 
الاتحاهين “ صلة وثىقة بين السباسة والاقتصاد . 

ان اثينا التي تستوردالمواد الغذائية والخاماتعلىنطاق واسع تصدر نبيذ وزيت لحقول الأتيك 
ومنتجاتما الصناعية ولا سا خزفباتا التي تكتشف الوم كستَر'هاعلى الشواطىء الممتدة من غاليه 
حتى ووسيا الجنوبية . ويغدو مرف البيره بفضل اسطوله التجاري الذي تحميه قطعاتما البحرية > 
بشہادة ابزوقراط › « سوقا تتوسط المونان ... يسل الحصول فما “ يسبب وفرة البضائم > 
على المصنوعات التي لا بمكن وجودها في غير مكان الا بصموبة وبكسات قلىلة جداً» . واذا ما 
أردنا الاقتصار على النواحي الرئيسة “ نقول ا اثينا تصدر المسكوكات ايرا . فالفضة 
المستخرجة من مناجم ال « لوريون » تسمح ها بان تضرب ٠‏ باعداد كبيرة وبربح قم “ نقوداً 
مرتفعة الميار ودقبقة الوزن تعرف الرواج في كل مكان وتطمع هي ٠‏ اقله في امبراطوريتما خلال 
القرث الخامس ؛ بان تحتكر بواسطتما النقد الدولي المتداول . 

وهكذا تكوّن » في شبه الجزبرة الاتبكىة هذه » الي لم تحبا الطبعة بأية مزية طبيعية> 
بفضل تضافر ظروف بشرية مؤاتبة جدا » مركز اقتصادي يتصف بانوع ونشاط وازدهار ) 
بعرفها مركز من قبل . ولكن هذا المر كز يتصف بامشاشة ايضا لانه تحت رحة كارئة بحرية 
- ايغوسبوتامي في السنة ه٠٠‏ - او رقابة بفرضما عدو براي - الك المقدوني فيا بعد - على 
طريق المضايق والبحر الاسود التي لا غنى عن سلامتما وحريتما لتموبن سكان المدن . 


٣‏ س امجتمعات المدنية 
يؤد اقتصاد القايضات اذن » بفضل انحصاره في مراكز ممينة ؛ الى الاقلال من اة دور 


¬ 0 


الحباة الريفىة في وع انحاء البونان . ولم تلشط الحياة المدنية الا في بعض الامكلة فقط 
دون غبرها . 

فا مدن اكثر من ان تعد ني البونان ولكنها وضعة في اكثر الاحبان . وهي تؤمن لسكان 
الارياف » في ظروف الغزو > ملجا اسوارها وقلعتما . أما في ابام السلم فلا تنشط الركة فيا الا 
ي ايام الاسواقى وال جعيات والاعياد الدينية .اذا ما حدث ان كان اميد الرئيسي خارج المدينة؛ 
تتعرض المدينة لان تحر علا . وهذا ما جرى بالفعل ل « ايليس »التي اسست في اوائل القرن 
الحامس والتي ارتبطت بها اولبيا اولا . ولكنما | تستطم ا ا کی و 
انفسېم . فكان في او لبا في اوأخر الالف الثالث » كا يقول « بوليب.» « عائلات على كفاف 
من الثروة لم يذهب احد من اعضاما » منذ جبلين او ثلائة > لحضور جعية في المدينة »> لث 
العدل تقرر احراؤه في الارياف. فيمكننا ان لستخلص ؛ من هذه الحالة النادرة جد الحاة 
امادئة » والخامدة غالا ١‏ فى غالبية المدن الصفيرة . ٤‏ 

اما في المدن الكبيرة فنعرف » على الاخص » طرازين حياقيين هما طراز سبارطة 
وطراز اثينا . 


ان سبارطة التي ادهشت الاقدمين حتى الاعجاب قد حيرتهم في الوقت 
نفسه مظرها الحقير . احل قامت فما بعض الابنية » التي شاهدها زائرون 
قلملون جداً على كل حال ؛ لانها منذ القرن الرابم ل تعد تلك المدينة المضيافة التي كانت . ولكاما 
ما كانت لتتجاوب مع الفكرة التي كو“نا الاغريق عن المدينة . فلم تتوسطما القلعة » ولم تحط 
ہا الاسوار الا في تاریخ متأخر ؛ بل كانت اشه مجموعة قرى كسيرة. 

مارس مواطنوها > من سن السابعة حتى سن الثلاثين › التدريب وال جندية > ومنل الثلاثن 
حتى الستبن » بنتمون الى قوة الاحتماط الدامة التأهب المستعدة » في اللار نفسه ٠‏ لثلبية نداء 
التعيئة > والمغروض على افرادها ايض » الا باذن استشنائي ٠‏ ان يتناولوا وجبة العشاء مع اولئك 
الذبن سبكونون رفاقم في انم اثناء الملات العسكرية . يحظر علهم كل سعي وراء الکسب › 
وكل عمل ار التمرن الريافي والعسكري . لا تضرب الدولة سوى نقود حديدية ٤‏ وجب الا 
بشتني السبارطي الحقيقي معادن ثبنة . فالفريضة العبنبة المتوجبة على الفداديينفي املا كما تكفي 
ننارا لاعالته وإعالة اسرته دون ان قوم اي تمل , 

كان من نلسجة هذا النظام المسكري والاجةاعي الصارم ان يضاعف › الى جانب فة 
« الملساوين » ودو نها “ اي الى جانب المواطلين الكاملين » فثات اخرى متدنية : الفداديون في 
الاريافى ؛ و «المشون » في اطراف الارض اللاكديونية الذين مجتمعون في مدن صفسارة 
ويتعاطون الزراعة الجرة والصناعة البدوية والتجارة » و « المتدنون » في سبارطة فسا ٤‏ ای 
الو اطدون المنعحطون والانغال والحررون وغيرم كثيرون من يتوقون الى مثل اعلى هو العودة ار 
الانضام الى طبقة المساوين , ولكن هذه العودة وهسذا الانضمام ما كا ليمنحا الا بقرار من 


الحباة في سبارطة 


EY 


السلطات › على ان يتملك المستفد مما ارضاأً منتقلة اله بالوراثة او بالزواج من وريثة غلية › 
لان الفقر الذي رش الل عد ای مغ وجوده في عداد المحظان : 
ان تعداد نتائج مثل هذا النظام > الموضوع “ وفاقا لمنطتى لا بخلو من الخطأًء بغبة توفير جود 

على مستوى عال من التدريب » لسبارطة » يؤدي بنا الى إطالة لا موجب هما . فيكفي أن نشير 
الى المظاهر الثاذة في الاة العسائلىة : العزوبة المتكاثرة وإعالة الاخوة الحرومين من الاملاك 
والفداديينني بيت البكر › والتحديد الطوعي للنسال الذي يسبب ٠‏ مع النقصان في الر-جال > 
هبوط سبارطة النهائي بعد انتصارها في حرب الباوبونيز ٤‏ واقدام الدولة على انتزاع الفتيان من 
والدم راشرافما اشر افا كلما على تربيتهم» والسلطة التي تار سما المرأة في عائلة غالبا ما يكون 
را غاب وتۇمن هي إعالتما بثر وتا او بعملما . 

لنصف الى هذه المظاهر وتبرة الجاة البومبة الواحدة . فهي توفر » في الايام الحادية » ملذات 
محدودة في نادي الرياضة وحقل الناورات وغرفة الاكل. ولا يدخل علم| التغبير بصورة عارضة 
الا رح القنص التى تحسن حصلتما “ عند المساء » اصناف وجبة العشاء . ويدخل علبها التغيير ؛ 
بنوع حاص في مواعبد ممينة » الاعياد الديئية التي حتفل ها بكل دقة وفاق) لطقوس قدية 
غريبة تنظم تعاقب قبام الجوقات بتوزين مقاطمع شعر قد , فبسبب جمودها في تقالہد تلہاهی 
هي بالابقاء عليما “ وبانقطاعما التام تةريب] عن العام الحارجي الذى لا تربطا به سوى طرقات 
سيئة او مرفأ « تجيشون » الصفير في خلج بعيد عن بحر اجه > وبتيحظير السفر الى الحارج 
على مواطنسما والاقامة فبها على الغرباء ‏ لم تستطع سبارطة الاسام شيء في وثبة 
المضارة المونائية . 

فان ما بنا ون آنا : 


هنالك منطقة واحدة في أرباف الأتىك عرفت حياة ريضة تختلف 
عن تلك التي وصفناها سابقا »> هي جبل ال « لوريون » جنوي شه 
ا جزبرة . فقد ادى استهار مناجم الرصاص الممزوج بالفضة > هنا ؛ الى تجمع شري تباينت 
استه وفاق) لنشاعل الادارة او اهماما ولوفرة العروق المعديبة المكلشفة او نضبا . 


متام رعسل ال » لورلون» 


كانت الدولة الائة »> من حبث انما تلك الامتازات “ توجرها لاسلثمرين محتفظة لنفسما 
بالفضة التي تجمع بعد معالحة المعدن الحخام . وكانت تكرس ممذا الاستهار اموالا هامة يؤمن 
الملستأجرون بواسطتما حفر الدهالز » واثان المواد وأجور الد العاملة المتشلة بالعبيد . وقد 
حدف › ترصلا هذه الغاية ٤‏ أن اسست شرکات احبانا . بىد ان بعش الرأسمالىين > من امتال 
قباس الذي لعب دور سياسا كبيراً في أثينا » بان حرب البلوو نيز » فضلوا تأجير الملتزمين 
عبیداً یعملون في المناجم لقاء اجر بومي. اما کسینوفون) فقد اقترح في کتابه حول «المداخیل» 
الاحتلائل ذا الاستهار الدولة التي کان مایا ٤‏ پفعل قدرج ا على تمص الاموال الافة 


۳۸ 


لسراء المزيد من العبيد > ان تضمن ٤‏ لا مموع قات تأجيرم للازمي الاجم فحسب » بل 
المداخمل المتزايدة بفعل توسع الاستهار الذي تفضي إلبه زيادة المد العاملة . ولكن هذا المشروع 
الغريب إم يتحقق قط . 

مكنا ان نتصور > والحالة هذه > مصير هؤلاء العبيد العاملين في المناجم باشراف ملتزم 
يسعى وراه الكسب السريم ٤‏ ولا تم لاستبقاء طاقتهم على العمل » ويدفع مم أجورآلا شك 
في انه یقدٌرها بدقة حتی لا یتأخر استہلاکما . وکانوا یعملون بأدوات بداثية في دهاليز ضبقة 
تنبرها مصابمح زيشة مدخنة . و كانوا مجمعون > حارج المنجم »> في AE‏ حقارة ٤‏ 
دون عائلامم » طمعا في تحجنب نفقات تغذية اضافية “ تحبط مم طبيعة كئيبة قضت الغازات 
الكبريتمة المتصاعدة من المعدن المذوب على كل اثر للحباة النباتىة فسا . وقد استموى المرب 
مؤلاء الاشقياء : فخلال حرب الباوبونيز؛ , استجابة لنداء الاعداء الذين احتلوا قلعة في الأتشيك 
في سيرم للقضاء على أثينا > حطتم «عشسرون ألا منهم قبود إقامتهم الجبرية وانشروا في 
الارياف التي ألقوا الرعب فما . وني هذه الاجم ايشا انفحرت ؛ بعد ذلك بزمن ؛ ثورات 
عمالىة كانت مقدمة لتلك التي ستواجما روما في صقاءا وايطالبا الجنوبىة . لذلك فإن منطقة 
اللوريون وحدها في المونان الكلاسسكىة › تتح لنا تخل ظروف اجاعرة شبسة بظروف بعض 
المناطتى الصناعية الكبرى في عالمنا المعاصر . 


ان العبيد في المدينة » اذا ما وجد العبيد ٠‏ لا جمعون باعداد كير ة فيه 
مکان واحسد ٤‏ بل م ٤‏ على العموم ٤‏ عبد مازلبون مشتتون ما 
وهناك . فالبيت الذي مخدمه عشرون عبدا تقرييا » بخرج بعظمته عن النطاق العادي . وني 
فقدان العسسد من البيوت ؛ دلبل على الفاقة القصوى . ولكن البست العادي “ لا بزيد عدد 
العبيد فيه عن الثلاثة او الاربعة» وهم نساء بنوع خاص . ويتزج هؤلاء العبيد بلحباة العامة 
ولا يماملون معاملة سيثة ودا وحود الزوجة شبه الدائم في المبت من بعض تحاوزات 
الزوج . ولس من النادر انث يئش تعلتى متبادل بين المرضعة او « المربي » وبين الولد الذي 
رافقه هذا المربي في نزهاته وعني بتربيتسه وتعلىمه . وقد تسوهل قي عقد الزواج في البيت 
الواحد بين عبد وعبدة ترب ابلا الذي لن يعرف المحرية “ على کل حال » شأنه في ذلك 
شأن والدبه . 


المبيد الدنيون في أثينا 


استخدمت الصناعة والصناعة البدوية الأرقاء ايضاً . ولكن اكير ممل وصلت إلينا 
أخباره » وهو مصنع اسلحة في ايام الحرب ٠‏ ل يتجاوز العبيد فيه مائة وعشرين عدا . وليس 
من تجمع صناعي حقبقي في اي مكان . ففقدان الآلة لا يساعد على ذلك واليد العاملة الكثيرة 
تستوجب رووس اموال ضخمة . نمثال المعمل الذي تصوره لنا اأرسوم على الآنبة هو معسل 
الصناعي المهني » كالحداد والسباك والخز“اف » الذي يعمل شخصيا مع بع العبسد. فتقم 


1 


۳4۹ 


الحا اليومية والممل الإشترك ہیں هؤلاء وبي سسده علائى لا تخلو من عاطمة السائية , 

وقا يذهب بعص الاسباد الى ابعد من ذلك »> مستوسين في ذلك خرصهم على مصلحتبم 
الحقىقة . فبعد ان يدر كوا ان هذا او ذالك من عدم سیعمل باندفاع اذا ما کان حرا علا 
وأفاد من عله إفادة شخصة » بأذنون له ان بارس » لحسابه الخاص > منة صغيرة او تجارة 
صغارة او لؤسس عائلة ويعيش « على حدة » . غار انه تتوجب على هؤلاء الحظبين › الكثيرين 
في مدينة ناشطة كأثينا > أن يدفعوا فريضة يومية لسنده . فبعبلون أنفسمم عزل عله ومجمعون 
اروة صغيرة با يفيض عن كسبهم . 

ني متل هذه الظروف > يصبح من الطبيعي ان بتدنى الحاجز الراهن القائم بين الفقراء مسن 
اإرحال الاحرار وين العسسد . ولا مز هؤلاء سوی شعر قصیر . وم لا برتدون اي لباس‌خاص؛ 
و کثبرون منهم اغريتق أقحاح ل يفرص عايهم العودية سوى ملابسات امروب . وأخذ علمم 
بعض المراقان الشكسان صر احتهم الكلامة الوقحة . وقد مام القانون من شراسة الغير وام 
رفته ان بمحد”د مخمسين جلدة العقوبات الجسدية التي يستطيع القصاة أنفسهم ان محكوم هاي 
حالة ارتكاب الجرم . واذا ما كانرا محقين في التشكي من قساوة سدم ٤‏ جار مم اللجوء الى 
بعضالمعابد وطلب عرضمم البح ؛ واذا ما اقتنع الكاهن محقبقة شكاويم > برغم السيد > 
عمل] » على القبول بهذا البسع ويمدّد احل وفادة الشاكي . فأثينا في هذا الجال ٤‏ قد سبقت 
المدن الموانبة الاخرى اسواطا بعيدة : الاخلاق فيا اكثر عذوبة والقائون نفسه أخذ لتأر 
إلاخلاق . وعلى الرغم من ذلك فان التحرر فسا لا بزال امراً ادرا » کا لا نرال اسنشنائية 
اغات بض الارن اطم وذکانهم الدبن يتوصلون الى مم روات حقيقبة في 
التحارة والاعال المصرفة ومحصلون لا على الحرية من اسمادم فحسب » بل على صفة المواطن 
من الدوله ارضا التي رؤدون يها الخدماث المالىة . 
يدخل في عداد السكان الاحرارءمن الناحبةالقائونية فة 
الاحانب المقمون والمواطون . 


ان من الات خاص: 
الاحاذب الأقىمون 


بقم الاولون فی مساکں خاصة ہم . پوجد مهم ٤‏ ذا الاسم او بغيره » في ڪافة المدن 
الواسة تقري] »> باستشناء سبارطة التي تتحرز منم » وباسشتاء بعض المدن المتأرة ذا ايضاً 
التي تعتمد على الاقتصاد الريفي دون ساره . ولکں عددم ام بتجاوز في آي مکاں ٤‏ دصو رة 
مطلقة او لسدبة » عدده في اثينا حسث يوجد منم واحد مقابل مواطن اثنین او ا كث من 
واحد ایصا ادا م ناخد ہیں الاعتبار سوى الرحال . ومر ذلك ان الشمرة الفنية والفكرية التي 
تنعم ا المدينة » بالاضافة الى نشاطما الاقتصادي » تستہوي اولئك الذي يطلبون الاستزادة من 
المعرفة والشره “ ورجال الاعمال المقدامين ٠‏ والمهني النشيطين الذن يسعوت وراء 
کسب عة 


o 


وهم يلقون في المدينة ضبافة عطوفة > دون أن يشعروا بالضعة بفعل بيز مني . واذا ما اسشئينا 
رما من القوق السا سة اراألكة قارب رار مم المشوي الشتل الذي بعرت ٤‏ فلا تيء 
ما تبقى يفرقم عن المواطنين › اذ انهم يؤدون الواجبات العسكرية والمالسسة نفسما ويتمتعون 
بتسهيلات كبيرة في مارسة عباداتهم الناصة وبحضرون › الى ذلك ٠‏ الاحتفال بإلاعباد الديئة 
الرسمبة » ويستفيدون اخيراً من حماية القانون لاشخاصم ومتلكاتمم . 

مأرسون مهنا متنوعة جداً > جرة وصلاعبة وتجارية . فليس تقريباً من فنان او اديب او 
عال پونانی غير اثیني › الا وقضی نے اثینا شطرآ هاما من حیاته قصیراً او طویلا . وبين اشر 
خطباء القرن الرابع > الذين حافظ النحويون الاسكندريون على مؤلفاتمم “٤‏ لاا خلبقة بان 
تدون في ممه عة « خطباء الأتك ¿ ؛ كثبرون من شر”فوا بلاغة امحاماة في اثينا » ك « ليزباس» 
و « ابزیا » ٤‏ کانوا اجانب مقبمین . وکانوا اجانب مقمین باکاریتہم ايشا » لا سيا ني القرن 
ارايم “ اولئك الذبن مارسوا امن الصغيرة والتجارة التفصيلية ( المهر”ق ) واولثك الذين اداروا 
مشاریم اعظم اهمية “ بحرية وحتى تجارية . مالك مصنع الاسلحة والائة وعشرن عبداً الذن 
عملوا فه کان سیراکوزيا » وبالتحدید والد الخطبب زیاس . وهکذا فان جد وازدهار اثینا 
مدينان > الى حد بعيد » لعمل الاجانب القيمين . 


a‏ أجل ان ني هذا الوضم لمغابرة للرأي العام إذ انه» في ارك الاقتصادية 
مراف ن ٠ 1 4 : EEE‏ َه e‏ ۰ 
عن الذشاط الاقتصادي الي سيم هذا الاسام الكسر ٹروة وقوأة أثينا ¢ بوي الاحانب 

امبة لا تتناسب وعددم . ولکن له مسا بارره ٤‏ دون ریب ٤‏ تفرد 
المواطنين في حقول اخرى . فهم اولاً ينعمون وحدم بحتى الملكبة العقارية الذي يقصر علبهم 
استهار الارض وما تحت الارض » الا اذا حصل المواطن الاجنبي على مثل هذا المت في ظروف 
نادرة جد . وينعمون وحدم ٠‏ ثانياً وخصوصا » بالحقوق السياسبة » وبالتالي بالكسب المنواضم 
ااسكافي لمعيشتهم الذي ترفره نجاحات الديوقراطبة لمن يارس هذه الحقوق . 


مذ القرن الخامس ٠‏ توصل بريكليس الى اقرار هذا التعويض ؛ الذي 
تتولاه الدولة › القضاة واعضاء ا مجلس ومحكفي احا م الشعبية 
والحندين . وفي اوائل القرن الرابع شمل هذا النظام اولئك الذين يشتركون في جلسات جمعية 
الشعب . وكان المدف من ذلك الساح لمواطنين الفقةراء ان بكرسوا وقتهم لحدمة المدينة وان 
رشت ر كوا في الساة العامة شأن المواطنين الدين نيهم موارده المضمونة وسواس اليزانية العائلية 
لومي . غبر ان هذا التعويض قد بقي طفة) على الدوام “ دون اجر العامل الممتاز . 

کان المھم ٤‏ على کل حال » لا ان پس وحده حاجات حياة متنوعة » بل ان پساعد على ذلك 
کدخل اضافی . ومن حسثٹ ان عدد المستفيدين منه كان مرتفه) بفعل زبادة القضاة وامحاكڪم ؛ 

اذ کان يعين ستة لاف محلف سنوبا - افضى هذا التعويض تدر الى إثناء المواطنين عن 


بتأثبر التعويض اليوءي 


۳9١ 


الامال الميشية . فشد بدا مم الاسيام في لسسير أمور الدولة اكش بساطة واسقالة من العمل 
البدوي . وقد هاج م خصوم النظام بعنف هذه الطريقة التي روا فا ١‏ على حت ٤‏ احد الاسس 
الرئيسسة للديوقراطة . ولكن ن الغاية المقصودة من انتقادام م عب ألا تحفي احدى النتائج 
المباشرة لتعمم الشعويضات : نفوة الاجانب المقيمين المزايد في صناعة اثينا وتجارجا . 


لس من سك في ان عوامل اخری قد فعلت فعاا في 
الموضوع نفسه “ لا سما استمرار الاعتبارات القدية التي 
لا تسالسيغ عملا 'بنفتذ لندمة وبأءر احد الزن او بانتظار زبون مكنفةط , فقد جاء في التأبين 
الذي يسه توسیدید الى بریکلس : « لا غضاضة في اس بع ترف الانسان بفقره “ ولكن السب 
كل العبب في التقاعس عن تحنب الفقر براسطة العمل » . وان في هذا القول لاكثر من صدى 
لاقوال هيزيود الذي عبر في « الاعمال والايا ۾ » عن رأي مائل . افليس المدف الحقىقي» في هذه 
الحالة وتلك » تقوم رأي عام لا يشجع العمل؛ وثي الواقع » اذا ما قدم لاء بصدد اثين) 
الكلاسكة ٤‏ ان القائون يعاقب من ۳ على غبره مته > فمن الامور المابتة أن دعوستين اغا 
یستہدف الط من شان خصمه “ اسشن ٤‏ حن نوه پات والديه قد تعاطوا مهنا وضعة . 
فالتقاليد القدية التي لا ترال تسر الاخلاق تبت اذن انما اقوى من الارادة الرسمبة الت تعر عنما 
عب ا وا ت انشا ان الطرر اطا هة ارا الات" 


وبفءل استمرار الاعتبارات المدية 


ان شونا كثيرة تصرف ا ذاك العد وستصرف اغرسش العد اللاحتى والرومان ايضا 
اعن ان يستخدموا في اختراع اللات وصناعتما » ممارتمم العظمة ومعارفمم العلسسة التي كان 
من شاا » في اكثر من حالة » ان تحقتى هذا الغرض بسہولة. كشرا ما يقلتل المؤرخون هذا 
الاهمال بو جود الاستعماد الذي يمن بقلل من الال “ لات بشرية وافرة العدد . ويعللونه 
ايضا بفقدان اسواق البيم الواسعة التي كان منشأنما؛ لو ترفرت » ان تزيد الطلب وتحملعلىزبادة 
الاشاج . غير انه بحب علينا » بالاضافة الى ذلك » ان نفكر المثل الائسانى الاعلى الموروث عن 
المور رز الاي الذي عل > ف لاان ن امتواال اله الله شاد المستل طز لحه 
الشخصية دون اهام لمساومة إو البحث عن الزن . 

لذلك ثری خصوم السفسطبين بثور ثائرم عندما برومم يطلبون اجرا من تلامذم» اذ ان 
تعاطي النشاط المأجور من الامور المعيبة . ولا ينجو من هذا الانتقاد سوى امالك الذي يشرف 
على استار متلكاته الخاصة . وفي المدينة يستسل الغني والفقير البطالة غير ساعبين على العموم وراء 
استهار ثروت . فتستشري عدوى مثلىا ٤‏ لا سما وان المواطنين اقلة في طبقات العال في 
المدينة > فيسبطر الاجانب المقيمون في الاوساط التجارية > اعني بهم ذوي اليسار والطبقة 
العالية . ولن يلعب مالكو المصانم المتوسطة دور الادارة في السباسة الاثينية الا بعد موت 
بريكليس والاضطراب الذي خاقته حرب الملوبونيز والذي جرف الى داخل اسوار المدينة 
الريفين الذبن هددم الغزو وافقرم . ولعل افضلل مثل لذبن لعبوا هذا الدور هو « كمون » > 


or 


ولكن السام الساخرة التي وجا اله ارسطوفائوس تعبر عن احتقار الاوايغارشيين وعدم الثقة 
بالريفيين . وني الواقم فان الطبقة الاجاعىة التي مثلم كلبون ما ليشت ان غمرها النسبان في الةرن 
الرابع . اما ديوستين > وهو ابن صناعي مشمور يلك معملين + فكان الفضل في بروزه لحاماه 
شان اكثر الرجال السماسيين في عده . فقد مضى زمن طبةة ذوي اليسار من رجال الاعال . 
وكان سريم الزوال لان نسبة المواطنين في هذه الطبقة المتوسطة قد غدت ضصفة جداً. 


نرى ؛ وال حالة هذه » ان الظروف الادبة تحالف الظروف الفنية في 
کو المشاريم الصناعىة والتجارية ۰ ومسن حىٹ ان الاستهار الزراعى 
لا يساعد على جمم التروات الطائلة » يصبح من الطببعي ان تكون هذه الثروات الطائاة 


ا ء # 
بادرة دا 0 


فقدان الثرواب الطائة 


کان « کالیاس » ٤‏ فی عہد بريكلمس ٠‏ أوفر الاثىنين ثروة : فقد بلغت ثروته ٠‏ الناشئة عن 
استهار المناجم بنوع خاص٤مائتي‏ نا من الفضة ( اي ما يوازي ١٠٠و١٠٠و١‏ فرىك في السنة 
4 ). وفي عد لاحق اعتبر نىقباس غنبا جداً من حيٹ ان دخله السنوي بلع احد عشر 
منا تقريبا بفضل العسد الالف الذدين كان جرم للتزمي الاوريون . فالاول والثاني تان كلاماء 
اذن » للصناعة المنجمية “ اي للناحبة الاقتصادية غير الزراعة الوحيدة الحرمة على سواد 
الاجانب المقيمين . وبعد هزائم حرب البلوبونيز تدنى المد الاقصى للثروات . ففي القرن الرابم 
لا ملك الاثينيون الثلاثة او الاربعة الذين اشتمروا بالثروة اكثر من خسين منا . وقد اكد 
ديوستين ٤ ٤‏ بضع سنوات قبمل السنة ٠ ٠٠١‏ و أن في اثينا ثروات توازي او تکاد توازي وع 
ثروات كافة المدن الاخرى » . اجل مجحب ان لا بنظر الى هذا التأ كيد كحققة راهنة ‏ ولكنه 
اذا کان له ما يإرره “٤‏ فلا كن ان يصح ذلك الا بالنظر محموع سكان المدينة الذبن يعيش قسم 
كبير منهم في البحبوحة واليسار الكرم . ويكفي فقر الطبقات الاجتاعية المندنية “ التي تعيش 
پومہا بالڪفاف › لان بوجد تبایتا ابت بينما وبين الاغنماء . ولكن تكديس الأروات ا يتجاوز 
حداً معقولا . 


فہل كانت هذه حال المدن الاخرى في العام البوناني # اس التماسيل الدقبخة لني قدمناها 
بصدد اشنا تغدو » بصدد‌ها ٤‏ نادرة جداً . پروی ان احد رجال المصارف في سیراکوزا ترصل 
في اوائل القرن الرابم الى احسكار الحدید ٤‏ خسان مثا » وربح في هده العملمة مائة منأا , 
من المعقول » على كل حال » ان تكةي اموال هذا الرجل لتحقبةما او ان يكون بالتالي المستفيد 
الوحيد منها . ثم ان التساهل حبال الاجانب ؛ خارج اثينا “ اقل منه في اثينا  “‏ ان الدولة 
لا تدفع اي تعويض لقاء الاشتراك في جلسات اجا f‏ او المعة . لذلك فالمواطنون اقل انصرافا 
عن الذشاط الاقتصادي ولا ينافسمم المقيمون الاجانب منافسة ذات شأن . واذا ما استشنينا 


۴۳ - الشرق والبونان القدية o‏ 


کورنٹوس ٠‏ استناداً )ا بۇ کده هیر ودوتس › - وهذا يعني اننا امام حالةٌ شاذة - فان الصناعة 
والتجارة اقل اعتبارا تي هذه المدن منها في اشنا . 

ستنتج من ذلك ان الثروات الحاصةالطائلة لم تعرف قطفي جمسم انحاءالعام الموناني الكلاسيكي. 
فهي ستہقی لزمن طویل وقفا على الشرق . ول یصعب على هیرودوتس ان بدهش مواطنیه 
بسرده اماممم اريحية ذلك الليدي الذي اعترف لكسركسيس ؛ في السنة )۸١‏ > ان ثروته 
المقدية ٤‏ دون عقاراته وعبىده “ تبلغ الفي مناً من الفضة وقرابة اربعة ملابين قطعة نقود ذهبية 
اي ما يساوي مموعه مائة ملمون فرناكف السنة ۱۹١٤‏ . فعند تفكرم بهذهالكنوز الاسطورية؛ 
وعند رؤيتېم الوك والمرازبة الفرس يدفعون الاجور المرتفعة لامرتزقة الذبن بجندومم ٠‏ وعند 
الى بلاد تفيض بالذهب . وقد اقتنع اكثر من واحد » في القرن الرابم » ان احتلال الشرق من 
شأنه ان بكون » لمعالجة الآ فات الاجتاعبة والاقتصادية التي يتأ مون منها؛ دواء انجم من ثورة 
داخلية يدفع الما الحسد » محدودة في نتائجما بفعل ضا لة الثروات النسبية التي ستتسح تقاسمما . 
وسیسېم هذا الشعور في تكون الرأي العام الذي سيرافق الاسكندر في آسيا . 

ولكن هذا الوضم يسمح ايضاً بادراك احدى الميزات الجوهرية في الحضارة البونانية 
الكلاسيكة . فان تحققاجا التي تستازم نفقات ضخمة تخضع لاشراف امجاعات دون الافراد . 
لذلك فان هذه التحققات انا تعبر عن حاجات ومقاصد الماعات دون الافراد ايضاً . 


۽ - المدن والحياة اخاصة 


يضح لنا رالالة هذه سبب الاعتدال العام في مظهر امان > اقتله فيا يتلق 
ا ا راشان 

ان اكتر المدن سكابا واكبرها واغباها على الاطلاق هي اشنا الى تكلما » على مسافة سبعة 
کاو تة اك اخری هي التو بط انيا تفا (سزار عة ٠‏ رمي رة 
سور آخر حط بشبه جررة ل « اكت » ٤‏ وتربط نن المدينتين اخيراً وتصل أثينا بالبحر 
و رانا و ا وا ی م ری ل م ا 
والجود والموارد لايثاق الصلة بين مراكزها الحوية وللدفاع عنما . فقد توصلت اثيشا 
e UE aS E e‏ 
را ورف ل ل اون ادر ها ا فل اة د واا ب 
دال العمد الكلاسكي م تسم سوى مرة واحدة تحت ضغط. المصار والحاعة بعد تدمار 
اسطو هما . وقد اعطاها هذا التصعم الدفاعي ال حبار ما اعوز اكثرية المدن الاخرى ٠‏ اعني 
الرحابة وراء الاسوار التى كرا ما تكون ضقة بسدب الحاجة الى المال» اي الرحابة الضرورية 
لراحة السكان . ولكن اثينا م تحسن قط الائتفاع هذه الرحابة . ٠‏ 


ot 


أجل ؛ ليس المكاث ما.ينقص في البيره . فالمدينة حديثة المد ٠‏ ينبت في اواسط القرن 
الحامس » وفاقا لمبادىء تنظم المدن في ذاك المد ؛ تنفيذاً خطط هندمي . وهي تحط بالمرفا 
التجاري الوحيد في اليك وأحد المرافىء الحربمة الثلاثة المعدة حول ال « اكتى » والمجيزة 
ملاجىء لامراكب ودور الصناعة البحرية . وتجاو ر الارصفة ٤‏ حيث تفرغ المراكب الآتة من 
كافة المرافىء المتوسطية البضائع على انواعما ٤‏ السقائف والمستودعات ومكاتب الجرك والصرافين 


والمصفتى( البؤرصة ) . وتتد الى الوراء المدينة نفسما التي يتالف الشطر الاكار بن سكا نما من 
أُجانب ينتمون الى كل التابعيات ويتكامون كل اللغات . ومجد البحارة فيما كل أسباب اللو ااتي 
طالما حاموا با ني عزلتمم وأسفارم امحفوفة بالاخطار . يعتاش السكان المقيمون قيها من ارقا 
وتحارة المسافربن والبضائم فيه . ولكن الطبقة الراقة لا تطل الاقامة فا لاا تمم كافة 
طوائف البشر الذبن لا يتكامون الاعن الال ولا تمون الا التجارة . ومن حسك هي شه 
متروكة للاجانب ولامواطنين الذبن يتوجب علبمم الخضوع لاوامر ولمم او لآهواء زبنم ٤‏ فان 
البيره اقطاعة ديوقراطية : فما مجتمم خصوم النظام الارهابي الاو ليغارتي الذي اقامنه سبارطة 
المنتصرة > لاستعادة اثينا بقوة السلاح . 

تحاول اثينا القدية اذن التوسع نحو البير ه والبحر داخل التبحمسات الجديدة حبث لا تزال 
مساحات كبيرة خلواً من البناء . فضواحسا تخد نحو الشمال خصوصا كأنما تشدها الساة الريفية 
التي ما فتىء العديد من المواطنين متعلقين ا بتأثير من مثلمم الاعلى روشائج قربام ومصا لم 
کملاکین , وهي قد ضاقت بسكانما في نطاق أسوارها الت اعبد ترميمما سرعة غداة الحرب 
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الميدية الثانىة “ قبل تفتح نشاطما السياسي والاقتصادي والفكري . ولكنبا على الرغم من ذلك 
قد الى حسث یہدو ان مصارها قد دعاها للامتداد . 

انیا ١‏ تطابق قط > دسبب قدما > الفكرة التي نكو نما عن مدينة كبيرة > على الرغم من 
فخامة القلعة وبعض المعابد او الانة العامة المشدة في المدينة المنخفضة . تمر فما شوارع ضبقة 
محظر بناء الشرفات البارزة فوقما » لا بلاط علبما ولا ارصفة على جوانبما ولا بوالسع تحتها > 
تتوسطما بجرات خزفة لتصريف الماه . ليس فما سوى يلبوع ماء واحد شنّده المستبدون في 
القرن السادس » ولكن فما بارا كثيرة ممل الى الاعتةاد بأن مباهما ي تكن نظيفة وصحية . 
الساحات العامة قلة وأهما ال « أغورا » التي تظللما اشجار الصشّار . حول الاغورا تشر 
الاسواق : سوق مواد التغدية بقروعها الختلفة لكل قث من هذه المراد يا فيما ليم لجار والسمك 
احفف ؛ سوق الضسل والعبىد ؛ اسواق الخزفمات والالسة والاحذية > حبث يتعاطى الصناعي 
عمله في حانوته امام اعين الزبون › کا هي ال حال في الاسواق الشرقية في ابامنا . 
يتكلم كسينوفون عن عشرة لاف مسكن في اوائل القرن الرابع . ان هذا 
الرة لمرتفع جداً بالنسبة لمساحة ضيقة > وهناك حدائق في الضواحي التي تقسع 
خارج مداخل المدينة بين المدافن القامة على جوانب الطرق ؛ ولكن الجتمع الراقي لا يقبل 
بالسكنى إلا داخل المدينة . ليس هذه المساكن الوضعة > على العموم “> سوى جدران من 
الطين امحفف سل على اللصرص ان يفتحوا فسا ثغرة . ولا تظمر الوت المؤلفة من عدة 
طبقات سوى ني القرن الرابع » وكادت الغاية الاولى منم التباهي والتفاخر . اما الغرف فضيقة 
جداً وارضما ترابىة جامدة . أسباب الراحة مفقودة قاما . وام تشكل المراحيض معضلة قط 
لأن النظر قد صرف عنما في كل مكان . 

ولا افضلبة لسوت الاغدياء سوى في رحابتما وائساع غرفم الأوزعة حول فناء تحف به 
بعض الاعمدة . فلا يظمر البذخ إلا في عد متأخر مقتصرا على قاعات الاستقبال التي ألبست 
سقوفما بالخشب وازدانت جدرانما با مد جات والرسوم . وقد كشفت اعمال التنقيب في منطقة 
خلقيس » في موقع مدينة أولناوس » التي درت في اواسط القرن الرابسم > عن استعال 
الفسمفساء التزيينة امصنوعة من الحصباء المستطيلة لا من المكعبات الصنعية “ والتي نرجح 
ظپورها مناك في اواخر القرن الخامس . وباستثناء هذا الفارق فقد أيدت هذه الاعال الفكرة 
العامة التى تتكونا عن أثينا النصوص الكتابية . ولا تفختّل البتة في الاثاث. فان أثاث القسبيادس 
نفسه الذي يتألف » باعداد محدودة على كل حال » من الصناديق والمقاعد والطنافس والأسرة 
والاواني ٤‏ لم پوفر امانا مرتفعة حين باعته الدولة بالمزاد العلي . 


الساڪن 


ما ان يبلغ البيت حدا ادنى من السعة والرفاهية ؛ حى يفصل بين الذرفة او 
الغرف امحصصة للحاة العاثلة البحتة »> اي نطاق الزوجة > وبين ال «انذرون» 
ا 


سبكة ليث 
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لتقل الزوجة مباشرة من البيت الوالدي الى الست الزوجي ولا تخرج منه الا" ادرا . وقد 
نسب توسىدید الى بريك لس قوله ! « ان ميزة هذا الجنس قائة في أن يبلغ أدنى شمرة مكنة 
بين الرجال » خيرا اوشرا . » اما واجبات الزوجة الاولى فمي ادارة شؤون البيت الداخلية 
والاعتناء باللابس والعناية إولادما : الذكور الذين رون من ولايتما فى سن السابعة٤‏ والأناث 
اللواتي يقن معا حتى زواجين . فالشۇون الاجتاعىة والفكرية “ ولا سما الساسىة > لا تعود 
الما “ اذا قصدت تحاشي الفضحة . بد إن الشاعر ا يتردد ٤‏ في الملحمة الهوميروسىة ؛ في 
اعطاء المر كز الأول لوالدة « نوزيقا » في الولاثم التي دعا الا « القبنووس » . ولكن هذا 
المشهد ما كان ل قى تأسداً في الءونان الكلاسكبة . فجل" ما نتراءاه في تشلبات اوريدسد 
وهزلىة ار نو فان عش ال ات اا ا هو ان تدم الفردية كان مدعاة اولى لوضسحع 
قضة شخصبة المرأة وتحررها على بساط البحث . ولكن هذه الجسارات إ تخرج عن نطاق 
النظريات ولن تظمر نتاجما قبل العد اللاحق . 
ا الحاة الخارجبة كلاء ا فما المشتريات الغذائىة من السوق > 
تود للرحل . 

فپسسو سید بیته ارتا »ال اذا لاء حرصه عى السكینة الى ان رایع » شان سقراط » 
امام زوجة شكسة عالبة الصوت . يستطيم ان يطلق امرأثه دون ان يقدم اي مبرر او عذر ٤‏ 
شرط ان يعد ها البائنة فقط . ويستطيع أن يقرر اهمال « تربية »اولاده ٤‏ اي تر كېم والقاء م 
على قارعة الطريتق في الايام الاولى بعد ولادتم . وکثیراً ما اتبست هذه الطريقة فعلا » لا سما 
حال الات » لاعتبارات اقتصادية في لاد فقبرة كان من شأن ارتفاع كثافة السكان فما ان 
يؤدي الى كارثة كبرى . ولكن الحباة في هذا المسكن الضبق » مم امرأة أ تقفما التربية 
والعلائت الاجاعبة » لا توفشر له مزيداً من اللهو . لذلك فانه بقضي معظم ناره خارج البيت ؛ 
في الاماكن العامة “ حيت يصادف اناس ذوي معرفة يحادثمم ويستطلع آراءم ويوثق عرى 
الصداقة معهم وعرى علائق | كش خاوصا احيانا . 


حياة الرجل 


البغىات اكش من ان تعد" . ومنهن من اشتهرن بشقافتهن الرفيعة . فمذه « اساسا » الميلية 
التي م بستنكف سقراط من اکرامها وال جعل منہا بريكليس رفقة حاته بعد ان طلق 
زوجته الشرعبة؛ والتي لا حط من منزلتماني اعيننا سوى العلاقة التي ربطتما؛ بعد وفاة عاشقما 
العنلم ٤‏ پتاجر اغنام استموته السباسة هو ايضا . غبرانه لا مجوز لنا ان نسب صفة الكهاللواقع 
غالب ما يكون قذراً “ برفع جمسع البغبات » حتى الاثينيات منهن “ الىمستوى اسباسيا. 
فقد جاءني احدیخطب دیوستین وصف ندخل معه‌الی عام کله حاولات اختلاس ومساومات 
تقز" ما النفس. ولا مراء في ان هذا العام الريب الذي تشخرج منهالمغنبات والراقصات › كان ني 
الواقع اكثر اتساعا . 


اضف الى ذلك ان الحب الوناني واقم راهن ٠‏ منشأه رفقة السلاح ومشهد العري البومي في 
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نوادي الرياضة والرغبة - التي ليست دنسأ كشا - ٠‏ عند « العاشى » »> في الماية والتربة؛ 
له وقته بذلك » تفتح طاقاته الفردية وانماء الجسم والعقل في توازن متوائم وخدمة الوطن في 
املس وني ساحة القتال » وقي مجتمع تقضي عاداته بفصل الذ كور عن الاناث بالقدر الذي تسح 
مزايا جنسهم الخشن “ يستحبل ان ينطبق عل الاخلاق على العلل الذي طبعته فينا ديانة 
وعادات عتلفة . 

يتوسع الاثرياء ني هذه العلائق الخارجية بدعوة اصدقايم مساء الى ولائم بحضرو ننا هم ٍ 
منازم . ففي « الانذرون » الذي وضعت فيه اجمل مفروشات البيت “ يقد"ّم الداعي > دون 
ان تعاونه زوجته في ذلك » الى اصدقائه في الندوة الساسبة او الاديبة ؛ في الرياضة او الفجور؛ 
حت ساعة متأخرة من اللبل “ مستلقين على الأسرة ومتوكثين على مرافقهم مخدممم العبيد 
وتلقي البهجة في قاو يمم الإلمي الحتلة-ة ولا سا لاعبات المزمار والقيشارة والرباب التي محد“د 
القانون أجورهن الةصوى . ويغاب ان تتحول هذه الالجقاعات المسائية الى مشاهد سكر وشل 
تقزز النفس مخرج منها اكثر من واحد في حالة برثى ها . ولكن لىس ما ينع الاعتقاد بحقيقة او 
احټال ما برویه کسنوفون وافلاطون اللذان بقولان ان إطار « الوليمة » البهج قد اتسم 
جبة ثانىة تصلبا عليدآ في مقاومة السكر . 

كثيرا ما شه المحتمع البوتاني في العهد الكلاسكي د « اد للرجال » . وان في هذا التشه 
لكشرا من المحققة . فهو في الواةقع مجتمع مدن تتأثر'انظمتما وعادا ا لا مصادرها البعيدة 
فحسب » بل بشبه ديمومة المرب ايضا . فلا تستطيع المدينة الاعقاد الا على الرجال لتأمين 
السباسية فيهم » على حياة خاصة تبعدم عن العواطف المصطنعة الخنثة وتغذي فبهم المشاعر التي 
تعتقد هي بفائدتا منا . وتسير سبارطة حت النهاية في هذه الطريق بنظاما العسكري 
فالمثال أبعد من ان يدعو الى الاقتداء به اقتداء كاملا » بسبب شکاسته . ولکنہا لا تستطيم 
ولا ترید ان توغل في اتجاه معاكس تاما » فتكتفي بمحاولة تسوية ما بين هذا المثال وبين 
تؤعات الفرد . 


Yeh 


عن ررر 


الكلاسيكية الروحية والجمالية 


ان تقدم الحضارة » في أزهى ما هذه الكامة من معنى ٠‏ قد انطوى في 
اليونان الكلاسيكية » في مثل هذه‌الظروف؛ على فوارق ماموسة. فالبونان 
هذه متباينة الثروات + لا تتساوئ فما كثافة السكان » ولا يلساوى هؤلاء حذقسا وبراعة . 
وقد اعتمدت فما جنبآ الى جنب » حتى في اضبق الدول سحده دا » النواحي الاقتصادية الحتلفة 
على انواعہا . فنېض اكثرها تطوراً في جوار اكثرها تخلفاً . وهي متباينة التعلم والائفتاح على 
حباة الفكر والنظريات العقلية . وهي اخيرا متباينة الانفتاح على التأثبرات المفدة » او الحافرة 
على الاقل » التي تشع بها عوام وحضارات اخرى »> وبالتالي متباينة الانتفاع باقتباساتما 
واتصالاتپا : فالفلاح الدي پټغذی من حاصبل ارضه لا تم للاهوت کېن ھلىوبولیس او العاوم 
البابلة کشر من اهټامه لتصدر «سلقون» كاوس او «قار» مقدوشا . 


تبان التددم الثاني 


يكفي ان نتذ كر الصورة المزلة المئلة التي رسم ارسطوفانوس سقراط بها في مدينة استطاع 
جمیسع سکاما ان روا سقراط ویسمعوه > حت تاراءى لنا ضاآلة النخبسة التي تذو “قت اُحاديث 
هذا الفيلسوف . وكشنا يعرف ان هذا الفبلسيوف > الذي تبدو لنا صفاته المدنة سامنة جد“ 
قد أصدرت احدی اما ر الشعبية عليه حكاً بتجرع الشوكران السام » فکان اول واشېر 
ضحية من ضحايا عداء ال ماهير للذين لا يفممونيم . وفي مباريات اثينا المسرحية م توزع الجوائثز 
وفاقا لاقتراع المشاهدين بل وفافا لاقتراع نة تلتخب بالقرعة من اصل لائحة روعت في 
وضعہا الکفاءات . وهکذا فان ارفع نظام ديوقراطي فی البونان کان ابعد من ان پعلتّل نفسه 
بالاوهام ٤‏ بل طابی تلقاثاً وضعا › اد رکه هو خير ادراك ٤‏ تسبب في ابقاء ڃالات واسعة في 
ما تكا٠‏ روائم هذا المد ان تحملنا على الاعتقإد بأن. الاضواء الساطعة تغمره بصورة ملساوية , 
فان شطراً كبيراً من البونان » وشطرا كبيراً من السكان في اكثر ا ناطق حظرة ٤‏ ار بشتركا في 
عبد الروح والفكر والمئل . 
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ان توق اشنا على هذا الصعيد ء لا مشاحة فسه . وقد تحمل بعض 
تصريحات النطباء الأثينيين على الابتسام بافراطما الساذج الذي يتخل 
الكبرراء والصلف اصساتا . وان ما مخرجون فيه عن الاعتدال هو في الحقيقة عاولتيم استهار 
هذا التفوتق استثاراً ساسا ٤‏ کا خرج عن الاعتدال ايضا المعاصرون الكثيرون الدين يبررون 
الاستعمار الذي نمضت به مدينة « أثينا » باسم نجاحاتما واثرها في حةول الفكر والفن . بيد ان 
شد خصوم‌هذا الاستعار حماسا لم ينكروا قط هذه النجاحات › لا بل ام أدوا .ها ضنا ما 
محاو لة السمو" بالمدينة التي حتقتما الى هذا المستوى . ولكنهم م يستسيغوا 

تنتزع أثينا من حلفاما او را ا ف ا المالسة اتاحت ها 
E‏ وانشاءاسا البنائة . وان اولئك الاڻىذسين انفسهم الذبن عارضوا بریکلىس 
لاعتمارات سباسىة اة ۴ فك ادرا علة استخة اة الاموال التي بدفعېا حلفاؤه د لتمویه 
وتزيان المدينة كالمغناجة و إثقاما محجارة كرية وتاشل ومعابد تبلغ كلفتما لف منا» . و هذه 
المعابد انما هي البارثنون مع تال الإمة « أثينا » المصنوع من الذهب والعاج “ وکیا مدا 
ننسى ٠‏ عند الكلام عنما » اولك الذين تكبدوا في الواقع ما اقتضته من اموال . فإن اثينا›> 
في الوقت عله ٤‏ کانت تلازع من اماراطوریتہا نصف مداخلما تقریا . ولولا هذا الغرج الذي 
ل تتردد اثينا في استخدام وخداتما البحرية لاستيفانه > لما قام البارثنون على القلعة . 


وقد رافتق هذا الاستهار المالي المباشر “ من جة ثانبة » أشباء اخرى كثيرة . فبالاضافة الى 
مظهرها السباسي “ ارتدت الامبراطورية الاثينية مظمراً اقتصاديا > اذ ان وجودها يضر ٠‏ أقل 
ما يفتر » نو مرفاً البيره الذي ل يستعد ازدهاره بسرعة ملل القرن الرابع “ بعسد انميار 
الامبداطورية “ الا بفعل التفوق الذي احرزه قبلا على ميم منافسبه . وهكذا فان نشاط البيره 
بوفر مداخىل الجرك ويؤمن الخامات والاسواق للصناعة » مضاعفا بذلك موارد اثينا . ويكار 
هذا النشاط › على صعيد اوسم ؛ من الاتصالات البشرية باجتذاب الاجانب وتسميل انتقال 
الاشىنين > فتتأشر حباة المدينة شيثا فشيئًا بنتائجه حتى في المحقول التي لا تمت الى المادبات بصلة. 


بد انه يتوجب علينا الاعتراف فضل بعض الاسباب الحفية : ا مؤهلات الطبيعية التي تحلى 
ا شع مدل أك به هدت المجرة رالانا المري ال لقاع فى شه اطررة هذا 
المتصل بالبونان الوسطى ؛ وتحلي ذلك الرجل ٠‏ بريكليس ٠‏ الذي ادار دفة المىك في المدينة خلال 
السنوات الحاسمة التي احتلت فيا الحضارة الكلاسيكية مر كز الصدارة؛ با مواهب السياسية التي 
ا ا وک ا ی کو ی ی ن 
« ميله » في المد السابتى : فنا ايضا صادف النشاط الاقتصادي والثروة والعلائق المتنوعة الختلفة 
الاتحاهات وثبة ثقافىة ليست نمأة الفلسفة الايوئية سوى اشهر ظاهراتها . ولا يكن ان يكون 
تكرر هذه المصادفة مجرد اتفساق : فان الحضارة الاثينة في القرنين الخامس والرابع › شأن 
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الحضارة المبلثة في القرن السابع والسادس » لا تنفصل عن التبارات الختلفة التي تغذيا والتي 
جملت حينذاك من المدينة التي نشأت فما اوسم مراكز الحباة المادية نشاطا وازدهارا في 
المتوسط الشرقي . 

لذلك فان كل ما برتبط اذ ذاك باثينا ويبدو كأنه جزء من رصدها لس بالضرورة أثيناً. 
بثوع خاص . فالاجانب المقيمون وغير المقیمين يلعبون فیا دور سبق ونوهنا په قد کون 
امه النسببة كبيرة احيانا . وبين رجال الادب والعل والفكر بنوع خاص » تجتذب امنا او 
تضم الما كل ذي مكانة . فبعد تحصيل العم على ايدي الاساتذة ؛ بأتون اليما لتثقيف التلامذة او 
اقله البحث عن تثبيت مركزم لدى النخبة التي نشأت او اجتمعت فيها . فندوة بريكليس 
واصدقاثه مثا » با فيم اسباسيا » والميندس هيبوداموس الميلي ٠‏ والفلاسفة وذوو النظريات 
انا کساغور الکلاز ومني وبروتاغوراس الابديري وبیتوکلیدس الکایومی › وا مۇرخ هیرودوٹس 
المالتكارناسي » تشمل بين اعضاما الاجانب والمواطنين على السواء. اجل ل يفض هذا الاجتذاب 
الى احشكار الثقافة؛ فقد بقت هناك مراكز اشماع مستقلة . ولكن هذه المراكز لا تخرج البتة 
عن نطاق الاختصاص يدفعما تقليد حلي او تأثير رجل زائل . وقد شبه ايزوقراط البونان مدينة 
واحدة » فتڪل عن « القرى » الريفية و « المدينة » . ولكن الوقائم العصرية الراهنة تضطرةا 
الى تحور التشببه : مراكز اقليمة تكسفما العاصمة التي بماجر الما خير عناصرها . وهكذا فان 
أثينا التي قبل عنما « مدرسة اليونان » و « بونان البونان » هي عاصمة اليونان الروحة ايضاً . 

٠‏ س الديانة 

لا تتجدد الدرانة المونائىة تجدداً عقا خلال العمد الكلاسنكي “ بل تبقى ما وصلت البه في 
المد السابق ولا تفقد اية نزعة من النزعات الى ظرت فيا . ولكن حبوية هذه النزعات 
متباينة وسناها الضسارجي غير متساو وتطورها مخرج بالبعض منها عن النطاق الديني 
عناه الحصري . 


انالورع الشعبي“الذيلانعرفه جد لأنه قا بستهدف لنظرالناس ولانهمتواضع 
جداً ني مظاهره ٤‏ بحافظ على حرارتهوعلى كل ما يسلتبعه من خرافة وفظاظة 
احبان] .وتشبع الطبقات الاجةاعبة المتدنية > ولا سيا الريفية منها “ حاجتما الى الامان والماية» 
بمارسة بعض الطقوس التي غالبا ما لون مغزاها الاصلى وبالتردد جلى معابد محلبة كثيرة كتفي 
آ متها ا مؤالفون ٠‏ الذين اوجدتهم تقاليد قدية جدا » بنذوراتهم المنواضعة . ويخاو عملم هذا من 
اي سمو" » وما الغاية منه سوى الحصول على ع ون فوري في الصعوبات البومية ووقاية المواشي 
والحصد المقبل والتخفيف من الم ورهبة مراحل اليا البشرية ٠‏ منذ اوجاع الولادة حقى اهوال 
الموت . ولا رج عملهم هذا عن مستوى العقول البسيطة التي تحس باستمرار وموض بوجود 
قوی فائقد قريبة منها لا سببل الى ارضاما الا راسم لا مكان لامنطتق فما . فانما الخوف هو 
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الورع الشعي 


الي يوحي بده ارام ي إا د 
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بوم سلامین٤‏ کا حاء في بلوتارك» اذ کان تىمستو كليس يقدم الذبيحة » احضر امامه ثلاثة امرى 
من ذرية کسر كسس . فشاهد احد العرافين اذ ذالكه شهابا رتفم من وسط الذبائح ومعم عطسة 
عن ينه ,فأمر في الحال « بالتكريس »> اي بتضحة الاسرى لدبونسوس « اومستىس » « كل 
اللحم النيء » . انمع تبمست و كليس اول ثم اضطرته الجاهير اضطراراً الى التسلم بذلك . 
وباستطاعتدا ان نستشهد بأمثلة اخرى كقضة بتر اعضاء اسل هرمس ودعوی القادة ي 
جزر « ارجينوز » والس على سقراط بالاعدام بتهمة « انكار آمة المدينة وادخال آلمة اخرين 
جد فلا ١‏ وليت الفوفة ما شعت اتفار الفضب الشعى هدا واستطاعتا ان ضور 
وا و ی رو ر ن ف الم اتی ت ى اغات 
الشدة » على الرغم من اشتماره بالحم والشفقه » ومن السمو الفلسفي وال مالي الذي توصلت اليه 


ديانته الرسمىة . 


ولا تزال هنالك عبادات شاملة أيضا » على ما في ذلك من تناقض › في عام 


العادات الشاملة : 
: فته اروب بان مدا ومدينة : 


اجل؛ ليست هتافات الغبب أقل منما رواج في الماضي. فجل ما هنالك أن الدول أقلتمن 
اسالشار: اا منالتار با جوبتما . ففي سيل ]> ۾ عض التدابير ال سباسىة٤استحان‏ بریکلس بد لفي 
وحصل على عو نیا فعلا ولکنه | ينتفع بذاك تناعا بذ کر لأن الشعور قد ساد بان هاثف 
الغب انتېاري أو انه دسو يستنشق الريح أو مخضم لتأثرات بصعب الاعتراف ہا دول مس 
الشرفء . فقد اتهم بالرشوة وبالخضوع للمظاء . ولم يستننكف الرأي العام من الاعتقاد والتصريح 
بان عرافة دلةي > بعد أن سابرت الفرس قبل سلامين » سابرت على الثوالي سبارطة وييوسا 
وفبلبوس . وليس في القىقة باستطاعة المعاصرين أن يدركوا « الحروب المقدسة » “ الأول في 
القرن الخامس “ والثانية ولا سما الثالثة والرابعة في القرن الرابع “ التي اعلنت بامم الاله على 
مدنسي القدسبات ٤‏ الا كحروب عادية تسدبما شهوات السيطرة المتقابلة وتستتبم أحلافا 
دبلوماسىة وعسكرية ليست الديانة ها سوى حجة واهسة فحسب . وقد كان من سبارطة نفسماء 
المشمورةبتعبدها العميتق لأبولون المنتصرعلىالحسّة الاصلنّة ٤‏ أن ساندت “تشفشامن‌طة “الفو دين 
المقبمين في دلفي على الرغم من استشجارم المرتزقة بأموال الإله . وحين قام فيلبوس المقدوني قي 
حربه ضد مدنسي القدسبات > بلتویح جنوده a 2 ET‏ 
ET‏ الابونين التلفائي e‏ رار ا 
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حفظ لأعباده ظاهر الاجتاعات الدولية » التي تتفاوت في الحقيقة تفاوت نفوذ المدينة الامية 
وقد بلغ من ادراك الدياوسيين همذا الواقع انم حاولوا ٤‏ دون جدوې على کل حال ٤‏ حتی li‏ 
انتصار فلبوس على أأثينا › ان يتوجموا 0 دلفي ٤‏ أي علب الى املك المقدوني » لنسل 
استقلاهم . وعلى الرغم من 'يعدها عن الطرق الكبرى المطموع فىها ومن کونپا إكثر المعايد 
حاداً حثى ذاك العبد بين معابد الدرجة الاولى > تطرأً على اوليبا نفسما » ني القرن الرابع “ 
تبدلات سباسبة المصدر , فقد فرضت سبارطة الطاعة بالقوة على المدينة التي رتبط با المعيد . 
ثم سكنت كلوز المعبد نقوداً للانفاق على الحرب ؛ وقد كان من حدة المنافسات ان جرت 
المعارك حتى داخل الأسوار المقدسة . 
فالعبادات الشاملة إذن ر تخدم قط قضبة تهدئة العالم الموناني “ بل أدخلت 
عله جذوات انشقاق جديدة » اذ ان التنافس بين الدول قد أفضى الى 
تحطم الحواجز المعنوية التي كانت تكبحه فيا مضى ٠‏ باستشناء حالات نادرة مشينة . 

ولكن ذلك ل ينع هذه العبادات من الاستمرار في البقاء. فما زال الاحتفال با بحري 
بأهة ؛ وان في التنافس الحاد حبال الاشراف على معابدها لدلبلا على ثروة كنوزها وعلى النفوذ 
الذي لا بزال عالقا باسمامما . ولا تقد التقوى الفردية بنفور الدول ء فتنهمر الاكتتابات لإعادة 
ناء معبد دلفي الذي دمّره الزازال في السنة ۳۷۴ . وبرافتق ابد مواعيد الاحتفال بالالعاب 
الكبرى مهادنات مقدسة لا تخرق إلا في ظروف استشنائة . وتجتذب هذه الاعباد » اكش من 
اي وقٿت مضى › جماهير الحجاج الذبن يعرفون أنهم في امان على طرقات السفر الطويلة أحبانا . 
e‏ التكرم التي کک 
الفخورة بمجد بنعكس علا من الشعراء قصائد مناسبات للاحتفال ما ثرم , 
السنة TY‏ 
غرار القبيادس ايض) الذبن اسلثمروا لشرتهم نجاحات جبادم ؛ فابتج بثلاثة احداث تلقى 
اخبارها في وقت واحد : المرية الت أوقعما احد قواده بالاليريين ؛ وولادة اينه الاسنكدر › 
وفوز اده ي اللاب ا 


بيد أن استمرار النفوذ وازدياد الا ة لا مخفبان حقبقة الواقم . فالمشاهدون والمتبارون 
يتنناسون رويداً رويد الاله الذي تؤلف المباريات أم مرحلة من مراحسل الاحتفال بعبده . 
وتصبح المباريات مجرد مشهد وتفقد علب صفة الاحتفال الديي E:‏ 
الجاهير ؛ لإلقاء» أو أقله لنشر خطب صرفوا الوقت الطويل في صقاما : فليس من ظرف أفضل 
لبلوغ الشهرة واحتذاب الزن أو التلاميذ . ومحرص المنظمون على الاكشار من المباريات وتنويء با 
حتى لا يبقى عبدم دون الاعياد الاخرى وحتى يأسروا انتباه المشتر كين ويضاعفوا عددم . 
ويكمل المصارعون تقنيتم ويخضعون انفسمم لتمرين شاق » وبحترفون المصارعة ؛ متأ كدين من 
الإنتفاع مالنا فبا بعد بامحبود الذي بذلوه . 
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وهكذا فان روحة الالعاب الكبرى قد تبدلت . اجل › لا بزال الاغريتق » كا في الماضي > 
محسوك فما بوحدتمم العنصرية واللغوية » وحتى القومة نوعا »> على ان هذه الصفة الاخرى غير 
ذات أثر . ولكن العيد الديني م يلبث ٠‏ وما بعد يوم ٠‏ أن اصبح جرد فرصة أو حجة مظاهر 
الابتاج الجاعبة . وزالت حرارة التقوى ؛ وفقدت المباراة مغزاها كتقدمة مهود تلقسائي لاله 
يولي النصر لافضل المتبارين ويعين بذلك › لا اسرعهم او اقوام »> بل اكثرم اعثباراً وتقديرآ في 
نظره. ولا شك فيان ابولون دلفي كان يشر“ بفضل المزيد من الحكم القصيرة ٠‏ تعلما اخلاقا 
موجزا : « اعرف نفساك » » « لا شيءَ يتجاوز الحد » ؛ ول يقصر مفموم الرجس على الصعيد 
الطبيعي دون غيره . ولكن زفس اولبيا م يات شيئا من ذلك ٠‏ واذا استطاعت الالعماب 
الرياضمة التى تناها ان تعزز الصفات الجسمانية في الشعب الدوناني ٠‏ فانها قد فقدت > خلال العهد 
الكلاسيك بالذات ٠‏ الصبغة الدينة التي اصطبغت بها في إلاصل . 


اذا ل زل هذه الصبغة الدينبة تراءىفي بعض العابد التي يتجاور فما مؤمنون 
اسرار الفسيس E O , ٠‏ 
Fleusis‏ تلقو التابعسات؛فان ذلك عصور في الممابدالي ثلقن فما اولىات‌بعض‌الاسرار. 
وعدد هذه المعابد كير في البونان . ولكن واحداً منما فقط بجمم اتباعه 
فيدائرة تتسع باطراد » هو معبد الفسيس » في الأتبك » على مسافة كلومترات من اثينا . 


لا عقبات تعترض الدخول اله , قالعسد انفسېم بقلون فىه » ولا توصد ابږابه الا في وجه 
امحرمين والبرابرة . نحن لا نعرفاحتفالاته معرفة تامة > ولكن ما نمرفه عنما يكفي للقول ان 
كشف بعض اسرار الحساة الثانة كان يتخلل بعض الطقوس الماقولة عن العبادات الزراعبة ؛ فقد 
اشرك في عبادة الفسيس ثلاثة فة من فة النباتات : « ديستير » وابلتا « كورا» 
و دلونسوس . وكان ذلك عاملا هاما ايتا من عوامل نجاح هذه الاأسرار . وقد اتفقی امى 
مفكري المصور القدية على تقريظما » ما بحملنا على الاعتقاد بانما قد انطوت على تفسير رمزي 
عن طريتی عرض غير مشير وتقشل مختصر. غر ان ذلك کل کان يستدعي فكرة الموت > مصدر 
قلق الانسات الذام. ركان المشترك في هده الامر ار يغادر المد مطمتا ال امن الذي بكرن 
مصيره بعد الاجل ا محتوم . فقد كتب « سوفوكلىس » ؛ وعلى غراره کثرون : « طوبی ٤‏ مم 
طوبى لاولئك الشر الدين سبذهبون » بعد مشاهدة هذه الاسرار لقابلة « هاديس » . اما 
الآخرون فكل شيء سسكون هم عذابا » . اما معرفة طبيعة كشف الاسرار هذا فمن اشد 
مشا كل الديانة القدية اغلاق . فہل هو وسائل ية لاتقاء الاخطار الرهيبة “ ام تعلم عقائدي 
تمين بارضاء القابليات العقلية المفتلفة ؟ يتعمد المشتر كون بحفظ السر > ولم بحدث ان حفظ سر" 
كمذا الذي اؤتن عله ؛ طبلة قرون ؛ عشرات الالوف من الشر . 


من شخواص عبادة الفسیس انیا توجہت الى الفرد کفرد › بعیداً عن کل نلام قانوني وعن کل 
اش عائلي او مدن ال القفرد ET‏ کون وم موله ولذلك کان نجاح هسه الاسرار 
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موازيا لنجاح الديوقراطمة الاثملىة نفسما التي حققت النصر بتحربرها المواطن من ضغط الماعات 
العائلية . فاصبح نجاح أثينا » بفضل الفسيس » منقطع النظير . في قد توصلت الى خلتى عبادة 
شاملة من عبادة تحمسما المدينة ويشرف علا القضاة و حتفل ا في معبد مو ملكا تٽخذ هي 
حبال ادارته مقررات افذة . وقد اقتضى منا ذلك الاعراض عن بعض ادعاءاتما ؛ بدلبل 
فشلها » في القر ن الخامس ٠‏ سين اهابت بكافة الاغريق لأن بكر" سوا بواكير حصائدم لهات 
الهسيس اللواتي اطلعن البشر على اسرار زراعة القمح . ولم يصبح النجاح دول الا بعد ثبوت 
الاد السباسي وبعد الاقتناع بان عبادة الفسس لست عبادة مدنىة على الرغم من کونا 
عيادة المدينة . 


ترتبط الديانة البوناسة الكلاسيكية ؛ على العموم » ارتباطا ومقا خاصا 
بالمدينة فسا ۰ و هذا الارتباط الى حد كير » والحالة هذه» في جعل 
الحضارة المونانىة حضارة « البولس » بالدات ؛ لان تفتح هذه الديانة يسبب بدوره تفتح مظاهر 
اخرى في الحضارة ۰ 


العبادات المدنة 


ان لامدينة هتما وعباداتها » وكلاها متفاوت مرتة ومدشاً وامبة حتى في نظرها٤و)‏ تتبن 
ما تبنت منم الا ي عود حديثة نسدا ولاسباب مختلفة كثيرة . فاك في الدرجة الارلى الآمة 
« البولماسون » اى الممروص فم ان محموا البولس بنوع خاص» لان المدينة تعلن انتسايا الم 
معتبرة عبادتهم كنظامما الاساسي وكمنوان وضانة لميثاقما الاجتباعي . وهكذا فان اثينا هي 
مدينة الإلمة « افا » التي 'تعبد ذه الصفة وتدعى لذالك « اثمنا ولاس » . ولکن « اشنا ۲ 
نفسہا تعبد فما ايصا بصفتما « اثىنا ارغان » ( العاملة ) و « نيقي » ( النصر ) و «ھهىچا» 
( ال و فا له ي و افا ولان ف وا وا مه ون رون 
جمة ثانية » فان العبادات « البولياسبة » لا ترى ضيراً في قبام عبادات اخرى متوازية كثيرة . 

تتنوع طبمعة هؤلاء الآلمة تلوعا كيرا جدا. فيعض فة الاولب‌العظاء الذين قدقيزم صفة 
عبادية حاورون بعض ۲ فة العائلات القدية ؛ وبءض الابطال الرتبطين بتاريخ المدينة مجاورون 
ة غرباء توخی الاغریق من تکرعہم تحنب عداوتیم . وا توضع قط لائحة اة الآ هة £ 
فلا ختصر فما ٤‏ أقله نطريا > خوفا من استماء قوة فائقة الطعة ؛ وليس مايحول دررثف 
اطالتا . لذلك فليس هنالك عبادة لمديسة بل عبادات المدينة . وقد بترابط بعض هذه 
العبادات » على تفاوت في قوة الترابط ٠‏ تقرب بينما الاسطورة او ظروف تبثي الدرله فما . 
ولکن لیس ما پوحتدها کاا في بموع نطاءي . فقد جلما قرار الدينة تتجاور دون انمپار؛ 
ولیس ما مجم بینہا سوی الموار الجغرانی فی ارص واحدۃ وی بوادر ~ وریا تفوس 
اهر واحدة . 

وتنئوع هذه البوادر نفسما تنوعا لا نابة له . فالاعياد والذبائح والفرابين والصاوات واحدة 
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في جوهرها ولكشما تختلف بتفاضصلما وثنظم وفاق] لبرامج لا تحصى . لا بل ان الانظمة'المتعلقة 
بكل عبادة لم توضع بصيغة لا تقبل التغسبر . فهي لا تلغى البتة إلغاء رما بل يكتفى بإاماها 
a a‏ . ولکاما توسع وتحوٌر ویضاف إلا : ويصتفي دوٹ 
ذلك إن تله تقلبات الذوق أو الشعببة او السباسة أحبااً . 


يتضح من هذه المنوعة في لائحة العبادات المدنية وطقوسما » ا الآ هة 
الولىاسين لا مون لا لإبعاد حسود ولا لموجبات مازمة . فتعدد الآ هة 
مدعاة للتسامح . وليس هناك طبقة خاصة بالكمنوت ييل أفرادها بالفطرة الى العناية محقوق 
ال هة E oS‏ يفرض فبهم معارف 
خاصة يعون بالانتخاب أو بالقرعة وفافا لطرقة شه دطريقة تعن القضاة . ومحدث غالا 
ار ضف هؤلاء القضاة الى صلا حاتم الادارية او السباسىة صلاحسات دينىة بتىعورش ف 
استخدامما ارشادات موظفين ضليعين في معرفة الطقوس والصيغ . ولا وجود للعقائد الايانية 
نفسما لأن الاساطر التي تقوم مقامہا تنطوي على فوارق لا عد" هما . 

بحمي التشسريم الديانة المدنمة . وذلك ثابت فيا خص أثينا على الاقل حبث يواجه القانون 
جرية « الزندقة » التي تعرض مرتكبما لأقسى العقوبات . أجل لم يعمل بهذا القانون إلا تادر > 
ولكن هذا القانون واقع راهن » وهو سلاح رهب لا يتردد المسۇولون في شېره عندما تمدو 
الدولة في خطر او عندما بعتبرون > مخلصين او غير خلصين »> بأن بعض المارسات التقوية تيء 
بشكل فاضح الى الاخلاق العامة : فقد استصدر ديوستين > مللا »> حا بالاعدام على امرأة 
وجمبع اعضاء عائلتما بتهمة تعاطي السحر والتسمم . فلا يصح اذن أن نلسب ٤‏ حتى لأٹدنا 
الديوقراطبة نفسما > روح تسامح مثالىة . 


التصلب والتساسل 


غير ان مالا شك ضه هو أن العبادات الاجنسة المئشا › لا تت تعرض المتة للشحرم > هذه 
ال فة + لا بل تكاد لا تكوّن موضوع شة أو ريبة . فان إله الواحة اللسدة ٩‏ آمورن ؛ مثلاء 
الذي تل يرفس دو نا صعوبة » فد انتقلت عبادته » عن طريتق كڪيريني الى القارة الاوروبة 
حسثٹ أقبمت له المعابد “ ولم ينتظر بعض مشاهير الاغريق »> من امشال ليسنذروس > مثل 
ا ا ا 
والتجار والمسافرون من كل البلدان ١١ن‏ تبالغ في التساهل . فسمحت في الدرجة الاولى بات 
تؤسس جمعسات_خاصة يعد افرادها الآمة الغرباء كالإلمة « بنديس ٠‏ التراقىة و « وإزيس » 
المصرية و « الوالدة الكبرى » الفرمحسة و « أدونيس » و « عشترت » السوريين : ومذ المديءء 
انم بعض المواطنين > دونما تست وتعر"ض لي لوم » الى صفوف الاجانب المقيمين وغيرالمقيمين 
في هذه المعيات . وأقرت أثينا بعد ذلك دخول العدد الاعظم من هؤلاء الآهة الى 
العمادة الرسمة . 
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ان فی هدا اللساهل ء أو بالاجری هذه القابلىة اللسرب ٤‏ ما شير الدهشة . فالمدينة التي 
تصلبت ذاك التصلب في الدفاع عن استقلاما الساسي والمفاظ على قحاحة مواطنما العنصرية 
تف تفتح الشمغر بيدا في تفردها الديني ولا ترى ضيبراً في أن تصاب بعدوى دنات البرابرة . وقد 
اا ب ف در ا العبادات الاجنية . غر ان 
الدولة البونانمة قد استسامت ؛ في الحقبقة “ لتبار لا يقاوم > ستستسلم له الدولة الرومانىة فيا 
بعد . فقد كان كافا لعامة المواطنين ان يتخلصوا بعض الشيء من خرافات الورع الشعي حتى 
لا مجدوا في الآ هة الونانيين الحرارة والمية اللتين تستطعات اسباع مم للتأثر الدا لي 
الخالص . لذلك فقد بحثوا عنما في غير مكان وفرضوا على الدولة العبادات الق وجدو ها فما . 


قتصرت الديانة المدنىة »> ظاهراً > على الطقوس . ففي حوار وضعه 
أفلاطون > يحمل سافراط محدثه على التصريح ها يلي : « ان التقوى 
وضمان خلاص العائلات والمدن في معرفة قول ما برضي الآهة اشا ' 
ا ا راماق ف اله ف کن خا اران ری ا من جا ر ع 
لغبر الفلسفة ان تعد الى هذه الدياية الآلة عاطفة اكثر ععا . وي القرن الخامس على الاخص؛ 
اكتشف قم مس النخبة - وفي طليعتهم برنكلىس ي العقلى : فېو 
يصعّد دبانة المدينة بتجريد روحي واخلاق محافظ على بعض البرودة في الأعالي الي سمو 
الديانة إلا . اما في القرن الرابع فتشستخدم الاساطير»؛ بفصل أفلاطون بصورة خاصة؛ دعامة 
لصوفىة تحاول خلتى وحدة بين تزعات النفس الخالصة وبعض المبادىء الحردة . ولکن هده 
النزعة وتلك تتعديان كلتاها امكانمات المواطن العادي . 


الىخبة والديانة المدئسة 
والاعساد 


بد ان السرفين على إدارة البولس قد حاولوا احاطة طقوس الديانة المدنية بهالة من البماء 
والنضارة . فان توسىدید ینسپ الى بریکلدس قوله : « حن قد وفرا للروح سيل اراحة لا 
تحصى عن طريتى الالعساب والذبائح الدورية المنتظمة » . وكان في الواقم للفسلة والراحة 
الضروريتين لاسكان همتا الخاصة لا سا وان الاغريق قد جبلوا « يرم الأحد» الد مدد 
تعاقب اسابسم العمل . ولكن اعتبارات اخرى كان ها امستما ايضا . ويأتي ني الدرجة الاولى 
مها احرص على تقریب وبالتال على توحمد مسح اعضاء المدينة في بادرة تکرم حهماعي ل متا 
الجامين » اي لمدينة نفسما علب : وهكذا ؛ تسير الديانة جا الى جنب مع المصلحة الأناسة ؛ 
التي هي مرتبطة بها على كل حال » وتقوم مقام الاساس بالنسبة لاوطنبة . وتأتي ي الدرجة 
الثانة الرغبة في استالة هواة المشاهد المة واعلاء شرة المدينة في حرارة القوى في اعين 
الاجا انب ٤‏ وذلك توطداً لارکان نهوذها و#ضوعاً لطم مستنهر ف رفع العمد اللدي ای مرشة 
الاعباد الشاملة 


وھکدا فان کل امن قد الدفعت ف المنافسة , فاحتفلت س ارطلة تاسا› الي سخر 
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خصومها هن ماما المستوحشة الضخورة - ولم بريكليس التي بی اھا پا ا وریا 
ويبر"ر التأبين الذي وردت فبه مقارنة ضمنية لفار مصلحة العدو" ‏ بأعباد كثير کثارة تلد تنخللما 
الحرکات واغاني الجوقات المتعاقبة التي أطنب المعجبون في تمجيد نقاوتما القدية . غير ان ا « 
بفضل ثروتها وذوق حكامما وبفضل شمول وقيمة ما تر كته للأجبال اللاحقة من مستندات ادبية 
وفشسة قد كسفت كل منافساتها على هذا الصعيد ايضا . ولكن تجدر الاشارة » اذا ما اسلشنينا 
اعياد الفسيس التي نوهنا بنجاحما النادر ؛ الى ان قياام الامبراطورية الأثينية هو وحده الذي 
استطاع ؛ بصورة عابرة بالتالي »“ ان يطيسح اشر اعیاد اثنا بطابع شامل جردا . وما کانٹث 
التقاد E‏ أعتراة فم بقوع ا المادية : 
فان تأدية الاكرام فيا لإ مدينة اجنبية ٤‏ م يکن لىوافتى النزعة TT‏ ف 
كل مدينة مها بلغ من ضعفما . 
اشتہر عید « أثینا ٤‏ الکبیر باسم « باناڻینا » وکان يذڪر بتأسيس 
اللدينة نفسما٤بتوحد‏ كافة الاثينمين ساسا . 

کان الاحتفال به سنویا ولکنه عاط محلال خاص کل اربع سنوات . وینسب احداثه الى 
صولون او پسيستراتوس في الربم الارل من القرن السادس. وضع برامچه المتنوعالمسنبدون اولاً 
وسارت الديوقراطية على خطام واصبح يستغرق في النهاية تسعة ايام . وكان يستازم المباريات 
الحتلفة : المباريات الفنسة من إلقاء او « موسبقى » أي غناء على ألان لات موسقبة ؛ 
والمباريات الجادية او الرياضىة ؛ ومباريات الافراد او الماعات ٤‏ ومباريات القوى او الحفة ؟ 
والاختبارات المتناسبة واعمار المتبارين من فتمان وشبان ورجال : السباق على ظہر الجاد 
والرقص بالاسلحة والسباق بالمشاعل . وكان الفائزون في اشر المباريات 'بعطون الجوائر قوارير 
ملڈى بزيت زيتون الإهة “ وهي القوارر الباباثينمة الذائعة الصبت المصنوعة والمردانة خصصا 
هذه الغاية . 

وباك المشيد الرئيي من مشاهد هذا العيد اليوم الاخير . وهو تطواف طويل تسير على 
رأسه الشخصات الرمية ويشترك فيه المقىمون الأجانب انفسهم. ينطلق من شمالى غربي المدينة 
مصطحبا معه » حتى معابد القلعة ٠“‏ الذبائح والقرابين . وبين القرابين قطعمة فاخرة هي 
« السسلوس » المعدة لتممال « أثينا » “ تحكما وتطررها > طبلة سنوات اربع ؛ فتبات العائلات 
الكبرى وفاقا لقواعد تقر “ها السلطات تدور حول موضوع دام هو صراع ا ضد البابرة . 
ويشكل هذا التطواف وهذه التقادم اكرام يديه ؛ للإلههة البولياسية الاوى المدينة کب 
وکل من رتبط ہا توحد ا ر ج ا ر 


عبدالإ مةد أثينا »الكر 


ا اذا کان تطواف عد « ثا » الكبير > الذي يذڪ را به افرز 


والتمثيليات المسرحية البارثنون ء يحملنا على الاحساس فور بالصبلة القائة بين الديانة والفن › 
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قار اعباد دبونسوس. ةل بنا ١‏ عل طردق المسرح؛ الى الحاة الادبية. 

كان لديونسوس عدة اعياد في السنة “ خلال الخريف ويي اوائل الربيع . حتفل ببعضما ل 
القرى الاقلىمة “ اي في الارياف حبث عرفت الوجود “ وفي المدينة ايضا . وقد نظمتفي 
الفرن السادس » خصبصا لأحد هذه الاعباد في المدينة ٠‏ التمشليات المسرحبة التي شملت فيا بعد 
اعباداً اخرى » واهتمت الاقالم نفسما خارج المدينة ٠‏ لا سا في البيره ٠‏ التنطظم مثل هذه 
التمشلىات » بالنظر للنجاح الذي كان يصادفه مثل هذا المشهد في العيد . وكانت هذه التمثيليات 
في الواقع » بعد التطواف › مباريات موسبقية » مأساتمة او هزلية . وقد اخذ بعض اغناء 
المواطنين ؛ « الخوريغي » > عل انفسهم إلباس وتدريب الحوقات الموضوعة تحت تصرف 
امؤلفين الذبن وقع اختبار احد القضاة على ملفاتيم . وكانت الجوقات ؛ في المباراة > تلتصر 
لقضة قميلة « الخوريغوس » »> وكان فخر النجاح » بعد قرار الحكام > يعزى « للخوريغوس »> 
والمؤلف على السواء . وهكذا يتضح نشوء المسرح الاثني ووثبته السريعة . 


يمضح ایض من العناية الفائقة الي احاطت ما الدولة هذه الاعباد ومن 
الا كلاف الي کانت تقتضسا أا ما تتخطی الاطار الديي طا بعنداً . احل٤‏ 
اا تحتفظ »> عن اصلما “ بالخطوط الاساسبة : البائ والتقادم والتطوافات وشكل المباريات . 
وتستجیب الباریاٹف ت ٠‏ في الجحهود 0 ذل للاله لكر ا سا ي الباریات 
LT‏ ا TT‏ 
وتخدم الاعاد الدعاوة دولا للمدينة وتقوي التحام الشعب ادا وتوفر ذا لاخر ٤‏ بالاضافة 


تطور الأعباد 


وقد حرص حکام الديموقراطة الاثمنىة على ان لا قتصر الافادة من هذه الاعباد على الطبقات 
المىسورة دون غیرها لاقتناعہم بنتائجما الخيرة على هذا الصعمد و اي 
الفقراء مساعدة من الدولة تتح مم دفم رمم الدخول الى المسرح الذي كان اذ ذاك جرد مدر 
خشي بجمزه اللتزمون - اذ ان المسرح الرخامي والحجري الدائځم م ي ينز ؛ في مدر القلعة 


الجنوبي قبل أواخر القرن الرابيم “ بعد ان الجز اقلم البيره اعداد مسرحه . ولکن ما لشت 
أن رفعت قيمة هذه المساعدة ودفعتما لمناسبة اعباد لا وجب على المشاهد اي انفا » باسشناء 


ارهن م بطل . ففاندت هذه امساعدة ما يبرّرها وغدت في الواقع مساعدة مالبة من شاا 
اذا ما اضفتٹ الى تعوبضات الاشتراك في الحاة السباسية » ان تشجم بطالة لمر واطنن وتسم في 
صرفم عن العمل المنتج لمصلحة الاجانب المقيمين وتقتطم في القت نفسه قسها من من الموارد العامة 
کان بالامکان الانتفاع به في حقل آخر . 


ني الوقت نفسه تقريبا من القرن الرابسع انخفض ع دد التمشيابات الجديدة المعدة لاعياد 


۳۹ الشرق واليوئان القدهة‎ ٤ 


ډیونیسوس ودرچت المادة على أثثعتمد ٤‏ في کل عبد ٤‏ مشلنة منالحبة بين التمشلات الي 
عرفت شہرة واسعة في القرن الخامس . وكان مله العادة ما يبررها تدني مستوى التمشليات 
الجديدة » ولكنما م تتلاف قط هذا التدني . فكانت النتبجة ان افضی الحرص على ارضاء 
ا لجاهىر با تنتظره الى اقصار المباراة على التنافس في الاخراج والجوقات والمثلين . 

وافضى تطور مواز الى اعطاء الممثل مركزاً اكبر في المباراة المسرحبة . وكان هذا المر كز 
في البداية على درحة قصوى من الاغفال اذ كان المؤلف نفسه يقو م بدور الانشاد . ولکن ازدیاد 
عدد الأشخاص في التمشلىة قد رافقه ازدياد الاقتناع ما كن لوهبة وخبرة المثلين ان تضفياه 
من اة على التمشيل » لا بل من قيمة للتمشيلية احبانا ؛ فظمر حينئذ الممثل الممتهن کا ظمر من 
قبل » ني الأالعاب » الرياضي المتهن . ثم شملت المباراة المسرحبة المثلين الذين نالوا التيجان على 
غرار « اوريغي »والمۇلفىن والدبن .انتظموا فرقا وانتقلوا من مددنة الى مدينة عاقدين اتفاقیات 
كثبراً ما تحدد فما الغرامات الى يتوجب دفعما على من مخل بشروط العقد . وقد عرف بعض 
هؤلاء الفنانين شعبمة دولمة . وقد أتاحت هم تنقلاتهم “ والعلاقة الطببة أحيانا التي ربطتمم 
بالحکام٤‏ ان يتداخلوا في الظروف السانحة في المغارضات الدبلوماسية. وما لا ريب فيه * على كل 
حال » ان شرتهم “ قبل اينهم “ هي التي أجتذبت الماهير الطامعة با لمشاهد الرفيعة النادرة . 

تم" هذه التبدلات المتجانبة عن امراف في الفڪرة التي نمضت في البداية» بالاعياد الدينية؛ 
فغدا فما جوهراً ما كان في المدء مجرد مشاهد ثانوية او ملحقات فقط . وامحلت صبغتما 
الدينة الميزة امام قيمتما المسلية والمالبة والادبية والسياسية . واصبحت الديانة مجرد 
فرصة وحدجة . 

۲ - الفسن 

ان هذا المد لاجمل عمود الفن الموناني الذي تفبض تحقبقاته اذ ذاك باسمى المعاني الانسانية؛ 
وقد فرضت اهمىة تعالىمه العامة والدائمة ان نرى فيه ؛“ حتىفي ابامنا هذه ؛“ الفن الكلاسكي 
رفو غ الا وناك قاس وال خفن ارما اا کل ران 
ومكان شريطة احلال العقل فوق المادة . غير ان هذا الفنمرتبط « بالبولس » وديانتما وظروف 
حبامما الجماعبة ونظرتا الى الانسان ارتباطا من الوثوق محث يفقد عظمة وله عندما تتخطى 
« البولس » او جما وتنحدر في طريق ابوط . وان إعجب واحب مظمر في «المعجزة المونانية» 
هو هذه الموازاة بالذاث بين النزعات اجمالىة عند جماعة بشرية في فترة من وجودها وبين نزعات 
الانسان الدائمة . وبحب البحث عن سر ذااك في جود التعبير والتنطم الماطقي الذي مخضم 
الفنانون المونائىون الواقم له لمنتقاوا به “ فوق العرض والتر كسب والصورة ؛ الى مستوى مثالى 
وحقىقي معا يستطسع قمه پاوع جمال غبر عابر . 
اشاس ف ود تكن هندسة العمارة “ كما سبتى ورأينا لتء سير كبير اهتام لمساڪن 
منسة السادة _ البشرية » لا بل اما تكاد لا تمع لحاجات المدينة الدنموية . فقد بقيت الابنية 
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التي شيدها المستبدون من ساحات عامة وينابم واقنية جر المياه دون منافس في ظل الانظمة 
التي خلفتمم والتي اقتصر عملا » في هذا الحقل » على الابنية ذات المنشعة الةورية كالاسوار ودور. 
.الصناعة والحازن العمومعة التي لا اهتمام فيم البتةالناحبة التزيسنية . فقد كرست المدينة مواردها 
للندمة وتکرم آ متها متجملة با يعار عن ورعما الحاص ۰ 


لا بل انها تدخر مجمودها الرئيسي لساكن الآهة اي المعابد . ولا تيمل الابشة المفىدة 
ثابث * على الرغم من فائدته لراحة المشاهدين “ قبل اوائل الةرن الرابم . وميا كان مسن روعة 
اعباد ديونىسوس » فان اشنا قد تأخرت على هذا الصعد ٤‏ عن عدة مدن اخرى. 


وميا تجدر ملاحظته من جہة ثانىة ان المعابد الكيرى الجامعة تحاول ان لا ثتأخر عن ركب 
المدن. اجل لا تزال بعض المدن تشد الابنة في حرم دعض المعابد. ولا تزال بعض المذاخر؛ من 
امثال تلك التي كرس الاثينيون لدلفي بعد انتصارم في ماراتون ؛ تتبع تقلمد القرنين السابم 
والسادس . ولكن هذه الطريقة تخف رويدارويدا مفسحة المكان لتقادم اكثر تواضعا كالتماثيل 
والنذورات الختافة . غار ان المسرفين على ادارة المعابد الكارى يعوضون عن تقاعس المدن 
باقدامهم على البناء بفضل ثروات الاله الخاصة التي لا تزال تغذيا هبات تأتما من شتى‌المصادر. 
وهکذا فان معېد اېولون ٤‏ ني حرم دلفي » بعد ان تېدم في السنة ۳۷۴۳ ٠‏ قد اعد پناؤه بفضل 
الاعطمات الدولبة . واذا حصل بعض التأخير في هذا العمل - اريعينسنةتقريما - فمره التأخبر 
الى اضطرابات الحرب المقدسة الثالثة . وقد بذلت الود نفسما وحققت النتائج نفسما حبث 
تعود ادارة المعسد الى المدينة “ لا الى المقاطعة کا في دلفي “٤‏ فأمنٹ الموارد الضرورية اذ ذاك 
تبرعات المحجاج التقوية الكثيرة . وهذا ما حدف في اوسا حيث شد معبد زفس قبمل السنة 
٠١‏ وحبث تعددت الاشة فيال« ألتمس ».وحدث هذا ايضا في مدينة « ابيذورس » الصغيرة 
في « الارغوليد » التي استطاعت “ بفضل الشعسة المتزايدة الت عرفتما معحزات إهما الشافي 
و اتکامعرس ر برع ماه ١‏ اه ر ها وي راء لر الري 
ومسرحبا الذي يتسم ل ۰۰ )) مشاهد. 


بيد ان الغلبة تبقى للمدن التي تقدم لنا اذ ذاك > على الرغم من ضرعف نفو ذها الديني ٠‏ مشد 
تنافس في حقل البناء بزيد في وقعه المؤثر انما محاجة الى مواردها الحدودة لتطلبات اخرى 
ثيرة .لا شك فيان لاسجد الباطل بعض الاثر في ذلك ؛ ولكن هذا ا لمحد لا يكفي لتعلل كل 
شيء » لاسىي) في مدن بعيدة عن طرقات انتقال المسافرن الكبرى؛ تعلم عام المقين انا مغمورة 
وانما ستبقى مغمورة . فسجب أن نفرز فما مكانا للتقوى الصادقة ولتذوق الاشاء الملة . وقد 
حدث الانطلاق › في العہد السابق ٤‏ من مناطق تکاد تکون خارجة عن العام الموناني ٤‏ اي من 
سيا الصغرى والغرب حبث كان الازدهار الاقتصادي قد بلغ شأواً بعيداً . غير ان هبوط هذا 
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الازدهار “ في اعقاب تمديد او واقم ضفط البرابرة قد افضى الى إضعاف هذا الانطلاق . وما 
ان نتت الحروب المبدية؛ حتى استامت المونان الاوروبمة القمادة في هذا النطاق وغيره» ومنذ 
اواسط القرن الخامس تفوقت آثمنا على كافة منافساتا بشمول ونجاح جېودها . وجدر بالاشارة 
هنا ان ايقاف هذا ا جود > في السنوات الاخيرة من حرب الاو پونيز ٤‏ بعد ان اثمت اثينا 
« الارخشون » ومعبد « اثينا نبقي» بثن اوروبا اليونانبة عن متابعة السير قدما . ففي اواخر 
القرنين الخامس والرابم» تتفرع الوثبة وتشمل مدنا صغيرة كقرية « باساي » الاركادية > وتنتة 
فيي الوقت نفسه الى آسا الصغرى بفضل النجاح الذي صادفه نشر الجضارة البونانة بين البلدن. 
وفي حر كة الجزر هذه نحو المر كز الذي بدا وكأنه يجتذب‌المه كافة التبارات الكبرى في الحضارة 
البونائية كي يسمو ما الى القمة » ثم في هلا المد" الذي يعمد الفعى اللاق الى اصغر الملاا والى 
مناطقی ادود التي دب فما الانتعاش »> محتی لنا ان ری شبه رمز محتصر للثاريح الموناني 


اليد والکمال ف ما یکن من تنرع نشاطل المندسة المعارية في المناطتی الجغرافة الخدلمة فاره 
AS ANTON, Os‏ 
فا لمعد انها يحافظ على المنظر العام الذي خلفته له القرون السالفة » والذي ا يخالف الافي 
حالات خاصة جداً لا نستطيع البوم تبيانما بصورة كاملة» على كل حال . ويبدو هذاالخرق في 
اة ابیذورس المستدرة وفي معبد مرماريا الصغار داخل حرم دلفي متلا ۰ ويىدو كذلك في 
اء الارخشون الاثنی المعقد٤‏ ا لمعد لايواءالدخائر الشددمة واقدم الها لد العبادية العائدة لامدينة؛ 
برواقه الرائم المزدان باعمدة على شكل قاثيل نساء يستند النها ساكف المعيد لا مخفى سحرها 
ما فا من موض واہام . وتمثل هذه الخالفات نزولا عند متطلباث قاهرة خاصة لا احداا 
سسب لمم على التجديد كان من الحتوم إن ثقاومه قوة التقلىد , 
لا تېدیل في‌الرسم العام الذي يؤول ادا “ بالتبسبط » الى قاعة مستطلة تلقدمما › عند 
طرفباء؛ اروقة تعلوها « الواجہات » الثلاثىة الشكل . ولا حل جديد لمعضل السةف الذي 
فرض “› کی قي السابتق ؛ تحديد المرض بين الجدران او اللجوء الى الاعمدة الذاخابة . ولا حول 
هذا التشابه الجوهري دون الفوارق الناصة : كوجود الاعمدةحول المعبد او فقدانما “ والمسافات 
بین الاعدة وارتفاعہا ٤‏ وقیاسات وترتيب المساحة الداخلية ... غير ان بعض المعابد محافظ 
بدقة“ في النسبة بين اعمدتما؛ وفي تنضيد الاقسام التي تعلو الاعمدة » وفي توزيم النقوش 
تألبفا زاد في تنو بعه ظہور مود جبيد في القرن الخامس هوالعمود الكورنثي دو التاج ايء 
بالنقوش الذي صادف نحاحا هتزايدا . ولکن کل ذلك جرد فوارق لا مکن ثعٹ اي 
منها بالثورية . 
بذل مہندسو العمارة جهداً حقىقا في حاو لة تحقيق‌التناستق العام والكمال فى ادق الاجزاء. 
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واذا ما حصل » فى هذا الال » إن انحزت ابنىة اكشتأنشا »> فى جال اجزاما الدققة » من 
البارثنون في اثينا “ فانه ليس من بناء اعظم منه جلالا عقليا في المطابقة النسبية > ولا ازهنى 
في انتقاء ا مرمر المستخرج من ال « بنشبليك» ولا اروع في نحت هذا المرمر وتنضيده ولا اعمى 
درساً في تصحدح الانعطاء التي قد يسيبما بعد مرمى النظر او تأثير النور الساطع . كل شيء فيه 
حتی قیاسات اصغر حجر › قد صعم بقوة منطق تحبر المخلة بشم وها وافراطما في الدقة > 
وذ بمهارة تدهش العقل بحرصما على الكال . ولا عكن ادخال اية شفرة سكين > ما بلغت 
دقتما » بين القطم التي تتألف منما الاعدة والتي تربسط بينم كلاليب معدنية . وتنحني سافات 
الاساس التي تستند اليما الاعمدة الخارجىة ٤‏ من كلا طرفي الحورين » بقدار ٠٥۹‏ وء م 
و ۷و م في اوجه البناء الي يبلغ طوها م > ومقدار وء م و اوم 
في الاو جه الطويلة التي تبلغ 1و٩‏ م : ولس المقصود من هذا التحدب الخفىف تصريف ماه 
الامطار بل تجنب الشعور بالانخفاص الذي محدثه >“ في وسطه » خط افقي طويل ٠‏ لا سيا وان 
هذا التحدب يقابله تحدب ماثل في الساكف ف وق الاعمدة . وباستطاعتنا الاستشاد بأرقام 
اخرى كثيرة تثبت > شأن الارقام السابقة » ضبط الدقة الفنية الذي توصل اليه منفذو الاعمال 
وسبادة اولئك الذبن صعموا في الفكر » كلما وجزثما “ العمل الواجب تحقيقه . 


اما النقاشة فاكثر تنوعا . لا شك في ان الديانة لاترال مصدر الالمام الاكإر 
للفنانان . في تقدم مم المواضسع › بصورة شبه دامُة »> مباشرة او غسار 
مباشرة » للتماثيل والنقوش الناتئة على السواء كما تقدم فم ابنيتا او معابدها الامكنة المعدة 
ها هذه النةرش . ولكن مصدر الاام قد يكون غير ديي ابابا , قيمثلون شخصات سباسة 
او قوادا عسكريين ؛ على قىد الحاة احيانا - اقله منذ اواخر القرن الخامس . ويثل النقش على 
النصب المدفني المت في حباته'البومية . ويفرض تشبيه الآهمة بالبشر “ حتى في اقدس المشاهد ؛ 
نقل الامثلة الالمية عن الدنمويات ٣‏ ولمس المغزى الديني في هذه الامثلة احبانا سوى عذر وحجة : 
فېل تفقد افرودیت » التي مثلها براكسيتيل ‏ انوثتما مثلا عندما لا يطل علي ما اسم 
البغي « فريني » ? 

ثم ان هذه المواضيع الدينية نفسما اكثر تنوعا من‌الابنية التي شيدها الميندسون. فالاسطورة 
توفر مشاهد تعالج بالتفضسل : اال ر هرا کاس « والصراع دان عب «اللاسث » وشّعب 
« الصنطور » ومعارك « الامازوك)»... وکم مشمد لخر اختاره الفنانون من الامثال والآهة! 
اضف الى ذلك مشاهد الحسباة الدينية » الذبائح وعدا والتطوافات والباريات على اختلاف 
انواعا واوضاعما .ثم ان المعبد الدوري اخيراقد فرض وجود النةوش في لوحاته الرخامىة) 
كا فرضه المعبد الابوني في افربزه وكا فرضاه كلاها في المئلئين المتقابلين فوق الاعمدة الثارجىة؛ 
وکان کل بناء٤‏ او کل حرم مقدس » یتقبل ٩‏ اذا ما صادف الاله فيه بعض الاكرام مسن قبل 
الافراد وال ماعات ٠‏ النذورات والتماثيل الستي يعتمد الشمان ني تحققما بالتفضبل على المرمر . 
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وهلكذا فان النقاش قد اتبح له المزيد من الامكانات الادية التي حتى سدس العبارة ان يحسده 
عليم| بسبب تقيده ببعض امثلة الابنية التقليدية . 

استتمر الفنانون هذه الوفرة استشارا واسعا كا يفيد منما مرخ البوم . فان التنوع الذي 
كان نتجتها الطبعة يسمح له بان يكتشف ؛ بوضوح اجلى منه في دراسة التحقيقات افمنلدسية) 
الخطوط الكبرى لتطور رافق ؛ دون شك › التطور العام في الاأذواق والعواطف والاخلاق 
والافكار . ومن جمة ثانبة “ اق في بعض الحالات الخاصة » يتاح لنا »> بفضل بعض القطم 
الاصلىة النادرة » او بفضل النسخ التي نرجح مطابقتنما مذ القطع والتي لا نراها غير لائقة ا 
او بفضل ایضاحات مووق ہا تر کہا لنا ا )لفون القدماء ٤‏ ان نتراءی او ان تامس احسانا نزعات 
الفنان الخاصة ونبوغه الميز واسامه الشخصي في تطور فنه . 


كان التطور » ني الدرجة الاولى ؛ تساميا حو اوج الكلاسكة الذي أدرك 
خلال الربع الثالك من القرن الخامس . فما زالت هنالك “ حت السنة ٠)٠١‏ 
بعض ا ثار العمد القدم : الابتسامة المصطنعة التي يتأخر زوالها على الرغم من تلطهما التدر يجي › 
ولاسما بعض المود في اوضاع الاجسام وإسترسال الالبسة وبعض الخرق في تنسبق الحموعات 
النقشبة . ولكن تحقبت المارة الكاملة يت بسرعة بفضل « ميرون» و « إوليكليت » 


و « فىدیاس » . 


أوح الكلاسكة 


توفت الاول الى ان يظمر بصورة محسوسة »> في جود المادة٤الحر‏ كةالمنتمىة واطركة الميتدئة. 
وبزيد في قيمة هذا التأليف ايضا » مع انه بالغ الاتقان بحنّد ذاته » ما بوفره في التمشل للتعبير 

عن العواطف تعبيرآ خفا : ازدراء « أثينا » الفنمة الغطريسةالتي كأ ما توقف سيرها هة وتدير 
رأسها لتنظر باستخفاف الى طمع « مارسياس » المرائي والخزي الذي يسرع الى تناول الاداة 
الناقصة التي احتقرما “ والتوتر المعنوي والجسدي على السواء البادي في تثالء رامي الاسطوانة» 
ووس كرو ال فيي اغطا اقل با عدو نأش ا ل اف عا 

ودرس پولیکلیت جسم الرجل درساً مستفيضا ؛ وألف تابا حدد فه « قانون » هدا 
الجسم وقساساته المخالىة .وقد طبتىمبادئه في ائيل المصارعين الشيان » کاجندي ( دوريفوروس) 
اا » او كذلك الرجل ( ذیاذومنوس ) الذي يلف رأسه 
عة ة المنتصر . ولكن العنف في ضبط نقاشة العضلات في هذه التماثيل بلطغه تناسق حي م 
يستطم تقنّدم العام ان يقضي على بداهته واثر خمي تتر كه ابسط حركة في الجسم كل. 

اما فىدياس > الذي بحب ان لا تنسينا شمرته الساطعة اننا لا نعرف بصورة اكمدة تالا 
صنمته يداه » والذي تقاس عبقریته مم ذلك با تبقى من نقوش البارثنون التي صممماهو ونفذت 
تحت اشرافه » فانه قد استطاع ان ضفي على الآمة والإمات جلالا لا مشل له » وعلى الالبسة 
رشاقة تليق الجسم الانتق الكرم الذي برتديا وعلى الوجوه وقارا يعبر عسن الل الاعلى 
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الديشس عند النخىة . وقد توافت التاس ني الزمن القدم على الاعتراف بان من يشاهد تثال زفس 
الكبير ؛ وهو الي قد حتنقه مجمع الصفائح الذهبية والعاجية واقامه على عرش هن الابنوس في 
معبد او ليسا ؛ لن يكور بعد ذلك شقيا . وني هذا الجحكم اعتراف بفخامة هذه الطرفة 
وصفاتما التي لا تنسى . ولكن فيه ايض اعترافا بالثقة التي توحا لامخلوق الوضيع الطمأنينة 
العميقة والنبل العظيم والابوي مما اللذين استطاع فيدياس ان برسم على قسماث زفس الاولي 
سد الآمة والبشر . اما نقوش البارثنون الرخامية التي ثل › في المثلثات »> بعض المشاهد مسن 
اسطورة « اثمنا » إلمة المدينة » كولادجا الاعجوبية بسلاحما الكامل من جبمة زفس وظمور 
شجرة الزيتون فجاة حبن انكرت على بوزايدون حقه في تملك الأتبك “ والتي تبسط » على 
الافريز البالغ متراً ارتفاعا و ٠٠١‏ متراً طولا ؛ تطواف عيد هذه الإلمة الذي بشمل اك مسن 
۰۰ شخص و ۲۰۰ حبوان › فانم بلا مراء ارفع تعبير مصور عن الديانة المدانية » ذلك التعمير 
الذي حاول حكام أثينا بواسطته توحيد «البولس » كلما في عبادة إلمتما الحامية . 


هؤلاء هم كبار الفنانين . ولکن هنالك اسماء لا تحصی الى جانیہم ٤‏ كا ان هنالك ايفا 
عدداً لا حصى من الفنانين الذين لا نعرف اسماءم » كاولئك الذين لوا في البارثنون تحت 
اشراف فىدياس ٠‏ وعدداً ضخما؛ اخيراء من التحف التي قد بتطلب عدها صفحات وصفحات . 
وان الشيء الحجبب الذي يضفي على نقاشة ذاك العهد ميزما الكلاسيكية › هو > بالاضافة الى 
كماما الفني وما تعر عنه من تحكم الفنان بأنامله والاداة والمادة > قيمتما العامة المرتكزة الى 
الاعتدال والمنطتق . لأشيء فما يفرض فرضا عنيفا او مباشراً على اعين المشاهد : فان اكسثر 
الاوضاع هدوء يسمح له بتراثي الحركة » كا ان الاياءة في اول انطلاقما والتبدل الخفي في 
الوجه يكفيان لان يوبا له العاطفة الالصة . ولا بره" فما شيء الى المصادفة : فانم| توحي > 
إتزانا وانسجام صناعتها > ان الفنان قد حتت التناقض القائم ني ان بفكر ابداً دون ان بوقف 
دققة واحدة ارتجاج الحساة . ولس فما شيء مستملح او عارض : فانما تتسامى حتى الأمثلة 
الطسعبة او الأدبية التي لا أثر في قيمتما المثالبة للزمن والبيئة . وجلى انا تتوافق في كل 
ذلك مم التزعات الواعية التي تجبش في قادة الرأي ني « البولس » والتزعات الغامضة التي خضم 
ها الانسان الموتاني باعطاء « البولس » الشكل الذي كان ها في القرن الخامس . وهي توجب 
E a I E E O a AE‏ 
ومر كا وفاقا لقانون داخل ٠‏ ومنقاداً العقل» وطامعا في الانتقال بالمواطنين الى انسانىة افضل. 
ولس من قبيل المصادفة اذا كان فبدياس »> في ۲ن واد › معاصر بریکكلیس وصديقه 
ويمثابة وزر الفنون الملة e‏ 


ولڪن لہ لفاحم المالة قد اشتقفت مسن مال أعلى رفع سوا 


النقاشة في الغرن الرابع ا [ 
وتحريدا من ان وفر ارضاء دا٤‏ „ فسا کانت الاحداٹ تشت ان 
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مثلى البولس الأعلى » النائي والوعر جداً » قد اخفقى أذ ذاك قي شق وحدة المواطنين 
الادبية الساثين من موجباته وعدم اهليته » برز تطور ماثل في النقاشة التي عنيت > منذ ذالك 
الين » بالاستجابة لنرعات انسانية اخرى لست دونه واقعية > على الرغم من انما دونه تاعا 
عقب . فجاء التبدل سريعا على غير شكاسة . 


على الرغم من ذلك » نقشت في اثينا “ خلال حرب الباوبوناز > قاثيل النساء الي تقوم 
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الشكل ه١۲‏ - قلعة أثينا في أواخر القرن الرابم قبل اسح 


هي 


زا شت فسا ايضا موعة ١‏ فة النم ر التي تقوم ۶ و ا ڏي معد « انا نې » 
الصغير “ فوق مدخل القلعة الى المة الىمنى “ وقد مثاوا منسغلين في جم الاسلاب واعداد 
الذبائع . فبين افريز البارثنون ٠‏ الواحد في تنوع مشاهده التي تحبيما فكرة مشار كة تشر" ف كافة 
الأوجه وال ركات » وبين هذا الافريز المنكون من مشاهد متلاصقة تسحر با تنطوي عليه من 
دالة طبيعبة وانس جامح» لاشك ني ان موم ولي العمل والفنانين قد سارتني اتجاهحتلف آخر. 
وسبقوی هذا الاختلاف مع الزمن باطراد . 


مقام الأعدة في من « الا خثيون »وهي خلبقة بفيدياس بتناسقما وجلال وقارها . ولكن 


ان العواطف » وهي عواطف انسائية اكش منما دينية لس للعقل "مراقبة على اثرها في 
النفس ؛ ڌ ES‏ آثار تعذيب الهوى فا 
بغمة خلت التأثر دونما وء الى التفكير . وتظہر اشكال جسم المرأة اكثر فأ كار دقة ووضوسحا 
واکاز فا کار شروانمة ٤‏ ئي الندء تحت ااا الذي بل اما 


YY 


جريا المنتصر ٠‏ بقضل ارميلى برأكسشل ١‏ ويغبر النقاش نفسه › على كل حال ٤‏ عن شوائية 
مائلة » في دراسة جسم المراهةين امشوق الاغيد الاننق على بعض التخنث . شم تتليء الح ركات 
حباة » لا بل تتخلص من قىودها » كحركات « الراقصة » التي مثلها « سكوباس » داثرة 
مضطربة ٤‏ او كح ر كات «الامازون » والاغريتق ايضا الذبن يضربون ويدافعون عن انفسمم 
بشراسة » على افربز ضريح هاليكارناس الفخم . وني كل مكان يبرز الحرص على الواقعية الى تجعل 
حقمقة الساة اكش ظورا وتعطبما ميزة اك ثر شخصبة : فأنف اللا كمين مسطتح وافنام 
منتفختان وعنقم ضخم > واذا أطال« ليسبوس » ساقي تثال « ابو كسيومينوس » ٠‏ المصارع 
الذي بكشط العرق عن جسمه بعد الجهد “ فانه لا يتردد في اعطائه شرا اشعث وعبنین 
جزعتان وفا بکاد یکون منقبضا لا ينفتح الا جزئا) لنفث قصير م يستعد بعد انتظامه . 


لاشك في‌اننا نتخطى مم لسبوس المشسال الر سمي للاسكندر ورفاقه٤في‏ الشطر الثاني مسن 
حاته الخلاقة » عتبة العد التالي . ولكن هذه الدلائل القصيرة تظمر ما فيه الكفاية » منذ قبل 
الاسكندر » ان النزعات التي ستطم النقاشة افلينية بمذه القوة؛ لا تتراءى ترائ فحسب ؛› بل 
تقرب اكثر فا كش الى فن لا بفقد شتا من مارته الفائقة »> ولكنه ينصرف عن الال الأعلى 
الكلاسكي ؛“ الذي مل منذ ذاك الحين » لأنه لا يتفق مع تبار يدفم بالاغريق الى عالم جديد. 


2 نحن نرى أن الفلون الاخرى دون هندسة العارة والنقاشة 
ا بدرجات . وقد کون رأینا خاطئا » على کل حال » اما بقعل 
جلنا؛ و اما بفعل شسلسل جهلالونان واو جدناه نحن بین نشاطات 

فسة تستمدف كلما اضفاء ا لمال على الحا الفردية او الجاعبة . 


لا نزال في جل مطبق حال فن التصوبر البوناني لان تحفة واحدة مسن تحفه لم تصل البنا . 
ولکن واقم وجود هذا التصوس في ذاك العد لا برقى اله شك“وقد ارتدى اشكالا متنوعةجدا 
انطلاقا من التصو ر على ال لجدران لتزيين الابنىة » وبنوع خاص الرواق والمعبد “> حى لوحة 
المسند الخشيسة . فضي مدخل القاعة الكبير الذي شيد في عد بريكلس خمصتصت ااسدى 
القاعات متحفا للتصور . وهذا يعني ان هذا الفن كان موضوع تقدير سام »> وسعرب الرومان 
حال الحصول على تحفه » عن رغبتمم نفسما في المحصول على التهاثيل . وقد وردت اساء اشر 
الملصورين › « بولىغلوت » « وزفكسس »« وار" اسوس » في القرن الخامس « واببل » في القرن 
الراب ٤‏ حاطة بمدیح کبیر وبلطرف تود شېر تېم . وقد حظي « ابل » لدی الاسكندر بالتقدر 
نفسه الذي حظي به سيوس . وباستطاعتنا ان نتبع على وجه التقريب تقدم فنهم الذي ل بزل؛ 
في اوائل القرن الخامسي.» اولبا جداً وبطيء التحسن . فبولىغنوت قد جهل التصور بحسب 
الرؤية واهبة الظلال والصبغ المتدرج »> وهذه كلا اكتشافات ا تتحقق الا في النصف الثاني 
من القرن النامس . وكان « ابل » اول من اكش مسن استمال الالوان الشمعبة بفضل طريقة 


TYA 


جديدة قسمح بتليين الشمع . فل إمكن التعوبض عن هذه النواقص الغلية بقضل مهارة الفتانين 
وتناست تحفهم ومعرفتهم للاشكال البشرية ودقة سيكولوجيتهم ? هناك من بۇ كد لتا ذلك 
ولکن اصدار حكم › انطلاقا من التحف نفسما » لایزال مستحيلا علينا . 

لست هذه » لحسن الحظ › حال صلاعة الخزف التى لا يأتي ا لمؤلفون القدماء على ذكرها 
الا قلبلا » ولكن تحققاتما قد وصلت الينا . 

اما عبد هذه الصناعة .الذهي فمو القرن الخامس الذي احتلت خلاله اثينا ؛ مرة اخرى › 
مرتبة اولى لا شك فيا. وقد ساعدها في ذلك» على الصعيد المادي٤‏ سعة تجارجا ٤‏ وبنوع خاص 
تصدبر الزيت والنبيك “ اذ ان نقل السوائل قد اوجب عليما ٠‏ بالضرورة ٠‏ النهوض بصناعة 
الفخار . ولكن الآنىة الفخارية الصفيقة كانت في الحقىقة كافية هذا الغرص ؛ وليس مايستلزم ٤‏ 
والحالة هذه “ انتاجا رفيع) . ولكن هذا الوضع قد اسم في تسيل ظمور هذا الانتاج ؛ 
بتشجسم التقدم الفني » وبابرازالكفاءات بين الصناعين العديديين“وبزيادة امكانات البسم. ولذلك 
فان الاهمية الجالبة الي وفرها قسم من الانتاج ترتدي قيمة دليل هو أوضح وأفصح من ان 
نستط.ع اهمال فلالته . 

فمو يشبت في الدرجة الاولى وجود مواهب فثية فطرية يلفت نوها الانظار عند عض 
النناصر على الاقل من العال الندويين . وقد حرص بعضهم على توقيعم مصنوعاتمم ؛ ولكسن 
الروائم المغفلة ليست ما ينقصنا ' ونحن نتراءى من خلال هذا النواضع ٤‏ رجالا مكبين “ في 
وسط الطنقة العمالبة» على عمل بتنافس في انجازه اهتاميم في تأمين خبزم اليومي ومشاغلاخرى 
اقل صبغة تجارية . 


ثم ان رواج هذه المصنوعات لرهان على سلامة دوق زان الخرافن ۰ وکان ھۇلاء الزن من 
الإواطنين في‌الدرجة الاولى ۰ فالزفات المزخرفة کانت دارجة الاستعال ¢ ونادرة هي السوث 
التي كتفت بالفخاربات الصفيقة وم تقتن منما بعض القطع . ومن حيث ان الصفة الفنية ا تنأثر 
بذلك على العموم قيجب الاعتقاد -- مقارنة بالجاهير العصرية - ان الماهسير الاثينية م تكن 
مبتذلة . وهذا ني نظرنا استنتاج إلزامي يفرضه > بصورة اكش جلاء من درس الفنون الاخرى 
التى لا شيء يثبت لنا انا لم تقتتصر مبدثيا على ارضاء النخبة> درس الخزفيات التي يعتبر شراؤها 
اوسع استفتاء يومي کن تصوره . ولکن الزن م ينحصروا في الأتىك بل كانرا موزعين 
ومنٽشزین حتى خارج بلاد البونان . فمنذ المد القدم »> صتدرث روائم خرفية بونانىة كثبرة 
الى البلدان الائة » كايطاليا الوسطى والقرم »> حيث عأر على بعضما . وقد حدث الشيء نفسه 
في ذاك المد . فقد صدرت اثينا مصنوعاتما > في القرن الخام» الى شواطىء البحر الاسود. 
واذا فقدت اثينا ء ني القرن الرابم » كثيرآ من مأزلتما في الغرب الذي زعت مصانع صقليا 
وایطالا ال سد حاجاته » فان رؤساء قبائل روسيا الجنوبية ما زالوا زبنما الاسخياء . وامها 
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محف أل « اومستاج ¢ ف نراد دين جا لد اقتہم بغنی هھ وغاغه‌النادر , وان في تحاح هتا 
الل الرقيق لدب نخبة اجتمعات الاجسية التي هما وحدها من الثروة ما يشح طما افتناء هذه القطح 
المختارة » لبرهانا جمديدا على انتشار الذوق البوناني الدي هو راد الضارة البونانية والتعبير 
عا فی آن واحد . 

اعتمدت من الوجة الفنة “ طريقة تغلبت على غيرها مذ اواخر القرن السادس . وهسي 
تقوم في خلفية سودأء ومساحة راء لامشد تعن الرسم فما خطوط دقىقة سوداء. اما ' الطررقة 
القدية الى كانت تعتمد الصور السوداء على خلفىة راء فقد زالت الا على بعض الاآنىة القللة 
الطلب او » احتراما للتقليد » على القواربر التي تقدم جوائز الفائزين اثناء الباريات في اعياد 
الإهة « اثننا » . وقد خرجت عن القاعدة السائدة فة اخرى من الآنىة هي تلك التي تودع 
المدافن وبعض الاكسواب النفسة ذات إلللفة السضاء والمتعددة الالران الكامسدة يسيب 
استع )اها المدفني . 

ولكن الصفة الفنية في ا لمل هذه المصنوعات غير ناشئة عن نمنستماء بل عن شكلما وعسسن 
التعحدب النقي الانىق الذي اعطي لادتها الطمعة القابلة التمديد . ومرد هذه الصفة خصوما الى 
الللهام وسلامة الذوق في الصورة التي تزينما . وتصلح كل المواضيع للفنانين : تمل المت مهيئة 
مثالة » والاساطير النرافىة والبطولىة “ ومشاهد الحساة المومىة . وتلفت الانظار هذه المشاهد 
الاخيرة٤الملة‏ في اغلب الاحيان؛ بقيمتما كمسشندات اكيدة وبداهتما كرسوم اعدادية سريعة 
واحائة معا . فامعرفة حباة الاغريى الخاصة “ الاستعدادات لأزواج والاحتفال به » اعمال 
النساء في الندر ٠‏ اجتماعاتين عند البنبوع ٠‏ التارين في مكان الرياضة “ تسليات الولائم > الاعال 
في المدرسة والمصشم والريف › توفر الفخاريات رسوما تفوق المستندات الادبة تنوعا وتفصبلا 
وافادة وسحباة . فقد برز في اثينا اذ ذاك “ بصورة نادرة ٤‏ عدد صكبير جداً من المصوربن الذين 
لا نعرف ماذا يوجب الاعجاب بهم في الدرجة الارلى “ حصب ورشاقة الحيلة > ام حسدة 
اللاحظة » ام الدقة والضط والاافة في التنفيذ السريع . ويضاف الى ذلك احبانا > وينحصر 
ذلك في ارباب الفن ١‏ قوة الاحاء » والخط الذي ممل الناظر يعدا ويوحي حالة نفسبة شعر 
بها الفنان في اعاقه واداها تأدية لطيفة : سرور المد الطلبق والنتصر ٠‏ الإ الام المتضرعة امام 
جثة انما » استسلام الضحبة وشنقة من يضرب الضربة القاضة “ حنان الوداع الذي قد ينذر 
مخلر انفصال نهائي لا فف ۰ن اهواله اي اعان يتان بحباة ائ , 

يمز الاختصاصون ٤‏ في جد القرن الخامس » عموداً وطرائق يطب همم ربطہما بتحلور 
النقاشة وقصور المواضيع الكبرى . وحن كفنا هنا ان نافت الانظار الى ما ظمر منل اواخر 
القرن ٠‏ وازداد سجلاء فیا بعد ٤‏ من اضافة مواضسح مبسعلة ٤‏ تدرا ؛ على الرسوم الترسنية ٤‏ 


ومن تسافا في ار سم واستسال سح مسلوعة 1 فما المد شب , rT‏ فشك ت تزفیات ااةرن 
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الرآبم البساطة التي اتصفت با في القرن السابتق » اذ ان الذوق قد تطور على هذا الصعيد ايضا . 
ولس من الهم ان يكون الذوق قد تقدم او تقمقر بفعل هذا التطور ؛ فاذا م بزل هنالك 
صناعبون ماهرون؛ فلم يبرز فنانون حلقون في تصور الآنة. 

ان صناعة الحزفيات» على ما نعم “ قد احتلت اعلى مرتبةفي تزيين الحباة المومىة مبة .ولا شيء 
تقريبا يمح لنا بابداء رأي هي تجارة الابنوس والصاغة . وهنالك عض القطم الرائعة في 
امكو كات» لاسهابءض تلك التي ضربت في سيراكوزا حاملة ر مأجانبيا نقبا للحورية اريتوساء 
بينها تبقى أثينا امينة للقاعدة القدية في رسم البومة الصمعاء ورأس « اثمنا » . ولكن ما مجحب 
ذكره حقا هو القاثيل الفخارية . اجل انما صتعت فيي امكلة كثيرة ومنذ ازمنة بعدة٤ولكنما‏ 
تتميز؛ في القرن الرابم“ وفي بيوساخصوصا؛ بصفات جدبرة بالاعتبار . واذا اعوز ما العواطف 
القوية والغنية “ فان فيما من الرشاقة والاناقة والسحر ما يأخذ مجامم القاوب . وتؤلف هذه 
التهاثيل “مع المشاهد المصورة على الآنية ؛ مستندات ثمنة محقبقتما ومستعذنة بظرافتما المدسة 
لازياء المرأة وحاتما في البست وني الحارج - لان القسم الاكبر منما يمل نساء , 

ان هذه الروائع الصغيرة التي قتاز بدقةالملاحظةوالابتكارالبديم واتقان التنضيذ تقو دا الىشارج 

أشتا: . ومن الموافق على كل حال ان يأني اسم« تناغرا »المدينة الوسبة الصةير ة الذي اشتىرتده؛ 
لان ادق هذه التهاثيل واجملما من صلع هذه المدينة + مناقضا لغلاظة التي طاب للائنين ان 
پنعتوا پا البیوسان جیرانیم ٤‏ واعداءم في اكش الاحبان . ولکن مها يكن من هذا 
الامر ومن غيره فان اسا اثينا في تحقيقات الفن البوتاني الكلاسيكي الرائعة تتفوق على اسا م 
كافة المدن الاخرى تفوقا ساحقا يصح من التور معه ان نېي هذه العجالة باسم غير اسما . 


- الحياة اافكرية 


أن النعث « کلاسکي »غي بالمعاني التي يصعب الاحاطة با كلما . ولعله من الثابت “على الاقل » 
ان لیس من حضارة كبيرة جديرة حقا ذا النعت اذا م يقترن اء مصنوعاتما الفنية بباء 
A SS‏ من هة ثائية “ بعض الانسجام النظري بين التزعات التي 
خضح ا المبتكرون ف هڏين اجان . هه هي بااضہط حال س الموناني ف القرنين الاس 
والرایم . فالحياة الفكرية م تكن اقل سناء فم) من الحساة الفسة . ونی کلا الحساتین کان ما 
خلفه الاغريق للاجمال اللاحقة ذا اة رة ٠‏ واذا نحن ارغلنا البو مي بمض الطرقاث 4 
فالفضل يعود مم في شتى اكثرها امامنا . اما تشابه ا ثل العلا فليس فيه ما يشير الدهشة اذا 
ما فکرنا ملیا بکل ما بذله الفنانون من جود عقلي في فلم : ومن الا كد الثابت ؛ في ارج 
الكلاسكية » ان الفلسوف اا کساغوروس والشاعر سوفو کلس وااۇرخ هار ودوتس ا 
عرفوا فيدياس في بطانة بريكليس “وان سقرامطل فما بعد قد سأل الفنانين عن كمفية ادرا کہم 
للح )ال . للك فان المشاغل امامة كانت متحاورة وقد تىم تطورها خطا منحن] واحداً .فکان 


۳۸۲ 


الهم الاول الحصول على معرفة منطقىة ٤‏ اي تنظم الانسان والطبعة وفاقا للعقل “ فاذا بشمة 
هذا المئل الاعلى العامة تولي اجېود البوناني قوة نافذة متيادية . شم ساد الاقتناع “ دفعل التعمق ف 
هذه المعرفة » بان العقل لا يفسر كل شيء ولا يتحكم بكل شيء » وان هنالك قرى اخرى 
تعمل عملا لا تقل عنه واقعبة واهمىة . 


يتوجب علمنا » في هذه الظروف » ان نحل الفلسفة في المرتية 
الاولى بالاستناد الى تأثبرها اذ ذاك في كافة النشاطات الفكرية 
الاخرى : ومن النادر حسداً ان اری کاتہا ونان لا نهس عنده 
. طابم المفكرين الذبن قرأ مؤلفاتمم او استمم الى احاديشمم . 

كان فلاسفة القرن انامس اوفباء حلم الطموح الذي دغسدغ مخبلة فلاسفة القرن السابق› 
فتابعوا في الدرجة الاولى البحث عن تفسير منطقي لطبمعة الاشاء . وام بختلف امبيذو كليس 
واناکساغوروس ولیسبوس ودیو كرت اختلافاً حقيقيا عن الابونيين من حيث الطرائق المعتمدة 
التي كشراً ما لجأت الى الخبلة والىالاسطورة احبانا بسب افتقارها الى وسائل البحث الصحبحة ٤‏ 
ومن حيث صفة الول التي تبنوها . فيم » شأن الايوئيين قد تحاجّوا حول عدد وصفة العتاصر 
الاساسة والقوى التي تؤلف وتفصل نها لتكو“ن منما الاشاء وحر كتا الدامة في آن واحد . 
وقتكفي الاشارة هنا الى ان حدسيم ا مخطىء اسحباتا ١‏ دوفا اجة مثا الى الدشول في تفصيل 
نظرياتهم الذي لا نعرفه معرفة تامة على كل حال. فنحن نعلم مثلا ان اناكساغوروس الايوني المنشاً 
والمقيم في اثينا قد اقيمت عليه الدعرى لانه عل ان الشمس كتلة متأججة» افيا عنها بذلك 
صفة الالوهية . وما يلفت الانظار اكأر من هذه النظرية »> وهو موضوع الساعة الوم > نظرية 
الذرات التي تخبلما ليسبوس وتوسع فما ٿامبذه ديو كريت . فالذرات › في نظرها ؛ صغيرة جداً 
ولا عد اء ولكما متشابهة من حث تركسما ولا تختلف الا حجما وشكلا ووزنا . ومن شأن 
الذرات الق منما اذا ما سقطت ٠‏ ان تسب › بفعل الصدمات وتفاعلما ٤‏ لحركة لا اة ا 
تتولد منما الاشباء في مظاهرها المتنوعة . وقد كتب فهذاالمذهب مصير ادر بفعل قصائد 
« لو كريس » وبفعل جود عاماء الطبيعة المعاصرين ية مبداً الذرة . ولكن هذا المذهب واحد 
من مذاهب اخرى كثيرة وة وغاشمة ٤‏ لا فرق اذا كانت هذه المذاهب توحدية أو ثنوية أو 
تعددية > واذا ما استندت > في تعليل نظام ال حر كة » الى التضاد بين الحبة والبغضاء او الى 
ال «نوس و٠م۷[»‏ ( الفكر )باعث الانطلافة الارلى او الى بعض الامور الآلبة. وقداخطأت كلما 
بالثةة العمياء في طاقات الفكر البشري الاعزل من كل سلاح» اذ ذاك » امام معاضل شبيمة بتلك 
التي لم تخش الفلسفة المونانمة » في اوائل عمدها » من مواجمتما ومعال متها . 


وسحدثتحينذاك »في النصف الثاني من‌القرن الخامس ثورة السفسطبين الفكرية والاخلاقةمعا. 
ولمس لاسم السفسطي في حد ذاته اي معنى محط » اذ انها تعني في البوانىة « رجل المعرفة» . 


FAY 


الفلسفة : التقالمد 
والدة ف القرن الخامس 


ولكن الماة المعرضة اللاذعة التي قام بها ضدم افلاطون بنوع حاص قد ألصقت بهم “معة سبثة . 
وم قد نفروا من جبة ثانية معاصريم “ المتمسكن با راء الزمن الماضي“بفعل تجاسرم ونجاحمم 
والارباح الطائلة التي جنوها من تعاليمهم منزلين التعلم العالي اجرد عن كل غاية » حسب الاعتقاد 
السائد » الى مستوى نشاط تجاري عادي » و كلما مآخذ تثر الابتسامة البوم؛ لا تمحو شنا من 
اثر ما حققه السفسطمون واهسته التارخة . 


فہم قد تجاوزا إطار الفلسفة تجاوزاً واسما متناولين جمسع لواحي المعرفة وممتمدين فيا 
طريقة وأاحدة . وهي طريقة ثورية في جوهرها لا: نهم م ممتموا لامواضيم احردة بل اعلنوا ٤‏ 
کیا قال بررتاغوراس › احد مشاهیره › « ان الانسان هو قباس کل شيء » .فل عنوا بذلك 
الانسان الحقىقي بكليثه > اي الانسان العاقل والعاطفي معاء العضو في الماعة والكائن الفرد ? 
ارجح اہم قد شددوا ٤‏ على سبل رد الفعل > على المطاهر المہملة حتى ذاك المد . ومها يكن 
من الامر؛ فان ما نمضو به فوز روح النقد التي استساموا لها ٤‏ محتقرين التقاليد احتقاراً كلا »> 
واخذ ميد الذاتة على اساس استحالة اية معرفة موضوعبة . وكان من شأن هذا المبداً اف 
يذهب بهم بعيداً : فلا سبيل اذن لاثبات او نفي وجوه الآة ؛ ولا سبل لاعتبار الشريعة > 
« الناموس » الذي تأسست عليه « البولس ٠»‏ كواقع غير بشري او بأمن من التقلبات البشرية ؛ 
ولا سبل لمعرفة حتی مطاتی وعدل مطلتق يسموان على ما هو مفید ویتمیزان عنه . وهکذا فان 
كل شيء قد اصيب بزة عمبقة . فقد حث السفسطبون تلاميذم في الوقت نفسه على استمداف 
النجاح قبل كل شيء . وتحقىقا ذا الغرص روضوا جدهم ولقنوم صيغا خطابية بارعة استطاب 
اكثرم درسما وتعليمها وحددوا مم كمثل اعلى ؛ لا سيا امام احاكم“«تحويل اقوى حجة الى 


اضف حة» . 


لجا ا مئر خون الالمان » في تعبين هذه الثورة العسقة الجذور الى الكامة نفسما التي استعملت 
في تعن ثورة « الانوأار » فيي القرن الثامن عشر : AufRtr mn‏ ., وان هذه المقاربة لواحة 
في الحقمقة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار اتساع الح ر كتين ومغزاه) العام .فقد كان لعمل السفسطيين 
اهمبة تمل « الفلاسفة » بعد ذلك بثلاثة وعشرين قرنا . فأثروا مباشرة في نخبة الجتمم “ وعن 
طريقما في طبقات اكثر اتساعا؛ونشروا ما بحب تسميته بالثقافة التي كانت وقفلا على دواثر 
ضبقة ؛ اي ¢ فا يەنىنا هنا ٤‏ تذوق بعض القضاا والاهتام جەح مظاهر الس اة الفكرية . 
وادخلوأ ٤»‏ على الفلسفة والعلٍ» روحا نقدية عمرقة وخشبة من تجرید لا رادع ه٤‏ لن يستطي ماحد 
بعد ان خر جما منہا. وقد كانوا اخبراً في الاساس من انطلاقة الفردية المتصرة التي لنتلبث ان 
تبدل الحضارة » بادثة في جعل « البولس » نفسما تترجرج على اسسا 


حفل ارسطوفانورس من سقراط ٤ف‏ کتاب » الغبوم»٤احد‏ السفسطان 9 بل شرف نظره. 
وا تنقض اربعم وعشرون سنة حتي حکم على من سخر منه باموت» فشرب الشوكران السام من 


AF 


الكوب الذي قدمه اله الملاد . فاذا سامنا ان لس همالك اخطاء اعظم من الجراثم + ف عسانا 
قول عن الاخطاء الى تسم ي السب ٤‏ المحرية ٩‏ فالضحك عند قراءة ) الغبوم دستازم ف 
الحققة استعداداً نادرأ للنسبان . 


بتطذر » في الحققة “ فم سقراط ہدوت السفسطہیں : فہو على غرارم ٤‏ وبعدم ٤‏ يتحول عن 
اأمحوث الذظرية حول المادة والجركة التي دعتیرها عل حاني کر من الطموح ودم الشات ٤‏ 
وعلی غرارم وبعدم ایضا ٤»‏ کرس جېوده وامحاثه للانسان . ولکنه په ترق عنېم پسلو که 
وطريةته . فمن حبث انه اثني ¬ وم سوا بأئشين - ومواطن متواضع ومثالی ٤‏ لا ينتقل من 
مدينة الى مدينة للسحث عن المستمعان للقي علرمم حاضرات حاهزة. وهو بريد في الدرجة الاولى 
وفاق] للحكمة الدلفية“ان يعرف نفسه وبرى جليا في داخل وبقتنع بحقيةة ما بشعر ويفكر به. 
وهو يعم هذا المبدأ بالمثلمعتمداً حيال كل شخص مبداً « السخرية » وطارحا على محدثيه اسثلة 
بتظاهر فسا بلحل حتی لم « بولدون » ما هو کان فم . ونفترق عن السفسطين اتا 
يتعامه الاخلاقي والدايي 4 يەن لوحود الالوهة وتد خلا لدی الشر والامور الستسرية ٤‏ و لعتار 
ان السعادة الحقىقة مرثبطة بمارسة الفضلة التي مكنتما ان تسمطر على الميع اذا توصل الميسع 
الى التغلب على الاوهام المشتر كة ونيد الآراء السائدة دونما تعليل . وهكذا فانه يلقي بالذاتية 
جانا و لعمك مفاهم الوا حب والعدل الشي سعی غره الى ادا ها ماموم المنفعة ¢ تلك المشعة التي 
بکفبه ان حسن ادرا کہا حتی بتخطاها . 

کل من اراد ان بوغل في عرض آراء سقراط الجوهرية الى ابعد مسا قدمنا ٠‏ محتاج الى اثبات 
غير متوفر. ولكن ما نتراءاه لكاف لان ندرك كل ما احدثه في الباة الفكرية اليونائية هذا 
السابتى اميد الطريتى امام الك المنظم والتأمل الباطني » وامام عل الاخلاق العقلي وحتى امام 
اللاموت الادبي . أضف الى ذلك ان تضحبته بحياته على مذبح شرائم وطنه قد جاءت ٠‏ بقوة 
امل “٤‏ تكتّل تعليمه وتخلده » مع آنه ا مخلثف اي مۇلف مکتوب . 
دسطر سقراط + فى الحققة » على فلسفة القرن الرابم ؛ واا مختلف 
الفلسفة في القرن الرابع ا ي دا ٠‏ 
اناه تلامىده الذين 9 قد شم اي تعام رل د ٤‏ وفاق لاستي حا م 
جود معاممم المستر توصلا لحقبقة اكثر مةه . وبصرف النظر عن الشبه المطلق في انتسام 
الفكري “ فانم جممعاً يتشا ون في کو م مؤسسان او أقله معلمان لمدارس معدة لتقدير واسم 
ولباة طويلة ؛ وني ذلك ظاهرة واضحة للاهتام الذي أارته منذ ذاك المد معاضل فلسفية 
طرحت بشکل جدید على بساط المحث . 

فمن تلامذ سقراط » أنلستان » الذي بعتم في ملعب « سبنوسارغيس » الأثيني » الذي 
سیشتقی اسم مدر سنه مده ) Cyntegute‏ ( ¢ أن سر السعادة فام ف احتقار حاحات تولد ھا ف 
الانسان مارسة حصاة تعده عن الطععة »> ولن يلىث هذا المنداً ان يودي الى تظامرات 


TAS 


۾ جين » الي مث مماصردة وففرت الجافظ نن علي الثقالمد . ولکن ي هذه التظامرات 
شيا آخو غير المناقضة المتحبرة والخارجة عن الالوف : ان فسا لموعا من حفيظة تلت الفردية 
المستمرة في 'تقدمما منذ منتصف القرن الخامس التي بلغ منما هذه المرة أن احتجت على عادات 
الجتمع وعلى التقسات التي يفرضما وحتى على فكرة الوطن كبيراً كان أم صغيراً . فلا قيمة 
للانسان » فى حالته الفطرية “ الا بصفاته الفردية “ دوا قسيز في مرتبته الاجتاعبة وقومته . 
وکان دیوجان منطقبا مع نفسه حیں نحت »ني زمن الاسکندر › كامة « کوزمو ليتس » 
« مواطن العا » التي وقعت موقعما الحسن في تقمقر وهزية « البولس » بينم اتسعت الفاق 
الموناسة اتساعا كيرا . 


ومن تلامىذ سقراط ايضا “ اريستسبوس » الذي تنشا السعادة في نظره » من قطاف السلذة 
حتى الشموايىة منہا؛ المنتخبة » والحتى يقال “ ببصيرة عقلية واهقام لتجنب سبطرة الأهواء على 
الانسان . وسنقل » ابىقور » عن نظلرة اریستسبوس ٤‏ خصرصا› ذاكاحد الذي وضعه للاخحلال 
الاخلاتي والذي كثراً ما اله خصومه في انتقاداتمم . 

ومن تلاممذ سقراط اخيراً افلاطون على الرغم ما جد عنده من تأثرات أخری لا سا 
البسثاغورية ٤‏ ومن ان تفر ده القوي ٤‏ خصوصا ٤‏ عله يسبت معامه اشواطا ٤‏ ني حواراته التي 
دعطه فسا “ بمجاز ثقوي ٠‏ الدور الاول . کان اشا ومن عاألة شريفة وقد فحزت نفسه منك 
الدء من رد فعل‌الارهابان اعداء الدموقراطة ¢ ومن الديوقراطة نفسسا ئ ومن العمل السماسي 
فاعازل الحماة الساسبة بعد اسفار كثيرة الى اثينا ونظم » في الاربعين من مره » عند مداخل 
اننا » في حديقة البطل | کادیوس > مدرسة استتق اسمها (اكادمة) منه ٤‏ دشکل طانهة تؤدي 
العبادة لآلمات الشعر . فأقبل علبما التلاميذ من كافة مناطتى العام البوثاني رقد اى عضمم حق 
من الشرق ؛ من بلاد ما بان النرن ومن ابران . ثم جاءت کتبه » وهي روائم في الحذاقة الجدلة 
والسحر الشعري والطلاره الاسقة ف نخدمة یکره 9 ثدحي بالفرون الدقىةة على مذبح جزم ٤‏ 


ھن روح دة زاحرة لس ف الحقىقة ما براورها . فالفىلسوف سارل التوفىنق سان العقل 
والعاطفة الدينية ونرادا مالين تقريا للقول انه الا محاول التوفش بان العقل ودف ااروح 
والفلب 7 فالة ءأى تلك النرعة الحاره نحر الجال المطانى ٠‏ القرية جدا من الحير الطلق “ هي 
ي نطره معبار الفضلة 1 ویکاد ع المعقرلات ختاط تکاس م بالصوفىة 0 ودستحسل الأ كىد ان عا 
الملك نفسه لا جاور التنجم عنده . لذلك فقد رأى بعضم فيه امورل الاو"ّل عن « الانهيار 


۳A0 الشرق واليونان القدية‎ . ٠ 


العصبي ١‏ الذي يعزى اليه "انه صرف الفكر الرواي عن متايعة الجود المنطقي الذي قاب حبق 
ذاك التاريخ ثل هذا النشاط وهذاالنجاح . ولبكن هذا الرأي لا يأخذ بعين الاعتبار كل ما قام 
في اعظم عبود الكلاسيكية › الى جانب وخارج مذهب العقلرين من النخبة الفلبلة المدد؛ 
والمجز الذي واجہته هة النخبة» حتى قبل افلاطون؛ في الحد من ازدياد وثبات بزعات مالت 
هي بالفطرة الى اعتبارها اقل نبلا . ولكن ما لا شك فيه ؛ على الرغم من ذلك › ان افلاطون 
قد سلم هذه الازعات نهائیا شمادتما في النبل . 


ليست ديانته على كل حال الديانة التقليدية الزاخرة بالاساطير التي حكم علمما باما غير 
مةولة . واذا ما بقي وفا لمذهب تعدد الآلمة › فأنه قد صيسّحه بتدريج ينتهي > عند القمة “ 
باله کامل لامتناه کون إحكام التأمل فا می مكافاًة نة .وهو بؤمن خاود النفس والتقمص 
وھا ذيول لازبة لنظريته حول « المثل » وعل الاخلاق فالئل ؛ وهي جواهر الاشاء 
والتصورأت ٠‏ القي لىس مثل د الر » بسنا سوی الاله الاطلنى ؛ موجودة في عالم سام ولىس 
باستطاعة الانسان ان رى ؛ في العام الارضي والمحسوس › سوى انعكاساتما الغامضة . ولكن 
نفسه » قبل أن تتجسد فيه ٠‏ قد عرفت العالم السامي والمئل . وهي بالتالي » وفاقا لصفتما ؛ 
وبقوة متفاوتة » تتذ كر هذا العام وهذه المثل وتحن الما . فبما نفسما “ وبالحبة التي هي خاقة 
بها “ وبالحرارة التي تشّدها الى الفضبلة ؛ بتعاتى امر تخلصما رويد رويد ٤في‏ تحسدات متّددة 
ماف وال اور ٠‏ فى ترب اا 


يستحمل التفكير هنا في استعراص المظاهر الكبرى الأخرى لرأي الاطون : شغفه بالعاوم 
وخصوصا بالرياضات “ نظريته حول الاعداد المرتبطة بنظريته حول المثل »> نظراته الاحجاعمة 
والسياسية. فهو لا بزال في الدرجة الأولى »“ خلال الاجبال المتعاقبة ٠‏ « المالي » الذي برى في 
الفضلة وثية نحو الألوهة وحمب على الأسثلة الى شمر الانسان ابدآً بإقضاضما بقوله المطمثن ان 
النفس “ اذا ما اتفصلت عن الجسد الناقص والحسوس » تستطيم ان تجد » في اموت » وبفضل 
اموت > فرصة للسمو” الى عام أعلى . 


ولم یتردد ارس طو ٤‏ وهو تاك افلاطون ٤‏ ف انمقاد وتخطي مامه . فو ری ان المثل ٤‏ 
الحالة في الاشاء والكائنات ؛ تاحقن في المادة باتخاذها شكل زداد تكاملا بازدياد مطابقته 
GE AGE E NE E E E e EL‏ 
اختلاف مراتبہا » تستارم الدرس لتد رك ادراکا تاما . فلا بحتفظ ارسطو نعد» شأن افلاطون» 
بالدور الأول للمحبة والمحدس في سير الانسان نحو الحتى بل للاستدلال وا جود التجريدي . 
وهو لا پوحد بعد بین الله والخير بل بين الله والأدراك الخالص › واذا کان كل شيء نزع نحو الله 
بالارتفاع درجة فدرجة في ستلم الكمال والعلل الغائية » فان النفس لا تدر منه الا پانقادها 
للعقل ؛ وعلى العقلل أن برشد › بين تقمصتين متناقضتين » الى « الخد الوسط» الذي هو الفضلة؛ 


۳A٦ 


فضلة عة قيلي كل شيء ٠‏ اذ أن مصبر الالياف يتحقق على ألارض . 
تورز اشا البّوة الي تفصتل بين ار بطي واقلاطون . فقد ادي الللاف الغسق في طسعتها 

التي تقوم على الاحساس والخلة عند افلاطون ؛ وعلى اللاحظة الدققة عندارسطو » الى خلاف 
جوهري في الانيجمة والروحة . فقد اراد ارسطو ان بنطلق من الواقع الحسي لمأئي بالسنات 
الممازمة التي تسمو الى ارفع تجريد » فجعل نصب عشبه اول ادراك هذا الاقم . اما المدرسة التي 
اسسا فی اثینا في ملعب ابولون لىكايوس ( Le 1ye‏ ) حسٹ افضت احادیته مم تلامىذە › 
ني ال ممرات الضيقة » الى اطلاق اسم « التنزهين » عليمم ٠‏ فقد كانت قبل كل شيء > في ايامه ٤‏ 
مركز ابحاث منظمة على أعلى مستوى ممكن من الدقة والشمول . ففي جيم المقول؛ من عاوم 
وادب واخلاق وساسة » انکب هو نفسه وحمل غیره على الانکیاب على البحث عن الوقائع 

وتنسىقہا؛ سعباً مذه وراء اسناد جه في الاستدلال والتعمم على اسس وطىدة , وهکذا فانه 
يدو بلا مراء > كواضع حجر الزاوية “في العصور القدية » لاحدىالقواعد الرئسسة في الاساوب 
العامي المحديث . وهو عار زرف اا ارتكب زمنا طويلا في جعل تعقبقاته امرجم 
الاخير في كافة العلوم : فالروح نفسما التي Ty‏ 
وتعمىق تحققاته . 


بفضلل افلاطون وارسطو » اللذين سيستمر أثرها طويلا “ حافظت فلسفة القرن الرابيم على 
مستواها في القرن الخامس ٤لا‏ بل ان هذا النظام الفكري م يسم بوما في ساء الحضارة البونانية 
بل ما اسهم به اذ ذاك . وقد احتلت اثينا على هذا الصعيد > منذ ذاك العمد “ مركزآً تعرفه 
من قبل . فسقراط وانتستين وافلاطون كاوامواطذين اثيشسين » وني امنا اسس الفلاسفة الأجانب 
مدارسمم التي اقہل علیما تلامیذم . وقد ثبت واقم سیدوم طویلا ٤‏ هو ان اثینا صرحت 
عاصمة الفلسفة في العا البوناني . 


منذ البداية نظر الاغريتق الى الفاسفة نظرم الى عل العلوم المد لآن يؤلف 
منما النتائج في تفسير اجمالي . غير ان التيار الفلسفي اذ ذاك قد سبق التبار 
العمي اشواطا بعبدة . وني الواقع تأثر التبار المي بدروس نظرية عقائدية »انام تكسن 
لاهوتية .وعلى‌الرغم ما في ذلك من تناقض ٠‏ فان علالمعقولات ( ماوراءالطبيعة) قد تكو"ّن قبل 
عام الطبيعيات ء٤‏ حتى اذا اسندنا الى هذه الكامة معناها الواسم جلا ٠‏ الذي رما انطوت عله 
ای ا ا کور ٤‏ ومجب ابتظار ارسطو حتى ول بحت الرقائم الحسوسة الدقيتق 
کل الامة التي يعطباء للع . ولكن هذا العم قد اعاقه من جمة نة فقدان الامتام لتطبقاته 
العملىة ٤‏ ويارأر هذه اللالة الفكرية تبكر لمحتم الراقي لىعض النشاطات المأ جورة . ^ .شم ان العا 
قد اعوزته الادوات الفنة لأن الصناعة لم تكن باشطة بعد » وهي a‏ 
ویسسب افتقاره الى نېچ اختباري م یتصوره تصوراً قط › ربا لأن الرسائل المادية م تشوفر له 


المارم 


AY 


هذا العرض + بلا العم الى التحريد او القلصر على اللاحظة . ود مله اللرعات السائذة في 
الفلسفة على ان يفضل ؛ ازمن طويل > اولى الطرياين المفتوستين امامه . 


فمن الطبيعي اذن ان تكون النجاحات الباهرة قد تحققت في حقل الرياضيات وملحقاتما. 
فالمدرسة البيثاغورية التي ما زالت ناشطةء لا سا فيايطالبا الجنوبية؛ على الرغم من الصعوبات التي 
اقامہا في وجا عداء شطر كير من الرأي العام “ قدبقىت امينة للابحاث المحسابية واهندسية 
التي جعلما مؤسسما متممة لعقمدة الطائفة المشايعة له . وقد برز في هذا الحقل امان » كلاهما 
في القرن الرابع “ هما اسم « ارخستاس » وهو بىثاغوري لا غش فه کان حاکما لطارنتا وطنه 
واسم « افدو كس » الكنيدي' الذي افضت ابحاثه الى تقدم العارف الرياضية تقدما حقيقا . 
م ان افلاطون نشسه ٤‏ الذي اطلقى على احدی خحاوراته اسم المہندس الاثني « ثیيڌیت » والدي 
كان على صلة بالبشاغوريبن في الغرب وفي المونان حمث انتتر مذدهييم ٤‏ قد اهتم اهام حاراً 
هذه الاحاث واحلما علا مرموقا في اكاد ميته . كذلك استموى عم الملك جميع هؤلاء الرياضان 
الذبن تفننوا في ابتكار النظرات حول نظام الاجرام الساوية . فحالمهم التوفيق في احسدى 
المرات . وقد سى إن اشرنا الى الفكرة الق كوما اباكساغوروس عن الشس . لاشك > 
والح يقال ءي انه قد اقتصر ٠‏ في الا ماح ألى ضخامة كتلتما المتأججة على القول انما « ا كر من 
الباوبونيز » ولكنه قد عثلم ايضا ان القمر شببه بالأرض تةوم على سطحه» على غرارهاء الوديان 
وال جال > وبتلقى » على غرارها > نوره من الشمس . وقد قال احد بيثاغوردي القرن الحامس 
بدوران الارض والكواكب الأخرى حول ار مركزية . ولكن نطريته التي اسرع من جة 
اخرى الى ربطما بنظرية ايقاع الافلاك المرسبقي | نصادف اي نجاح . فان افدو کس قد امك 
اذ ذاك فى ان يشت ٠‏ بوسائل مختلفة » درران الكواكب حورل الارض . وقد اصطدمت 
RGAE ee AE la e BS‏ 
البيثاغورية قد حظي اخيراً بانضهام اكثرية العهاء البه . واذا كان المضل يعود لأحد الايرنيين من 
مدرسة « كوس » في ابات انحراف غور الارض على سطح مدار الشس المستوي ٠‏ فان 
ارخىتاس رافدر كس ها اللذان حققا الطريقة الي تسمح بحساب قباسات كوكبنا » واخففا من 
جه اني في تطبيقہا علي . 


والعل الوحى الأخر ال مدر بالذ كر هو الطب الذي نرى فه النتائج الخ رة لمبداً العقلي 
الکلاسيکي الذي هو مدن له بنشأته كعم . اجل؛ مارس الاغربق الطب ابد رلكن بشكليه : 
« الوصفات » الاختبارية وقد استعبرث احانا من مصر الغشة بها جد > «'والوصفات » الدينة 
او السحرية احمان) . ففي اماكن مختلفة كان للآهة اى الأبطال الشافين معابدم المنباينة الشرة “ 
وکان اوسعہا شہرة معاید اسکاہیوس؛ ولا سا معد اپیذورس‌ي فى الأرغو لىد عد. وكان الطب فما , 
عن طريتق هتاف الغبب “٠‏ فيأتي المرضى الى الكمنة ويطلبون منم تفسير الاحلام التي انعم الاله ٠‏ 


۳A۸ 


ا طلم اتناء ليل فضدوها تحت «ارواق » ول يكل هؤلاء الكنة بالاغاء . فأن خإدتیم ٤‏ غل 
الأقل ؛ قد سمجت هم بارشاد المرضى الى طربق التفاء , فاسشثمر الاطباء هذه الاخشارات 
العملية . ثم تأسست المدارس ؛ ولم نفك ماوك الرس ٠‏ منذ اواخر القرن السادس ٣‏ عن تعرلد 
اطباء بونانىين في بلاطم . فحصل في الةرن الخامس الجمود المنطقي الذي يلف الانظار بشوع 
خاص في هذا اقل . 

وقد يون احد اعضاء مذرسة « كروتن » في البونان الكبرى اقدم على مارسة النشربح . 
ومپما یکن من الامر فأنه قد اكتشف ان الدماغ مركز الحس والفكر . وقد حدث خصوصاً 
ان ظہر « ابقراط » في مدرسة « کوس » وهي جزرة في حر امه قريىة من آسا الصغرى 
وكان ينشمي الى الاطباء الاسكلمبيين التي تباهت بانحدارها من الاله وخدمت معبده الي . 
ولکن منشاه الكمنوتي ا ينعه من ان بخلتق سةا العم الطي بتطبيقه المبادىء العقلية دون غبرها 
على الطب . فأبعد عنه النظريات الفلسفية والخرافات التقوية > واعلن أن ليس من مرض سببه 
فائتق الطبيعة » حتى داء الصرع الذي انتقد اسم « امرض المقدس » المشتهر به ٤‏ ناعتا ااه 
بكذب الممخرقن والطملة» وعني أواوصى بتابعة درس الانسان وحت البيئة الطبيعية التي مس 
ما تنطوي علبه من اهمية بسلسلة من اللاحظات قام پا اثناء امقارة روات ف اعتباره اب الطب 
ةا وجب الوفاء . 


بد ان ال جرأة التي أمبت هذا العقل الحازم ا تشوفر طلفائه . اضف الى ذلك ان المبداً العقلي 
قد فقد مرتته كنزعة سائدة . ولذلك فان القرن الراب يبدو وكأنه » ي حقل الطب › عمد 
ر کود ان ام یکن عہد قېقری . واکتفی‌الاطاء الاسکلبیون تي كوس حرف تعلم معامهم الذي 
نظروا البه نظرتمم الى عقبدة ايانية . ولكن المعرفة الاختبارية وحدها قسد تقدمت في المعايد 
حسك ازداد اقبال المرضى رائدي الاحلام الشافية . وقد اقتضى حافز جديد لبعث البحث 
العامي “ فوفر هذا الحافز » على غرار كافة علوم الطبيعة » ني العمد التالى » عن طريق اسلوب 
ارسطو - ارسطو ذاك الذي عاد الى حطأًه السات أن نسب الى القلب الدور الذي سق لاحد 
الکروتونین ٤»‏ قبله بقرن كامل » ان تحقق من انه دور الدماغ . 

ولو ان القلب قام مقام الدماغ » والعاطفة مقام العقل “ لاستموانا » في اكثر من مظمر من 
مظاهر الحضارة » ان نولي هذا التغبير قيمة الرمز وان نحدأد بواسطته > دو ما اعشار لفوارق 
كثبرة »> التناقض القائم بين القرن الرابع والقرن السابق‌المكب على المنطتى . ولعل' ذلك م يكن 
خطا ني کل امقول » ولکنه كان خطأً” فادحا في الحقل العامي . 


لا شك في ان التاريخ م بن علا ني ذاك العهد» وهل يكن أن يكونه 
ثدر حي الوضوح لمدفه وواجباته ٠‏ لمبادئه الفكرية والمنهجية > وبكامة ختصرة للل الأعلى 


التساريح 


FAA 


االمكو”ن بحت ان التاريخ يصبح اقل بعد عن الأنظمة العاسة من ابي شاط فكري انحر . 


كان هبكاته المنى » في أواخر القرن السادس.» كما سبتى ورأينا “ قد برهن عن ملكته 
النقدية : « انني اكتب ما بلي لأنني اعتبره حقيقما ». ولكنه يتعذأر علينا٤لسوء‏ المحظ » الحكم 
على كمضة تطبىقه طمذا المبدأ . ويعده خمسين سنة تقريباً يبدو هيرودوتس »> وهو اغريقي 
آسيوي قام بأسفار كثيرة وظهر في اثينا في بطانة بريكليس ؛ وكأنه يعود خطوة او خطوات 
الى الوراء . ققد اعلن ان دوره بقتصر على رواية ها نقل اله : « ان لن برى هذه الأمور جدبرة 
بالتصديتق ملء الرية في قبول قصص المصريين؛ اما انا فأقصد من خلال تار خي الطويل ان ادو “ن 
كتابة ٤‏ وفاقا ما سمعت » ما قاله سواي ». ولكن مثْل هذه التصرمحات ؛ مها بلغ من عددها 
وجزمما في كتابه ٤‏ جب الا تخدع احدآ . فالقيقة هي ان هير ودوتس ادھی من ان لا بکون 
تله رأيه الشخصي ٠‏ وغالء] ما نراه يستسلم لارغبة في الا مساح اليه » وحتى للتعبير عله احيانا 
خث ترافقه الابتسامة الدانمة . فمو »“ عندما بروي ٠‏ بضطر الى تقد الشروح ؛ ويبدو كأنسه 
يفسح مكائا واس لدور الألوهة في الاحداث البشرية . ولكن من لا تخدعه الظواهر يستطيع 
غالبا هنا ايضا » ان يتاس بعض الارتباب والتشكك » اذ ان اضخم سذاجات هذا الرجل 
الذي يصعب ادراكه » وهذا الراوي المدهش برونته» ادرا ما قخاو من سخرية مستارة يتعذر 
اكتشافما على من يقرأ كتبه قراءة سريعة . ان مؤلفاته تأخذ بمجامع القاوب بلاحظاته 
التصوبرية حول اصل الشعوب وعاداتها » وبصفاته الأدبية الرفيعة “ وبسحر الاستطرادات الق 
وة الجر الا درت اق برو ق لأ رواب وة لا ية سر مو اردما 
ببراءة يتظاهر با من شأنها ان تنطلي على الكشربنوتحول غالبا دون تذوق فنه الرقبق . ولكن 
فضل الاكبر »> كمؤرخ ٠‏ يقوم في انه رأى وأدرك المعنى العميتق لثلاثة ارباع القرن التي شہدت 
طفولته نهايتما . وكان الاول في ادراك العام البوناني الشرق في الوحدة التي وفرها له الاتصال 
بين الحضارات ؛ واهجرة > ومجازفات الفتح . وكان الاول ايضا في النهوض بحر كة تاريخية 
شعر باستېا وسعی جېده في اكتشاف اصوها ورواية نشأتماوتعقب نوها . وتقوم وحدة عمل 
في الحقىقة > في مصير الامبراطوريةالفارسية نفسه التي نظر اليما نظرته الى حاولة لم يسبقه أحد 
ني اعطاما هذا الشمول؛ ترمي الى توحيد اشرق اول والسبطرة علىالمالم انبا ٤‏ تسير مخطى حشثة 
من نصر الىنصر حتىتتحطم باخفاق الحروب المبدية .فمو من‌تلقاء نفسه “دوا قدوة سابقة ودوغا 
خبرة تارعخة عاثلة » ودوفا تاليف سابتق او فلسفة سابقة للتاريخ ٤‏ قد ادرك وعرض ؛ ككل“ 
تطورا على هذه الوحدة وهذه العظمة وهذا التعقىد وهذا التأثير ؛ وهذا في الحشىقة هو فضل 
وفخر ذاك الذي كان ششرون عقا في تسمسته « ابا التأريخ » . 


وقد كانت ثلاثون سنة كافة لأن بحقستى التاريخ نجاحات أخسرى عظبمة بالنطر الى تفوق 
« توسىديد » على هيزودوتس بقوة عقله وعق تحليله الستكولوجي ومعرفته لدوافع العمل 


۳۹۰ 


السياسي والمسكري . فبواسطة توسيديد ثبدلت الذهنية تبدةلا كلما . فلا "طرف بعد ٠‏ ولا 
اساطیر » ولا تلکۇ » ولا احقاد تيمبسيس ولا توبىخ هتافات الغبب . وبعد اقصاء الحجج 
التافة والأسباب المباشرة “ اعطت الدولة والانسان وحدها الاساب الحققة » الدولة منطقما 
العبوس واانمتما المقدسة » والانسان > فردا كان ام خلبة لكائن جماعي » بأهوائه الفطرية : 
فالبصيرة الحادة هي التي تكتشف ترابط العلل والمعلولات . اضف الى ذلك ان موجبات الطريقة 
القدية قك وضعت ونفذت بكل" دقة : « اما بصدد الأحداث ٠‏ فل ار من الوافق نقلما عن اي 
راو روما لي او بحسب تأثيراتي الشخصبة > بل مشاهدجا بنفسي » او اجراء تحقيق دقيق 
جداً حال کل نقطة › اذا اتصلت بي عن طریتی شہود آخرين . وکان البحث عسراً لأن روايات 
هؤلاء الشيود للأحدات نفسما ل تتشابه قط ولان الشهود» وفاقا لعطفمم او لذاکرتېم لون ين 
هذا الحعرب او ذاك) . 


الاعجوبة هي أن توسيديد يضع هذه الطريقة الأزمة ويجسر على تطبيقما على حوادث 
معاصرة له هو احد ابطاها » لا بل احد ضحاياها . فمو اثيني استلم قادة عسكرية في اثناء 
حرب الباوبونيز وحكم علبه بالابعاد للتكفير عن هزية عسكرية » ولذلك فو انما بريد فيم 
هذه الحرب وافہامہا غ یره عندما روا . فاتضع له باكرا جداً ان الصراع مسد بالخطر 
سباسة التوسمع الاستعهازي التي ينمض بها ونه > لا بل سياسة التوسع الاستعماري التي تنهض با 
البولس في كيانا > وتابع بشغفه العقلي المتڪبر نفسه التصمم الاول الذي وضعه وبداً بتنشذه 
قبل ابعاده . فاستعاض مده العقلى الملح عن الفاصل الزمني الذي توفر همبرودوتس بفضشل 
تعاقب الحوادث التارمخبة وبداية حاته كانسان . 


ولكن طموحه يتخطى الى حد بعيد حرصه على الحقيقة حبال الاحداث التي يروما . فو 
يستهدف «الفائدة لكل من بريد الحصول على رأي حشقي في المحوادث الاضبة والحوادف 
المنشاية او الماثلة الي ستسہب عو دتما دوافع الطببعة الشرية » “ وهذا هو الدي يقصده في 
کلامه عن « خير مکتسب دائم القرار » . وهو بذلك يعار عن مفموم للتاریخ ا يفقد حبويته 
حتى البوم : مختبر لاختبارات قاب التجلأد » وجموعة دروس ودليل للسياسبين والمفكرين . 
فشتان › في الحقيقة “ بين هذه النظرة وتلك التي تستمدف » اول ما تستمدف » ارضاء م 
القاریء في محثه عن آ فاق اخری ومغامرات قام پا آخرون . 


نرى بذلك تفرد مقصد « توسىديد »ومو صفته المنطشة المطابقة لنزعة عصره العامة .لا شك 
في ان ذلك يفضي به الى رؤية الواقع رؤية اقصة : فو همل القضايا الاقتصادية ؟ ثم ان عمق 
تحريده وتصممه الفط على بلوغ ماهو دام محدّان عنده حى المغالاة من دور ماهو عارض . 
ولكنه يبقى مثالا فريداً لمؤرخ الفيلسوف او بالأحرى السيكولوجي »> موغسلا في تشريح 
وتحلبل بعض اقول بثقة لم ببرهن عنما مۇرخ بعده . 


۴۹۱ 


كان من العسير جد الحافظة على مسثوى مشل هذا العم ٤‏ ولم يلبث البوط ان ظر في القرن 
الرابع . اجل يبدو التاريخ حينذاك مثيرا لاهتام عدد !كبر من القراء بسبب ازدياد عدد 
امۇرخين ومۇلفاتمم . ولكن الذدوق والعقلية نفسما قد تغيرا “ بقدار ما محوز لا الحكم عسل 
| القليل ما نعرفه من هذه الإؤلفات التي فقد اكثرها او تقتصر البوم على شذرات لا امية لما ء 


کان کسنوفون ٠‏ ہذاالصدد > اوفر حظا من غبره > لان وضوح وااقة وظرف اسلوب 
الكتابي » قد حافظت > بإطالة شرته » على مؤلفاته المتنوعة؛ من الفقدان . ولكن هذا المؤلف 
الذي ل يصكن مؤ رخا الا في فترات معينة والذي طرق مواضيم كثيرة تفصله مسافة بعيدة عن 
توسىديد الذي طمع هو قبي اكمال الحاولة الثي توقفت بماته . أجل انه ذو بصيرة نيرة ؛ ولكنه 
م يكن بعيد الغور في ادراك الاخلاق والحوادث . يتصف بفمم الحياة ويستوقف القارىء 
ويثبر اهتامه ؛ ولكن مله الى تمذيب‌الاخلاق ما يشر الابتسامة » على انه سطحي على كل حال؛ 
كا ان تحيز“ه ما يشير القلتى والريبة . ويبدز بعده اثر مسبطر تركه ابزوقراط معلم البسان > 
ویکو"ٌن ثيوومبوس > من التطور الذي تم امام ناظريه » رأيا كافي الوضوح ليجعل من فيلبوس 
المغدوني الموضوع الرئيسي في أحد مؤلفاته . ولكن الشذرات التي لدينا من هذا المؤلف كافية ٠‏ 
لأن تين لنا انه لا يتقمد بتألىف مدأقق . ويصبح التاريخ بنوع خاص ٤‏ کا ڪتنه هو 
وايفوروس » قطاعا من قطاعات الببان “ يدف الى الرهرهة والحدة وتحريك العواطف ولا 
يأنف حتى ما هو مدهش وعجبب : فلم بلبث هو ايضا ان اجرف في التيار العام . ولن يتحرر 
من هذا التبار لا بسولة ولا بسرعة »> على الرغم من مشل ارسطو الذيي كان > في هذا الحقل 
كما في غيره ٤‏ مم الوقائع بانتظام ويوحي ؛› ان لإ يؤلف داما ٤‏ سلسلة من كتب في مواضسم 
واحدة حول التاريخ الدستوري للمدن البونانية . وم يبلغنا من هذه التب سوى « دستور 
الاثنين » الذي اكتشف بأعجوبة فيي اواخر القرن التاسع عشر . ولكن هذا الكثاب ؛ 
املف بسرعة » في موضوع عسير » أدخل عله الغعوض نشره السابتى التعاقب الذي شوهته 
الروح الحربىة والخراقات الدينة او الغطرسة العائلية “ ابعد من أن يعار عن روح نقدية متزهة 
عن الضلال . بيد انه “ بصرف النظر عن الندمات التي يؤ دما لامؤرخين المعاصرين “ قد اهاب 
بالمؤرخين القدامى ٠‏ الى الحذر من تفخم في الكلام مستعذب انذاك والنهوض جود 
استقصاثي دقبق . وهكذا فان ارسطو قد وجه التاريخ نحو العم الراسع » واذا ) رز فوزاً 
اكبداً » فان اثر توجسمه سبظمر قي العمد التالى . 


م يشذ الشعر عن القاعدة العامة . و مكنا ان نتتبع فيه ٤‏ بين 
الاجبال المتعاقبة “ تطوراً أقل بروزا في الشكل منه في الروح 
وسر مخطى حسثة ويتفتق »> فيي خطوطه العامة وفي اكش من قمة من قممه “ مع التطور الذي 
بحسي مظاهر أخرى من الساة الهنبة والفكرية . 


الشعر : الشعر الغنائي 
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مها بلغ من ازدهار الشعر الغنائي خلال العد السابق » فأنه قد تسامى حتى القمة في 
النصف الاول من القرن الخامس » مع بنذاروس . فقد عبر هذا الطيي المحافظ » الذي مارس 
الغناء في خدمة الاوك والمستبدين والعائلات الكبيرة النبيلة > عن المشل الأعلى للجتمع 
الارستوقراطي المتشرب التقالىد الدينسة والمتجسد في مثال من امثلة الانسان وي نوع من انواع 
الحساة . فهو يمد » في الاناشد التي تؤلف جوهر مؤلفاته المعروفة »> هلا الفائر او ذاك في 
مارات الفروسىة او العاب القوى . ويلحاً الى المزسد من الاساطير في مديحه ومديح عائلته 
ووطنه . ويدبج حكما ملہمة من مبادىء ديإنة واخلاق الزمن الماضي الي هي ې نظره حقائق 
خالدة . ولا منعه اء استعاراته الحريئة عن ان يكون مثلا لاماضي ني مستهل قرن سيفيض 
جدة في کل الحقول . 


وهو على كل حال آخر اسم بارز في الشعر الغنائي البوناني . وان" قي هبوط » بل في زوال 
هذا الشعر › اذا جاز التعببر » شتا مناللغز . فقد كان من المكن ان يعرف البقاء “ويكتشف 
بسمولة مصادر الالام > في عاطفة الفرد المتحرر شيا فشيثا من القسر مللا . ولكله م بسر في 
هذا الاتجاه الا بعد العيد الكلاسكي » ولعل السببفي ذلك انه لم يصادف الا في ذلك الحين ؛ 
لدى الملاطات الملشة > جمورآ جديداً من افمواة المتذوقين خلبقا بأن يحل" محل ذلك الذي 
حرمه منه تطور المدينة المتزايد نحو الدموقراطىة . 


من المستحبل > على كل حال » الا“ نعزو الى هذا التطور الرواح المتزايد 
الذي عرفه الشعر المسرحي . ويستازم الشعر المسرحي باستمرار »> من 
جبة ثانمة “ اقساما غنائىة مو كولة الى الجوقة “ ويبظہر بالتالي كوريث وبديل الشعر الغنائي 
المرف الذي هو اكثر انسجاماً مع اذواتى الندوات الضسقةفي الجتمع العالي . لذلك لبس مسن 
العجبب ان ينتج الشعر المسرحي روائعه في اثينا » ني المدينة التي اعطت الئل فى الدموقراطة 
والتي م تتفوق علدما اية مدينة الخرى في روثق الاعياد الدينية . 


اشر 


بن هذه الاعباد ٤‏ احطت اعباد دیو نسوس » الى تميزت بالتمشل المسرحي ٤‏ اء حاص 
لا کن تعلیله اذا نحن لم ربط بشما وبين مفوم المدينة الديوقراطية بالذات. فليس في الواقسح 
شی افضل من المسرح ٠‏ الذي ترتاده الجاهير با فما الفقراء الذين كانت الدولة تدفع م رسم 
الدخول » لمع شعب بكامله وتحريكه شد واحد يشر فبه الضحك او القشعربرة من هول 
المأساة »> ووضعه » بشكل جذاب حي" » امام معاضل هو مدعو" للتفكير ا فی مکان آلخر غير 
المعبة السياسبة ؛ وبكامة موجزة « لتجميل الياة » عن طربق السمو' بالافكار ؛ وفاقا م 
رحال الدولة الدوقراطمين آنئذ. وهذا ما يفستّر ضخامة التضحبات المالية التي فرضتما هسه 
الأعباد على النزانة العامة وعلى المواطنين الأغناء المنوط مم انتقاء الجوقات واكساؤها 
وتدردما : وهذا ما بفسر ایض تراید نجاح وعدد التمشلبات, وهذا ما يفسر اخيرا جد المسرح 
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الاثيني الذي ي زم ا دول ا واي ادی ا تسه 2 أبنة القلعة' ل 
TT‏ 


لا ريب ي ان المسرح انتاج ادبي ؛ ولكنه يستازم موجبات فنية مادية ايضاً تتعقد بوما بعد 
بوم . كان المسرح في القرن الخامس جرد صقالة خشية تقام لاام معدودة > ثم اضف ٤‏ في القرن 
الرابع “ وني كل كان “ شكل البناء الحجري الثابت > ر تى الرخامي في بعض اجزائه ٤‏ 
واعد" لاستشال الوف المشاهدن ( ۰ في اشنا ) . ومز هذه الغاية مدر احسسدى 
التلال »> وجري التمشيل في الواء الطلتق . وم يمن المسرح المزيسد من الراحة لان الجاوس على 
دكات مزعحة » دون وقاية من الحر" والمطر “ سحابة عشر ساعات في الموم مسد م ة ثلاثة ایام ؛ 
کان بقتضي في الحقىقة جلد عظياً . وقد حارل الحرجون ٤‏ في مكان التمثيل ؛ ياد الصورة 
النادعة بالتزيين المصور الجرني وبتحسان الأدوات البتكرة التي كانت بدائية جدا . وكانت 
الجوقة التي تجول في القسم المستدير من المسرح امام الدكات » موزّنة الايقاعىة » اكبر 
عناصر الفرقة عددا _ ١۲‏ ١ء‏ ثم ه٠‏ للمأساة ٤‏ و ۲٢‏ لانمزلة ة . ولكن اسشا تتد نی ٤‏ لان عسدد 
المسثلين برتفم بسرعة » منذ | واسط القرن الخامس ؛ من واحد الى ثلاثة : وبعد إن كان الممثل 
محرد « جب » على الجوقة » اصبح بذلك شخصا يقابل اشخاصا سواه »> كا ان الرواية دبت 
فم | الحاة بضعل التمشل المباشر وتصادم الآراء وتعاقب الأسئلة والأحوبة السرلعة . 


بد ان هذه التغبيرات م تل دور استمرار مصطلحات مرتبطة بنشأة المسرح وظروقه 
المادية على السواء . فحن لا نعل مثلا لاذا توجتب على كل ملف ٠‏ في مباراة المسي ٠‏ تقد م 
ثلاث روايات فاجعة كان من الضروري ؛› لمدة قصيرة » ان تؤلف كلا" واحدا . ولكن الرغبة 
فی ان یون لديونسوس نصبه من التمشليات ال معد ة ة لأعباده فرضت على المؤلف ان برفى 
هذه الروايات الثلاث ب « مأساة- ممزلة » مكرسة لأحد احداث اسطورة الاله . ولنضف 
الى ذلك مثلا آلحر هو تقنم الممثلين . فعند الشعوب الختلفة “ وحتى في اياهنا ٤‏ عاسد الشعوب 
البدائىة ٤‏ درج استممال القناع في الاعباد الديشة او استميض عنه باعتماد الملو”نات الختلفة 

على الوجه . انه يتزع عن الممشل شخصسته وفرديته وينتزعه من الواقع البومي وبرفعه الى مرتىة 
المثال العام ويسمتّل الاهام الذي يتح له لعب ادوار مختلفة في التمشلية الواحدة او دور ليس 
الانسان معد له بالفطرة e‏ إو البطل او الامرأة - اذ ان العادات لا تز للامرأًة 
مثل هذا العرض امام الماهير . ثم أن القناع يضخم الصوت ويجعله اكثر جلاء ء لور غفسار . 
فلست الاسباب اذن ما يعوزنا لتعلبل هذا الاستعمال » وهو واحىد من كثير غيره » الذي 
تدهشنا غراہته البوم . 


5 دشحل" المسرح الو ناني بکل معادنه ل اذا اعد ای سوه ادى والاخلاق وحشی 
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السباسي ؛ ووضم في اطاره المادي . غير اه برتفع ١اذ‏ ذاك» لاسما ا لمأساة» الى مسثوى القسم 
اامعة واطالدة 


ليس في الحقبقة ما يشير الاعتبار كرؤية الشعراء مؤلسفي 
اا ا ر امه ویرت م ف 
المشاهدين اعظم المعاضل اهمية . فيفضلمم ادى المسرح قسطه 
الرئىسي فيي ممة التربة الفكرية والاخلاقة التي استازمما ا همسوم الإديكليسي للديوقراطية . 
وھ بقشسون مواضيعم » على العموم ٤‏ من الاسطورة الخرافية . وقد نامس عند بعضهم “ لا سيا 
في البداية ٤‏ مىلا الى معالجة الاحداث القريبة العهد . واذا ر يكن اسشمل اول هؤلاء الشعراء 
المؤلفين » فانه كان الاخير في الاستسلام هذا اليل » على الرغم من وة التجلي البطولي في 
روايته « الفرس » التى تستعد “ بعد ثاني سنوات ؛ معركة سلامين التي اشترك فما كما اشترك 
في معر كة ماراثون حبث قتل اخوه .غير ان هذا الميلءالذي كان من العسير جداً ان بأتلف مع 
مبزة التمشل المسرحي والفكرة الدينية فه ٤‏ محرز الغلبة وما لبث ان انتى الى الزوال . 
وقد و “فرت العقدة الارافة » على كل حال » با يتخللما من فوارق كشيرة مختار الشاعر ماما 
بملء حريته ٠‏ ينابسع حبة لا تحصى للا مام ااشخصي والتفسير الشخصي ايضا . فالاسطورة 
الواحدة » كاسطورة « اورستس » مثلا » تتناو ها على التوالى المعالحات الكشرة الختلفة » فتثار 
حوها مناقشات هي ابعد من ان تنتهي بتوحد وجات النظر الختلفة . وتعار هذه الفوارق ؛ 
شأن مبزة الشعراء الفردية » عن التطور الفكري والاخلاقي السريع الذي طبم الاجيال 


ف 


اللاحقة . 


کار مۇلفي السآسي 
في الةرن الحامس 


ان اسشمل الذي حارب في ماراثون يئل الماضي والخضوع التقليدي لقوى فائقة الطبيعة : فمو 
قد ولد في الفسیس وامتلات روحه بتدبن قد . وهو يقل الاعتقادات القدية ويظر “ بعظمة 
منقطعة النظبر “ تأثبر الالوهة على المصير البشري تأثبراً مباشراً فعالا لا يبالي للعدل والرحمة . 
ومن حبث ضوع هذا المصير للعنات الوراشة ولثأر وحسد الآلمة » فانه ينتقل من امتحان الى 
امتحان . ويكاد لا جد بعض التعزية الا في الشفقة التي تثبرها مصائبه والتي ادرا ما تفعل فعلماء 
عل الالء وق اناف تر انشا بكل صنو بة اانا فكزة تعليل القربة لكا إه: 
ولكن » اذا حصل اورستس على الغفران بفضل محكمة « الاريوباغوس » ومكن من تلقام 
الذيسحة الى الإمات بنات الارض › فان « برومثاوس » ٠‏ « التبطان » امحسن للنشر ٤‏ سعرف 
العذابات الابدية التي استيحقتها له جسارته كثائر والحكم البرم القاسي الدي صدر عسسن هة 
ارقم من العام وابعد بالتالي من ان يإرهنوا عن روح انسانية . وهڪذا فان مذهب اسشيل 
قوامه المول والتواضع . 
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وللكنه لا حتفظ فى مآسبه بالر كز الأول لآة . فالقدر يبقى سبد الانسان ويفرض عليه 
الانقاد الدام ء لا بل الذل تفسه امام قساواته القصوى . ولكن القدر يصح اقل فلموراً 
وتضسقاًء واكش انفتاحا » في الوقت نفسه » على ماهم العدل والمسؤولىة. اضف الى ذلك ان 
ما أورده سوفو كلس في مأساة « انتغون » ل پورده عثا : « هنالك اشاء مدهشة کشرة ٤‏ 
ولكن واحداً ملا لا بوازي الانسان » . فان سكولوجيته تتعمق في الاستقصاء وتتذوع 
متدرجة من العنف الماد حتى ارفع العواطف رقة . وبدلا من ان يتصلب الاشخاص عنده في 
خالفة بعضمم بعضا ؛ شام عند اسشبل › فانم قد الحدذوا شا فشا بتقدم البراهين 
والمجج ؛ رغبة منم في التعريف عن انفسمم تعريفا اكثر ءرونة وفي ايعاد التم الملصقة يم . 
ومن خث انه عاصر بريكلس الذي زامله في القمادة العسكرية في السنة ٠ ) ٠١‏ فانه يدخل 
على لاهوته خارة اوسع تنوعا وارفع انسانىة وينقل في الوقت نفسه الى الشعر فن فمدياس المتميز 
بالجلال والساطة معا . 

ثم ببرز » على غيرية كبيرة » اوريبيد الذي يفصله عن سوفو كليس فرق خمسة عشر سنة 
في السن فقط »> هي في الحقىقة ثورة فكرية ٠‏ ثورة السفسطبين . فمو لا لتردد في الانتفاض 
بصراحة على الاعتقادات القدية وي انتقاه التقالىد المستبعدة او المنافية للاخلاق , فليست 
الاسطوره في نظره سوى سحجة فقط وتقتصر الرواية المستتدة السا على مستوى الحياة العائلية . 
وقد تتم بمخلة بالغةالخصب وباحساس فائق الحدة في اشد الظروف عنفا ادهشا وهز”ا مشاهدي 
هذه المآسي التي اصبحت مآسي بورجوازية او ريفية احيانا . لا بل يدث احيانا ان يسمو 
احقر الناس ؛ تبلا وفضلة ؛ علىالابطال والبطلات‌الذين تحر كم بالمقابلة الاهواء البشرية والضعف 
البشري . فاطار رواية « الىكترا » لبس قصر ارغوس الملكي ٠‏ بل قسرية وضبعة في الارغوليد 
تكون فسا ابنة آغاعنون زوجة لفلاح غفل هو نفسه الذي يجه اله عطف الشاعر بصراحة . 
وقد ذهب اوريسد الى ابعد من ذلك ٠‏ فمن حسث هو « الصدى الرنان » لزمانه ٤‏ فانه يلم 
على الاق ل بالمناقشات الفلسفىة الكبرى » وحتى يعض المعاضل السباسبة الراهنة »> مضطراً 
احبانا لاإيقاف سير احداث الرواية “ ومبرهنا على الدوام عن بصيرة دقيقة الحذت جمجامع قلوب 
المواة انفسمم . ويقال ان سقراط قد داوم على حضور كافة تمشسلماته. ولا شك في ان المتمسكين 
بالتقليد قد ادوا بالويل والثبور »“ ولكن لىس من استجابة افضل لاذواق المور الاثني 
الجديدة من مآسي اورييد . 


ولدت المبزلة » شأن الماساة » من ظرف اعباد ديونسوس نفسهاء 
ولكنما استمدفت إثارة الضحك. ولذلك في منذ البدء قد نعمت محرية 
اوسع . وهي ليست على كل حال شبه احتكار اثيني ؛ ما ادل عليما المزيد من التثوع . وكان 
هنالك في الواقم “ني النصف الاول من القرن الخامس؟ ممزلة «دورية Dorienne‏ » ي سیر ا کوزا› 
ار ا ر ا ی و واا ف ا 


« المبرلة القدمة » 
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اليومية » ثم استمرت في التمشيل « الامائي » . وليس من ريب في اا ل تبتق دون تأثير في 
التطور اللاحى الدي عرفته التمشلات . ولکن هده المؤلفات قد فقدت کا فقدت مؤلفات 
المرليين الائينين المعاصربن : فلا شيء ينع بالتالي ان تككون « المزلة القدية » في نظرنا “ مهزلة 
ارسطوفانوس بالذات الذيغطى نشاطه شطرا من القرن الخامس وآنخر من القرن الرابع. 

ان هواه ومداعبته حتی وغلاظته ايضاً لا تعرف حلا . فمو يلجا بصورة طبيصة جداً 
الى المداعبات البذيئة وحتى الى القذارات نفسما . وبردري بالآههة الذين يصورم في اوضاع 
مضحكة اانا . ويتناول » شأن المرلان الآخرن الذین تپکموا تہكها لاذعا من بريكليس 
نفسه » الرجال الاحساء المعروفين المشمورن الذين يصورم صوراً هزلة تعجز قوة الميال فما 
عن ان تدسي ما فما من تظلم فطيع . ويظمر في النظام الدموقراطي معارضا رحا . وينادي 
بالسلام م حتى في مخضم الحرب القومية I‏ ولڪله لا يتنم عن 
تقلسد رقته المحددة es.‏ للتناقض ولا لاشطط . ولكن هذه الغرابة المنفلتة » وهنا سر 
المعجزة » برافقما شعر بالغ الرقة واحساس فائتق اللطف بجمالات الطبيعة التي يعبر عنما بمارة 
نادرة في السبك والايقاع . ولمس سوى مؤلفاته المدهشة ما يتح ادراك مرونة الفكر اليوناني 
والمناقضات التي اصطدمت فه بموعة السا ۽ فكي يتذوق هذا الشعب ويتوج مثل هده 
التمشلىات » وجب ان ا ٤‏ على ابه کان حبرا سریع الاحساس قادرا 
على الضحك الكشر والتأثر معاشرة ذري الاحساس الرقشق ومستعدا للابتماج باللواذع الموجبة 
الى آراء ورعامات يمحضما ٹقته في غده وامسه . اجل لم یکن مدشککا ولکنه ٤‏ في یوم عبد 
طسب له استقبال مناقضات شعر بغلمام| في نفسه دون ان یضطرب منما. 


ي القرن الرابسم بلغ تذوق المسرح الذروة . فتعددت الابنة 
والاعباد؛ ونمث عة الممثلين نموا بالغا٤وزاد‏ الانتاج زبادة كبيرة 
لا سما وان شعراء کشرن قد برزوا في غير اثينا . وعلى الرغم من داك فقد كان 
التطرر عظبما . 

هبطت الآساه هبوطا لن ترتفع بعده . ولن كفي لتجديد قرة الحباة فا ان فرغ فسا 
احد عظماء هذا العام » مثل دريس المستبد في سيراكوزا » ويفوز دون دهشة با لجائزة بي اثينا 
فی السنة ۴۷ . أبؤلفات الفرن السابتى المظيمة تنوء بسجرها على الؤلفين وتضطرم الى لتليد , 
للك فان امور د E‏ السايمة ولا سا شلات اورييسد الي تعرف, 
رة قمر فیا کن قل ر : وقد سى لبعض الاثيشان الساقطبن في ايدي الاعداء “ابن حسرب 
ل ا ی وسلکون 
مۇلفاته › بعد ذلك بقرن تقریباً ٤‏ احدى مطالما ث الاسكندر المفضلة . وقد فرض القارن 
الائ ان تل رواية “ من لائحة مةررة “ خلال ممارياتالمساسي الفحعة . فكتب بذلك البفاء 
لارا ۰ 


السرح في القرن الراسح 


۹Y 


اما المبزلة فقد احتفطت وما » ولكا تحولت نحو لا عقا . فان المركر الذي احتلمه 
فما الجدل الكتابي الراهن قد طبم بالمرم والمطلان الروايات القدية التي كان من شأن فسادها 
العارم » على كل حال » ان يبدو منذلذ مما ومشينا . فأصبح من الضروري ان يؤتى بشيء 
جديد اكتشفته المهزلة « المتوسطة » اول والممرلة « الجديدة » ثانا في طريقة ابسخارموس وحق 
في اوريبيد نفسه ٠‏ الباعث الأول للمأساة البورجوازية . وقد استلهمتا الحباة الاجتاعية في 
عد ها وخلقتا نوعا جديدآً سندرسه في الصفحات التالية عند كلامنا عن « ميننذروس » الذي 
يکكفي امه وحده ٤‏ مع اسماء « باوت » و «ترئس » وحتی « مولییر » التي ترد د صدی امه ٤‏ 
لیذ کرا ن انتسب اليه بعده بزمن طويل . 


حظبت الفصاحة > شان المسرح » بتقدير اعريتق العهسد الكلاسكي 
وانتحت روائم مدهشة . 

كان مسل الاغريتى للخطابة متأصل النبل فبهم :فمو ره دوا ريب » الى نجابة عنصرم 
العميقة . فالمثل الأعلى البطل الوميروسي يوجب عليه اثبات الخبرة نفسمافي تدبيسج الكلام وفي 
استعهال السلاح . وقد عمدت كل الأنظمة القدية » ملكبة كانت ام ارستوقراطىة “الى تعمم ميدأ 
المناقشة في احالس والمسات. ولكن فضل الانظمة الديوقراطة › التق رفعت عدد اعضاء هذه 
الاجزة » انما جعلت من هذه الناقشات عاملا حاسما . فهي قد احتفظت بالسبادة الفعلية 
لمعية عموم المواطنين وخولت حت البت بالدعاوى المامة › العامة او الخاصة » محلفين شعبيان 
لا يقل عددم عن بضع مثات من المواطنين . ومكذاففي المدن التي غدت اثينا قدوة ها فيالقرن 
الخامس > إصبحت الحباة السباسية كلما > وشطر كير من المصالح الفردية »> خاضعين للاقتراع 
الذي يلي امحادلات الخطابىة . ولذلك کان من حتی دیوستینس ان تکل عن دول « رتکز 
الدستور فيا على الخطب » ٤‏ وهو لم يكن ليقصد تحقير هذه الدول لانه ستېدف بذلك وطنه 
في الدرجة الاولى . وقد بلغت اهية الكلام شأواً لا نستطيع معه استغراب نجاحاته المستمرة 
التي تسمو بالفصاحة الى مرتبة الانواع الادبىة : فالڪهال الفني فما يسير بمحاذاة الكمال التقي 
الذي يؤول في النہاية الى تحويل الفصاحة الى بيان . 


اصول ونشاة الببان 


بتعذر علينا في الحشقة » لمدة طويلة؛ ان نيدي رابنا في هذا البان. فنقدٌر ان تىمستو كلس 
قد قتع ٤‏ بغبة التوصل الى السبطرة » بموهبة خطابية بادرة . ولكنه لم ينشر شيئًاً قط وم يدون 
احد ڪلامه . اما پريڪليس › فيستحبل ان نر كن الى النطب التي ينسبما البه توسمديد والقي 
هي في الحقيقة من وضم المۇرخ . فالتصرف الفوري كان افا آنئذ للخطباء , 

ولكن الرغبة في زيادة فعالبة هذا التصرف › في منتصف القرن الخامس > هي التي حملت 
بعضمم في سرا كوزا؛ حيث سحل النظام الديوقراطي عل الاستيدادعلى محاولة اكتشاف وتعمم 
اسرار النجاح . قي البدء كان السفسطيون ٠‏ الذبن جاء العديد منهم من الغرب ٠‏ ابتداء ممن 
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د غورغباس ء الصاليالشهير » اسائذة نيعل الفصاحة ٤‏ وقد انبلقت الشررة الفكرية التي مهدا 
لها الطربتى انثاقا مباشر من تعليمهم الخطابي الذي نشسروه في المدن اتلفة . فهم م يكتفوا 
با مناداة بالصنعة إلأنشائنة وبنشر بعض الصرخ الڪتابة بل رغبوا في ان بظېرو! ايها ٤‏ 
راظبروا فعلا » كيف تقلب البراهين على الخصم وروّضوا بالتالي عقول تلاميذم ومرنوم على 
عرض كل قضسة باجلى بيان واقوى اسقالة وعودوم اكتشاف الإجمال واللاف ني الاراهين 
والآراء . وهكذا فان الروح النقدية التي تشك في كل شيء قد ولدت من الحاجات العملية التي 
قطليتا الجحادلة امام المعيات والحاكم الشعبية . 


اقل الاثىنىون پاعداد کبرة على دروس السفسطمين ولم یلیٹوا ان اصبحوا ٤‏ منذ اواخر 
القرن الحامس ؛ اساندة في الفن الجديد . وتعود الى هذا العيد الخطب الاولى التي نشرها 
مدينةءمدارس الان کا كانت في الوقت نفسه مدينة مدارس الفلسفة . 


رانا لاول مرة - وللامر اهمسته في تاريخ الجحتمم والاخلاق -امام 
لاله رمدم الل شاط فكري رمل حرقمينين بتوفي لرا لطائة فين بار سرنها. 
2 فان عادة مكافاة الاستاذ على دروسه التق ادخلما السفسطبون 
زاغا عفر تالم الاخلاقبة والفلسفية قد درجت بسوة كڪلبة في تعلم الببان الذي 
دومن لطاله عدة نافعة لڪسب دعاريم الخاصة . وكان هنالك اكش من هذا . فاذا كانت 
الاصول القضائية تع اللجوء الى الحامين » فانم قد نمت باللجوء الى« سوروس » قد یکون 
خطابه إكار استفاضة من الفريتق ذي المصلحة في الدعوى . وقد ممحت للتقاضي “ بنوع 
خاص ٤‏ بان پستمان مەد الخطب »الذي حضر له سلفا خطابا بلقی امام المحكمة والدي 
يتقاضى بحكم الطبيعة اجر عمل . وهكذا فان الخطباء الممتينين اذا ما بلغوا الشمرة ٠‏ كانوا 
جمعون الثروات . وركذا ايضا فان ديوستينس قد استعاد الثروة الى بددها اوصاؤه بفضل 
فده اة » لا بفضل الذهب الفارسي والاختلاس الذي اتهم به . ولڪله » تي اثينا القرن 
الرايم ٤‏ یکن الوسحيد الذي عرف النحاح ادي : 


افمل الاساتذة والطلاب من الخارج الى المدينة التي تحتل فيما الفصاحة مثل هذا المر كز . 
فين الخطباء « الاتشسكن » الدين احتفظ الاسکندریون امام في « قفاوم ۾ اي في جموعة 
لم “ بوج اجائب مقیمون کثیرون : فسان لیزیاس وابزیا ودینارخوس پننسہون الى 
سیر ا کوزا وخلقمس و کورنئوس . واذا اتصف الاولان مهم بالسساطة المقصودة وإالوضوح 
المستلطف في انشائ) وبالحدۃ فی اقامة براھینہا “٤‏ فہڈا لا مہ من ان یکوا مالین 1ا اطلق 
عليه اسم الطربقة « الاتسكية » حيث تسمو اللاحظة الاخلاقة الدقيقة والظرف اللطيف 
وا مر ونة المستسملة الى مرتبة الفن العاري الذي يستغوينا دائما ويقنعنا اانا . ولذلك فان 
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مۇلفاتهم “ تضاف اليما « المرافعاث المدنية » المعاصرة التي لا تجزم في صحتم ا والتي تظمر في 
عموعة خطب ديوستينس؛ لست فقط شہاداث'ذات اهة رأسبة حول القانون ادلي 
أو التجاري وحول الاخلاق في الحتمع الاثني . في تعبير حي عن مثل ادبي اعلى يستجيب > 
على الرغم من وفرة زبنمم > لذوتق سلم بالغ الرقة . 

كان لبعض النطباء من جہة اة اطموح اسمى فتر كوا الثراً اطول بقاء . 
خضم ابزوقراط بينهم الى شواغل جالبة ملحة اضطرته الى صرف 
الارقات الطويلة في تحضير اقل خطبه اة التي نشرها دون ان پلقہا 
لانه م يستطم بستطع التكل امام الماهير او م يتجاسر على ذلك . فذهب الى اقصى حد في البحث سن 
التناغم في خطابه الکامل وني کل من اجزائه حارصا على توفیر الوزن ني جل المقضادة وعلل 
تحاشي التقاء حرفين صائتين فبا . فابدع بذلك نوعا جدیدا مدعواً لان يدوم ما دام العہد 
القدي “ اعني به الخطبة الخبالة التي تستبدف الابمة . وغدا باتقانه لتوازن توسيم فكرته وحسن 
انتقاء مفرداته القدوة المثالبة « للخطباء » الذين كان دورم الفكري عظبه] جحد طبلة 


قروك وقرون . 


الببان . الفلسفة 
ابزوقراط 


فالبنى جوهري في نظر ايزوقراط . وقد لجأ هو نفسه الى استخدام الفصاحة لتوجيه مصائر 
اليونان جمعاء. فقد بثگر دونا ملل بالمصالة والتمدته بين الاغريتق والحرب الجاعة ضد اللك 
الفارسي . اجل ان هنالك › في نظرنا + كثيراً من الحشو في العدة المبثولوجبة والتاربخبة التي 
ینقل عنہا جزءاً کبیراً من براهینه ٤‏ ولکن کل ذلك ا یکن بعد میتا لقرائه . بل ان في 
مۇلفاته مقاطم كثبرة تکشف لنا عن قدرته على التدقق وحتی على ال راسة في تحليل الآفات 
التي ألمت باليونان آنئذ وتحديد الاتجاه الممكن ان يبحث فه عن الدواء. فلس اذن هذا الخطيب 
الإول بين الخطباء کاتبا سیاسيا بستمان به » على الرغم من انه يتعذر النطر اله كمفكر كبير . 
وليس هذا ما بقصده عندما يدعي انه « فبلسوف » وينسب الى فلسفته » التي ليست سوى 
الفصاحة كيا هو يفہمما ويارسما ٤‏ قيمة تهذيب فكري وحتی اخلاقی . فمو يعتبر ان الكلام هو 
مزية الانسان الاولى وان استخدامه استخداما كاملا لضانة لفكر كامل وفضل كاملة وحضارة 
کاملة . وان اتقان الكلام يؤول بالضرورة الى اتقان التفكير» لانه برغم على البحث عن الافكار 
ووز نما وتوضمحما بائتقاء الممردات وتنظمما منطقا وجالا, فعلم الان ادن مفتاح كافة 
التعالم : انه في الحقبقة يتناو ها جمعما لانه د يشتمل على جيم الصفات الانسانية . ومن ثم فان 
ابزوقراط مجعل نفسه مزاحا لافلاطون › وقد تکونت من تعلسمه نظرية تربوية ل تدم دوام 
الحضارة اليونائية فحسب » بل دوام الحضارة الرومانىة ايضا » وقد استمرت آثارها بادية حتی 
يومنا هذا . فان ثعلم اصول الببان و مارسته مارسه طويلة قد اعتبرا مثابة التتويجللتربىة الفضلى. 
فل من غرابة واطالة هذه في ان تطبع عقول الرجال الملقفين يشل هذا الطابم ? 


{e+ 


م ذلك م ان بكرن للاصاحة الاثىة؛ فى القرن ال انم ٤‏ رحاففا 
ae‏ 4 کر في القر دا ر 
تين ومۇلفاتا في العمل المدني والصراع ألباشر . فقد وجه دعص الإطباء ٤‏ 
فعلا٤‏ سياسة المدينة تار كين ارجال للحرب المتمنين همة تلفيذها. وم تكن 
هذه حال القرن السابق عندما كان بريكليسن يوحي مراسم المعية ويأمر الاساطيل : اتف 
:النجاحات التقنة في هذبن الحقلين من النشاط قد فرضا التخصص . 


ان اعظم خطيب بين هولاء الخطباء الذين اثروا مباشرة بكلامېم هو هو ديموسسس > ڊ ا 
منازع . قد مكنا مناقشة الرجل السباسي › لا بل الرجل فحسب > وبعد نطره ونزاهته. فان 
اسشان يفوقه مرونة وظرفا »> کا يفوقه « ريوس » فنا اكثر استسمالا وحذاقة ؛ ومع ذلك 
فانه سبد السح . ففصانحته عل وحباة وملطتق وحمبا . تقلع بقوتما وعمقما السكولوجي 
وبراعتما السملة التي لا تم عن المد وتأخذ جام القاوب برصانتما التي تعارضما نزاعات مزق 
القلب . امام هذا القدر من الكمال الطبيعي والقوة الأؤثرة ؛ ينقاد بع القراء العصريين انقاداً 
للاخذ برجمات النظر التي دافم عنما ديوستينس : فكىف الحال ؛ كما سبق وقال اسشين المهزدم 
امامه ؛ « اذا ما سمعتم النمر بلحمه ودمه ?» ؛ واذا ما وصف خطبب سواه ذا اللقب فا 
بعد > فلم تتوفر عند غيره > وام التق » ميزة خلق الاضطراب في انفس قرائه طيلة القرومت 
المتعاقىة . 


لاشك ني ان طابم امأساة الذي طبع به مصير ديوستينس قد سم 
فی اعلاء عظمته . فمن حث انه وجه صراع وطنه ضد مقدونا ٤‏ 
جرع السم کي لا يقم حي ني ايدي اعدائه . وبذلك يتحد موته ذاتا بزمة «البولس » ٠‏ أي 
الحضارة التي كانت الولس ها السند والاطار » والمشجم والمنتفع . قد حققت مه الحضارة 
اشاء عظيمة ورفعث الانسان عقا . وتسامت الى قمم لا تستطم اية هربمة عسكرية ان 
وما مہا . فېل کان بامکانبا أن تحافظ على قر"تها اللاقة فسا فسا ٤‏ ا تری؟ وهل كارن قدار 
لأثنا » لو انتصرت » ان تستمر ني اغناء تراث الانسانية المقاني ? انه أن الجرأة بمكان أن نغامر 
في اثبات ذلك أو نفه . بحب علينا الاكتفاء بأن نلاحظ ان القرن الرابع كان أقل خصباً من 
القرن الخامس وان أثمنا بعد آنثذ من ان تلعب ٠‏ في حباة العام اليوثاني الطبيعية “ دور التوجيه 
الذي لعبته فا سبق . فالفلسفة والفصاحة ه) الحقلان الوحسدان الإذان أظمرت العبقرية 3 
فما “ دآخل أثينا » حويتما ؤلفات من المرتبة الاولى . وهذا لعمري ليس بالقليل ؛ 
العبث النساؤل عتا اذا كان يوازي البارثنون وفيدياس “ ومؤلفي المآمي العظام وتوسيديد 
مع ركه « يرونا ( الق سمت أثينا والىونان الى مقدونا »> واخفا الثورة الي افجرت بعد 
کک » بقفلان Lil‏ عہداً من تار لخ الضارة . وين هذين الحدثن فتح غزو الشرف پد 


اة الكلاسيكية الموائية 


1 الشرق واليونان القديمة‎ - ١ 


الصكتاب الثالستش 


املكية اطلبنية والاشان 
الحضارة الهلينىة (من القن الثالتحق المرب الول) 


انقاض مقاطعات صغارة ارتفعت فا النتوءات ومزق المحر شطا ا٤‏ تكن كافیة لاعالة بضح 
عشسرات الالوف من السكان . وانتقل مر كر الثقل في العام البوناني نحو الشرق . وانتظم نوع من 
التعايش الخالص بين المونان الاوروبة والشرق . 

غدا تطور المضارة الموناندة امراً واجا » ولكن في اي اتجاه ياترى ? 

لا ترقضي الملكبة بيدأ الحرية السياسية : فأصبح المواطن تابعا » ر حل القصر الاككي حل 
جممبة الشعب. . اضف الى ذلك ان الشرق قد ناء على الحضار ة اليودنة مجماهيره الغفبرة وثزواته 
وتحشقاته الضخمة ودااناته الحذابة و كافة تقالىده التي تخا الفرد خنقا . 

بيد ان الحضارة الملبنية حققت معجزة الترعرع والنمو في الما اليوتاني - الشرقي تحت حماية 
الملكىات » مستمرة » في الوقت دفسه › فى تسبل تفتح الانسان . 


ازل (لارل 


الاسكندر 
باعث حضارة جد یدة 


ا ل ن انه کان يستعد » عند موته » لفتح الغرب : : ومن 
الائز جداً اں تقاس الامہراطوریة العا ىة وحدها قباس روحه الفائقة الطسعة وافتناعه 
ارط ازن رتوو اا که فر a‏ ا 
دغدغه مثل هذا الحلم »“ فلس لعمري من فاتع غيره ترك مله اثرآ شل هذا الاستمرار “ وني 
انطاتق جغراني يشل هذا الاتساع > وعلى واح من النشاط البشري يشل هذا التلوع ٠‏ على الرغم 
من انها » في طبعتما» قلبلة التأثر جداً بجحولة خاطفة بقوم بها قاد عسكري . فهو › بنقائج 
فتوجاته غير المباشرة قبل الفورية منما ٠‏ باعث حضارة جديدة تقوم اهميتما “ في نظرنا ٤‏ على 
ميزتما المسكونية او بالاحرى على طموحما المسكوني . 
تقسمت امبراطوریته سباسا. فقد توفق بعض قواده الى تأسس 
ملكبات متميزة ؛“ واضطر ابناؤم الى التخلي عن الامل الذي 
راود رفا القائد العظماء ٠‏ الواحد بعد الآحر » في استعادة الوحدة الارلى لمصلحتهم . وقرضت 
رقع هذه الملكبات. منافسات' المنافسين على انواعهم » والانتفاضات القومية التي مضت ها 
شعوب بلدية عاصرة اصلا او ثائرة على اسبادها »> والنزعات الجائشة في ا مدن البوتانية الى 
الاستقلال . وينتمي تاريخ سلالات عديدة » لاسباب مختلفة ليس اقلا الملازعات العائلية “ في 
عالة من الفوضى برثى هما . ومن ثم فان تفكك امبراطورية الاسكندر › الذي بدأ غداة موته؛ 
بستمر “ دوغا انقطاع تريب“ حتى قبام السبطرة الرومانية . 

بىد ان هذا الظمر السباسي في التطور يضل وتخدع لانه خيب الال مخطه المنحي الام 
وبولد الاشمثراز ز ما يستازمه من بلملة متزايدة . وان حصر البحث فه يول الى تتبسحم ازدیاد 


fr 


الراب » في حال اث هذا العہد ينمض بعمل بناء “ والمعنى الحقمقي للبناء الذي مخرجه من ' 
الارض وتعجز قواه عن اتمامه اعظم ما كن تصوره . 
ان الاهمية الحقىقمة لملة الاسكندر تقوم في انا تدفع “ بقوة 
وجزم »> حر كة بدأت قلما ولصكنما انحصرت حتى ذاك العہد 
في دائرة ضىقة › اعني ا انتشار الاغريق وحضارتمم خارج العام اليوناني القد م . وحن نلعت 
« باهلمني » العد الذي يبتدىء بانتصار مقدونيا على الجمموريات البلدية في اليونان القدية ولا يلبث 
ان يتوسع بضم الامبراطورية الفارسية . وتشتتى هذه التسمبة من اسم « الفملينيين » الذي اطلق 
على الشرقمين » ولا سما السود منم ٠‏ الذين اقتبسوا الثقافة اليونانية . فهي تشدد اذن > ويحق > 
على الفوز في استمالة الشعوب التي كانت موضوع الفتح العمسكري . وللمرة الاولى في التاريخ بدأ 
الشر و كانم يسلكون طريتق وحدة عظة في الحماة والاخلاق والاذواق والاعتقادات ؛ على 
الرغم من تعدد التخوم التي ما لشت أن عادت الى الور مرة اخرى . لىس من ريب في ان 
الاسكندر اراد هذه الوحدة » فحاء خلفاؤه ؛ عن قصد او عن غير قصد › تاقائا أو بقوة 
الاستمرار » يسلكون الاتحاه نفسه او بوجمون سوام فيه . 

لىس من ريب ايضا في ان الحضارة البونانىة “ في نظر الاسكندد › بحب أن تؤمن فده 
الوحدة علاصرها الجوهرية . فالاستشراق الذي عیره به بعض رفاقه کل مرارة ٤‏ وتبعېم 
التقلىد القدم في ذلك » ر يكن الا سطحيا . فيم قد اغتاظوا بنوع خاص من تصميمه على 
تحقىتى الصمر العنصري الذي نفذه علا بزواجات فخمة وانعامات اغدقها على من انضم اليه 
من الابرانمين : فما كانت الديانة التي اراد ات محلما المرىبة الاولى “ فان ذه التدابير 
كانت ضرورية لتق الوحدة البشرية التي بدو نما يضيم كلامل بالوحدة المعنوية. ولكن الاسكندر 
الذي تتامذ على ايدي ارسطو لم بخن الحضارة اليونانية ؟ فمو قد اكتفى بأن يطرح عنما ما 
بثقلہا » مطقا على الظروف الجديدة ما كان منما وثيتى الارتياط باشكال سباسبه اعتبرها مسو 
باطلة بسبب قدم عمدها . وكانت الملاحم الموميروسية » في نظره “ كافية للدلالة على ان الملكية؛ 
شأن « البولس » ؛ تؤلف جزءاً من الارث الذي آل امره البه . ومن ثم فال التربية اليونانية 
هي التي فرضما على ابناء الاشراف الابرائين المدعوين ؛ شأن ابناء الاشراف' المقدونين › لان 
يكونوا رجال الغد في جبشه وامبراطوريته . وقد خضم للنزعة نفسما خلفاؤه اليونانيو الاصل 
والمفاخرون بيونانيتهم حتى انقراض سلالاتمم . ولكنه ان من الحتم على الحضارة اليونانية ؛ 
بفعل توسیم نطاقما الجغرافي واتصاها اتصالا متزايدا محضارات سبقتما بزمن طويل وتكيفما 
وفاقا لات جديدة > ان تتطور وتتسرب السا التأثيرات‌الاجنسة . وهكذا نشأت وترعرعت 
الحضارة افليشة “ اقل نقاء بونانيا من الحضارة الكلاسبكية واقل موا ايضا واقل قوة 
منطقىة » ولكنما اكثر مرونة وانطباقا على انسانية متنوعة وواسعة طمحت هي الى استجابة 
حا جانا المشتر كة . 


مسكونية الحضارة اللينية 
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من نافل القول ان محاولة هذه الوحدة الادبىة ٤‏ ينض ہا الاغريق ٤‏ قد عرفت 
غير النجاحات , فان الجر كة » المنطلفة من بلاد صغيرة جداً وقليلة السان » 
قد تناولت على غير تساو وبصورة سطحة عموما ؛ كتلا بشرية متراصة مرتبطة بمحضاراما 
القدية ومتأثرة با الى حد بعيد . ولذلك فكشرا ما استمرت هذه الحضارات‌القدية > على الرغم 
من انها ل تحرز تحقيقات هامة . فهي قد برهنت منذ زمن متفاوت القدم انما عاجرة عن أي 
الى الفاتحين؛ قد اضطرت الى البقاء مغمورة؛ برواسما القدية» في ظلام الطبقات الشعببة؛ لا سما 
الريفة منما “ المتدنمة الثقافة التي لم بعرها الاغريق اهتامم ولم بريدوا ان بروا فيما سوى يسدر 
عامل احتماطبة يكن الاستفادة منما في اعمال استثمارية مجدية . فكان من لمحتم ان تبوء الحاولة 
بالفشل » ان هي ل تقم بإنقلاب جذري . وهى ) تلج قط من هذا المصير . فبعد قرون مسن 
الخضوع الظاهر “ ستبرز قومبات محلبة بلغاتما واخلاقما ودياناتما الحاصة . 


النتائج 


بيد انه من الزيغ ان لا نقر بضخامة جود الاغريق وبواقسع بعض النجاحات الحتقة . 
وتبرز هذه النجاحات داخل الاراضي التي اشرف الاغريق عليما سباسيا : فالمكاسب في بعض 
الطبقات الاجتاعبة على الاقل “ ولا سما في الطبقات العلا وني المان > لا محاجة ولا جدال 
فبا » وهي تزداد كاما اقتربت من الساحل المتوسطي حبث تجري وتستمر الاتصالات امحسة , 
وثبرز ايشا نجاحات اخسرى خارج هذا النطاق مردها جوار احدى المضارات العظمى 
وعاذيقا اة , نالك للات رة إلا اة ادات ف كاو كا 
البونتمة او سلالة الارساسمين عند الفارتين مثلا » تتباهمى وها للحضارة البونانىة وتقتسما 
فعلاً اقتماسا مخثلف عقه باختلاف السلالات . وقد امتدت الحضارة المليلية لحو الغرب بنوع 
خاص . فائطلقت من مر سلما واخذت تشم في غالىا . وقد بدا اثرها في قرطاجة ايضا بفضل 
الحروب في صاليا والتجارة . ولكنها تحرز الانتصار الادبي الفعال في روما بفضل علائق هذه 
إغريق ايطالبا المنوبية وحلاما المسكرية وفتوحاما في حوض المتوسط الشرقي . وكان مسن 
اة هلا الائتصار ان رو ها بهذ ان تد وة اللرك الان ١‏ سمل عن غبار ق 
ارلا » وعن تصمم في عمد الامبراطورية ٤‏ نجاحات هذه الحضارة التي استساغت هي جوهرها . 
ومن ثم فان الوثية. الي وش بفضل الاسكندر ؛ ستدوم » بفضل رومسا؛ حتی فجر عد 
الامعطاط في الامبراطورية الرومانية . 


شعن ( ان 


المثالية اللسكبة وانحكومة الملكية 


كان بالامكان تحديد الحضارة الكلاسكة بانما حضارة « المولس » . اما الحضارة الطملنىة ٤‏ 
اذا ما حاولنا ان نجد هما تحديداً عاما » فتبدو وكأًا حضارة « الفاسيلفس » ( الملك ) » اي 
الحضارة الملكة . فقد فرض على الشر اطار سياسي جديد؛ اوجدته القوة دوتاريب » ولكله 
جاء موافقا تطور علائقلم الاجةاعبة وحتى مفاهيممم الاجتاعية . 

١‏ س الرواسب والاقشباسات الجهو رية 


لس المقصود بذلك ان ادن قد زالت او دقدت طمو سحا٤‏ هو مادر وجودها؛ 
ا الى الاستقلال والسبادة . في “ في المونان نفسما » تحافظ على ديو متها 
ولكنما منحطة تلجأ الى التسويات . وقد فرص عليما هذا المصير ضبق اراضسما وقلا سكاما 
ومواردها ؛ وهي آنذاك دون مستوى القوى التي أوجدها توسع العالم البوثاني : فكيف مكنما 
والحالة هذه الوقوف في وجه ملوك الدول الكبرى ? غير ان خضوعما م يكن بوما تلقائيا وداما؛ 
فهي تلور كاما سنحت فما الظروف ؛ وتتحرر أحانا “ ولكنما لن تلىث ان ترضى » صاغرة › 
باقامسة حاميات عسكرية جديدة في حصونما » ودفع الفرائض المالية ٤‏ وحتى قبام مستبدين 
کونہا متمهدين بإخلادها الى السكنة . 

فقد اضمحلت قوتا الماضية المطلقة ولا سيا النسبية . وح انتقال التبارات 
الاقتصادية من مواردها , وكا في السابق ٠‏ استمرت الحرب » وهي ابداً 
ضحبتما > وسببما في اكثر الاحبان ؛ في اضعافما وتخريما . فاطرب تتطلب وسال ترتفسسم 
نفقاتما يرما بعد بوم . وتزداد قياسات البوارج الحربية “ فتنهك أثينا نفسما اول ثم تعزف مائ 


°“ 


عن الاحتفاظ مرتبتما في هذا التسابق الى التسلح الذي يننظرها فيه فشل اكيد . وقد بلغ من 
تقد م التقنىة في الار “ بفضلل استخدام الفرسان والآ لبات ٤‏ وحتى الفباة ؛ وقدریب اجنود 
٠ا‏ جعل التطوعان المدنين عاجزبن علب عن مقاومة الجيوش النظامية . واحتفظ الشدونىون 
باولویتہم المعترف بها منذ عہد ديوستينس وفيابوس الثاني . ومن حيث ان الروح الوطنية الحلية 
وروح التضحىة قد خفئتا عند المواطنين الذين خببت البو لس آما مم في مبومم وحاجتمم الى 
الأمن والطمأنينة › فقد تزاید بوما بعد يوم ٤‏ كا سبتقى وحدث في القرن الرابع » اللجوء الى 
المرتزقة الذبن بح“ من عددم الانفاق الباهظ علبهم . فاضطرت المدن »> کا لإ يسبت هما قط > ان 
تحاط بالاسوار - وقد عقدت سبارطة نفس العزم على ذلك وان تحسن سلاحما الدفاعي على 
الرغم ما جره عليما ذلك من نفقات طائلة : وغالب) ما كانت هذه الاسوان وهذا التحسان دون 
جدوى بالنظر للتحسن المتزايد في نهج الحرب والمحصار . 

أضف الى ذلك ان صرامة قانون الحرب لا ترحم مدنا لت نايا الى الضعف على الرغم من 
تضحدانما المالىة والبشرية الكشيرة . والمدينة الي تفتتح عنوة تصبح تحت رحمة المنتصر . ففي 
السنة ۳٣١‏ مثلا » أمر الاسكندر بتقويض طبة ٤‏ ولم لستثن فسا سؤی بيت واحد هو بيت 
الشاعر بنذاروسء احتراما منه لذ كرى هذا الشاعر. وبعد قرن تقريا » اعتلمد فه سلوك أقل 
فظاظة » عادت الى الظهور ؛ وتزايدت بفعل أخذ الثأر “ أعال الإستلاب المنظم والتقتبل 
والخاسة . وإذا كانت هذه حال المدن » اذا عسانا نقول عن الارياف حبث تضف اللصوصة 
الموضعبة المسلحة اماما التخريبسة الى ويلات الحرب ? وليست روما ؛ الحريصة عى وضع حد 
سريع للحملات العمسكرية النائية وعلى تكنيز خزانتما » ما كن ان يعطينا درسا في الحم 
والرفتق : في قسد توصلت بكل صعوبة الى أن توفر > مقاشرة ٤‏ عن طرق حضوم سامت 
أو متمق » سام وما لم تلبث أن عكرته المنافسات بين قوادها الطامعين . 


وهكذا فان المدن البونانية الي أفقدتما قوتها السباسبة مقدونبا اول وروما ثانا » لم تحصل 
مقابل ذلك على الازدهار والمدوء اللذين كان بالامكان ان يفسا ها مكانا اوسع في نشأة وترعرع 
حضارة م تطبع بطابعبا . 


بحث عضا عن احلاص في نظام سياسي جديد ٤‏ ن ل يکن من حيث مبداه ٤‏ 
افا متف فن هذا ادا طا | كار شال ررر 

منذ زمن طويل ٤‏ أتاح صر دويلات مستقلة في جپاز واحد تکون مدن اكش سانا 
وأوسع رقعة » وبالتالي أقل ضعفا : فهكذا استفادت أثينا من الاندماج الذي وحتّد حو لماكل 
الأتمك . والمدينة المونانبة الوحبدة التي تمثل قوة حققية > أقله خلال النصف الأول من العمد 
الهليني » هي رودس . ولكنما هي نفسها أيضاً حصبلة اندماج المدن الثلاث التي تقاسمت أرض 
الجربرة وبقىت مستقلة حتىى أواخر القرن الخامس إلا فا يعود لعبادة الإلدو هلوس » المشتر. 


الاعادات 


¥ 


ا ا عل کل حال ٤‏ باستراز اکر مته في أشنا ٤‏ لأنه جاء في عبد 
اى ولم یکن ‹ لمدينة » رودس لفسا وجو د قبل الوسحدة التي تحققت من ثم دورن تفضيل 
مديلة على آخرى ودون اثارة حسد أية مدينة من المدن القدية الثلاث . أضف الى ذلك أن هذه 
المدن قد حافظت › في الدولة الجديدة » على استقلال اوسع مهفي قري الألياك ولا ربب 
ايضاً في ان السر الحقيقي لقوة رودس يكمن في سيب آخر » أعني به مركز المزيرة على طرق 
التجارة الكبرى في المتوسط الشرق . فرودس مدينة هذا الم ركز بازدهار تجارتما وبثروع| الق 
تحت هما ان تتعہد اسطولاً حر با حسبت له اعظم الدول حسابا » وعند الاقتضاء حدشا برا 
توفتی الى النزول في آسا الصغرى ووطلد أقدامه فما على الرغم من الصعوبات التي اعارضته . 
غير أن مثل رودس › التى يعود الفضل في توحيدها الى وجود عبادة مشتركة سابقة > خليق 
بأن يثبت للجميع بان التضحية بالسيادات الفردية يكن ان يقابلا ما يعوّض عنما الى 


سحلا يعنك . 


بيد أن الشركة التي اعتمدت ؛ على الحموم » آنئذ ٤‏ وبصورة فعالةء لم تسلك هذا الاندماج 
المنحرف المفضي الى الدولس . وقد ادى نعاحا الاكىد » الدي تبرره رغبة في تنظم دفاع 
مشترك ٤‏ الى تكو دول «مركبة» ٠‏ أو » بتعبير ابسط “ الى «اتحادات » » دون ان يستوقفنا 
ممن هذا التعبير الخاص الذي يبن المئرخون ورجال القانون العصريون المضادة التي ينه وبين 
معنى « الدول الاتحادية » . فقد بشكل علينا ١ك‏ من مرة ٠‏ وزيم الدول المركبة بين هائن 
الفمتين الكسبر تن اللتين لا تمصاننا في التاريخ القدم » باستشناء بعض االات النادرة ؛ تخوما 
اوضح منما في ايامنا الحاضرة. وليست الكامة اليوثانية المستعملة للدلالة على هذه الدول ما يسمل 
محاولة هذا التوزيم لانها كامة عامضة قد تنطبتى على الاتحادات بانواعما ما فيا الاخويسات 
الديئية نفسما . 

ليس التجديد الملمني في ظمور هذه الاتحادات : فقد وجد من في البونان منذ أمد بعيد؛ 
وقد يمكننا اطلاق هذا الاسم على « احلاف » سبارطة واثينا اذا ما نظرنا الى بعض مظاهرها . 
إغا التجديد في تعد"دها : وقد بلغ من كرما ان بعضما قد, كون اتحاداً آخر بحمم بينها . 
وال جديد فما ابض هو المساواة الحقيقة التي توصلت › إلا في حالات نادرة جدا؛ الى تحقيق ا 
ين المدن المندجة . وهي ق ى اخذت درا “ بهذا الصدد ؛» من خبرة الماضي , فقد اعترفت 
الاتعادات السابقة أساسا » أو تأثرت سريعا » « بسبطرة » إحدى المدن » وحتى اذا كارت 
اتضامما اختباري] فان المدن الاخرى قد انتت اخيرا الى التشكي من تجاوزات المدينة المسيطرة 
وساو لت حلم نار طاعتہا . فکالت النتىجة العملىة مذه الاتحادات الاڪئار من الغازعات 
وزيادة الضعف العام . أما آنذاك فقد اعتمدت أسالبب أخرى . فليس هنالك من سبطرة > 
بل شعور بساواة حقىقىة قد تؤخذ بعبن الاعتبار فا هة الإسام في الحبود الماعي . 


۸ 


كادت النتىحة الحثومة لمذا الاحشاط ان المدن القديعة الحاكة قد نظرت شذرا الى هذه" 
الاتحادات الى لست مستعدة لأن تعترف فسا بمرتبة متازة . وكانت نقطة انطلاق الدول 
الد المد ا بل ر هرعن اطق تس ااك الما وى دو رضت اا 
في تقر مصير العالم اليوناني سياسا وأدببا . فبرزت شعوب جديدة م تسهم سوى جريا في 
التطور العام للحضارة البونانبة “ شاا في ذلك شأن المقدونيين قبل فبلبوس الثاني . وكااثف 
لانعزاطما هذا الفضل في الحافظة > اكثر من سواها » على تضامنها بفضل العبادات المشتركة بينها؛ 
وبفضل ضعف الاقمال على الحياة المدنية » ما حال دون قبام المدن ؛ او أقل دون معا استقلال 
متعحرف . وكان له الفضل ايضا في الإقلال من استنزاف قواها في المنازعات العنىفة وني ابعاد 


الشات الحاسدة عنما . 


هذه هي “ بصورة خاصة »> حال الشعبين اللذين كاا الحلا الأولى للإتحادن امكينيين 
الرئيسين في البونان القدية . فقد توصل الايتولىون الذبن أقاموا مغمورن على الساحل الشمالي 
من خلج کورنشوس الى ضم الشطر الاکبر من البونان الوسطى إلبهم جا في ذلك قم كبر من 
تسالىا . وقد برز ايضا على الساحل المقابل » في البلوبونيز » من مقاطعات جبلية لا ماضی جد 
4 اشا الاين الذن ا فادرا من تارات روما وترصلوا ال ضع الادر نو او 
a‏ ما أن ارتسمت حر الاندفاع هذه بالانتٹصارات الاولی حتى تجاوزت هذه 
٠‏ الشعوب حدودها العنصرية . فارتضت أو فرضت أن تنضم الما مدن غريبة 

عنما حتى ذاك العد . وقد حدث ؛ حتى في افضل هذه الاتحادات تنظما؛ أن يكون لانواطنين 
هوّيتان لا بل جذسيتان في الواقع ؛ الاولى محلب ة تحدد المدينة التي ينلسبون إلا “ والثانية 
اتحادية يكون اما اسم الشعب مؤسس الاتحاد . فالواطن الذي من فرسال في تساليا يبقى 
« فرسالباً » ٤‏ ولكنه يصبح بالاضافة الى ذلك « أيثولا » »> على الرغم من المسافة التي تفصله 
عن أيتوليا نفسما . والمهم في هذه التسمية النداعة من الناحة العنصرية انما لا تعني جرد الفم » 
إذ أن النظام المعتمد “ بهذا الصدد “ بعطي انات جدثية . 

لا ربب في ان المدن المنضمة تتخلى عن قسط من استقلا ها . فهي مبدئا تدر شور ما 
حرية ؟ وتفرض الحساة المشتركة علا » حتى على هذا الصعيد ٤‏ حداً أدنى من التناستى لا 
ينطوي » في غلب الاحبان » على مستازمات خطيرة . بيد ان التخلثي الحقبقي تعلق بالشؤون 
الخارجبة ؛ الدباوماسية وارب التي تصبح وقفلا على الحكومة الركزية النوط بها أمر 
الاحتكام في الخلافات الممكنة بين المدن المنضمة وتحديد العلائق بإالاجانب وتنظم الجيش 
الاتحادي واستخدامه . ولكن لا تستطيم مدينة واحدة او وع مدن متحالفة التستم مركز 
متاز في الحكومة الم كزية . 

ۇف ال كومة المر كزية على غرار حكومة البولس . ولنصرف النظر هنا عن التفاصيل 
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والفوارى الختافة وغير الثابتة غالبا . هنالك في الدرجة الاولى جمعية شعبية في أيديا زمام 
الامور أبوابما مفتوحة لكافة المواطنين البالغين السن القانونية : وهي جمعمة البولسس تفسما التى لا 
قتميز عثما إلا بفوارق فثية نادرة . ومن تافل القول ان مكان الاجتاع قد يشغر احباناً وان المدن 
تقترع لا الممثلون ٤»‏ ولككنه يتعذر علبنا الجزم » يسبب افتقارنا الى الدلائل > بأن هذه التدابير » 
القمشة بضان المساواة بين المدن »> قد اعثمدت في كل مكان . ويقوم الفارق الرئيسي “ وهو 
طبيعي بفعل المسافات الواجب قطمما ٤‏ في 'ن المعية الاتحادية لا تلتئم إلا نادرأ . فليس هناك 
سوى دورات معدودة في مواعيد محددة ٠‏ اثنتين او اربع في السنة ٠‏ على ما ثعلم » واذا ما 
واجہت امكانية اجثاعات طارئة “ فان العمل بمذه الامكانية كان ادرا . ومامن اتحاد حر 
واحد “ نستطيع ان نبدي رأينا فيه » أقر النظام التمشلى رما اي مجلس النواب : فالاعراف 
القدية الاستبدادية تقف قي وجه هذا الل الذي كان من الضروري ان يفرضه اتساع 
رقعة الاتحاد . 

يتضح من ذلك ان سبادة المعمة لا تبرز الا بصورة عرضبة ؛ وان أشرافما يتراخى › وان 
الاجہزة المحكومية الاخرى تتمتعفي الواقم حرية عمل اوسم منما في البولس الديموقراطبة القدية. 
وهذه الاجهزة هي ارلا مجلس او عدة مجالس يتفاوت عدد اعضاما ؛ وثانبا قضاة يعرف القاضي 
الاول ینم باسم « ستراتیغوس » اي قائد الجيش . وقد بحدد القانون » او التقلىد في بعض 
الحالات » توزيع المزاكن في الجلس بين المدن. وح اذا لم ابحتط لمذا الامر ٠‏ فان تعبين اعضاء 
احالس والقضاة يتلافى كل اخطارالسطرة . 

من المؤثر حقا ان نرى الاغريتق ٠‏ الذين بقوا جموريين ورغبوا في الافلات من سطرة 
الملكيات الكبرى » يتامسون الطريتق بغية التوفق الى حل جديد . فالتق المدني عندهم م يكن 
نظاما قویا وطیداً کا کان في روما منذ عېد مبکر . ولکن احق العام قد استأر بتفگیرهم منذ 
امد بعيد. وعديدة هي الكتب النظرية أو التارخبة المتعلقة بالانظمة التي وضعها اشهر الرجال 
احیانا . وحین وضع ارسطو او اشرف على وضع ال ٠١۸‏ دستورا لامدن > التي ام يصلنا منها 
سوی « دستور الاثيسين » ٤‏ ل يبتكر قط احبة قانونية تاريخبة . ومن المسلم به ان الطريقة 
المتبعة بالتفضيل ٠‏ الان العهد الي ٤‏ - وهي ستستمر زمنا طويلا حتى في الاميراطورية 
الرومانىة - تقضي بوضع المقالات عن « الملكة » “ وهي على كل حال مقالات فلسفىة اكش منما 
عملىة . ويفسر هذا الاهقام المستمر ٤‏ عند الاغريق ؛ لعلم الانظمة السباسبة »“ تنوع الانظمة 
المعتمدة في الاتحادات . ولكن هنالك » الى جانب الابتكارات الاريبة والمعادلات الثاقبة »> 
احترازات يلما الاضي وعادات موروثة عن « البولس » وتقالند مرفوعة الى مستوی المادیء“ 
تلجم الحبلة الجاحة وتلم بعض المسارات التي قد تبررها ظروف كلية الجدة . 
ما بسترعي الانتباه» في المدن المليئية والاتحادات الحرة على السواء 


الدموقر اطة : ظرا قار 
SG‏ “ ان مطاهرالنظام الطارجية ديوقراطية ابداً. فالشريعة لا تضم» في 


۰ 


الطروف العادية “ اي شرط مالي للتمتم حقوى الواطن المطلقة ومارستما ؛ وهي من حيث الميداً 
منساوية للحمسع .فا عة العمومية ذات سبادة مطلقة . والقضاة الذن ينتخبون كل سلة؛ لا يعاد 
انتخا ہم فورا»وذلك لتجنب الاستىداد امز رلا الادعاءعلى ادارم .اما اثينا الكلاسكة؛ 
ا قوادها العسكريان من هذه القاعدة» رغبة متها في 2 حریے من خادعم 
العسكرية . ولكن هذا الاحتىاط الصارم ؛ على الرغم من حراجة الالخطار الخارحدة شه 
الداثمة ٤‏ وعلى الرغم من تقدم فن الحرب واهة الدور الذي يلعبه فسا اند ون (٤‏ يستن 
منذ ئد قواد الجىوش انفسېم . 


فاذا ما استندنا الى التنظم النطري » رى صحة ما ثعار عله النصوص المعاصرة ٠‏ الر“مسة 
وغبر الرسمىة » التي تشدد على « ديوقراطية » هذه الانظمة . اجل ان هذه الكلمة في معجم 
ذاك الحد لا تعني احبانا سوى « الممورية » التي تقابل الملكية السائدة اذ ذاك › ولکن ہا ف 
حالات کثرة ترتدي معناها القد ي الذي يقابل « الارستوقراطة » ويندو في الواقع من کل 
القرائن » في الصراع القدم » الطويل والدامي ٤‏ بان المثالنتين » ان الدموقراطة هي التي تغلبت 
في النہاية ٤‏ بفضلل نفوذ اثينا و تققر سبارطة ٤‏ )ا تراءى ذلك من سير التطور منذالقرن الرابع . 


ہد ان ذلك لم یکن الا ظاهراً فحسب . فحبها نستطم الوقوف على سير الامور العملي نر 
ان هذه الأنظمة لا تطتق إلا ديوقراطا . فحتى في المدينة التي كانت رر کات ا 
مثلا “ الغىت التعويضات الى أتاحت للمواطنين الفقراء تكريس وقتهم لخدمة الدولة سياس] > 
كقضاة او أعضاء مجلس او اا جمعبة . وقد أفضى زوال هده ر 
الديوقراطي الى زوالا بصورة ة طبيعبة من المثل الأعلى الديوقراطي الرسمي أيضا .ولس العحز 
اماي دائا السبب الحقيقي هذا الإلغاء » إذ أن المسۇولن لا يترددون في شحسہا شجا میدئا › 
اظرن الما نظرتيم الى نظام فوضوي يدعو الى الأسف ؛ وقد حدث ان رفضوا رؤوس آموال 
هامة مقدمة لإيجاد هذ التعويضات . فأصبح متا والحالة هذه على مشلي الطبقات ال 
المرشين على العمل الداثم لتأمين أودم وأود عائلاجم ان يبعدوا عمل) عن الرظائف العامة ٤‏ 
وني غلب الاحسان ان لا يشت ر كوا في أعال المعية ؛ لاسما في الإتحادات حبث يستوجب 
حضور ال جلسات اجور نقل باهظةبسبب بعد المسافات . ولكن هذا التغبير على كل حال 
دس سوی أبرز وأم ما حصل من تغبيرات . فہنالك اساليب أخرى كثرة NSE‏ 
گلا صادرة عن تدابیر مكرية بل عن التطور العام في احتمع والاخلاق فقط » ولكن نتائجما 
كلاسا تتیجه نحو وضع خاص لا جدال فبه: : ان هذه الأنظمة ال مورية اللنية» الدوقراطية 
نظربا ٤‏ تمن ني کل کان ڏ تقريبا احتكار السلطة لطقة اهل المدن المسورن المنقفين › 
امتنكرين لإصلاح اجتاعي من شانه اث بضر" مصالمم , 


لما كانت الازمة الاجتماعبة قد تفاقمت إذ ذاك لارثباطما بالرضع الاقتصادي › إ يكن 
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أغلب الأحبان » في نفوس المستائين الذين ليس اماممم أي مخرح شرعي مفتوح » ففعل هذا 
التوتر فعله في مصير الموتان . وكان خطر الاضطرابات الاجتاعية “> وقنام ا النعلى احيانا > 
عامل بلبلة اضافا في العلائق الدولىة . في تسب او تعفد الحروب الأهلىة والحروب بين 
الدول ٤‏ وتحزیء ؛› والثالى تضعف القاومة ف وحسه العدو 4 وهي تفسر جز ا الاخغاق 
النهائي الذي منت به الحر كة الاتحادية التي بدت قوية في منتصف القرن الثالث ول تفلح مسح 


العميقة الجذور . 
+ - مشالية الملكية الملسيشية 
ان النظام أ ؛ NEA EE UAE‏ 
اصرل الملكة الملمنة Es‏ ل f‏ جوري بسا کان ٤‏ کد 1 لسسمر إٍ ي 


جزء صغير جا من العام البوثابي الذي وسعت تومه فتوحات 
الاسكندر : فان الملكنة هى ما بطر على العہد رازه ساس من كافة الو حوه . 

على الرغم من ان الاغريق قد عرفوا الملكىة في بلادم في العمود القدية »> فانم قد 
نظروا السا » أثناء العهد الكلاسيكي > نظرعم الى نظام أدنى » خلبتق بالبرابرة وغريب عسن 
الحضارة البونانية > لانيا قامت حبنذاك في مناطق بعسدة عن المونان الوسطى >٠‏ متاخة 
لعا لمهم الأصلي . ولكن الفردية “ منذ أواخر القرن الخامس » قد حطمت طوتى المساواة 
الذي جعت «البولس » داخل عوم المواطنين » وذلك بتأثير استمواء الحروب للرأي العام 
وتأثبرها العميتق المتزايد في الأنظمة الاجةاعبة والذهشسات . فالجاهير نظرت الى القائد 
المنتصر نظرتما الى بطل > مستعدّة من جهة ثانىة لافقاده حظوته عندها مثل السرعة 
التي رفعته فا الى الأوج . فالقسببادس ولیسانذروس مثلاً ٤‏ ونكتفي بذ کرھا لانہا اشر 
القواد ؛ قد نجوا من القسر المدني “ ورمزت أعاه) التي لا تضاهى الى قدم المغاحم 
الكلاسكة . أضف الى ذلك ات بعض كتثاب القرن الرابسع المتنكرين > بفعل نزعاتمم 
الشخصية » للديوقراطية؛ والسريعي التأثر بنقائصما قد باشروا تصمم الثل الأدبي والعملي 
الأعلى لاملك ؛ جاعلين منه رجلا فوت الرجال بعدله وعقله ومواهبه وسعادته كرجل دولة 
وقافد عسکري وصلته بالالوهىة في آخر المطاف ۰ 


جاءت الاحداث فجأة تؤيد وتعزز هذا المئل الأعلى . فمن احدى الناطتى المتاخمة 
للبونان ؛ برز ملك هو فبلبوس الثاني المقدوني الذي انتصر على المدن . وفتح انه الاسكندر 
الشرق وحقى مآثر بدت و كأنما تفوق الاقسة البشرية. فتخلتص التنافس بين الاطماع الشخصة 
من قبوده ٤‏ ولكن انى له تسيل عودة النظام والاعراف القدية ? فان هذه الاطاع ٤‏ من 
جہة ؛ استندت الى وجود جوش تختلف كل الاختلاف» بضخامتما وتکوینما وانظمتما ٤‏ عن 
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جيوش المدن المورية » ولم يكن باستطاعة احد قط ان يعيد تكوبن هذه الجسوش اللكة 
لجعلا ماثلة جوش المدن . ولم يكن باستطاعة اية مدينة » حى اذا كان لديا من الشوة ما 
سمح باستخدام احد هذه الجبوش » ان تؤمن قبادته . فاذا كان طمم الزعاء قد افضى › 
والحالة هذه » الى يقاء الجبوش > فان هذا البقاء نفسة قد جعل من الملكمة شنا لا مناص منه 
واوجد الزعماء الطامعين . ومن جہة ثانية “ اشتمل إرث الاسكندر ٠‏ الذي م يكن اي اغريقي 
لرضى بالتنازل عله » على اراض شاسعة- وشعوب غريبة عن الحضارة المونانىة الفت الساطلة 
الملكبة القمينة وحدها بتلظم استهارها . فمن المي مثلا انه يستحيل على مدينة ان تك مصر 
وبلا بابل م ان اللكيات لخليئية' التي تباهت.بيوانيتما ل تنبثق عن ملكيات شرقة ۾ وهي 
تقتبس سوى الثزر اليسير عن الملكبة الفارسبة التي اعلن الاسكندر نفسه خلفما المباشر . وقد 
اعتبرها سكان المنطقة الاصلءون > الذين احيتهم بعض الشيء » بثابة الملكة الفرعونة او 
اللكمة البابلية اللتين زالتا منذ زمن بعد . ولكن واقسمع السيطرة البونانبة على الشرق له من 
الاهمية ؛ لتغسير قبام الملكبات الينية وبقاما ؛ ما لواقم منشنما المسكري . 

كانت النتيجة رجحان النظام الملكي» في فة انحساء العا ملي ٤‏ حتى 
قبام السبادة الرومانية .وقد تغبر توزيعاراضي هذا العام بين الملكبات 
لا سما خلال نصق قرن من عدم الاستقرار بعد موت الاسكندر. واذا ما نظرنا نظرة شاماة 
الى العہد» تين لناان عدد اكات قد زع باستمرار الىءالازدياد . فلسنا نشاهد اذ ذاك حصر 
السلطة السياسبة “ بلى تفتتها “ وهذا بشت بعد اللكمات عن الكال , 


امتداد وقوة الواقع اللي 


من الممل والحالة هذه إن محاول احصاء الملكيات احصاء كاملا . ولكن الواجب يقضي 
بان نذ کر اهتہا . فقد كانت ملكمات الانتيغ ونين في مقدونبا السّباقة ني الزوال حبن قضت 
علسما روما في السنة ٠٦۷‏ . وقد تأخر الاطالمون في اسا الصغرى في الحصول على اللقب اللي 
في « برغاموس » » وساعدم تحالفم مع الرومان في السنة 1۸۸ على توسسع اراضمم توسيعاً 
هاماء ولکن وصسة« اطلال »المالث الذي مات دون عقب في السنة ٠۳۳‏ جعلت من روما 
وريثة متلكاته . وكان الساوقبون في البداية “ بفعل سبطر تيم على آسبا الصغری وسورا وبلاد 
بابل وابران» الحلفاء الرئيسبين لملوك الغرس ؛ ولكن متلكاتمم ٠‏ منذ بداية القرن الأسافي 
تنكش بسرعة لمصلحة الاطتالمين والفارتىين > وم تكن اللكىة سوى مرد ظل حين ازالتما 
روما في السنة ٠۴‏ . وفي مصر اخيراً كانت سلطة البطالسة او اللاجيين الارلى فيبلوغ الاستقرار؛ 
فامتدت في القرن الثالث امتداداً بعيداً في المنوسط الشرقي » ثم امحصرت في وادي النيل ولم 
تمش بعد اللكات الأخرى الا بفضل روما التي م تقرر ضما اليا الا" في السنة ۴١‏ بعد موت 
کلیوباتره . 


ان هذا الاستمراض السريم الذي مل ٤‏ في ما يمل “ سيراكوزا واللكيات الثالوية في 
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شمالي البونان کالاًہير التي اشتېر ت بفضل « دبروس » ٠‏ او في سيا الصغرى كبيثيئيا والبونت > 
ما معنا نس بانطاط شبه متواصل ينتېي الى ضعف لا علاج له OE‏ 
الصعبد العسكري باستشناء بعض وثبات عارضة . فان روما » حتى عندما اضطرت في اوائل 
القرن الثاني الى توجيه الضربات الحاسمة التي كان الضتّم تتيجتما ٤‏ ام تحتج الى بذل جود ماثلة 
لتلك التي فرضما علا صراعہا ضد قر طاجة . ولكن هذا الانحطاط العمسكري يستمني على 
الاقل قرنا من العظمة والمحد هو القرن الثالث . وحين اخذت المضارة المللىة تعطيي ثارها ٤‏ 
کانت حذورها قد بلغت عقا استطاعت هي مغه البقاء على الرغم من هزامہا . فقد تأثرت 
هذه الحضارة اذن > ني تكو”ما » بالملكة القوية والغنية "نذاك والمسبطرة على اراض واسعة 
تحمي وتاشر فما الحضارة اليونانبة بين البدابرة : ولم يعد للمدينة امامما سوى دور ثانوي . 


من نافل القول ان لكل" من‌هذه الملكمات مبزاتما الناصة, وتقوم بينما اختلافات 
ميدئىةاحاتاً. فالابر ومقدونا ٤‏ وها منطقتان کان سکانې) بوناندین او اقل 
متأثرين بالحضارة المونانىة »“ تعرفان ملكبات قومية كان رعاباها في الوقت نفسه مواطنين 
اعضاء في جماعة : فان اللك رئيس وحامي هذه الماعة بخضم لعرف تقاسدي جعله خادما ا 
اكثر منما خادمة له . اما الملكمات الاخرى القامة في الشرق نملكات شخصة .لا شك في ان 
بعضما قد خلف مالك اة : فالسلوق يطلق على نفسه » في بعض الاحسان النادرة » لقب 
« ملك بابل » ؛ واللاجي" بلقب دصورة عادية › کفرعون ٤‏ ب « هوروس د رع » ٩‏ وملك 
الجنوب والشمال » وهوروس الذهبي؛ وملك مصر العلا والسفلى“وابن رع ٤‏ وخضع ملذ اواخر 
القرن اللالث تقريبا لمراسم التتويج في منف . ولكن هذا المظمر ٠‏ الذي يختلف كتلبا عن ذلك 
الذي يضفىه على الملكىة الانتىغونة لقب « ملك المقدونيين » » لا قبمة له الأ للامواطنين 
الاصلوين دون غيره . فالاغريق لا يعرفون سوى « الملك ( فاسبلفس ) بطليموس » او « لحك 
سلوقس » » وتشر هذه التسممة الى الصفة الشخصة قي الملكىة » اذ ان الكاسة الاولى ؛ الي 
تقوم مقام الاسم الشخصي ٠‏ انما تحدأد صفة لا وظبفة : تمن حسث ان الدولة لا وجود خاص 
ومستقل نما عن الملك » فأنما لا تعتبر الا" ملكا له فحسب . 


الثالية الملكية 


نتشر هذا المفبوم انتشار بقعة الزيت فتسرب الى الملكيات القومية نفسما . وهو يعبر عن 
مثالىة واسعة الانتشار ايضا . فان الفلاسفة > الى اية مدرسة انتموا » قد تابعوا عمل مفكري 
الفرت الرابم وتعماوا في النظرية الملكبة وتوصل بعضم الى مثال مللك سيد العا ٠‏ فريد في نوعه» 
'ماثل للحكم بالذات ٠‏ اقله في نظر الروّاقبين. ولكن نظرية متوسطة واسعة الانلشار قد برزت؛ 
صارفة النظرعن الحادلات وعن‌هذه الآ فاق الواسعة التي تصطدم»؛ في الوقائم؛ بتعددالملكيات . 


1 املك هو ذو الجظوة عند الإله الذي يعضده ويلمه . وتظهر الموامب النادرة الى هو مدن 
,لاله بها » ظهورا لا جدال فيه » في الانتصار الذي هو افضل قباس لتفوقه . فالانتصار الذي 
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بریده الإله ویعطبه بشث في آن واحد التمتم بامواهب العسكرية وقوة الاشماع عل امنود 
الذين لم خب اخلاصهم الوفي . 


ان املك هو بالضرورة قائد جيش - كا يؤيد ذلك مثل الاسكندر والمنازعات التي 
عقت موه . عله ان يسر على رأس جنوده في اشد الظروف خطرا ؛ فمن أصل ٠٠‏ ملكا 
سلوقبا » لاقى عشرة حتفهم في ساحات الوغى . وعلى الملك من جمة ثانية » بفعل السلطة 
المنيثقة عن صفته وعن شخصه › وبفعل الاعجاب الذي يشد ”اله رجالا آخرين > ان حط 
نفسه باصدقاء ورفاق وجنود لا يتراجعون » في سيبل مساعدته + امام التضحبات على 
أنواعہا » ويؤيد ثباتهم » في اشد الساعات حراجة > صفاته التي لا تضاهيما صفات . 


لو طبقت هذه النظرية بصورة الزامة لأفضت الى جعل القلقلة عقمدة ايمانبة . فان هذه 
النظرية هي التي بررت الاغتصاب وتحزئة الملكسات الكبرى ؛ وقد بى الثائرون ٤‏ على 
الانتصار وهتاف جنودم حقمم ني لقب « الفاسيلفس » وم انا اعادوا بذلك ما فعله قواد 
الاسكندر عند نشأة هذه السلالات الملكىة . ولكن المسؤولين ‏ يلبثوا ان تفادوا أخطار 
الفوضى اللازمة ذه المخالة عن طريتق مبداً الشرعبة . فحاولوا بالفعل ا يبدلوا > 
لمصللحة السلالة “ مفموم الانسان المتفوق الجائز على العطف الالمي “ ونثروا الاساطير حول 
دور هذا او ذاك من الآمة في مولد احد المجدود . اجل ) یکن النجاح كاملا ولکله 1 
يكن دون اثر : فغدا الانشساب الى سلالة من الملوك المتعاقان عضرا طببعبا من عناصر 
صفات الفاس.لفس الشخصة . 


كشرا ما يعبر عن هذه الصفات بلفظة « اريتي » التي لا يعبر تعريبها بلفظة « فضيلة » عما 
تنطوى عليه من امام وغنى في المعاني. فلفظة « اريتي»تشتمل ني الحقبقة على صفات من كل نوع ٤‏ 
عسككرية “ وسباسىة > وفكرية ٤‏ وأخلاقىة أضاً . وتستازم الشجاعة والعدل والعقل التشريعي 
والاداري والعزم والرفق و « محبة الاس » والتقوى . واذا ما اضيفت كل هذه الصفات الى 
التقوة والثروة اللتين ينطوي علسم) ا مال الملكي أيضا “ فانما تصبح ماموسة في « احسابات » ا ملك 
نحو أعضاء بطانته ورعاياه. فا للك اذن؛ في جوهره هو «المحسن » و « والنصير » و « الحلص» 
كا درجت العادةفي تسميته رما . وهنالك لفظة اخرى ذات معنىشامل ومبمم ايض استخدمت 
لغايتين : « افنويبا » أي العطف أو بالأحرى الارادة الحسنة والاستعدادات الطببة . فقد 
استعملت لتحديد سلوك وعواطف الملك حال الناس الآخرن › الأصدقاء وال مجنود والرعاا 
والشعوب اللىفة > ولتحديد سلوك وعواطف هؤلاء الناس أنفسم نحو الك . 


لا حاحة للفت النظر الى ما تتطله هذه المثالىة من اضفاء صفات اة ٤‏ مم ات الاوك 
الهلتنيين شر > وبشر حقيرون في أغلب الأحبان . وليست الدعاوة والزلفى وحدها ما 
أحاطم ثل هذا التجلتي . فان الواطن الوضيع الذي تعترضه صعوبات الحياة وتجاوزات 
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المستبدين الحلمين قد رأى في الملك الجأ الأخير » الوحيد › الذي يمكنه أن بضع آماله في عدله 
وکرمه . فکل شيء إذن قد تيل وانهار في اليد الاساسي للخضارة اليونانية الكلاسيكية 
ا على‌المخل الأعلى للانسانءالمواطن ال محرا لمساوي لغيره من البشر الأحرار“رالمتمتع في وحدة 
المدينة > بالماية والسيئة الفضلى لعمله ونمو . فالانسان > في العهد الملتني برتفع بأنظاره الميثة 
بعرفان لجسل والأمل نحو انسان يعترف ويعجب بتفوقه . أجل ؛ ان الحكم - وهذا ما 
نتت اله عدة مدارس فلسفبة ‏ محافظ على حريته ؛ ولکنه يعطي هذه الحرية معنى عقلاً 
ولا سما ماليا : أي ان المقصود هو حرية الفكر “ وحرية الروح حال الاهواء . فالحكم ملك 
والح الة هذه » أقلثه على شه . ولكن الائسان الوحيد الحر" بكل ما تير من معلى > 
والقادر وحده على تحقمتق كال نمو طبيعتهالاسانبة ؛ هو اللك . 


ان النتسجة العملمة مده المشالة هي السلطة اللكية المطلقة . لا 
شك في ان الك مقيد براجبات » وبراجبات أدبية في الدرجة 
الأولى ؛ ولكن تقبده با لا مخضم لأية رقابة . فقد درجت العادة وما بعد يوم على القول إن 
املك هو « الشريعة الحىة ٤»‏ وستصادف هذا التعبير نجاحاً متادي) . وهو ينطوي » في أقوى 
معايه “ على ما يقصد البوم بالتعبير : « الارادة المطلقة » وقد أيدته تأكمدات مثل هذا :«ان 
ما يقره الملك هو عادل أبداً » . 


المت الملكي رالاخلاق الملكية 


وقد بلغ من أمر السلطة الملكة المطلقة اا تغلبت على حق سلالي هو حن ”مطیل ٤‏ على کل 
حال » وغير شموع في کتاب . فالخلافة الطبعبة تنتقل الى البكر بين الذأكور › ولڪن خار 
املك قد قف حاجزاً دون ذلك . وكذلك أيضا » إذا كانت وحدة الزواج هي القانون وإذا 
احتات الملكة مرتمة تفوق مرتبة السراري ای حد عبد ٤‏ فاننا عرف اہناء زنی اقر بہم شرعاً 
فضسلهم آباؤم على الأبناء الشرعين . وقد اعتمدت أحانا الشراكة في الملك : ادرا بين الاخوة 
وتمدو إذ ذالك مفروضة فرض) على البڪر - وأكثر حدوثا بين الأب وابنه - وهي إذ ذاك 
في الدرجة الأولى “ حبلة غايتما تحنب شغور مركز الملك حتى لفترة قصيرة . ولكن ما حدث 
لا رج في الحققة عن جرد ولاية مشترڪة لا تؤدي الى قسمة المماكة لمده طويلة . فالمنوعة 
إذن هي الميزة الرئيسة هذا الحتى السلالي الذي هو في طريتى التكون الطيء وتعترضه دسائس 
الملاط وبرادر العصان أو الثورات » والذي مخضم فيه نفوذ التق العائلي البوناني لصلحة السلالة 
التي تقفي باستيعاد قسمة الحلافة > ولسلطة الارادة اة أحبانا . 

ومن الصعوبة مكان أبضا إن نحانّل أحد أغرب مظاهر الملكة الملتينية “ أعي به اشتراك 
الأح واخته ٠‏ المتحدين بالزواج > ني اة . ليس من ريب في ان بعض الظروف الط ارئة 
تفسر قبام هذه الشراكة الي يتعذر علبنا تعلدلما إذا ما أغفلنا حباة ارسينوي السابقة و طباعها 
الشخصبة وطباع بطليموس الثاني الذي خالف» فى زواجه منماء الأخلاق اليونانية التي اعتارت 
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الزواج بين الاخوة عمل زنى . ولكن لماذا اتم البطالسة فبا بعد * باستثناء حالات نادرة ٤‏ 
هذه الخطة يا ترى ? يستحيل > بكل تأكيد » ان لا نسلتّم هنا بتأثير العادات المصرية التي ا 
تتننكر للزواح بين الاخوة . غير ان الملكىة الساوقية سما قد تأثرت بهذا العرف الذي انتقل 
الها من الاسكندرية : فمنذ عبد مبكر نسبا » لقبت الملكة السلوقية > مع أا غريبة ٠‏ بلقب 
« الشقمقة » الرمي » وقد حدث فعلا في أوائل القرت الثاني ان زوج احد الموك انه من 
إحدى بناته التي تزوجت على التوالي >“ بعد ارا ها » من أخون آلخرين عند تسامم) زمام املك 
بدورها . هذه هي الحادثة الوحيدة على ما نعل ؛ فقد حالت المصادفة والاعتبارات الدباوماسية 
دورن رسوخ وشمول هذه الأعراف خارج مصر . ولكن هذا الإعداء مغزاه على الرغم من 
سرعة زواله : ان الحرص على نقاء الدم والاحتاط لطالبات مكنة قد يقدم عليما أنسباء 
بعيدون قد لعا دوره] في تخطي موجبات الأخلاق البونانية . وبذلك اثبت الاوك ءرة أخرى 
انهم رجال بختلفون عن البشرية المتوسطة . 


أما شارات ال لك الحارجىة فاا تدعو في المحققة الى الدهشة بساطتما ورصانتما . فالارة 
الرسمىة هي أبداً البرة المقدونية التي هي في الواقم برة الميدات أي الوق والمعطف المتسدل 
والنوذة أو القبعة الواسعة الأطراف ؛ ول يكن اللون الارجواني نفسه في المعطف والقبعة وقغاً 
على اللك “ إذ ان استعاله قد جاز لبعض أفراد البطانة الملكة ٠‏ ولعض السلالات شاراتا 
الخاصة : الصول مجان للا"جبين ؛ والخاتم المزدان بنقش المرساة للسلوقمين » ويطاتقى عليه امم هبة 
ابولون . ولكن الشارة الوحدة المشتركة حقا بين كافة الاوك هي التاج الذي بلغ من سعة 
انتشاره آنه اصح معاد لافظط J‏ مالك «( ودخل ف سلسة من التعابار الدارحة ¢ على غرار 
كامة « العرش » في أامنا هذه . نقله الاسكندر عن الملكة الفارسية واستخدمه كل خلفاله 
من لعسده ۹ والمقصود بالتأج عصبة بہضاء ٤‏ او پىضاء وارجوانة معا اانا ٤‏ تحبط بالرأس 
وتجمم الشعر وتعقد الى الوراء تاركة طرفما يستر«لان فوق الرقبة . فهل من اشارة أقل لمانا 
من هذه ٩‏ 


أضف الى ذلك ان شخص اللك لا حاط بعد بمماملات شكلمة خاصة . لا بل إننا نامس 
استمرار البساطة المقدونية عوضا عن المرامم الشرقىة ولا سما الفارسية منما : فقد كانت الغلبة 
على هذا الصعيد للنفور الذي صادفه الاسكندر لدى رفاقه في السلاح . وإذا أخذت العمادة 
تدرج » في الاحتفالات الرسمية > على مل شمعة أمام ا ملك » فإن الأجائب وحتى الرعابا 
محظون دو نما صعوبة بقابلة ا ملك . واذا ما ساعدت الضرورات الدبلوماسية واختيرت خطيية 
ملك احمالا » منذ المداية » من أسرة ملكىة > واذا كان عقد الاتفاق نتيجة مفارضات “ راذا 
احتفل بالزواج باية عظيمة “ فقد بحدث أحيانا ان بآزوج بعض الوك من بنات الطقة 
المتوسطة »> ان ل يكن من الراعبات أحبان . عير ان اموك الذين برتدون الألبسة البسيطة 
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ومختلطون بالجاهير قد أصبحوا موقم زلّة منذ أواخر القرن الثالك . 

وليس من أقل مظاهر أهمبة العد الملمني ان تتكون فيه » حول واقع الملكية الحديث العمد 
المطبوع بقوة بالأخلاق المقدونبة على شيء من المساواة وفاقاً للطريقة البونانبة “ نواة أولى من 
التقالند والاعراف والمصطلحات القانونة والازياء في الملابس وغيرها. وستنمو هذه الذواة 
رويداً رويداً فمل تأ رات غير التأثبرات الهلسشنىة أيضا . ولكما ستنتقل من ملكبة الى 
ملكبة حتى بيزنطة وما بعدها أيضا براسطة روما . 


الأنظمة الملكية 


لا نستطم ان نق دم هنا سوى تلخضىص عاجل وعمومي للأنظمة الملكىة + اذ ان فقدان 
التوازن في التوزيسع الجغرافي لستنداتنا حول دون الاستفاضة :.فأمام غزارة الا ديات المصرية؛ 
ليس لديناء عن مقدوسا والمناطق الساوقة فة الشاسعة مثلا؛ سوى كتابات نادرة متفرقة . أضف الى 
ذلك ان عدد وحطورة لاقل اى حلا أو عرضها عرفا على ساط السحث لسا 
بعقبات أقل“ شأنا . لذلك يتوجب علينا الاكتفاء باستخلاص بعض الخطوط العامة التي تابح لنا 
ادراك الملكبة الملىنىة ١‏ في حد ذاتما “ ادراكا أفضل . 
املك غير مقنّد» وهو بمذه الصفة القائد الطبيعي للجيش. وهو المشترع الوحيد: 
يصدر أوامره فيي شتى المواضيم ويوجه الكتب الدورية الى الموظفين وجيب على 
أسئلثم . وهو أعلى سلطة قضائمة : ولا يشل" عن ذلك سوى الحق المعترف به تقليدي) للجمعية 
الممومبة في الملكىة المقدوتية وهو كثرا ما حرق عماب]-في ان تنظر في دعاوى الفيانة العظمى. 
ولكن القضاء لس مفصول آنذاك فصلا تامأ عن الادارة ؛ لذلك فان الك بتلقى في شتى 
الأمور عرائض لا تحصى يقد ما له حت الوضعاء من رعاباه : وان هذه العادة التي تأيدت ٤‏ فا 
خص مصر ٤‏ باردیاآت تعر عن مال کہا سذاحة اانا ٤‏ قد اتعت ي مناطق خر أيضاً . 

يدو أن بعض اللوك قد برهنوا في النوض ذه المبام “ تساعدم الفلسفة على ذلك » عن 
شعور پالواجب ووعي لکرامتهم بلها أحسانا مسٹوی را جداً . فقد لسب لأحد الانتمغونين 
ا متأثرين بالرواقبة أنه قال يوما لاہنه : « هل أدر كت جيداً ان ملكيتنا اما هي عبو دية حاطة 
بال کر م والمحاة ? » ولکن الك عاحة الى العون والمساعدة ما كأن من تقسده لوحي مره . 

ويتمتع للك مبدئما محرية كاملة ي اختبار معاونيه واسناد الأعال الهم . ومحري هذا 
الاسناد ٭ ا رطب له ٤‏ دوعا اعټبار لله للثقافة وامراتب والاأقدمية : لیس من مقہاس سوي رضام 
أي الثقة التي يوحبى با اليه . 
پد اب سمعة الك تترطد ٤‏ الى حب يعمد بلسبة اهل واخلاق اولك 
ننن بلا الهم لمعاولته . وعليه في الراقسح e‏ ارأي 
ايلود ١‏ ولا سا الرس“ وامل البلاحل . رمتل بمض معاوده مرا كز شخصة رفعة» شض طر 


السلاطة الملكية 
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لاثريث والر كون الى الجلة للقضاء علمم : وقد ارغم اد الوك السلوقين ؛ قل الفوضي 
النمائة بزمن طول ٤‏ علی التآمر ونصب کمیں لاغتال وزرہ الارل . فلاسلطة المطلقة حدودها 
الواقعبة اذن “ ولس في ذلك ما يشر الدهشة ادا ما اذا بين الاعتبار للكانة التي تخص ما 
امثالىة السائدة صفات الفرد وما توفره له من تستاط على الشر الآخرن . 


من حبث ان البلاط “ وهو ذيل من ذيول اللكية “ رالتاي تجديد هبني » واقع اجقاعي في 
الدرجة الاولى ٤‏ ينعم دنفوذ فكري ووی عظم ٠‏ فانه بشبت من ثم وجوده على الصعيد السباسي. 
ومن افل القول ان الدسيسة » ولا سما دسيسة الخادع » تلعب فىه دورها بصورة حتمية . غير 
انه ىدر حا ان یکون هذا الدور موقم زّلة . ولكن السراري والغامان رالخصبان الذن 
لعبو! دروا اا 1L‏ اوزوا مهدا وناد ؛ حتى ادا اطماننا الى المستندات الطريفة الي 
تنتقدھ “ الا في الملكة اللاجمة التى غدت» منذ أواخر القرن الثالث » العوبة بين أيدي مل 
هذه الماعات . سد اننا نخطیء ان نحن شبمنا بم تلك اللكات اللواتي ارتفعن الى مرقبة 
المدافعات ع نة معسنة في المنازعات بن الملكات الملبنىة > من أمثال أوسا والدة 
الاسكشدرء؛ وكلىواتره العظمة “ وارسينوي سققة بطلىموس الثاني وروجته ۶٤‏ ولاوردیکی 
زوجة انط وخوس الثاني الساوق وكلموباتره « الاهعة » الي كانت«ابنة ملك وششقة ملیکان» 

من اللاجيين و« زوجة ثلاثة وأم أربعة ء ملوك ساوقيين E‏ ا عام 
ابجتمع حبث أصبح لامر أة مكانة أرفع منما في السابتق : فبمكلة الشخصيات النسائية القوية أن 
تلعب منذدد دورها دسېو se‏ مرتىة رسمىة . 


وما بلفت النظر أبضاً ان السب والثروة ليسا من العناصر التي تقرر الأوضاع الشخصية في 
ابلاط “ على ان فما بعض الاش مم ذلك . ف د الأرلاد اللكبون » ٠‏ الختارون في العائلات 
الكبرى بريون في القصر ويخصضون لدمة املك وتسيّل علبم التربية التي يتلقو نها ودالتم على 
الأمير الفتى » ملك المستقبل » دخول الوظائف العسكرية والادارية . ولكن هذه ا 
لا محتفظ ہا هم . E‏ من « الكبار » . فان حظېم منوط 
با لواهب دو نما قناز ا-جةاعي أو جغراني أو عنضرق . فالعا الي بشخطی ادود ویژلف 
رحدة بشرية کبرى بتجو"ل الاغريق داخلما دوا صعوبة عارضین حدما غلى سماد محتلفين ٠‏ 
الضمان الضروري الوحد هو الانتساب الى الحضارة النؤاة » أو الأحذ ما فقط ٠‏ أقلّه بالسبة 
لىعض الماوك . ققد أجاب أحد الأنتفونين طالب مضلحة من ذؤي النسب . دلا شأن غندي 
للقمة الوالدية بل للقيمة الشخصية » . 


الفاسلفس ٠‏ مدا ٠‏ رجل ذو مواهب عالبة قادر على أيقاد التفاني وبسذل 


الذات » أكثر من أي رئيس دولة . لذلك قان المعارنين الفين يسند اليم 
امام الحكومية الكارى يعون بان « المطالة »جا الى جنب مع خدامه الخصوصيين . دم 
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يؤمنون غالبا وظائف بلاطية . ومحصاون ٠‏ على الأقل » على لقب بربطمم شخصيا للك ويتبح 
حم التحدث اله بمزيد من الدالة . فقد درجت في البلاطات افليلية تسسات بطانىة ظمرت 
سابقاتما في الملكة المقدونية القدية والملكبة الفارسبة على السواء ٤‏ ثم تعددت وطراً علسما نوع 
من التفخم المفرط في الاءكرام يسبب ابتذال التعابير البسطة . فمنالك « أهل » املك و « آباؤه 
المربوت » و « ميذيوه » و « اخوته الرضع » أو « تلامىڵە » › وکن تقد الدلبل في يعض 
الحالات على ان المقصود بذلك ألقاب شرفىة فقط . وهنالك خصوصا « الأصدقاء » المنتظمون 
جعبة حقىقىة بد راتما الحتلفة: «الأصدقاء» دوا صفة > وفوقهم تسلسل الاصدقاء «المكرمين» 
و « والأولين » » و « الأولين والمكرمين تكريا خاصاً» . ويوزع الانعام الملكي هذه الألقاب 
لقاء شتی الندمات مع ما يقابلما من شارات أكثرها رواجا المعطف الارجواني . ولا توجد هذه 
الالقساب سوى روابط شخصة بين من يوزعما ومن توزع علمهم اذ ان « صدیق » الاب لس 
باإضرورة « صديق » الان . 


وهكذا فان عدد رجال البطانة قد بكون مرتفعا جد . وتحمل بعض التعابير الرسمية على 
الاعتقاد بأنمم يشثر كون في السلطة الملكىة » شأن المجيش أيضا » كأن هنالك ملكىة جاعية . 
ويتباهى الملك في الحقىقة ؛ بعدد ووفاء « أصدقائه » وجنوده لأن في ذلك خير برهان على 
السحر الذي يشم" منه » وعلى سخائه و « انعاماته » ٤‏ وبکامة ٤‏ على ما یکسبه نظري) سلطته 
کفاسىلفس . 

لذلك کان من الطبيعي ان مختار املك بين هۇلاء الاشخاص من دامس م الكفاءة لمعاونته . 
فالمشورات ءرغوب فبها أبداً حتى ولو م يكن هنالك مجلس استشاري دائم ومنظم . ويتلقاها 
املك من بريد والشكل الذي برافقه . ومن المسلتّم به أنه غير مقسّد بها > ولكن الاستنارة 
ضرورية ٠‏ اذ إن الملك الذي لا يعباً بمذه الحبطة يعر" ض نفسه لأن ينعت بالاستيداد . 


ينشخب الملك أيضا بين بطانته القواد والسفراء والوزراء > وليس من الضروري “ على كل 
حال » ان ينطبق هذا الترتيب المنطقي على الواقع : فالرجل الواحد قد يكون تارة قائداً 
وأخری سفیراً ووزبراً ٤‏ وقد محدٹ له أيضا ٤‏ بعد ان يتولى قبادة عسكرية هامة > ان يسم 
قمادة دوا رة ٤‏ حتی ولو ام پفقد الحظوة التي يتمتع بها . غير ان الشؤون الادارية على الاقل؛ 
اي الحرب والدبلوماسة » قد اصبحت من التعقد بحىث اما فرضت دا ادنى من التخصص 
والاستمرار . لذلك فاننا ری فی کل ملکة تقر دا رئيس ديوان وريس قصاء ومفاوض مالرة : 
وقد محدث احبانا ان يإرز “ بين جميع الشخصيات الكبيرة »> شخصمة اكثر نشاطا وممارة 
يشير ون الما بتعريض غامض في الكلام > « المفتوض بالشؤرن » “ الدي يدي رأیه في كل 
القضايا ويبت في اكثريتما باسم الك : ذلك هو المستشار الرئيسي والورير الرئيسي. ولكن جيم 
هذه التعابير المستعارة من قامو سنا السباسي لا تعر التعبير الصحبح عن ميوعة التنظم في الحكومة 
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مر كزية لبلاد واسعة ؛ والتنظم شيء حديث ندا بالنسبة للاغريق . 


۰ من الامور المستم ها ان الادارة امحلىة قد کانت ٤‏ في ما بظېر ٤‏ ارسخ 
استقراراً من المحكومة المر كرية .ولكن معرفتنا بها ضسلة جداً اذا ما قارناها 
eT E‏ ا 
شر فا غل ادارا : 

لنأخذ مثلا مصر اللاجبة “ وهي اللكة التي نعرفا اكثر من غيبرها . فقد احتفظ فا 
بالتقسهات, الادارية التقلدية المعروفه )۷ الاقالم 4 بعص الفوارق الطففة الناتحة عن التطور 
الاقتصادي او زيادة عداد السكان في منطقة من المناطى مثلاً . وقد عبن في كل اقلم “ في البداية؛ 
حا مصري وقائد عسکري بوني ٤‏ ثم تواری الجا ک رویدا رویدا وراء القسائد حتی زال 
مائ . وتشتمل المراتب الدنبا على رؤساء الاقضبة ورؤساء القرى . ولكڪن المشاغل المالىة 
قضت هند الندء بان يعين ؛ الى جانب كل من هؤلاء ا لموظفين » ممل برتبط مباشرة بوزر المال » 
هو « الكاتب » الذي يعرف عنه مر كر وظبفته > فىقال كاتب القرية “ وكاثب القضاء “ وكاتب 
الاقليم او الكاتب الملكي . 

ليس في هذه اللوحة الببائية شيء من الخطورة . ولكنما لا تلطبتق إلا على مصر “ أي على 
سلاد تسل فسما المر كزية بشعل طبسعتما وتار ما السابتق . أما في اللكبات الأخرى فالأمور 
تختلف اختلافا بيا . نحن لا نعم في الواقع شيا عن مقدونيا ٤‏ ا نكاد لا نملم شيثا عن اللكية 
الاطالىة e‏ الخلفاء ال SS‏ 
e‏ . فېل قام الان در ر ارو ی ا ف 
ولا طم عل کل حال وجوه مظان آطاق عا هذا کک من العبود أو في منطقة من 
افا ا الموظفين المكتفين ادارتما . 

بدلا من ان نضم هذه القاممة الطوي التي تشر جادلات شى وتفضي الى اعترافات بال جيل > 
حدر بنا ان عرف كف سارت هذه الادارة الحلية . وعكننا ني هذا انحال ان نستخلص بعض 
النظرات العامة . 

من الملى" ان كل المراكز الرفيعة وحل" الوظائف الملحقة ا قد احتفظ ما للاغريق في 
الملكبات الشرقىة . أما في البدء > وفي مناطتى ل تخضع إخضاعا مائي) كأرمينيا وكبادوكا 
ويشنا مثلا »> فقد وجب مراعاة الأوضاع الحلبة والقبول بابقاء بعض المرازبة الشرقين الذين 
ما لبثوا في النماية ان أعلنوا الانشقاى فغدوا في الأساس من تكوبن الملكسات الثانوية . أما ني 


الادارة المحلىة 
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املق التي شعر الملك اليوتاني بأنه سيدها المطلق > فلم يعول إلا على الاغرينى أو الشسرفين 
« المستغرقين » فعلاً ٤‏ وكانت البونانية اللغة الرسمية »> فأقصي التالي البلديون ال مال . أضف الى 
ذلك إن الاغريقي ٠‏ بعل ثقافته والاستعداد الفكري المفروض فيما ان توجده فه ٤‏ قد, اعتبر 
موظفا أوفر تنظما ودقة وأمانة أيضا » لن الواجب بقضي عليه » بالتضامن مع الماك أمام رعا 
مارسون حضارة أخرى . 


فمل كان هؤلاء الموظفون عند حسن ظن الك بهم ا ترى ! مكنا التسلم بالك > بصورة 
عامة ٤‏ إمبة الامانة السياسية » على الرغم من بعض اثر رات التي أفضت الى الاغتصابات : وهي 
تفريا رقف على اللكية الساوقية الي كانت أراضيما أوسع من ان كن مراقيتها مراقة 8ب 
دامة . ولكن الامر على خلاف ذلك من ناحة الفعالة الادارية . فالقىقة هي ار الاغريق 
ا المستقرين في الشسرق كانوا حقا أقل من ان يتاح انتقاء العدد اللازم 
بينهم . وكثيراً ما أثارت نزاهتمم الريبة والشك . بيد ان الكتابات الخاصة بآسيا » وهي على 
E‏ . أمافي 
مصر فالبرديات التي تصف واقعا يميا ومتواضعا تحتوي على شكاوى أو تأنيبات كشرة وتطلعنا 
على سرقات وتحاوزات سلطة لا تدع مجالا للشك . وان الادارة الحسنة تستاز م ٤‏ على کل محال ٤‏ 
خبرة وتقاليد وموظفين إ يتوفروا هذه اللكيات الفتية التي قامت بيدا عن الأرص الم . 


وتستازم هذه الأدارة الحسنة أيضا مواصلات سہلة بغبة نقل الاواءر ومارسة رقابة الحكومة 
امركزية بسرعة . غير ان الم كزية في ملكيات ذاك المد ؛ والرقابة من طة بيا ٤‏ “ تۇدي الى 
التعشد وبطء المعاملات . وه ذا البطء جلي في مصر حيث تتطلب اقل معاملة تحقبقات شتى 
ومراسلات بین مکتب ومکتب وەرؤوس ورئیس . أما في الملكنات الأخرى فان المستندات 
المتوفرة لدينا » وان كانت أقل جلاء “ تضعنا أحبانا أمام وقائم على مثل هذه الغرابة . ففى ففي 
شمر ذار » بيا كان احد الملوك السلوقمين في آسة الصغرى - في عصر السلالة الذهي - اذ 
قرارا ماما لصلحة اللكة »> ركان على الوظفين المنين ان يسرعوا في ابض ؛ غير أن القرار م 
يصل الى الدرجات الدنيا من الادارة في احدى الرزبانيات الجاورة إلا في شر آیار ا » ل يصل 
الما في غربي النجد الابراني إلا في شہر توز . ویترا»ی لنا من ثم ما يكن أن تول اله ٤‏ مع 
انحطاط الملكبات » ادارات على مثل هذا النقص > حين سلبت روما تفوذ المولك 


لذلك > وني كل زمان » ل بتح لسلطة اللك » والتالي لسلطة ادارته» 
آن تثبت وجودها في کل مکان بشکل متکافیء وقوي . وف ھا 
E‏ الخارجىة - في وضع موافق جداً ۽ ولڪڪن 
E SS e‏ 


الوسطاء والامتيازات الحلية 
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التنازلات أو التسلمات ؛ ولكن القوة غير متوفرة غالبا النقضم ا فعلا » حشى ولو توفر البدر 
امقول لذلك . ثم أن الفاسلفس قد يعر اض سمعته للتحطم اذا تقض ٫‏ انماما ۾ دون تارر 
معنوي ختار المنعم عله بحسكة ساعة توفيره له . 


ما لا ريب فبه “ ريا باستثناء مقدونيا حيث يخم العموض على الادارة الداخلية > إن الماك 
قد مارس على الدوام سلطة لا حد هما » بواسطة عملائه وحدها ؛ على أعظم أجزاء ملكته 
اتساعا. وغالبا ما أطلتى ا لمعاصرون على هذه الأجزاء امم « خورا » أي «الريف » أو «الأرض 
المنسسطة » لاظمار المضادة بينما وبين المدن الحصنة . ولكن أجزاء الملكة الاخرى التي لا 
جدوى فما السلطة المباشرة » أو التي مجحب على السلطة أن تحتال فيما على العقبات › تشتمل على 
ناطق اخری کرو غ الد اا : 

ان هذه العقبات على أنواع كشبرة جداً وتختاف الاهمبة اللسبية لكل فئة اختلاف) عظسا 
وفاقا للظطروف الحلىة . فشي مناطق الحدود ملوك ذوو اخاذات تكتفون بتأدية راحب الطاعة 
حين ير الماك بالقرب منمم على رأس قوة مسلحة : فيطيب لار سيين ان يصفوا «بالجزية» ما بطلق 
عليه ذوو الاخاذة اسم « المدية » . وهنالك « السلاليون » الذبن يسبطرون على مناطتى أقسل 
سانا وثروة من أن يتیجاسروا على اعلان تفوسم ملو كا علبما . وهنالك بعض المعابد التي يدير 
کہنتما أملاكا عقارية تؤلف دولا شىوقراطبة .وهنالك « شعوب » أو قىائل بلدية تخضم شرائعما 
الخاصة وتعين رؤساءها : وأشمر مثل عنما الشعب المودي مع شريعته الموسوية ومجلسه ورئيس 
كہنته . وهنالك المدن أخيراً . فان ذوي الامتمازات هؤلاء › أفراداً کانوا أم جماعات » نزعوا 
بالسلبقة الى الاستقلال . ولا يم موقفم من الاك ؛ علي » سوى عن لسبة القوى الراهنة . 
لذلك فان الفوضى الداخلىة كانت بالمرصاد لاملكبات المتقمقرة وأسرعت في تفككما . 


ان ما يستوقف ابتباهنا نوع خاص هو دور المدن في الحضارة امليئة . أجل قد تڪون 
هنالك بعض المدن الحلمة البلدية . ولكن المان التي مكنا » بفضل الكتابات › مرافقة حياما ٤‏ 
هي المدن اليونانية ٤‏ أو المدن د المستفرقة » ¥ في فىنىقا . ويوحد بينما مدن قدية ومدن حديمة 
العمد . ولكن لميمما مثلا أعلى واحدا لا يستطيع أي اغريقي أن يتنكر له » هو « البولس ». 
فېي محصونما وأسوارها وساحاما العامة وأبنتما تؤلف أشخاصاً طبعة وثؤلف أشخاصا 
معنوية أيضا بلدستور الذي بنظم مواطنيما جاعة مستقلة » أي اعمة بوسائل عمل وقضاة ولس 
وجعبة تستطيح بأ أن تدر شؤونما وشؤون البقعة المرتبطة بها . 

و روو ای ا RY‏ 
المدينة واللك . فاللك لا يستطيم القبول بشيام علاقات مع اجنبي “ هو أبداً عدو مكن ‏ ولا 
الماطرة بان برى وما ابواب المدينة تقفل يرحره او الفلا تستکدم مر کزا عونا من قبل 
الثائرين . فمو محاحة الى ضمانات . ولديه سلس ختلفة من المسكافآات والعقوبات ؛ بعامل ما 
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المدن وفاقا لاستحقاقما “ فيرسل الها حامىة او يسحبما » ويقل الجزية او مخففمبا او يلغا ء٤‏ 
ونح الامتمازات التحارية او الدينىة ٠‏ الى ما هنالك . ولكن الطريقة التي كثر العمل با قامت 
على ان برسل الى المدينة « مفوض » يكلف » دونما ضرورة لوجود الجيوش »> مراقبة الحباة 
الحلىة » وابداء الرأي في اختار القضاة وني قرارات الجعية او الجلس ٠‏ ويوحي او رر 
احبانا مشاريع المراسم التي وافتى علا فوراً . ومن الطبىعي ان تفرض رقابة شديدة خاصة 
على المدينة التي يقم الملك فيا او على مقربة مها > كالاسكندرية عند اللاجين وبرغاموس عند 
الاطتالىين » فستولى بعض الوظفين الذبن يعنمم قطاعات معينة في الادارة »> ويصبح الاستقلال 
الاداري جرد ظاهر فحسب . وتكون هذه المدن الاولى في الاستفادة من سخاء اللوك في 
توزیع امال وغاوامم في تشسيد الابئىة . ولكنما تدفع من هذه الانعامات بفقدان حرياتها ؛ 
ولم محل ذلك قط دون انفجار السخط الشعي احبانا “ اقل في انطاكىة والاسكندرية منسسكذ 
القرن الثاني » وتحوله الى شغب صاخب قد بؤدي الى تقشل المقربين الى اللك » وطره الك 
نفسه » واعلان سواه مكانه . فعلى الرغم من الانظمة الاريبة المعتمدة؛ ‏ تتوصل اللكىة اهلينية 
إلى ازالة الاستقلال الاداري الذي اظمر المضادة بينما وبين « البولس » : فان فورة الاستقلال 
التي جاشت في « البولس » لن تخمدها سوى قبضة روما بعد اكأر من انتفاضة . 


كثرت اذن الصعوبات التي وجب على الملوك عاولة التغلب علبما لفرض الطاعة 
وتأمين العنصرن المتلازمين آنل لمثال الملكىة : الثروة والقوة العسكرية . 

جاء القسم الاکبر من موارده المالىة مسن استثار « الريف » الذي لم يكن ملكمم المباشر 
فحسب» بل ملكمم الخاص ايضا. وفي كل الملكمات» حتى في مقدونباء كانت اهمية الممتلسكات 
الملكبة من العقارات والاحراج والمناجم »“ وحتى المصانم » عظيمة جدا ؛ لا يقلل منها سوى 
« المبات » التي يطيب لملك ان يتتطعما فما مكافاة تفاني المتفانين في خدمته او لبعث هذا 
التقان , وقلكوا عدا بتبعرت لمم اعيانا استار هذه المنلكات اترا مباشرا باشراف 
القهارمة . ولكن طريقة الاستهار العادية » للاملاك الزراعبة نوع خاص > هي التازم الذي قد 
يفرض فرضا على سكان «الريف » الذين ؛ حتى ولو نجوا من العبودية > ييقون خاضعين لموجبات 
لا يعان حدودها سوى رفى اللك وحده . وما كانت هذه الممتلكات لتصبح شنا يذ كر لولا 
الد العاملة التي تحرثها . 


الثروة 


الى مواره الملا "ك هذه اضيفت موارد اليك المتمتع بالق السامي الذي تولبه اياه الفتوحات 
وصفته كفاسلفس › اعني پا الضرائب حص المعنى . وهي على انواع كثيرة تختلف باختلاف 
الملكىات وداخل الملكىة الواحدة » اذ ان على الملك > بصددهاء ان يأخذ بعين الاعتبار 
الامتىازات الملىة . واكش الضرائب رواجا واعظمما دخلا الجزية » رمز السادة المعترف بها“ 
التي "و رثت عن الامبراطورية الفارسبة واعتمدت اخيرا في مقدونبا نفسما , والمقصود ها مبلغ 
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من المال س يضاف اليه احباتا بعض الساهمات العبة - محندد لحديدا ماللا لكل جاعة » او 
اقطاع “ او قببلة ٠‏ او مدينة دات امتبازات › او قرية في «الريف » . وبترك الحار لڪل 
جماعة » لدفع هذه الضريبة سنويا للخزادة > في ان تجمعما كما بطب لما وان توزعما على هواها 
بين اعضاما . اما ضريبة الاعناق والرسوم على المواشي والاشجار المثمرة فشدو اقل شول؟ › 
اد انما تستازم احصاءات لا تستطيع كافة الملكيات اجراءها بانتظام . وهنالك ايضا الضرائب 
غير المباشرة » المارك الخارجية والداخلية والمكس والرسوم على المبيعات الغ“ ولكڪنما 
تلف عددآً وشدة . وهنالك ايرا ؛ فوق كل ذلك »> المصادرة والسخرة › اذا ما مشت 
الحاجة » وحتى « التيجان » اي المبات الطوعبة والاستشائية في زعم التي كثيرا ما كانت 
تفرض فرضا في الراقم في اوقات معلومة > لمناسبة عيد سلوي او انتصار او » على العموم ؛ 
اي حدث موافق للتعبير عن تعاتى الرعابا بالملك . 


لا يوحي هذا النظام » في أي مكان › ثل کاله المنطقي ودهائه وشدته في مصر . فېو بتفق 
فما والمشاغل الاقتصادية التي تفضي الىسساسة تجارية وموجة معا. فان املك اللاجى الذي ملك 
القسم الاكبر من أرض البلاد محصل دخل تاز الاراضي ويستثمر الامشازات الني تعود له واقعاً 
م قانونا . ومن شأن الرقابة الدقىقة التي تقود هذه المملبات وكلاءه الى مارستما حال الاس 
ونشاطاتهم وحبال الحصول والتجول ان تجعل جباية الضرائب أكثر سبولة وفعالبة . وقد 
اكثرت من هذه الضرائب مخبلة هي أخصب وأساس مخبلة مالبة عرفا التاريخ . فبلغ من كال 
هذا النظام ان الجزية »> وهي ضريبة جماعية ا رأينا “ قد أمَكن ابداها بضرائب شخصة » 
كالر سوم العقاراية أو المنية . 


كانت الناييجة ثروة الملوك الملينيين . وأذهلت هذه الثروة اغريتق البونان القدية الذن إ 
يعر فوا سوى المعزانات الفقيرة في مدنمم الصغيرة . وغدت م طعا جاذبا محملمم على المجرة 
والبحث عن العمل وا مال الوفير في الملكبات . وقد تعمد الانلىغولءون أنفسمم ٤‏ وم اقل هؤلاء 
ملوك حظا ؛ اذ ان اقتطاع الأراضي والسخرة ليسا بالأمر السير عند المقدونين “ بلاطا بلغ من 
بذخه انه اقتضفی عدة ايام لفاتح « بدا » کي بعرض مفانمه فيي روما بعد انتصاره . ولاس 
مايضاهي شهرة ملوك السرق المشروعة ؛لاسها شمرة اللاجبين الدين ساورت كنوزم الاسطورة؛ 
في القرن الأول “ خبلة الطامعين وأفراد العامة في روما . 


في الحقيقة كانت النفقات الملكىة باهظة جد . فان تعمد الموظفين والملامل “ وساسة السخاء 
ونصرة الآداب والفنون >“ « وامباث لامدن وعبادة الآة » التي اعتبرت اذ ذاك دلبلاعلى 
« ذهنية ملكىة حقا » » كل هذا كان الشمن الحتم لثروة توفرها سلطة الملك . ولذالك فان كل 
جود عسكري غير عادي يفرض اللجوء الى استلباط الحسل : إحداث رمم اضافي 
كذاك الذي فرض لحاربة « الغالاطمين » النازحين الى آسا الصغرى والذي ابق ٤‏ بعد 
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اسلطا: نهم اماي فما ؛ لفمان هدوم ضانا غر ثابت ؛ حجز الأروات المشينة مع ان الانعام 
لكي هو مصدرها ؛ استلاب كنوز المعابد الذي أدى في الناية الى ثورة المؤمنين » في متاطعتي 
سوسة والممودية مثلاً ؛ تضخم النقد النحاسي المنداول في مصر . ولكن ا لحيل ل تجد ٤‏ فلم يض 
وقت طويل حتى عجرت كل الملكبات » الا اذا حدتمن نفقامما الاخرى » عن تہد جوش 
تناسب حاجاما . 


» قال مورخ معاصر : د العام الملنني عالل عسكر ي . أن مثالىة « الفاسىلفس‎ N 

لفسا تفسح للقوة مركز متازاً . وعلى كل ملك » في الواقم أيضا] » أن يكون 
قوب لادفاع عن تفسه ضد جيرانه والاحتياط جام “ ولابقاء رعباياه الملديين الشرقين تحت 
نير الطاعة أيضاً . وقد اسحتاجت الملكات » هذه الممة الجديدة » الى جیش دام استطاعث 
المدن قدي أن تستغني عنه » هو الحرس ملكي والحامسات الموزعة على الحصون . وهكذا فقسد 
أعبض اعاضة عريضة عن الفارات السامية التي كانت ٠‏ باستشناء ولاية الوك المتعطشين « لاجد » 
کا کی ت ا ا ی الین ای ن کر 


غدت الحرب عملىة معقدة . فقد استازمت جبو ثا أضخم عدداً : أجل لم يبلغ آفرادها 
المائة ألف رجل الذين جعم الاسكندر في النهاية “ ولكنه ليس من النادر أن بجمع أو یقاد منم 
خسون ألفا . وقد سار التقدم التقني باطراد . فاستخدمت وسائلمادية قوية في حاصرة الحصون 
والدفاع عنما “ وظمرت الآ لات الحربية على المراكب وحتى في ساحات الوغى . وزاد حمول 
البوارج الحربية وعدد جذافيما ؛ ولكن الاساطيل قد اشتملت أيضا على راكب خفيفة 
لمناوشات والمفاجآت والانتقال السريع . وتنوعت الجيوش كذلك بالوحدات المحتصة بالميسام 
الحتلفة : الاستكشاف ؛ اجات الفجائية؛ الالماء » الاصطدام العنيف) اللاحقة . وأصبع لديا 
فرق الفرسان لاستهار النصر : فان معركذ بين جيشين متقابلين تقرر في أ كثر الاحبان مصير حل 
من الجلات . وكلما استطاع ملك الاتصال المناطق التي يسمل عليه فيما القاء القبض على الفبلة “ 
کاله فبلا یدر ہا ویستخدمما فی الحرب . 
کانٹ هذه التحسينات وهذه التجديدات نتىجة قيام اللكبات الكبرى التي توفرت فما 
وحدها وسائل تطبیقہا' . ولکنہا استازفت فما جہداً أضناها . 
أجل ر تكن الملكبات بحاجة الى الرجال . فللملك التى بتعبئة رعاياه . ولكنه لم يلجا الى 
هذه التعبئة على نطاق واسع . فان في تدريبيم أو اعادة تدريبهم على مينة السلاح بمعض الحاذ 
والاخطار . ولشرقبين بنوع خاص طرائقمم الخاصة في التسلح وخوض المعر كة ثىٹ تأ رها , 
فباشر الاسكندر توزيم الاسلحة المقدونية والتعلم المسكري المقدوني على الفرس . وتردد 
E‏ الاختبار الذي استاء منه رفاقه . فقام بالمغامرة ا الماوك اللاجيين ؛ في 
خر القرن الثالث » وألف « كثيبة » مصرية . ويضيف المؤلف البوناني الذي أعانا بذلك ان 
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المصريان »> وقد انتفخوا كبرياء بفعل النصر الذي ساعدوا على احرازه ؛ اسرعوا الى اعلاس 
. ولم ينيخرط البلديون عاب) الا قي قرق المشاة الخاصة الخفىفة وفرق الفر سان ول رق 
بعضهم بالنقل الى الوحدات البونائية الا نادراً وبصفة شخصة . 


ما لا ريب فىه ان خير الجنود » ومن الطبعي ان يق بهم ملوك من أصل بوناني » كانوا 
الجنود الموانيين “ وفي طلبعتمم المقدونيون الذين دللت انتصاراتم على المدن اليونانية وعلى 
الامداطورية الفارسبة على تفوقمم العسكري. فم في فرق المشاة أخف تسلحا من« هوبليت» 
العہد الكلاسكي › تو ؤلف « الكتيبة » وحدتهم المقاتلة الرئيسبة > وهي كتلة ماراصة من صفوف 
اجنود المتوازية التي تخفض السفوف الاولى منما نحو الخارج رماحما التي تتجاوز خمسة أمتار 
طولاً . وارتدى المقدونيون الدروع في فرق الفرسان؛ وتألفت منېم أبضا فرق الفرسان الق 
التي تولت اهجوم بقادة الاسكندر وجعلته حرز میم انتصاراته . وقد اثىٹت الرة - أو 
هکذا ساد ا اذ ذاك - ان الكتيمةلا تتغلب علسما سوى الكتيبة وان الفرسانالمقدونين 
لا يتغلب عليمم سوى الفرسان المقدونيين . لذلك ففي كل جيش ملكي كتيبته المقدونىة وفرقه 
وفرسانه المقدوسون . ومحب لتأمين التفوق اما زيادة عدد الجنود في هاتين الوحدتين واما 
اللجوء الى الاغريتى في حال عدم توفر العدد الكافي من المقدونيين . فالاغريتق أيضا » وم أُخف 
تسلا من الموبلست وأفضل تدرباًء كفرسان‌ومشاة؛ من حيث أنمعلى العموم جود محارفون» 
بؤلفون وحدات ضرورية لمكاتفة الوحدات المقدونىة ويقدمون الفرق المتخصصة في مهات 
الاستكشاف والمفاجأة . 


قامت المشكلة إذن في الحصول على المقدونين والاغريق . وهي | تواجه الانلىغونان 
المشمين في مقدونبا؛ ولكنما ي تحل بسمولة في الملكيات الاخرى ؛› فقد احثفظت هذه بکل 

من أمكنما الاحتفاظ به من جلود الاسكندر وجلود خلفاه المباشرين واستمرت في 
اجتذاب واستقبال الماجرن . وقد وزعت اا ايام في أراض 
تؤمن مم أودم وأود عائلانمم . واحتفظت هم بهويتهم الأصلية ووفرت هم کل التسہیلات کي 
يؤمنوا لأبناجم التربية الس سکرو تي یلم قادرین عل اشدمة گی . ویندو أن 
هذا نظام قد طبق في آسيا الصغری وي مصر على الجنود اشرقیین آیضا »لا سیا عل «افرس» 
الذبن يغلب أ: نهم أسكنوا بعيدا عن نجد ابران قبل الفتع اليوناني : ويعود لمل هذا الاستمرار 
ال ار ار ن اا د الامبراطورية الرومانىة . وكان فده 
الطريقة حسناتما ملوك الملينين : في توفر همم الرجال دوا عنام لاوحدات الذائعة الصيت في 
جوش ذاك اليد . ويأتلف هذا الاستعار العمسكري بأشكاله الحتلفة مع الاستعار الزراعي 
الام جد في ملكبات غنية « بالأراضي الملكية » المفتقرة الى اليد العامة ء 


بعد ٿقلیات اجنين سنة الي عقست موت الاسكلدر مباشرة والتي کثرت فسا أهحرة م 
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البونان القدية؛ وانتقلت المبوش من اد الى قائد » أصبح من الصعب ٠‏ يوماً بعد يوم “ على 
الملوك المقيمين في الشرق تجنيد الاغريق » ولاسما المقدونسين تجنيداً مائ . أجل ل تعوزم 
الحبلة - التي لاوا الها فعلاً »> لاسا اللاجىون »> منذ أواخر القرن الثالك - في اث يمطوا 
الملايين-جنسبة أرقع شأنا» سعبا منهم ورا “ امتراج كاذب. ولكن الحل الذي فضلوه هو اللجوء 
الى المرتزقة . وقد اتاحت تجنيدم وسائل عديدة كالاتفاق > بفضل دبلوماسية سخبة ٤‏ مم دولة 
لدا المزيد من السكان » او استتجار فرقة احد قواد المغاوير ٠‏ أو ارسال من بجند الرجال > 
مم کشر من المال » الى المغاطى التي يكثر فسا طالبو التطوع : فقد قامت لمدة طويلة في 
راس « تيناروس » جنوي الونان ٤‏ ثم في افسس على ساحل آسيا الصغرى» اسواق يتجمم 
فما الرجال الذبن بطلبون علا . وخدم هؤلاء المرتزقة في وحدات خاصة اغرما ما يعرف عنه 
باسمما القومي » فليعض الشعوب صبت او اختصاص عسكري "برغب في استخداما على الرغم 
من انا دون صت واختصاص المقدو نبان . فكان من الضروري ان يهم كل نان نوا 
کریتیبن الین بنوع خاص › وفرسانا طارنتبین مشمورین پرشاقتېم ٤‏ على انہم اوفر عدداً من 
ان یکونوا کلہم من مدینة طارنتو . لا بل کان من الضروري ان يضم کل جیش وحدات بربریة 
من التراقبين ولاسا من الغالاطبین » وکان هؤلاء « كتين » جاؤوا من شمالي البلقارت رأقاموا 
على مقربة من مق دونيا وفي قلب آسيا الصغرى حوالي السنة ۲۷۵ »> وقد حسب هم جير انيم 
حساباً بسب شغبهم . ولكنهم قدموا حاربين جلبلي الفائدة بصفاجمم الطبيعبة واحتقارم الوت 
وشغفمم الفظ بالقتال . 


ألفت جوش الملبكمات الملنىة “ بالتالي > أجهزة كلة التعقد . فقد اشتملت على وحدات 
دامة : الحرس والحاسات > المؤلفة من المرتزقة في أغلب الأحان » في الحصون الصغير ة القريمة 
من الحدود وحصون المدن الحمية . ولكنه يقتضي اشر طويةة ٤‏ اذا ما لاح خطر الحرب > 
لتعبئة وجمع القوى التي ستشةرك في الأعال العسكرية . فان تعبثة الجنود الفلاحين وتجميز الفرق 
البلدية؛ ولاسما تحشد وحدات جديدة من المرتزقة؛ قد تتطلب سنتین أو ثلا في يعض الأحبان. 
أضف الى ذلك ان هذه الجبوش تورث أعباء مالبة مرهقة “ فتضطر كل ملكىة الى تعد ادارة 
مالة عسكرية؛ مما قل شأاء ومرابض للضول ومستودعات لافىلة ومرائب للآلبات »> وعلسما 
أيضا ان تعطي من محارب لأجاما أراضي وأجوراً . وهي تؤثر » على كل حال ٠‏ في الظطروف 
العادية“اعطاء الاراضي على دفع الاجور؛ لأنما أوفر ثروة عقارية ولأنما ترى في ذلك طريقة فضلى 
لأن تقم في أراضيما رجالا لا تتطلب تعبئتهم وقتا طويلا ويمكنها بعد ذلك ان تستخدم أبناءم . 
ولکن مشا كل مادية خطيرة تواجما لن يسمح ها ضتمشما الداشلي والفوضى المتزايدة ؛ بعد فثرة 
من الزمن » ان تشغلب عليما . 


ثم ان تفوت روما العمسكري ٠‏ منذ القرن الثاني قبل المسيح » سبتوطد بشكل ساطسمع . 
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فتقاوم الملكية المقدونية خير مقاومة .ويعود الفضل في ذلك الى ارتفاع لسبة العلصر المقدوني 
الخاص في جيشما . في التي تعبىء في اسرع وقت وباقل كلفة جنوداً بتحلورن بالصفاف 
العسكرية . ولكن الكتية المقدونىة لفسا التي فقدت الكشر من مرونة اشتہرت ہا فى عد 
فيلبوس والاسكندر؛ وغدت على قسط كبير من الالشكاك والجود» وعجرت عنالحافظة على 
تلاحما في ارض غير متساوية » قد برهنت اذ ذاك انما اداة حرب دون الجوقة الرومائية . اما 
الملكبات المقيمة في الشرق فليس لدا سوى علاصر مقدونة ويونانبة قلملة العدد جداً . وقد 
اكثد احد القواد الرومان › بالاستناد الى تأثير الارض رالمتاخ : « ان المقدونيين الذين محنلون 
الاشكتدر ي ف حصن وساوقة في يلاد بإبل. رامرات الاعرئ الارة متا رمباك قد 
انحدروا الى مستوى السوريين والفارتيين والمصريين ».هنالك بعض الحققة وكثر من المعالاة فى 
هذه التاكيدات امحقرة . ولنكتق نحن باللاحظة ان الملرك اليوانيين ا يبذلرا جهسدا فيا ني 
تنظم المنطوعين البلديين تنطما عسكريا . فبدلا من ان يعينوا الجنود الممتازن ضباطا يش 
محتلط › ابقوم جنوداً في وحدات خاصة . وهکذا جارت سياستام الاجقاعبة كبرياء الاغريق 
وحرصت على استهار سلببة الشرقبين وطغت علىسياستمم العسكرية وأدت بيا الىالإخفاق . 


۽ - المبادة السلالية 


المبادة السلالية : هل مجدر بنا اخيراً ان نربط بالانظمة اللكية » ¥ بالديانة > العبادة السلالة 

ارما التي تؤلف بالفعل واحدا من اغرب تجديدات‌العهد المليني؟ لا ريب في انا 
تحتل هنا مكانها الافضل لاما ننيجة مثالية الانسان المتفوق الناعم برضى الإله واقرب الناس البهء 
أي المثالىة الملكة السائدة . ومن الجدر ا ملاحظة ان العبادة السلالبة ل تسرب بوما بشكل من 
الاشكال الى مقدونبا ؛ أي الى المللكبة التي لم تسرب البما مثالىة الانسان » سفير العناية الإهة) 
الا تسربا نادراً وبطيئا » لاما اصطدمت فما فوم آخر هو مفموم الملكية القومسة . فيين 
الملكىة الشخصبة والملكة القومبة يكن الخلاف القمقي مرة اخرى . 


اجل قد یستہو سا ان ن٬ڪٹ‏ عن هذا الخلاف في مکان انحر اي ؛ عندما نلاحظ إن الملكة 
رالمقدونبة قد حكمت ارضا اورويىة؛ ان ا نشأة العبادة السلالة ونوهاءتأثبرات شرقىة 
ا م تقخط البحر الامجي. ey‏ التفسير غار مقمول a A E O‏ 
کادوا موضوع عبادة في اوروبا؛ ولکن في البونان لا في مقدونيا؛ في مدن قد تکون ارتہطت 
به سياسا ولكنما غريبة عن المملكة المقدرنمة بالمعنى الحصري » واذ أن العبادة السلالة ٤‏ کا 
«ورست في الشرق نفسه » ليس لما سابقات محلىة . فالفرعرن وحده » بين كافة الملوك 
الشرقان ٤‏ كان موضوع عبادة قبل الاسكندر . وقد استمرت هذه العبادة التقامدية باقسسدم 
مظاهرها . فاعتبر اللاجيون » شأن الفراعنة » ابناء آلمة وآلمة» ولكن لرعابام البلديين فقط . 
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٤‏ اتظامت بي۔الوقت نفس عبادة موازية حديدة في مفمومم) ومظاهر‌ها تری عہادات اخری 
ماثلة ها في الملكماث الشرقة الأخرى حمث لم دعتار املك من قل اكش مى وسط بين الآة 
وااسشعب ۾ وکدا قان العنادة السلالة ٤‏ الى هى العاده اهلمسة الحقعضة ٤‏ قد اشتقت مسن 


اصول بوابة نوع خاص 


وفشرت ها العادات البونانية مرتكرا في الانة والانساع لتحقبن انهو" الدي أبحرزته . 
وان هذا المرتكز معقداً على كل حال » أو بالأحرى كثر الأجزاء . فمنالك في الدرجة الأولى 
مثال غامض جداً وقابل الال لى لشتى التفسبرات هو مثال ال ش13 و ٥۸ء‏ ] (الظ ) 
والروح أو الكائن الإهي الذي بحي ويلم وحمي كل فرد , فعند من بستطيح هذا“ الجر ء الصغير 
مں الالوهة ان بھلہر أعطم قوة والحدارة a‏ منه عند لفاستلفس »› وهو بوفر له اللحاأح 
واللطة + وهنالك في الدرة الثالعةعبادة الاموات التي يقوم راما أحفاد م تعورمالو#ائل 
في هذا ا لجال > لاسقالة أصعقامم والمعجان هم نة الحصول على استراكم فما . رهنالك 
أخيرا غباءة « البطل » » دلك الاسان العطم الذي ألى المعجزات واقل بعد موته الى جوار 
الآهة » ولاسما المطل « المؤسس » ؛ مؤسس المد بنوع خاص > اې ذلك الذي أوحد مموعة 
بشرية جديدة تعإر له > في تأدية عبادةما'له ٠‏ عن لقواهاتو شڪرها »> وتضس في الوقت نفسه 
تلاحمما الداخلي ووثوتى الصة التي تشد جيم أعصاما : فل با ترى من ابطال يفوقون الاوك 
ال لمان وتشسد المان ا کل ذلك قد اتحد بعضه عض ٤‏ ورعا باو ار 
أيضا ؛ وأعطى المور للعبادة السلالءة في كافة الللكماب المقءة في الشرق . 


حرت من قبل عاولات رةى عنما.الاسكندر وشحعرا لإقامة عادة لشخصه وهو بعد في 
فمل الا غر آما ل رر على العموم اا اهر بولک نين الیش رفا 
ان تضعف أعطم. .القارمات.شهة؛نظرا لصفاته ومالره الي ماقت مق انس الطسعة اللشر ية .. 
فقامت المتافسة حول إرثه الروحي وجتى حول نقاياه الفانىة . فصر ب «أفموس» ربس دوانه 
القدم» ى وسط المعسكر؛ المحمة الملكية وآقام فيم ا وعرسا وضع عله شارات الملكية: 
ؤقد اعتبر الاسكندز متريعا عله سکل غر ' منظوز وم لما ا مدا كرات الجا ري ةحضو ره وأفاح 
مراربان مصر >٠‏ بطلنموس الأول المقسعل ٤“‏ يي أن لستولي مخدعة على رفات الاسکندر "رمقل الى 
الدلتا . وشيّد آخبراً ف الاسكىدرية صريح صخم غدا مر كرأ لعباده الاسكندر الي فرضت 
کعبادة ر “نة على كافة شکان مصر 


و لکن عبادة الاسکندر › اذا هی كانت سابقة ٤‏ م تكن مثالا وقدرة . ففى مصر نفسما؛ 
جمث تطح ندم تطور العدأدي المام 4 ظہرت عادد السلاله اللاحة وت دون ارت تر رط 
دعباتة الاسکندر 1 


1 


ان وضم تاريخ هذه العبادة يذهب بنا بعنداً ويغدو بالنتىحة م 
SG lS a E A‏ 
o‏ بل ان درس الاشکال التي انطوت علا لا كشا أن لسبر فيه الى حنث 
تمنى . ولكن منالك حقىقة راهنة أعلي با تنوع هذه الأشكال 
الكشرة تنوعا غریسا . 
هنالك تنوع في غاية مارسة العبادة . فيمكن ان تؤدى لذا املك المت أو ذاك من السلالة 
أو حموع ملو كما الموتى أو لاملك الذي على قد الحباة وحده أو لملكة أو لأعضاء آخرين من 
الأسرة الملكية على السواء ؛ لا بل ان السراري الملكبات أنفسين ؛ وحتى غلام الملك؛ قد 
حظوا أحبانا مظاهر التكري الالمي . 
وهنالت تنوع في العبادة نفسما . فالشخص الدي هو موضوعبا قد يشرك بالالوهة الى قد 
تتنوع هي نفسما الى ما لا ناية له » ولكن التفضبل کون ظاهراً رطبيعاً لمصلحة أفروديت 
عندما بتكون هذا الشخض امرأة . ولكن مرحلة الاشراك هذه ؛ وحتى مرح الماثلة ء لا 
دقتصر علسمها: فالعاده تۇدى الى ملك أو ٤ا‏ في مصر؛ الى ملك وزوجته يژ مان شخصاً ويضاف 
الى اسمس] الشخصمان لقب أو عدة ألقاب عبادية أو لقب « ىوس » ٠‏ الاله > أحانا , 


وهنالك تنوع في مظاهر المبادة : معبد خاص أو ملح فقط ؛ تثال مزدان خاصيات 
مختلفة أو موضوع في سعبد إله آلخر ؟ صلوات وذبائح وتقادم في مواعيد قد تكون قريبة أو 
بعدة يقدمما كہنة أو قضاة من مراتب ختلفة ١‏ أعباد خاصة ترافقما احتفالات ومساريات 
تختلف نوعا وفخشخة باختلاف الأمكلة . 


ان تدوع الاشکال‌هذا له ماببرره تنوع ا لمو منين والرية التي تطلقما الحكومة في مبادهات لا 
یکن ان تقع ماما موقع الاستقياح . ويعلن بعض الأفراد وبعض الماعات الحدودة العدد عن 
تقوام بتقادم متواضعة . وتنشىء المدن عبادات بلدية - وهى اكثر اشكال العسادة رواجا -- 
باقرار مراسم أبعد من ان تقتفي الراسم التقليدية > ولكن ذلك لا ينع الملوك عن الاسام في 
النفقات هبات هي في الغسالب اوقاف تستخدم ابراداتما التوفير المزيد من الزهو والعظمة 
للاحتفالات . ويقدم اللوك أنفسمم اخيراً على بعض المبادهات » اما اكرام لجدودم » واما 
إكراما لأنسبامم » او اكراما لأنفسمم احيانا . وم بتصرفون في ملمم هذا تصرف الأفراد ٤‏ 
والفارق الوحيد هو ان لديم وسائل دعاوة وعمل لا تتوفر للافراد . فليم القد الذي تتداوله 
كافة الأيدي والذيينتقون له على هواه الرسم واطلامساته والتصوص + ولدييم الأزاضي والموارد 
شبد المعابد ومكافأة نخدا اما و إقاأمة الاعباد ت ولم و الاصدقاء » رالموظفون الذن ل 
برضونالإلا بالاشتراك حماس في مذ العبادات ؛ لو كانت عبادأش خاصة همدئا . 

عند هدا" الحد وقفت سلالة ألاطالین ؛ وقد برهنت عل کل حال عن ترز ادر فی هذا 
امال اة اا > من جمة نة ٠‏ ل تؤله سى اللوك ااؤتي ولم تسم بثأليه غيرم . ولكن بض : 


۳1 


الملكبات الاخرى قد ذهبت الى ابعد من ذلك لا سما وانه ليس هنالك من حد طعي بان 
املك في حماته الخاصة والملك في حباته العامة » لا ولا بين أملاك الوك والمملكة . فقد أضيف 
في مصر الى عبادة الملك كفرعون التي استمر البلديون في مارستما > وفاقا لطةوسمم التقلمدية > 
عبادات يوناذية فرضت على جميع السكان وسرت الادارة على الاحتفال بها باللغة البونانبة ووفاقا 
للطةوس البونانية : عبادة بطلسموس الاول وعبادات سلسلةالازواج ال لكين الموتى واخيراً عبادة 
الزوج الملكي الذي على قبد الحساة اي الاخ والاخت المتحدين بالزواج والمشتركين في السلطة . 
اما في اوج سلالة السلوقمين » في اواخر القرن الثالك › فاننا نعرف › بأقل تفصبل ودون جزم 
في استمرارها اللاحتى ؛ عبادة الجدود وعبادة الملك المي وعبادة الملكة التي تنظطمها الدولة 
معبنة في كل مرزبانبة رئيس كهنة ورئيسة كاهنات . وهكذا فان اللاجين والسلوقين » 
على الاقل > قد اضافوا » الى عبادات متنوعة جدا »> عبادة رمية متشايية الشكل › شاملة 
ارض المملكة بكلمتها » موزعة على مقاطعات هي المقاطعات الادارية نفسما ؛ مخدمما كنوت 
قد شرف رؤساؤه على الكمنة الحلمين والعبادات الحلة » وتستازم موجبات تفرض على موم 
الرعايا . وان هذه المرحلة لنتيجة منطقية للنظام السائد»؛ اذ انموالاة السلالة تستتيع في النهاية 
التعبد لامالك سعدا . 


لفت بعض المعاصرين النظر الى انه را كان هنالك؛ في بعض مظاهر التقوى 
نحو الملك > شعور ٠‏ برز بقوة عظيمة عند لشأة شعوب كثيرة » ثم استمر 
أو عاد الى الظمور؛ في أن حيوية ا ملك ضمانة للخصب العام ٠‏ وبالتالي لرخاء 
ملکته وسکانها . وهذا أمر مكن اذ ان الفكرة تتراءى فعلا في بعض الصيغ الثادرة على كل 
حال . ولكن صدق هذه الصيغ موضوع شكوك مشروعة : فكيف السبىل الى اكتشاف 
المشاعر الصادقة حقا في سر ادارة ری عن ا الولاة حتى ولو ام يستخدموا سلطتہم لفرض 
الاشتراك فما ? أضف الى ذلك ان ما بعوزنا نوع خاص هو الصلة الضرورية بين هذه الفكرة 
والتألبه . فقد كان يكفي اللك ؛ حتى يكون ضمانة ورمراً » ان يكوك وسبطا دونما حاجة 
لأن يصبح إها : ولنا في كش من بلاد من بادان الشرتق القدم مصداق على ذلك . 

في القيقة » تعبّر العبادة السلالية نظريا عن عواطف الؤمنين لا من حيث مم رعايا بل من 
حيث م شر . وتشمل هذه العواطف الاعجاب المبهوت أمام هذا القدر من العبقرية “ وهذا 
القدر من السلطة قي جيم المحقول > وهذا القدر من السعادة » وهذا القدر من الانعامات سا 
الآهة بشريا سفير العناية الالهية > وعرفان اميل للخدمات المؤداة » والأمل الوطمد باحسانات 
مقبلة أعظم شا أا : وبكامة موجزة تشمل مثالية الفاسيلفس نفسها ا وردت في اللغفة 
الرسمية بتسميات « الخلتّص » وامحسن التي ترتدي قيمة عبادية في الدرجة الأولى . وهنالك 
لقب أقوى ايحاء : فمن ميث الملك هو ال « ابيفائيس » أيضا » فانه إله « يتجاسّى » . 


ومن ناحبة نظرية أيضا » يبقى انشاء أكثر هذه العبادات واسام المؤمنين فما أعالاً حرة 


السادة السلالىة 


مازاها وأميشبا 


¢ 


وبديبة : فالعواطف التي سبتى تحديدها ليست من تلك التي تستطبع سلطة سباسية أن تفرضما. 
وكادت هذه القاعدة مطردة باستشناء حالتين : حالة العسد الملكين المرغين بالضرورة على ممارسة 
عبادات سدم الخاصة ٤“‏ مع اننا ہل ما اذا كانت سلطة هذا السد قد امتدت اذ داك الى 
فداديي الأراضي اللكية ؛ وحالة العبادات الرسمية » مع انا لا نمم شيا عن مدى موجبا ا 
حيال الرعابا : فواقع الموجبات المالبة نفسه م نتحقتى منه الا في مصر فقط . وان فكرة الصسادة 
السلالىة » في الحققة ٠‏ تذ كرا بالمبادات البلدية العديدة التي ليس من ريب في ان انشاءها يعود 
ال رار الشاطات فک ما ٠‏ فح دل من وع آعم فا رمن دارع اناما : 


حري" بنا “ موازاة الناحبة النظرية » ان لا همل وضوح الناحبة العملية ؛ فما لا ريب فيه 
ان بداهة عواطف المؤمنين “ الراغبين في الاعراب عن تعلقم أو الخاضعين لضغط ليس ضغطا 
معنو.] فقط ٠‏ ل تكن في أكثر الأحبان سوى ظاهر بدامهة فحسب . ويجوز القول نفسه عن 
بداهة عواطف المدن التي تنشد أبداً الانعامات الملكة والتي تدرك ادراكا مسقا أحيانا 
احاءات المراجم العليا .وهكذا فان العبادة السلالية تعر عملي عن عواطف كثيرة المفارقات 
بتعذر علسنا ان ييز بين نصيب الصدق ونصيب التملتق فما٤لا‏ سما وليس أمامنا سوى المستندات 
الرمبة التي انتقلت البنا عن طريتى الكتابات , 


من حسٹ ان العبادة السلالىة تحمل؛ ثل هذه القوة؛ طابم المثل السياسبة والواقع السيامي؛ 
فل هي تعر عن عاطفة دينبة سقيقية ب ترى ؟ قد بكون من المىكة ان لا نتفي ذلك نفب) اتا. 
وسنعود الى هذا اوفرع ي ان ا . ولكن الشيء الثابت هو أن الاحتفال بالعبادة قد 
اقتصر في غلب الأحبان على القيام بطقوس اصطلاحة لا تتعدى قمتما قيمة الحركات الرمزرية . 
ولع تجدر بثا ان تفسر بذاك كيف أن الماع العبادة السلالية ‏ وستى تيمها كمبادة رسيت 
ل يصادفا مقاومة ؛ على ما نعم . فان الوثنية » التي ا تقم حدوداً واضحة المعال بن ماهو 
دشري وما يفوق قوة البشر وما هو إلمي › قد أوجدت ؛ بهذا الصدد › حقلا مؤاقياً دا . 
أجل كان هنالك شعب يؤمن باله واحد » هو الشعب المودي . ولكن الساطة قد سلكت 
حباله سلو كا حك ؛ وان هو ثار على الملكمة الساوقية بعد السنة ٠٠٠‏ > فالعبادة الملكية أبعد 
من أن تكون السبب الرئيسي للثورة › لأا م تدخل آورشلم الا مظاهر عبد لمناسبة ذكرى 
جاوس اللك » وليس مده المظاهر ؛ بالضرورة » أي مغزى ديني . أما في الماطتى الأخرى فل 
تقم أية صعوبة بوجه السلطة على الرغم من أا كانت حرة طليقة في تصرفاتما . 


اضف الى ذلك ان تأدية العسادة “ سواء كانت بديسة او موصى بااو مفروضة فرضا ٠‏ م 
یکن ها » فى ما يظمر “ فعالمة.سباسية . ولا يعجب من ذلك إلا من يسى ان الاغريق قد 
جېلوا ابد النظام الشوقراطي وان آهة مدنمم ) يتدخلوا قط في شؤون مد مم وان اعظم هاتفي 
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الغبب شرة قد الخفقوا على العموم عندما خرجوا عن تحفظمم المنحذر . ولعله من المر جح اث 
الوك › بقبو مم تعظم هؤلاء الماتفين او بلجومم البه قد استمدفوا اغلاء شان نفوذم الشخفي 
وايتای تەلى مۇمنېم ېم . ولكن هذه الطريقة قد بقست دون جدوى لاما طبقت على جمس 
ا ملوك دون استشناء ففقدت بالتالى قونما . فالقرارات الشرعية والمظاهر المؤثرة ؛ مها بلغ مسن 
امرهاء م تخدعاحداً. ول تحل دون اقدام ا لمؤمنينعلى العصيان والثورة عندما تتعرض مصلحتمم 
تنظم العبادة هنا او هناك ينجح ني تأخير انحطاط أية ملكية من الملكيات . 


الفاأانتمة 


ان قدرة الاغريتق على الابتكار السياسي ‏ تلطو إذن › في المد الملتبني » على أي دليل 
من أدلتة النبكة . فم قد حاولوا انقاذ المثال المهوري بتنظم الاتحادات وتوسيعما . ولكڪتمم 
ابتكروا » مع الملكبة » أشماء جديدة تنطبق على الظروف التي نشأت عن الفتوحات . 


لفت الملكىة » اقله في الشرق » بين مثالبة الانسان المتفوتى وبين النظرية القانونية للشرعية 
أي نظرية الح السلالي في التملك . وتكوّن هله النظرية قاعدة متينة للسلطة المطلقة كحق 
إلمي وبشري معا من جهة ٤‏ وللخلافة الوراثية التي تجتب الفوضى وتتبح تلافي نتائج الكوارث 
من جبة اخرى . وانطلاقا من هذه السلطة تکوٌن جېاز اداري ومالي وعسکري کامل ٿو جته 
العبادة السلالية بغبة تمان تنفيذ قرارات الملك وجممالقوى المادية والأدبة في أراضبه بين يديهء؛ 
وهو جاز على قلمل أو كثبر من التعقمد لأنه يأخذ بعين الاعتبار الظروف العلبة ؛ ولكنه 
يقرب من الكال أسسانا . وفي الحقىقة برهنت العبقرية البونانىة ٤‏ في الملكنات » عن امكانات 
عقلبة وتقنىة فائقة . 

غير ان الملكبات كلما قد أخفقت . وقد بدا الانحطاط يدب فبا جبعا في أواثل القرتف 
الثاني كأبعد حد » وبرز ماديا في عجزها ع مقاومة قوة روما . فكان أمر زوالا الميكش 
منوطا بروما دون غيرها : ول تضمن هذه أو تلك من الملكيات بقاء أطول الا بفضل تزدّدات 
روما فحسب . ولكن هذا الانحطاط يبرز أيضا ني حقول أخرى من التنظم اللكي . 

جب الاعتراف هنا بأن الاغريتى قد أخذوا على عاتقهم > بسبب قلا عددم ؛ وقي وجه 
الكتل البشرية التي كان من الواجب عليمم تحريكڪما وتطويرها » مممة ثقيلة جداً »> لا سيا على 
الصعد الاجتاعي . 
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رمن لادی 
الاقلصاديات والجتمعات 


م تكن ظروف اليا الاقنصادية والاجاعية دون ظروف الحباة السباسية تهيرآً + واا 
oS 0‏ ا اما e‏ لاغريق الذي 
اخنلانا کا . هذه هي النتمجة الماشرة لفتح الامبراطورية الفارسة على رد الاسكندر» 
وقد بای علا ٠‏ فى جوهرها ٤‏ طب قروت عديدة ٤‏ خلفاء الفاتح . وفك شه بعضہم حل 
الاسكندر باكتشاف أمريكا الذي كان منطلةا للأزمنة الحديثة . ولكن ي هذا التشده بعض 
امغالاة ء لأن الامبراطورية الفارسة ام تكن « أرضا مجمولة » للاغريق قبل ان سوا أسيادها . 
غير أن المقارنة بين الحدثين أمر مكن من حبث اتساع نتائجم) وديومتما في بعض النقاط . 


١‏ العالمارنف 


فقد أصبح هنالك عالمان متشا ركان بفعل تفوق أحدها العسكري. وقد اختلف 


البرنان القدعة 2 
واوا 0 کا 


ني العا اليوناني القدم »“ ظمرت برادر المبوط على الحياة الاقتصادية منذ منتصف القرمت 

الرابع “ او اقله لم يعد هناك التثام حالص بين ٠‏ وبين التطور الاقتصادي ea‏ 
Oa u‏ معدشتمم بتعاطبهم شخصا زراعة أراضيمم الريفية 

وغدت المنافسة ان المدن الصناعة اشد (ie‏ ¢ بنا غدت الطلىات الخارحة نادرة u ٤‏ اثر 
ظمور صناعات معحلية» لا سيا صناعة الخزفيات» في ايطاليا وخلقيس وني روسبا الجنوبية تقسما. 
وجاءت المحروب الخسارجنة ار الأهلبة > الى جانب ذلك ؛ تزيد البؤس وتساعد على ازدياد 
الارتزاق : فارتفعت ارتفاعا تصاعديا نة السكانالاحرار في السونان القدية الدن دۇمنوا بعد 
ذلك في وطنمم معيشتمم ومعيشة عائلامم »“ فأرغوا على المحخاطرة مجياتمم في خدمة دول أجنيية 
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قد تكون أحياناً في عداد اعداء الاغريق . فلم يكن طمذه الازمة من حل سوى عن طريتى ثورة 
اجتاعبة او عن طريتى العودة الى الاستعمار الذي توقف منذ قردين . فجاءت السبطرة المقدونية 
على المدن التي مزقتما المنازعات الداخلبة تسد المافذ أمام الثورة الاجتاعية . ولڪن هل 
الاسكندر فتحت الشرق أمام المجرة البوناسة . 

اخثلف هذا الشرتق اختلافا لا حدودله . 

قامت فبه اراض بالغة الخصب استشمرتها منذ زمن بعد استثاراً جيداً ماهير 
مجتهدة نشبطة اعتادت العمل الذلىل تلفيذا لأوامر السنّد : هذه الاراضي هي مصر وبلاد بابل؛ 
در”تا الفتح الفريدتان . وقامت فبه مناطتق اخرى اقل خصبا ازراعة المحبوب اعتمدت فما 
جزئا زراعة افضل تلاؤما مم الماح وضعف الموارد المائىة وموجہة شطر زراعة الاشجار 
المثمرة » الكرمة وشجرة الزيتون ينوع خاص : كالشواطىء المتوسطة في سما الصغرى وسوريا 
- فشقبا مثلا . اما في واحات سوريا وني بلاد الفرس ومنطقة البختمار التي لا تعرف عنما الشيء 
اثر ١‏ فاضا نعتقد على الاقل باستخدام مياه الينابييع والآبار فبا استخداما دقيقا لزراعة 
المقول والخضر . ولكن ما زالت؛ بين هذه المناطتق الزراعبة المتطورة الى حد بعد ٤‏ مسساحات 
شاسعة بقست الحماة الريفة فما بدائة جداً غير مختلفة إحبانا عن المظاهر الراعوية والبذوية . 


الشرق 


ونشاهد الساقض نفسه بصدد الانتاح الصناعي . فکانت هنالك بد عاملة واسعة الاختبار 
لدا تقشسات اعد تقدما احانا من تقنمات الاغريق تعمل ني حوانيت المدں وحتى في المصانم 
الحقة با معابد حث الاشغال خدمنة نوع خاص. ولکن القسم الاکر من الامراطورية الفار سة 
ما زال في مرحله العمل غير المتقن بغبة سد" حاجات العائلة أو القرية . 


وتوفرت للتجارة بعض الطرقات لسر القوافل والوحدة اللغوية التق ت#ققت في هذا الحقل کا 
في الادارة لمصلحة اللغة الآرامية . ومن الثابت ان التجارة قد اتصفت » هنا او هماك ٤‏ عض 
النشاط › لا سيا في جوار البحر المتوسط › على الرغم من ان المرافىء الموانىة في سيا الصعرى 
والمرافىء الفنىقمة قد فقدت الكشر س اردهارها المافي.ولكن مساطی واسعة لم ترل تعتمد ف 
معيشتما اقتصاداً شه مغلق » منكشة على فسا “ حاهلة النقد تمريا . وكات المعادن الثمينة 
متوفرة في كل مكان ٠‏ باسنشناء الفضة في مصر . وقد ضرب ال لك والمراربة الفرس نقوداً ؛ 
وبعض المدن التحارية ايضا ؛ ولك بكات غير كافة . وكير ا ما اوا الى خرن المعادس 
الثمينة دشكل سبائكفيحصون العواهم ودشكل مصوغات في القصور ومسا كن الاثرياء والمعابد 
التي سقف بحضما « بقرامد » من الفصة والدهب . وعلى الرعم من النقود الموبانية ¢ لا سيا 
الاثينة منا » التى اندشرت في بعص الاحان يعدا في الداخل » كان الاقتعاد النقدى ابعد س 
ا کرو ا ھار ی کل اه رر ا ااال فال فو اا م 


ويمكن القول نفسه عن التفاوت الاجاعي نى الملدان الي احتلما الاسكندر . فكانت اسا 
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الصغرى الغربىة وسوريا وفىتىشا ومصر وبلاد بابل مناطى عرفت فما الحباة الحضرية ٤‏ وهي 
ا نهضة لامعة اانا . غير ان هذه الحباة كانت في هبوط في کل مکا 

تقریا . اضف الى ذلك انپا م تبد في کل مکان بظپرها ني الیونان . فالطبقة الكمنوتة قد لعسثت 
فبہا دوراً اعظم امىة ولم تسيطر علبما قط فكرة وحدة المصالح بين المواطنين المتساوبن حتى 
ولا جرد فكرة المواطن . وقد - خضع القسم الاكبر من الامبراطورية الفارسية خصوصا لنظام 
اجةاعي آخر . فالناس توزعوا فما اجهزة شوقراطة مرتبطة بالمعابد اي بكېنتمم وحتى 
برؤساء كهنتهم» او قبائل تخضع لرئاسات شبه اقطاعبة تشمل ذوي الاخاذات والزعماء وتلتهي 
عند القمة دشخص الك . وارتسدت الفدادية اشكالا ختلفة > حتى العبودية احبانا في جوار 
المعمابد»› وكانت عملا نظاما لكتل عالية كثيرة »> کا كانت » في کل مکان 5 تقریا ٤‏ نظاما 
الفلاحين ال ملحقين بالاراضي الي يستثمرونما بمراقبة الوكلاء . وقد شه اغريتق القرن الرابم 
« البرابرة » بفداديي مدينة سبارطة > وهم لم يأتوا هذا التشبه عملا اعتباطا . 


کان العالمان ختلفین إذن . فہل کانا متکاملین یا تری ٩‏ مکنا اثبات ذلك 
واستعهارم وتقنيتهم الزراعية والتجارية والمندسبة والادارية . وكانت البونان بحاجة الى اشرق 
لتأمين بقانما بكل ما في كامة « الماجة » من معن مادي . وما کان من قلة عدد مرشدا الذين 
وعوا ذلك ٠‏ فانما قد شعرت شعوراً غامضا ذه الضرورة وانتهرت الفرصة السانحة . فا القول 
عن الشرق اذن ؟ انه لدان قابل لامعا جةغني بامكابات التطور. يقدم اراضبه وموار ده الطبعبة “ 
وهو محاجة لمرشدن کي بحسن استثارها واستخدامما . وشا م طاقاتسه البشرية ايا Ey‏ 
انيار الذي سيتوقف عليه المستقبل بجحب ان يتم عند نقطة اللات . باستطاعة الاساد الجدد 
ان يسبروا هذه الطاقات الشرية شطر تطور ماثل لذاك الذي سبتى لجدودم البونانين ان قطعوا 
مراحلہ؛ بغبةاشرا کہا في الانتفاعبالخير اتالمادية التي سيكثرها الجمود المشترك . وباستطاعتيم“ 
على نقيض ذلك ؛ ان محاولوا حصر البلبلةالاجهاعة بالاحتفاط لانفسمم بفواد استثهار اقتصادي 
اقل شمولا لانه برتكز الى عمل يد عاملة متدنبة » ولكنه يكفي لس حاجاتمم الالة البلحة. 


شر كة ام استشمار ? 


. أن التجربة الملسّيئية » التي كان من شأنا ان تؤدي الى نتائج تفوق امتا کل تص ور ٤‏ قد 
اا تر دد لاغريق أو نيتيم . فہمقدار رؤیتہم للحاتین واخشارم بینہ) اختاراً واعا 
- ولم بحدث ذلك باستمرار - قد اختاروا بالتفضبل الحل الثاني الذي n‏ نشاطہم . 
ولا ریب ني ان الاسکندر کان ثر المحل الأول ٤‏ ا يدو ذلك من السول التي ينم عنما سلوكه 
الشخصي وأعاله السياسية حيال البلديين . ولكن العدد الأ كبر من مرافشه ل مخفوا استنكارم ٤‏ 
فکان الاهمال ٤‏ بعد وفاته » دصسب حاولاته الامتزاجىة .و تعد هذه الحاولات الى الظمور 
الا ني عد متأخر » تحت ضغط الثلروف › ودون هدف معان اجالا › ولکنما ل تجر ٤‏ على کل 
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حال » على النطاق الواسم الذى كان من الواحب ان يفرضه عدم توازن الظروف الجغرافسة 
والدشرية . E SESE E‏ آثروا؛ 
اعتداداً بتفوقم “ الاستثار على الشركة . 


۲ _ الاقتصاد والجتمع في اليونان القدية 
تجن اليو نان القدية فائدة طويلة الأمد من (ستهار الشرق هذا . 
١‏ - التطور الاقتصادي 


انصمرت الوان منذئذ في وحدة اقتصادية أعظم اتساعا ؛ الى حد بعيد > منما في السابق , 
وحدّت المسافات وصعوبات النقل الإري من مدى هذه الوحدة حو نحو الشرق . ولكن هذه 
الوحدة تضم مم ذلك ٠‏ بقل تقدير ٠‏ المتوسط الشرقي بكليته - مع بعض التمديدات نحو صقايا 
وقرطاحة؛ وحتى نومسديا ماسيديسا حبث تسمل المواصلات البحرية وحيث نستطيع الت كد 
من مطابقة التطور في الأسعار . فالعا الموناني اع اثر اذن ملافسة بلدان ان ام تکن 
و جديدة » فان الطعة كانت ما أكثر سبخاء على الأقل وثوفرت ما ٤‏ على کل حال ٤‏ ید عاملة 
أافت مستوى اتيا متدنا . 


: وثب الاقتصاد البوناني في البداية وثدة قوية فالخرب نفسا الي ترفشت 
e‏ نسدا آنذاك بالہونان وعاثت ت فسادا في البلدان الأخرى؛ وحاحات السوش 
المتنقلة » التي تستملاك كثيرا » والاضظراب وحتى الشلل التام أحسانا اللذان يصاب )ا الانتاج 
وثمارات المبادلات العادية » کل ذلك ساعد على عودة a‏ الى حصان . وارتفعت اشنغا 
كافة الحياصلات الزراعىة والصناعىة سلب تضاؤل العرض واز داد الطاب ونو التداول النقدي 
بفضل ضرب المعادن الثمنة التي کانت تكنز في الشرق قبل ذاك العمد . أجل طرأت على 
الأسعار تفلبات كبيرة ومفاجئة , فکان لذشاط بعض المضاربين أثره أحانا : من ذلك س 
مرزبان مصر كليومينوس قد احتكر في أبام الاسكندر القعح المصري المعد e‏ 
بذلكني رفع أسعارء في جيع حوض بحر ابجه بغية تحقيتق أرباح طائلة . ولكن هذه المضاربات م 
تکن سوی ظروف عارضة أُظہرت اتجاما عاما نحو رفع الأسعار . ومن حبٹ أن و 
تستورد القمح » فانما قد تضررت من هذا القبيل وشکت من القحمل . ولکن ذلك لس 
يالنسبة السا سوى الوجه الثاني ا لمحتمل ارضع جزدل النفع على العموم . فهي جد وتنتج 
لمستملكين أوفر عدداً لا بعوزم المال . أضف ا لا اام رعو انود والمہاجرین 
الها تنقل الما قسما من ثروات الشرق ؛ فتحصل من ثم على رؤوس أموال ساعد توفرها على 
انماء حركة الانتاج . 
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لذلك عرفت عدا من البحبوحة . ولكن هذا العهد لا يدوم عملا الى ما بعد السنة ۲۸۰ ٤‏ 
أي الى ما بعد استقرار العا المليني . فحوالي هذا الناريخ قام توازن اقتصادي جدید وطابق 
الانتاج الحاحات وانتظمہت الشارات التجارية . وإن البوتان القدية » الي | تضمحل تضمحل اروب 
فسہا بل تعددت وغدت اشد قسوة٤‏ م تستمر تستمر بعدل المستفدة الأولى » عن طريتى الرجال الذين 
شادر رها ٤‏ نالعال الشبرقي الذي فته الأسكنكر أمام مشاريعنا . 


منذ السنه ۲۸١‏ تقرياً تدنت الأسعار “ وقد دام هذا التدني حوالي لاان سنة “ قله 
لامنتوجات الزراعة التي ترتدي وحدها صفة الديومة بطبيعتما ونوعا > والتي بعكن بالشالي 
مقارنة أسعارها . وبعد منتصف القرن الثالك ارتفعت بعض الأسعمار ءرة أخرى . ولكن 
القسم الأكبر منا لإ يطرأً عليه أي تغبير وبقي متدنبا . غير أن اليونان ٤‏ في كلا ا مالين ؛ ‏ 


تستفد قط . 


فا بوب هي المنتوج الرئيسي الذي م تبتق أسعاره في المستوى 
المتدني الذي بلغته حنامن‌الزمن؛ وهي بالضبط ما تفتقر البه البوان. 
وليس لدى الريفسين منها سوى كمبات فائضة قليلة للبسع . لذلك فان ارتفاع الأسعار )م يمن 
فم الثروة بيا هو أضر بسكان المدن . فإرزت مشكلة النمون في مدن عديدة دشکل مستعص 
حاد . فاسند أمر حلا أو بالأحرى تخضفما الى بعض القضاة وأثرياء المواطنين الذين تعدوا 
ادارة أموال خاصة كثيرآ ما تغذما الاكتتابات وسعوا وراء زبادة الاستيراد وتنظيمه محاولين 
تأمىن المواد الضرورية للأسواق وبعما أسعار معقولة للفةراء . وقد لجا بعض الماوك الراغبين 
في اجتذاب احدى المدن الم الى اهدامما شحنات من الحسوب أو الى توفيرها ها بأمهان 
منيخفضة › لأن السخاء سلاح من اسلحة دبلوماسيتمم . ولكن ما كان من أرابة رجال الدولة 
البونانبين › فانما م تقض على المشكلة التي تصبح مقضة عند اقل تغير مناخي او اقل حدث 
عسكري , وقد اشتكى سكان مدن عديدة من غلاء الغذاء الرئيسي ومن الفاقة احبانا . وقد 
جاء على لسان احد المزليين في اواخر القرن الرابع قوله ان الناس الجائعين في اثينا يتغذون 
املا وهواء علبلا . 


مزاحة الزراعة والصناعة 


مقابل هذا القحط في انتاج القمعح >“ اثبنت تربة البونان جودمما لزراعة الاشجار المثمرة ؛ 
واهما آنئذ » کا في السابتق ٠‏ الكرمة وشجرة الزيتون. ولكن الزيت م برتفع سعره میا بعد 
السنة ۰ ٤‏ واذا ما بدا بعض الارتفاع في سعر النبيذ ٤‏ وهو ارتفاع معتدل على كل حال؛ فمو 
يتنناول نبيذا تنتجهالبونان القدية . ومرد ذلكالى ان زراعة هذه الشجيرات او النباتات الزيلية 
السنوية » كالسمسم مثلاء قد نمت يوا كبيراً ايضا واتقنت في البلدان الشرقبة . وتثبتالنصوص 
النادرة الى لدينا مبزات طرائق الاستثار الريفي المعتمدة في البونان الاوروبة او في الجزر . 
بىد ان ذلك لا يعني ان طبقة صغار الملاکین لا تتعنى » ولا بوفر ها دخلا كاف من اراضسما ٤‏ 
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ولا حول دون اضطرارها للاستفادة ورهن متلكاتما > اي ان الاثرياء بكامة موجزة “ قك 
استطاعوا على حسابا توسيم اراضهم . فتحسان التقشات واللجوء المتزايد الى استخدام العلف 
الاصطناعي خلال سني استراحة الارض وتتقدم تربية المواشي التي توفر مزیداً من اللحوم والاسمدة 
في آن واحد ؛ کل ذلك عاد امره لملاکين المدسورن المستنيرين ذوي رووس الاموال . ١‏ 
الباقون فقد كوا انفسېم في الاحتذاء بهم . 

ول تكن الصناعة اوسم ازدهاراً . 

فالاعتقادات القدية لا ترال مسطرة والطبقات الاجقاعبة العلبا لا ترال قلبلة الاكتراث اء 
غير ان هنالك ظروفا كثيرة مؤاتبة هما . فرؤوس الاموال متوفرة . والشرق مجماهيره الغفيرة) 
ما کان من قدني مستواها الحساتي٤‏ سوت تجارية لا تحد حاجاتما . ويكفي لتأمين هذه الحاجات 
باسعار تستحيبل معا المنافسة ان تحسن وتستخدم ؛ بشكل لات » التطبى قات العملية التي 
توصل الم الَا حبنذاك . ولكن الاغريتق ‏ يسلكوا هذا السبيل . فبقيت الصناعة صناعة 
يدوية : لا بل اننا لا نعرف» في بلا البونان ,آنذاك» مصانم يدوية يبلغ عباطها البائة والعشرون 
کا سبتی.ورأبنا في معا والد لیزیاس . 

ليس عجسبا من شم ان تحمل الصناعة البونانية » شأن االزراعة » بصعوبة » منافسة الشرق. 
إقد توصل الشرق الى ان يكفي نفسه بزيادة وتحسان انتاچه الجاص . فأقفلت السوق التي بدا 
وکأنه فتحما . لا بل انه توفق الى ان يصدار الى البونان بعض مصنوعات الفخفخة التي توفرت 
له خاماتما او حصل علسہا دسہولة . فاستحال الصراع ٠‏ او بالاحرى جرد البقاء ٤‏ مالم يسلتم 
الاغرق ببعض التضحيات في الارباح المعتبرة مشروعة حتى ذاك المد »> أي ان حالة الصناعي 
او العامل الجر قد تدنت وكادت لا تفضل حالة العامل العبد . 
أما التجارة نما من ريب في انما مت نموا عظيما اذا ما نظرنا الى موع المتوسط 
الشرقي الذي تجتازه مبادلات ل يعرف ها من قبل مشلا ٤‏ من حبث النشاحل 
والاتساع . ومن تافل القول ان هذه المبادلات ل تجر كلما خارج شبه الجزرة البوانية . 

نلاحظ بالفعل ٤‏ فى في البونان “ فقدان مر كرية التجارة البحرية التي نزع مرفاً الببره من قبل الى 
انجتذاا اله , فقد دېت الحساة في مرافىء صغيرة عديدة اقتصر نشاطهما في السابق على المساحلة 
امحلية فنجحت في اقامة العلائق المباشر ة مع البلدان النائة . غير أن تحارة البوتان قد هبطتم من 
حسث قمتما المطلقة وقىمتما النسية . وبعدت عنما الطرق الرئيسية للتجارة البحرية . فانحرفتثت 
حو الجنوب يسبب الأهية الاقتصادية التي أحرزتها مصر ٣‏ وازداد عددها بفضل روز شاط 
المدن البونانىة في سيا الصغرى› ولم نجه بعد ذلك نحو ما كان » بمغالطة جغرافية ؛ مثابة االقلب 


لبحر إيجه > فتلاقت منكئذ > بشكل أقرب الى المنطق › في جزر السكلاد نفسما . 
كان من شأن فقدان المركزية وانحراف الطرق ان سّاء مجتمعين ٤‏ .تأر اثينا وهلا 


تطور التجارة 
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التاخر واقع لا ريب فيه . فقد آتى مسافر تجول ني أمحاء اليونان الوسطى في القرن الثالث على 
ف كربعض المرافىءالصغيرة دونان خصمرف الببره بكامة واحدة وأشارالى وجود أجانب كثيرين 
في اثيتا ولكنهم من السائحين والطلبة . أجل بدت الحركة ا مرفئبة والتجارية وكأنها تتجده في 
القرن اللاحتى . فعاد الازدهار الى اثينا كا بتضح ذلك من ضرب النقود الوفيرة الى اشتهرت 
« بالطراز الجديد » لأن رسم « اثينا » فيما قد فقد طابعه التقليدي القدم . وصدر مرسوم عن 
الجعمة الدلفة يقضي بأن تقبل » في كل مكان ودون مضاربة ‏ النقود الأثينية من قطع الدرام 
الاولبة. ولكن هذه النضة في مدينة كانت العاصمة الاقتصادية العام اليوناني الكلاسيكي قد بقيت 
محدودة : فالنقود الاثينة التي انتشرت في الشرتی اتتشاراً واسعا فى عد الاسكندر ا تشاهد 


وحلت مرافىء أخرى آنذاك محل مرف الناره . 


فبنالك أولا رودس ذات الموقم الممتاز »> جنوي البحر الامجي ٤‏ على طريق ؛ هي حور 
حوض المنوسط الشسرقي ٠‏ تبداً من البحر الأسود شمالاً وتنتمي الى سوريا ومصر جنوباً . وقد 
اتضحت اهستما منذ اواخر القرن الرابع بعد ان كانت وضيعة في اول امرها . فصدٌّرت الزيت 
والنبيذ ني القواربر الرودسبة التي اكتشفت حت في نجد اران وفي قرطاجة . وجمعت في 
مستودعاتما بنوع خاص منتوجات كافة انحاء العام المتوسطي التي تولت هي توزیعہا . فأتاحت 
ها الأرباح التي جنتما الدولة والأفراد » على غرار اثينا في القرقين الخامس والرابع ٠‏ ان تشيّد 
الأبنبة الفخيمة - ومنما « الجبار » الشمير الذي هو تثال لإله المدينة « مليوس » اي الشمس - 
وتتعهد اسطولاً حربا بحسب له اعظم اللوك حسابا » وتفرض سبطرتا على بعض الرع اا في 
المناطى الاأسنوية المحاورة لجز تما “ وتبسط نفوذها على مدن كاريا وابونيا . 


وعد رودس بزمن؛ تأتي ديلوس في المرتبة الأولى . فديلوس هذه جزيرة صغيرة تعجز 
عن التوصل بنفسما الى القوة المادية . ولكنما جزبرة اة في قلب ارخبيل السيكلاد» وخصوصاً 
جزبرة مقدسة ساد الاعتقاد بأن البضائم ورؤوس الأموال تكون فما أمن من اعمال القرصنة 
والحرب . خضعت فما مفى الى حماية اثينا م حصلت على الاستقلال بانعام من اح د القواد في 
اواخر القرن الرابع » ثم عادت الى الحظيرة الأثيلية في السنة ٠۹۷‏ بانعام من روما ٤‏ فغدت 
اذ ذاك ٠‏ نوع خاص » مركزاً تجاري] هاما لأن روما جعلت منا ني الوقت نفسه مرفاً حرا . 
منذ ذاك التاريخ توافد الما التجار من كل البلدان » لا سيا الآسيويون والمصربون والايطاليون . 
وقد اعتمدها الايطالبون الأقوياء سوقا رئيسة م في الشرق . وم م ببيعوا فيا بضالع کشرة 
ولکنېم وظفوا رووس امواهم واشتروا فما المواد والمصنوعات التي كانوا يصدرو ا الى 
الغرب . وكانت ديلوس » على الاخص › سوقا كبيرة للرق؛ قد يباع فما ٠١ ٠٠٠١‏ عبد في الوم 
کا بثلت ذلك سترابون؟ وقد امحر مها ٠‏ نحو مصائر جديدة وبائسة) عدد كبير جداً من العبيد 
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الموتانىين - اسرى المحروب واسرى القراصنة - والشرقان الذين كونوا جاهير الفداديين في 
صقليا وايطاليا . 

بتضح من ذلك ان الذشاط التجاري المستمر او المستعاد في المونان البلقانبة والبحرية تزداد 
سيطرة روما عله يوم بعد لوم . ومرد يقظة ازدهار اثينا في القرن الثاني الى رضى روما بنوع 
خاصالتي لم تكن لتخشى بعد مدينة عدية القوة تعبد ها ديلوس فتجعل هي منما قاعدةلعملياما 
المالبة في الشرق . وانما جرى كل ذلك ضد رودس التي ارادت روما الاقتصاص منما لأا ام تثق 
بأمانتما السباسبة . وقد حاول موفد رودسي » بعد ائشاء مرفاً رودس المر پزمن قليل “ اف 
يثبر الشفقة ني الجلس الروماني باعلانه ان دخل الجارك السنوي قد هبط من مليون درم الى 
٠۵۰ ۰۰۰‏ . اجل لیس من ریب في ان هذه الارقام مغالی فسا . ولکن ما يڪن من الامر ٤‏ 
فان تقہقر رودس قد سار سرا مطرداً . وقد اى نشاط روما الى النشىجة نفسها في كل مكان 
آخر ٠‏ وفاقا لكىضفات ختلفة وفي تواريخ على كثير او قلسل من الوضوح وبصورة مباشرة أو 
غبر مباشرة . فان کورنٹوس › التي يبدو انا حافظت على نشاطما حى ذاك التاریخ ٤‏ قد نا 
ودمرها الحيش الروماني المنتصر › في السنة “٠٠١‏ ولن تستبقظ قبل قبصر . وي اوائل القرن 
الاول » دمرت ديلوس واثينا ايض : الارلى تدمیراً كاملا لن تنہض بعده » على يد انصار 
ممثريدات الذبن أرووا فما غلل حقدم على الرومان ؛ والثانبة تدميراً جزثيا يسبطا على سد 
سبلا" الذي عاقما بذلك على مناصرتما ملك البونت . 

أ مل التطور الاقتصادي دورته حينذاك: فل تبع البونان القدية الى الاجانب سوى دروس 
اساتتچا في الفلسفة والسبان والروائمالاصلية لفنماالسالف أو نسخا عنما ؛ وليست اثينا ورودس 
بعد ذلك سوى مدن جامعات ومتاحف ١‏ واتحرت الاسكندرية والمرافىء الآسوية مباشرة 


روما . 
۲ - الطبقات الاججاعية 
طباة دري اليسار كان هذه الظروف الاقتصادية » بالضرورة؛ رة فع على الحتمع البوناني, 


وقد شدد المۇرغالكىير مىخاشىل رو ستو فيكف ) Roslovzeff‏ ) * حف ٠‏ 
على نمو ما أسماه بكامة « بورجوازية » الفرنسة. وان هذا التعبير لأفضل في الحقىقة من « الطبقة 
الوسطى » لأ تر كما الاشتقاقي يلفت النظر » على الاقل > الى الصبغة المدنىة و « المئمدئة » 
مجمبع ما ذه اأصكامة من معان التي يصطبخ با اولئك الدين تعنبمم . وسنشاهد هده 
البورجوازية في مدن الملكيات الشرقىة حبث بؤلف وجودها وتحقبقاتما وقائم قد تكون أبعد 
تأثبراً . ولكنما ترز وتنمو ايضا في المدن النونانىة القدية . 

حب أن لا نتكلم بصددها عن الثروات الكبيرة. فلم تتكون اذ ذاك › کا م تتكون من قبل 


Y۲ 


ثروات طائلة » و « النباب » المتموّلون موجودون في غير مكان » أي في الشرن . وقد أوضح 
« بولیب » ان اعظم اغريتی المونان ثروة » في اوائلالقرن الثاني ملك ۰ ۲۰ مثقال ١ ٠٠١ ٠۰۰(‏ 
فرنك في السنة ٠۹٠4‏ ) اي بالضبط ما ملكه كالياس اغلى أثني في القرن الخامس . وتتميز 
هذه الطبقة بدسار كرمع يسمح للشخص بان يعيش وتعيش معه عائلته ؛ وفاقا لقواعد الاعتدال؛ 
دون فخفخة صاخبة » ودون اهام كبير للاعال » مع بعض العسد البتمين الذبن يؤمنون أعمال 
اللمنزل. 


فما هو في الاصلمصدر هذا اليسار يا ترى؟ لا نعلم ذلك يزيد من التفاصيل»“ وليس باستطاعتنا 
سوى الاعتقاد مكاسب تجارية »“ وبنشاط مثمر “ عام او خاص ؛ في الشرق احانا , فقد سخلقت 
ممزلة ذاك العهد مثالا جعلته موضوع تمك هو مثال المتظاهر بالشجاعة أو بإلاحرى قائد الجنود 
المأجوربن الذي يتباهى بارباحه الضخمة في خدمة الللوك : انه انتقام البورجوازين ؛ البشري > 
الانتقام حمل على الظن أنه اذا كان لأحدم جد" من أمثال « بيرغوبولينيقوس » » « المنتصر على 
مدينة محصنة » « فانه مله ولا أي على ذکره . ولا يشار كذلك الى جد طبيب أو بحام أو 
استاذ : ويغلب على الاعتقاد ان هذه المهن الحر"ة ٤‏ مع انا اسمى اعتبارا من دي قبل › لا 
تمن “ إلا“ بصورة استشنائية» ثروة كافىة للسمو" بالعائلة الى انحتمم الراقي . غير انه من الواضح 
ان الازدهار الاقتصادي في اوائل المد“ ودخول رؤوس الاموال الشرقبة اأستلبة أو المضروبة 
المونانىة. وحين نضبت موارد الاثراء “ كان الهم الجوهري قد تحقق »> فتمكن الاغريقحينذاك 
من قصر علېم على الانتفاع بفائدة أمواهم . وقد تم ذلك بان وظفوا معظم رووس أمواهم في 
الشاريح الزراعىة وقسما ضئملا ملا فقط في المشاريم التحارية . فعاشت البورجوازية في 
اغلب الاحان من المداخمل العقارية “ اما بتازم اراضا واما باستهارها مباشرة . 


ولم برتفع قط » ني الحقيقة » عدد افراد هذه الطبقة المي ورة الذين عاشوا تي الريب . 
فا مدينة هي محل اقامتمم العادي. وه الذين ادار وا في الواقع شؤون المدينة حيث غدا المواطنون 
الفقراء لا يلعبون سوى دور عرضي . ومرد هذا التطور السبامي الى الغاء التعويضات في كل 
مکان حتی نی اٹینا : فقد امسی جرد ا مہا جدارا ٤‏ او رمرا ٤‏ ا بقول الكاتب « بولنب » في 
القرن الثاني » لفوضى الح الجاعة . وقد قابل هذا التطور » بالضرورة ؛ شيء آخر : فقسد 
توجب على الحسکام ان يبرهنوا عن سخامم “ ويكتتبوا للقروضالبلدية “ ويقدموا » على الاقل؛ 
سلفات لخصصات التموين بالحبوب › ويتحملوا » عن طريتى الخدمات العامة ا في العمد السابق > 
او عن طربق المبات ؛ اعباء بعض النفقات الماعية . ولكن كيف لا نثك شكا على الاقل > 
تحيز لا ذلك بعض‌النصوص“؟ في ان ادارةالمدينة؛ وخصوصا ادارة املاكما العقارية“قد توفر 
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من الطسعي والحالة هذه ان يکون هنالك مثال بور جوازي معين وان 
امل الاعل : کون له اثره ی کل مکان ن فالطہقة اأمسورة نزعت الى سعة العش 
ةة والىدت 
ر وفاخرت م دینتما في آن واحد . 


تىدات المدن ماديا . فانتشر الساء في كل مكان : الحصون المتقلة والمعابد والمسارح والملاعب 
وعلاتٹ الرياضة والاروقة وغيرها , وی کل مکان ايض اعد الاحتفال بالاعراد القدية وقررٿث 
اعباد الخرى حديدة : الولاثم العموممة ٠‏ المباريات “ الالعاب ٠‏ التمشلىات المسرحة . وعرفت 
هذه الاخيرة ؛ بنوع خاص ٠‏ شمرة ورواجاً يفسشّران شمول بناء المسارح وتنظم فرق من المثلين 
الممتہنين والتنقلين اعني ا الاخويات المنتسة الى ديونيسوس . وغالا ما اقتصرت الفكرة 
الدينية الاصلية على جر “د حجة . واهتمت المدن اهتاما كيرا في الواقع منافسة بعضها البعض 
سذخما والالاهي التي ترفه با عن حباة مواطنسما. فأصبح مثال اثينا القدم مثالا مشتر كا عاماً. 
سه “ من جبة اخرى › على غاية دبلوماسية وعسكرية . فأسمموا بنفقات كل هذا البذخ . 
وقدموا الزنت لحلات الرباضة حسث سسلكه الفشان بكبات كرة للاعتناء بأحسامي . 
واسسوا اوقافا تقوية او عامانية خصصت عائداما لشتى المشاريم . وقد الخذ « بولىب » على 
المدن انا امتهنت كرامتما بتأدية واجب الشكر مم عن طريتق المراسم التقريظبة واقامة التاشدل 
وحتى التكرم » الاي » احسادا . وهذا مظمر غير ادر لتجاوب اشرنا اله اكش من مرة ؛ 
بان « الانعامات » و «عرفان ابل » , 


ولكن هذا الاسام الحارجي ابعد من ان يكفي . فالنفقات الرئيسبة مطلوبة من موازنات 
الاعات الى تصاب بالارهاق والق لا تىقى متاعما دون انعكاس على الشؤون العسكرية 
والسياسية . فيتوجب على المواطنين الاغنياء القيام بتضحبات مالية تكافاً » شأن تضحيسات 
اللوك > بالراسم التكريية . وم يقومون با بداعي التفاني الخلص والحد البأصطل . وتتزايسد 
الارقاف الحتلفة ٤‏ عن طريق الوسية او غيرها »> وتستشر يشتى الطرق ! البسع او التلزم او 
الاعارة مقابل رهونات او استقار الدخل من قبل يمين يعينمم الواهبون او تلتخبمم المدينة . 
وهكذا تتكون وما بعد يوم انظمة بالغة التعقيد احبانا تتعلتق بشتى مظاهر الحساة الحلىة > 
وحتى حباتما الاقتصادية » الريفية والمصرفية بنوع خاص . وفي المدن التي يعطبما احد معابدها 
سهرة كسيرة خاصة ٤‏ کدلفي ودىلوس“؛ لا تقوقف اعمال التجسل في الابنىة وبزداد عدد الاعباد 
ازدیادا مطردا > فیؤمن شطر کبیر من سکانا ٤‏ بقفضل تحضير هذه الاعباد وتهافت المحجاج النهاء 
' سبل معیشتم . ولکن كل ذلك » بطبيعة الال »> عرضة للزوال السريم لانه تحت رة 


a 


امروب والانحطاط الاقتصادي . وقد بدأت الازمة فعلا مل اواخر القرن الثاني قبل المسح 
م أاسخذ ت تز داد خطورة خی تنظم الامراطوردة الرومانة الق سىۇسن البقاء له المضارة 
وتسر 4t‏ أعدة قرون . 


كان لامثال البور-جوازي اثره الجلى ايضا على صعد الحباة الخاصة . فاذا جلت المدن ؛ فان 
المساكن الخاصة قد جملت ايضا . وا يكن البذ رائد البورجوازيين لايم افتقروا الى الوسائل 
المادية الضرورية لتحقيقه . ولكتمم رغبوا » بصدد رفاهمة ولذة حباتمم العائلىة > في جو اوسم 
رحابة وأوفر هواء واجمل منظراً . لذلك فقد اتضح نذاك » في الاحماء الجديدة اكثر منه في 
وسعل المدن القدية » مثال اليت المنظمة اجراؤه حول فناء تحف به الاعمدة : وهو مثال اتقن 
درسه في دیلوس وانتشر في « بومبايي » ٤‏ اي في اکر اجزاء ابطالا انفتاہ )ا على الثأثرات 
المونانة ٠‏ وائر بعد ذلك في « مقصف » العهد الامبراطوري . وقد از دان هذاالسبت باللوحات 
الرحامية والرسوم والفسبفساء والةاثيل الصغيرة رالهاثيل الكبيرة . وتموع اثاثه وتحسن رعا 
وشمل الاسر”ة التي زل فما العاج والمعادن المسنة» وامشاجب “ والشمعداات › والصوعات . 
وكان للاطعمة الفاخرة وبعض نمور الجزر وآسبا فمه تقدبر عظم » في الولائم التي قضى قاثور. 
تقد النفقات المفرطة » في اثينا ٤‏ بتحديد عدد مدعوما بثلاثين شخصا . 


رافق هذا الاهام بالرفاهية اهام بالثقافة . وقد تجاهت البورجوازية 
الملمسة بالتقامة المحردة عن الغاية ٠‏ وسہرت على تربىة اولادها راقدمث 
راضية على الابفاتق عليما . وكثيراً ما اهتمت المدينة با بغية تنظيمما 
- وقد ارغ تما على ذلك بعض الاوقاف احانا - ومرافیتہا ٤‏ مع اما م تتول" الانفاق علا الا 
في حالات نادرة . وقد عبن قضاة خصوصون مله الغاية . وميا يكن من الامر “ فان المدارس؛ 
عمومىة كانت ام خاصة » قد ارتفعم عددها ٤‏ ) ارتفع عدد محلات الرياضة وازدادت ؛ في اعلى 
الدرجات ؛ دروس البمان والفلسفة التي ألقاها اساتذة ام يستغرب احد ارتفاع اجورم . واذا م 
يفرض المثال ا لسلسم به تعمقا في المعارف فاده قد انطوى مندنذ على رشافة فكرية حقيقىة او اقل 
علىرساقة في التعسير الشفاهي او المكتوب . 


الل اأبورجواري الاعلى : 
التر بية. والثقافة 


وقد حدث تغبير أ كث ظوراً : ل تعد تربية البنات محصورة في الامبات وحدهن في 
الحرم الذي ليس له أي اتصإل بالارج . فمن على غرار اخوت بختلفن الى المدارس وحتى الى 
محلات الرياضة : ولم يعد مل سبارطة امراً شاذ"أً على هذا الصعيد . فنتج عن ذلك ان حياة 
النساء > في الطبقة الميسورة» غدت اوفر حرية . اجل لم يتلق كثير منهن العلوم النطريةالمالبة. 
ولكننا نعرف عدة شاعرات » وليس الحديث ؛ بعدذذ > في الأدب والفلسفة والفن وقفا على 
بعض المتيحررات المتقدمات . فقد بدأت اقتسارات الزمن الماضي بالتراخي . أجل تمر 
سمدات الحتممالراقي في الولام»“ ولكناصبحباستطاعتمن ان برج الى المديلة دون ان برافقهن 
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آحدء وقد سمح هن ازواحہن بالتقاء رجال غر انسامن ۰ ولذلك فقد تطورتث الاخلاق حو 
ادب اسمى رقة : وتعود الى هذا المد بعض عادات الجاملة » كتقبيل الأيادي . 


نتمنى لو أننا نعرف جيداً ايضاً وضم وحياة الطبقات الاجقاعية 
ادنا . ولكن المعلومات بصددها نادرۃ جدا کا سبق ورأينا اڪثر 
من رة . غير انها كافبة لاظپار تناقض بين مصيرها ومصير البورجوازية اعظم پروزا منه في 
الزمن القد . فقد تتعت البورجوازية بقسط أوفر من اليسار وتأثر بذلك مثاها وحياتا العملية 
تأثراً سريعا . اما الطبقات الاجقأعبة الدنسا ؛› فإما استمرت في عيشتما الماضبة واما عرفت 
ظروفا مادية أشد قسوة - وهذا ما حدث غالا - في ما يظهر . 


الطبقات الاجاعية الاثيا 


تال صغار الفلاحين والصناعيون المدنيون أيضا إسبب منافسة حاصلات الشرق ومصلوعاته. 
واتحہت الاجور نحو المبوط کا بتضح من حسايات قهرمة ديوس المقدسة حيث يتقاضى نقاش 
الکتابات » مثلا٤‏ درها مقابل ٠٠١‏ و ٠۳١‏ حرفا في أواخر القرن الرابم؛ ومقابل ٠٠١‏ حرفر 
فا بعد ٤‏ دون ان ہبط مستوی عله في هذه الاثناء . ولكن الارباح “ حتى اذا نحن اهلنا مثل 
هذه الحالات القصوى > لا تتناسب وتقلبات اسعار المعيشة . فان ارباح الزامرة أو « خادم » 
المعبد مثلا » أي ارباح غير اهل الكفاءات › قلكا تتجاوز ٠٠١‏ دره] ني السنة > يضاف اليما 
تعویض لباس فتصبح ٩4١‏ أو ٠٥١‏ . ولکن غذاء البافع دون غیره يكلف ٤‏ شرط ان يڪون 
معتدلا »> ٠۵۰‏ درها في السنة ۲۸۱ › واذا ما هبطت کلفته الى ۹۰ دره) في السنة ۲٠١‏ فانما قد 
ارتفعت بعد ذلك الى ٠۴١‏ درها في اوائل القرن الثاني؛ وفي التواريخنفسما تبلغ كلفة غذاء عائلة 
مۇلفة من اربعة اشخاص ٤۱٠۰‏ و ۲٠٩‏ و ٠١۸‏ درها . للك كان العمل امراً واجبا على كل 
شخص ني العائلات الوضيعة > وعلى الرغم من تضافر هذه الجود › فان البؤس كات في اغلب 
الاحبان شديد الخطورة . ويتضح لنا مام هذه الارقام المشاغل التي واجتا حكومات المدن 
يسبب ندرة واسعار الحبوب في السوق الحلية , 


ويتضح أيضا كيف ان مصادر الارتزاق البوانية م تنضب . ففي البونان القدية > بقي 
الارتزاق» حتى اواخر القرن الثالث ؛ ظاهرة اجتاعبة على نطاق هام ؛ استفادت منم اكات 
المقىمة في السرق كل استفادة مكلة . واذا ماهو اخذ مخف فما بعد >“ فليس السبب الرئيسي 
لذلك نقصان عدد المرتزقة . بل حدر بنا ان نرى في ذلك نتجة لنقصان طلب المرتزقة › اما 
بفعل تراخي الروابط السباسبة بين الملكمات والمونان > وأما بفعل منافسة المرترقة البرابرة وم 
محارہون لا بكلفون كشيراً ولا يضنون بدمام » واما » خصوصا » بفعل افتقار الملكبات 
وضعفما. ولكنه من ا جلي ان احتلال الاسكندر للامبراطورية الفارسبة؛ الذي اتاح للاغريق 
المجرة باعداد كبيرة الى ما وراء البحر المتوسط > م يكن الدواء الناجم هذا الداء » لأنه ل 
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طويلة الحالة الاقتصادية والاجتاعبة في الموئان . 


ان الصعوبة التي تعترض المؤرخ المعاصر تقوم في كمفية تعليل استمرار المؤس في بلاد 
اصیبت ثل هذا النقص في سکانہا. جب علمنا حقا اننیحث عن سبب ذلك في ظروف 
٠‏ فاللشاط الاقتصادي في هبوط على العموم : وهذا بستتبع نقصاً في الحاجة الى 
و لکن هبن ال جا تا مها زم فادرا رل الا ار و اور ما 
القاعدة العامة ؛ فانه كان من شأن و جود معبد ابولون فما “ وارتفاع عدد الاعساد 
ا ج الفا اوی س و اشر اد ور ا وا ف ا 
لدبن تعوزم هذه السبل . لدلك يستموينا ان سحث عن التعلل في مبررات اخرى > 
ازدیاد عدد العسد وفي التنافس الذي بين المضادة بینم ٤‏ شأن ا لحرن ٤‏ وان 
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سا ت لو ان لدينا معطمات واضحة » ولكلنا مضطرون لسوء الحظط للاکتفاء 
ثرات . 


ريب فبه ان العرض في اسواتق الرق قد ازداد ازديادا عظيماء؛ واتسم نطاق« التزود » 
| كبيرآ ايض) ؛ فالحرب والقرصنة اللتان ما رالتا على عنفيا مو"ّنتا بهم التجار . ولكن 
ید اعد من ان تتدنی » ان م يكن في مناطق الاحتلال وراء الحيوش ؛ فأقل عند 
م الاخيرة لامشتري المباشرة : فان رحلا في شرخ الشاب “ دون مبرات تقنية خاصة؛ 
بير الحرپب ٤‏ باع ب ٥۰۰‏ درم تقريباً . ولم تتدن اسعار النقد »جا يبدو ذلك منطقاًء 
توزیح العسسد قد اتیع مقدار لا بل فو نطاق التزود : فان روما وابطالا اللتان م 
تين »> قد اشترتا العسد ٠‏ فى حوض المتوسط الشرق ٠‏ منذ القرن الثاني قبل ال مسح › 
ابدت باستمرار , 

, الموتان القدية فلا جوز الجزم بارتفاع عدد العبيد إلا في المناطتق الشممالية والتمالية 
كالاأبر مثلا ٤‏ » يسيب حداثة عمد الحضارة المدسة فما . وليس ما يليت ذلك في 
«خرى . اضف الى ذلك ان المزيد من العسد الذين امتلکتېم الور جوازية؛ بعد ارٺ 
دها وتکامل سارها ٤‏ قد کانوا عبسدا ماز لمان بئوع حاص لا رهی وجودم ارباحج 
حرار بل مخفف عن المرأة؛ التى تتحرر؛ اعباء الاعال العائلة الت كانت تنمض ا 
. قحب والالة هذه ان تكون الملة بان العلة والمعلول اشد ا 

حدر بنا ان تثظر الى حال العبد العامل لابه الحاص رالعيد الحر“ر . فعلى هذا 
ق ال ران فهرو لي اعات ا عن ری کا ات الا سا دلي 
5 اليشامنه اكثر من ألف و اخذالتحر بر الفردي» لا ا لماعي الذي سنشاهده 
٠‏ دشتی طريقه الى اخلاق الاغريتق . ولا يستازم هذا التطرر » على كل حال ؛ ازدياد 
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عدد المبيد : بل يدل غالبا » بصرف النظر عن نمو روح التساهل ٤»‏ على أن سبد العبد يستفمد من 
تربره ٠‏ لأنه من النادر جداً ان بحدث ذلك دون مقابل مالي . والاعتقاد السائد هو ات الاله 
يشتري العبد من سسده ويعطبه حريته ضامنا تنفىذ شروط العقد : هذا هو مصدر الحرص عل 
حفظ نص هذه الشروط في الحرم المقدس . 


اما في الواقع فقد قسام كل شيء بطبيعة الحال على الاتفاق السابق بين العبد وسيده , فالسد 
برضى بثمن وبظروف مختلف باختلاف الحالات النوعبة التي لا نعم شيا عن عوارضما . غير انه 
من المفروض في العبد “ كي يستطبم دفع المبلغ المتفتق عله فوراً ٤‏ ان يكون قد جمم بعض الال 
وان يكون قد تصرف ٠‏ قي عمل المتفاوت حرية » بحد ادنى من الربح . فان العرف الذي سمح 
لاعبد بان « يعيش على حدة » والذي عمل به في اثمنا قد عرف الانتشار والشمول » في ما يظمر. 
ومن المفروض قي العبد ايضا ٤‏ حتی برتہط بتعہدات وحتی يقوم با على الالخص › ان بکون 
ما کا٤‏ بھد کرو ری فة افا اراح من ان د غور راا . اليك مثلا عبداً ام يدفم 
شیا عند تحربره ولکنه سدقم ٠۰۰‏ دره لمدة ۱۴ سنة ٤‏ والبك آخر ارس ٤‏ في ماودو › 
مہنة تغدق عله الارباح › يدفم على الفور ٠٠١‏ درم على ان يدفم ۰ درم في المستقىل »› 
مع انه يعد بالقيام « « بکل اشغال » سىده؟ je‏ لى اننا نرجح أن هذا الوعد لا بتداول من الاشغال 
إل ما هو من اختصاصه ولاجات عا سبده الممساشرة فقط. ویغلب ان هیده التعہدات تنفد 
محذافيرها لأنما لم تلغ . واكثر من ذلك : فاننا رى العبد الحرر نفسه في بعض االات > بعد 
عشر سنوات تقریبا حرر بدوره عبیده : وهذا يعني انه استطاع ان يفي سده حقه ويژمسن 
المعيشة لمائلته ويقتني عبداً ويسمح له بالعمل لحسابه الخاص . ولكننا نتصور ما يتطلبه ذلك من 
عناء ضار ومن حرمان يدوم سنين طوالاً > ولا نستغرب النافسة الشديدة التي يصادفيا عامل 
حر لا يشجم مجېودّه مثل هذا الامل , 


لا يغرين عن البال » مع ذلك ؛ ان معظم هذه المعلومات لا تللاول سوى جماعات لشرية 
تعيش على مقربة من المعابد. ففي دلفي يؤلف الحجاج ومستشيرو هاتف الغبب ومشاهدو الأعباد 
زہتا کثرن مسلون الى الانفاق دسعة اوفر منا في حلات اقامتہم ويعطفون على مارسة المهن 
الصغيرة والتجارات الصغيرة المزدهرة . للك يستحل ان نعم هذه الظروف الاستشنائية على 
كافة أنحاء البونان ٠‏ ولمس تفسير النؤس عن طردق العبودية بالامر الا كد » ولو دا عتملا 
ا 

اضف الى ذلك ؛ کا سبقت الاشارة ؛ ان الر كود الاقتصادي واضهوط الاقتصادي اللدن 
يكو”نان السبب الرئيسي للوضع المتعاظم خطورة في الطبقات الاجهاعبة المتدنة » كان من السمل 
تلافم) لو ان الاغريق استفادوا من تفوقمم العامي لتحسين تقنيات انتاجېم ٤‏ ومن وجودم في 
الشرقي لرفع مستوى المعيشة عند طبقة البلديين “ أي لزيادة طلب أصناف الاستيلاك . ومن ثم 
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فان البورجوازية المليلية قد وقفت في وجه مصلحتما الشخصية بعدم تحور مثا ها الثقافي وبعدم 
اكتراثم! بالانتاج الصناعي ٠‏ ان م يكن الزراعي أيضا . 


الآفات والاضطرابات الاأجتاعية 
كانت نتائج هذا الوضع على جانب من الخطورة , 


کان من شأن نوع معدشة واخلاق الور حوازية ١‏ دونما ريب ٠‏ أن كدر 
معاصري بریکلیس لو انه ساد البلاد ي ایامېم. وهو قد کدر ایضا ٤‏ في هذا 
المد نفسه » رجالا م يتنو تعام الاخلاق ولكامم عزوا اليه احدى إحن اليونان التي شكوا 
متها بعنف » اعني پا تدني عدد السكان . ولعل اشهر هؤلاء الكتتاب هو « بوليب » الذي عاش 
في القرن الثاني والذي وصف في صفيحة شپارة الداء امه الکلاسک « اولمغانر وبا » أي 
و لضن لر ال4٠‏ مر شا ما قاف نة ف ها آأرلاى 2 و تلاط اللوم 6 فى فة اغا البواة 
نقص] في الاولاد والرجال تقفر معه المدن وشل انتاجا .,. أما السبب فواضح والدواء ففي 
أنفسنا . ان الرجال يعزفون عن الزواج وعن ترببة اولادم حا بالتظاهر وحبا بالمال وجبنا : 
فہم ٤‏ ان رہوا٤‏ لا راون اک من ولدين حرصا منهم على الحفاظ على الأروة وعلی تربیتہ) فی ظل 
حباة هانئة متخنثة . وهكذا فان الداء الحفي قد برز فجأة eS‏ 
راد نامطرب او امرض علبها فمن أ ا ملي الحتم ان تقفر الببوت ... ولا يختلف 
اثنان على القول إن تلاي ذلك منوط بنا وحدا » اما بتغبير ما هو هدف التنافس بيننا واما 
بعاد شرام رغم على تربة الارلاد الدن دمصرون النور » , وقد حاول بعضہم احبانناً 
الانتقاص من أهمة هذه الصفحة باعتيارها بان اخلاقا . قد کون في ذلك بعض الحققة ٤‏ 
ولکنما تنطوي على اة لا تنکر 


تدني عدد السکاں 


ایا تکشف عن استمرار عادة «اهمال» الاطفال حال ولادم الي انلشرثفي العم السابق , 
وانما هن الات » کا في العمد السابنى “ اللواتي برفض الأب تربيتهن. فمل ان هذه العادة؛ التي هي 
أف شطورة في انح الل ن فة ليل الاختاري٠‏ فد أت فا اك ان 
رل عاك ا و الاسباب التي يعزوها السا لا تلناول وى الطبقة المسورة؛ 
وهذا هو السب الاک في استدلاله . والحقىقة هي ان الطبقات الاجاعة الدنا تبدو متأثرة 
هذه العادة المتفشة تأثر اللبقات العلا نفسما . فلم نر في وثائق التحرير في دلفي أي ذكر لمائلة 
کلاره الافراد بان المحررن . وقد اتخذتث مدن عدة احتاطات لزبادة عدد مواطسا ہقہول 
“الاجانب في هذه الدرجة المتازة . وقد نصح ملك مقدوني الى احدى المدن التسالية التشه 
دسخاء روما تي هذا الموضوع . وقد اقام اممك نفسه في ملكته ماعات من البرابرة البلقاسان 


۹ . الشرق واليونان القدية 4۹ 


د وارغم جمیع رعایاء على ا لجاب البنین وتربیتہم » کا كتب احدم درن ايضاح الكيفية . و 

بوليب على عل بذه السابقة حين اشار باعټاد مثل هذه الشرائم . ولکن رأیه 
المقدوني الخامس » على ما نعم ٤‏ يعمل ېا في اي مکان . لذلك يتعذر نکران تدني عسدد 
سكان الموتان منذ ذاك العهد ولامبالاة الحسكام الشاملة تقري] أو اقلا عجزم امام وضع كان دد 
بالخطر لا استقلال دوم سباسبا وعسکريا فحسب٤‏ بل حيوية وحتی وجود حضارة پتباهورن 
ما أيضاً , 


وعلى فقرض ذلك ام پتوصل برلیب ١‏ في تحليل الأسباب إلا" الى حقيقة جزثية ليست أبعسد 
اخقاتی اة هة . ولكننا لا لستطيم إ اها لا سما وانه a SS E‏ 
و التخنث » واستواء الأعيساد والرلام یا کل عن الو - الدين لا محبہم - في 
أوائل القرن الثاني > جزم فالا ان اوك این ۷ آولاه فم موت پستلکاپم الاک فاخ 
والسكر ومحماو نما مشاعا لأصدقاء مم٤‏ بدلا من ان پتر وها لأنسبامم . .. وأخذ كشر من اولك 
الذي نبوا اولاداً ينفقو ن على الولام معظم ٹروتهم بحیٹ ان بیوسبین عدي دين أقاموا في کل 
شهر ولام تفوق بعددها أيام الشهر » . هذا هو التشويه الحتم لحياة اجتاعية جعلت مطابقة لمشل 
أعلى في الرفاهبة والاذة . وبدهي ان يصعب التوفبق بين هذه الحساة وواجبات العائلة العديدة 
الأفراد وان تفضي بالضرورة الى استحالة التعويض العددي الطبسعي عن جيل سابتق بلجل 
اللاحت . وكان الطبقات الدنيا أعذار أخرى كثيرة,التهرب من الواجبات المائلية المرهقة . 

يتوجب علمنا » مع ذلك » دون ان نتوقف عند الحقائتق الاخلاقية المستم بها ؛ كا فعلنا ٠‏ 
ان نضیف شتا الى تفسبرات ولیب . 


فيي الدرجة الأولى كانت البونان منطلةا » نحو الشرق الذي احتله وأداره ملوك يوانبوف 
راشي فة ر مره الاغر يي ٠‏ شر غارهة ر ان عاص فة اي نآك اناا تاعا 
وتدپراً . ولا ریب في ان هذه المجرة التي كانت في البدء على نطأق واسع قد خفت بعد ذلاك 
رویداً رویدا؟ و ES‏ ول يعوض الماحرون العائدون قط عن 
المهاجر بن النازحين . واذا ما نحن أغفلنا هذه الحقيقة استحال عليذا إدراك التوازن في مجتمع كان 
« بربي » ذكوراً أكثر من البنات . فجلي ان الرجال م الذين هاجروا بنوع خاص ڪمرتزقة 
وموظفین وفنان ومستعمرین واتخذوا هم زوجات شرقبات . 

ثم ان الصموبات الاقتصادية المتزايدة التي عرفتما البونان ل تبش دون نتبجة ي هذا الال 
أيضا . فقد ظبر أثر التأخر الزراعي والصناعي والتجاري في الور جوازية نفسما . وحان نضبت 
المصادر الطبيعية للاثراء رأت البورجوازية نفسما مرحة على عدم زيادة عددها » ان هي أرادت 
الحفافل على مستوى اليسار الذي بلغته ؛ ول يكن من المستطاع علا ان تحافظ عليه ٤‏ سیب 
هاما لامدن › إلا بانقاص عدد اعضاما وجمم ٹرواما بفضل الإرث رابات عن طريق الوصاا. 
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ولكن الفقرأء خصوما ؛ الذن ل ترافق مواردم ارتفاع الأسعار “ اذا م تخفض أحيانا ٤‏ م 
يتمكذوا من العمش إلا بفرض الحرمانات على انفسمم “ وكان اقلما صعوبة مباشرة ؛ وبالتالي 
اول ما يقل به منها > يستدف الأولاد . وهكذا فان « نقص الرجال » من حيث هو عل 
ومعاول في آن واحد قد زاد بدوره من النحطاط اقتصاد البلاد > وذلك باقلال طلب السوق 
الاقليمية التي كانت هي في افضل وضع لسد حاجاتما . 


هنالك فة أخرى › هي نتجة تلحدر مباشرة من بؤس الوضعاء ؛ 
الاضطرابات الاجقاعية ‏ . ES‏ 0 
اضنت المونان ايضاً » اعني بها خطر الثورة الاجقاعية الذي ليس جديدا 
ولكنه » بعد هدوء العمد الكلاسكي “ برز مرة آخرى مزيد من الخطورة المائلة . 
انطوى برنامج ثوار القرنين السابع والسادس على بندين تقلبديين : توزيع الاراضي رالغاء 
الديون . وبرى هذان البندان نفسا الآن اكثر شعبية من اي وقت مضى . اها يستمويااتب 
الريفمين الذين اروا على مغادرة اراضمم او يخشون » بفمل الديون المتراكمة علبمم “ من انف 
بطردوا منہا ٤‏ او حتى من ان ينتوا الى السجن بفعل عجزه عن الدفع . واذا كان فقراء المدن 
اقل اهتاما لإديون - اقل اهتاما فقط ٠‏ لأن الفقبر المع دم وحده يعجز عن أن يتوفتى الى من 
یقرضه مالا - فانہم ام بهملوا الامل بأن يصبحوا يوم] ملاكين صغاراً . 
غير ان هذا البرنامج الذي ل يفقد شيا من عنفه » اضيفت البه آنذاك مطالب تتعلق بالعسد 
الذين / يسبتى ني الماضي ان احبطوا بأي اهتام . قد يكون مرد ذلك الى التضامن في البؤس الذي 
بقو”يه اتساب عبد كشيرين الى الاصل البوناني كأسرى الحرب وخطوفي القراصنة . ولكن 
الارجح الهم يلون قوة لم يأنف آنئذ احد من اللجوء اليما في ساعات حدة المراع . 
وهم الوحيدون ؛ على كل حال ٠‏ الذين لا يتجاسرون على الحر كة . اجل قد تحدث عرضا 
بعض الثورات کا جرى في السنتين ٠۳١‏ و ٠١۳‏ في أثينا » وني السنة ٠۳١١‏ ايضا في ديلوس . 
ولكن هذه « الحروب الفدادية » امحصورة في المناطق التي كثيرا ما تخضمع فما جماهير غفير # سن 
العبيد لنظام شديد القساوة - كديلوس » تلك السوق الكبرى التي تمر الى الشرق البعيد 
دون امل بالعودة » واثينا حبث ل تتحسن ظروف العمل في مناجم « اللوربون » - لا تحدث من 
جبة ثانلة الا في عہد متأخر جد : وليست سوى صدى الثورات التي اندلعت في صقليا وآسيا 
الصغرى في السنتين ٠۳١١‏ و ٠۴۳‏ . ولكن الحر كات الثورية التي كانت من الخطورة مكان هي تلك 
الي نض با الاحرار والعبيد جنا الى جنب يوحّد بينم البؤس المشترك والمحقد المشترك على 
الملاكين : وان هذا الاتحاد لمحد ة يعود الفضل فعا الى المد ماني . 


م يكن لمل هذه الاضطرابات دافع عقائدي على ما نعلي . اجل لقد ادى بعض الفلاسفة 
بالمساواة بين اليشر . ولكن هذه المساواة في نطرم › شأن حرية الشخص اليشري ٭ انت شا 
داخل) اكأر منه اجتاعا لأا تتعلتى بالقوة المعنوية الفردية اكثر منم بالنظام المانوني : فالرجل 
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لحر والغني قد يبقى دون العبد ان لم يكن سيد نفسه . لذلك فان مثل هذه الآراء ام تدم الى 
العمل . وكذلك » اذا وجد بعض المؤلفين لذة في وضع نظريات خيالبة > فان هذا الفن الادبي 
الذي درج حبنذاك » لم يكن ليحر“ ك الجاهير . وهنالك بعض نتف أشاعر باوبونيزي من القرن 
الثالك هي في المققة فريدة من نوعہا والوحسدة التي تذبض بروح ورية في الادب البوتاني ٤‏ فف 
ان على الغني ان « يتقباً » » وان للتوزيم صفة إفية ؛ ويتساءل عا اذا كان للإله عين خاد لأنه 
يعزف عن اخذ خيرات المرابي لاعطاما من يعجز عن سد جوعه . ولكن الشاعر ٤‏ سرسنداس؛ 
قد لعب دوراً ددلوماساً وعسكريا ناشطاً ضد الثورة حبن كانت على وشك النجاح ٤‏ بث لا 
بمكن اعتباره سوى مناصر التحتى ا ني الساعة الحاسمة . وبكلمة موجزة ؛ فان الثورة 
الاجتاعبة في المونان قد افتقرت الى رئس روحي من حبث انها افتقرت الى برنامج عقائدي . 


بد انها “ فى بعض الظروف وبعض المدن : قد وجدت رؤساءها اثناء العمل الثوري نفسه . 
وغال) ما كان هذا العمل غير منظم » ودرا ما كان منسجما وغير منقطع » وقد تحطم ابدا على 
صخرة مقاومة البورجوازية والتدخل الاجني . وقام عند الايتولمين رجال سياسون من المرتبة 
الاولى يقترحون الشراثم حول الدبون ؛ فانتموا الى الابعاد . وقي بىوسبا توقف سير القضاء عملا 
لمدة حمس وعشرن سلة : فكان ذلك فوضى فاضحة جاءت جزيلة الفائدة للدائلين . ولو توفرت 
اعاومات لدينا ٤‏ لاتضح لنا دوا شك وجود وتامل حر كة اصلاحية » ان م تكن ثورية »> في 
کل مکان تقریا . 


كانت الازمة حطبرة جداً في سبارطة حث تفسر خطورتا ظروف 
خاصة جداً , ومعدوماتنا عنما اوفر منہا في اي مکان آخر . 

سعت سبارطة تقلمديا وراء مثل اعلى لمساواة حققة بين المواطنين المتمتعين حفوقمم الكاملء 
« الماساون » . ولكن عددم قد انخفض امحفاضا هائلا > فغدوا سبعمائة فقط في أواسط القرن 
التالك بعد ان كانوا تسعة لاف في الاصل على الارجح . وقد ادى الى هذا الالخفاص تحديد 
النسل الاختياري الدي هو النتيجة الحتمة غير المباشرة لتشريم حطر على الو اطبين كل نشاط 
مأجور ورصم بعدم الاهلية كل من ينندلى دخل الى ما دون حد ادذ.. قانوني . وادى النه اإيضا 
ارتفاع نسبة الوفبات في ساحات الوغى يسبب تقد السبارطبين بقانون قاس جداً خساص 
بالشرف العسكري . وقد ادى اله اخيراً انزال الذين بخالفون واجباتم مواطنین ٤‏ ما کان 
السيب ء لا سا الفقر ٠‏ الى الفئات الدنيا . فلم يبرز « نقص الرجال » في اي مكان بروره في 
سمارطة . 


الثورة الاجقاعبة في سبارطة 


افضى هذا التطور ‏ الملّة الى الانحطاط العسكري والى نتائج اجتاعىة هامة . فالمساواة > 
العملبة او النظرية > قد قضي علا مندذ زمن بعد . وتحمعت الشوات ؛ با فا الممتلكات 
العقارية » في العاثلات الحظبة > ولا سما في ايدي النساء » الوارثات الغنيات . ولكن قيام 
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الارستوقراطة الضقة ضسقة قابله في اة الثانة فقر بقسة السكان . فکثیرون منہم کارا مدینین 
مېددبن تخطر ار ا سباسىة وبعض الحقوق ا دة ؛ وكثرون عن أصسبوا سا 
الحرمان راودم الاممسل في اعادة تور زيم الارافي الذي سۇ من ف اة سبارطسة حقبقة 
ويعطيمم 'حقوقا | بعتاروا ا . وقد دفعمم استباؤم الى البحث عن حلفاءء 
کک القلملين عددا فى سسارطة؛ فأقلته بين الفداديين الر مين المتطرفين > الذن 
کانوا يتوقون » هم ايضا » الى وضع قانوني وادي افضل . فظمر الاخقار منذ اوائل القرنالرابع 
وافضى الى اضطرابات عنبفة في الصف الثاني من القرن الثالك . 
کان الرؤساء ئی الہدء ملو کا رت بتمتعون رشرعبة تامة : « أغبس » الرابم و « كلدومينوس » 
الثالك . فشل الأول بسرعة وحك علمه بلموت . اما الشاي وهو ذو حنكة سباسبة عرف 
كت إرضي الزعر القرمي ون الداندة المكر من الاصلاح ويستلمر النفوذ الذي اڪتسه 
بانتصاراته › فقد حقس انقلا : فأمر بتقشىل القضاة وأبعد المعارضان. فاستطاع بذلك إلغاء 
الديون واعادة توزيم الاراضي وزبادة عدد المراطنان. ورفع عدد ال جنود أيضا و وسم انتصاراته 
الخارجىة وبدا قادرا على ان يعمد الى سبارطة عظمتما السالفة ٠‏ لأن العدو البلوبونيزي الرئسي› 
الاتحاد الآخي » قد دب فيه الانهيار بانتقال العدوى الشورية اليه . ول يتمكن الحكام الآخبون 
من التغلب على كليومينوس وإرغامه على اهرب إلا بفضل التدىخل المقدوني الذي دفع المقدونيون 
نه غالا على کل حال . 
هكذا أعيد النظام الحافظ الى سبارطة ٤‏ ولكنه م يدم طويلا فعادت الأزمة شد" عنفا منسد 
السنوات الاخيرة في القرن الثالكث . وكان ابس زعم العصاة الاول “وهو رجل من اصل ملكي 
توصل الى المحم بطريقة غير قانونية . وتعن المصادر التي لدينا والتي تكرهه في الروايات الحيفة 
عن قساوته حبال الاغنباء في سبارطة او في المسدن التي استولى علا كأرغوس ؛ وعلاقاته 
بالقراصنة وقطاع الطرق الختلفي الجنسات › والانعامات التي أغدقما على اقل اتباعه اخلافا 
حسنة . احل بتراءی لا > من خلال هذه النغضاء » رس فظ ولكنه مدفوع الى القساوة 
دسب المرب الاهلىة والارجىة »> ومصلعح جريء يتناول في اصلاحه › ل الديون والاراضي 
فقط »بل رؤوسالاموال المنقولة أيضا » وبرفم عدد الموظفين الى حد بعيد باختيارم بين المرترقة 
والفداديين الرسمسين و حى بين العسد. فيل من استغراب والحالة هذه لما أثاره سلو كه من فضسحة 
ورعب في المونان ٤‏ ولا سما في الجوار القريب ٠‏ بين اولئك الذين يدعوم بوليب “ المؤرخ الآخي 
ا محافظ › ب « ذوي التفكر السلم « ? وروما هي التي تدخلت هذه المرة ٤‏ دون اث تفرض 
اویش . ولكنما اضعفته إضعافا كاف ) لمحرمانه من نفوذه . وما لمث ان مات فتلا ٤‏ 
فانتفت نتفت عن سبارطة صفة المنعجم الثو ري التي اتصفت ہا طبلة نصف قرن . 
تمان هسكه الاسثلة بوضوح کف تک ونت المعضلة الاجتاعبة في المونااف 
e‏ الملسنىة : فهي لم ترز وما منز زلة مستقلة بل ملشابنكة ادا انل 
والمناضصل السماسىة 
٣‏ سياسية . وهي انها تشابكت بالسياسة الداخلية لاما في جوهرها 
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وي الد رحة الاولى ؛ احد علاصر هذه السماسة , ولکنہا تشابګت پالسماسة الخارجة ایضا ٤‏ 
وهذا هو الدلتل على خطورتا لان الخوف من المدوى قد لعب دوره في العلائتق الدولية أڪار 
من رة . فقد استفادت الدول العظمى “٠‏ الكش اتصال وىقا بالشوون اليوانية “ أي مقدونيا 
وروما » من البلملة التي خلقتما هذه المعضلة : فساند الملوك المقدونون؛ دون سابق تصمم ٠‏ هذه 
النزعة هنا وتلك النزعة هناك › غير مبتغين سوى المنافع الفورية راتات لاء ها زوه 
التي ا رتبطت دباوماسستها وجبوشما حينذاك بنبلاء مجلس الشيوخ دون غيرم فقد أبدت نفوراً 
ظاهراً وفتالاً ني أغلب الأحبان من كل ما من شأنه ان يعكر النظام التقليدي ولكنما تور طت 
أحسانا في تسويات املتا علا الانتمازية . 

كانت نتسجة ذلك الانقسام الذي قاست منه الامر”ّبن طبقة الىكام اليونانيين في كل مكااف 
تقردا . فقد اضطروا › ني هذه الفترة أو و تلك » الى الاختار دين مخاطر الثورة الاحتماعىة وبين 
السطرة الاحندىة ٠‏ وقد انحصرت مأساة بولىب وأصدقائه السباسين » لا سما بطله ومعابه 
فلبومین « آخر الاغریتی » کا يتضح ذلك ما تبقی من مؤلفاته>ني انهم ام يستطيعوا > على الرغم 
من كل جمودم ٠‏ التخلص من ضرورة هذا الاختبار . ففضل بوليب قبول السلطة الرومانية التي 
لا تقاوم . وصرف بور جوازبون آخرون كثيرون » أخيرا » النظر عن مصالح طبقتهم . ولكن 
المصسبة » بالنسبة لاستقلال البوان» انهم ا بقرروا هذا الاختيار في كل مكان وفيوقت وان 
قبل ان فوت الأوان: فقد أُدی به انقسام البلاد الى دول كشيرة ومنازعاتمم القدية والحديدة الى 
خوض العر كة الحاسمة بنظام غير موحد . وام يقرر الزعماء الآلخسون إلا في السنتين 1٤۷‏ و ٠١١‏ 
مخوض حرب لا هوادة فيما ضد روما ففرضوا تأجيل دفع الديون وقرروا مساعدات للفقراء 
و حر" روا وسلجوا ۰۰۰ ۱۲ عد . فقبلوا بذلك حلولا آثر خلفاؤم علا ٤‏ فما مضی؛ ضد راي 
كلم وسوس الثالك ٠‏ الماية المقدونىة؛ وضد ناببس ٠‏ اج ماية الرومانية . ولذلك لم يكن لتدابيرم 
الصدى اللازم حين كانت لا تزال هنالك ملكبات عظمى قادرة على موازنة قوة روما . 

بعد ا انتصرت روما على هذه الانتفاضة الو تي أعوزها التلاحم والعضد الخارجي 
حسنذالك ٤‏ في کل مکان ٤‏ النظام الاجتماعي ا . ولكن اللسلم لار لاف )ي 
البور-جوازية ا ني الطبقات الاجتماعية الانيا “ یتم إلا بکل بطء : ولا نامه حعا إلا في عېد 
الامساطورية حان اتح للبلاد » التي اضعفما تناقص سكانا من جہة ثانىة » ان تعرف > بالاضافة 
الى السام » ادارة لائفة > وان تتوصل الى التوازن الاقتصادي J‏ مواردها الطسة يفضتل 
استهارها الساحة وتصدبرها الى الغرب الروائم الفنية والرجال الذين قفتم حضارتما » الاطباء 
والاساتذة والصلاعن المدوبن الاهرين . 


٣‏ الحاة الاقتصادية في الشرق اللي 
كانتالظروف مختلفة كل الا حتلاف في الملكبات القائة ني الشر ق . فمن الناحة الافتصادية؛ زخرت 
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اراضسما الشاسعة والواسعة الأفاف بالمزيد من الأروات ؛ وبموع حاص تانك الدرتان المتيمتان 
اللتان وهبتم) طبيعة سخة العطاء و كفم عمل الانسان الجليد طبلة آلاف السنين » اعني يا 
بلاد مصر وبلاد بابل . ومن الناحة الاجتاعبة » الف الرعايا كتلا ضخمة ٤‏ م يكن للفرد فا 
کار اعتار ٤‏ اعتادت الخضوع بانقاد الى اوامر السمد ما کان من امر متطلساته . لذلك فان 
المعطبات الاولبة للاختبار الهلنني قد تباينت تباينا كلا في الشرق عنما في الونان . وقد رافق 
هذا التناقض تناقض آخر اساسي في الظروف التي جرى فسا الاختبار . فسا بقي الاغريق في 
المونان وحدم لم يدخل علبم عنصر خارجي آخر غير العبمد ٠‏ فانم م يۇلوا في الشرق ؛ على 
العموم »> سوى الطبقات الحاكمة وضباط اليوش . اغريقا ؛ اصلاً وحضارة »> كان الوك الذبن 
اتجہت انظارم ابد نحو البونان . واغريةا كان المماجرون الذين اترا يبحثون » في ما وراء 
المتوسط > كبطادة وموظفين وفدان وجلود ومستعمرين وتجار ٤‏ عن فرص عمل او يسار مادي 
ل تٽوفر مم في بلادم . وکان من شأن الاختبار ان يفضي الى نتبجتين قصويين على طرفي قض: 
اما استهار الشرق واما تشر الحضارة البوانبة فيه . وقد توصل في الواقم هنا او هناك الى هذه 
الننيحة او تلك . ولكن اتساع الشرق وتنوعه بجعلاننا رى ٠‏ بين هذين النقمضين › فوارق 
وسبطة كثيرة , 


م يصب المونان سوى الأزر المسير من عطاء الطببعة . وكذلك إ يساو 
هذا العطاء في جمبم مناطت الشرق : فقد قامت فيه جبال محدبة 
ومناطلتق صحراوية او بورية . غير ان المنادلتق الحصبة لم تكن قلملة 
فيه : فنظر اليه فاتحوه يسسما نظرم الى جنة نعم . فعمدوا٤‏ اول ما عمدواء الى النب والتبذر ٠‏ 
نم جاء الاستهار المنظم “ «رتكزاً الى الاستفادة من الثر وات الطبيعة وتحديدها وفاقا لتعاقب 
الفصول . 


إسمام الاغريق 
5 مو الشرفى الاقتسادي 


یکن کل“ شيء بدائ] ني هذا الجال . فشا خص" بعض اشكال الحاة الزراعبة على الاقل > 
ولا سما تلك التي استخدمت الري ؛“ وسح فا حص بعض التقسات المينة » ولا سما صناعسة 
النفائس والاقشة والمصوغات والزجاجيات ؛ ل يكن الشرق دون اليونان تقدما ؛ لا سيا وان 
المونان ل تعض عن كل تأخيرها على الرغم ما حققته من اقتباسات خلال المد القدم. وسح 
ذلك فان كفة الميزان البونانية كانت راجحة بشكل واضح . فاسمم الاغرتق الى حلا بعبد في 
نمو الشرق الاقتصادي . 

فقد وفرت سيطرة الماوك الطملينبين » اول » ان لم يكن السل الشامل ؛ فاقله سه) اقل" نقما. 
سبتى للامبراطورية الفارسىة ان تعرضت لاكثر من ازمة داخلة ٤‏ كانت شائج ا الثورات 
والحروب والضرائب . وحدثت ازمات اخرى زاد من خطورت ا تنافس اللوك ودسائسمم 
ولام العسكرية وحتى غزوات «البرابرة » من امثال الغالمين الذبن اتوا في اوائل القرن الثالث 
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وأستقروا في قلب سيا الصشرى حسث غدا سجسمم شغلا شاغلا خطيرا السكان الحاورين. ولكن 
الامن » على الاجال » كان اعم منه في الماضي . 

سهل هذا السلم النسبي عمل الادارة الحير” . ل تبلغ الإدارة البونانة يوم] الكمال الام “ 
ولکنما برهنت › دون كبير عناء ٤‏ عن انها ادق" من الادارة الفارسية وافضل منما فنا : قم 
ترقبط الادارة الفارسية عملبا » في الناية > سوى المرازبة “ الاقطاعيين الابرانسن الذين تراخت 
رقابة الماك الاولى علبهم . واستعادت بلاد بابل ومصر » ينوع خاص » النظام الطيسعي والتنفام 
الضروري لسن استعمال ماه انرها ولاستهار خصسم) الطبعي استهاراً منطقا . 

ترتب على الادارة البونانبة واجب اول طبسمي هو انشاء او اصلاح وسائل المواصلات. فيدون 
هذه الوسائل تصاب السلطة الملكية بالشلل ؛ وبدوما تتوقف التجارة أيضاً . فر مت الأقنة 
وال جسور والطرقات الى تضررت كثراً بفعل الاهمال والفوضى السابقين . وتتوفر لدينا ٤‏ في 
هذا النطاق وغيره» امعلومات الكثيرة» لا سا حيال مصر“ بفضل استخدام الإرديات وحفظما: 
علاية أقنسة الري القدية وحفر أقنسة أخرى جديدة ؛ تجديد العمل في الاراضي المملة ٤‏ وسيم 
الاراغي الزراعبة “ لا سا في الفيوم ؛ ناء الارصفة والسدود والانابر والحازن ؛ اكال أو 
إعادة فتع القناة التي تصل دلتا الشسل الشرقة خلج السويس ؛ انشاء ورقابة طرقات القوافل 
التي تجتاز الصحراء العربية حت البحر الاحمر ... الخ . 

يدل هذا التعداد الممكن إطالته ان الوك قد اقتصروا في أغلب الاحبان على ترمم أو 
متابعة عمل أسلافهم القريبين أو البعيدين ؛ فحن نعل أنه سبق للائساتي عمد السلالات القدية 
جدآًء ناخد محسّنفي الفسّوم الاراضي الجديدة لازراعة. ولكن الاغريق أسدزرا أشاء حديدة 
اسحا بفضل تقنية وعلم مهندسيمم الذين برهنوا عن مقدرتهم في بلادم ووجدوا هنا الآن الد 
العاملة والمال بوفرة كلية . كانت المرافىء بنوع خاص أحد تحقمقاتمم الرئيسبة : مرافىء عديدة 
على کل الشواطیء تما وحسنتما انشاءات ضخمة احبانا على غرار رصیف ساموس الدې 
أحدث من القرن السادس . ولمل أم نجاح في هذا الجال انلاء مرفاً لا بل مرافىء 
الاسكندرية . فعند رأس حزبرة فاروس شیدوا برجا پبلغ علوه ۱۲۰ مترا تشتعل فه ار مراها 
الحارة على اعد من مسين كلومتراً ؛ وان شهرة هذا الناء »> الاول من بوعه نحتى ذاك 
المد ٤‏ قد حولت اسم ال مزيرة الى اسم نكره ( مرو۸٥‏ ) . وقد وصل الجزبرة بالبابسة سد 
یتجاوز طوله ٠۲۰۰‏ متر 'ترك عند کل من طرفیه مر لامراکب یعلوه جسر »› فتکوّن ېله 
الطريقة مرفآن واسعان مزان بالارضفة . ا وصلت احدى الافنية حبرة داخلة بالل . 
وهكذ| فان الميندسين البونانيين قد حققوا » قبل المهندسين الرومان بزمن بعد“ اموراً عظمة 
اثارت دهشة العام القدم وکانت له ملا محتذی به . وني هذه الامور دالسل على عظمة اتساع 
جود التجميز الذي بذله في الشرق اسباده الجده والذي ل يلبٹ اثره ان برز في دشاط الحياه 
الاقتصادية : 
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كانت اقامة المماجرين الاغريق في الشرق وتأسيس مدن كثيرة جديدة كسبا خر لجز 
الاقتصادي ٤‏ اقل من بعص الأوجه فالاغریق ٤‏ على العموم ¢ وفروا الا جزة الفشة لاستثار 
الموارد الطب لطببعبة استهار؟ اقضل . اما المدن فقد غدت اسواقاً ومراكز تجارية فى مناطتق كثراً 


الشكل ۲١‏ - الاسكندرية املينية 
القسم الاير من القناة غير معروف ؛ ولا نعم الى أي المرفأن كانت تلتي 


ما کات محرو هة ملا 8 واشثری سکا ا المحاصسل الزراعة من الارباف الحاررة ال ارتفع 
انتاحہا يفضل هیده الاسواق الجديدة ¢ پا قدم صناعو امن للريشين مصنوعات لم فاشت 
اراض کٹیرة ¢ ١‏ سما فی اسا ¢ مسنوی اقتصاديا ابعد تطوراً واعظم شاط ۰ 


ادل الاغر دق ٤‏ بصو رةمباشرة او غیرمماشر ة٤‏ وېفعل ر د و ا واقامةالعلاقات 
مع البلدان النائية “ طرائق استهار جولة » او حستلوا الطرائق القدية. فأخذت زراعة الكرمة 
تنشر في كل هكان تقريا ؛ اما زراعة شجرة الزيتون؛ المتعذرة في وادي النبل؛ فقد اداشرت 
الى حد بعيد فى سا الصغرى . وقد اظمر ملوك عديدون اهتاما بالغا هله الامور العملية . 
فاشرفت الادارة في مصر على زراعة الإشحار وقدمت بذار القمح الاجني الممثاز ؛ واصدر احد 
ملوك امرا الى احد المقريين اله بالسعي سعباً حشثا منظما, للحصول على موسم سنوي ثان ؟ 
واستحضر احد كبار الملاكن ؛ وهو موظف ذو نفوذ ايضا ؛ من آسبا الصغرى › اغناما اصبلة 
ورعاة اختصاصسن . وقد احتفى احد الاوك الاأطالسن ٤‏ في جبال ة إيدا » الحرجة ٠‏ التي 
استخرجث منما اخشاب وصموغ بطسة شهيرة › ب « الصنوبرة العطيمة » التي يبلغ ارتفاعبا ۲۰ 
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مارا وداٹرة جدعہا ۷ امثار ٤‏ واشتری آخر » بأسعار مرتفعة جدا » خنازبر ذات قامات 
وأوزان استشائىة ٤‏ ونشر ملك ثالث « بحا في الحدائق » مكرسا لعل النبات وللاشجار المخمرة 
بنوع خاص . وکان ل میع السلالات ملکة حیث تسى المد العاملة الفهادية وانتس اج 
مصنوعات الفخفخة التي تغدو تی الاساس من اننشار الا زیاء . وکشراً ما قورن هذا العہد بعد 
المستبدن الواسعي العلل في القرن الثامن عشم : ان ما بترر هذه المقارىة خير تبربر هو عذاية الماوك 
الحاصة بنمو دوهم الاقتصادي 4 


مپا بلغ من جدة هذه الود وتدوعما ونشاطا » فان تقنية اثر العمل السياسي على العمل 
الاقتصادي ما زالت › سبب بدائیتہا اا اور ا ن اشن . وان العمل 
في حقل النقد قد فاق اة “ بنتائحه العملة ٤‏ جيم الاعمال الاخرى : ومكننا الكلام » في 
هذا الحال ء٤‏ عن ثورة حققة . فالشرق ل يستخدم النقود الا نادراً قبل الاسكندر؟ وام ترب 
الحكومات منها الا مات قل : حتى ان النقود ي تكن متداولة في مصر علي . فالىلاتق 
التحارية مع المونان واجور الرتزقة هي وحدها الي أو جہتٹت استخدامہا ؛ وقد قامت القطم 
Te‏ راک مو ي ها ال ا اغا الادوة ب و ا شيد 
النقص حاجز في طريتى نو المبادلات ٠‏ وبالتالي في طريتى الانتاج . ولکن کل ذلك تمل تید 
مسقا في ايام الاسكندر وخلفائه الذبن ألةوا ني التمادل » بفضل ضرب المزدسد من النقود › 
السائك المکد نة على غر حدوی في مستودعات اللاك الفارسي وال واني والقرامد الذهسسة 
والفضبة الموجودة ني المعابد . ولكنمم لم بحققوا يرما وحدة عيار ووزن القود ا 
النطام الاثيني الذي اعتمده الاسکندر في مقدونا ٤‏ بها كان مصر نظامم)ا الخاص . غير اتن 
تشابه النطا م المصري بالانظمة الفنقة والرودسىة قد سل العملبات السابہة التي تسبق المبادلة. 
وهكذا فقد حذا الا"طالون حذو المدن المونانية في شاطىء اسا الصغری و 
لنظام الاتيكي “ قطعا نقدية كثيرة تبلغ قيمتما ثلاثة درام ولنم ترازي علب قط الاريسة 
درام امصربة» کا توازي قطم الاثة تة دناذير الرومائة . وقامىت ا ا 
فقد اضطر اللاجرون “ للحصول على معدن الفشة الذي افتقرت اليه مصر؛ للجوء الى سياسة 
تحارية. وقد طراً على نسبة القسمة بن المعادن المضروبة “ لا سها بين الذهب والفضة المستخدمين 
للعلائی الدولىة من حة » ون النحاس التداول الحلى من حهة اخرى ؛ تغبرات هامسة 
عديدة . فقد الخفضت قمة النقد النحاسي على الاخص في مصر حيث اكا الاوك ٠‏ لتلافي عجز 
الغرانة »> من اصدار تلك القطح التي ألفما رعايام البلديون فانتقلت النسبة الاولى ٠/٠١‏ بين 
الفضة والنحاس › اكثر من مرة ؛ منذ السنة ٠٠١‏ قبل المسبح ٠‏ الى )٠٠‏ وحتى ١|٠٠١‏ . 
ولكن نلسحة Rs‏ ت » كانت عظبة على هذا الصعيد . 
وقد ارتد اشرق عه الى اقتصاد نقدي › بلا ل تعتمد تعشمد مناط واسعة جداً في ما سبق سوی 
الاقتصاد الطبيعي والمقايضة . وجلي ان التحارة قد وثدت بفشضل ذلك وئبة كبيرة الى الامام : 
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لذلك فان يو الحا الاقتصادية ما يلفت الانظار اذ انا قد بلغت شاطاً 
إ يسبت ما ان عرفته من قبل . غير ان المعلومات تعوزنا لوضع خريطة 
للمحاصىل الزراعية . فيجب علينا ان نكتفي بذيوع الشهرة الذي عبر 
عنه آنذاك في ما يكن ان ندعوه الوم بالكلام السائر > وبالصادرات التي من شأما ان تقرك 
مزيداً من الآثار في مستنداتنا . تفوقت مصر بوفرة الموارد التي حصلت عليما من ارضها . 
وحري بنا القول انها تبدو متفوقة فقط لانه بحب علينا ان نأخذ بعين الاعتبار جهلنا الطبق 
حال بلاد البختيار التي نرجح انما كانته كثيرة الانتاج » وجملنا شبه المطبتق حبال بلاد بابل > 
باستتثناء ثروتها في زراعة النبخبل والقمح . اما المملكة اللاجية فقد كان لدا كميات كبيرة من 
الحبوب للتصدر ؛ والحاصيل الارضىة الوحيدة التي اضطرت الى استيرادها ؛ الى جانب الخشب 
والمواد الصمغبة الضرورية لاسطو ما الذي لا وجود له في بلاد تفتقر الى الاشجار »> هي الخور 
المشورة او زيت الزيتون المفضل على زيت الناتات السنوية كالسسم او الخروغ . وتعت 
حسنذاك اشجار فمنىقبا وسوريا دشهرة ستسثمر قرونا طوالاً . إما الملاطق الساحلية في آسا 
الصغرى فقد اضطرت الى استبراد القح » ولكنما باعت النبيذ اوالزيت والعسل ٤‏ بنا وجدت 
المناطتى الداخلىة في تربمة الغم تكلة لانتاجما الزراعي . 


كذلك لا تتراءى لنا الصناعة الا من خلال صايراتما اي من خلال مصنوعام ا الآزيينة . 
وني هذا الحقل ايضاً بتضح تفوق مصر الغنية بالواد الاولبة المينة وباليد العاملة الالختصاصية : 
فيٰ تيسم البردي الذي تكاد تحتصكره احتكارا؛ وتبسع المصوغات والعطور والمنسوجات 
والنزفىات والزجاجبات والبرونزيات . ولكن فيليقيا تنافسما في اكثر هذه الصنوعات کا 
تنافسا « برغاموس » في الرتى والخرفبات التي تقلد البرونز والعطور والمنسوجات التي تتخاما 
الخبوط الدهبسة والتي تنتجما المصانم الا"طالية . ۰ 

والك مثلا محسوسا ابلغ من هذا التعداد بريك وفرة الانتاج في الشرق . في اعقاب زازال 
دمر رودس حوالى السلة ۲۲٠‏ قبل المسسح تسابقت كافة الدول الملينية في اظار بوادر السخاء 
نحو المدينة المنكوبة . فلنكتف باهبات العبلة التي ارساما الملكان اللاجي والسلوق فوراً او 
وعدا بارساطما في اجل قريب جداً . فقد قدم الاول )٠ ٠٠١ ٠٠١‏ لبآر محا ) وكية من 
الحشب تكهي لبناء ۲۰ مر كنا و ۲٠ ٠٠٠‏ مار من عوارض خشب الصلوبر و ٠٠٠١‏ ورنة من 
الدسار و ٠٠٠١‏ قطعة تماش للأشرعة > وقدم لاعادةصنع « ال مبار ٠٠٠١٠۲‏ مثقال من الإرواز ٤‏ 
بالاضافة الى مساهمة ٠۰۰‏ مہندس و ٠۵١‏ مدر أشغال >٠‏ قدم ۰ لش حا لامباریات 
المقدسة والذبائح و ۸٠١ ٠٠٠‏ لتغذية بحارة عشرة مراكب . وقدم سلوقس الثاني من جته ؛ 
بالاضافة الى عشرة مراكب مع عدتما ۰ ٠٠۰‏ ۸ لبش حا » و« خشبا وقطرانا وشعراً تبلغ 
عدة عشرات اللاف من الاذرع وعدة ألوف من الوزنات » . فىمكننا انطلاقا من اة هذه 
الهبات ان نقدر اهسة الانتاج رالصادرات . 


الذغاط الاقتصادي : 
الزراعة والصناعة 
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كفى كل هذا لتغذية تحارة ناشطة جداً . ولكن التجارة قد فقدت مزجا 
الخاصة في الوقت الذي تطورت فيه . ففي المتوسط الشرقي عجزت 
كان حتى ذاك المد سوقا لمصنوعات المونان القدية قد اقفل لأنه غدا يسد بنغسه اغلب 
حاجاته . لا بل اصبح باستطاعته ان ينافس المصنوعات الحلية في البونارن نفسما . اضف الى 
ذلك انه تعلتم كمف يلجا مباشرة » دون وسيط اجنبي ٠‏ الى المبادلات التي استلزمما فائض 
انتاجه . فحاءت النتجة ثورة تحارية حقىقة كانت أشنا اولى ضحاياها . 


النشادل الاقتصادي : 
التبحارة 


استمرت المونان في الاستيراه ٠‏ أقله في استيراد الحبوب ؛ ولكن صادراتما تدنت › ول تعد 
تحارة محر إبحه وقة) على اسطوها . لا بل ان هذه التحارة قد انتقلت معظمما نحو الشرق 
وأمست تسير في اتجاهين > شمالي جنوبي وجلوبي شمالي > بين البحر الاسود ومصر بمحاذاة 
الشواطىء الشرقىة . واستمقظت المرافيء الأسوية من سبات عمست ولمبت رودس دور الوسبط 
بفضل موقم عند ملتقى كافة الطرق البحرية : وقد أطلق على جزيرة في أحد مرفأي 
الاسكلدرية اسم « انتعرودس » أي مقابل رودس . ولكن الاسكندرية؛ بنوع حاص > عرقت 
نشاطا غير مألوف غربي الدلتا . فبفضل تار محري قريب من الساحل اها من غزو الرمول 
الرسوبىة ؛ وبفضل اتصاهما النهر الكبير الذي هو شريان مصر كلما “ غدت مرفاً مصر الرحيد 
ومر كز جميع المبادلات الخارجية . فكل ما يخرج من مصر أو يدخل اليما بجحب ات ير في 
أرصفتما “ والمما تلتهي ومنما تتفرع الملاحة الداخلمة التي كان من شأن سمولتما ان تفوقت مصر 
تفوقاً عظما على منافساتما . كان عمر الاسكندر أربعا وعشربن سنة سين أصدر امره بتأسيس 
الاسكندرية : ففي ذلك البوم » کا في أيام كثيرة من حباته القصيرة » غْيّر وجه ومصير العام 
الذي تناوله نشاطه . 


ولكن المتوسط لم بحدد افق الشرق التجاري . فالاسكندر قد وسع هذا الافتى باندفاعه 
حت ترکستان وهر الهندوس والطلىج الفارمي . أجل كانت الفتوحات المسكرية عرضة لزوال 
سریع ؛ فق د اضطر خلفاؤه ؛ الى الشمال والشرى من اران ؛ الى التخلي سرعة عن بعض 
المناطتى . وقد 'فقدت هذه المناطت النائية فقداً نئا منذ أوائل القرن الثاني ؛ ثم جاء الفارتيون 
من تر كستاڻ وتقدموا نحو الجنوب وأقاموا في بلاد بابل عازلين بذلك اغريق البختيار عن بافي 
العالم الملسني . ولكن هذا التراجع السياسي م محل دون استمرار العلائق التجارية . ٤‏ 


فقد اتاحت هذه العلائتى للمتوسطيين الحصول على المصنوعات النادرة التي طبعت بطابم 
العظمة حاة العلشة من الطبقات الاجتاعبة . ريا كان من المىكن استحضار بعضما من افريقسا 
الو سطى ایفا + كالماج والاخشاب النادرة ¢ ولکن نقلہا عن طرق الط امندی کان اسہل 
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مله عن طربق الصحراء او السودان . وقد وفر عالم الشرق الاقصى النائي عطور وور البلاد 
العربية ولآلىء الخلمج الفارسي ولآ لىء اهند الملة والماس والسجارة الكرية . ثم ظبرت الافاويه 
ا . وأستورد القطن بكمات ضلة » والحرر ايضا الذي فاق ما كانت 
تنتجه دودة برأية هنا وهناك ؛ وقد نسج الجرر في صور وف جزبرة کوس فاعجب به کل دي 
ذوق مرهف ولکنه اخذ ٤‏ یوما بعد بوم » يتسر الغبارى على الاخلاق . وم یکن دى العالم 
المتوسطي شيء يبيعه بالمحقاباة »> سوى الاقمشة الملوّنة وانتاج صلاعته الرائجة . ولا شيء من هذا 
يصد ر بعيداً على الممو م ؛ على الرغم من توفر الادلة على وصول الاتمشة السورية الى يلاد المغول 
ERIS‏ 


بيد ان هذه التجارة كانت جزيلة الفائدة لجع المعين “ لا سا لاوسطاء » على ما رجيم 

وقام تنافس شديد بغية الاشراف على طرقات هذه التجارة؛ وحاولت كل بلاد ايصال هده 
الطر قات السما ؛ لتأمين الخامات الثمينة ولحي الارباح الطائلة من اعادة توزيعما او تحويلما . وقد 
تعددت هذه الطرقات. وم تكن الطريتق البحرية في ايدي الاغريق لأن اكتشاف الرياح الموممية 
لن محصل الا بعد زمن . فد سبطر عليما البحارة العرب > وحاول البطالسة توجيه معظم 
تجارتها نحو مرافلهم في البحر الاحمر » وغالبا ما افلحوا في محاولتمم ؛ بمنا عني السلوقيون » في 
اقصى الخليج الفارسي ٠‏ بمرفاً « الاسكندرية حار كس » التي سيطلتق عليما فيا بعد اسم انطاكبة . 
وكانت هنالك طريتى برية تمر في تر كستان وتبلغ بحر قروين ثم تنتهي الى البحر الاسود بعد ان 
تجتاز اودية القفةاس : ويبدو انما قد ملت . وانطلقت الطريق الإرية الرئيسة من البختبار 
وافتهت »> بفضل القوافل الابرانبة “ الى بلاد بابل. راسس السلوقيون هنا مدينة «ساوقة دجلة» 
التي هي عاصمتمم الشرقية والتي استخدمت مستودعا لكل البضائم التي تنقل برآ او محرا . ثم 
تفرعت الطرقات نحو الغرب . ولكنما تبعت كلما - بسبب قلة استخدام وادي دجلة وبلاد ما 
بين النهربن العلا - مرحلة مشتركة هي وادي الفرات الذي سارت فه صعداً مسافات تتفاوت 
طا وشا . وقد افارتق عضا بسرعة عن هذا الوادي واجتازت الصحراء التي اخذت دمر 
فما « مدن القوافل » واتجہت خط مستقم نحو مرافىء فبنيقىا . وافترقت طريق اخرى عن 
الفرات في سورب ية وات غو انطا كي عامة اساوقيي لغرية مرف «سلرقبا پیر ه». 
واتحہت اخيراً اطول هذه الطرق الى مله وافسس بنوع خاص ٤‏ عل محر اجه ؛ مرورا في 
كبليكا ووسط "سا الصغرى . فأثارت هذه النقاط المتوسطبة التي انتهت الما الطرقات اطاع 
الدول الختلفة : فقد تنازع اللاجون والسلوقون بعاد السبطرة علسما . وكانت الغلبة للسلوقيين 
طبلة القرن الثالث . فسبطروا اذ ذالك على سوريا الجنوبية والشاطىء الفبئقي › کا سمطروا على 
ساوقة بميريا حوالى ثلاثين سنة . اما في اله ال ٠‏ فانمم قد أمنوا ٤‏ حين م يسبطروا مباشرة > 
حماية او تحالف معظم الطريدة الساحلىة في آسا الصغرى . ثم قلب الساوقيون الموقف رأسا على 
عقب ٠‏ واذا طردتمم روما من آسيا الصمرى اصلحة الاطالين ٠‏ فام قد احتفظوا » حتى 
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الفوضى النماثة ¢ دسورا وفسنیقما, واستہدفت سجر و ابا کشارة فح او اففال نوافد سیا على المحر 
المتوسط : فقد حرص الماولك على الاشراف على المرحا الاخيرة من التجارة مع الشرق البعبسد 
بالاضامة الى العلائق المباشرة مم الوان القدية . 


وني ذلك ما يلفت الذظر الى صفة بارزة من صفات الحياة 
الاقتصادية فى لكات اهلسيلة . ففي کل الحقول تلقلٰی 

الانتاج والبادلات احثاثا قو کانت نلىجته موا عظماً , 
ولكن الدرلة تدخلت نی کل مکان لتوجه هذا النمو توجمم] يتلاءم ومصالما . 


رجحاں الساسة عل الاقتصاد : 
امرك يضعرن يدم عل الياة الاقمصادية 


کات هذه المصالح “ف غلب الأحبان؛ أمارية » بكل ما مده الكامة من معنى ٠‏ تستمدف 
اة غل الراب أو إقامة احتكارات لشعما الاصة اعانا . ركائت انا تجارية أيضاً 
زادة الخزون من المعادن المسنة في أراضي اللكة . فان زيادة اتاج بضائم الاستېلاك 

E‏ الاغرتق ادن رغبوا فى إرضاي لاجتدام العم أو لاقام 
على مقربسة ملم > ولكنما لا مم بالنسبة للجحاهير الہلدیة r‏ 
نظر المستيدين المستليرين من قبلهم ٠‏ الموارد والمصنوعات المعساةة للتصدر التي جب الحصول 
علا بأدنی سعر مكن > كى يستطيعوا التغلب على المافسة . فم يستمدفوا أذن رفع مستوى 
حياة الطبقات الريفية الدنيا > التي تؤلف سواد رعايام : فإن إبقاءه ميخفضا ؛ على نقيض ذلك؛ 
شرط لسعر الكلفة المنخفض . وقد سى ورأينا ان هذا المغموم الضبق كان نكبة للاقتصاد 
البوناني » فستب أيضا ضعق السبطرة البوناة على السرق . فلم يكن الشرق > في نظر الاوك > 
سوی ارض للاستار سعوا جہدم ۰ بتحسان المناهج » الى زيادة دخلما بغبة زيادة وسائل عملم 
السباسي. وقلماون جداً هم الملوكالذين م يكتفوا بالدخل المباشر القريب “ بل فكروا بالمستقبل: 
ولعلهم الساوقىون دون غيرم ؛ ولكن المزاثم التي منوا ما ا تسمح لاستقبل بأ برهن ام 
کانوا على سح . 

يبلغ الاهتام بالدخل المباشر القريب وتحسين مناهج الاستهار في أية ملكية “ ما بلغه عند 
اللاجبين . فقد اقاموا في مصر نظام يصح في تحديده التعبير « اقتصاد مباشر » بالتفضبل على 
« افتصاد موجه» ؛والمقصود بذلك اضق تدخل دول مباشر لا تم إلا لمحباية الاموال الاميرية. 
وقد مدت الطريق إمامه كل تقالمد البلاد الناشة E‏ الجغرافية نفسما الي فرضت 
و جوب مراقمة فيضان اليل والاستفادة مه الى أبعد حد » وهو فى الوقت نفسه علة ومعلول 
لانقياد الفلاحين المنظم . ولكن الملكين الاولين من الملوك البطالسة استفادا منه بصرامة 
منطقة ومرونة في الابتكار ودقة في التنظم تثير كلما دهشة ا لمعاصر بن الذين قطعوا ؛ على صعبد 
« الاقتصاد الماشر » ٠‏ المرحة التي تجوز فيا الدهشة . فتوصلا » لير خزانتمم الاير »› الى 
التوفتق بين « التصمم » والسلطة والرقابة والتازبم والضرائب والاحتكار . 
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القسم الاکار من مصر ماك الك المباشر . ازم قطعا صفيرة وفاقاً لدفتر شروط دقق 
جداً > ويستشمر > فما خص الرراعات الرئيسة “ وفاقا لأوامر اللك . حدد وزر الاقتصاد كل 
سنة المساحة الواسعب بذرها في كل مقاطعة » اقل فما خص القمح والنباتات الزيتمة والكتان . 
ويوزع الموظفون الاوامر العائدة للبذر بين المزارعين ويتأكدون من تنفذها . وتساثف الدولة 
حوب البذار . ويصدر الامر حمع المواسم التي تحجز وتحزن في مكان عمومي تحت حراسة 
اشخاص مسؤولين يصادرون في كل قرية. وهكدا تحصتّل بالتفضمل حقوت الدولة بنسبة ملساوية 
تحددها هي : إعادة البذار مع فائدته » استبفاء ا لمأخرات المطلوبة للخزانة > دفع الضرائب 
وقيمة التازم . ثم برفع الحجر ويستطيسم الفلاح التصرف يا تبقى له ... اذا ) يكن الصنف 
خاضعا لاحتكار ما . وهنالك في الواقم اكثر من احتكار » لا على الحبوب » بل على الزيت 
مثلا الدي نمم عن احشکاره الشيء الكثر بفضل بردي حمل نص امر صادر عن نطلىموس 
الثاني . ويتضح من هذا الأمر ان اليبوب الزيتبة جب أن تاع كلما “ دون أي استثناء + الى 
ملتزم وانه محظر على الفلاح ان يقتني في بيته هونا او معصرة او اي شيء آخر من هذا الذوع . 
وتخضع العمليات اللاحقة ڪلما > منذ تقل الحبوب الى معصرة الزيت حتى بيع الزيت الى 
المستهلك » مروراً بعمليتي السحتى والنقل » الى سلسلة من التاز مات التي تفرض علبما الضرائب 
واعمال الرقابة التي تعاقب ادنى مخالفة بالجزاء النقدي . اضف الى ذلك ان الدولة تحد السعر 
في كل مرحلة من هذه المراحل فتستطيم من ثم" ان تعين حداً ادنى لأراح المتزمين . فنتج عن 
ذلك انه کان بالامکان الحصول على زيت الريتون › مع اله مستورد من الحارج ٩‏ لسعر دوث 
سعر الزيت الحلى براحل > لو ل تراقب الدولة استيراده وتفرض عليه رسوما مرتفعة جداً . 

تعفسنا هذه الأمثلة من استعراض الاحتكارات والضرائب التي لا حد" هما . وهي تظمر ٠‏ با 
فيه الكفاية » ان الحا الاقتصادية كلما في مصر اللاجة ترتمط الاك »> وان وها لا يفيد سوى 
الك . وقد يؤدي رضى اللك » الذي يظمر باقطاعات عقارية قابلة الابطال توجب استثار 
الاراضى الحديدة » الى الراء بعض المقربين المحظبين . واستطاع الاغریت الذشہطون الاھروں ٤‏ 
الذين لقوا كل ترحيب في المملكة > ان حصاوا فا سہولة على قسط وافر من اليسار . ام 
الجاهير الملدية فقد اضطرت الى العمل كي وفر لسدها سبل اثبات سلطته وسخائه > في حال 
انا م تتأ کد بوما من انما ستبلغ اوضع مستوی حباني . 


م يبلغ « الاقتصاد المباشر » هذه الدرجة من الاحكام في الملكة الاطالبة التي ارتفعت فيماء 
على كل حال » نسبة الاغريتق والشرقين « المستغرقين » الذن بصعب تطبتق هذه الاساليب 
الشديدة حباهم غر ان اختلاف الاسالب 1 حل دون وود ثرعة عامة ماثلة . ان الل 
اللاجي لا عكن تحقبقه الا في ارض الفراعنة : ويدو إن الا“طالين قد حارارا الاقتراب منه 
جہد المستطاع . فہم قد امتلکارا قسما کہیراً من السہول واستشہروھا براسطة فلاحیں فدادییں 
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يىفلو م ەن ارض الی ارض کا بطب 4م . واقتطعوا قسما من الحصاد في الاراضي المقطلعة 
الملاحان الم اسان . رفرضوا اموالاً امبرية باهطة حتى على المدن الرونانية التي حدث ان حجزوا 
متلکات معایدها مقابل مساعدة سنوية للخدمة الإمة . وكان مم مصانم ملكية يمل فيا 
العسد رحالا ونسباء ت وتصردوا مواد) حامسة ار مصدوعة؛ اروا ا او وزعوها لدعم دعار تم 
و دباو ماسلتم ۰ فل ت طم الطقات الاحاعة الدنا عمد “¥ عند اللاحان ¢ ان تشعر باي 
تعر ف مصار ها الادي ¢ يفعل السطرة الوانىة ٤‏ عار رطأه اداره اك حرا على مصہ۔ الح 
املك الممارة واكثر دقة في تحصيل مطاليبما . 

لا نيد التراخي في هذا الحال الا عند السلوقمين . ولا يعني ذلك ان هذا امل الأعلى بالغريب 
عم . من حسٹ ۾ ملاکون کبار ایض ؛ فان لديم وکلاء براقہون اسلٹار اراضمم بواسطة 
فلاحان مرتہطان ہا . وقد حصلوا » اقل فی پعض الناطتى » كبلاد بابل التي تتوفر لديا 
المنندات حا ها “ ضراب تستازم رقابة الاسحاص والمواشى والاڈجار والحاصلات وكافة 
المسعات. فام بأنفوا اذن من رقابة الذشاط الاقتصادي رقابة شديدة. ولكن اتساع رقعة ملكتم 
قد وفر هم دخلا كمبراً دون اللجرء الى الرقابة إلتي لجأ الها اللاجيون . لابل ان ملكتم 
اوسم من ان بکون ذلك مکنا "انه بفرص علیمم او ون کون ع 
فاضطروا والالة هذه الى تنازلات عديدة تار كين ماعات شرية ختلفة حباما الاستقلالسة 
شريطة دفم ضريبة اجمالية سنوية هي رمز خضوعما , وييدو “ حتى في الاراضي الملكة ؛ ان 
ادارة قری الفلاحین م تكن ضقة ولا مزعجة . ونع * بقسط اوفر من الاستقلال ؛ السكان 
امرتىطون بالامراء ذوي الاخاذات او بالمعابد التي يدير كہنتما « الارض المقدسة » > وخصوصا 
« القومىات » الحلة الي سارت في حباتما ٤‏ کالسېود مثلا ٤‏ على شرائعما الخاصة + أي وفاق) 
لتقاليدها؛ والمدن ايضا بوثانية كانت أم غير بونائبة. اجل قد بحدث ان تلح الحاحة الى الضرائب 
وان يفرض توبن الجيش » مثلا “ بعض المساعداتالعنمة» او ان يقرر اللك مؤقت ا > يسبب 
حاحته اى الال ٤‏ وضع اليد على كاز معبد من المعايد چ ولكن ذلك ل يعتمد قاعدة وا يصطبخ 
مصادرة ار با حم 


٤‏ الاتصال ن الحتمعين 
من المحم ان بترك هذا الثلاف اثره في الحماة الاجاعبة . اإجل باستطاعتنا ان ننظر الى هذه 
المساة من زوايا عديده . ولكن الحة الكبرى » في هذا النطاق > مردها الى دخول الاغريق 
یں الاجانب بنسىة متفاوتة الارتفاع . فقد برزت من ثم معضلة عظيمة الامية هي معضلة 
الاتصال ربن حضارات متاينة الجوهر واستساغة جماعة رشرية لماعة اخرى وتبادل التأثبرات 
والانشعالات . غير ان معطبات هذه المعضلة تختلف اختلافا كلا اذا الك شم هذا الاتصال 
وهذه الاسنساغة او إا يشجعما 
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انما المقصود هنا هو المدينة الموانة , 
المديشسة البرائىة EDE‏ 1 
N‏ لا يستطبم الملوك الفملينيون ٠‏ لاجتذاب الاغريتق الذين لا غنى هم عنم 
ولإبقامم عندم » ان يكتفوا بتأمين الفوائد المالبة مم . فالاغريقي لا 
يشعر حا انه في جوه إلا كمواطن في مدينة » اي ليس فقط كساكن مدينة تتوفر فيم بعض 
الابنية والتحهزات الادية “ بل ايشا كعضو ؛ بكل ما للكامة من معنى قانوني ٤‏ في جماعة تدير 
شؤو ا بنفسما : بهذا الشرط وحده ييكنه ان يتوق الى تحقيت المملى الاعلى للانسان الذي تكن 
في جوهر مثله الاعلى للحضارة . و يمنا هنا ٤‏ دون ان نعود الى امر العلاقات السباسية والادارية 
بن المدينة والسلطة المر كزية الذي يطرحه هذا المثل الاعلى على بساط البحث ٠‏ ان نستخلص 
نتائجه حيال الجتمع البلدي . 


ترید هذه المدن انتکون ديوقراطة؛ وهي دموقراطبة في الواقع . ولکن کا ان المبادیء ذات 
الامبة العامة في الظاهر ر تتناف»في المدينة الديوقراطية الاولى التي هي أثيناء مم وجود الاجانب 
المقىمين والعبيد > كذلك ل بر الاغريتق » في ا مدن التي أسست في الشرق » ضيرا في أن يوجد الى 
جانبېم في مد م نفسما؛ سكان ينتسبون الى طبقة ابجاعبة يعتبرها القانون متدنىة . ومعظم هؤلاء 
السكان عملا من البلديين المنقطعين لاممن المدنة الحقيرة وللاعمال الزراعبة في الاراضي الريفية 
التي كما المدينة . وطمذا التخلف القاوني ما يبرره في نظر الاغريق التخلف الحضاري › وقد 
وجدت فه غطرستهم ومصلحتېم ارضاء کافیا لكي ينتةلوا من فكرة الحضارة الى فڪرة 
العنصر : فالبلديو ن بالتحديد » أدنى من الاغريق وعلبهم ان بخدموم کا مخدم العبيد اسيادم . 
تلك هي العقيدة الصافية التي طلم با العهد الكلاسيكي والتي ت ركت رواسب عملية كثيرة في 
العمد الليني على الرغم من بروز مثاليات تناقضما تناقضا كلا . 


ولكن الاتصالات تع على الرغم من کل شيء . فار جال بین الاغریتی أنفسہم انوا الى حد 
بعيد أ كش عدداً من النساء : فاقتضى قي أغلب الاحيان السماح بالزواج الحتلط . اضف الى ذلك 
إن الحساة المومبة جعلت الشرقبين الذين يعيشون في المدينة محتكون ؛ احتكا كا على الال ؛ 
بالحضارة الونانىة . وألف الاغريق في المدينة بورجوازية تسر الامور على هواها ويقتفي 
الآحرون أثرها في اللغة والزي والعادات . وترصل الملدبون أحانا الى دخول بعض الجعيات 
والی ادخال اولادم في الاندية الرياضية التي قوزع فما التربية الموانىة الاصبلة . وفي الظروف 
الملحة » كالحرب او تدني نسبة الاغريتق مللا » استفاد بعضمم من تخلقوا بالاخلاق اليونانية من 
الترفسع رمیا الى مستوی اعل یا فيه مستوى المواطنة . اضف الى ذلك ان الماك » دون أن 
تقد ذا الشرط » قد مس فمہم معاونين جليلي الفائدة فعطف علمم ورفعيم احيانا الى 
اعلى المراتب . 

كان قيام المدن البونانية وثعددها » بالضرورة › اذن ؛ عامل قوي من عوامل نشر الحضارة 
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البوانية . ولكن ذلك ام يكن كله اصلحة الملوك . فالمدينة تولت شؤوما الخاصة »> ما بط 
جاز ادارة الدولة ؛ ولكن ذلك ل بعف من مراقبتما وحتى التفاوض معا » ما أخثر تنفد 
الاوامر . ولم تذخا » ماديا » اية مدينة حديئة الا بنفقات باهظة تتحملما في البداية الخزانة 
املكة . وكانت اراضما تقتطم من الممتلكات المستثمرة لمحساب الاك ؛ في حال أن الرسم 
السنوي الذي تدفعه یبقی ابدآً دون دخل هذه الاراضي فبا لو بقبت تحت تصرف الاك ؟ 
ناهىك عن الاحسانئات الي سیری من اموافى فما بعد ان یکرم ا علا . شم ان البلدي 
« المستغرق » کان مدعوا ٤‏ عاجلا ام آجلا » الى ان يصبح بوانا٤‏ ما يرفر عليه بعض الواجبات 
المالىة ومخلصه سن العمودية الاقتسبادية الت کان نظامه السابق مخضعه ها , 

کان من ثم على الملوك اضللسين أن بختاروا احد امرن : اما ترسخ نائج فتح الاسڪندر 
عن طريتى تشجسم « الاستغراق » بتعمير ملكتم على الطريقة اليوئانية “ واما الابقاء جد 
المستطاع » لا سما بتحديد انشاء المدن الجديدة » على الحاجز الفاصل بين الحتمعبن مع فوائسد 
ذلك للخزانة الملكبة . وبديهي انيم لم بختاروا كلهم حلا واحدا » واستطاعتنا ؛ انطلاقاً من 
النزعات الافتصادية ان ستخلص نزعات السماسة الاجقاعبة عند هذه السلالة ار تلك . وهنالك 
في الواقع ترعتان : نزعة اللاجسين ونزعة السلوقيين . 


١‏ - الحل اللأاجي في مصر 


احتاج اللاجيون الى الاغريق > شأن اللوك الآخرن ؛ فاجتذوم 
الاخريق # الى مصر بتأمين تسبلات المعيشة هم وبتوفير اجور مرتفعة 
جداً اانا اذا کان هؤلاء الاغریتی موظفین او عسكريسن ٠‏ اقل 
لكبار الرؤساء بينم . وقد اختافت علاقات هؤلاء الاغريق بالبلديين خارج المدن عنما في 
المدن تسا , 
قامت في مصر بعض المدن الوائة اقتصرت فسا السلطة الملكبة ٠‏ التي وضعت هما نظسامما 
الاسامي والتي كان باستطاعتما وره ٤‏ على مراقبة الادارة الى هي مشتركة ميدئا . وكات 
e‏ ى م ر ا ا لق ن 
الناحة النظرية ؛ مناطتى حر”ة داضل البلاد المصرية شعر الاغريق ويها كأنم في بلادم . وكان 
ف عداد سکا نا جماعاث غير يونائىة : أجانب وخصوصا پود حاو وا باعداد کسیرة ل سما وان 
فلسطين فة خشفت للا جن حش رار الزن الثالت ۶ وبلدر ت أيصاء ‏ مو طني ٠‏ 
حفظ مم مؤسس ألاسكندرية نفسه مكانمم تجعل أسوار ها تمم قرية راكوتيس المصرية . 
وحدث من ثم في هذه المدن التطور الحتوم فتأثرت اله ماصر عير المونانمة بسرعة بالحضارة 
المونانية ما أرغم من البداية على حاولة الحد لا من اقامة هذه العناصر في المدينة بل من تسر ما الى 
احتمع البوناني . وتفناول معلوماتنا الاسكندرية بنوع حاص حت تجلى الخطر جسيما بفعل 
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شاط الحركة التجارية التي توفر المزيد من ظروف العمل الحر . ولكن هذه المعلومات تكشف 
الستار عن هة عامة . فقد حرم الزواج الختلط بين الاغريق والبلديين وقسم سكان المدينة 
الى فثات متميزة أخضم الانتقال من احداها الى فئة اخرى لتنظم شديد ليس الخداع معه 
بالامر اليسير . ولم ينسح حت « البورجوازية » بمعناها الحسري دون احشاطات حتى للاغريق 
العريقىن . وما ليشت الاسكندرية ان أمست احدى كبريات مدن العام القدم › فأمست بالتالي 
أكثرها هباجا بسبب وجود القصر الملكي فيما وما يستتبعه هذا الوجود من صخب سيامي > 
وبسبب تنافس الاعات البشرية التى يبرز اتصاما اليومي الفوارق بين أوضاعما القانونبة : 
وسيبلغ هذا المياج ذروته في القروت الأولى بعد المسبح في الاضطرابات المعادية اليهود . 


وتقع مسؤولبة هذا الوضع في المددن على الاغريتق أنفسمم اكار منما على الحكومة بسبب 
شسکېم بامتبازا م . ولكن الملوك من جبتهم يتحاشون زيادة عدد المدن البوناة . فقدقام 
منها » أولاً واخيرا » ثلاث ني مصر : نوكراتيس “ المستعمرة القدية على الدلتا » والاسكندرية 
التى سسا الاسكندر > وبطولماييس » المدينة اللاجىة الوحبدة ٠‏ التي أشأها بطليموس الاول 
في مصر العليا . ولا يعقل ان يكون الملوك البونائيون قد اكتفوا بذا العدد إلا عن قصد 
وتصي »> للح" من « استغراق » البلديين والحؤول دون قبام مداطق حرة كثرة في ملکتم 
تحد“ من ساطتمم المطلقة . فان رعايام بفلتون من أيديم بعد ان يقيموا في المدن . للك بدا 
الابقاء على الوضح الاجټاعي لسواد المصرينن شر طا للابقاء على وضصمم الاقتصادي : فاللاجون 
كانوا بحاحة الى يد عاملة محصاون علا ويسخرو نا على هوام . 


0 ولكن وجد ايضا اغريتق في مصر في غير هذه المدن الثلاث . وام بد شىء من 
اريف حريتهم في الاقامة والانتقال . غير انمشاريعالدولة الاحتكارية إ تفسح سوى جال 
ضسق لاقدامم ومبادهام التحارية . لدلك فان اكثر الدن عاشوا دي الريف الصرې م بترا 
اله من ٿلقاء انفسم : فالملك الذي دقد ر تفوقېم التقني قد اقام ق لاعتہاراٹت مختلفة , 
وقد استخدمت الادارة ٤‏ الق لا تعترف بغار البونانىة عة رة » عدا کنراً منم حتی في 
مر اتسا الدنا . وقد اقطم دمض امحظسن منم اراضي واسعة لشطوا في اسار ها عساعدة 

ان هذا النظام يعفي الملك من دفع الاجور بسن التعبئة والتعئة . وله الفضيل الاصافة الى 
ذلك في ابقاء رجال الجدية الممتازين في مصر وفي حلمم على الزواج والجاب الأولاد فيما . 
یمقی الجندي مرتبطا لوده معدة من وح دات اجیش عت أمرة رس مسن ولکنه في 
الوقث نفسه تصرف د بقطهة » ارض تومن له زراعتما وده راود عائلټه وحنی رد هياده 


اذا کان فارسا ۰ ونت مارت مساحة القهلعة بتفارت مره و اأو سیه الى لامي السا 
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وعلى الرغم من ارثفااع عدد هله القطم في بعض المناطق لا ا في الوم حبث افضت الاعمسال 
الى توسيسم رقعة الإراضي الزراعية > فاا قد كانت مع ذلك منتثرة هنا وهناك مخضم توزيما 
لماملي الترفيع والشغور : ونادراً ما عاد التصرف بها لشخص واحد > کا م يكن من الضروري “ 
من جبة اة “ ان يتجاور فما الجنود المنتمون للوحدة نفسما في الجيش . وتيقى الارص مدئا 
ملکا للملك ولا یتصرف ہا الجندي إلا تصرفا مؤقتا : عند وفاته تسعد الادارة القطعة 
ونما ان تسامما من تشاء . ولكن تطورآً حتوم] أدى بسرعة الى التنكر مدا الوضم القانوني. 
فالملك کون سعبداً جد في ان يبقى في القطعة الابوية ابن ال جندي المتوفي شرط ان يصبح هو 
تفسه جندیا , وهکدا غدا الجلود رودا روید بوصون بأراضبم لأراملهم أو برهنوا أو 
يعوا للغير : فأصبحت الارض المقطعة للجنود ٤‏ عملا > ملكا خاصا في النماية . 


وهكذا أقام الاغريتق في أملاكمم في الريف المصري . عاشوا فيا بين البلديين “ وقد زاد 
من الاتصال بینم انه تعذر تشد بوت جديدة كافية هيع هؤلاء السكان الجدد . واستعمل 
املك لاسكامم حقه في المصادرة : ففرض على ملاكي السوت ان بتنازلوا عن نصفما للجنود ›“ 
تنازلاً مؤفتا في البدء ما لبث ان اصبح نماثيا كتملك الارض المقطمة . واذا أدى هذا الوضم 
أحبانا الى تسا كن حقبقي» فانه كان أبعد من ان بجعل هذا التسا كن ذا فعالىة من حبث التقارت 
العنمري . اجل ل يبغض الصريون الاجانب بغضا مبدئا »> ولكنمم رأوا في مؤلاء الجنود 
دخلاء حرمو مم من قسم من بوتيم > وزاد في حتقده التصادم المومي المتعدد الذي يسببه الجوار 
القريب : وم برضوا مرخمين بهذا التدبير إلا بعد زمن طويل . 


اضف الى ذلك امم نظروا الى الاغريتق نظرمم الى من بجسم ادارة مزعجة متطلبة يثقل 
a ON Ee aE o NEON O aE‏ 
فاقوا الاجانب عدداً الى حد بعيد ٠‏ م ينتشر الاستغراق انتشاره في المدن . لا بل غالبا ما تأر 
الاغريتق أنفسمم بالاخلاق المصرية » لا سيا وان الزواج الحتاط الذي حرم في المدن > قد سمح 
في الاریاف في ما يظہر . ولکن ناما شبه مدني خاصا صر ظهر مع ذلك بمطء ٠‏ أقلا في 
القرى الكبيرة ؛ ولا سما قواعد الاقسام الادارية المامة : بررجوازية حاولت الاحتفاظ بطابعما 
الثاني بفضل جعياتما وتربمة أولادها في الاندية الرياضبة وبلغت تقريبا] ما حاولته > رلڪن 
بکشر من الزيف والافساد , 
a‏ من حسٹ ان ا م يستغرقوا؛ فام خلصوا رما E‏ من 
الت اندي ان تصيح سلالة قومة بسب اعتدادها في الحجرص على البقاء يونادة ٠‏ وما 
بلع من امر انقمادم السلي »> فان هدوءم كان منوطا بالوضح اللادي الذي 
بوفر مم . وقد وعى اللوك ذلك »> وانسجاماً منهم مم المثالىة الملكة ٤‏ من حة ثانىة “ أوصوا 
سملاءم بالعدل رال نزاهة وثقلوا شكارى رعابام وتماهوا بتقو ي الاخطاء وبتوزيم السعادة , 


1۸ 


ولكن شتان بين النظرية والواقع لأنهقام بينها هو”ة ام يتح لتقنية الادارة اذ ذاك ان تريلما . فلم 
تل الر قابات على انواعبا دون تحاوزات الموظفين ولا دون اختلاسات ملتزمي الضرائب أو 
الاحشكارات المسؤولين شخصا عن كل نقصان والمقضي علسهم من ثم بالافلاس اذا ما برهنوا عن 
تزاهة كلبة . ومن حبث ان النظام الاقتصادي وال مالي كان مصمما بحبث لا يترك البلديين إلا الحد 
الادنى من كفاف العيش » فقد آل مصيرم الى بؤس لا يطاق بفعل التجاوزات أو القحط 
وکلاها لا مناص ملا بین آونة واخری . 

أخذت الآ لة بالصريف باكرا جد . فلحأ الفلاحون المصربون › بصورة فردية ومتفرقة ولا 
واكش تواترا ثانا > الى ابسط وسائل الاعتراض : الاضراب . وليس المقصود بالاضراب رفض 
العمل والبقاء في المنزل»؛ اذ ان لملك حت المصادرة والسخرة٤بل‏ الاختفاء او المرب الى مكارت 
تجعلېم امتازاته بأمن من ملاحقة الشرطة » اي الى أحد المعابد على العموم “ فحاولت الادارة 
مكافحة ذلك بالحد من المت الممنوح لامعابد في الماية وباضافة سم علىعقود العمل بتابعة العمل 
حتى النهاية « وبالامتناع عن الذهاب الى معبد إله او مذبح ملكي ار مكان حماية او مكاس 
حصنن » . ولكن ذلك م يع انلشار المقاومة السلبية . 


وقد حدثت في اواخر القرن اثالث واوائل القرن الثاني “ ثورات علنبة في مصر العليا وي 
اللا ا مهدو 2 و و ل٠‏ غر هة الف بن اراركت رة ان 
تسلیحمم وتدریبېم کال لود ا دوين لمواجہة ضرورات الحرب ضد السلوقين والذين نسبوا 
لأنفسمم الفضل في احراز النصر . ليس من ريب في ان هذه التدابير المسكرية كانت مشابة 
اعلان الانتفاضات . ولكن سبب الانتفاضات البعيد العمسق كان وطأة الرسوم على انواعما التي 
اثقلت كاهل الملديين , 

التف الثائرون حول زعساء اطلتى بعضمم على انفسم لقب الفرعون » فعاقبمم اللاجبون 
عقاب) صارما . ولكن ما ان تم اخضاعمم حتى عمد عدد من الملوك الى سباسة التنازلات؛ لا سيا 
حال الطبقة الكمنوثية التي اعادوا الما امتيازاما وتكرموا علسما هبات سخبة . ووسعوا 
مساحة الاراضي المقطعة اجنود المزارعين الذين من اصل مصري › حتى دون الحاقهم بوحدات 
عسكر ية ارفع شأنا عن طريتق تضاير قوميتمم الر ية . وخصوا ببعض الامتيسازات المصريين 
الذبن قبلوا بالاستغراتق > وقد بلغتنا اخبار بعض حالات ذات مغزى في هذا الجحال . فاتك 
مصر ي یدعی « نختسافيس » اسم « مارون » البوثاني ثم حصل على لقب « مقدوني » . وقد 
حصل مصري آخر یدعی دیونیزیوس - بیتوسارابیس على لقب « صديق الملك » , غير ان کل 
ذلك لم يكن سوى امور استئنائية . فالسواد الاعظم م يۇ خف ذه المغريات التي ل غره قط . 
ولعله ام بر في مثل هذه التنازلات سوی دافم آنخر جدید للاستمرار في تعلقه بتقالیده . 


واذا حدث من جمة ثانية ان ضعف السلطة الملكىة المتزايد > الذي أ“ى الى الفوضى الادارية 
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وعفم الائظمة الشكلية + ٠‏ فد حفف من الظلم الذي شكا منه الفلاح “ فانه فد سہل ي الوت 
فة اختلاسات الو ظفين التى ما زال الفلاح ضحستہا ٤‏ دو نما ملجأً بعد بروز هذا الضعف . 
واستمر المرب الذى غدا > عند الريفيين ا مصريين “ تقليدا م تقو روما نفسما على استثصاله . 


ستحىل إذن نكران الفشل النمائي في كافة اقول السياسية والاقتصادية والاجتاعية الذي 
ميت به الادارة البونانية في مصر : وكان وسم روما ان تقطف هذه الثمرة الناضجة للفتح > 
قبل ان تقدم على ذلك بزەن طويل . والشيء الخطر في هذا الصدد هو ان اسباب الفشل كانت 
داخلبة بنوع خاص : فالصعوبات الحدية م تأت من المزائم القي اوقعما باللاجبين العدو الخارجي؛ 
بل من داخل مصر › لأن انضواء الرعايا م محصل . ورد بعض المؤرخين المتأثرين بالاقتصاد ال“ 
هذا الضعف الداخلي الى مبداً النظام المباشر والموجه نفسه الذي اعتمدته الملكية ملل أعى 
ولکنه ل یازم باستمرار الانسان ولا الأشاء . ان هذا الاستنتاج مقالى فيه اذا كان المقصود 
اعطاءه صفة الشمول والديمومة . فالاقتصاد اللاجي ل يكن بعد ليستطيع الحصول والاعټاد على 
جيم الوسائل التفسة ٠‏ البشرية والمادية ٠‏ الضرورية لباوغ الهدف . فالا جدر ان برد هذا 
الضغف الى التصمم على اقصى استهار اناي الذي ساد تطبيتى هذا النظام » لأن اللاجيين م يسعوا 
الا الى زبادة مواردم المياشرة الي جنوها من احتلاهم ومن رعایام ٤‏ وام بریدوا استخدام هذه 
المواره الا مصلحة اللك وسلطانه الذي هو اداة سياسته الخارجة بدلا من استخدام ا لرفع 
مستوی حباة المصر يان اي لضم الى الاغريق تحقة] لمصلحة هؤلاء واولئك المشتركة . 


٣‏ - الول السلوقي في آسيا 


البدء ادراكا مختلف عن ادراك السلوقيين . وهنالك حالة عائلية 
تقدم دلبلا ذا مغزى على هذا التباين . في السنة ۲ ارغم الاسكندر ٤‏ في « سوزة ٠»‏ انين من 
کار ضباطه على الزواج من نساء ابرانبات » کا فعل هو نفسه . فكل الذين وصلتنا اخبارم 
ابطلوا زواجمم بعد موت الفاتح ؛ متدکرین بذلك لساسة الامتزاج التي ارادها الاسكندر ؛ 
فقط هو سلوقس نفسه الذي کان مدعو" لأن يسس السلالة التي كان القسم الأكير من آسا 
الغرببة من نصسسما . فمو لر يطلتتق « افاميا » البختيارية او انه م يطلقما الا في عمد متأخر ؛ 
واطلتی اسمہا على عدة مدن انشأها يکاد بوازي عددها عدد تلك التي اطلتى علا اسم والدتسه 
« لاوذيکي » ٤‏ ڳا سلسم ملكته الى انه انطم وخوس الذي انجبه منما . فلم يأنف السلوقيون 
فبا بعد ٤‏ اقله في بعض الظطروف › من تزويج بنا م الى بلاطات ثانوية في سا الصغرى او الآذرج 
من بنات هذه الملاطات التي لا ريب ني انما استغرقت باطراد ولکنہا من اصل عل ۰ لا سما 
اسرة ال « متريدات » الابرانة » اساد كباد وكيا البوننىة . ولیس من ريب في انما مصاهرات 
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دبلوماسبة » ولكشا ثناقض بوضوح حرص البطالسة في المد نفسه على تقاوة الد م التي کان من 
مبالغتهم في الحافظة علمما انهم رأوا خير حل هما في زواج المملك من شقيقته شقىقته . 

بيد ان الواجب يقضي بأن لا نبالغ قي اهمية هذا التفرد من الوجمة العملبة . وان هنالك في 
الجقيقة اسبابا اخرى لسباسة السلوقيين : فمي لا تخضم لبادىء مقررة في الرية حددتما الوراثة 
خضوعما لضرورات ملحة . فالسلوقبون ايضاً يستمدفون الثروة للتمتع بالقوة . ولكن مساح 
ملكتم وعدد رعاياها > وكلاهما يفوق مساحة وعدد رعايا مصر ٠‏ احا يمم تأمين موارد كافىة 
دون اثقال مطاليبهم . اضف الى ذلك »> وهذاهو الاآمر الجوهري ٤‏ انهم ا كوا » شرن 
اللاجبن » شعبا واحداً > واحداً بحضارته التقلىدية » ومرغاً على الوحدة بوحدة ظروف المعيشة 
نفسما وبالنظام الذي تفرضه عليه الطبيعة . فليس ما بشبه دولتهم في اختلاف عنصربات ا : 
الاغريق والاسبانيين والساممين. والابرانبين » وكلهم شعوب ختلفون جسا ولغة وديانة وتنظباً 
اجاع] ومستوى تقنبا ونوع معيشة . القوة العسكرية واتفاق الظروف ها اللذاري جمعا هؤلاء 
الرعايا المختلفين تحت سلطة سيد واحد . غير انه لا يعقل ان يتوق هذا السيد الى مراقبة حباتمم 
اليومبة باقامة ادارة تتوفر لديا وسائل العمل واأوظفون للسبطرة على ذا الواقع المتعدد 
الاجزاء » فاضطر اضطرار! لاعهاد اسالسب اخرى . 


لا ترك اعمال السلوقيين جالاً للشك حول الاسلوب الذي اعتمدوه بالتفضسل على غاره : 
نشر الضارة البونانية. فهم ا يروا فما حضارة متفوقة تهنا في الحقلين الاقتصادي والعسکري 
فحسب ٠‏ بل الماد الاكبر المشترك الوحمد بين رعايام . اجل بقي اماميم ان محولوم اليا 
ولكنهم ا بخشوا نتائج هذا التحويل بل شجعوه وفاق) لحطة مرسومة إلاقدام على انشاء المدن 
وبالتأثير على النخبة الاجتماعية بين الشعوب البلدية . 


بلغت جہودم في سبل « تمدن » ملكتمم على الطريقة البوائية 
شأواً بعدآً يقم في النفوس موقعا جلبلا : وم قد برهنوافي هذا 
ا حال ايضا » وللاسباب نفسا ٤‏ عن تشدم مأل الاسكندر ؛ ولكن بصورة اكثر ظموراً 
واستمراراً ملم) في الزواج الختلط .ومن اشهر ما انشأوا مدينة« انطاكىة - على - العاصي » في 
سوريا ٤‏ ومديلة « سلوقبة - على - دجلة » قي بلاد بابل . ولکنه من السہل علسنا اس نذكر 
مدنا اخرى كثيرة » وبعزو التقلمد الى سلوقس الاول وحده تأسيس ٥۹‏ مدينة : ٠١‏ انطاكة 
( على اسم ابيه ) و ٩‏ سلوقية و ه لاوذيكي الح ... اجل قد خف هذا النشاط بعد ذلك ؛ 
N‏ حوالى السنة ٠ ۱۷١‏ قد جدده بعض الشيء . 

من الثابت ان الملكية قد سبطرت ٠‏ اقله في قسم كبير من القرن الثالك » على الساحسل 
الامجي في سيا الصغرى الذي سبتی له إن کان برنانبا او مستغرقا»٤‏ واا استطاعت بالتالي» باكر 
سمولة من المملكة اللاجية » ان تجد الاغريق في اراضما نفسما : فعند ما رغب: انطبوخوس 
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الرايع في توسيح مدينة انطاكىة في بلاد فارس » ارسلت له مدينة « مغنيزيا - على - مندريس». 
جمورآ من الما جربن المزارعين » وهي نفسما التي ارسلت مہاجرن خرن لتأسيس انطاكية في 
ببزيديا. ومن الثادت ارضا ان عدداً من هذه المدن | بنشأً من العدم» اذ كثيراً ما يقصد بالانشاء 
ابدال اسم او وضع ۰ او رفع مدينة بلدية راهنة الى مرتبة المدن البونانىة . ولكن مها بلغ من 
امر شكاىة هذا الانشاء فانه قد انطوى دايا اقله» علىاقامة سكان جدد؛اغريق او مستغرقين؛ 
بكتسبون صفة المواطنين ويفقدون قوممتهم السابقة > وما كانوا > بالنالي > ليرضوا بهذا النغبير 


لو لم بجدوا فيه افادة مادية » اي ملكا عقاريا ني ما يعنينا . 


لذلك بحب الا تستسمل الصعوبات التي تنطوي عليما سباسة تطبق ثل هذا الاتساع . فحق 
اذا م تكن المدينة جديدة بالكلية س وهذا ما نواجمه احيانا ‏ فاا تخضع لبعض التجديد على 
الاقل : اذ ليس من مدينة يوانية لا تضم في وسطہا أسوارآً وحصنا وساحة عامة وشوارع 
ومعايد وأبنة عامة اخری ؛ ولس من مواطسن اصلسن دون بوت واراض . وانا يقع عبء 
كل ذلك على املك الدي يتخلى عن قسم من اراضبه ويتحمل نفقات التأسيس الأول , ولا نعجين 
من ان يكون التصمم على مثل هذه البساطة - مربعات هندسبة تتفق على كل حال مع مبادىء 
التجسل اللىي منذ القرن الخامس - وان تكون قباسات الساحات العامة والشوارع موحدة 
تقرد] : وجب ان نعتقد انه قد قامت › في خدمة الادارة “ مكاتب دروس ومصسالح هندسة 
عمارة نرجح ان مہامما كانت مرهقة لأا حاولت » بنجاح شبه دائم » التوفيق بين الخطوط 
الرئيسية للتصامم اموحدة وبين الظروف الخاصة بكل موقع . فكان الجمود المبذول عظيما؛ 
وعظيمة ايضا كانت الكلفة التي جرت السا ضخامته ومدته في الارواح والأموال . 


وبالاستطاعة تقدبر تحرد هذا اعود تقدرآً افضل “ اذا لم نلس ان المدينة > من حيث هي 
مدينة » تتمتع محد أدنى من الحريات الادارية والسباسية احيانا . فاملك بشىء الماينة في 
إراضص تخضع لسلطته المطلقة : فو يتخلى اذن » مذه الغاية ؛ عن قسط من سبادته . وغڼي عن 
القول انه لا بتوخى ما يقدم عليه جرد الحسارة . فا لمدينة الجديدة التي يقم فيما حامية عسكرية 
قؤلف نقطة دفاعبة يتوقف اماما غزو الاعداء . ثم أن المدينة تدفم له الجرية ؛ في تنشط 
الحركة الاقتصادية في المنطقة الحبطة بها » فتزداد بالتالي الموارد الاميرية عاجلا أم جلا . ولكن 
ذلك لا بوازي ما بنطوي عليه قيامما من انتقاص للسلطة الملكية التي تضطر لأن تحسب حاب 
ماز يتمتم بنظام خاص › بعد ان تكون من قبل سلطة مباشرة . فازول إلادارة المساشرة 
ويصبح على الملك ان يلجا الى الدبلوماسية حيال رعاياه انفسهم . وحبث كان يكفيه أن يصدر 
أمراً لفرض ضريبة جديدة او طلب قرض او جمع متطوعين “ اصبح عليه ان يإدهن عن كرمه 
او ان ړکن الى الحبلة للاحتفاظط بتأثره ونفوذه وان لوحك التوازن في الاستقلال الممنوح 
للأجمزة البلدية برقابة « وكيل » وان مجحاول ضبان ولاء وخوف المواطنين كي يفوز بایدم في 
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حالة الحرب او ان يتلافى ورتم فقط . لذلك فان نظام المملكة نفسه قد تلبل وانقلب بفعل 
الاكثار من المدن , ولو ان « التحضير » على الطريقة البونانىة نفل تنفيذا كاملا لأدّى الى 
عة من الدول الصغارة المستقلة التحاذية لا بكون اللك فوقما سوى عنصر توحمدي ممه 
الابقاء على الوحدة وادارة الشؤون العامة أي 
الذبلوماسبة والحرب . ولعل السلوقسين تاقوا 
الى هذا المدف ترقا لاواعبا على الرغم من انه 
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الغربي من المملكةءلا سيا في السواحل المتوسطىة 


بث سيت للحضارة البوائية ات تأصتلت کے سسوم 
وحبث ا يأنف الاغريتق » على انهم كش الشكل ۲۷ - حريطة لارديكيا البحرية السادقية 
فيا ٤‏ من ان يأتوا من اليوان نفسما للاقامة ( وتعرف البوم اسم اللاذقية ) 


فما . فالواقع هنا لا خيب الآمال . لذلك فان جي المنطقة الغربية من آسنا الصغرى وساحاما 
ا جنوي وكملىكيا “ شرتي حر ابجه ٠‏ قد غدت ملكا لامدن البونانية٤‏ و يجوز القول نفسه عن 
سور الشمالىة حسث اطلقت على ال مال والأنهار والمناطق الطببسىة اسماء جغرافية مقدولية , 
ني هذه المنطقة من سوربا “ وين مدن اخرى كثرة» دت انطاكبة؛ أشمر العواصم اللكية 
وقامت على مشربة منہا ضاحستما « دفشى » حبث انشیء معد الله السلالي ابولون . وقد ازدادت 
اة هذه المدينة ٤‏ ماديا وسباسا » بعد ان ضاقت اراضي دولة السلوقين الذي اصبحوا ي 
النہاية « ملوك سوريا » فحسب : فىقیت حتى آذر العمد القدم احدى اكير عواصم التسرق 
المتوسطي ء مافسة الاسكندرية ومشتمرة بثرو تما وبدخهاء ونشاطہا وحتی سجسما ٤‏ وملدام) 
وحٹی فحورها . وتابعت ال مدن الفنىقة القدية » ابعد الى الجنوب ٠‏ تلقني الضارة البوتالية 
الذي اقدمت عله مخبرة منذ قبل الاسكندر . ومجوز التأكيد ان النجاح في كافة هذه المناطق 
قد بلغ الكال المىكن بلوغه » ولكن بحب ألا ننسى ان العمل المنجز “ الدي كان ملقوصا 
عندما استامت روما الارث السلوق » قد امته روما حزم ٠‏ واليما يعود بالتالي بعض الفضسل 
صا 


يحب ألا نغفل ايضاً ان ساحل آسبا الصغرى المنوبية وساحل فينيقيا وفاسطين قد بقيا في 
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السابتق » طبه قرف تةري] في اوال المد المليني » ثي ايدي البطالسة وباشرا خلاله تطبق هذه 
aS‏ 
تشر الحضارة المونانىة حسث كشف التطور السابق > التلقائي ء عن ان امكانات هذا اللشر ها 
ما یاررها دیا . ولكن السلوقسن قد بذلوا الود فسا في مناطق اخری › ما ثبت آم 
خضعوا لدافع غير ذاك الذي خضع له البطالسة . 


ومع ذلك فان الظروف كانت اقل مؤاتاة في وسط المملكة وشرقما . فلم يتوفر الرجال 
لهمة على هذا الشأن في ملكة على هذا الاتساع . وقد نفر الاريق من الابتعاد عن البحر › کا 
ان طبمعة الحضارات الحلية و ميزاتها الخاصة التي لإ يسبق مم ان را 
شعورم پابتعادم عن بلادم E‏ ت فی بلاد ما بسن النمرين 
وبلاد بابل وبلاد سوزا وحتى في قلب ابران . اما المدينة التي عرفت اعظم غو في« سلوقية ¬ 
على دحل »ا لؤسسة لمنافسة بابل التى أبعد شطر من سكانها لتكشر السكان ني المدينة الحديدة . 
ارتا ات م الع اله ا مر اا كن تاقار الوا ف ا 
ل يمع اتطبوخوس الرابع ھی کیا ا ن ان عرفا شاا ارم وان مد ذلك رة 
ونصف . ولكن سلوقبة - على دجلة » في‌هذه الاثناء ٤‏ امست مر كرا تجاريا كبيراً ومستودعا 
للتحارة مع الشسرق الاقصى واحدى اكثر المدن سكانا في العسال القدم . وقد ذهب « پلىن 
ا ی ی ی ای و رل ان سکان یا يىلغون ٠۰ ٠٠۰‏ . وهذا 
ما بوازي » على الارجح ؛ سكان انطاكية وسكان الاسككندرية » ولكنه دون سكان روما 


كانت النتىجة المباشرة وال اموسة لمذه الود انلشار الاغرىق في كافة انحاء المملكة . بيد ان 
نسبة توزيعهم بقت متفاوتة فكانت مرتفعة هنا ومتدنية هناك » على أن منطقة واحدة خاضعة 
للسلوقسين لم تخل منم . واذا ما حدثف ان وجدوا منعزلین ودون تنظم ؛ فان ذلك لم يقتصر ã‏ 
على المملكة السلوقىة “ بل حدث في كافة ا مالك املبنية . كانت ابرا Ss‏ 
مصراعسا امامہم ٤‏ وكان باستطاعتمم ان يتنقلوا فيه ويتعاطوا التجارة ويتملكوا الاراضي 
شأن الرعايا الآخربن » شرط التقمد بالأنظمة ودفع الضرائب . اما ما يز المملكة السلوقية عن 
مصر اللاجة » فمو أن نهم استطاعوا من جة ثانة ان بتلاقوا e‏ 
ER eS‏ دستور مدد حقوقېم 
وواجبام » وسكان مدن تتوفر فسا المعابد والمنثديات الرياضية الضروربة للابقاء على حضارة 
NA Ek‏ . وان ما | محصل عله اغريی عواصم 
المقاطعات الممرية الا ببطء » حصل علبه اغريتى المدن السلوقية فوراً ودونما جمد . 


کائرا اذن في الواقم » منذ البداية » بورجوازيين محظبين و"فر لمم تلك قطعة ارض يساراً 
کرما» > لا باستٹارها بأید۔ هم ٠‏ بل بمساعدة يعض العسد أو ید عاملة لا بدفعون فااحوراً 
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مرئفعة . فګانوا بالتالي بور جوازیین بکادون پشساوون ؛ من حيث المستوی الحباڻي ومن حيث 
ميوطمم للحياة الماعية والحباة الخاصة على السواء > مع اولئك الذين انتسبت الهم في الوقت 
نفسه الطبقة الحا كمة في مدن البونان القدية : فقد مہم كشا ات يتشبہوا بهؤلاء وان تنفوق 
مدم على مدن اليونان القدية بفخفخة ابئيتما واعيادها وبشهرة مدارسما وفنانيما . وقد 
توصلوا الى مبتغام في اكش من حالة > بمساعدة الملوك او دونما ؛ اقله على مقربة من المتوسط . 
وهكذا فان ازدياد البورجوازية البوثانبة وتفرقما في آسبا مثلان احد تحقمقات العهد العظمى 
وحدتا اجتاعا كانت نتائجه كسيرة الاهمية على الح رك الفكرية ٤‏ ا سارى . بيد انه من 
اللي ان السلوقسين “ بفضل سباستم التحضيرية والتضحبات التي تحملوها في تلفيذ هذه 
السماسة » ان ل مخلقوا هذا الحدث الاجتاعي الذي لاحت دلائله قبلمم » قد اسمموا على الاقل 
اساما بعيدا في الاتساع الذي اتسم به في ملكتهم , 


کان احد اهدافم ٤‏ من وراء le‏ هذاء شأ الاسكلدرية من 
قبل نش ال لحضارة الءونانية. وقد بدا هم اجتذاب الشرقيمن الى حضار مم 
الحاصة وسيل لضمان ولام . وهي وسلة مريبة على كل حال لأن السلوقبين لا يستطيعون الزعم 
باهم الاسرة الوحيدة التي ينلسب اليما فاسيلفس برناني » ولأن زعاء آخرين > اقله في بسلاد 
البختمار > لم بقلهم اللوقيون على الرغم من انهم نظروا الهم كمغتصبين » قد استمروا في بذل 
جود ماثلة , وقد صادف السلوقون في الناية ماعب سباسبة حق في المدن الملڪة › 
كالعاصمة انطاكىة مثلا . فہل يستنتج من ذلك ان مصلحة الحضارة اليوثانية تغلبت ‏ عند بعض 
مشلي السلالة؛ على مصلحة السلالة نفسما ? ولكن المرجح انهم اعتبرو' أن المصلحتين تنلاقيان؛ 
وفي هذا الاعتبار كل التق لو بقيت السلالة قوية . وكان العدو الحقيقي ٠‏ العدو المشارك » في 
الواقع “ البدوي او الجبلي السجس المستلب الذي رفض الخضوع لادارة منظمة والاكتفاء بعمل 
منتظم والتکف وفاق] لمقتضات تقشة زراعبة علا » معترضا بذلك ما تتوق النه كافة 
الححكومات > اي النظام وزبادة الانتاج والمبادلات . ففي هذا الصراع ضد العاصي › كانت 
المدينة افضل سلاح › لا مركز رقابة عسكرية فحسب » بل مركز اشعاعي تناشر منه 
العادات الواجب نشرها » اي كقدوة واداة تحويل وارتداد . 


عمل المدن الموائسة 


جعل عدد المدن التى انشئت أو. حولت وفاقا للطريقة الوانمة ؛ من ال مملكة السلوقية “حقلاً 
اختباريا واسع الأطراف صادف فيه كسب البلديين أدبا ظروفا أكثر مؤاناة مها في مصر 
اللاجية . أجل ا محصل كل البلديين المقيمين في أرض مدينة من المدن على المواطنية الكاملة . فان 
المنطقة الريفمة التابعة لامدينة قد أمنت استهارها باستمرار لحساب اللاكين » وم مواطلون في 
أغلب الأحسان » يد عاملة من الفلاحين الذين ل يطراً على مصبرم القسانوني والعملي أي تشير . 
وكانت ني المدن نفسما فثات من السكان الى جائب المواطنين ذوي الحقوق الكاملة » أي جاعات 
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ذات وضع أدئی کالا٘جائنب المقبمين مثا . غير اننا م نر في أية مدينة آسبوية أنظمة اشد تدققا 
وعداء لقطمع الحبود القانونية منما في الاسكندرية . أجل كان الاستغراق بالفعل أمراً محتوما 
يسبب الاتصال البومي ويسبب الاطار المادي نفسه لامدينة ولكل ما يستازمه زخرفما الاي 
وتدا امن عاذات اة لهال لاان رسيي الالمهاء الي ادى افا اا 
الطبقة الحظية الممثلة بالاغريتى : كان التطور في كل هذا ماثلا لذلك الذي حدث في المدن الممرية 
الثلاث . ولكن الاستغراق القانرني “ خلافا لما جرى في هذه ا مدن » قد تم ٤‏ في ما يظمر “ دوا 
صعوبة » بعد جيل أو جبلين . 


تكونت اذن في المدن طبقة من البلديين المستغرقين الذين رفعوا رويداً رويداً الى مرتسة 
الاواطنين أي أصبحوا رمیا من الاغريق . وقد استازم ذلك من جہتهم مل اسم يوني “على اننا 
نری ٤‏ في هذا ا لمجال ٤‏ كفبات كثيرة كان من شاا تخفيف أثر الانتقال . فلديشا أمثلة عن 
أشخاص عرفوا بإسمين واحد يراني وآخر سامي . ولدينا كذلك أمثلا كثبرة عن أسماء يوناسة 
CS N A ES EEE E‏ 
اعتمدها الشرقوت فيا سبق : وليست هذه الأسماء في الغالب سوى أسماء سامية حو“رة بعسد 
قشل إله شري بإله بوناني . واستازم الاستغراق أيضاً اعتماد الزى النوناني والأخسلاق الونانىة 
واللغة البونانية : ونامس ذلك على كثير أو قلبل من التمكن وخلوص النبة أو من الشمول لأر 
النساء لم يتأثرن كثيرا بالنرعة البونانية لأمن لا بخرجن كثراً وحافظن على التقالد القدمة . 


بد ان الاستغراق » عملا » كان شاملا في أكثر من حالة لاسما بين الطقات المسورة الى 
كان لأبناما متسع من الوقت للتردد على المدارس والاندية الرباضة . فتكولت بررحوازية من 
أصل حلي م يكن ها وجود من قبل في القسم الا كبر من الشرق حيث كادت الحباة المدنبة تفتصر 
على فسفقمة وبلاد بابل ٤‏ وکان تکو پا اسل وأوسم منه في مصر . وقد توصلت الى الانصہار 
في البو ر-جوازية المودانية الأصل التي كانت مثالا لغير ها واستطاعت بشسل تنظمما ان تحافظ على 
ار ها ا فر رة الو ا ا ا ا هة قان عد اة هه 
الج اة دافا با عضا أى بف اسا آل اد ورج ر اة فرع خاس 

اختلفت النتائع العمابة اذن وفاقا لاشاطق اق وفاقاً لكثافة الاغريق والمدن . وحاءت 
النتائج جديرة بالاعتبار ي غربي المسلكة . فقد بلغ من تأثر مناطتى واسعة في آسبا الصغرى 
بالحصارة النونانية أن شعورا التي اعتبرت « برابرة » في السابتق ل تيز عل عن الاغريق سيء: 
كالكاريين واللبديين بأجعم ٠‏ والفر يجين والكيليكيين بأ كريتمم . أجل ان هذا التطور الذي 
بداً من قبل ل يبلغ السكدال الا في عد السيطرة الرومانية . ولكن العهد السلوقي أدخل المريسد 
من السرعة على حر كته ٠‏ ويصح الفول نفسه عن الساحلسنن السوري والفبنباقي وعن جزبرة 
فارص . اما في شمالي سو ربا فقد توطدت الحضارة المونانىة في المدن مقط › اذ أن ظمور اللغات 
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امحلمة فا بعد“ بفعل اندفاع الديانة المسيحية؛ يدل على أن الأرباف ل تتأثر كثيراً ذه الحضارة؛ 
ولكن الريضين قد حارموا دسبب ذلك من نخبة اجتاعية كان باستطاعتما »> لو وجدت ۰ ارٺن 


أما في المناطتق الاخرى فكان الاغريتق والمدن أقل عدد وعلى شيء من التشتت والانعزال. 
في بلاد ما بين النهرين الوسطى والسفلى م شلوا سوى جزر صفبرة في محبط المساحات الشاسعة 
المترو كة لماهير البلديين . أضف الى ذلك ان روما تستطم مواصلة عمل السلوقيين فيما لأف 
قسماً كميراً من إرثهم “ حين استامته » كان قد انتقل الى الفارتدين الارساسيين الذبن استقروا في 
بابل منذ السنة ۱۳١‏ قبل المسح والذين اضطرت أ كش من مر"ّة لأن تدافع بصعوبة كليّة عن 
حدود الفرات ضد هجام . فاشسضارة المونان.ة ادن ام تشع علا سوی ف مدن نادرة بتوفر 
الوقت والطاقة البشرية للاكثار منا في ما دعي مح « الشرق الاقصى الساوتي » . 


وتحدر الاشارة مع ذلك » أقل في بعض المدن ؛ الى مقاومة الاغريق المدهشة والنسافذة 
لاستشر اق كان من الطبيعي ان لا يقف عددم الضئيل في وجه نجاحه السريع. وان البورجوارية 
المونانمة “ تساندها البورجوازية المستغرقة على الارجح » قد دافعت طويلا عن حضارما وأبقت 
علسما على الرغم من ثفوق عددي ساحتى تتح به السكان الريفيون الذين حافظوا على قسم كير من 
أنظمتم الاجتاعية التقلمديةو الدنأعادت مم انتصارات الفارقبين انظمة غير بوثانية .أجل سائدت 
روما بعض الوقت المضارة البونانمة في مدينة صغيرة ك « دورا أوروبوس»على الفرات الاوسط 
التی كانت احدی حصون حدودها . ولکن عض الکشابات الكلشفة ف ابل وسوزة القدمة 
التي أصبحت « ماوقية - على - الافلايوس » تكشف عن استمرار اة والتنظم والاخلاق 
المونانىة زمنا طويلا بعد ان حلت السيطرة الفارتبة محل السبطرة السلوقىة . اضف الى ذلك ان 
هؤلاء الوك الجدد قد أطلقوا على أنفسمم اسم « أصدقاء الحضارة البوانية » ؛ وف السنة ٣ه‏ 
قبل المسسح أرسل البريد الذي اشتمل » فا اشتمل؛ على رأس كراسوس الروماني » الى « ملك 
اللوك » في أرممنيا حسث كان مثلون يوانيون يلون باللغة البودانية » أمامه وأمام بطانته ؛ 
لناسبة عبد سلالي » رواية كاهنات باخوس لأوريبد : فبفرض هذا السلوك المستمجن ‏ ي لكه 
أولئك الذبن كات انتصار اتم مثابة عودة هجومىة لحضارة ابرانية هرما الاسكندر “ بقاء 
عناصر بونانية فيا مدن تتمتم بنفوذ كاف للتأثير على الوك وربا بقدر من القوة الفعلية يبد ومسن 
افيد معه مراعاة جانبمم . وماذا نقول عن بلاد البختيار النائية التي حال الاحتلال الفارتي دون 
کل اتصال مباشر ينا وبين باتي العام البوناي والتق قت مع ذلك » حتى بعد المد المبلادي “ 
مركز اشعاع لحضارة يونانة نبضت بحبوية كافبة لأ تبسط نفوذها حتى على ا ناطق الشمالية 
الغربية من العام المندي ? وهكذا فان المدن البونانية » حتى حبث حالت ضالة كشافتما دون 
استمالة البلديين الكثيرين الما “ قد دامت مع ذلك في أكثر الظروف مناقضة للمنطق . فليس من 
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دلبل أفضل على حبوية مشاتل رخصة وزعما الملوك طبلة قرنين كاملين بسخاء وجرأة نادرة على 
هذه الاراضي البعيدة : نماذا عسى النتائج ان تكون لو أن هذه المشاتل حصرت في مكان واحد 
واقتصرت على غربي الفرات مثلاً . 


اذا كان تأسيس المدن اليونانية عمل السلوقبين الرئيسي ؛ فانم مع ذلك 
لم یکتفوا به لانم قد حاولوا » تي ما يظهر ٠‏ التأثير ٤‏ خارج المد > 
أقله على بعض طبقات اممحتمع البلدي . 


انطوى هذا الجتمع على مظاهر ختلفة جآ يسبب تنوع الشعوب التي تألف منما . بيد ان 
نظامه » على العموم » كان ,خلواً من كل شيء ديوقراطي : فقد أخضم » ني كل مكان تقريا > 
اهار غفيرة حرومة من اليسار المادي » وحتى من الحريات القائونىة غالا > الى سبطرة مخية 
محظىة . أما فضل هنه النخبة على من سواها فقد يكون النسب » اذ قد قامت امارات 
وارستوقراطبات وراثىة. وقد يكون المراتب الدينىة » اذ قد قامت ثہوقراطمات أفسدت 
الوراثة من مدا على کل حال. ولکن فضلا آخر ا کثر ظہورا خار جا ٤‏ سبطاً وحق پدائاء 
هو الثروة “ قد رافق في كل مكان الحالة الاولى او الحالة الثانبة . فالمللكة المونانية وجدت اذن 
ماما في آسبا متمعا بلدیا أ کثر تفاوتا منه في مصر حث كان مستوى حاة كافة السكان وبقي 
متدنبا جدآ “ باستشناء الكهنوت الذي وجه اللاج.ون لامتازاته ضربات قاسبة بغبة اخضاعسه 
القانون العام . وفر هذا الوضم السلوقبين امكانات مناورة واختيار : ولكنمم منذ البداية لم 
يعيروا اهتامم ٠‏ عن قصد » سوى الطبقات الاجتاعبة العلبا . 


کان استطاعتمم حاولة مزج رعايام واعتاد نوع من الاستعار الداخلي مثلا للتوفيتق بين 
السكان والمواره الحلية٤‏ ولكنمم لم يفعلوا . أما الحالات الوحيدة التي نعرفما عن « مستعمرين » 
بلديين نمردها الى أسباب أخرى ؛ عسكرية قبل كل شيء . وهكذا فان انطبوخوس الثالك > 
دابا افتمدنا عل ما أوزده مرغ ردي ۴ قد ضر أا ى ال ر اي اعاب 
الاضطرابات التي حدثت في لمديا وفر يجا “ بأ ينقل الا ۲٠٠٠١‏ عائلة مودية من بلاد بابل 
يكون أفرادها رعايا أكثر اخلاصا ويحملون السلاح عند الحاجة للدفاع عن وحدة المملكة . 
و كذلك نشا السلوقبون « مراكز » في غربي آسيا الصغرى “ حاذين بذلك حذو الاوك الفرس 
الدن سبق هم وأقاموا هناك بعض الابرانيين . ولكن كلمة « مراكز » كلمة غامضة قسد تعني 
وقائع ختلفة جداً : قد تکون مستعمرات عسكرية ا قد تکون قرى تقام فما بعض العائلات 
وتخضم بالتالي لاحصاء سنوي يتناول الشبان الالغين سن الخندمة العسكرية . وما يكن من 
الامر فان المستفمدين من هذه المراكز قد ألفوا جماعات رشرية متراصة في حال أن اللاجين قد 
وزعوا جنودم المزارعين وفاقا لشغور الاقطاعات الفردية . وهككذا فاننا نعرف جماعات مسن 
الفرس والكردوك الآ تين من أعالى دجلة “ والغلاطمين والميسين > درن أن يتسر لنا التسيز بين 


YA 


ما حققه الاخىمشون والسلوقىون والاطالون فى ذلك . ولعرف بثوع حاص « مراکز » 
للمقدونيين لن الطريقة قد اعتمدت فؤلاء أيضا ؛ ما أفضى بعد ذلك احانا > الى ولادة مدن 
تباهت باما استطاعت ؛› حتى في عمد الامبراطورية الرومانية › ان ترسم على نقودها خوذة 
رفاتق الاسكندر . ولكن هذا الاستعار الريفي كان استجابة لمشاغل عسكرية : فمو قد 
استمدف اما ان بو"طن في أرض المملكة انوه الذبن تخشى هجرتيم واما ان تسمل تعبئة الجيش 
وإما ان بحفظ الأمن في المناطتق المضطربة أو الحدود . ولم يفكر السلوقيون في علهم هذا 
بتحسان حال المحرومين من رعابام ولا بتخفيف ما يقوم بينهم من فوارى عنصرية . 


لا ريب ي ان توحبد اللغة قد استمر في ظل سيطرتيم . أجل ان الآرامية قد استمرت في 
الانتشار » شأ نا في عمد الفرس » في مناطتى واسعة من المملكة ا تنتصر فيم الحضارة اليونانية : 
فقد حلست أخيرا حل اللغة العبرانية في فلسطين . ولكن الادارة الملكية بقيت اذ ذاك بعيدة 
عن هذا التطور : في لم ترف وام تستعمل سوى المونانعة التي لم تتوطد الا في المدن 
الكشرة السكان . 


ان الوحدة التي كان السلوقيون برغيون في تحققما هي الوحدة في الحضارة المونانية ٠‏ وهي 
الوحيدة التي كان من شأنما تطوبر السكان والبلاد تطويرا حقيقي] . ويكن ان نقدام دلبل على 
ذلك انهم تد سعوا مباشرة ٠‏ أقله هنا وهناك ؛ الى طبع البلديين بالحضارة البونانية دون اف 
لستعينوا إلمدن . ولكن نشاطم لم يتناول في هذه الجال سوى أعضاء الطبقات الحاكمة . فان 
نصا مسمارياً يود الن السنة ٣۲۴۳‏ قبل المسح يضف الايضاح التالي الى امم ر انو - اوہالت ٠»‏ 
« ذي لمر كز الثاني »ني مدينة أوروك من أعال بلاد بابل السفلى: « الذي أعطاء انطيوخوس؛ 
ملك اللدان » اما آخر هو نبکارخوس » . وعد ذلك باثنتين وأربعين سنة » اطلى على شخص 
محمل هذا الاسم “ قد يكون من أحفاده “ ويحمل اسم سبفالون اليوناني أيضا > لقب « زعم 
أوروك » . وهكذا أيضاً فان انط وخوس الثالث يعد بقبادات عسكرية رفيعة الى بعض 
البلدیین کان حدم مستريدات ابن شققته . وحين أصبحت فلطين فيأوائل القرن الثاني متلكة 
ساوقىة انصبت الانعامات 'اللكىة على أعضاء الارستوقراطىة المودية الذبن عرفوا أن يإرهنوا 
انهم يقدّرون تفوق الحضارة الي عارسا املك . فقد كان هنالك اذن ضغط على النخبة الأجتاعية 
التي هي سبل منالا وأشد تأثرا باغراء ما تستطيم حكومة ملكبة ان تغدقه على رعاإامها 
المخلصين ؛ ويغلب ان هذا الضغط قد اختلف باختلاف المناطق , 

اعوز السلوقمين في الواقع » التأثير على الجاهير الشعبية “ جرأة لم بقدموا عليما . فمم لم 
جروا نظام اولئك الذين اإطلق علمم الاغريتق اسم « الشوب » » لاسا شعوب الريضين ٤‏ 
المنحطتن» الذين يقابلم الحنود . فقد استمرت العبودية والفدادية والتبعبة التي تنظمما الاعراف 
دون. أي تسر , واحتفظت مصانم العابد بعاها کا احتفظت الأ ملاك الريفية بغلاحي المرتبطين 


۹ 


وراشا الأرض . واحتفظ كذلك الحكام القدماء براكزم على الرغم من توصل بعض الاغريق 
السخلاء الطموحان الى احتلال مكان هم بين الحعظيين. ولم يضم الملوك في أي مكان نصب أعيتم 
تحر بر العبسد الذي كان مع ذلك شرطا أولا لاستمالتهم الى الحضارة اليونانية . 

من المجلى انه کان اسل على اللوك ان بوا على الأنظمة الاجتاعية القامة ومحصروا جردم 
في احتلال النخبة احتلال؟ أدبا . فان فكرة انقلاب شامل » أو جرد اصلاحات تدريجية » لم 
تراود قط أفراد اسرتان شريفتين احداهن مقدونية والأخرى ابرانية . ولو راودتمم لكات 
الواجب قضى عل ااا لان الأنظمة الادارية كانت أوهى ؛ دسدب بدائیتہا ٤‏ من أن تقوم 
مقام الأنظمة الاجتاعبة التي بجحب القضاء عليما ٤‏ ولأن الملكية » المد أبدا مخطر عدا 
الخارجين » كانت عاجزة عن الاقدام على عمل داخلي هام . 


فل جحت هذه السباسة الاجتهاعية » الحرية بأن تنعت بالتحرز لو كان باستطاعتنا 
التغاضي عن تأسيس المدن البونانية ؛ في توفير المدوء الذي صبا اليه الاوك السلوقيون 
على الأقل ? علسنا هنا ان نعطي بعض الايضاحات . 

لم بحدٹ ٠‏ على ما نعم » ثورات حتى ولا اضطرابات بسبب البؤس ‏ على نقرص مصر 
والمملكة الاطالة بنوع خاص حبث عقبت موت آخر ملو كا » في السنة ٠ ٠۳۳‏ اضطرابات 
ذات طابم اجتاعي » جزئب) على الأقل ٤‏ اذ أن عسسداً ائربن قد لعبوا فیا دور کبيراً جداً . 
واذا لم محدث ذلك عند الساوقيين فلأسباب بسيطة . فقد سيل عليمم أكثر من الوك الآخرين؛ 
کا رانا » ان لا يثقلوا كاهل رعايام بالضرائب . ثم ان ابقاءم على النظام الاجتهاعي التقليدي 
قد تلافى حطر الثورات : اذ جاء تواطؤ الأسباد الأجانب مم الطبقات المسبطرة بوفر السلامة 
مولاء واولئك . 


النتائم 


ولا يعني هذا ان الملكة السلوقىة لم تعرف الصعوبات الداخلىة الناشئة عن البلديين . ولكن 
هذه الصعوبات تبدو لنا ٤‏ نوع خاص ؛ وکاا ردات فعل ضد معحاولات الشسل من ديانة بعض 
الشعوب . وليس ما يوازي » ني هذا ا لجال » من حسث الشمرة - وهي على كل حال شمرة تبالغ 
في أهية الاحداث القيقة اذا ما قسنا هذه الاحداث قاس المملكة الكبرى - ثورة البهود 
الى تعطمما كتب المكابين كملحمة وطنة . ومن الحطاً ان نتوقف عندها هنا لأننا لا جد في 
هله الثورة مكانا حترما لأسباب اأجتاعبة حقىقية . في لا تلبت بأسبابما وتطورها سوى 
الحقغة التالبة : ان استالة شطر كبير منالارستوقراطية الحا ة لم تجدر فتلا حبال شعب يتميز 
مثل هذه الفردية الفظة وتختاط عنده الفكرة الدينية والفكرة القومية وتؤلف حضارته التقليدية 
جزءاً لا يتجزأ من النظام الذي أراده الإله . لذلك فان مثل المود كان استشنائي] بفعل وثوق 
هذا الاتصال » کا كانت استشائىة أيضا الاخطاء الخرقاء التي ارتكبا ضدم بعض اللوك 
السلوقمين في القرن الثاني . ولكن كيف يكن ١‏ نذاك وفي اشرق » الفصل بصورة مطلقة 


{A۰ 


بين الدبانة والحضارة ? فثورة المكابسن تبت اذن أنه استحال على اموك اليرنانيين اعطاء 
سبطرتھم اسا واسعا » لا بل اسا متينا فقط ؛ باكتفانم بأخذ النخبة الاجتاعبة » أخذاً بثك 
باخلاصه » بالحضارة الونانىة . وقد اض ذلك في سورب اماي ہا حیت تاح عدد المدن 
المونانمة استالة هذه النخبة بكلمتما : فالقاومة قد انفجرت › عاج أم آجلا » من الجاهير 
الشعسة المملة الخام. : 

فلا جب بالتالي ان مخدعنا ناح المقاومة في فلسطين . وليس الفضل فه لعرم الشسائرين 
وده وهو عزم لثر الاعحاب على کل حال . فقد تلةى الثاأرون عونا غر مباشر من 
الخلافات العائلية التي ءزقت السلالة في انحطاطما ومن تدخل الاحنبي أيضا ۾ فقسد ساعدمم 
روما في الدرجة الاولى > وهي التي عطفت على ا ضعف اللكىة . 
وساعدم الفارتيون خصوصا الدن انطلق هجو مام من دو داراف او رای ال 
احتلال بلاد بابل ہائا .. وخلاف] لما حصل في المملكة اللاجة »> فان المملكة الساوقة قد 
ا ا ا 

غير إن الشيء الاكسد هو ان الفارتن قد استفادوا من الوضم الاجتاعي القاثم في السرق 
الاقصى الساوقي . فادا لم يثر البلديرن قط على الضغط الاداري ؛ كا حدث في مصر ؛ فانم › 
على الاقل » قد استقيلوا بجمود عدو" أسيادم البونانبين الذين لم هتما بعض الاهتام إلا" 
للطبقات الجا كمة . ولكن هذه الطبقات » باستثناء عض االات الفردية القنصرة ميال 
المناصر المقيمة في المدن ؛ لم تتن سوی حضارة بونانية لمجاملة» أي ظاهرية فقط. ومن 
حيث هي بقيت سليمة واحتفظت بسلطتها ١‏ فد سببت دونا صعوبة ١‏ قاطا الى الاعداء» 
انتقال الحتمم البلدي كل الهم ؛ ففي نجد ابرن بنوع خاص أعلن الغار تيون عن أنفسيم جنوداً 
العنصرية الارانية وخلفاء للاخىسذسن . 

پتضح بعد کل حساب ان سباسة السلوقين الاجتاعبة قد أفضت r‏ ال تسات امل 
خطبرة ا جرى للبطالسة في مصر E O‏ مستوى حاة عامة 
الشب . وعلى غرارم أيضاً - وكان الامران مرتبط ین على کل حال ا روا بان پرقطراء 
عند هذه العامة > الفردية الي وران لو ر ا ا في الحضارة اليونائة. 
أجل » بنا أخضع البطالسة رعايام للرقابة الشديدة ولاشراف ادارتهم المطلق > اقتصر 
السلوقون على إبقامم خاضعين للارستوقراطات الكمنوتة أو المامانءة » ولڪن الخضوع م 
کان من اختلاف أشكاله واختلاف المستفدن مله » قد أفشضى في النہاية الى نتائج ماثلة . وقد 
ا واا ان الأزدهار الاقتصأدي في العا( م اهليبي قد تضرر بفعل ذلك » لا سما ازدهار 
السونان القدية الذى قو ضته منافسة الشرق وحرمته من سوف استہلاك کر لصناعتہاء؛ اعني با 
هذه البادان الجديدة . ولكن الاوك النونانرين » بإلاضافة الى ذلك ؛ في مصر ا في اسا ٤‏ 
باستشناء المنطقة التوسطة في هذه الفارة» لم جاولراءبفمل عافطتمم وأنانیتم وعدم ادرا کې“ 
انث يستميلوا الهم أدبا الطبقا ت الوضعة بن السكان البلديين “ فدفعوا من هذا الامال غا 
لام م دستطبعوا وما إز ل عداء الحاضعمن هم الذن امت قر تم على اخلاصم ويشاطېم . 


۸1 الشرق واليونان القدمة‎ . ١ 


رضن ( رمح 


المحلقدات والاذواق والافكار 


اذا ما بقي اتساع وفاعاية الاختبار الشني » في الجقول السباسىة والاقتصادية والاجتاعة) 
دون الامكانات التي بثتر بها عمل الاسكندر الحدود ؛ فالأمر على خلاف ذلك حال المظاهر 
الأدبىة في الحضارة . وانه لمن الصعب علسنا ان نحط علا بكافة التجديدات الثورية المسدعوة 
لمستقبل باهر التي جاء بها هذا العمد المضطرب في حقول الديانة والفن والفكر . فمو قد كيف »> 
لقرون طويلة ٤‏ روح وفكر الشر وفاقا لمل جديدة “ بنا سعت الحضارة الكلاسكىة جاهدة 
الى اخضاعا لأولوية عقل جرد » متوفقة في ذلك الى ماهو جوهري . وقد شتى بصورة نائية 


من الطمعي اب هذه الوثة قد ارتہطت بالنظ ام المادي الجحددد الذي 
فرضته على العام البوناني الظروف والتطور التار خي . 

بقي المثل الأعلى » في تحديده الجوهري › ماثلا ثل العمد السابتق : فالمدف هو أبداً تشجيع 
تفتح الفرد وتحقق أفضل الامكانات المدين بها لطسعته البشرية خير تحقىق وأككهه. ولكن 
هذا المثل الانساني الذي يشر”ف تصميمه ومواصل تحقمقه ما ينطوي علبه التاريخ المواني من 
رکا که واخفاق ٤‏ قد تجتّل اذ ذاك ونا . كانت حضارة البولس » بتوجما إباه وفاقا لماجامما 
الخاصة ومحصره في إطار ضق » قد وضعت له حدوداً هي حدود الشسراثم المببة على العقل وعلى 
مصلحة المحموع القتة ؛فكان من ا لمحتم ءي العا الملسني الذي وسعه فتح الشرق توسيعا مفرطا › 
أن تمد هذه الحدود وأن تتراخى الاقتسارات؛ فالرقابة والادارة» اللتان تؤمنما سلطة أكة 
بعداً ؛ أقل ثقلا على الفرد . وليست الانطلاقة بعد البوم للامكانات التي قنفتق مع العقسل “ أي 
الامانات الجسدية والفكرية فحسب ؛ بل أبضا للامكانات التأثرية والعادمة القاس . 


الحضارة البونانية والملكية 


بهذا أيضا طبعت الملكىة بطابعما » الى حد بعد » حضارة الأزمنة الجديدة . وان الممالىة 


التي نيت علبما قد أسهمت في تطوءر النزعة الانسانمة القدية بتوسمما. فقت أحاطت الماك بهالة» 


CAY 


لا بل باكلمل من نور ٤‏ مخضم فيه العقل للصوفمة؛ والبرهان للثقة بقوى فائقة الطبمة . وقد بدا 
املك » بفضل هذه المثالة ؛ هثل يقتدى به و كنموذج للانسات المتحسل با محاسن والمواهب ما 
فسا نعمة الإله الدي منحه حرية ووسائل عمل تتح لشخصيته أن تتفح ني اهما . 


أجل ليس باستطاعة الميع باوغ الدرجة القصوى من درجات الملكية بكل ما تنطوي عله 
هذه الكامة من معنى . ولكن خبرة نصف القرن الذي عقب وفاة الاسكندر تبين ان بلوغا 
ليس وقفا على أبناء الوك » والتوق الى مثل أعلى لا بستازم الأمل الوطمد في تحققه . ولا ريب 
أيضا في أن وجود ملكات على قلبل أو كشر من التنظطم مداد بالحد من حرية الفرد . ولكن 
هذا الخطر لا يطال سوى الحرية الساسة . واذا ما نظرا الى النزعات الشاملة في البواس 
الصغيرة ٠‏ التي تبرز في شرائعا “ والتي غالا ما كفي ضغط الرأي العام لتقربرها؛ اذا ) 
تقر رها اجا ؟ > يصبح من الصعب انلا نعتقد بواقم تحرر في نطاقات أُخری ذات ارتباطات لا 
تعصى ٠‏ أ وها النطاق الديني . فالتساهل يغدو أمرا واجبا على ملوك مدينين الفتح > بالتحديد 
وني أكثر الأحان ؛ بمارسة املك على رعايا غرباء مارسون شت العبادات . أضف الى ذلك ات 
الاعتراف بتفوق ببررہ کل شيء لیس مرادفا للاستخراء : فاماذا لا مجدر بالانسان الحر ان یجب 
ومحب ويذل نفسه يا ترى ? ومن ثم فان الواقع ال ملكي بقود الى مفموم نزعة انسانة أعطم 
اتساعا وتنوعا من النزعة القدية ومثل أعلى بز أوتاراً أ كثر عدداً فيوقظ اصداء أطول مدى ؛ 
لأنه لا بخنتق » بام عقل متفوق › بعض النزعات العميقة في الطبيعة البشرية . 


م ان الوك قد ناصروا الآداب مناصرة حسوسة جد بغة احاطة بلاطم وملكهم مجد 
يشعرون آنه أغظم ديومة ونلا من الحد العسكري أو السباءي . وقد حرصوا ٤‏ حال الحضارة 
التي تباهوا ني الدفاع عنما ضد البرابرة › لا على تأمين اننشارها فحسب ؛ بل على التوسع فما 
أيضاً . وقد اهتموا “ بفعل قافتمم الشخصبة وذوقمم المرهف أحانا“ » بامحاث هذه الحضارة 
ونجاحاتها » و كرموا الذين حققوها وساعدوم مادیاً ٤‏ مرتاحان ارتباسا تاما في اجتذا م الم 
ومعاشر تېم . فواصلوا بذلك تقلمد الاستداد البوتاني وتقلمد الملكمة المقدونية القدية التي سبق 
هما واستقلت اوریىد في شخوخته وغرته مظاهر الحفاوة والتکرم ؟ کا ساروا على 2 
أقرب عدا هو مثل الاسكندر الذي أحضر معه أو استحصر الى اسا كشابا وفلاسفة وفناين 
وعاماء . وليس من اغريقي حقبقي أبعد النزعة الانسانة عن مشاغله: فأسہم هؤلاء الاغريق عن 
قصد في اعطاء هذه النزعة مزيداً من الفتدة ووساتل العمل وقوة الجاذب . لمن هذه الزاوية أيضاً 
تدو الحضارة املينىة كحضارة ملكىة . 


تثوفر هذه الرعاية دون مقابل ؛ ولكن أنظمة أخرى كثبرة قد تحملت مقابلل آشد 
ارهاقا . فضي هذا النظام نال المجاؤون - وهم فالاو العدد على ما نا عقوبة فحتم وکاڻ 
هنالك فنانون وشعراء u‏ أتقدرا فں التملق . ولکلا ل تری ا عاساً حب الساؤل ٤‏ 


AY 


فی حال وجودہ ٤‏ عما اذا کان مفروضا ام تلقائیاً ؛ ۴ لا نری کا عقائدیاً یدخل فیه کل مظېر 
والحاولات الشخصبة > رلم تعرف النزعة الاسائية انطلاقت ا العجيبة الا لأن نشاط الاوك ام 
رهن افرط الارل رة الانساة: 


وهنالك ارتباط خر بالظروف الزمنية يتراءى في التوزيم الجغرافي لمراكز 
اشماع الحضارة الجديدة . 

كان للحضارة الكلاسىكىة مر كز ريسي هو أثينا . واحتفظت هذه المدينة ببعض سناها 
الغار : وقد حرصت كل السلالات٤‏ يي فترة أو أخرى من تارنخماء على اظمار « عطفما » نحوها 
و نحو ما تمل , لم تعد تخلتى الا ادرا ؛ ولم تعد الانطلاقة الخلاقة تصدر عنما . أمعظم نفوذهها 
باتمہا من ماضپا ومن اسار هذا الماضي على بد رجال مرة نشيطين . فأخذت في احتلال 
الم ركز الدي ستبحافظ علمه حتى لخر العصور القدية؛ أي اهاغدت مدينة يأتي الها ابناء 
العائلات الميسورة لاكال دروسمم في السيان والفلسفة والمواة الأرباء لاختيار النسخ عن الروائم 
الفسة المشمورة في مصائع الفنائين أو المصنوعات التي يكرسما مصدرها . وقد نعتما أحد 
المسافربن في القرن الثالث نعتا ساخراً بقوله عنما أنها « مدرسة لرجال المرمن » : أي ان الحباة 
الحريثة قد هحرتا . 

أما في العالم الجديد فد لمعت احدى المدن لمانا خاصا نعي ا الاسكندرية . وقد بلغ من 
مانا هذا ان التعبير التار خي الساثر ٠‏ « الحضارة الاسكندرية » > أصبح مرادفا ل « المحضارة 
الهلىنىة » . فعظمة المدينة المادية وسجر دورها وازدهارها الاقتصاديين وثروة ماو کہا العحسة 
النادرة وتفخّل بلاطا المرمف ودارا كتا وآثارهاء كل ذلك أعطاها نفوذاً واشعاعا ل يضاه) 
نفو ذ واشعاع آنذاك . ولكن مها يكن من أهمة أثرها فانه أقل توجم) شاملا من أثر أثينا في 
اليك الاق 


I E 
د هر مر یه ور حده‎ 


وکانت هنالك عراصم وبلاطات اآخری . وبذدلت سلالات أخری جہوداً ممسائلة ) تبق 
نجاحاتما » في هذه الحقول أیضا ٤‏ نجاحات ستہان ہا . فاسم برغاموس بنوع خاص قد لفت 
الأنظار منذ أعمال التنقيب الا مانبة في أواخر القرن التاسم عشر . وكذلك فار انطاكة في 
سوریا؛ وحتی ٻیلا" في مقدونیا التي کان دیوستينس الأخير في وصف سکان ا وماو كما بالبرايرة» 
قد تحتلان المر كز نفسه٤اذا‏ ما أسفرت أعال التنقسب فسا عن مكنشفات على أمنة مكتشفات 
برغاموس ومکنت من وضع بیان کامل بتحققات| . 

وجب خصوصا ألا نفكر بمراكر اقامة الاوك دون غبرها . فينالك ؛ الى جانا ؛ المدرس 
الكثير ة الآهلة و المنتعشة بتلك البورجوارية التي بؤلف انلشارها أحد الأحداث الاجقاعسة 
الرئيسية في العمد اهليني وتجديداً اي يبت درن نتائج ثقافية . وكات هذه المدن ؛ على العموم > 


At 


صفات مز ة » وقد توصلت › بفضل جود أقل تشتتاً » الى الاحتفاط باستقلا ها في بعض الحقول 
الالختصاصة . أما أعظمما شهرة وازدهاراً ولعانا فمدينة رودس التي بدأت «نافستها لأثينا ء 
د رة ااي ق سول مدارن اا وجات ى الا جلى رن الغا الي 
ولن كل مدينة > في الواقع > في العا لمن الونائيين القدم والجدي د على السواء ٤‏ تعتز كبرياء 
وتشىء المزيد من المعاند والأبثىة والمدارس . فابتعدت الحصارة البوائىة عن م ركرها في 
منافسة ليس حب التظاهر فما » في حال وجوده » الباعث الوحسد › ولا الباعث الرئسي . 
RE A NEG,‏ واا ا انل عل :رای 
الشاسعة التي اشرت فسا خلااها الحضرية . 

ما يشير الاعجاب ان هذا التنافس لم يقوض وحدة المحضارة الملينية . فيي من أقصى النطاق 
المغرافي الدي انشرت فه الى أقصاه » تنطوي على ميرات عامة ماثلة ترتدي مظاهر خاصة 
لس وجودها نفسه قاعدة مطردة . فكا أن الاعريقي دستطسع السفر و التحارة في كل 
مکان » کذلك فانه دشعر وکانه في بلاده عندما بلتقي اغريقا آخرن . وقد انتمى الثطور › 
الذي استہدى في القرون السابقة إرالة الذوارت الاقليممة في وحدة ثقافمة ٠‏ الى نجاح يكاد يكون 
كاملا . إذ ذاك » وإذ ذاك فط › توحدت القومبة الموائبة على سس أدبية واسعة جد . أجل 
م يكن مده القومية وجود سياسي » شنا في الماصي على كلل حال . ولكنه أصح من واحسا 
آن تنكو”ن ثقافء) سيب الټازج بين الاغريتى في الاراةي التي هاحروا الها وسبب التصاءن 
الذي أوجده بينهم اختلاطمم البومي مع مثلي الحضارات الأخرى؛ فاذا كانت الحصارة الونانة 
عاد آکیں مشت کا ار تحال اتون سن مناطق اة عدا فاا إلاضافة الى ذلك اقباس الو شيد 
الدی یزم عن اولك الدبن رون اليم کەرۇوسەن e‏ بتار بون حتى تبرر المصادة بد 
جداً » اذ أن هذه الثقامة المشتركة > في بظره ٠‏ تارر امتيازاتمم . 


پد انه من ليلا الاعتماد بان هذه اللشافة المشتركة الي دسر ظپو رها تضا من م 
واعتزاره » لا تل سوى ثالة المضارة الكلاسيككية التي ورثتما » عد إرالة اليرات الاقلية . 
فی لم تستام کل ڈيء من اا الآرت ۽ وقد ملت ¢ راضسة ٤‏ تسات م تقتصر على الهو ار ن 
متسل . ومقابل ذلك ؛ هاما قد انتنت بالامتدادات أو الاكتشافات بفصل جارات أتاحپا لما 
وسم إطارها المد بم واړدیاد مواردها الماد ۰ ا ال ذلك ان المضارة ٤‏ ا ضس ارد Ù‏ 
سسا بلا ضر ر ف التعادش e‏ غر ها ٍ فالجضارات الي لسا الما النساء رادام والشس 
تاسرب ٠‏ آقله بواسدلة الولد > الى الحضارة التق ينب السا السد. شم أن تصدع وتشلت النخضب 
القديمة الحصورة وضرورة ارضاء رغبات بورحوازية تكاثرت تكالرا عظسسا تبرز كعوامسل 
ديد أيضا : أخل قد مون امستوئ الفكرى الو سط تضرر هنا أو هساك هذه الطروتف 
العامة . ولكن قماً عاطفة مہملة حتىى ذاك التاريح قد وجدت ها مكانا آوسع فى عة اتسانية 
اتر ادطاقاً على تر كنب الانسان , 


ا ا 


تحر" السيطرة اليوتانة نتائج خطيرة على العبادات التي کان يار سما البلديوستف 
الشرقون » اذ أن هذه العبادات قد حافظت ٠‏ على العموم ٤‏ على ميز ا 
الخاصة وحبويتما . 

ففی مصر بق كل شىء دون تغير ظاهر . اللك براقب الكمنوت عن كشب تلافا لمغاومته 
الك الى تى اترما عل التكان, ركف مرطفة مرافة اوارة ات المعابدة لالخ 
GES E N‏ 
الآلمة العقارية » في النظام الاقتصادي اموجه الذي أخضم له كل وادي التبل . ومنذ أواخر 
القرن الثالث على كل حال “ حن بدا الملديون يثبرون الصعوبات الحطيرة » ارتخت هذه الرقابة › 
فحصلت الطبقة الكمنوتة » الى أمسى عطفها أكثر ضرورة ٤‏ على حصانات وامشمازات 
واعطسات جديدة شتى . ا ٤‏ من حنث هم فراعلة ٤‏ حقو قم کاممة و کوسطاء 
بن مصر وآلمتما . ولكنمم لم بيملوا واجبا واحدا من واجباتهم . فر “مت المعابد القدية وشدت 
المعابد الجديدة ونقرت في الجدران النقوش البارزة والكتابات افمبروغلىفىة التقلىدية “ وتؤلف 
کات بد رورو ی او الق کو آل هذ( ار حت ادرا الما سرن ما انف 
عليه الطقوس المصرية منذ أقدم العمود . ومن لم فقد تأمن الاستمرا , الديني ٠‏ أو بالأحرى أعبد 
الى حاله » لأن اعادة ضم مصز الى الامبراطورية الفارسبة “ 'قببل فح الاسكىدر » قد رافقتما 
أعبال عنف واكراه حتى حال الآلمة ."ققد خلف الاسكندر سيدا عيضا » لم جاء الأباطرة 
الرومان وجو هذه السباسة . فشعر الفلاحون شعوراً ينطب على الواقع ان ديانتهم القومية “ 
احددة » تواصل حاتي الدانمة . 


السادات الحلة 


ما معاوماتنا عن آسا ٤‏ حسث جاءت النحاحات التي أحرزتما الحضارة الموناسة في بعض 
E O E‏ ا ی ول کال ا 
السلطة الملكبة ١‏ تبلغ » ني أية منطقة من مناطقما “ تلك القوة التةليدية على كافة مظاهر حباه 
البلاد ‏ ل تبلغ الادارة الملمنية فما كال الادارة اللاجية . فنا يفا برهن الاسكندر عن 
احترامه لامعتقدات والطقوس › لا بل انه ثظاهر ف بلاد بابل ممظېر المصلح الذي يعوٴض عن 
كفر ملوك الفرس الأخيرن , والصعوبات الالة وحدها » في ظروف نادرة تسيا على كل حال» 
هي التي دفعت خلفاثه الى اعمال العنف . فقد وضم اللك يده » هنا وهناك ؛ أو حاول أن يصم 
يده؛ على كنوز المعابد. وأقدم انط وخوس الثالكث سكل قحة على انتراع الذهب والفضة من 
معبد اكباتان في السنة ٤ ۲٠۰‏ ولكنه قتل على أيدي بعض الین بعد ان ب أحد المعابد في 
بلاد سوزة . وبعد ذلك بعشربن سنة تقريبا اضطر ابه انطب وخوس الراسم الى الانسحاب سان 
عزم على القبام بعملية ماثلة . وانفجرت الحصومات الأولى بين السلوقين والمهود حول موضوع 


۸٦ 


كنوز معبد أورشلم . ولكن هله السباسة لم تطبتق وفاقا لتصمم أو قاعدة » لأن المستلداف 
الوفبرة العائدة للعيد المليني التي اكانشفت في مدينة أوروك الصغيرة من أعال بلاد ابل السفلى 
تحمل الافتراض الثاني أ كثر احتمال؟ . فاللوك الذين لم بحملمم شيء على شمل هذه المدينة السغيرة 
بعطف خاص قد أصلحوا وأنشأوا بعض العابد فا . وقد شت هذه المعابد مراكز اقتصادية 
ىدو أن بشاطما قد تع بامتبازات مالبة . وعاش الكمنة باستمرار عيشتمم الماضية : فقد 
استنسخوا كتب الطقوس ووضعوا موعات اللاحظاث الفلكة بصورة أعظم وفرة وانتظاما 
منما في عمد السبطرة الفارسية . وما لا ريب فمه ٠‏ اذا تأخرت الديانة الحلىة في بلاد ابل “ ان 
مسؤولىة هذا التأخر » الذي لا ترال أسبابه الحقبقة سرا خفا » لا تقم على عاتق الاوك 
الونانىان. وني غير مكان أيضا لم تنل موجبات الخزينة » حتى اذا عمل با٤‏ من الحرية الدينية. 
ولم محصل أي اضطاد » وقد ٠‏ ورست الديانة المازدية محرية مثلا فى نجد ايران ؛ على الرغم من 
أحطار ارتماطانما بالأساد المعرولين وبالروح القومية الابرانية التي من شأن التديد الفارتي ان 
مجعلا مرية : وفي لاد فارس ابقي بعض الاخبمينمين كرؤساء حابن واطلق علمم لق 
« حراس النار ۾ آی آم لعبوا الثالي دور ديسا . 


لم يسبب استغراق البلديين تفه » حيثا حصل ٠‏ أية مشكلة دقبقة ٤‏ لأت هذا التطور لم 
يستارم آي ارتداد ا تنطوي عله هذه الكامة من معنى عصري وديني . أما الاغرتى فغالاً 
ما أعطوا المتل وتيدّوا بعض الهةالشرقين أو حاولوا أن یستکتفوا فم مطاهر بعض آهتېم 
الصو صان ٤‏ کزفس بنوع حاص الدي لوه في کل « نعل » سوري أو فذقي . ومن حت 
ان لائحة آلمتمم كانت قابلة الاطالة فقد بلغ منما ان السرقبين المستغرقين وجدوا فيا أهتيم 
دونا جد . ولم بحدث في غالب الأحبان أي تغيير جوهري في الطةوس أو في الواجبات 


امفروضة عل المۇمنىن 4 ومن تم فشد حدث التطور فی کل مکاں ثقر دا دوا صعودة , 


ولم دشل بصو رة خطبرة عن هذا التعايش دى الطابع الى 
وحتى الودى في أغلب الأحبان» سوى فاسطان ؛ حت جعل 
طلابع الشريعة الدينية الخاص والساطة التي كانت ذه الشسريعة على كافة أوقات وعادات الاة 
الهودية “ التعايش أمراً دققا للغايذ . 


المحسارة الموائية والديائة النهودية 


سارت الامور على خير ما برام طبلة قرن ونصف فى عمد سطرة البطالسة أولا والسلوقمين 
ان) . فأدار السود شؤونمم بحرية ؟ رام يكتف اللك بأن لم ينل من عبادة امعد ٤‏ بل تحمل 
نفقات ذبسحة لومة تقدم باسعه > واستفاد الكنة من بعض الاعفاءات المالة . ولكن الديانة 
المودية القدية “ بفعل اتصاها بالصارة الموناة التي كانت آلخذة في التقدم حول فلسطين ٤‏ قد 
تأثرت بصورة حتممة » أقله في أوساط الارستوقراطة البمودية “ التى استمو تما هذه الحصارة 


ورغبت في ارضاء الوك المودانين . وانلشرت المضارة المونادة انتشارا أوسم في مجتمعات 


CAY 


السود المباجربن المقمين في مصر أو في المدن الآسبوية . ولكن التطور قد ظر في فلمسطسين 
ع أا ١نف‏ ي اوه عل فرام د ى قل ا اعرا اد درا کا 
ونوا رؤوسمم ٤‏ من جہة ثانىة > على الطريقة الونانية > وشجعوا التربية البوناسة التي عام 
في الأندية الرياضبة : أعني بذلك مارسة ألماب القوى في حالة فاضحة من العري . وبكامة 
مختصرة فان تيار استغراقبا > هو تبار « المستغرقين ٠»‏ قد نما شيثا فشيئا في اورشلم “ فكانت 
ردة الفعل ولادة شيع مختلفة متفاوتة في استقامة رأا اردادت كراهمتا لكل تسوية بومسا 
بعد يرم . 


انتېہتٽت الحوادث المحتلفة الى التزاع الدامی 8 فصمم آل الملوك السلوقين على ان يضع يده 
على کاز اکل ٤‏ فکان ادت الوزير هبلبوذوروس الذي قابه وطرده فرسان سماویون , ثم 
أقدم الك انطيوخوس الرابم على عمل انتقامي دف الى شر المحضارة البونانية “ فعين رئيا 
للكهنة يستجيب لميسع رغباته > وظن بأنه أفلح في مجو ده فأطلق على أورشلم اسم «انطاكية» 
وشبد فما حصت أقام فيه حامية عسكرية وانتهك حرمة امكل بذبانح دموية وبادخال مثال 
فانفجرت اذ ذاك » في السنة ٠ ٠٠١‏ من أعماقق الشعب ٠‏ ثورة المكابين الى استمدفت الماك 
والمستغرةين معا والتي انتمت » بفضل ضعف المملكة السلوقية ؛ الى قبام دولة مودية مستقلة . 


لاد لازم ال تصلب الأعرين يدر مارد ال تاقفن المضار تن رعا رة هن 
سوه تفام متبادل بين المسؤولين عنم) . وقد كان ارق انطبوخوس الرابم دور کسیر فما › أو 
الأحرى لنطإه في تقدبر نضح التطلور الذي تحتتى والانقياد المىكن لأوامره . ولكن اشر 
الأ كر مردآه بنوع خاص الى اغراء الحضارة البونانة لبعض البهود والى ان الشعبين لم يصعا الحد 
نفسه بين الحيضارة والديانة . فاستموى الاغريتق ٠‏ بالتالى » أن يشروا التمسك بالدن كبررية 
متصابة ٤‏ ڳا استموى الملوك أن يفسروا المقاومة الدينة کا ا 

أضف الى ذلك ان التعايش »> على الرغم من شى أعمال العنف ٠‏ ل يبق دون ثرة حتى عند 
اليمود . فقد انتهت دولتمم المستقلة » فيي أواخر القرن الثاني قبل المسح › الى ملكية حمل أول 
ملاك فسا اسما بوتانناً هو ارسطوولوس . ويكفى هذا الحدث للإدلالة على ان مناهضة الحضارة 
البونانية التي بدأت بشورة المكابيين قد اخفقت» أل في هذا الموضوع . ثم ان الأدب المهودي 
الذي عرف حينذاك تجديدا أكيداً قد تأثر» مع محافظته على طانعه الديني» بالفلسفة البونانية کا 
رى ذلك في كتابي « الجامعة » و « المححكة » . ويتضح ان واضع هذا الكتاب الأخسير مل 
بالافلاطوبية من مغموم الألوهة التي لا تتصل اتصالاً مباشراً بالعالم . وهكذا فقد تہدت الطريق 
مؤلفات « فيلوت » في العمد التالي . 

بيد ان مشل هذه الاتصالات ٠‏ التي تأثر با البهود العائشون بين « الأمم » خصوصا › لا سيا 


AA 


في الاسكندرية حبث نقلت التوراء 1نمذ الى اللغة البونانة على يد السبعين ٤‏ کا يؤ كد التقلسد > 
الدين وكل الهم بطلىموس الثاني هذه اة - ا تحلدون استمرار سوء التفام» اقل بإن الماهير. 
فقد سنب سوه التفام هذا » حتى آخر المد القدم؛“ مامي كثرة أخرى . واستمر تقسك الود 
بديانتم بفضل الشيع المعسادية لكل خروج على الشريعة التي تفر تفسيرا حرف] مازما . م 
الأسريعة في النماية على الرغم من ضفط المحضارة والجيوش الاجنبية . 


هكذا استمر وحود أشد الديانات الشرقبة قيزا » في حركة انتفاضة ل يمد الاسباد 
البوناننون أي تصلب مقصود أو أية دعاو دانمة لخلقما أو لتفاقما . واذا ما استثنينا العبسادة 
السلالمة “ التي لم يكن لبأنف منما غبر المود » ل يفرض ال موك موجبات دينبة في الشرق فقث 
الديانات الحلة على ما كانت عله . 


أما معتتقدات الاغريتى أنفسم وطقو سم الدينية فقسد طرأت 

علمما تغسبرات عمقة . فل تعرف الديانة البوانية التقليدية “ ديادة 
آل الاو مب وآ فة المدن » مثل ذاك السنى الخارجي . وقد أفضى انشاء كل مدينة جديدة في 
اشرق الى تشد معد على الأقل لأن حماية الجاعة الجديدة وتلاحما يستازمان عبادة إله مديسة 
على لاقل . و ثرت امات لامعا د المتمتعة يعض الشمرة : فازدادت النذورات والتاشل 
والمدابح في ديلوس ودلفي وأو ليما . وأخذ الاثرياء والملوك على آنفس مم »> ولا سماالماوك رغبة 
منم في الدعاوة » تخمسيص رؤوس أموال ضخمة للةرض أو للأعال العقارية فأوجدوا بذلك 
أوقافاً تقوية لستیخدم ریعہا للتقادم أو لااد الديئية : وني کل مکان زادت الاعاد عدداً 
وعظمة ترافقما الذبائح والصاوات والتطوافات والالمساب التي حاولوا قلا من حبث أنظمة 
ا مارات والمكافات » عن الالعاب الاولسة أو الدلفة › بغبة تأمين الشمرة نفا ها . وقد 
اسن تبر هذه المظاهرات التقوية الى انعامات الآ فة ومعجزاتمم > لا سيا الخلاص الذي تم على 
یدھم فی ظرف خطیر او ظورم للبشر . وسعوا نذاك الى الحصول على معاضدة هاتف غيب > 
لا سما هاتف غيب دلفي الذي يبدو نشاطه المتزايد في هذا ا لجال و كأنه يواصل عل المنظم 
الاكبر للحباة الدينىة البونانية . ثم أأرساوا السفراء الى ا مدن والاتحادات واللوك بغية الحصول 
على امتازات للاعماد ولمعبد ٠‏ ولامدينة نفسما اذا امككن ذلك . وخر مثل معروف هو مشل 
« مشلیزيا - على - المندريس » حبث تقح كتاات عديدة تتبع المساعي الحققة في أعقساب 
ظمورات أبرلون وة المدينة الرئيسبة “ اريس لفكوفرييني ( « ذات الواجب البيضاء » ) . 
فی الر ا لرل ارا يأرل راد را عل قا فة اا ع 

. أربعة ملوك وة اتحادات وكش من ستين مدينة التمرمحات والتعمدات العاطفة على عبد 
الإمة الدلفي وعلى المدينة نفسما . وما هذا سوى مثل بين أمثلة كثيرة . 
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جرى ڪل ما جرى وكأن الديانة البونانىة “٠‏ الى اسثمادت شبا ا بفضل الانتصاراتف 
الساسة التي حققما مارسوهاء تشر ن اتباعہا قوی اشد“ حرارة من أي وقت مضفى وتحقق 
باجاع الرأي على الجد والشكر » احتلال عالم جديد احتلالا أدبا ء 


مظاهر الحساة المدنبة أي مظمر من ظاهرة عامة وميزة في العمد اللي . 
وليس هذا المظمر اشد“ وقعا في النفوس من كشر غيره > ولكنه أكثر صنعة الى حد بعد . 
فالتقوى نحو آ لمة المدن كانت تؤلف جزءاً من مصطلحات الحاة المدنية » وام يستمدف التنافس 
فى الظمور دين المدن »> في هذا ا لمجال “ سوى غايات زمنية جداً ١‏ فمي إغا' ابتغت امتداد شرتما 
واحتذاب الزائرن والمحجاج وتشجيم التجارة الحلمة وإهاء السكان وعاولة تحنب بعض الملات 
عن طربتق الاعتراف ب « قدسة » المدينة و « حقما بالماية “٠‏ أي» عملا » الاعتراف محصانتما 
حال شتى أعمال العنف . وعملما لم يكن هذا النشاط » المرهق للاخل الحلى »> أي شيء مشترك 
مع العاطفة الدينمة الحققية . وهل كان بالامكان ان تكون الامور على غير هذا الوضم حإن 
تقتصر حصاة المدينة نفسما أيضا > في غالب الاحبان ؛ على ظواهر شكلبه ? 


امحطاطما الراهن 


أضف الى ذلك ان أدلة عدم أهلبة الديانة الكلاسبكىة قد برزت بشكل جلي أكثر من ذي 
قبل . فقد أضر” بها على الدوام اما م تستجب لاضطرابات قلب الالسان وعقل . ولم تأت إلا 
بتعلم اخلاقي فردي" بداثي » دوغا اهام ما هو عادل وغير عادل » مكتفبة بالنشاط الخارجي “ 
لا بل متخذة » في غالب الاحبان » شكل ومعنى صفقة تجارية يعقدها اومن مع الإله . وقسد 
تر کت الفرد دون سند ودوت وعد ودوت امل مطمئن امام شبح الموت المفض . ول ترتہط أ 
مإ م ترتبط ارتباطا جيدا مفموم عام للكون وجوهره وتنظيمه . وقد اضيف الآن » الى هذه 
العموب الدامة» حقبقة ومشمد ضعف المدينة أي الاطار البشري الرئسي الذي ترعرعت فيه 
وارتبطت به ارتباطا قلا . وقد برهن اخفاق المدينة السباسي للجمسمع ان الآمة الذبن التمست 
منهم الماية لا يستطيعون أو لا بريدون تأمين السلامة رالسمادة لمواطنمما . فتعل !لانسان » على 
حسایا ٤‏ ان مفہوم المواطن لا دده تحدیدا كاملا و مل مه بعض مظاهر كانه › تلك 
المظاهر بالذات التي مجعلما شقاؤه أبرز ظموراً . 

وكانت روابط الآ طمة الاو لسين بآ مة المدن أوثتى من ان ثبقى بعبدة عن هذا الفتور . بيد 
ان بعضہم › وزفس ہنوع اص ۰ قد بدا وکانه لم یتش په › ولكن السيب في ذلك هو ارت 
امعم قد استخدم لاستغراق آفة شرقيين . ويبدو في الحققة ان ديونيسوس قد قتع بتعلق 
أشد قو . فالنجاحات التي احرزتما عبادته > وهي مدهشة اذا ما فكرا بار كر الثانوي الذي 
احتله في السابق ؛ ا تناسب مشاغل زمنية فقط . جل اعتبره اللاجمون والا"طالبون س 
هم ٤‏ ولم تكن السباسة بعبدة عن التقوی التي تماهوا ہا حباله . ولا ریب ايضاً في ارس صفته 
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کاله المسرح فد علته بصورة طممعبة کي يصح ضعا لمعاف الفنانين الدن تسر مكثرة 
التمشلىات مذاك نجاحم وأمستم . ولكن هنالك اسبابا أخرى لنجاحات عبادته . وسن 
حبث ان هذا الإله تراق" المنشا »> فإنه كان أقرب الى إلآ هة الشروين من جمبم الآ هة البونانيين 
الآخرن الذبن دخل بينم في عمد مت أخر . فمنذ الاسكندر » وعلى خطاه › اتضحت؛ اسطورة 
اسفاره ونحاحاته ني آسبا وتوسعت بعد ان كانت اسطورة موجزة : فکكتفته تكسفاً افضل 
يتفتق وظروف العا الملىني . اضف الى ذلك احيرا ان « طفولاته »قد أُوجدت کک 
على اي إله آخر › جوا من العدوبة الرقىقة النضبرة قادرا علىاستغواء مشاعر ذاك العهد . 

كان على الديانة الوانىة “ ان تستمد من ذاتا » دون اي اكتساب جديد ؛ وسائل u‏ « 
لأمسى ديونيسوس» علىالارجح؛ اعظم الآ فة اهية . وهو الوحيد ٠‏ على كل حال» الذي ابرزعند 
اتباعه» آنذاك؛ نيما يطمر» شيا آخر غير الح ر كات الاصطلاحية اللالىة من المعنى الديني الققي . 


حدثت مع ذلك تجديدات متفاوتة الاهمية لارضاء مول الشر 
العاطفية واسحتلت كا مكانا في الحاة الديئية وعبرت أحانا عن 
امان مىق حققي . 

فهناك في الدرجة الأولى العبادة الملكىة والسلالية . وقد عال جنا فا سبتى أصوهها البوثانة 
والاشكال الى تلدستما وتلطمما حسث انتت الى عبادة رسمىة . وقد رآينا » لممة العواطف التي 
قاق سا + رافق القسق مم نطرةالفاستلضن أي الأسان القرق عل الشرة التراة 
تفوقا يصبح من الشرعي معه ان يشل بالإلوهة التي تلك قوتها . فهي قد عسّرت في الوقت نفسه 
عن الاعحاب وعرفان الجنل واستنزال الانعامات الجحديدة , 


السحد دات الدينىة : 
العيادة المايكة ر ااسلالية 


ولكن هل كل هذا بكاف للكلام عن عاطفة دينية ؟ انه لمن المغالاة نفيه نفياً باتا شاملا . 
فاذا كان التطور اللاحتى قد عمتتى وعقشد ادراكنا ثل هذه العاطفة فمن الجدر بنا ان نعود الى 
الفكرة المكونة عنما سابقا . لنصغ الى النشد الذي ألفه أحد الشعراء والذي أنشد في أثينا 
اكراما لأحد الانتىغونمين : « الآمة الآتخرون بعدون » وهم اما لا 1ذان فم وإما لا وجود هم 
واما لا يعيرون حاجاتنا أي اهام . أما أنت فنحن نراك هنا ٤‏ لا من خشب أو من حجر بل 
اضرا حضورا فعل] . لذلك فتحن نيتم الك انت أا العزيز بين الأعزاء ؛ اعطنا السلام قبل 
كل شيء ٠‏ لأنك أنت سد السلام » . تعس هذه المل عن روحبة نفعة لا قبل با ذوقنا . 
ولكن هذه الروحىة أقرب الى الان البوثاني الذي انتظر أبدا من آلمته انمامات مباشرة 
مانوسة: وقد انقضى وقت طويل قبل إن تمدو مثل هذه اللاحظات نأقصة وغير كافية“ فجاءت 
خبرة الشرق الدينمة تفعل فعلما في هذا المعنى بالذات . بد إن فجاجة الاعتراف ٤‏ من وجهة 
النظر اليونائية “ وأي اوائل العمد المليي » ر تلتقص من تأثيره على الجاهير . 

فليس اذن باستطاعتنا ان ننكر أن العبادة السلالىة » في حضارة وي نظر أناس عزوا الى 
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القوء » كقوة » مصدراً وطببعة المين » رها جاءت تعبيراً عن تدين لا بقل واقعية عن التدن 
الذي عبر عله من قبل في عبادات هة المدن . فيذه العبادات الأخيرة أيضا كانت رة 
ومفروضة ومتحجرة في طةقوس اصطلاحة . فلم تضف العبادة السلالية الى هذه النقائص سوى 
التسمبلات التي وفرتبا لتملتى خسيس ولخضوع أكثر سلبة لأواهر سلطة أعطم قوة : وهذا 
التبان تبان في الدرجة لا في الجوهر . فسحب من م ان تقسر هذه السبادة كاستعاضة عن 
الادات القدية التي غدت آنذالك غير كافة لإبقاد امان الجماهر . وان هي 1 تخل عل إاة 
الدينة عواطف جديدة فقد رفرت ها على الأقل أشكالا حديدة . 


ل تخل الفلسفة المليئية “ أقله في بعض مدارسما ؛ من الاصداء الديلية. 
فقد ساعد نجاح تعلم افيمير وس الذي زعم إن اقدم الآلمة البونائيين ؛ ا 
فبهم زفس نفسه › قد عاشوا حماة البشر ١‏ لا بل حياة المملوك المحسنين ؛ 
فا لمم رعابام الشاكرون ؛ على تقل وازدهار العبادات السلالية . وذهبت تالم أخرى الى 
بعد من ذلك . فانتهت الرواقمة مثلا الى مفموم إله واحد؛ خالتق وسيد الكون»٤ولا‏ ثل الآلمة 
المعروفون سوى مظاهره التي يسل على الانسان الوصول الا , فتوفقت بذلك الى الاحتفساط 
بالاساطير مفسرة إياها کرموز . ولکن هذه النظریات السامسة م تكن تبلغ وترةي سوی 
مخبة قلاة العدد . 


التحديدات الديسة . 
عمادة اله اظ 


أ الديانة الشعبية فيبدو انما ل تنقل عن الفلسفة سوى مفموم واحد هو مفموم « إله الحنل». 
وقد نشا هذا المفموم عن المدرسة المشائية التي واصلت تعلم ارسطو؛ وعرف نجاحا کبیراً جداً 
عند اغريتق بتفاوتون مستوى عقلءا , وقد مثل هذا اموم حظا عاما تبط به مصير الانسانية 
جمعاء “ وليس قط مرادفا للصدفة الخرقاء أو لتمبة لا تعفو . وعزيت اله بعض الاهواء ؛ 
ولكن عزيت اليه أيضا بواعث أملاها عقل لا يدر كه الفكر البشري لسوء الطالم. واذا لم يكن 
هنالك أية طريقة لتلبينه » فانه م يكن من الممنوع الابتهال البه فحسب»؛ بل التفكير في اسباب 
المصائب أيضاً وفى استخلاص النتائج الضرورية : وقد سطرت فاسفة الحظ هذه على مؤلفسات 
بوليب التاريخة في احدى مراحل تحضيرها . ولكن قد ساثم بالاضافة الى ذلك ؛ لاسيانفي 
الأوساط الأمىة او شبهالامية) بوجود حظوظ كثيرة؛ واحد لكل فرد وراحد لكل جماعة 
فتیکنت التأثرات الشرقىة؛ اقل في هذا الحقل؛ من‌ان تفعل فعاما عن طربق مفېوم( غاد م/) » 
السامي“ ا حامي الحاص لكل مدينة. وقد درجث عادة مدعوة لدمومة ادرة ٤‏ عن طريق 
تشخيص إله الحظ في انطاكبة الذي ذاعت شرته بفضل تثال لافتيخيداس » تقضي بتشخبص 
المدينة بصورة امرأة تتوج رأسما الابراج . ومن المسام به ان التقوى كانت أ كش حرارة نحو 
الحظ وط التي تبدو اعظم قوة ٤‏ وبنوع خاص حظوظ الملوك التي كانت موضوع عبادة وتقسم 
الأعان باسمبا . ويمكن القول ٤‏ على العموم » ان عبادات قلسلة عرفت الانتشا ر الدي عرفته هذه 
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الارتماءات اامحائة الى عةتما كوارن فجائمة ايصاً. 


نتاس درن صعوبة » مم العبادة ال لكمة ؛ بقدر بعدها عن جرد التملق؛ 
رفي عمادة إله الحظ› اجماع الرغبة في تأمين السعادة بفضل قوى متفوقة . 
وقد ركد الاضطراب النفوس وبحث الناس عن الخلاص بقل شديد . 
وقد عبر وا عن هذه النزعة بقوة بادرة في لقب « ا محص » الدي اطلى آذاك على الكشر من 
الآهة القدامى رالمدد» رالكير س اللرك أيصا : فكان شعورم بأم في مأس من اخطار الياة 
راموت السمرط الأول للسعادة . 


السمديدات الدباسة : 
القلى واطلاص 


وقد ایتہاوا حرارة ال اسکلسوس ¢ الال الشاي للتخلاص ض الالام الحسدية 4 فو قسد 
قىل هند رمن دعك ف مص اف الآهة الموانرين وکان 1 ممایده 4 اها ف کن احدی حر 
حر امه“ زف ارہ ورس ٥ن‏ امال الارغولمد. فترافدت السا ا غفيرة 1 دسق 4ا مشل م 
ذي قبل . وكات شهرة مؤسسته الطسة الدينىة الى تخر منما الأطباء الكشرون احد مقومات 
في برذ ورس فقد اقتضى توسع الاپنہة حسٹ کان المرذی بقضوں لم ومجمعون ٤‏ في الاحلام 
التي تراود سبامم » الدلالات الق بفسرها الكينة لوجم فی معالة eT‏ : وتشمد البوم 
نذورات كثرة ؛ ترافقما الكتابات التفسيرية ؛ جل المرضى المدينين وه الإله بشفاء عجائي . 


ومن الآة اللصراء والرحاء والخلتصين ؛ على غرار غيرم لا بل اكثر من غيرم ؛ اولئك 
الدين استطاعوا طمأنة الانسان حال اخطار الحاة الثاية . وتوصاوا الى ذلك إإيقاف المؤمن 
على اسرارم . وقد سبتى للحضارة البونانية الكلاسيكمة ان عرفت هذا الشكل من الحياة 
الدينمة التى انتشرت في حمنه اتتشارا غريباً في معاد بوناسة وشرقىة قدية وجديدة . فعلى 
بض المسافة من أثینا حافظت الفسیس الر نة على زہنہا واستالت الکر عبرم ؛ ولک 
الفسدس جديدة قد امشلت على مقربة من الاسكندرية إ تقم » وال حت يقال » الا بنشاط ثانوي . 
غار ان السوي التي راجت هي سو اسرار اخری لالب ما انطوت عله احتفالا سا من 
مسر حبة وتأثر ٤‏ حتی انیا قد امت بالشعوذة والدعارة وکان لدبونيسوس ٠‏ الذي سبق 
تکريه في الفسيس ¢ اسراره الحاصة التي اصح ها فروع کشرة . واذا وجك الاغرنق هده 
الاسرار في تراث اجدادم الديني؛ فانم ا يأنفوا مس الاشتراك بغيرما ما مت بص الى العبادات 
الشرقىة کمبادات « اٹندس » و « وسیسل » في اسنا الصغری رعسادات اوزرس وازيس 


فی مصر . 


ن لإ نعم جن العم تۆصسل لھ الاحتفالات الى لوحب على المشثرك المتدىء ان يندم 


م 


المؤمن قد وجد فيي كل مكان تهدئة لاضطرابه وقلقه : فانه کان محضر قبامة إله مث “ فقف 
بذلك على أسرار اموت والتحد د ر افد که و فت عد هاا الد . ر 
الاسرار الاخرى قد قادت المشترك الى ابعد من هذا . فبعد تطميرات مختلفة كان يتمشل بلإله 
وسشتراك في طبعته الإسة . وكان ابضا يعو ”د حالات فة حدیدة کالاخطاف وحبة الإله 
المتأم اللذين من شا إدخال الذهول الى قلب اكش الناس خشونة . ) كان بواجه مفاديم 
جديدة لم تتعرض فما العبادات الءونانة قط عملا > فوم الخطبة » ومفموم الطمارة ٤‏ لا 
العلمارة المسدية التي محصل عليما الاستحهام والصرم E‏ 
فوفر له كل ذلك ٠‏ بالاضافة الى الوعود التي لا تقدةر بشن » تنمبة حياته الداخلية »> التي كانت 
ارو ادا فغدت مذ ذاك مستنيرة وثابتة . وهذه كلما فتوحات لم تكن النفسالشرية 
لتقل بالتخلى عنا بعد الآن . 


أضف كر من هذه الاسرار الى عبادات 1ة شرقمين : ولكن 
OEE E‏ 
العبادات الشرقيةرسيرابيس ‏ ي ر ا ا 
أبداً » على الصعيد الديني » عن قابلبة للاقنباس “ معارفين 
بنواقص معتقد اتم الخاصة ومستعدن للاستعاضة عنما باقتباسات عن الشرفق ٭ بید انهم ٤‏ عندما 
ا بذلوا المد لتکسشفہا ولتط يرما ٤‏ اذا صح التعمير ٠‏ باخضاعما 
للعقل :هذا كان مصار عبادة ديونسوس في قلب البونان الكلاسيكية * اثينا . اما العبادات التي 
بقيت هي هي » محتفظة بيزانما وطقوسما الاصلة + فقد استطاعت التسرب الى بعض المدتب> 
لا شما الى اا رافىء »> ولكن احسانا وبصورة خاصة فقط : هکذا استفادت عبادة إزيس ؛ في 
اله ؛ من بعض التساهل » ولكنما ل تحظ بالاعتراف الر “مي . وتبدل الوضع مندئذ تبدلا 
لبا . فأقمت الاتصالات بالآهة الشرقبين بصورة حتمية مباشرة وعلى اوسع نطاق » شاءت 
الدولة تسميلما آم أت . ول تحاول الدولة ٤‏ في اي مکان » من جہة اة »> التعرض لما 
ا کشر ة قد تیدو خانات حضة في نظر الحضارة 
الىوانىة الكلاسكىة . 


وقد حدٹت تقاربات مدهشة . فتعرض وه نفسه للضم" ٤»‏ على الرغم من تبره وارتہاطه 
الوثىق بشعب معان . فإن كامة « الاعلى » كانت مند قبل ذلك صفة لزفس . فاعتمدت لاسم 
اکثر موضاً هو « ىوس » ( الاله ) » فاوجد بذلك اله جديد » شبه غفل › يسمل التوفيق 
بينه وبين بعض التعالم الفلسفية ٠‏ ل بتردد الكثيرون ان ږوا غه إله الود . وآثر غيرم تیل 
إله الود بدبونيسوس > باسمه التراقي ساباذيو س٠‏ الذي کان من السہل ٤‏ بصدده ؛ تلبيس بعض 
الكلات كسبت وصباؤوت. وحلت إستدلالات أخرى على الكلام عن زفس الدمشقي وزفس 
الدو لنكاني اللذین ليسا سوى الإله حدد في دمشتق ودوليكي ٠.‏ ودفعت إذ ذاك نزعة غر زي النفس 
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المونانبة على البحث عن إله كلسي القدرة يستجسب الصلوات » وعلى خلقه عند الحاجة . وهكذا 
فققد شقسّت الطرق > ولو بصورة غامضة دا » التي كان باستطاعتما ان تؤدي الى التوحيد . 


حاول البطالسة توجيه هذا المحود وي الوقت نفسه توحبد الاغريق والملديان المصريان في 
عبادة مشتركة . فأو جد بطليموس الأول » توصلا هذه الغاية “ ها جديداً هو سيرابيس ؛ ونظم 
عبادته بعد ان استشار اغريقبا والکاهن ا مصري مانيتون › وهوالذي عہداله وضع موجز لتاريخ 
مصر الفرعونية باللغة الموانية . وقد شد اأعبد الأول للاله الجديد في منف المدينة المصرية 
الصرفة '٤‏ وم يشيد له معبد آخر إلا في عد بطلب وس الشالث في الحي" البلدي من الاسكندرية 
المعروف باسم راکوتیس . وا یکن امم الإله فسه سوی إله الأموات في منف › « اوزريس - 
ابس » الذي شوه الاغریق فدعوه اوزورابیس وساراپس وسارابس . وقد احتفل بعبادته 
في هذه المدينة ؛ وفاقا لطقوسم الخاصة › الكمنوتان المونانى والمصري » وكان الكہنة الممريون 
كان عددآ ال حد بيد » غير ان النفوذ اليواني ل يليك ان وطد سطرلة ٤‏ لا سا بفضل قثال 
النقاش « برياكسيس » الذي ابتكر طراز الرسم الاصطلاحي للاله » كا بغلب علىالظن . فو قد 
سکب فہه خاصسات منقولة عن هة بونانہان عدیدن کزفض › سسب قوته » والاله الشاي 
اسکلسسوس وإله الأموات هادس : فاذا په قد مثلّل اسان مسا > يفيض سحنّاه عطفا ورحة > 
كشف اللحمة وأجعد الشعر ؛ يكسو رأسه المكال رءز الخصيب » جالسا على عرش ٠‏ قابضا 
على عصا طویلة بيد ه الیسری وملقیا یدہ الیمنی على کاب . وادا کاں الإلمان المصریان اريس 
وانوبیس قد اشت رکا مع الإله في معبد مثف أبضاً > واذا دفن فمه كل « ابيس »يوت ٠‏ فقد وحد 
فنه منحة ثانىة مکل لدو نیسوس؛ ) قام مامه اء سداسي‌الشکل حط فه لاله ومروس 
مخمسة نماثمل لفلاسفة بو انين وخمسة ائيل لشعراء بوباسين أيصا . فكان الإله والعبادة» بالتالىء 
بونانىان ومصریان فی آن واحد ؛ يغلت فبم) طاسع المضارة المودانبة .التي لم رض وما بالتنكر 
ا کان ولا بزال سیب عظمتہا . ولذلك فلس من الغردب ادا لم یکترن البلدنون المصرلورت 
عملبا لسیرابیس ٤‏ في حال انه تتم مر كز متاز بي الأوساط الونانية » بفضل ما انطوى عله من 
خصائص غريبة عن الحضارة المودانية الكلاسبكية ٤‏ کا رجح , وقد كرست له »> يي كل مكان 
تقريا ٤‏ معابد احتفل فما بالأسرار أبضا : في آسبا الصغرى ٠‏ وديلوس ٠‏ وتراقيا) وال ودان 
نفسها . وهو الذي ميد الطريق أمام انشار عبادة وآسرار اريس ي الامبراطورية الرومادية 
حمسا , 


على الرغم من أن الاحتياطات المتخذة للحفاظ على صيب العساصر الموداة “> استمر إذن 
استقلال ونفوذ الشرق دینما بلا مازع . وقد اجتذبت عباداته “ دون أي تساهل > العديد من 
المؤمنان المونانىين الذين وصلتنا منم “ باللغة البوتانية “شمادات تقوى لا تحصى نو آ هة« برابرة » 


لا غش فيم . فامتدت عبادات هؤلاء الآ هة »> بواسطتمم ٠‏ غو الغرب» الجزر ولا سيا دياوس 
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رل » والونان ثانبا . وقد اسہمت بعض الاسام في هذا الغزو بلاد بابل نفس التي فقدت ديانتما 
القدية كل قوة توسعبة واقتصرت في نشاطبا على محاربة الفناء › وذلك براسطة التنجم والسحر 
اللذين مار سما من أطلتق علييم | مم « الكلدانين » أو « الجوس » أيضا - لان هذه العلوم الباطلة 
قد شعت “ على العموم > باسم زرادشت - وتجدر الاشارة هنا الى ان جميم الديانات الشرقية › 
التي ستتقاطر الى روما فا بعد وتنتشر منما في المقاطعات الغرببة من الامبراطورية > قد بدت 
تتوسع حتى قبل الفتح الروماني : فلم يكن دور السمطرة الرومانية » على هذا الصعيد کا على 
غيره ٤‏ سوى توسيع نطاق التطور السابق . 

فلا يبدو إذن من الغلو بشيء التكم “ بصدد الاغريتق >, عن ثررة دينية كان فتح الاسكندر 
منطلةا ها . مان هذا الفتح ٠‏ بتخليصمم س اقتسارات الديانة المدئية > قد حرر فم احساساً 
وصوفية خفیین ولکن مکبوتین . وقد أتاح هم » باقامتېم في عالم اتسعت آفاقه تمکنوا فه من 
اغتراف الدروس »› اختشارات أثارت ماسم الماد . فاکتشفوا في آن واحد ثروات الشرن 
المادية والروحية التي سحرتم لمثرة طويلة . رادا لم يفرض عامهم استخدام الثروات المسادية آي 
تمرين ٠‏ فقد توجب عل م ٤‏ حال الثروات الروحة E LS‏ ان برضو ا 
بالتتامذ ارعاام , فقد أحدوا نایا ٤‏ فی هذه المدرسة ا رچ و لصوا 
تقوى جديدة قوامما القلتق وال مية . 


۲ الأسسن 


باستشناء بعض التقنيات ٠‏ ا يكن الشرق › في اقل الفني » لببرز 
معام حبال الاغریق الذین ثبت تفوقہم فنه منذ زمن بعيد . لا بل 
ات قر الد الونان ٤‏ مذ فل الاسكندر) فد تسرب ال أما كن كثرة من سال سنا 
المتوسطي وحتى الى البلاط الفارسي . فكان الفن اماي بالتالي فنا بوتاني الجوهر بصناعسه 
وبتحقىقاته . وال تحافظ الفنون الحلية على حبويتما إلا في بعض المناطتى الحدردة جداً . واذا ما 
نظربا الى الشرق في مموعه ٠‏ رأينا ان هذه الفئون ل تجد عملا فرصة سانحة للظمور “ إذ ات 
النخة الاجقاعة ؛ التى كان باستطاعتما احباءها عن طريتى طلباما » قد اهتقرت او أعرضت 
عنما بعد ان را 1 

ولم خرح عن قاعدة هذا الانحطابل العام سوى شواذ نادرة . وبإلاضافة الى اوروك في بلاد 
بابل ٤‏ حبٹ يغسر استمرار حباة كمنوتية يعطفعامما السلوقبون تشيمد وترمم المعابد التقلبدية؛ 
حكوّن مصر السذوذ الرئيسي . وفي وادي الثبل تساوى تصمم اموك الموانيين على الابقاء على 
التقالىد الاجقاعبة في الحقل الي وفي الحقول الاخرى . مشدت المعابد المصرية وزينت جدرانها 
المشاهد الكلاسكىة : ولكن هنالك فوارق طففة » كالسعي وراء التاستى بي القباسات > 
تحمل على الاعتقاد مجوار بل باشتراك اغريق بخضعون لملم آخر في سن الجالبات . أما البشاء 
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الوحبد الذي ارز فيه الاثر اليوناني بروزاً حسوسا ؛ بششل أشخاص برتدون الألسة 
البوتانة ٠‏ وبمعض الجر زشىاٹ ا ديك أو وحود طفل على ذراع امه ٤‏ فو مدفن 
« پىتوزبريس » ٠‏ المصري الذي د تمي الى اسرة كہنة ؟ وقد بكون هذا المدفن سابقا لفتح 
الاسكندر أيضاً . 


سمطر الةن البواني سبطره م ينازعه فيما منازع » ولكنه خضع لتجديد 
عمق الجذور . بد ان ذلك لا يعني أنه نقل عن الةنون الشرقبة فوق ما 
تقلت عنه . ويسر تحولاته > التي دل* عليما تطوره السابق > الظروف الختلفة التي كات على 
ES‏ 1 


تعديد الض اليوالي 


نشا التحديد عن المدد الذى وفره» لبعض النزعات الظاهرة منذ أواخر المد الڪلاسيكي ؛ 
اميل لاحساس جديد . فادغلت على الفن المعاني الروحبة والقدرة على التأثبر الديني . فاصطبغت 
الرجوه » وحتى ا ماظر الطبيعية أحبانا » بصبفة صوفبة . وام يكن كل کمن چ1 اا 

من النوع ڏفسه ی امل العاطفي الذي عرب عه زین اقل اهټاما من ي قبل بالتناستى المنطقى. 
وکان من شان التاأء ثر إن بنقلب اضطرابا وعلة] »> حتى بشكل خارجي . فاستفاد الفن من ذلك 
عند الاقتضاء ٤‏ غار مقتصر على إعادة الأزمات وال لام النفسىة ٤‏ باح ف فو “ة التأثر والضوضاء 
عن وسبلة للتعبير عن هوى النةس . 

تعنت الظروف الادية للحاة الفنة تع عظا , فمنذ العد الكلاسكي شرعت امان 
البونانىة في التريين والتحمىل . واستمرت هذه النزعة ؛ لا بل توطدت “ وخضعت ها المدن 
الحديدة العديدة في الشرق على غرار مدن الءونان القدمة ٠‏ واعتزت كلما ذا التنافس . وأففى 
هو البورجوازية الى ازدياد عدد الزن الميسورين الراغبين في البذح الكالي والانة ثي الياة الخاصة 
والعامة . فنتج عن ذلك ازدیاد عظم ف الطلب وارتفاع في عدد القناين المشان الدن غدت 
حا تهم الومىة اکثر سہولة ¢ واکش ازدهاراً في غالب الأحبان . عار ان حودة المصنوعات قد 
تدنت ریب بفعل ظېور وانتشار ما مکن تسمىته بالا دج القساسىة المى افقة لأذراق طقة 
احاعىة امست اکثر عدداً من ان تی ہة رة مخبة ثقافة واصسحت هي فسا » قىاسىة ۾ ٤‏ اذا حار 
التعبر “ إذ اننا نراها منشابية جد في ت مناطتق العا اليوناني . 


أجل کان هنالك ٤‏ ف الوقت هسه ٤‏ زس آخرون مواعون بالثقافة العلا ومتمتعون غالا 
بالوسائل اللارمة ملوغما ¢ بطليون من الفتاان ارضاء اأذراق اخری اعظم رة“ عى eG‏ اموك 
و . وقد انطوت طلباتم على البذخ والعظمة ابض اللذن من شان) اعلاء شأن جلال 
السلطة . ولكن التربىة التي أعتي با اعتاء خاصا ملد ار استطاعت السلالة تمان بعض 
الاستقرار ٤‏ والہطانة الق حرصت على اسقالة ار لك الدن دسٹطعون ٤‏ بعل رتېم ؟ یجید 
اللاك قد دتا علہ پا مشاغل‌وتصنعات تښو قال سل بعك تلكالي كتفت ا السورجوازية 
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المدنىة . وقد حلت نصرة الفنون هنا كافة مشا كل الفنانين ا 
غیر انہا قد وجہتہم شطر تحقیقا ت٤‏ اما فخمة واما بالغة في الدقة قة؛ ل تكن دون غيرها مناقضة قضبة 
شحقلقات العهد السابق . 


١‏ ¬ هندسة المارة 


كان باستطاعة هندسة العارة الملمنىة أن تقل عن الشرق الةوس والعقد 
والقة مثلاً . غبر انہاء على معرفتہا ہا٤)‏ تستیخد تستیخدمہا إلا" ادرا جداً٤متمسکكة‏ 
بالاسالىب الكلاسيكية الي حصرت جمدها في اتقانا . واأذا كان عدد الابنية المشيدة آنذاك 
عظيما جداً فم يأت سوى القليل منما “ في تصميمه وتحققه » ببعض ال جتّدة . وما تجديد هندسة 
العارة المونانىة »> خصوصا » سوى في جم العناصر القدية لتحقمق بموعات عظبمة . 

يرز هذا الاستمرار في طراز المعبد الذي شدت منه غاج لا تحمى سنخاءأملته مصطاحات 
التقوى الرمىة . واليدير با ملاحظة إن الفنانين > ان هم اعتمدوا في بناء ا معبد مواد وتزييت) غالا 
ما تم عن غنى نلمس فيه التباهي › ل يعودو! به الى القياسات الضخمة التي ألما الذوق السلم 
في العمد الكلاسيكي . أما تصامم المعابد الكبيرة التي عكفوا على تنفيذها » دون التوصل الى 
ااا فل ون طفل ى الارن اكان فاع ام اا کن ت فقد وضعت أقله في 
القرن الرابم > كتصامم معبد زفس الاولي الذي يعود الفضل في الشروع فبه في أثينا الى 
e‏ . وقد يأرض هذه التصامم اسا بقايا أبذة سابقة تهدمت عرضا . 

وما لا ريب فيه ان الأبنية المستمجنة الطراز قد ر بقث نادرة نحداً . ولعل أغرب مثل عنماء 
أبرزته اعمال التنقىب ٤‏ هو معد « ديديوس » ا تمت عه إا دنات مدد ادر 
وواصلتہا طبلة قرون. بلغت قباساتاساسه ۱۱۹ × ۲ه مقابل ۷۰ × ۳۰ للبارثنون . وانتصبت 
أمام مدخله عند وجه البناء اعمدة اشبه بالحرج يسبب كثرنهاء موزعةعلى حخسة صفوف؛ واحاط 
بالبناء صنفان آخران ايضا . وفي داخل الجدران » ادت اثنتان وعشرون در جة تتجه الى 
الانتفل آل ناء طلق قام فنا رة تفار لأبولون . لا يكنا » امام هذا الخروج عن الألوف > 
إلا ان نفكر بالشرق وبقاعات الاعمدة في المعابد المصرية وبالفناءات الداخلبة فى معابد شرقية 
كشرة , ولكن الى أي تاريخ تعود هذه التأثبرات يا ترى“ما دام العملقد تناول إعادة تشييد 
باء التممته النيران ? فقد ابي مثلا على التاثيل ال مجالسة القدية جد ؛ العائدة لأسرة البرتخيين 
الكمنوتمة ؛ المرتبة على طول الطريتق المؤدية من المرفا الى المعبد وفاقا للطرق المصرية التي تحف 
ہا تال ابي امول والکباش . 

وعلى نقىض ذلك ققد برز هنالك طراز جديد ٤‏ بوناني بحت ٠‏ على الرغم من خصائصه 
ا لمميزة » ان لم يكن لعبد فأقله لعمل هندمي غايته ديلية : المذبع الضخم ازفس احص في 
برغاموس . ارتفع على مقربة من اعلى فمة في المدينة ٤‏ داخل شبه مربح واسع بحده روأف 


الابنىة الكارى 


۹۸ 


مزدوج من جېساته الاربع . وقا م امجموع على اساس ذات در جات وادی اله من < جېة الطريق 
المقدسة سم عظم يشارف عليه جناحان ا 


يبن هذا المثل ان هندسة العهارة الملبنية ام تنفر نفوراً مبدئماً من التحققات الفخمة التي من 
شاا ان تدهش العقول بقياساتا غير العادية . لا بل كان من الحتم ان تخضم هذه النزعة التي 
تتف كل الاتفاق والوقائم‌السماسمة وال جغرافبة والمالبة السائدة التي اتسعطاقما الى ما لا حك له, 
اجل لقد نّم « جار » رودس امحوٌف کتمثال هلوس › الإله الشمس »> إله المدينة ؛ وصنم 
من عة فدراث ضخمة . ولكن بيجب ان نخص بالذ كر البرج الثلاثي الطقات البالغ علو٠ه ٠١١‏ 


مثراً الذي سشده ادس المعار سوستراتوس الكشسدي MENUS IE,‏ 
ا ا 
علد ا الاسكندرية وكان معدا لأن برشد؛ [ 
بواسطة النار المشتعلة في تمته‌التي تعكس المرائي لمعانما 
ZZ raa‏ 


الى مسافات بعسدة ؛ المراكب المتوحمة نحو المرفاً., 
( انظر الشکل ۲۹ - ص - ۷ه) ) , 
وهنالك نزعة تجديدية اخرىفي هندسةالعمارة 
الملمنىة تفسرهازيادة الامكانات المالبة أيضاً. 
نحن نجسل كلشيء تقريب] عن القصور الملكية 
التي م يكشف التنقبب فيا عن شيء حتى الآن . 
وجب في ما يظمر ألا" نتصور أبنية عظيمة » بل أبنية 
متنوعة » زاهة > مجمزة لرخاء العيش اكش منه للأية 
a a AS‏ الپاب r ٠‏ 
الرمة » موزعة في رياص غناء فتنت الملوك الشرقين 
أودا بتفارة اشارا والرضف القصل الين " ا 
الذي لدينا يعود للسرادق المعد لبطلمموس‌الثاني لناسبة ر 
E E‏ الشکل ۲۸ - ب لي في بریسا(ایونیا) 
الرابع وبطانته على النبل : وكلاما مظمر عظم وتعبيرمؤثر عن الملكية اللاجية » ولكن هذا 
المظہر وهذا التعہير زائلان أو عرضيان لا سدان فراغ غ القصر الكسر الذي احجمت عن 
لشلىده ٤‏ لأنه ما کاس لستجیب قر س 


EOSSSETT 


البيت 


e 


على تقيض ذلك ؛ أظرت اعمال التنقيب ٠‏ لا ساني المد الأسرية سل وبريينا“ 
اوالنخرية كديلوس» بوتا خاضة لا تحمى . اوطسفي أت السا كن الهةة الفقيرة الى 
ازدحمت فيم اعائلاتءالطبقة الشعبية قد ألمت سوادها الأعظم . غير أنه قد برزالى 
جانہ سا طراز سکني جدید درج الكلام معه عن « البيت اللنني » تميزاً له عن بيت العمد 
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الكلاسكى . وليس من شك في ان البورجوازية “ الراغبة في سعة العيش والرفاهية “ او الفخفخة 
احانا “ والمزودة بالوسائل اللازمة لادخال البهجة على حباتما الومية؛ هي التي رو“جت اعقاده. 
يشغل البيت المليني مساحة !كر : نمساحات البناء كات اوسع من ذي قبل فيا مدن الحديثة وفي 
المدن القدية ايضا التي ضمت الما احباء جديدة . ولم تفتح فىه نوافذ تطل على الخارج ٤‏ بل باب 
واحد فقط يؤدي الى مر جاني مطل : فالبيت الذي هو ملجا المحباة الخاصة مچب ان پڪون في 
مأمن من المذال . ولكن الغرف - وهلا هو التحديد الكسير - كانت مفتوحة على فناء وسطي 
مجبز في الغالب برواق ذي أعمدة يقي من المطر والشمس» او اقله ٤‏ ببعض الاعمدة التي تنتصب 
أمام مدخل القاعة الرئيسة . 


کان هذا البدت كرا وحسن التهوية. وكان مزينا ايضا . فقد رصفت ارضه بفسيفساء ملونة 
اعتمدت فما الرسوم المندسية او مواضيع تزبينية اخرى . ورا ال الق لمل من 
الجدران بالصفائح الرخامية . وقد أبدل الرخام النادر احبانا »> في دلتا النبل مثلا » بالجص 
املون . وام يكن من النادر ان تزين الجدران برسوم تمل الحدائتق او المناظر الريفية . 

هذا لشا في الشرق المتوسطي ذلك المسكن الخاص الذي سيتوسع ويتزوق مع الزمن ؛ 
وتضاف المه احبانا حديقة كبيرة؛ والذي سبفضي الى بيت بومببي الذي تحملنا المقارنات الكثيرة 
على الاعتةاد پأنه کان بوناننا اکثر مله روماننا, . 


اذا ما نظرنا الى كل مدينة على حدة) ‏ ير لنا أي تغببر هام في عناصرها التقليدية؛ 
الاغورا والمتزاوف والمسرح الخ > التي كو“نت على الدرام الاطار المادي اة الاغريق 
الجاعبة . ولكن تجديدآ قد حدث مع ذلك : فان هذه العلاصر التي كانت مستقلة حتى ذاك 
العہد قد جعت کي تؤلف كلا واحداً وخططت وأعدت وفاقا لرسم عام وحو“لت الى اجزاء من 
كل منظم تحقبقا لأهداف جالبة ومادية . اما قط افمندسة الينبة في هذا التجديد فمو مفهوم 
المدينة : فسبدو انما اكتشفت وجود المدينة ووحدتا ككائن مادي لا مختلف في ميزه وتفوقه على 
مجرد تلاصق الأبنية العامة والمساكن » عن تز البولس وتفوقا على جرد تحاور الافراد . فنشاً 
من ثم التجميل الذي برز منذ البداية كفن وعم وتقنبة ادارية . 

اذا ما اسلشينا بعض المدن الى انشئت في عمد متأخر نسسا - كمرفا البيره واولنئوس ‏ 
اتضع لتا إن ألينة في المد الكلاسس قد بنيت بلا فير ولا قصد رل براه فما امستقبل ) 
م متم فما لغير المشاكل الخاصة الحالية . أما المدن افلينمة» باستشناء بعضما - كديلوس مثلا > 
فقد صممت وفاقا حطط كان تنفيذه من الأمور السہلة لأا على الغالب مدن جديدة . وقد أخذ 
بعن الاعتبار » ني مخططما المندمي وشوارعما المتوازية المكونة بتقاطعما زوابا مستقيمة؛ توسعا 
اللاحتق » فأفسحت مساحات طليقة للساحات العامة وللأبئىة الضرورية لتفتمع الساة الجاعيةء 
ووزعت الأبنمة العامة توزيعا منطقما وفاقا للغاية المىضوعة ها . فأوجب ذلك نوعا من الوحدة 
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وسام اللو ك رالمواطدون الاثرياء سحام “ برز البذح بصورة ابنة جديدة ومعابد ومتزاوفات 
ومذابح وخصوصاً تقاشل برونزية او رخامىة غدا عددها في الناية عظما جداً . ومن الجلي ان 
البورحوازية المدنة المزودة ببيوت انيقة التزيين قد اعارت جال المدينة الاهقام نفسه : فكاات 
للتنافس شأنه على هذا الصعيد ايضا , 

اضف الى ذلك ان التجميل المليني قد خضع هم" جديد هو وقع المنظر العام الذي محل 
عليه بتنظم المدينة تنظبا جمالء) والتوفتى بين مناظر الأشباء البعيدة توفقا > وتوزیع 
اطوط والمسطحات والحموعات التي تنتج عن هندسة العارة ترزبعا ارا م وتو 
في هذا الصدد ان مدینتين › هما مقران ملکان ٤‏ قد انشئتا پنجاح کامل . فا قد حددتا على 
كل حال لأجمال واجبال من الفنانين “ النقاشين والنحاتين والرسامين » موضوعين من مواضيح 
مناظر الخلفية . وهاتان المدينتان ها الاسكندرية وبرغاموس . أما الأولى ٤‏ وقد بنيت في 
ارض سپلبة٤فقد‏ أعطت الخطوط والمشاهد التقلمدية لمنظر المرافىء الذي ألفه جيم المتوسطين 
والذي بلغ الكال هنا بفضل تقدم الاسالسب التقنية التي اعتمدت اذ ذالك في كل مكان تقريا 
ولڪنٻا م تعتمد في أي مكان على مثل هذا النطاق الواسح : الجرر الصغيرة والارصفة والادج 
امغيء وشتى انواع المراكب ونشاط حركة التحميل ا » وتشرف على كل ذلك قم 
الاشجار النضراء في الحداثى الملكىة وسقوف الابنىة العامة . واما دبرغاموس › وقد پنیت عل 
منحدر تلة تشرف على سل يلتقي فه هران ونضدت وفاقا لمسطحات تفصل بينما سطوح أفقية 

تتراءى خلالما جدران واعمدة وسقوف التزاوفات واللاعب وتوجت ارا بسلالل المنرح 
السحرية وباعمدة المعابد » فقد اعطت المنظر المدتي بحصر معناه > من حبث الما شدت كستار 
خلفي في مسرح > منطوية احيانا على كل معنبى العظمة المموسة ومذ كرة تذ كيرا مؤثرا بالجمود 
الشري الذي فرض نسفه على الطبيعة وبلغ الذروة في التعبير عن جيل نحو الآلمة : فان ما 
بدأت أثينا في اعطاء مل عنه في منحدر القلعة قد ظمر هنا على نطاق اوسع بفضل اضافة باقي 
المدينة الى هذه التقدمة التقوية الجبارة . فقد ولد حقا فن جديد هو في الوقت نفسه نتاج وغذاء 


۲ الفنون التصو للصو رية 
i‏ ان الظروف العامة الى كان نما أثرها فى الفنون التصورية تختلف اختلافا 
ظر وف العامة 2 2 
بينا عنما في المد الڪلاسيكي . 


ويظمر التغببر ينوع خاص في الظروف المادية . فقبام الملكيات الكبرى وسياستما في نصرة 
الفنون الميلة وتضخم الثروة والتنافس بين الجاعات وميل الافراد الى الفخفخة > كل ذلك 
أحدث ازدياداً عظما في طلبات المصنوعات الفنية . والبك بعض الأرقام المدهشة المذكورة 
عرضا في الكلام عن بعض أعسال النهب . فيؤكد بوليب ان « ألفي تثال على الاقل » انتصبت 
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فى رموس ٠‏ المر كز الديني والسيامي لااد الايتولي . واستطاع القائد الروماني الذي دخل 
اماراسا عنوة > وهي مديلة ئي غري البوئان کانٽ مغمورة قى القرون الكلاسيكة وبقىت 
انوية بعد ذلك على الرغم من انا أصبحت مقر لملك بيروس في فةرة من الزمن “٠‏ أن يعرض 
و لدی انتصاره ۷۸٥‏ تالا من البرونز و ۲۳١‏ تثال آحر من ا لمر مر تار كا القائيل الخرفية في 
أمکنتما مع انا من انتاج زفكسيس . وخم مو كى النصر الذي رافق فاتح مقدونيا ٤‏ بولس 
الوس > ۲٠٠١‏ عربة مى باللوحات والتاثدل والمنسوجات الشينة والأواني الذهبية والفضية 
ا وال زت اا اکر اا لی راونا زاس ال انات 
الکتابات رالاکتشافات عظمتا » وبعض الدن ينا اكش من أي وقت مضى “ وكأنا 
متاحف او معارض دامُة . وتاقت كافة المدن الاخرى الى بلوغ هذا المدف وتوصلت كشرات 
الى تحقىقه » لا سما تلك التي كانت مقراً للملوك فاستفادت استفادة کبرى من سخامم وتنافسمم 
في التباهي والظمور . 


کان هذا الكلف العام اثره الطب في حماة الفنانين المادية وني مرتبتم في الطبقات الاجاعية 
وفاقا لتطور شه بذاك الذي حدث لمصلحة رجال الفكر کا سنرى . فار رتفم عددم فحسب › 
بل زادت ظروف العمل لكل منم ايضاً . فاستخدموا مواهبهم ٩‏ اکا من ذي قبل ٤‏ في 
معالحة بعض الخامسات النادرة التمينة الي رفعت من شان مصنوعا م فی نظر زبنہم . فظېرت 
إذ ذالك تجارة المصنوعات الفنبة ا تنطوي عليه من نتائج حتمية : تقليد الروائع الشهيرة وأربإح 
الوسطاء وتوسع الاوساط التمة لمشاغل المالبة واتساع اسواتى التصريف وتضاؤل الأوهام 
الاجتاعبة القدية . وموازاة زيادة موارد الفنانن “ شملت الشيرة الحدودة اسماء اكاثر عدداً 
وبقىت الشرة الكبرة مقتصرة على نخبة قلملة العدد . في العمد السابتق شن فىدياس ٠‏ المقرب الى 
بريكليس ٠‏ عن القاعدة العامة ؛ اما البوم ؛ فعلى غرار ليسوس الذي لی بالاسکندر الى آسساء 
کان لفنانین کثرین علاقة بعظماء هذا الال . وزادت دعوات هؤلاء من تنقلات الفنانين التي 
عمست معرفة امصنوعات والتقنسات الفشه فأسمٹ إسہاا عظما ني الحفاط على و-حدة 
الفن المليني . 


وهكذا خضع هذا الفن » بفوارق واشكال خاصة بهذا المر كز وذاك؛ الى نزعات مشار كة 
موافقة لمبول مجتمم قو“ى التطو'ر المسادي والادبي التحامه الاو“ّل . اجل سبتى لكثير من هذه 
النزعات ان ظہرت ولكنما انتصرت الآن . فعبّرت واقعبة الصورة عن الفردية المامة التي 
ترض ان تنظر الى الانسان نظرما الى مثال جرد . وتوافق الحث عن التأثير » والتعبير عن 
العواطف الحادة ؛ والميل الى الال حتى الشمواني منه » والتلمي الزائل ٤‏ مع المذهب الذي 
ناهض مذهب العقلىين في ذاك المد . وبرز اثر الثورة الديئية ايضا ؛“ فعكس الفن“ إانا يتميز 
مزيد من الفردية والعاطفة وترجه الى النفس والاحساس» اقله بواسطة موحبات التفسير الصو . 
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وردد هوى الطسعة والمناظر ڏفسه صدی“ مختلف عن صدی نداء سان المدن للآفاق العردضة 
والاء اارية والاخضرار ٤‏ فعسر اض عن تقو ام رو القوى المظمى سبك الحساة الأرضة 
والاة الثادة . 


وبحب من جمة ثانية الى جاب عوامل التجديد هذه ؛ ان نفرز مكادا لتقلد الماضي . فان 
سحر روائع العمد الكلاسمكي م بزل يفعل فعله في المواة ٤‏ لا سما الملوك الراغين ني اعلاء مقرم 
الى منرلة الملاظر التي هي أشبه بامتاحف في البونان القدية . فتكونت إذ ذاك قطعة قطعة 
الجموعات الاولى التي كلفت رؤوس أموال باهظة . غير ان تعذر اخراج الروائم الاصلية من 
المعابد والمدن قد أرغم على الاكتفاء بنسخما . فارتفع اتاج هذه النسخ ارتفاعا مطردا» لا سا 
عندما فحت اسواق جديدة؛ في ايطالبا اول وني مناطق الغرب الرومان ثانا . فاضطرت مدينة 
کانا مثا مد عد باک آل أن عص ل حف الطلبات فط زارا من تقاط ماني 
واذا ما استطعنا البوم محاولة تخبل تال « أثينا » الذي حققه فدياس للبارثنون؛ فنحن مدينون 
بذلك » بصورة خاصة “ الى النسخة التي اكتشفت عنه في برغاموس . ومن الطبمعي ان امانة 
هذه النسخ ر تكن مطلقة › إذ ان تقنية التقليد مع ما تستارمه من افراخ في القوالب وصقل ل 
تككتشف دسرعة وان الفنان قد تأثر بالذوق السائد في ایامه او لم یکس؛ کا حب الكسح » جماح 
إمامه الشخصي . وهذا ما حمل اليوم على التردد والحدل في تحديد تاريخ > حتى تقريي ٠‏ لعدد 
کیر جداً من القطع الأثرية . وهذا ايض ما أوجد › أقله منذ القرن الثاني »> رة فعل بالعودة 
الى الفن القدم احذت في البروز شيا فشيئًا حتى بلغ منما انها عبرت عن الاهمال حال النزعات 
« العصرية » . ولس من شك في ان هذا التطور > الذي لا بكوّن حالة وحيدة في تاريخ 
الفنون ؛ انما هو نن نمو العلم الواسع الذي احتل هو ايها » کا سترى'» مر كزآً هاما في الحرڪة 
الفكرية : فقد حدث كل شىء » في النطاقات التي لمعت فما الحضارة الكلاسكية ثل هذا 
السنى ؛ كأن الحضارة المليلية شكثت في نفسما فخضمت لتقليد الماضي تقلدا معجباً. 


لبس في عداد النقاشين املينمين الكثيرن سوى اماء بارزة قليلة هي بالنسبة لنا الوم 
غار رد اسماء ۰ 

واشهرها على الاطلاق هو امم « ليسبوس » . بدأ دشاطه قبل الاسكندر » ولكنه غدا 
النقاش‌الر مي هذا الاخير في آسبا وعرف ان يطبع الصورالرممبة التي نقشما بألعة سبكولوجة 
حنشا عبقریتله الاصطلاح. وهي هه الالمعة الي از لا الاعتقاد بان قال« هر ملس ازارا « 
في اللوفر ٤‏ الذي تو كد كتابة تحملما قاعدته انه تمثال للاسکندر › نسخة عن اجدى روائع 
ليسبوس . وما يكن من الأمر “ فان ليسبوس > ببحثه عن الحركة والايقاع “ وبتحليله الخاد 
للمريكة والعواطف › قد شی ائ » مام خلفائه» الطريق التي سلکما براكسيتىل وسکكوباس 
من قبل . 


النقاشة 
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اذا كان ها الأخير قد عللم برباكسيس واضم التمثال العبادي الأول لسيرابيس » قات 
غارس › وااضم جار رودس٤احدی«‏ عجائب الدشا ٤»‏ وافشىخىداس› واضع موعة إله الجطل 

في انطاكىة٤‏ قد تتامذا على يد ليسبوس . ولكننالا نعرف سوى هذه العموعة باحدى لسخما 
التي تقح لنا تقدبر قيمة تصميمم! العام : وفرة وبساطة الرموز - فاح الأ سوار المسلثة > حفنة 
السنابل“ السبّاح الفقي القوي الذي ثل نهر العاصي منفجراً من تحت الصيخر »ومعرفة الح ركات 
كا يتضح من تعقيد وطبعية الوضع الذي برفع الرجل اليمنى على كتف السباح واليد اليمنى 
القابضة على السنابل حتى مستوى الرقبة ٠‏ بين تتكىء اليد اليسرى على الصخر ٠‏ والفوارق 
الرقبقة التي تعر عن ال ملال والراحة في جلسة كلما مرونة » وعن العطف والوقار في وجه يتسم 
بالعذوبة الحالمة . 


بشت فما بعد اسماء كشرة يتعذر علیشا ان ربط بینم وبين روائع نعرفما . وما بلغ من 
سر ة هذه الروائم » کفينوس ملو وإله نصر ساموتراس الفاتن الذي اهدي تقدمة بعد انتصار 
محري احرز في ‌القرن الثالث او القرن الثاني“ فان القاثيل قد كتب.٠‏ ها الاغفال والتباس‌التوقيت . 
وهنالك عدد لا محصى من تاثمل افروديت ني متاحفنا؛ ي تكن صناعتما سوى حجة لتعرية جسم 
امرأة > حَسّرت عاماء الآثار “ تشہد با انطوى عليه الزبن الذبن اقتدر ها من ميل شمواني يفوق 

راا وقد دهت أافة قائبل دنسر طف وإفعا ت وعادل ال زقس اة 
وعضلات تباثمل هبر ا كليس القوية المرهقة احبانا > الى ابعد من ذلك لر ل تفرض ناف جما الحيدة 
امثلة اصطلاحة , 


في هذا الفض من الانتاج “ تراءت بعض النزعات الحلبة , فمل كانت هذه النزعات من القوة 
ىث نستطیم الکلام عن « مدارس » کا جازف بعضمم مرارا كثيرة ٩?‏ التعبير مبالع فيه دون 
ريب لأن التنقلات الكشيرة قد مزجت فنابن بختلفون مذشأ” جفر افا > ولأن مدرسة واحدة م 
O a yy‏ 
هذه او تلك من النرعات الكشرة في النقاشة الماىنىة قد برزت ؛ وفاقا للأمكنة ؛» في تحقيقات 
منفردة أو مموعة على درحة رفعة من التماز . 


ماده ماف 


وتشحقتق هذه الحالة في برغاموس مزيد من الوضوح » ولعل ذلك يسبب تأ كدن التر جحي 
من نسبة الروائع الصادرة عنما ...كان الاوك الاطالمون وون روائم العد السابق ویقتنون ا › 
وقد أسسوا مدينة - متحفا لا تضاهىما مدينة في العا الجديد نذاك ؛ فا كثروا من الطلبات 
لزيين عاصمتهم ولتوزيع العطايا الثمينة الميدة لدعاوتيم على عدد من المدن البونانية في اوروبا 
وآسبا . وقد استفادوا منما للاحتقال بنزاعاتيم مع الغلاطين السكلشبين الذبن غزوا شمالي البونان 
وأقاموا في قلب الانجاد الأناضولية فأرهبوا الجوار يسجسمم الاب . وم يكن ذلك دون بعض 
التساهل › اذ ان السلالة “٤‏ بعد أن وجدت شه فرصة لتوطید سلطتہا وتوسیع ا ٤‏ لم تترد ي 
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ستخدام الغلاطبين ضد اغريتى آخرين * ففسرت هذه النزاعات كصراع الحضارة ضد البربرية . 
فحت بعض النقوش هذه النزاعات احاء مباشراً وأشارت السا نقوش اخرى اشارة رمزية 
واطة مشاه مر رة أو ارا وهلا فان نض اغات ف امل ادان المق 
من قلمة اثينا ٤‏ قد مثلت ٠‏ لا هزية الغاليين على يد اطتال الاول > بل هزية الجبابرة ايضا على 
يد الاوليسين وهزية الأمازون والفرس على بد الأثينين . وكذلك فان صراع المحبابرة هو الذي 
أوحى ايضا موضوع نقوش الافرىز الكمير في مذبح برغاموس . 


وھککذا فقد ا INO‏ 
ا محارب ٠‏ الجريح ؛ امرف على الوت » المنتحر بعد قتل زوجته کی لا ت تقم في العبودية “ اليف 
دعر به وشفر هة الاشعت وهمته القعساء» المؤثر مخسلائه في الشقاء > القادر o‏ 
وطمانة المدنبين الهانئين بسعة عيش مترفة . ومع ذلك فان الانتاج الأعظم هو الافريز الدي 
ازدانت به ٤‏ علی ۱۳۰ م طولاً و ۳۰و۲ م عرضا تقری] اُساس مذبح زفس‌الضخم في پرغاموس. 
فان هوى النفس الذي يبلغ فىه حه" العنف المفرط في الحاربين يتمشل فى هان الأوضاع وتشنج 
الأوجه والعضلات المنكشة في جود حاقد. وتبرز براعة الفنانن الخلاقة في تنوع الأمثلة الشرية 
او المسيخة »> وني قرحة لا تدضب 'تنو"ع المشاهد الكثرة -فحتى امار التي نفسه مخفض ره 
أمام جال افروديت الرائم -» وني دقة رمم الأسلحة وحتى اللابس والأحذية . وبالتالي فان 
النقاشة اهلمنية “ على نقيض النقاشة الكلاسكية وتحفتطما الكالح ؛ تفضى ؛ عا تنطو ي عليه 
من تفخم وواقعة ,فظة » الى مأساة قاسبة جسدية واخلاقة معا . 


ويبدو مع ذلك ان البحث عن تحريك العواطف قد بلع أوجه في رودس › بعد ذلك برقت 
قصير . وان اشر التحقيقات فما > اعني به موعة لاو و كون وابنه المنشنجان تحت تأثر التفاف 
الشعابين عليم ونهشما › الذي أثار اعجاب ميکال انحلو وليسينع والدي بتېمه تطورالدوق‌المعاصر 
بالعنف المسرحي يبدو اسمى تعبير للام الجسدي في خير بمحث تشريحي . فقد استموى النقساشة 
املىنىة ان تلقل عن المىئولو صا مشاهد الاحتضار هذه ٤‏ تعذيب « درک ۸ - موضوع احموعة 
المشمورة باسم « ٹور فارنيز » او موث الشوسين . وقد حاولت ان تسل ٤‏ تصوبرياً ؛ آ لاما 
اعتمدت s1‏ مشلما منذ زمنبعيد ولم تمد هما وسبلة من‌الوسائل غير لائقة با للتأثير فيال مشاهد 
رعا وتقوی . 


اما الاسکندريةفقد کانت بلا مراء م رکز فن نرعاته اشد تنوعا. وغالا ما ينتةصالمۇرخون 
من اهميتما باقصار انتاجا الممتاز على الفنون العروفة بالفنون الصغرى. وفي الحقىقة ل بظمر 
النقاشون وعاهمم ٤ني‏ أي كان» على المواد المينة - ذهب وعاح وجوهر وحزع - مثل هذا 
ا بال الخلاق والممارة التقضة لارضاء بذخ وااقة زين اسمى رقة . غير ان الظرف الرقق › 
المسترخي احبانا » ي کشر من هذا الانتاج › قد اخفی نوایا ارفم مستوی ٤‏ فو قد عبق بتدن 
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على كشر او فلل من الغموش والواقعة والصوفة ؛ وقد أوحى ٠‏ بكثير من الرصانة ؛ بثقوى 
ورحمة خفضتين . والسيئة > اذا كان هناك من سيئة > تقوم في ان الابداع في الشكل وغرابة 
الابتكار تحملان على الاعتقاد بلمبة لا بتأمل مراقب . 


ان النةاشة المليئية أحبت الواقسة فدفعت ماعن قصد الى فن تصوبري فى الموضوع 
والاملوحة » سحاولة الارضاء تارة والاضحاك او التعطىف تارة اخرى . وكان الولد ما موضوعاً 
مفضلا تؤثر فيه تطملم الوجنتين والإليتين » رمز الطارة الصافية ووعد القوة : فكانت نتسحة 
هذا التفضسل تباثل ديو نيسوس وصغار 1 طمة الحب والولد الدي يصارع الاوزة برصانة مضحكة. 
وقد دعا تقلد الفن‌المصري القدم الىالسخرية الداعبة التي لر تتراجم احصانا امام التصوبر اهمزلي : 
اقزام سمجون › راقصون وراقصات مضحکون ٤‏ من شأنهم تفكمة هواة اشمأزوا من امال 
الفني . فاوسحظت الأمثلة الشعبسة ملاحظة دققة “ امصارعون من الدرجة الدنبا » والقلاحون › 
والشموخ “ والعبمد “ فاكتشفت فما ظروف انتقادية على شيء ما يثبر الاشفاق . وقد حرص 
النقش الناتىء »> الذي تأثر تأثراً قويا بفن التصوبر » على وضع المشاهد المشولوجية ومشاهد 
السباة اليومية في منظر مرفإي او مدني او ريفي . ولم ينفصل التمثال الرمزي نفسه اتفصا؟ كتا 
عن الطسعة “ واننا لنجد الى جانب اولاد يلون محرية “ نباتات مستنقعات الدلتا على مقربة من 
شخ جلنل يل الشسل :وهذه جموعة شيرة أسمت الى حد بعد في شر فكرة تشخ ص الانار› 
إن م تخلقما خلقا على غرار ما فعلته مدن مموعة إله الحظ في انطاكة . 


ان ما نعامسه عن تحققات فن التصور الكارى في المد ا ملي لا 
یتعدی صلی ٤‏ کا سبق وقلنا عن فن المد الکلاسیکي » ما بلنا 
عله بالر المنقول. فقد عاش ابیل في عہد الاسکندر ولم یستحتق احد من خلفائه» فیاو کسینوس 
او ایسیون او ثيون ٤‏ مها بلغت شمرتهم “ ان بجاري ذاك الذي حتت التحفة الرائعة التي ) 
تضاهما تحفة من بعده والتي شل افروديت خارجة من الماء وهي تعصّر شعرها . وكي نك وش 
الوم فكرة عن نتاج هذ! الفن حب ان تنطلق لتنا من بعض قطع الفسفساء او الرسوم 
بجدرانية الكبائية لا سيا في بوسييي ١‏ التي ليس من شك في اا تفلي ل احق منها في السام 
الموان . 


الصو ر والتخر بف والصباغة 


وائنا نرى فما دون عناء بعص النزعات الظاهرة في النقاشة › ولس هذا بالأمر المستفرب 
اذا ما اخذنا بعين الاعتمار اشتراك الفنين لا بل تنافسها في تزيين الأبنية . وهذا ما يبرر موازاة 
تطور ها » على الرغم من ان المصورن قد سبقوا النقاشين » کا يبدو» في اصطناع بعض التأثيرات. 
وبرز معنى الحركة العنيفة في فسيفساء متحف نابول التي ثل هجوم الاسكندر الصاعق على 
داريوس في معركة ايسوس. وقد قد“مت الميثولوجيا بوفرة المواضيم الحركة العواطف التي عوجت 
التفضسل على غبرها . ولكن الفنانن ا بمملوا وضع الاشخاص في منظر راعوي او غامض › في 
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حال ان الواقعة الدقىقة او التخيل المفتن والمتكر فد رافقا معاطة الرسوم الرعزية . وكات 
لاروحانبات وکابوس‌الموت والفلسفة والأدب أثر في تصمم بعض الزخارف التي برفع المعبد وتثال 
الإله والرمز النباتي او الحسواني من تفمما الراعوي» وفي تقشلرات وي الأدباء والفلاسفة والعاماء 
رالاضات ابر عة رالا ركان فن فاد الاعات الما لسر رة الي كف غوه كدر 
N a O‏ ا ل ان الور 
الفردي » حتى اذا استخدمما زن من الطبقة الوسطى . وكان فن التصوبر الملنني على العموم فنا 
عظيما من شاه ان يساعدنا على مہم الفنون الاخرى فما افضل فبا لو أ حسنا معرفته . 


اما فن التصوبر على الخزف فقد تقر تققراً واضحا في اعقاب توزع المصانع والجحاذب الذي 
احدثته مصنوعات ترفة اخرى . فقد فقدت اثينا امشازها وأنشئت مصانع کشرة فی کافة 
أغاء العال السوناني » وحتى في خارجه » واستخدمت بدا عاملة أقل نجابة ومهارة . أضف الى 
ذلك إن الزن » وم أوفر ثروة ٤‏ غدوا يه ضلون الأوابي المعدىبة التي تولف أبداً قسماً هاما من 
المغانم التي بير استعراضما الجماهير الرومائية في مواكب النصر الكبرى غداة حروب الشرق . 
وقد قشت على العرونز والفضة مشاهد ناتئة »> ويصحفى المواضبم العالجة» وفي طريفة معاليتما؛ 
معظم ما قلناه عن التصور والنقاثة . وها ايضا تكشف اارة الذ كريات الفكرية والدينية 
والمدنبة وحتى الأقية عن ميول راسخة في هواة يتميرون بذوق رقيتق . اما الزن المتوء طون 
فكتهون بالخزفبات الناتئة التى قلدت الأوانى المعدسة وازدانت بالمشاهد نفسما وعرفت إذ ذاك 
رواج مطردا . فل يعد الرف مادة لفن مستفل بل غدا تد رجا بدي ريص الفين عدف . 


حدث الشيء فس4 لااثىل الصغيرة ایشا ۰ ففي دوسا وغبرهسا ٤‏ وني اسسا الصغرى بتنوع 
خاص ٥‏ ما زالوا بصنعو نا التراب. ولکندقة صنعہا دنت فأ كثروا؛٤‏ الى جانب الور جوازيات 
الأنبقات والفتبات النصرات » من تائمل مستمجنة تستمدف اثارة الضحك . فليس من ريب في 
ان مستوی الزن الاحټاعي وک دی ایصاً ؛ وزاد تدم السار ص طالب مصنوعات تتکون مادا 
أرفع ننا . 

لذلك أصبح الحد الفاصل بين هذه الصناعة والصباغة غير واضح تماما , واحتاج سبك المعادن 
من بروىز وفضة او ذهب والعاج والزجاج والجوهر ؛ ونقشما وثنزيلما “ الى قريحة ومهارة وتقنرة 
فنانين ني خدمة أعلى الطبقات الاجقاعىة . وتفوقت الاسكندرية على برغاموس ومدن فقسا 
في هذا الانتاج الشرقي . فان عظمة اللاط اللاجى ومسالغته في الترف > اللتين قامتا على ثروة ل 
يضاهما ثروة في أي مكان › قد خاقتا فطا يفسر نحاحه التصدبرات العسدة - اكدشفت أوارت 
زجاجبة اسكندرية حتى في افغانستان - والاثر المستمر الذي فعل فل بعد ذلك في ذوي 
الثروات من سكان روما . احل ان في هذا النمط ححاهاة وتصنعا واستمجانا . ولكن فيه ايضا› 
في بعض الأحبان ٤‏ شعوراً رقع براقه ثقامة وتدن ليسا سطحین ودظمر هذا الشعور نفسه 
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على وجه بالغ الصفاء تمزوه بعض روائم النقود الذهبية الى بعض ملكات البطالسة . 
فقد توصلت هذه الحضارة “ أقله في أرفع نجاحاما 9 » الى تشريف استخدام المواد الي 
وفر لما فت الاسكندر امتلاكما . 


٣‏ الساة الفكرية 


كثيرا ما يخس حت الحياة الفكرية» في العام البواني ٤‏ بتجاهل حبويتما وتجددها . اجل 
انما ل تعط نتاجا أدبا عظيا > ولكن قوة الفكرة وجرأة الرأي ‏ يعوزاها . ولا نستطيع > 
اذا ما اردتا اصدار حک شامل ٤‏ ان نتكلم عن تدنيالقوة الحلاقة “ بل عن اتجاهما اتجاها آخر 
فقط . أضف الى ذلك ان هذا النطاق هو الذي اثيتت فيه الحضارة الملبنمة قدرة كلسّية على 


الاستساغة , 
۸ رجال الفكر وانجشمم الجديد 
: م كن تأخر البولس ليبقى دونا أثر . وليس من المستغرب مثلا اث تزول 
الطروف العامة 


الفصاحة السباسبة والقضائىة باتتهاء القرن الرابع لأنه ام يق في الظاهر ظرف 
واحد من الظروف التي دانت هما بنشأتما وسناها , 

قدّمت الملكية » مل ذاك المد “ إطاراً جديداً فرض تكفا خاصا وأحدث يرا من 
امو جات والتسسلات . فنصرة الآداب حت من حرية املف أو وتبا . وبلغ من السلطة 
المطلقة احانا ان لاشتماء واننا نعرف بعض حالات سببت فيم الانتقادات‌اللاذعة موث الشعراء 
بعد تع یمم . ولكن العلائتق طبة اجا “ وعلى فوارتى كثيرة » على كل حال » تتفاوت بين 
التملتى والكرامة عند هذا “ وبين التنازل والاعجاب عند ذالك . وكثيراً ما لعب التلافس دوره 
بين الوك في اجتذاب فبلسوف او كاتب شبير » وقد حدث في ماية وليمة من الولائم أن ملح 
انطو خوس الثالت هدبة ولقب « صديتى » لشاعر ألقى ابساتا من الشعر بعد ان رفض الرقص 
مدججا بالسلاح على غرار المدعوين الآخرين . وقد تالف البلاط الملكي على العموم من افراد على 
ثقافة عالية م يكن اعتدادم بظرفمم الأدبي جرد ادعاء فقط ؟ فم قد يتصنعون > ولا ريب في 
ذلك › ولکنہم يدر كون خير ادراك النوايا الحفىة التي ينطوي عليما القلب والقالب على السواء . 
وحل“ اللطف والرقة فيه محل الشدة الحازمة الى كانت ترافق فيال ماغي جور المواطنين الخشنين. 
واذا ثأتى من ذلك بعض الضرر فيجب ان لا نسي المساعدة المادية الكبرى التي منحت للأدباء 
والعاماء والأعطبات السخة التي سملت معيشتمم وا وسات التي سبلت أمحاثهم . 

نتج عن ذلك ؛ على غرار ما حدث في الحياة الفنية ؛ ازالة المر كزية دشكل بشن . ففقدت 
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اثينا نفوذها الفكري السابق . اجل انما ما زالت مديلة جامعبة شيرة بعاهد الفلسفة والبيسان 
التي أخذدت المائلات الثرية ترسلالمما ابناءها لإكال تربيتهم . وقد تباهى الملك المغدوني انتيغونوس 
غوناتاس باعلان ما هو مدبن به لإقامته يافعا في أثينا ولامعامين الذين تتامذ عليمم . ولكن لأثينا 
منافساتیا حتى على هذا الصصد ؛ فان شمرة رودس مثا کادت توازي شېر چا . وقد ٿأثرت 
أثينا ٠‏ بنوع خاص » في البحث العامي عموما وي اك التحقيقات الفكرية والأدبية » باستشاء 
الفلسفة والمبزلة » بنافسة العواصم الملكية الكبرى التي كانت أوفر ثروة وافضل تحزاً وأقرب 
الى الما الجديد . وكانت الاسكندرية وبرغاموس على الأخص بةضل مموعات الخطوطات في 
مکتبات) وسخاء ملو كه » أقوى استالة وأبهر لمعساا : فلم تعد أثينا « مدرسة اليوان » “ او 
مدرسة العالم البوناني المتسع على الأقل . 


هنالك سبب خر من اسباب التبدل ؛ اعني به امتداد وانلشار البورجوازية المتوء طة في 
المدن . فل تبلغ هذه الطبقة الاجتماعية إلا ادرا مستوى قافا عالبا . وام يستموها التصنع 
المفرط الدقة الذي قد يستموي المقمين فيالبلاطات . ولكنما كمجموع احارمت الامور الفكرية . 
نمثل الاغريقي « الوسط » في العمد الكلاسيكي بالفلاح الذي لم يكن اما لعمري؛ ولکنه کرس 
بالضرورة » منذ عہد باكر في حباته > شطرا كيرا من مشاغله للنشاطات المدوية . اما منذ 
الوم فقد تشل ٠‏ اقله في الشسرتق ٠‏ بالمدني الميسور ٠‏ اللاك ٠‏ التاجر » او الموظف > الذي يتصرف 
بمزيد من اوقات الفراغ دون ان ببقی عاطلاً . ودفسر هذا التطور تخسن المصير المادي وبالتالي 
ازداد عدد من يتعاطون نشاطا فكريا . وقد أثبت هذا الذشاط انه يكن تنا بتغذية متعاطيه 
فحسب ٠‏ بل بإيلائه » بصورة شبه آلة “ حدأ أدنى من المكانة الاجتهاعية . 


ان تعلشتی الاغریتی بحضارتم المتفوقة؛ سواء انتسبوا الى الطبقة العلا أم 
الى البورجوازية “ قد حد" من الافتباس عن الحباة الفكرية في الشرف . 


م يظہر الاغريق عموما ٤‏ حبال هذه الحاة ٤‏ مزيداً من الفضول؛مم‌ان كل شيء قد قوفر ٤‏ لا 
لتشجیعما فحسب» بل لفرضہا فرضا ایضا. فقد جع مانیٹون احد کہنة هلیوو لیس › بإیعاز من 
بطليموس الأول » كل ما كان معروفا عن السلالات الفرعودبة > ولا بزال الترقم الذي اعتمده 
متبعا حتى اليوم من قبلا معاصرين . وقد قام بالعمل نفسه « بيروز » احد الكنة البابليين تلبية 
لطلب اللك السلوقي انطيوخوس الارل . ولكن الاغريق م يقرأوا مؤلفاتيا “ اذا ما أخذا بعين 
الاعتبار الأساطبر التي ما زال هؤلاء يتنساقلو ما . وحتى في القرن الاول قبل المسبح ٠‏ أي بعد 
معاشرة طويلة ؛ لم بتردد اسکندر بول پستور ٤‏ عندما وضع تاریخ الود ٤‏ في جعل موسى 
امرأة سويّة . وقد بقي محدودا ايض الاقتباس عن العلوم الشرقية المشهورة بتقد مما لا سيا عل 
الذلك . اعتمد اللاجون والسلوقون الروزنامتين المصرية والبابلىة ؛ ويتح للا الوم استخد ام 
الرسمي فا ان تحد”د تراريخمم بدقة تامة » شريطة ان تكون هذه التواريخ قد بلغتنا كاملة , 


الاغريق والشرقيون 
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ولكن الاغريتق في جميسم المناطق الاخرى قد اكتفوا بروزامتمم التقليدية علىالرغم من تأخرها, 
ول نتشر حساب خسوف القمر ٠‏ الشائم في المعابد البابلية > إلا في وسط خخبة بونانية محدوده 
العدد : محتى في ۲٠‏ حزبران من السنة ۰۱۹۸ ألقى اختفاء القمر الرعب في الجبش المقدوني . 


فماذا نقول بعد ذلك عن جہل أحاطوا نفسهم به » عن قصد » حبال امور المند یا ترى ? 
كان الاسكندر » مع ذلك » قد تجاوز نهر المندوس ٤‏ ولکنه مم رفاقه قد اکتفی بالغرائب 
السطحبة دون ان يبذل جمداً جديا لإدرالك خوافي الامور . فقد شوا بالفلاسفة الوقحين اولئك 
الذبن اطلقوا علم اسم « الكاء العراة » » متعحبين بنوع خاص من اموت الطوعي الذي اقدم 
عليه احدم > كالانوس ٠‏ باعتلاء النار المتقدة » عندما رفض الاضغاء الى الأطباء البوانيين في 
معالجة مرض اعتبره هو غير قابل الشفاء ٤‏ بعد ان التحتى بالجيش › وهو في طريق عودته » حتى 
بلاد فارس : وكانت الدهشة كبيره » بعد موت الاسكندر في بابل ٤‏ من انه وعد اللك بأرس 
براه ثأنية في هده المدينة . وسنحت بعد ذلك فرص اخرى . فقد اقترب بعض الاوك السلوقرين 
من الجدود المندية. واستحضر احد سفراء سلوقس الاول؛ ميغاستمنوس؛ كتابا غنسا بالملاحظات 
الدقبقة والتصوبرية حول الرحلة التي قام بها حتى عاصمة المملكة ا لمورية “ « باتاليبوترا » ( باثنا ) 
على نهر الغانج » حبث استطاع ان برى بعض البرامة . وطلب احد ملوك المنود ان برسل اله 
بعض النبيذ والتين واحد الفلادفة . وفي أواسط القرن الثالث “ اوفد آخر > يدعى « اسوكا » ؛ 
وهو بوذي مولم بالتدشير؛ مرسلان الى انطبوخوس الثاني وبطلبموس الثاني وحتى الى «انتمغونوس 
غوناتاس » في مقدونا وال د« ماغاس » في کیرپنا . ولکن هذه الاتصالات ل ترتد سوی 
امىة عرضىة . 


كان الاغريتق ٠‏ المقيمون في شري ابران ؛ الذبن يبدو ان عددم قد أولام مركز على بعض 
القوة في بلاد البختبار » افضل استعدادا معرفة لهند . وقد استفاد بعض زعام من انحطاط 
الامراطورية المورية وتوصلوا الى ان يقتطعوا مم مالك في النحاب . وکان « مسنانڈروس » 
اشر هؤلاء الملوك اهملنين الذبن تولوا الح في بلاد غريبة . وتدعوه النصوص المندية مبليندا “ 
ويظہمره إحد هذه النصوص “ د قضاا مليندا » > مستعها الحکم « ا کاسينا » عن الديانة 
الوثية . ولكن المملكة الفارتة الفتبة > منذ هذا التاريخ ؛ قد اندفعت الى الجنوب من بحر 
قزوبن وقطعت الاتسالات رين اغريتق الشرق الاقمى ومواطنيمم في جوار البحر المنوسط . وم 
بعد باستطاعة التأثبرات الفكرية ان تنتقل الى هؤلاء : لذلك فان الحضارة الملىنىة > من حبث 
هي لم تعرف المند ٤‏ م تقتبس عنما شيا ذا اهمية حقيقية . 

اما السرق المتوسطي او بلاد ما بين النرين فسجب الاعتراف بان الحماة الفكرية فيا كانت 
على العموم اضعف من ان تستموي الاغريتق . وعلى نقيض ذلك فان الحصارة الإونانية هي التي 
اسةالت الكشر من الشرقبين . ويكون هذا الانحطاط وهه الاستساغة مظمرن من حدث 
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اجتاعي واحد لان الاستغراق قد حصل بلوع خاص عند النخبة البلدية التي كثيراً ما أغرتم ا 
السلالات » ولدى سكان المدن الذين كائوا على اتصال بالبورجوازيةالموانية . وستحيل احصاء 
اولك الترقين الاصلمين الذين تكاموا وعاموا وكتبوا باللغة البوانية بحبث لا كن تيزم عن 
الاغريى الحققين . اجل كان عددم قللا في مصر يسيب سباسة التمسيز العنصري التي طلع با 
وطبقما البطالسة الأولون على الأقل > وني بلاد بابل بسبب بعدها وبفعل الفتح الفارتي . ولكنه 
كان غفيرا في آسبا الصغرى وسوريا وفيفيقيا وفلسطين على الرغم من العراقمل التي وضعتما الديانة 
في طريقم . ويكغي هنا ان نذ کر زينون الذي ولد في تبون من اعمال جزبرة قبرص وانحدر 
من وسط سامي وم يتوصل وما الى احسان التتكل باللغة البونانبة > ولكن ذلك لم منعه من ات 
يؤسس المدرسة الرواقىة الكبرى التي لا رى فما شيء ما هو شرق . وهناك مثل آحر كلسي 
الوضوح هو اضطرار بود الاسكندرية لنقل كتب التوراة العبرانىة الى اللغة البوناسة ؟ فان هذا 
النقل لم يتم“ كا جاء في التقليد“ على يد السبعين » بناء لأمنية بطليموس الثاني اة » بل اقتفى 
زمنا طويلا واستجابلرغبة حتمةاعرب عا المهود المقبمونفي مدينة بونانمة بعد انبدأوا ينسون 
استعمال لغتيم الةومية . ل بل ان اكةشافا حديث العہد ( ابلول ٠۹٥۲‏ ) حصل في مغارة قرية 
من الشاطىء الغربي للبحر المت بثبت ان استعمال التوراة الونانة قد جرى في فلسطين نفسها 
احساا . 


كان نشر الثقافة البونانىة » إذن ؛ جديا في كافة انحاء ال جزء الغربي من امبراطورية الاسكندر 
القدية » وتقع على الاغريتق انفسهم» کا رأينا “ مسؤولية حصر ذلك في بعض‌الفئات الاجةاعية . 
فل تعوّض هذه الفتوحات الفكرية عن انضواء اغريق كثرن الى الديانات الشرقىة ? يستحبل 
في الحقىقة احصاء او وزن هذه الارتدادات التق لا تتنافى على كل حال محرد حدوثما في اتحاهين 
E TE ODT‏ طلة عمود الامبراطورية الاولى » كان ما 
بقي من الشرق الملبني “ في الواقم »> سائراً تدرا نحو حضارة يرنانبة في الحقل الفكري » ونو 
حضارة شرقة في الحقل الديني . فليس من سبل والحالة هذه الى الشك في نجاح المونان على هذا 
الصعيد >“ وهو نجاح غير مقصود على كل حال . ويبرز هذا النجاح ا كمل منه في الحقل الفني . نما 
زاك هنالك فون ععلية تقليدية بفضل مساندة الديانة > في حال ان جميم الشرقين الذين 
اضطروا الى التفكير والتعبير عن فكره قد انضووا الى الثقافة البونانية ؛ ونزيد هذه الملڪاسب 
الأدبية > التي حققت دونا اكراه او ضغط » من رصيد الحضارة الملنية . اجل انما م تعد 
منطوية على نبل ونقاوة الحضارة الكلاسكة . ولكن الحضارة الكلاسکكة نفسما تكرت 
مند قل‌الاسکندر وخضعت لتطور ماثل حتی في اسونان القدية حبث كانت بعىدة عن الإعداء 
الشرق . ومجب بنوع خاص ان لا حك باستخفاف على حضارة حققت مثل هذه النجاحات لدى 
شعوب مغلوبة على نفسما : فمذه الحالة من الندرة مث لا جوز أن غر بقدرج-ا على الاستساغة 
مرور الكرام . 


o1۲ 


۲ - في خدمة النشاط الفكري 


> و الشكرية البلية في الشرق وتفوقت على الحضاراث الحلىة‎ e e 
فليس من العجيب من ثم أن تحتفظ بوحدة‎ ٠ ال « كيني » غير مقتبسة عنها سوى القليل‎ 


سه مي م 


La « Kkoinê »‏ تستحتى الاعتبار . وتوطدت هذه الوحدة عن طريت اللغة بنوع خاص. 


يكن هنالك بعد لغة يوانية “ بل جات يرائية > وحتى عدة لغات كتابىة l9.‏ کف 
ان بكون كير من الحكتبة المشمورين اثينمين او ان يميشوا ويكتبوا في اثنا حتى تصبح اللغة 
الاتيكة اللغة الادبية الوحيدة : فقد كتب بنذاروس باللغة الدورية؛ وهيرودوتس » على الرغم 
من الروابط التي شدته الى اثينا “ باللغة الايرنية . فاللغة الاتبكة م تكن سوى اعظم جات 
د الثقافة » سحراً في العام الموناني . ولذلك في قد اتحت نحو الائنشار > يساعدها في ذلك 
تقّلہا لیعض خاصبات اللغة الايونة » ولا سما اة الدور الذي لعبته اثمنا في الاة السباسية 
والحضارة العامة . وهكذا فقد مجعلت منما السلالة المقدونىة » قبل الاسكندر رمن بعد ؛ لغة 
القصر والادارة : وقد تكلمما الاسكندر في حباته الرمية والبومية مقصراً تكلم لغة مواطميه 
القومة على بعض الظروف الاستشنائية . 


قدّمت الاغة الاتىكىة ؛ بفضل ذلك › حوهر ال « كى » › اللغة « المشتركة » » الى 
تكوّنت تلقائا وباكراً جد بعد الفتح , واستجابت هذه اللغة اجات ملحة في عالم تول فيه 
الاغريتى محرية “ دونما ممبز في ماشأم ال جغرافي “ وألفوا فىه جماعات جديدة يوحدها الشعور 
بتضامنمم في وجه البلديين . و تن هذه اللغة “ على كل حال ٠‏ اللغة الاتيكة الخالصة . فقد 
ظمر فما اثر اللهجة الايونبة “ اوسع اللجات انشارا في الشرق منذ زمن بعد . واتجه الصرف 
والنحو اتجاها دانا الى التبسبط » بالاستغناء عن بعض الصبع المعقنّدة النادرة الاستعال . اجل 
ان الادارة اللغوية قد فقدت بذلك بعض مرونتما وبعض مزاتما الدققة. و لکنا اسہمت اساماً 
فعال > حتى أواخر العصور القدية؛ - اذ ان روما قد تر كت هذا التحقسق الملسني لبيزنطة ٠‏ 
في خلتى واستمرار وحدة العالم الموثاني الادبية والفكرية . 

كانت الكيني اذن لغة الدواوين والادارة “ ودرج استها ها في المدن المحددة والجديدة ايضا, 
وقد جعلت الاغريتق المسافرين او المياجرين ؛“ شأما في ذلك شأن وحدة الاخلاق وتشاب» 
اإز حرف المادي في السوت والابنة العامة ٤‏ مخالون أمم في بلادم ٤‏ حتی في مناطق ادود 
النائية . وقد سبلت في الققة انتشار الحضارة المونانىة في اوساط الشرقبين “ ولكنما م تغلب 
في الارياف خاصة ؛“ على السنة ل يأخذ الاغريتق على انفسهم استأصاها استئصال؟ جذري) . واذا 
حدث ان اندثرت اللغات القومة القدية في الشرق الآسيوي - باسنشاء اللغة المصرية - ٠‏ فقد 
تم ذلك » في الطبقات الاجقاعبة الدنيا » مصليحة اللغة الارامية . واستمرت نجاحات الارامية 
داخل المىلكة السلوقية على الرغم من انما م تبق لعة الادارة . ولم تبق اللغة العبرائية في فلسطان 


۳ - الشرق واليولان القدية a1۱‏ 


الا كلغة لاهوتة؛ بنا اصسحتثت الارامىة ف النہاية لغة الشعب . ولكن لغث « السعين » ولاة 
الانلجل » عملا > هما « الكنى » ضما . ركذلك فان اارومان ؛ هواة الحضارة المونادية > 
تعاموا وثكاموا و کتہوا « الكني » . 


لم أمست اللغة الاديية الوحبدة في النثر . أجل لم محدث ذلك فوراً : فقد احتفظ المالم 
الموناني الغربي > خلال بعض القرون بعد الاسكدر » اللغة الدورية التي لم يستعملما ثبو كريتوس 
مثلاء علىلسان الملاحن الصقلان فحسب» بل كانت لغة ارخمسدس ايضا. ولكن هذه اللجات 
احلة قد اندثرت تدرا او اا ل تستمر إلا حملة . وقد استعملت جع الاوساط المثقفة › 
عملا ٤‏ اللغة نفسما » واذا سبلت هذه الوحدة التدقلات الكثيرة التي قام ا اولئك الذبن تفرغوا 
لنشاط فكري ماما قد» ساعدت الى حد بعد على اندشار الثقافة , 


دؤلف هذا الاندشار احدى ميزات العهد الرئىسة . 

لقد جاء المل من فوق > من الوك والمتقربين الم الدين اعتبروا الجبل 
أمراً مخجا لأن المواهب السباسبة والعسكرية لا تكفي لتحقمتق مثال الاسان . فان هذا اغوم 
ام يغرب عن البال حتى في فترة انفلات اطاع السبطرة بعد وفاة الاسكلدر : فقد برز مؤسس 
المملكة اللاجسة > بطلمرس الأول › كاتا موهوباً وحرّّر تاريخ الاسکندر بشكل مذ كرات 
شخصىة - إلا" اذا كان الامر على نقيض ذلك -- فقدت لسوء الحظ ولكنما كانت » لامؤرخين 
اللاحقين» احد آم المصادر فبا يعود لباة الفاتح وجلته العسكرية . ولم بتلاش التقليد حتى 
بإنحطاط الملكيات : فقد كتب آخر اللوك ال“طالمين الذي توفي في السنة ٠۳۳‏ محا في عم 
زراعة السلاثين . ولدلك فان الور الملكة قد اشمّْت على كافة الطمقات ولا سما على بورجوازية 
المدن المونانىة , 


انلسار النقاوة 


وارتدى الاهسة نفس الثل الذي اعطته الساء في البلاطات اللسسة . اجل غالبا ما اهتمت 
بعض اللىكات عن كشب بالساسة. ولكنين قد اشتر كن بالاضافة الى ذلك » بفضل حرية السلوك 
التي وفشرها من نسبمن ومازلتهن » في حباة القصر الدكرية “> وهذا مام تستطعه نساء الجتمع 
الراقي فى النونان الكلاستكة > تعدا عن مخالطة الرجال . ففي الاسكندرية * على الاخص > 
أ كر ممن الشعراء فی قصائدم › فا کرم ثبو کربتوس ارسينوي » وکلماخوس بیریلیس . وانشغلت 
حاشاتین مشاغل اثلا امتدت الى اوساط اكثر اتساعا . وهكذا قامت تد رسا ورة في 
الاخلاق التي اقصت النساء الشريفات » حتى ذال العمد » عن امور الفكر . فاختلفت بعض 
الفتات هنا وهناك الى المدرسة متملصات من الحرم الذي كتفت سه والد@نبتعلىمېن ما کانت 
تعامته هي بالاختبار . فسيت بعص الالات نفوراً في الرأي العام > كحالة « هبار خيا » التي 
ضغطت على والدا للتروح من الفلسوف الوقح « كراثيس » وعاشت إذ ذاك مثله عبشة علنية 
وقبلت الدعوات الى الولائم وباقتت الحضور في الفلسفة والآداب . غير ان ابيقور ايضا قد جمم 


o\4 


بن ثلامذته نساء مصونات تزوجث ابلة ا۔حداهن من ضابط سلوقی واصبحت مجسة لاحدى 
الملكات . وكان هنالك اكثر من شاعرة“ حتى فيي مدن البوتان القديمة؛ في اللوڪريد او في 
البلوبونيز . لذلك فان بداية تحرر المرة الفكري بحب ان تدخل بكلمتا تقريباً في رصد 
اة : 


ومن حسث أن الثقافة ل تعد وقغا على جنس واحد ؛ في ل تعد بالتال رقة) على نخبة 
محدودة . ومجب علينا هنا ان نشد“ه رة إخرى على هة الواقع الاجتماعي الدي تل إذ ذاك 
في انتشار البور-جوازية وتطور اذواقما . فقد تكاثرت الطبقة الميورة في آسبا وحتى في اوروب 
حبث اتسع الافق ونشطت العلائق الاقتصادية فحدث شه اكتشاف لبعض الماطن المتأخرة 
والمغلقة تقريب] في البونان الوسطى او الغربية . وقد اجتهدت هذه الطبقة في كل مكان تقري] ان 
تترك لأبناجا ؛ بالاضافة الى امتىازات المواطن المواني القانونة؛ تربىة فكرية تبر "ر » في نظرها > 
هذه الامتىازات . 


کان هذا في الأساس من تعد المدارس > او الاحرى من إبحاد نظام مدرمي 
أخذت ماعات تهتم له “ بوزع تعليما تحقتق حوله الاتفاق العملي . وكان هذا 
التنظم المزدوج احد التحقيقات المامة في الحهد المليني»وقد اعتمد عملياحتى اواخرالعصورالقدية. 

حتى داك المد » اذا ما استشسنا كريت وسارطة نوع خاص »> حبث عبد بالتربة 
الى المدينة دون غيرها » نظرت المدينة الى التربمة کا الى شأن خاص راكتفت بالاتتصاص من 
سوء اخلاق المعامين . فبدا هذا النظام » الذي كلتف العائلات اموالا كثيرة » غير ذي فعالية 
حتى اذا م يۇ الى الممذبين الفرديين . فعمنت مدن كثبرة قضاة خصوصان عدت الهم مراقبة 
المدارس » حتى الحاصة منها “ التي ازداد عددها ازديادا عظيما ٤‏ واقتصر استخدام الممذبن على 
العائلات المشهورة بثرواتما الطائلة اي عمل على العائلات الملكة تقريبا . ويدل هذا التطور ان 
اهتماما جديدا قد برز الى الوجود . اجل لم يفكروا الاعتراف بحقوق الولد » الذي هو رجدل 
إالقوة » وبتفتح امكاناته . ولكنهم ارادوا » بردة فعل طسعبة للافاع عن حضارة كانت على 
اتصال محضارات اخرى وتباهت بتفوقما وعدت في الحفاظ على فسا ٠‏ ابقساء الولد في حصن 
الاسرة البونانبة التي يولىما لسبه حقوقا عله ويفرض عامما واجبات نحوه . 


القربمة املمة 


وهكذا يتضح من حہة ثانىة. كىف ان الملوك › ملوك ؛ قد فوضوا امرثم في ذلك الى المدن 
فلم يقدم احد منم على سن الشرائع في الحقل المدرمي ؛ لأن التربية تتعلتى بالاغرينى دون عيرم» 
ولأن المدينة » نظريا » ما زالت إطار حاة الاغريق » حتى داحل اللكات . وقد حدث ان 
جرت المدن ف ظروف عار نادرة أيضا ¢ ار اهرت اقل انا تحرص على ولاء الشاب 
لملكة بتشجبسع تسس و نشال عات » شان ( تۇدي الاكرام ¢ را شکال دة عتلفة › 
لملك رلمعائلته . ولكن هذه امؤسسات > شأن كل ما اختص بالعبادة السلالىة ي الاطار الملدي؛ 


ر 


بفرضما املوك رسميا. واذا ما أتبح للسياسة ان تسرب الى نظام التربية فانما م تحتل فيه سوى 
مركز ثانوي جداً . 

م يبلغ من مشاغل المدينة هذه ان منت مجانىة التعلم : اذ ان ذلك يقتضي موارد ل تتوفر 
لميزانىة الجاعة . ولكن العاللة قد ارتاحت مم ذلك > هذه المواربة او تلك » اقله من جزء من 
العبء المالي الذي تحملته وحدها من ذي قبل , 


اما مؤسسة الشباب الرسمة فقد كانت مجانبة بالضرورة يسبب طابعما المسكري الأصلي . 
وهي قد اشتہرت في اثينا » حبث شات على ما نرحح » وتوصلت الى فود عفلم واستقبلت 
الشبان من سن الثامنة عشرة حتى سن العشرين لتربيتمم ترببة عسكرية . ولكن واجب الانتاء 
الى هذه المسسة الذي م بكن إلزامبا ؛ على ما يبدو › إلا حلال فترة قصيرة من النصف الثاني 
من القرن الرابع »> قد رال وأمل : وام يستمر في التقد به سوى المتطوعين دون غيرم ؛ آي 
بالتالي ابناء العاثلات الميسورة. ثم تبدلت روح المؤسسة في العمد المليني؛ فسمح للأجانب بالانتماء 
السا . وحلشت فما التمارين الرياضة في النہاية محل التمارن العسكرية . وظمرت في القرن الثاني 
الخاضرات الأدمة رالفافة , قات الز نة ء من ٠‏ لطر لين الدن اختلفرا لاء أن 
يكن النظر لامستوى الفكري الدي بلغته » شبيمة الحامعات . وقد أنشىء مثل هذه المؤسسة 
فی مدں اخرى كثيرة غير أثيناء فكانت» أا في أثينا > مجانىة ايضا » باستشناء النفقات التي 
فرضما العرف على الشبان المنتمين الى طبقة احتاعبة علبا , 


م یکن الاغردقى لستصور التربہة دورن التدربب الريافى الذي جري ف المتراوف . و کان 
الانتساب الى المتزاوف مثابة سہادة ف الضارة الموناة الي دزن الان ا بکریاء وطبلة 
ابام حباته ¢ سا ف مصر حسٹث حرصوا مدا على اقصاء سان انااد عنما 2 ولکن المتراوف 
عل نفقتما و راقہه قاض اختصادي بطلق عله ام » حا المتراوف ا الاداره الالىة ٤‏ ولا 
ا تقد م الروت المصارعس ٠)‏ فقد سلتا عط الاثرباء السخة ادن : یکن الوك ف الموخرة 
منم . فکاں تقسدم الزبت او تسس وقف معا لتقد الزيت « لامتراوف » أو «للسبان » 
احد الاشکال الي نخدا ي عالب الاحسان عادة سامل ف الكرم و المدں اي و مواطنہما 


الوا بن 


E CE E O 

قد تمیلوا ہ ما حعل ولىب باو مم( بالمظر لثروة دو لتم رامکاة الي دوا ا بفضل هده 
ا E ES ANAT o E SE A‏ 
را امن الى م من ا و اور اة اوو دن اور الین اماق بعش 
الامسكىة الاخرى فكان الراهيون افرادا . وس الطسعي ان هذه الاعطبات قد استدبعت تين 


۹ 


المعامين من قبل جاعة المواطنين التي كان هما المحتى ايضا في عزيمم . ولكن عدد مثل هه 
المبات ٤‏ في ما يظمر “ قد بقي ضئيلا جد » فاستمر اهالي الاولاد في دفع رسوم مدرسية . 
ولذلك فان الحود الذي فرضه تعمم وتلمة التربمة قد مثتّل بالتالي تضحىة حقىقة من قبل 
العائلات : وقد برهن الاغريتق بقبو طا - متذمرين احيادا »> ا رى ذلك في إحدى مازل 
هيرونداس الاائية - عن الاهمية الكبرى التي اناطوها بديومة حضار تيم . 


افسحت هذه التربىة مكانا عريصا للاهتام بالتنمة الجسدية التي توفرها تارب المتزاوف . بيد 
ان الماريات الرباضىة القدعة قد استمرت ودخل بعضما في برامج اغلسة الاعباد المستحدثة 
الكشرة : ففي جم هده الاعباد مثلاً احریت امتحانات خاصة للفشان والشبان , فغدث 
الرباضة اكثر من اي زمن مضى › بعد ان جردت تدر يجبا عن غايتما العسكرية »> جزءاً لا يتجزأً 
من ترببة الاغريق ؛ وقد حفظ عنما اكثر من افع طعمة دامة . 


اما على الصعبد الفكري فتطمر لنا الاطماع النوم على كثير من التحديد . فليس هناك علوم 
او لىس هناك سوى علوم قلبلة . وود اصبب رواج الموسقى الآ لىة او الغناء الجوق ؛ الدي كان 
كيرا جداً في ما مفى » نكسة اسف هما الحافظون على التقاليد : واذا م يعرف هذا الضى 
القاثم بنفسه انحعطاطا اذ ذاك » مانه قد غدا وقفا على امحترفين . اما اللاحم الموميروسية 
فکانت تقراً وتعلتّم وتلقی وتستنسخ دون انقطاع؛ ا تشہد بذاك مکتشفات لا تحصی بين 
البرديات المصرية؛ وبقست في الاساس من تربية الولد: وبادراً ما تجاوز درس الشعراء هذا الحد . 
وني آلخر الدراسة كان الاهتام يتحول الى عل البسان . 


تفو”تق عا لبان تفوة] واضحا في ما مجدر تسميته بالتعلم العالي. فمو بفعل تنو عه وعلى الرغم 
من تدريسه على يد معلسين ذائعي الشهرة احاءا > ومن التخصص الصارم في قواعده > قد بقي 
ناقصا جداً . اما بين العلوم التطبيقمة فقد انفرد الطب دون غيره في اجتذاب الطلاب الى 
مدارس شه مقفلة على کل سال اشه با ممسات الديذمة من حسث هي ملعقة معاد اسکلىدىوس . 
وخارح هذهالمدارس؛ تلقى عامة' مهنيي المستقبل علوممم على ايدي اطباء مارسون مهنة الططب؛ 
اذ إن مارسة هذا النشاط قد بقىت حرة تاما . اما التقنيات الاخرى فلم تعكّم ني اي مكان 
دسبب استمرار التقليد القد م الذي حر" مما لأا تقود في الناية الىنشاط تجاري. وم تتمثل العادم 
ا لحر دة الا بالرباضات وعلام الفاك » وكان عدد المتخصصن فما قلملا ٤‏ کا ل بتردد الما سوی 
عدد قلبل من التلامذة . اما الفلسفة فكان طلابا كثيرين > مستفيدة في ذلك من النفوذ الدي 
نعمت به طبلة العہد الكلاسك › لا سا فی اواخره » بفضل افلاطون وارسطو . غر ان شغفاً 
عاما دفع الشبان بالتفضيل نحو علم لبان الذي بلغ الشمرة في عد السفسطبيارلً وفي عمد 
خطباء القرن الرابع الاثلنسين انيا الذبن سبق فم جميعمم ايضا ان علموا الفصاحة . اجل أإ يعد 
من شأنه ان يؤدي خدمات علمة كبرى > بسبب انحطاط الحرية السياسية ولکن ناجه م 
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يشميز عن نجاح تعلم ابزوقراط الذي مل عل الادب ؛ في نظرهءالفلسفة الحقيقية » لأنه بستازم 
وضوحا في الافكار وبرهنة سليمة وامتلاك فن الكلام الذي هو امتباز الاغريقي على الإدبري . 
وقد عل قواعد “> هي اشبه د « الوصفات » » معتمدا > في وقت واحد › التعلم النظري > 
ودراسة روائم الفصاحة الاتبكبة » واجراء القارين على مواضيم خبالة ا تلبت ان لفت 
مستودعا كيرا . فافضى الى تىف عقول رشقة اتصلت بالل العامة ٤لا‏ سا فيالحقل الاخلاقي» 
وقابلة لأن تقم البرهان بهن >“ ودون تصنم » في شتى المواضسع»“ ومتوخبة؛ عند الحاجة »> حتى 
التوصل الى النتائج المتناقضة . 

قد يبدو ذلك البوم موجزاً وسطحا) . ولكنه طاق مثلا اعلى للانسان المثقف المعد جسديا 
وعقلبا للتڪيف وفاقا لشتى المام التي قد تفرضما عليه الحباة . وقد استمر هذا المثل “ دون 
تدل يذ كر ٤‏ حتى خر العصور القدية . ويعود الفضل الى الحضارة المامنىة في توضنح مفمومه 
وجعله سل المنال بتشيد نظام تربري متلاحم الاحزاء . 


ما كانت الغقافة المنتشر ة هذا الانذشار لتتحاوز ثقافة وسطاً ؛ ومن -حبة 
ثانسة > ما كانت اللقافة التي احدثت ورسخت سوى تراث الاساتذة 
العظياء . اما التقدم الفكري ا فق د تم على مستویات اخریى 
بالحث الخلاق الذي تعهدته نة معسلة . مخل العام البوناني بوا من هذه النخبة التي وجدت 
إذ ذاك لدى الملكبات الكبرى عضدا ماديا وأدبنا معا من نوع جديد . وهنالك مؤسستاتف 
شير تان» المتحف ودار الكتب» ها افضل مثل عن نصرةالملوك للآداب والفنون وعن‌اللسيلات 
الي وفرتا لانطلاقة الحركة الفكرية . غير انا تکونا المؤسستين الوحيدتين في العام ملي . 

لمحف » بالتحديد »> هو معد آ لمات الفنون الحرة التي كان من الطسعي ان تحظى پاکرام 
رجال الفىكر . فخصص هن مذبح على الأقل في حدائق« الا كادية » ( الحمم العامي ) 
و « الليسته » ( المدرسة ) حبث علّم افلاطون وارسطو في اثينا ٠‏ ثم اسس اصدقاء ومعاوتو 
وتلامذة هدن الفبلسوفين معبات استدفت رما تنظم العبادة “ على الما استمدفت في الواقع 
تأمين دعومة هذه المدارس الى كانت في الوقت نفسه معاهد ابحاث ٠‏ يشراء وصبانة العقارات . 
وقدمت الدولة الأثىنبة في أراخر القرن الثالث» برئاسة الفيلسوف ديتريوس الفاليري »> الذي 
سبق له واسېم في اعمال خلفاء ارسطو ؛› كل التسہىلات اللازمة على الصعد القائوني »> دون أن 
ةدم مساعد ما المالىة . 


ذصرة الآداب والفلون 
ومۇسسات الاحاث 


برجح ان ديتريوس الفاليبري الذي حك عليه بالنفي والتجاً الى بطليموس الاول في مصر قد 
اقترح على هذا الأخير الشاء مؤسسة شبة > على ما فيا من اختلاف بيّن. فتلقى متحف 
الاسكندردة من امك ماعدات اكير ؛ ولكنه ارثيط ٠‏ بالمقابلة + بالذي اسحسن اله . وعوضا 
جن ان بكون معمد فلسفة يشر تعلسماً ويتعمق فيه ٤‏ فانه قد غدا معا لكتبة وعاماء يعمم 
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اللك ويمشن رئسهم ايضأً . ووضعت تحت ثصرفمم ابلية حتلفة قامة على مقربة منالقصر معدة 
باتهم المشارکة ولنشاطېم . وتعمدت الخزانة الملكة كافة النفقات ›“ فاستطاع ااكثبة والعلماء 
ان بکرسوا وقتہم للامحات دو غا اهتمام ادات او لأي واجب آخر . فكرسوا في الواقم 
وقتہم ناقشات م ايضا التي سخر منما بعض اهجائين ٤‏ بدافع الحسد على الازجح ٤‏ بكلاهم عن 
« معجون الطور الذي يوزع دسخاء على العديد من كتبة الدرجة الشانبة وأكلة الكتب القدية 
التي لا قىمة قىمة ها الذين يتخاصمون درا انقطاع في قفص هات الوحي ». و کر سوه انحبانا حتی 
ادلا N E‏ “ في تفرقمم ارقت . وكانث هذه 
السا لا رال قاثة في الفرن ارايم اليلادي »> متيحولة الى جامعة على كل حال “ إذ اب 
أعضاءها كارا بعكمون رهطا من التلامذة. 


وقامت في الاسكندرية » على مقربة من المحف > مؤسسات ملكىة احرى سبلت مل 
العاماء : حديقة الحبوانات “٤‏ وحدقة النباتات ٤‏ ودار الكش بنوع خاص . اما هذه الاخيرة 
التي أسسما بطليموس الاول » على مقربة من القصر ايا > فقد أت جموعامها اغاء مطردا بان 
اشترت »> في مم انحاء الال ألبوناني “ المخطوطات المعروضسة للبسم وبتنظم استفساح 
امحطوطات الاخرى : وقد سل ذلك انتاج البردي الدي كان وقفاً على مصر تقريباً , فيلغت 
معنو انها ٤‏ مندذ السنة ۲۸١‏ ؛ على ذمة الرواة ؛ ۰ ٠١‏ « جلد » اي لفافة من الإردي › 
و ۷٠١ ٠٠١‏ فيي السنة ۸) قبل المسح » حن شب فیما حریتی في ایام قیصر فأتی على جزء 
موا وكان هذالك بالاضافة الى هذا العدد“ حوالى ٠١ ٠٠١‏ جلد في دار كتب ثانبة كانث 
منذ بطلىموس الثاني ملحقة عبد سبرابيس , وقد عبن الملك لدار الكتب موظفين كشرن 
دفع هم اجورم : : فتساسم أمانتہا شعراء من امشال ابولولوس الرودسي وعاماء من امثال 
اراتوستینوس . 

حذت سلالاث اخرى حذو اللاحين الاولين . ولکن تحشقاما م تبلغ مشل هذه الامية 
وهذه العظمة . وم تؤسس واحدة منما متحفا آخر : ولیس ما أطلتق عليه هذا الأمم في عبد 
متأخر » أي في ايام الامبراطورية الرومانية » سوى مؤسسات بلدية للتعلم العالي . غیر ان 
الىلاطات قد حاولت ؛ عن طریق الفوائد المادية »> اجتذاب الكشة والفلاسفة والعاماء , 
ا 2 
انطاكبة » عاصمتمم السورية . ولكن ام مكتبة قامت في برغاموس » وقد أماها الاطالبون 
إغاء مطرداً أبضا : وعلى الرغم من ان البرديات ما زالت اكثر المواد استعالا » فلا مكننا هنا إلا 
ان نذ كر بالجلد « البرغاموسي » الذي اشتق هسه Parchemin ) al‏ ارف ) والدي م یکن 
اختراعه » من جبة ثانسة ٤‏ لا اكتشافا ولا احتکار؟ برغاموسا . وكانت مموعات هذه المكثرة 
قد بلغت ۲٠۰۰۰۰‏ مجن حا أهداها انطونىوس لكلىواتره تعويضا عن الاضرار التي قت 
مبكشبة الاسكندرية بفعل الحريق . 


م تكن نصرة عظاء هذه الارض شيئًا جبيداً: فقد سبق لمستبدي الممد القدم ان تعهدوها. 
اما الشيء ال مديد فكان هذه الطريقة في فما ومارستما اي في وضع وسائل العمل والبحث تحت 
تصرف المستضشدين منما . ولا يفي احترام الشؤون الفكرية “ المنزه عن كل غاية ٤‏ لتبدر 
تضحبات الملوك الالىة . ولكن الجد الباطل وحدهلا يكفي لذلك ايضاًء؛ في حال ان الامية 
السماسة المولاة لتوجيه الدراسات العلا ليست موضوع بحث . اجل لقد ادخلت بذلك وثبة 
نافذة على بعض الابحاث التى كانت مستحىلة بدون هذه المؤسسات والتي ولدت من وجودها وكان 
ها أثرها على الحركةالفكرية في موعما . ولكن هذه الاحاث › محد ذاتما ٠‏ بقيت عادمة الاثر 
سباسيا ولم يكن باستطاعتما حدمة الثالبة والبرنامج اللكين . 


- الشغف الفكري والروح العامية 


ان المقصود في الدرجة الاولى هو ما تغرف عه اليوم بالالسنية والعلم 
الواسم 


استازم جمع المخطوطات تنسيقما ودعا لمقارتما ولاختيار افضل الدروس ولتوضيح النصوص 
بکل ما من شأنه ان يسہل فہمما . وكان هذا المع والبحث والتعلسق متفقا والطر اق التي سق 
لارسطو ومعاونه ان اعتمدوها . اما انشاء دور الكتب » ان هو جعل هذا العمل اشد الاجا 
فانه قد سسطه ايض] محمعه قس) من المواد اللازمة لامقارنة وجم المعلومات وجعلما في متناول 
المد . وقد قام بهذا العمل ر جال من الطرازالارل؛ فکرس له بعضہم كل نشاطمم واشتهر بعضمم 
الآخر » من امشال کلیما حوس وابراتوسٹینوس »› في حقول اخری ايضاً . 


من نافل القول انهم انقطعوا بالتفضيل الى اللاحم الموميروسية التي افضت اهميتما في الياة 
المدرسبة وني ثقافة الاغريق العامة الى الاكثار من نسخما المغلوط فيا او الحشوة بالتذييلات في 
اكثر الاحبان والتي جعلت في الوقت نفسه الاجة الى التوضيح امر ملحا . فأنجز عسل عظم 
جداً بنشاط ومعرفة > وذوق سلم غالبا » بثير الاعجاب : فانتهى الشرح الالسني الى النقسد 
الادبي . وغدا اسم احد امناء دار الكتب في الاسكندرية » ارسطارخوس » اسطوريا من هذا 
القسسل : وان ما نتراءاه من مؤلفاته المندثرة » في « دروس الندوات » المأخرة › لم" عن 
لمعته الفائقة ؛ فمو انما أثار معاضل كثيرة لا بزال العاماء المكبون علىدراسة هوميروس بحاولون 
حلتہا » غير قادرین على اهمال شک و که واحکامه . 


الألسبية والعلم الواسم 


كن القول نفسه عن الخطب > يسبب الاهمية المولاة لملم البمان ؛ وعن تصوص اخرى 
كثارة . وقد وصعت أذ ذالك - ولعب ارسطارخوس فسا دور كيرا - « القوانين » 
الاسكندرية؛ اي مموعات المؤلفين المعتبرين قدوة يقتدى با وجموعات مؤلفامم التي اعتإرت 
اصلىة . ونحن مدينون هذه الجود التي م تعرف الكلل ليس بالحافظة علىنصوص صحيحة جمد 
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الستطاع فحسب + بل بتعليقات نجاو موض مقاطم كثرة . فقد وضع لاوس وحده ۱۲۰ 
« مجلداً » تلف جدولً بكل الادب البوناني کا تمل في ايإمه في المكثبة ال را 
فسا نبذة تاربخب عن حاة كل مؤلف ولائحة ؤلفاته ومعاومات تاريخة عنما . ثم امل خلفاؤه 
هذا الجدول . 


قادت مثل هده الاحاث بصورة حتمسة الى دراسات نظرية وعملية في عل البيان وعلم المرف 
والنحو وفقه اللغة وعم تاريخ الازمنة . وقد يتطلب تعداد الاماء الجديرة بالذكر ٤‏ في هذا 
امحال » صفحات كاملة . فانتيل رواد الندوات في العمدبن الروماني والبزنطي باستمرار ٤‏ مها 
جه هؤلاء امؤلفون بفضل عملم الجليد > معلومات ذاف قيمة عظيمة “ مضيفين اليما احيان 
ملاحظات واخطاء شخصة . ولنکتف اسم واحد هو احد اعظم الاسماء ان ا یکن اشرما 
من غير الاختصاصين : ديديوس الاسكندري › معاصر شيشرون وقيصر - اذ أن انطلاقة 
اواثل العمد المليني قد دامت طويل . ان هذا الرجل » الذي لقب ب « ذي الاحشاء القازية » ٤‏ 
بسبب طول أاته ني التېم الکتب وتألىفا » قد وضع ۳٠۰۰‏ « جلد » طرق فيما شتى المواضيح 
التي و اجا في معالحة النصوص ٠‏ فلا محوز ان نستهزىء ذا الجامع الجوح الجريء في وضع 
واستخدام البطاقات» لأن موعاتهالتيلا تخلو من الحشو والتطويل؛ تحتوي على ما هو حسن لا بل 
ما هو جد احبانا, وقد کر ”ستثلاثة من کتبه لخطب ديو ستينس ضد فىلىوس» وکان من شان 
اکتشاف بردي دونت فيه مقاطم هامة من احسد هذه الكتب الحتوي على التعليق التاريخي ؛ 
ان سل » بصدد معاضل سباسة أثينا الحارجىة في القرن الرابع » حدثا هاما في عل التاريخ 
المعاصر . 


لقد غدا تقلىديا ان مجمم هؤلاء العاماء الواسعو الاطلاع تحت اسم « الاسكندريين » . بيد 
ان تزعاتمم الفكرية لا تؤلف كل ما غدا تقلمديا أيضا ان يعرف عله ب « المدرسة الاسكندرية». 
اضف الى ذلك انهم لم يعيشوا كلم في الاسكندرية وان بعضمم أ يقبموا فسا قط ٤‏ ولا جوز ان 
سی ظلہا ان کراتیس العظم > الذي نشا في مالوس في كلكا > قد كان » في القرن الشاي › 
امین مكتية برغاموس ومقرباً من البلاط الاأطالي . ولس من ریب مم ذلك ف ار عاماء 
الاسكندرية كانوا اكش عدداً واوفر انتاجا؛ وبالتالي أعظم تأثيراً ايضا : فإلهم يعود الفضل في 
إعطاء الل وابتكار النج . ولكن عملم م مخل من الصغارة التي برزت ني منافساتمم حتى 
الداخلىة . وكان لتقافتمم » الكتبىة الى حد بعيد» مساو ما أيضا. ولعل اخطر المساوىء انف 
هؤلاء العلهاء الواسعي الاطلاع » قد أوجدوا ؛ بجعم من كب الممد الماضي أمثلة لا يعلى عايما > 
ومحصر الطموح المعقول في الاقتراب منما “ تبارا معدا لأن يسود تدريجا : هو تيار الاحتذاء 
أو بالاحرى التنظم الذي جعل من التلقائية طرائق فشل“ بذلك الامام الأصلى . فكانت النتائح 
شبسبة بتلك التي لمسناها في الفن؛ إذ ان الحساة الفكرية قد تأثرت بالجفاف الذي آو-جده الاعجاب 
افرط بروائم الماضي والذي كبح الجوح اللاق . اضف الى ذلك ان الؤلفات الخلاسيكية 
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الكبرى نفسما قد فقدت من ضارما وقوتا المباشرة : فقدر لقراءة التعلبق او الخلاصة »> او 
المنتخبات أحبادا > ان تحل” »> او انما حلت فما بعد » مكان الاصل . ولكن هذه اللاحظات 
الانتقادية ابعد من ان تنسنا أهسة الجحدمات المؤداة واساع معارف الكشيرين من هؤلاء الباحثين 

وشن الطرائق الى ثيتت صفتما العلمة - العمل الجاعي واستخدام السطاقات ووضع امراج 
وملاحظةالو قانع ب بدقة ودرس ملاساتا والتامل فی کل" منہا ا الةوانين - والتي أتقنو 
وطبقوها على الشؤون الادبية . وام محل شيء من هذا ميدش] دون سلامة الوق ورقة ن 
اللتين احسن كار المؤلفن التعير عنها؛ هكذا أدر كت وطبقت مبادىء «المدرسةالاسكندريت 
الى مثلت ثورة في الحماة الفكرية والتي لا ازال نتأثر بنتاتجما حتى ايإامنا هذه . فما كانت عبقرية 
الأغريتى اللاقة لتموت بوت حريتمم السياسية > وما كان دورم كمربي الانسانية > حى في 
مستابل بعید › لبنتېي بانتباما . 


نشطت البحوث التارخىة مؤفت] نشاطا نادرا جداً بفعلالروابط الوشقة التي تجحمع بين 
الاطلاع الواسع والتاريخ : فإن موحبات الشغف الفكري والروح اللقدية هي هي 
سواء تناولت فقه اللغة » إو العم “ او التاريخ . وان جود العلقين في دشف وإجلاء ڪنايات 
المؤلفات الادببة “ التي تتأصل في زمامم ٤‏ قد قاد تیم الى بحوث حول اماف . م ما هي السبيل 
لمم مؤلف ما درن الاستعلام ا ورل 4 ل ی رر تاا ان 
اعطوا الثل في محوث دقبقة ونظامية تناولت كافة امقول » فانتموا الى وضع كتب خصوصة ؛ 
أ حداول للوقائم Es CL Eg‏ 
وتقمشسا على الطريقة نفسما وانسجاما مم الروح نفساء لان الکشرين من منم انتسوا الى المدرسة 
المشاشىة التي اسسا ارسطو - کان عدد رجال البحث مرتفعاً جداً لوا ل 
بعصم وضعوا جرد جموعات من الوثائق والمراسلات والمراسي . وانکب غیره بعناد عل معاضل 
کک وحده ٤‏ قبل أي شيء آخر › ان بوفر ھتکلاً مشنا ٠‏ ول یکن هدا 

تعمتق التقني » من جمة ثانبة» ليسجن القام به في تخصص ضبق لأن واحدا م يفقد الشمور بتعقد 
iT‏ الجاعبة وعللما . وعلى نقيض ذلك فقد تقدم التحليل السيكولوجي تقدماً 
مطرداً “ول تحتل قط دراسات الجغرافبا الوصفبة › التي توفر المعلومات حول الاخلاق والميزات 
امحلبة وتوضح المسافات والموارد > ما احتلته إذ ذالك من مكانة مرموقة . وهىكذا فان العساوم 
الثانوية المساعدة قد جمعت المواد المؤرح › من كل الجہات » وسملت مهمته الخاصة . 


التاريخ 


الواسع » جممور كبير تؤلفه تلك البورجوازية الوسطى التي کثراً ما أتينا على ذكرها . فارب 
انتشارها قد اكثر من القراء الراغبين في الاستطلاع والتفكير وأوجد في الوقت ذفسه رأيا عاما 
أقل انقساما منه في ا ماقي بفعل تخوم المدن. فازدادت‌الدعاوة السياسية؛ التي اعتلمدت منذ زمن 
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بعد “ واذا ما الخدت هذه الدعاوة غالبا أشكالا لا ثتف مع التاريح » فعلينا ان رى في ذلك 
شہادة في القوة الفكرية الق تي تتم ا ص استہدفتمم هذه الدعاوة o E‏ 
هو نمط المد كرات التي ا ت او كروايات للأحداث العظمة الىاشترك فما املف 
فر کر ا ول ا ا ع کا ا اس الول م امار 
رجال دولة آخرون مذ کرام ايضا :الأثيني ديتريوس الفالبري» وبيروس ملك الأبير؛ وأراتوس 
الحا ك الرئيسي فيالاتحاد الآخي » ني القرن الثالث. ولكن مشاغل البورجوازيين وذويالاطلاع 
الواسع » في حقل الثقافة » قد توافقت في غير هذا الاهةام بالتاريخ الساسي . فمن حبث انتاء 
الاغريق الى حضاء ة حاولت جاهدة الحافظة على سلامتما امام الحضارات الشرقة » كان س 
لطعي ان يعيروا اهتماما متزايدآ »> حتى في الماضي » لمظاهر هذه الحضارة التي وف مم 
المزيد من العحب الحلال . فامعت من ثم اضواء جديدة في ال ركه التسار ىة أنذاك وظہرت 
تقد“مت دراسات جديدة كرست للتطور الفكري او الفني . وكان لدلك مغزاه الكسر “ اقل 
ضما : فان جعل التاريخ يوم بهمة نقل وتعليل احداث الحباة الفكرية كان معناه ان هذه 
الحاة » في نظر الشعب ٠‏ توازي في اهمتما منازعات الدول ؛ وان مفكرا كيرا او قنانا كبيراً 
بوازي رجلا سباسا او قائداً عسكريا . وهكذا فان التاريخ - وهذا في الغالب دوره العملي ؛ 
إن ام يكن دوره المثالي قد اسم في ان قوی » بواسطة ميكل داخلي ٤‏ الشعور القرمى أو ما 
يقوم مقامه “ اي وحدة اس تشدم > فوق المدود » لغة واحدة وتفكير منطقي واحد وربية 
فكرية وأسحدة » واذواق واحدة » اي ٤‏ بكامة موجزة ٤‏ وحدتېم الأدبىة . 


كل هذا يفسر قوة العمل الميجر آنذاك والاستقبال الطب الذي صادفه “ وبكامة موحزة ؛ 
تقد م الشغف التار يخي الذي هو الشرط الاول لتقدم التاريخ . بيد انه بقي بعيد املال . فقد 
احتوت مموعات الرسائل كثيراً من الزيف »> حتى المفتضح احبانا »> ويراه النقد قي ايامنا؛ 
اكثر من مرة ٤‏ مشكلة ا لحك في صحة المفاطم الاخرى التي يشك فما كثيراً . ويصح الفول نفسه 
في #موعات المرا سم التي ام تصلالينا على كل حال ويبدو انما م تكن كثيرة العدد : وقد يستمويا 
ان ټوىچه اللوم لذوي الاطلاع الواسع في ذاك العمد لام بلحأوا إلا ادرا الى مستندات 
امعفوظات > اى اقل الى الكتابات التي عرضت عدداً کارا منہا عل مرأیالجاهیر . وقد أدخلت 
الم کرات ؛ بفعل تحديدها نفسه › 3 تشوم) دفاعبا على‌الوقائم واسبابما الحققىة . وأثر عل اليان؛ 
بصورة حتسة» في ا لمو رخن » حتى ان الخطب الي استمروا في دسيتما الى بعض الاشخاص ل 
یکن ها ما ببررها ٤‏ کا هي الخال عند توسبديد » اجمال حالة عامة او عرض اسباب قرار ما : 
ففدت في اغلب الاحبان قطعاً صنعبة جوفاء للأية فقط .م ان السعي وراء الأ التصويري ار 
المسرحي الخليق بان ساي القراء او يشحم قد جعل من الانتاج التار خي انتاجا أدبا معناه 
الازدرائي . 

غير ان الرصىد الاجمالي ؛ مع كل ذلك » يبقى امجابي] الى حدث بعيد . فقد ادخل النظام على 
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التأريخ القدم ؛ عن طريق السحث عن ثواقت رلاية الوك او القضاة » في اللوائح الحلبة : فنفد 
اراو ر عل ا الم علا جد وكان له الفضل ني التأ كيد إن التاريخ البوثاني ٤‏ قبل 
الشروع بوضم لائحة الفائزين الاو لين › في السنة ۷۷١‏ > يفتقر الى الاروم . وقد ازدادت 
دراسات التخصص . فعلى غرار أثينا “ استهالت سبارطة ودول اخرى او مناطق اخرى من 
الدوبان عدا من الباحشين الشغفين بأصلمم وباضمم . ووضع عيرم الآراجم > وهي لون جديد > 
تأر الى حل بعد التقررظ الخط ابي الذي دشا عنه . ووضمت تواريح للفن والعادم الختلفة 
والفلفة والأدب : فمن اغرب الدلائل على سعة اطلاع بعض رجال ذاك العهد ان احد النقاشين 
الڏن سى مم واشتغلوا في برغاموس » اتتىغوئس الكاريستي ( من جزرة اوبيا ) ٭ قد الف 
ایضاً تار خا للفن وتار خا لاه الفلاسفة منذ ارسطو . م اقتضى بعد هذا كله القبام بمحاولة تألىفمة 
على هذه الحاولة ٤‏ باسم ر سحباة المونان « ¢ غير متورع من الارتقاء الى أيعك الارمنة ر 


۴ القدم ? 


ل ثأت ٤‏ عن قصد » على ذكر اسماء كثيرة» على الرغم من وفرة ما نعرقه ملأ ؟ وسحتی من 
الحد الدي أحاط ببمضما ني العصور القدية . في ليست جميمما ني الحقبقة سوى عناوين لؤلفات 
مفقودة » او اؤلفات ل يمتق منما “ في احسن االات ٤‏ سوى مقاطم صغيرة جد . ولیس من 
شك فی ان ما حققه ا اؤ رخون الملینیون کان عظيا ٤‏ ولکنه ام ٤‏ ماديا ٤‏ واضعف ٠‏ أدبا ٤‏ 
من ان تنقلما البنا الالال اللاحقة , فقد اكتفت هذه الاجبال بأن انتهلت منه »> لأن كل ما كان 
إلامكان عل لمم ذكريات الماضي والمياولة دون ضباعما قد انجز عملبا في هذا العهد. وقد استفاد 
الورخون واللغوبون وغبرم فما بعد؛ دونا ملل» ما غدا ملكا مشتر كا . وها نحن ننتمل اليوم؛ 
دو اسطتېم » من هذا ا لمك المشترك نفسه ٠‏ سعداء بام أشاروا احساا الى المصادر او اقتطعوا 
دض الاستشادات . 


فشاءت الصدف مم ذلك ان پمبلنا قم کبیر من مؤلفات وليب . ولکن هذا الواقع ليس 
وده ما راعلى اعتبار بوليب خير مۇرخ في هذه القرون الثلاثة ۰ 


لا في اساوبه الأدبي الى صباغة الكلام وفاقا للطريقة الرسمية آنذاك التي يزيد من ارتبا كما 
ما تنطوى عله من تعابير مجر”دة وصيغ بطيئة , وكثيراً ما تناول موضوع الاخلاق معتمداً في 
ذلك قواعد اخلاقة غير شاملة أملتما على كل حال مفاهم فلسفبة تطورت ول جمد هو > أو أ 
ينسم له الوقت ؛ للتوفت بینہا . وقد اتبع في عرض موضوعه تصسيما صارما »> سنة فسنة > 
ومنطقة فمنطقة؛ وفاقا نظام جغرافي معين. وشفف بفن‌الحرب فوجد لذة خاصةفي سرد تفاصيل 
اشحات المفاحئة . بىد ان الدقة التي تباهى بها لي تكن إلا ظاهرة احبانا > وعلى الرغم من 
تا ک داته ومن امشازه عادة عن المصادر الاخرى ؛ فانه ي خل قط من الخطأً والتحاز . فقد 
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صدرت عله هفوات عرضية عموما وخطيرة احياثًا حتى في موضوع جغرافية البلدان التي زارها 
مثلا . وام بتكن بن ان يتجرد من مواطليته الآخبة وبورجوازيته الآخبة وحنى انتهائه الى فئة 
من فئات البورجوازية الآحة . 


ولکن هذه النقائص تتلاشی امام صفاته . فان نظریته في التاريخ “ التي لم بأل جد في 
عرضا واتقاما واعادة النظر فىها » قد أصبحت نظرية عاسة . اراد اللجوء الى جميع مصادر 
الاستطلاع با فيا الدرس الشخمي للبلاد وحتى لنطقة معينة فيما . واراد تار يخا لا يكورن 
صححا ودققا فحسب“ بل« علا » ايض » اي قا بتر بة الانسان الاشمط الذي ل يزه عن 
الانسان الثاقب المصمم على تعلبل عل المباشر واكتشاف المعنى الكامن في سلس من الاحداث , 
فقد اعترضته اذن معضاة الاسباب ٠‏ واذا هو ل يتمكن طبلة حياته كمؤلف ٠‏ والتالي في جميع 
مۇلناته » من السبر في ا مط البشري حتى اقصاء الاتر الإلهي - اي 
اله کتفسار باس ٤‏ لان الصلة الوشقة “ في تعاقب الاحداث » بين العلل | لطبنعبة ومعلولا ا ٤‏ 
کانت و ق . و ینف بالظواهر وام پتأئر محادلات ب الدعاوات المتقابلة » بل 
دعا الى التمسيز “ ومز هو نفسه > بين الاسباب البعيدة والاسباب القرية والمجج الني تخفي 
الاسباب القىقة . وادرك معنى تطور الحتمعات حتى بلغ منه ان توصل الى نظرية « دورية » 
تتعاقب مو جا الملكمة والارستوقراطة والدموقراطبة وتؤدي حتما ني هذا ا لجال من واحدة 
E ea Ea‏ . وهو ام یکر کل هذا ابتکا کارا على کل حال 
لان هذا الرجل الرفيع الثقافة قد بقل ما جاء به عن الفلاسفة وواضعي النظر اث الد سبقوه؛ 
دون ان توصل الى نظام متلاحم جداً . ولکن واحدا غیرہ ل پفککر بمثل هذا الحرم في انت 
ستحلص ٠‏ ما نقل ٠‏ النتائي لدراسة التاريح . 


اضف الى ذلك اب السشل نعود له ٤‏ س حنث انه عاش طبلة الاراع التلائة الأول س القرن 
الثاي » في انه ادرك الاهميه العامة التي انطوت عليما الاحداث الق شاهدها او لعب فسا دوراً 
اويا احبانا و صمم على درسہا کجموع . وقد حدمته مصائب حباته دسا في هذا الدرس . فقد 
ارغم على ان یعیش ۱۷ سنة مضا في ايطالىا حىث تقرب الى شيسون ام لاوس وتعرف الى 
الاو ساط الحامة في روما ٤‏ فاستطاع من تم يروما لا ان چم جرا کارا مس مسلنداته 
فحسب ۰ بل ان تأمل ف الاحداث المنفرقة ومحد الصبلة القاعة بنا وھکذا اتصحت له هذه 
الحققة الي شاهد لہ تحقىقېہسا ؛ بين السة ۲٠۸‏ والسنة ۹۸ اولا ٠‏ وبين السنة ٠٠١‏ والسنة 
۳۴۳ اسا وبصورة امل » اعنې مها وحدة العالم المتوسطي تحت سبطرة روما . ولمح اهية تلك 
الثورة السماسىة والعسكرية التي اتزعت من الاعريتق لا استقلاهم فحسب بل ممم للعالم دهسه 
وا لقاس الدي قاسوه به > لأا قد اثىتت همم ضستى الآفاق التي عاسُوا فيما وحقارة تحقبقات 
كاهة الماتحين الذبن تمكنوا من «مرفتهم »> بعد ان کانوا يعتارو نبا بعمدة وعظيمة جدا . قارف 
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الامبراطورية العالمية التي اكتفى اعظم الرجال بأن حاموا' بها كانت في طريتى التحيز امام ناظري 
البورجوازي الآخي الذي احفظطه الثورويون السبارطون والمستلبون الايتولىون . وهو قد 
آمن محتممة مراحاما الاخيرة لأنه استحال عامه التفكير بأن الفارتمين سيستولون على شطر كير 
من تراث الاسكندر الاقليمي . بد انه ادرك ترابط الاحداث ولس من نفسه القدرة على تحديد 
عللما , فأخذ على نفسه اذ ذالك ان یہیں » وفاقا لتحدیده الخاص » « كيف وېفعل اي نظام 
حصلت السيطرة على كل الارص الأهولة تقريا التي امست - وهذا حدث فريد من نوعه ‏ 
ملك امبراطورية واحدة هي امبراطورية روما » . ولعل خير اکرام بجحب تأدیته لبولب هو 
الاعتراف په ٤‏ بعد تمم هذا اتروع العظم ٤‏ م یکن دونه مستوى . 


فی الاشکال الددة للحياة الفكرية » اي فقه اللةة والعم الواسم 
وحتى الدراسات التاريخة الى حد بعد » يبرز اثر الروح العمىة . 
وقد برزت هذه الروح ابداً في ما مضى ؛ ولكن الجدة ني دورها الثافذ السريسع واعتاد طرائقما 
ئي ما کان ماعلا من قىل بالادب حن يفكر احدم بلاهتام له . ومن الطبمعي انا أارحت 
باستمرار الامحاث العامة التقامدية الى ساعد مول الشغف الفكري والانعامات الملكىة على 
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الارل لأن ملو كما تفوقوا على غيرهم ثروة وأكرما . ولذلك فان الطابع الازدرائي الذي ارتداه 
اسم « المدرسة الاسكندرية » ٤‏ الكلام الدارج لا مر "ر له ئي كافة احقول تقر دا : ولا مارر له 
فی هذا المحقل بنوع خاص . وان اسم اراتوسشمنوس وحده لكاف لاقصاء تمة الانحطاط الموحة 
الى الح ركة الفككرية التي ازدهرت آنثذ ازاء قصور اللاجبين . ويكفي لذلك ايض) ان تشريم 
حشث الموتى قد اجري فما لأول مرة بصورة صحبحة . فقد اقتضى لذلات جرأة استقصاء وتز 
مواد ام يعرفا کلاها من قبل . 


النقدم ااعاي رالتقدم التي 


بفضل هذه الطروف الراتىة احرزت حورت المهاء ماعات تلفت الامطار . وا يدعر الى 
الدهشة هنا > ا في مع العصور الغدية » ان هذه المحاحات العامة م تؤد الا الى القامل القليل 
من التطبيقات العملي» . فما زال الاهتام هذه الاخيرة ممتبرا دون سآن العام ومقامه . بيد انت 
الطب وحده قد نجا من هذا الح الدي ليس ١ن‏ المعقول > في الحقمقة؛ ان بصبدر عله . ولكن 
ارحمیدس ل برض الا فی ظروف اسنشنائىة بالضام بأعمال المہندسین . فہو م يرل مر كبا الى 
البحر ٠‏ بواسطة حار من الكر والعتل ؛ الا اكراما لملك السيراكوزي » هرون الثاني » 
ربخد ان قب اله الجر فن عدي اة إن اللات اة ال سا رر فك 
الحصار عن سرا کوزا . وکان کل ذلك فی نظرہ ٤‏ )ا بۇ کد باوتارك › « لعا ھسدسة تلپّی ا 
ممضمة الوقت » . فتفسسر هذه العقلة تخر « الفنون الآلىة « الي لا تتطلہما سوی ال جاحےات 


رة تفر ا وال تستازم التحر دة والاخشار احل اھکد دهت مرا کب لحم ٤‏ ولکن 
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ار كب البار « سدراكوزيا » الذي كان يتسم لثلاثة لاف طن من المبضائم “ ولستائة حار 
وثلاائة جندي ينعمون فيه براحة ثامة » تخلص منه هيرون الثاني باهدائه لأحد اللاجيين ؛ بعد 


ان اتضح له عدم جدواه . 


العصور القدية حتى بيزنطىة على نقل او تطبسق التحقمقات الملبنىة . وام تحرز تقنبة صناعة 
ال « ريرم » التي لا تختلف عن « تريير » الاغريتق في القرن الحامس٤‏ مع انهم صنعوا سضا افضل 
فتوحاتا » | تصطدم بأية قوة بحرية كبيرة . وقد احرز الشرق الملىني نجاحات فائقة في حقل 
تجز المرافىء ؛ لا سما في الاسكندرية حيث ل يكن برج فاروس سوى العنصر الام في مموعة 
وموزعين وحجابا لبن ؟ وايتكر « فستقة » - تلك التي سبعرضما جان حاك روسو امام 
الفلاحين السافوبين - توصل الى استخدام قوة البخار فا . احل ام تکن کل هذه الابتکارات 
سو ی جرد الام او پالاحری حل تتح أیعض السحرة - الأشعوذن استثار سرعة التصديق 
اهر طة عند الشعب . ولكن تحققت اكتشافات مفدة ايض . فقد استخدم لولب لا نماية له ٤‏ 
اخترعه ارخسدس ؛ لتحفیف قعر السفن والاراذى المصرية عد الفضان . واكتشفت المطحنة 
المائىة > فحث احد الشعراء ربات البموت على التضحي في نوممن لأن عرائس البنابيع اخسذت 
على نفسم| القبام بعماہن ؛ ولكن استخدام هذه الآ لة العحبة كان أبعد من ان يصبح عام . 
وان ما يفت النظر بالتالي هو انه م يتحقتق سوى حد ادئى من تخفيف الشقاء البشري . اما 
الافتراض الذي افترضه ارسطو والدی بدا له غبر قابل التحقق على کل حال - د لو ان کل ٣لة‏ 
تنفذ مممتما بثاء على أمر او اشارة ... ولو ان المكوك ياسج رحده والمصرب يعزف وحلده 
على القارة ٤‏ لاستغلى المينادسون عن العال والاساد عن العسنك ( € فم حرج عں اطار 
امستحلات التي م محلم با احد . وبدلاً من ان يتهاشى العل والتقنة » نراها بستمران فى مجاهل 
بعضا الع ٠‏ لا بل نرى النقنمة عادة تي احتفار العم . 

کان من لان هذه اللامالاة ان أبقت الادوات‌الضرورية للعاماء في حالة بدائية. 
ادطلافة العار 1 ۰ 
٣‏ فاضطر وا ¢ لسلب حرما ېم من أ دواٽت القاس ومن اهر والمرقب ٤‏ ال الاعقاد 
على حواسمم ٤‏ وعلى عة پم نوع حاص . وهذا ما يطبم المتائج الحرزة زيد من العظمة . 


وكان العالم المعروف قد اتسع اتساعاً نادرا . ففي الوقت الدي تخطى فيه الاسكندر ايران ؛ 
متقدما ف تر کستان وامند ٤‏ قام المرسلازي پىتاس بدورة حول اور وا الغربة. فل المصائق 
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المجمد الشمالي “ انممه الرأي العام بالخرقة والمذر؛ ولكن بعض العاماء قد استفادوا من رواياثه . 
ولم خاطر اللاحون الموانبون بعد ذلك بنةسمم في السفر نحو الغرب البعبد الذي أقام القادسون 
أنفسمم حجابا لا بر كن البهم عند مداخل . ولك اللوك افلبنبين أوفدوا اكثر من بعثة الى بحر 
قزوين - الذي ۾ يستكشف كل على كل حال - واند وال جزيرة العربمة والبحر الاحمر وأعالي 
النسل. فنشر بعض هؤلاء الفاق رواية اسفارم» ما افرح الماهير الشغفة بكل غريب عجيب . 
غير ان الجغرافة العامة قد أفادت الى حد بىد من الجغرافىة الوصضة . وليس سوى الافتقار 
الى الادوات ؛ في ما يبدو ٤‏ ما يسر عدم تقدر الحقا ئی التي تراءت فترة من الزمن ؟ بد ارف 
ترائمما ما يشير الاعجاب . 


اسباہہا فا کلڈف ب ¢ کسشہاس مثلا ٤‏ اا مرتہطة بالقمر ٤‏ و سکن اسح ھن بعد م ان 
يثفي ذلك . غبر أن الرأي ل يستقر على رقض دور الارياح التي نسب الما ارسطو هذه الظاهرة: 


وکانت كروي الارض امرآً معترفا به ؟ فسعوا »عا حشسثًا لتحديد قاسامما . وقد حقق 
ابراتوستينوس في هذا ا)وضوع لباب الامر > وبعود النه الفضل في اعتماد ابسط الطرق . فانطلق 
من اعتقاده بان اسوان تقع على خط الطول نهسه الذي بر فيالاسكندرية التي تفصلما عنما مسافة 
٠٠٠‏ غلوة» وا كلشف ان أشعة الشمس٤في‏ موعد اقلايا الصفي ٠‏ تنحدر الا عموديا بها 
تلبحرف هذه الاشهة »> فى الاسكندرية » عن الحط العمودي مكودة معه فى الحرافما زاوية تعادل 
a‏ من حط الدائرة : فان المسافة بين المديننين > بالتالي ¢٤‏ تە ادل 0 من خط الطول . 
أجل م تخل هذه الطريقة من الاخطاء : فان اسوان تقم في الحقمقة على مسافة ١ه‏ ڪبلومةراً 
ثقربا الى الشال من دائرة السرطان “ والاسكندرية على ثلاث درحات الى الغرب من خمل 
الطول الذي يمر في اسوان ؛ أضف الى ذلك انه كان من الصعب قاس السافة الى تفصل بين 
ا ووا ا ر ن کل موا 
الد ساف هة ۶ اى علا إن سرف نا هى الفلىة ال سنه الما غتدما انى آل 
GENO SR EO Ea OPES OSE e ke‏ 
النهائي لہتجاوز ۲٥‏ کىاومتراً في حساب الاول او ٠٠١‏ كلومترات في حساب الاني على 
۰ ۰ کیلومتر › اي ما یعادل ٩٥ر۱‏ او ۷۷ر۰ / . ولکن علوتین اخریین کاتا ممتمدتین 
ایض تو دیان ٤‏ لو اسنند الا ٤‏ ال فوارق اکارں . وما بک من الامر “ فان الطريشة جدرة 
بکل اعجاب . ٠‏ 


بفضل هدا التقدم ¢ يللت اود ف وضم الرائط فحمعت ¢ ف سیل ھا ادف ٤‏ 


المعلومات الرجيزه المتوفرة حول المسافات . وفكر هسبارخوس ؛ في القرن الثاني ٠‏ عراقة 
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النجوم لتحديدخطوط العرص كخطوط الطول؛ ولكن الضرورة كانت تقضي بقارنة الساعات؛ 
فی حال ان آلات قباس الوقت لم تكن بعد مكتلشفة . ومنذ القرن الثالك > قام ابراتوسٹینوس 
مجود تألىفي عظم فتوصل > بواسطة الاحداثيات المسابية » الى وضع خريطة عامة 
« المسسكونة » تلفت النظر > على الرغم ما تخللما من اخطاء > في ما يتعلق فبا بالسواحل 
المتوسطبة وآسما الصغرى » بي لا تزال مبسطة 
جداً في ما يتعلتق بالناطق الاخرى . ثم اف 
فرق الط اندي ور ماي 
والاعتقاد السائد بأن محر قزوبن لىس مقفلاً من 
الشمال »“ بدت لستباس مصداقا النظرية القدية 
القاثلة بوجود حط واحد دائري وبأن الاراضي 
المعروفة تلف حلقة حول البحر المتوسط الذي 
لىس سوى مبرة وسطبة ؛ وهو قد أفترض > 
من جة اة ٤‏ وحود قارة اخرى ممائلة في 
المنطقة المعتدلة الجنوبسة . اجل لا يعود البه 
الفضل في الطاوع بنظرية الساطتق ؛ ولكن عل 
الفلك تاح له ان برسم للمرة الاولى ويشڪل 
صصح تقريا الدائرة القطبمة ودائرة الانقلاب 
وخط الاستواء . واذا قل ان اراتوسشنوس 
بحتل‌المر كز الثاني كلغوي ومؤرخ وشاعر › فانه 
يبدو في نظر المعاصرن ؛› مسیطراً دون منازع 
على عهده في حقل الجغرافية العلمية . 


ل ریب في ان عل الفلك قد استفاد من الشکل “٠‏ ۔ حط طول الاسكسدرية 
اللاحظات المتكدسة في العابد البابلية . ولعل وجه اراو ازس 


تفسير هذه الملاحظات العلمي بلغ في الشرق بفسه شأواً بعيداً : فان كيدينو » الذي يطلنى عامه 
الاغريتق اسم كىديناس » كان عالماً حقبقبا »> حتى ولو لم يكدشف مبادرة نقطة الاعتدال الي 
تاب الى هسبارخوس ايضا . بد ان تحققات علاء الفلك المونانىين » على الرغم من اجاض 
حدم العبقري “ حدر مم ذلك بکل اعتبار . فہم قد رفضوا نطرية الافلاك امحوفة التي طلم 
ا افدو كسوس في القرن الرابسع , واقترح ارسطارخوس الساموسي في القرن الثالث نظاما 
تكون الشمس نقطة الدائرة فمه تبناه في القرن الثاني اغريقي بابي يدعى سلوقوس : اي اف 
الارض والسبارات تدور حول الشمس خلافا الظواهر ولكافة الشسروح السابقة . وما يلفت 
النظر ان هذا الافتراض ل يكن ليتفق مع اللاحظات التي سمحت بيأ الوسائل التقنية آنذاك . 


٤‏ - الشرق واليونان القدية ۹ء 


لذلك فانه قد أثار معارضة الفلاسفة - ولم يترد احد رؤساء المدرسة الرواقية في ان يتم مخرق 
القداسبات كل من بجر على ازاحة « مركز العام » - واكثرية العلاء ايضا من أمشال ارخُيدس 
وهببارخوس . واحتال هذا الاير في تحسين النظام المقابل الذي مجعل من الارض مر كر العام 
والذي بقي بثابة عقيدة ايانبة حتى کوبرنیك ؛ ول یکرس احد سواه ما کرسه من اناه 
« للظوأهر » ٠‏ وقد وضع جدولً باکٹر من ۸۰۰ نجم ابت . ولکن مداه بالذات ٤‏ سبب 
حالة التقنىة ٤‏ حتنّم عليه الخطا على هذا الصعبد . 


اما في حقل الرياضبات › فقد أخضم اوكلبدس المندسة > او بالاحرى الج بر المندمي › 
لقواعد قباسية مترابطة دانمه . ولكن بعض العلماء الآخرين تفوقوا عليه عبقرية . ولعل اعظممم 
حقا هو ارخميدس الصقلي الذي مر" مروراً علىالاقل في الاسكندرية. فقد أراد ان ينوه النقتاش 
على مدفنه مما اعتبره هو اهم اكنشافاته : نسبة ۲ الى ٣‏ القائمة بين حجم الكرة وحجم الاسطوانة 
التي قاس" ضلوعما الداثرة . بيد ان رصىده ينطوي على اكتشافات اخرى كثرة » في الرياضات 
والطبيعيات ؛ إذ انه وضع بصورة خاصة مبادىء حساب الكبة الصغرى وعل ترازن السوائل 
وضغطما . ويجب ايضا ان نذ كر على الأقل اسم ابولونبوس البمفيلي المنشاً الذي اهتم » الى جانب 
النظربات الفلكمة “ بدرس قيمة ( | | ) والقطع الخرؤطي وتحاوز فسم) ما حقةه ار يدس نفسه . 


واستفاد علاء الثبات والحبوان من الاتصال بالعوال الغريبة واستوقفا انتباه مدرسة ارسطو 
بنوع خاص فوضع ثوفراستوس » خلفه المباشر “ « جغراهة النباتات » ومؤلفا في « علل 
النباتات » » فاحرزا بعض التقدم . ولكن علاء التشسريح في الاسكندرية اق دموا بجرأة على 
تشريح جشث الموتى وحتى اجسام الحرمين الاحباء ا جاء في التقليد . وهكذا توصل 
« هیر وفیلوس » ؛ قبل « هارنی » ب ۱۹ قرنا ٤‏ الى ان پیکتشف ان الشرابن لا تنقل امواء بل 
الدم الذي يدفعه القلب . ثم عاد ابراسيسةراتوس الى المواء غير معترف بوجود الدم الافي حالة 
ى٤‏ ولكنه مير في الجاز العصي الذي تراءى لسلفه بين اعصاب الحركة واعصاب الاحساس. 
ولم بتردد الجراحون في اجراء عملبات هامة : فان ابراسيستراتوس نفسه لم بحجم عن التعرض 
للكہد . وقد اعتمدت مدرستان طبيتان ؛ علء) » طرائتى الشفاء والصحة الى اطراها هؤلاء 
العلاء. ولكن مدرسة ثلثة فاقتما ي اللهاية : فقد عرفت عن فسا بأنبا « اخشارية » واملت 
التشريح والنظرية واكتفت بالمحث عن الادوية وتوصلت اانا الى اكتشاف ادوية هامة 
ولكنما ارتكبت ايضا اخطاء هي أقرب الى السحر منما الى الطب . لذلك صادف السحر نجاحاً 
متزایداً لدی جور المرضى حين ل يدفعمم ايانم القلتق اللاتكال على الاحلام التي يوحي مسا 
والمعجزات التي محترحما الآهة الشافون : اسكلىدموس وسيرابيس؛ وامسحوتب بن هابو في أخربة 
امعد الدي شدته حلشيسوت في در البحري منذ ٠‏ سنة قبل المسيح . 


پاستطاعتنا ان نری فی هذا الزيغان ٤‏ الدي م يکن وحداً من نوعه ٤‏ اکثر من حدث 
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عارض . فان الح رك العامة في المد المليني “ لأعظم حركة علمبة نشاطا وحباة وتلوعا وائثاجاً 
في كافة العصور القدية . ففي حقول الجغرافية وعم الفلاك والرياضبات والتشريح والفيزيولوجيا؛ 
طلعت باكتشافات ووضعت نظريات كتب لعالم المتحضر ان يتشى على اخطاما نفسما قرونا 
طويلة . وام يسبت الفكر الشري ان بربط؛ کا انه لن بربط قبل زمن طويل ثل هذا الايثاق» 
بين التصمم على التجريد المنطقي وبين هوى المعارف العملية أي الخضوع للواقع . ولكن عجز 
التقنبة قد حد" من فاعليته لأن هذا العجز قد حال › عملم “ دون اللجوء الى الطريقة الاختبارية 
أولا والبحث عن تطبيقات نجاحاتما المملبة ثان) . ولذلك فل تصب هذه النجاحات سوى نخبة 
مثقفة محدودة العدد نسب) ٤‏ وان كانت ارفم عدداً من ڏذي قبل . ولکنما | تصب عامة الشعب 
حتى المتأدبين ملا “ لا سما وان نزعاتهم الخالفة الصوامر > وهي أقوى منما في أي زمن مضى ›“ 
ل تكن لتجعلہم يقدروك صرامة و العلمة . هذهو مصدر ا اذب الذي استسلميا له 
بسمولة » أعني به جاذب ما هو مستغرب ولا سا اذب السر“ الصعب النال . وهكذا فات 
الملوم الطبيعية انحرفت نحو وصف الغرائب النباتىة او السواضىة او المعدئبة التي قد تکورن 
فک ار ا کن زل دام پنیا ان ی 3 انه ثقة الطبعبة . وهكذا انحرف علم 
الفلك نحو التنجم » كا دعته الى ذلك السوابق البابلسة . وهكذا انحرف الطب نو المعجزة 
والسحر » فتحطمت الانطلاقة العلمية الصحسحة وحّت علا في غالب الأحبان شعوذة 
زا کے ابن ان ی کل اود ای ب کار الاسكندرين في القرن الثالكف وان 
تنقله الى خلفامم . 

3 المدارس الفلسفية والألوان | لأدبية 


۰ 


لازم العلم البوناني الفلسفة منذد نشأته . ولكن الفلسفة نزعت ٤‏ بفعل التقد م الذي 
أحرزته» الى ان يكون ها قوام مستقل. ولذلك تراخت الصلة بينم) درن ان تنفمم : 
وام تلعب مدرسة ارسطو دور الافز الا في البداية ولبعض العلوم أو بالأحرى لبعض الاسالیب 
العلمىة فقط . 


بقمت أثينا ا لمر كز الرئيسي للنشاط الفلسفي . ففسما قامت الاكاديمة الافلاطونية والكلية 
المشائة المرتبطة بارسطو؛ متمشيتين على نظام جوري تنتخبان موجبه مثلسم). وفيا أيضا القى 
الفينيقي القارصي زینون دروسه ف «الاغورا » تحت « الرواق » ( )50٠‏ الذي كان في الاساس 
من اطلاق اسم « الرواقة » ( عسوزعرم١)‏ على تعالىمه وتبعة مذهبه » وفسا ۰ ا 
اپىقور تلامذه في الحديقة بقة التي ما زالت اسما لمدرسته . أحل ۷ نسنطح الكلام عن احتكا 
أثيني ؛ فکان لکل من هذه الماعات فروعما في الخارج ٩‏ کا ان جماعات غری ا تخد من یا 
ركراً رئيسا ها . ولكن الفلاسفة وتلاميذم › مع ذلك > يک ونوا في أي مکان آخر اڪثر 
عدداً منهم في أثينا . وام محظوا في أي مكان بالاكرام الذي حظوا به فيا . فقد عين احد الوك 
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الاطالىين > في السنة ٠٠٥۹‏ أمين دار الكثب في برغاموس؛ کراتدس الالی» سفیراً له في روما ٤‏ 
وهو مشېور دسعة عامه فوق شېرته برواقبته٤ویعتاره‏ ستراپون واحدا من انين - الأاني هو 
ارسطارخوس - حلقا في عا الصرف والنحو . ولكن الأثينىين عبنوا » في السنة ٠٥٥‏ > 
رؤساء المدارس الفاسفة الهامة »> للدفاع عن قضیتهم امام مجلس الشوخ الروماني على الرغم 
من nl‏ ثلاثة احانب : کرنیاد الکیریی من الا كاديمة ٤‏ و ریتولاوس الفاس من ااسكلة ٤‏ 
ودبو جين المابلى من‌المدرسة الرواقة. وهكذا فقد غدت أثينا > دون ان تقدم الدولة مساعدات 
مالبة للأساتذة » مر كرا لمعد فلسفة لا يضاهىه ءر كز آلخر حى آخر العصور القدية . 


وإنا المقصود هو الثعلم لا الحلتى والابتكار . ومايثبت سنى التعلم وشہرته انه كشرا ما 
شه امحاضرات حث تلعب النصائح المسانىة دورها ؛ اما الفلاسفة الذن بختارم الاثيشون 
سفراء هم في الحخارح فقد كانوا في الحقيقة > من هذا القببسل “ من المرتبة الاولى . ولكن 
النظريات الفلسفمة » بعد الازدهار الذي عرفته في أواخر القرن الرابم وأوائل القرن الثالك › 
فقدت الكشير من اخصاما . ولم يبق سوى الرارة الاولى التي استطاع المد الليني بفضلما تنمية 
التراث الدي استلمته من العهد الكلاسك . 


وبدهي انه نمشّاه بتحويله إباه » ولس عجسا إن نرى » فيي النزعات العامة ممذه الحركة > 
الان الروت اة برب ن ن الارن و اا ار ف 6 رار 
الرواقية » ءراوغة ٠‏ ان نادت « بالعا ية » مبينة المضادة بين « العام » و « المدينة » ومستخلصة 
بذلك نيحة توسع الاطارات الساسىة . وقد قادتما وفرة وخلوص الاتصالات بين الشعوب وبين 
الحضارات - فان اكش من فبلسوف كان شري المنشا على الرغم من اعتاد اللغة اليونانية - الى 
ان تكتشف مبدثيا أخو”ة البشر دوا بيز عنصري او قانوني : غير ان المبداً م يطبق قط 
عليا . ولكن ما يلفت الانظار حقا هو ان عل المعقولات قد بدا أقل استمواء في تلك الأيام 
المضطربة التي ضل" فما الانسان طريقه . فان ما حاولوا تحديده نوع خاص هو المثل الأعلى 
للانسان الحكي » سر" السعادة الحقيقية “ في عل أخلاقي و علي أقرب الى آراء السفسطيين 
وسقراط منه الى آراء افلاطون وارسطو. 

ل تقرك الاكاديبة والكلية ثرا يذ كر في هذا العمد. اجل لقد تمافت علس طلاب كثيرون؟ 
وكان دور اللكلىة كرا في نشأة ونو العام الواسع ؛ ولكنما كلتما حصرتا نشاطما في تدريس 
وتفسار تعالم مؤسسيما . وبرز الاهتمام الحقيقي في غير مكان . 

استمرت المدرسة الكلبية بعد ديوجين » وأضاف عبدان سابقان »> « بون » البورستيني 
وميديوس السوري ٠‏ الى وعظم)ا » كمتسولين تاين » نفوذ مؤلفاتما التي ام تراع سخريت ما السامة 
ل الآدمين ولا الآفة : فغدت ر« مقارعاٽ » ( 4مطا]»Di‏ ) الاول واهاحي ( وی Suri‏ ) 
الثاني في الاساس من لون أدهي عرف الكثير من الاتباع في العسال اليوناني » وي روما بعد ذلك . 
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ولكن وراء هذه الظواهر الغارحة التي تشعارض ثعارضاً عشفاً وكافة المصطلحات » ووراء هذا 
التظاهر بالوقاحة التي بلغت حل" التعشير المقصود > أخفى اولئك الذين لم ينحدروا الى الشعوذة > 
مثلا أعلى نببلاً جدا للحكة والتصمم على ال جمد > يرمز اليه هيرا كليس ٠‏ للتحرر من الأهواء رعا 
ليس هو مجوهر الطبيعة البشرية . 

وشرعت المدرسة الارتسابة ايضا ٤‏ مع بيرون الذي تلبم الاسکندر فی لته على آسا ٤‏ 
ف الث على دستور حاتي . فشددت > في الاغضاء والجضوع للعادات ؛ على اتزان الروح > 
والصراع التحربري ضد الاشاء ٤‏ وعدم الاضطراب ؛ وهناءة الحساة . ولكن هذا الدسثور قد 
ارتکز الى حقبقة فاز با المنطتق فغدت مذها » وأعلن الارتمابیون ان الح مخطیء کا تخطىء 
الحواس . لذلك بجدر ارجاء الح والاعتصاام بالصمت امام منازعات الفلاسفة الذين جملمم 
« تسمون » ضحكة للناس باستمزائه بر واد المتحف الاسكندري ومحروب العقائددين الكلامة. 
ویبدو ان هذا الانتقاد اللاذع کان له أثره في الا كادية ؛ وما يكن من الامر ٤‏ فانه قد خدم 
التقدم العمي بإيلاء الوقائم امبة دونما ية النظريات وبالحث على ملاحظتما بتواضم . 


پىد إن مڏهان حدیدین تفوقا الى حل بعد على كافة المذاهب‌الاخرى پامتںاد واتساع وە 3 
أثرهما في أوساط احتاعبة متنوعة “ حتى خارج الأوساط الفكرية . 


كان ابيقور » باشماعه الشخصي »> وبا لمل البطولي الذي أعطاء .في لام امرض » في نظر 
تلامىذه ¢ المعلم الذي ل ينقطعوا ٤‏ في العام البوتاني وروماءعن ترداد وتفسار حڪ مه والتأمل 
فما . واذا هو كون رأيا في العام وعم الطبيعة “ فانه لم يفعل ذلك » في ما يظمر >“ إلا لتحربر 
الانسان من خوفه الوهمي من الآلمة . انه لم ينكر وجودم بل دورم في الأمور التي تيم الانسان» 
وجعلمم يعيشرن في بطالة دامة ابعدت صفة ما فوق الطسعة . وائاط كل شيء بالمصادفة واعتار 
الاجساد والأرواح مرد كتل ذرات . وقد تبنى ابيقور بلك معظم نظرية دیو كريت 
الابديري . أما ما أدخله علبما نوع خاص فمو حركعامة للذرات من فوق الى تحت تفرضها 
الجاذىة وتنوعما انحرافات طفيفة جدا عن خط الوط العمودي ووثوب الذرات بعد مشا 
الكتل المتكو”نة . ويستازم الموت في نظره انحلال الكتل : فليس بالتالى من حباة ثانسة وجب 
ان بزول الرعب الذي توحبه ڳا بحب أن بزول الرعب الذي يوحبه الآمة , 

فليس بعد ذلك ما يعترض سلوك حباة تصبح اللذة هدفا الطسسعي . ولكن مقياس اللذة 
الحقىقبة هو عدم الشموة والأم . فقد أعلن ابقور: « لسنا نستمدى لذات الفستاق) لاولا اللذات 
التي يوفرها الاستمتاع». ولذلك فان الى ابىقور » من امثال هوراس الذي أسمى نفسه «ختزير» 
قطبعه ٤‏ قد تنکروا دو نا خجل لكل تعلم أخلاق لا يوصي حتى بالافراط في اللذات . اما 
ا کے فکان عله أن يعيش « ملستراً » ¢ دول طموح › مرضا سواه الطسعسة والضرو رية 
معا بأاسط شكل اذ أن البن الأسود والماء يكفيان لذلك » ومكد سا اواس الطسة المعدة 


of 


لآن تستحل › فی الذکری > « لذأ مستقرة » لا تستدعي ٤»‏ على تقيض « اللذة العارة » ٤‏ دد 
الشموه » ومن ناما وحدها القضاء على الألي . وكانت تعالم المعلم وأمثاله »> هذه الغاية > وافرة 
حداً » تلف ارشادات علبة هي في موعما دظام دقبق جداً: وكان من شأن تطبيتق هذا النظام 
أن يوفر ٠‏ في هناءة الأحادنت الجيمة > ملاذاً يسا وآمسنا فى خضم الاضطراات التي تهزهز 


سار الاشرية . 


آما الرواقىة فقد انكرت المصادفة الت لم ترد ان تری فما سوى ما لا كن تفسره . وقد 
ظرت الى العالم ا الى كل ينظمه ويحر كه عقل إلمي » منطلقة > ا فكر بذلك هیرا كلت من 
قل » من النار الأولبة . وكان الانسان نفسه في نظرها » عالا صغيراً مسجماً مع الكون »> 
مر كا من جسد تغالت فبه روح هي فة نارية متجملة بالذکاء . فتطابتی تألىه الكائنات هذا 
والتفاؤل المطلتق اذ أن كل شيء فيه يناسب تسلسلاً عقلءا . ولكن القدرية على نشيض ذلك » لم 
تناف وعلم الأخلاق > اذ أن واجب الفرد قام في أن « يعيش وفاق) للطبيعة » أي بحسب 
نظام العالم الذات؛ حت يتوق الى الكال . ويؤمن الانسان السعادة » وجب تعاليمما» باحتقار 
كافة الخبرات وكافة الالام وكافة المشاعر» أي بالخضوع الى العقل الذي يتح له مارسة الفضلة: 
وان هو فعل ذلك » فاته کون غنبا ي فقره ٤‏ وحراً ي عبودیته › وسعيداً على الرغم من 
المرض والتعذيب وحتى الوت . 


اقتصى في الواقع تحسين هذا امال الالزامي المتشامخ ٠‏ بالمزيد من البراهين اللبقة . فقد أقروا 
بان هنالك بض الحيرات » في المنطقة المتوسطة بين الرذيلة والفضبلة » كالصحة والقو”ة والجال 
والفرح » ليست خلبقة الاحتقار . ثم ان الرواقبة » على نقبض الابىقورية “ لم توص باللامبالاة 
حيال الشؤون السباسة : فان نظام العالم قد حال دون ذلك ٤‏ ا أا قد حشت على الج 
والنشاط بام العقل والواجب . فاستطاعت بذلك اجتذاب التبعة والابقاء علسهم “ وقد بذل 
بعضہم جہدا کہیراً وبرهنوا أحبانا عن نبل ادر کي يكونوا أمال لمعتقداتمم . وعلى نقيض 
الابمقورية أيضاً > لم تنزو الرواقبة في عقبدة ضيقة تح دها تمالم مۇ سسا زینون , قیعد هذا 
الأخير استحتى شرقي نخر هوكريسبوس الكملىكى لقب « المؤسس الثاني لارواق » ؛ ونستطيم 
الكلام في القرن الثاني“ مع « بانايستبوس » الرودسي ؛ عن الرواقية « الوسطى » ا يصح بعد 
ذلك الكلام عن الرواقية « الحديثة » . ومنذ العمد ا لني “ قبل كاتون الاوتيكي » خصم قبصر؛ 
کان هنال رواقہون جمہوریون نشبطون »› بىا كان هنالك أيضا » قبل الامبراطور الفبلسوف 
مار كوس أاوريليوس بزمن بعيد » ملك واحد على الأقل موسوم الى حد بعيد بالتعلم الرواقي “ 
هو المقدوني انتىغونس غواتاس . وهكذا استطاع الرواق أن يترك ثرا كرا جدا بفضل 
رغبته في العمل بان الناس وبفضل مرونته في التفسير : ومحتل شيره بالج د العقلي الطوعي 
الناصب مر كزآً هاما في التراث الذي تر كته لنا العصور القدية . 
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لعل الحركة الفكرية تكشفت حينداك عن انا أقل ما تكون انتاجا مفيدا في حقل 
الأدب . أجل كان الأدب في الحققة مخصابا ومتنوعاً وبديعا . ولا ريب أيضا في 
اننا لا نعرف جيداً مؤلفات هذا العهد التي فقد'اليوم معظمما على الرغم من بعث بعضما بفضل 
دراسة البرديات الى كان ها شأا الکبیر في اشہار كلماخوس وھارون داس وسنانذروس . 
ولكننا نراءى النزعات العامة مم ذلك » واذا نحن لم نستطم انكار الأثر الذي كان للحضارة 
الملىنبة ٤‏ في الحقل الأدبي وجميم الحةول الأخرى » على الحضارة الرومانىة في خر عمد الممورية 
وأوائل عد الامراطورية “ فانه يمدو لنا ان هذا الاثر قد افتقر الى الاستمرار والإعراق . 
ولا تشابه البتة بينه وبين الاثر الذى تر كته الفنون والفلسفة . ولا تشابه أيضا بيه وبين اصالة 
وة تقدم الروح العلمة وانتصاراتما . 


الاد 


صم الادب الملني في الحقىقة على أن يكون جديداً “ وقد حدث ان توفتق الى ذلك . وقد 
حاول ذلك في جميع الانجاهات احثا عن الجدة في النوع والوزن والعاطفة والطابع . ولمل 
عه بالضہط ان الافراط قد سطر على صىغته وثصنعه ورقته . فس حسٹ انه اقصی ؛ بفعل 
الظروف ال مديدة الحباة السباسية والاجاعية » عن الجاهير الشعبة ؛ فقد اتجه الى جور مفرط 
في الرقة أحيانا » لا سيا في بطانة الوك . ثم ان العام الواسع والتأنتق في الكلام وق ا له 
بالمرصاد فلم يقو على الدفاع عن تفسه ضدها , 


ويبدو الانحطاط > على كل حال ٠‏ أحلى وضوحا في النثر منه في الشعر . 

قن حدر بنا ان لستذ كر هنا بعضالمؤلفين الدين سبقت الاشارة الهم . ولعل أعظمبم 
شمرة من الناحية الادبية - إذ انه الوحيد » في الواقع > الذي بلغت مۇلفاته › التي عرفت 
الحاة» شرة حقيقية - هو بوليب . ولكن ءرد شهرته الى المعنى لا الى المنى الذي تنل 
الصيغ والمغردات الجردة في ما صحت تسميته ب « الرطانة السياسية “٠‏ رطاة دواوين ومراسم 
ذاك العمد . اما اللغويون وذوو العم الواسع والعلاء والفلاسفة فليبوا أهلا باستىقافنا . فالصفات 
الادبية ما كانت لتضر بؤلفاتمم '. ولكن ان هي لم تنحل بها “ فان صفاتما التقنبة تجبز لنا ان 
لا نغالی في اتهامېم بالتقصير . : 


اللسثر 


عانت الفصاحة سكرات الموت > لمصلحة عل البياں الذي أقصر على الصيغ النظرية) المطبقة 
بتصنم على المواضيع الومىة »> ما كان في الاصل امحاث واكتشافاثت فن في خدمة المعتقدات 
الراسخة . أضف الى ذلك زوال ذلك اليل الى وضوح افذ قارب الجفاف بيساطته الذي كارن 
في الاساس من اهمية ليزياس » وتلك الملة الطوية المتناسقة التى اشتهر بها ابزقراط او تلك القوة 
الثابتة التي اتصف با ديوستينس . هذا كان الشمن الحم لتعمم ثقافة متوسطة وزعما التعلم دون 
ان مجمزها با يازمما ضد النتائج اللهاعة الصنعمة القادرة على التأثر والافتتان . ومنذ منتصف 
القرن الثالث بررت الفصاحة المعروفة بال « آسوية » “ المغخمة تارة والمفصلة اخرى» والمكلفة 
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والموزونة ابد . وعادت فا پعد »> في عمد الامبراطورية ٤‏ الى تقلید کار الکلاسکیث 
ولکنما أثارت.اعحاب الرومان . فان هؤلاء »> حبن كانوا يقصدون أشنا او رودس لتلقي 
دروس تفتقر الى الذوق السلم » كان علمم في أواخر العد المهوري » في روما ؛ ان يعا وا 
مواضیم سباسة وقضاائىة حقيقبة . ولم يتوفر هذا الحظ لأساتنتيم الذين لم يكن فيضم 
ليستطيع الازدهار إلاعلى ما وصفه احد معاصري اوغسطس > دينيز افالبكارناسي 
بال « غىاوات » . 


مارس يعض المؤلفين نوعا قريبا من القصة »“ وربا شجعم على ذلك النجاح المستمر الذي 
عرفشه بعض مؤلفات كسينوفون › لا سما ال « كيروبيديا » . فليس بعيداً عن القصة مث 
كتاب « افيمبروس » الذي تخل فمه بلادً اسطورية استمرت فيما ذكرى حباة الا هة اليونانيين 
الشرة واملكة . وليست بعدة عن القصة ايضا تلك « المجائب الخارقة » التي تنقل القسارىء 
الى بلاد تحمد اللكلهات فما شتاء > او « الشمالبات ٠‏ “ او « المصريات » “ وكلما مؤلفات مجمولة 
اؤ لفين من الصف الثاني تكفي أسماؤها الدلالة على نرعتبا . وهي » من حبث فقدان عقدة القصة 
فیا٤‏ قد حبرت القاریء بادخال ابال على الواقع ؛ وساومت على عبائه من حباته اليومية ومن 
رغبته في الانفلات . فشقت الطريتى بذلك أمام القصة المحقيقية الي تظہر إلا بعد زمن . ومنذ 
القرن الأول أقدم شاعر ل تصلنا قصائده» هو بارثانبوس الذي اقتيد أسيراً الى روما » على تاليف 
« آلام الحب » » وهي جموعة نثرية من ٠٣‏ قصة نقلما عن مؤلفين تلفي . . وقد قصد من وراء 
ذلك تقدم مواضبع رثائىة لشاعر روماني نعم هو بحمايته . ولم يكن هذا الشاعر الروماني اوفيد 
بالذات : واذا حقتق هذا الاخير هدفا ماثلا » فان ذلك لدلنل على النجاح الذي احرزه الال 
الأدبي اهليني لدی الۇلفن اللاثن , م ان معظم هذه القصص قد حلت عقدها حلا مسرحا »> 
وان هذه امحموعة؛ الي احتل فا العشتى مركز كبيراً » خلقة بأن تعتبد قدا للون الحكاية . 
لحل انما في الققة تاشر مثرددة ور كيكة أدبا ؛ ولكن الأداء الذين تعرضوا ا ا تعوزم 
الرغبة في التجديد ؛ لا ولا الاحساس الثاقب بكل ما من شأنه ان برضي جور کبیا . 


أما الشعر فبدو أفضل مشلا , 

لىس من الأهمسة مكان في الحققة ذلك اللون الشعري الجديد > او الحدد بالاحرى ‏ 
إذ ان العم القدمقد اعتمده لعل الاخلاق وللاهوت‌المرتبط بالعم حمنذاك ‏ والتلائم مع وسال 
فكرية وسم الروح العلمبة فما نطاقه الى أبعد حد" »> اعني به الشعر التعليمي الخصص لعرض 
ا لQعارف‏ العلسة . فظمرت قصائد من هذا الاون في مواضم الزراعة - ودعت « الج ورجة ) 
( الفلاحبة ) - والطب والنباتات المعدة لتحضير العقاقير والشعابين السامة . الخ ... ولصكن 
مۇلفا واحداً » بن هذه المؤلفات جسعما » قد عرف شرة عظمة وأثار ماس أجيال كثرة 
حت في روما نفسما » اعني به ذاك الذي اه اراتوس الكبلىكي السولى انشا . فلم يصانما من 


الشعر 


o۳ 


هذا اللغوي الذي نشر مؤلفات هوميروس وعاتق علبا؛ ومن هذا الروا المرب الى اللوك 
الدبن تباروا في محاولة اجتذابه دون جدوی رابقسائه ني بلاطاتم »> سوی قصیدتن فحسب : 
الاولى في عام الحوادث الجوية > والشانية “ وهي الأشر > وهو مدن لما بمجده “ اعني بها 
« الظواهر » التي تصف النظام السماوي مفسرة إباه وفاقا لنظريات افدو كسوس الفلكة‌التي كان 
قد فات زما| عبن تموضعما في‌النصف الاول من‌القرن الثالث . اما النظم ضتصف بالممارة وحتى 
بالظطرف »› وتستوقف القارىء احانا بعص الاستطرادات الخرافية والفلكة او المحرية . 
ولكن هذا الانتباه لا يلبث ان ينهكه العباء في كافة المقاطم الاخرى التي يتعاقب فما هذا القدر 
من الابراج دون ان يبرز مرة واحدة » لدى‌المؤلف » أقل تأثير شعري عمق مجبش به مثل هذا 
الموضوع حت المالم . وان الاعجاب الاجماعي الذي أثاره هذا المؤلف العبوس ال حاف » حتى في 
أوائل القرون المبلادية > لسر" مغلتى لا مكنا إدراكه . 

نرى المحد والمعارف الجدية > الاسطورية او الشاملة ؛ في مؤلفات شعراء آلخرين م بنضب 
المامهم يسبب ذلك . وهؤلاء هم شعراء البلاط او الندوة . تغذوا بالنظريات الجالبة والمطالعات 
الحتلفة > فأحروا الكناية التي بالغوا فبا » حتى الغموض احيانا > رغبة منهم في جعل القراء 
يشعرون بلذة ادراك معناها . اما مثلم المزلي ٤‏ على هذا الصعيد ٠‏ فمو ليكوفرون - ولكن 
أي لبكوفرون ? ومتى أللّف ? أفي أوائل القرن الثالث ام في اوائل القرن الشاني ? - الذي 
وفر كتابه « الكسندرا ٠۲‏ وهو موعة نبوءاث اسندها الى« كستاندر » الطروادية ٠‏ للمفسرين 
القدماء ولعدد كبر من المفسربن المعاصرين » سلس من الأحاجي المستبعدة . ولكن الإمجاز 
يفعل فعله » عند افضلمم “ کا ان خاوص ظرفہم ورقة ابتکارم لا ببقبان دوا تأثبر . 

ان اطرفمم دون منازع هو کلماخوس الذي حدّد له اللاجنون معاشاً ٤‏ وهو فىلسوف كير 
وشاعر بلاط ماهر؛ في تلى‌الملكة ارسنوي وأُخسا الذي هو زوجما ؛ بطليموس فلدلفوس ؛ 
وفي التغني ب « شعر بيرينيس » “ ولكنه الى ذلك ملف أناشيد ومراشر وملاحم صفيرة 
وأهاج ولواذع . كان شغفا بالًساطير والحوادث الجولة »> يبذل الجهد في اكتشافما في الأدب 
القدم وتقاليده الحلبة “ ويصل بمنما وبين نشأة مدينة او عائلة او احتفال غريب . فقد درج 
على القول : « لا أسلك طريقاً تسير علبما الجاهير “ ولا اشرب من يوع عمومي » فكل ما هو 
عمومي تقز منه نفسي » . ولكن هذا الباحث عن الغرائب كان عا) بأصول الوزن وماهراً في 
ساد التعبر النادر ومتمتعا بحذاقة خارقة . اجل بجوز ان نأخذ عليه عدم تلقائيته لاثف 
ابتكاراته على كشبرمن الأرابة والتصنم ؛ ولكله يشير الاعجاب ابداً مرونته ويحدث » في 
افضل ما سلم من مؤلفاته ٠‏ الأناشيد الموجمة الى بعض الآ ية على الطريقة الموميروسبة ؛ انت 
يعبر عن عاطفة دينة لست بالعاطفة المتكلفة . واذا كان نفسه قصيراً » فان في قصائده الصغيرة 
لطابها وسحراً . 

بعد قطيعة صاخبة > وجه سبلا من التمك الى احد تلاميذه؛ ابرلونيوس الذي أراد الانتساب 
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الى « رودس » ١‏ على الرغم من ولادته في الاسكندرية ٤‏ امتاانا منه لجسن الوفادة الذي 
صادفه في هذه المدينة حين اضطر لمغادرة البلاط اللاجي . اما سبب ال أساة فمو بالضبط ملحمة 
«الارغونوط» التي بدت أبماتها الستة 1 لاف و كأنما لا نماية لما فينظر الاستاذ الذي تباهى بكر اهيته 
« للقصائد الطويلة طول الأنبار » . وقد روى ابولونيوس فما مغامرات رحلة « جازون » 
ورفاقه » على المر كب « ارغو » › الى بلاد « الكود » » محا عن الجزة الذهسة . فاستخدم 
جحد أسالىب اللحمة الموميروسبة وأدخل على روايته » عند كل سانحة » معطيات فلكية 
وجفرافىة وطببة أو سحرية) وعرض بتفاخر تقنة وعاما في غير محلا . أما ما يشفع بالمؤلتّف 
ویسمه بطابم جدید » یؤسفنا ان یکون کلېاخوس تنکر له ٤‏ فو شخص « ميداي » ودقة 
التحلمل الستكولوجي التي امتاز باتقانما في وصف تكو"ن الحب وصراعه واضطرامه وانتصاره 
النهائي في هذه النفس الفظة والحسة معا , 


أقام ثي وكريت السيراكوزي في الاسكندرية أيضا - ولكن دة أقصر على كل حال ٠‏ لأنه 
عاش فی کوس أبضا - “» واذا هو امتدح بطليموس الثاني وبیر ينيس » فانه م همل طلب حاية 
سد وطله ٤‏ هبرون الشاني . ل يصلنا منه ؛ بالاضافة الى بعض الاهاجي » سوى مموعة من 
الختارات يبلغ عددها الثلاثين تقريبا تعرف بام « قصائد زهرية » . ولا يعني هذا الاسم سوى 
« قصائد صغبرة » » ويعود الفضل للنجاح الذي أحرزه بعضما في صفة « الراعوية » التي ضيفت 
الا فا بب ذاته لتحا خلال ي الها ,أل على و كربت لرا جديدا له الفا 
راما زا اة رظاح الأساة اعانا اتا تسن ااا أخرى وة بض الع ادى 
أبطاله الريفين الذبن أرضوا بعص المفرطين في الرقة الشغفين بالحياة الريفية . ولكنه ؛ بالاضافة 
الى مهارته في نظم الشعر واتقانه اللبجات - الايونية والدورية والايولية - المتنوعة التي يظهر 
التصنم في استع اها » معجبا صادق] بالطبيعة » بحس بالعاطفة الدينية الشعرية التي تلبعث منما > 
وقادراً على الشعور بعذوبتما وشموانيتما وفظاظاتما وعلى إظمارها للقارىء بفن بالغ في الدقة . 
ومن الخطا الاعتقاد بسذاجته . فان سحر الطبيعة التي بحن الما في المديلة يؤثر فسه تأثيراً قوي 
بنفذ الى اشعاره . ومن شأن التصنع الاصطلاحي الذي ام بتكن مقلدوه الكثيرون التخلص 
منه “ ان بريد » بلمقابلة > من حدة الاحساسات والعواطف التي ا تقض عاما أمحاثه ڪأديب 


نبیه جداً. 

بدلا من تعداد أسماء أخرى لؤلفين كثبرن ولؤلفات كثيرة أيضا ؛ نرى الاقتصار “ بعد 
هؤلاء؛ على لون ييز نجاحه وصنعته التقنيه وطسعته نفسما الشعر الملتلني المتوسط تييزا كافيا . 
سبتی لکلماخوس وشو كريت أن ألفوا أهاجي قصيرة “ فحذا حذوها كرون . واشتقت هذه 
القطم الشعرية من الكتابات القياسبة التي دارج على حفرها منذ زمن بعيد على المدافن أو النذور 
واستوجبت مهارة كبرى للتعبير عن عاطفة ها قيمتما في أشعار معدودة وللابقاء على بداهتا . 
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ولم يكن الحذاق قليلي العدد > لا ولا القراء المستعدون لتقدر نجاحاتم حتق قدرها . لالك 
ظمر من هذه القطع عدد لا بحص في جمسع المواضيمع : الغرامية > والنذرية »> والمدفشة › 
والاخلاقىة» وال جدلىة ٠‏ الخ. وظہرت حتى القطع الوصفبة المكرسة لأحقر واقم أحبانا » واقع 
ابن وادوات العمل مثلا . وألفوا منها مموعات مختارة ظهرت أولاها بامم «التاج » في أواخر 
القرن الثاني » ثم خلفتما بعد ذلك بزمن بعيد “ في بيزنطية > الختارات البلاطية . أجل ليست 
هذه الختارات بالمؤلف الكسر “ وستصل مطالعتما مطالعة متواصلة . ولكنه من المستطاب › 
بفضلہا ٤‏ استعادة ذكرى البيثة « الاسكندرية » مع رشاقتما ني الكلام والوزن وبراعتما في 
الابتكار وقافتما الواسعة وسحرها وروح نكتتما ورقتما الشوانىة أو الشفوقة . 


أظز عل اللغات المكانة التي احتلما ا مرح في الحضارة الكلاسكة 
والرواد ثم الشعرية التي تدين له بوجودها . فحاولوا استعادة نفس ذلك 
العيد العظم بمحاولة تأليف ف الفاجعة أو المآسي الانتقادية. وامتحن كلس اخوس قامه فما 
وأحرز سبعة مؤلفين غيره > في نظر. الاختصاصين ؛“ شهرة كافبة لضممم تحت اسم « الريا» . 
اققن هؤلاء جعم درس ماذج الزمن الماضي ؛ واكتشفوا مواضيع مهمة في الميشولوجبا التي 
تفوقوا على كل من سوام في فما أو في التاريخ البعيد - کان هنالك تىمستو کلیس - والقریب؟ 
ولم تعوز الارابة واحداً منېم. . ہد ان واحداً منہم لم یتوصل‌الی انیعید الیا مسا حباتما ڕان 
يفرغ في قالبما | إهاماً ميزاً . فا زالت تشلبات أوريسسد تستأئر بالنجاح وقد أعادت تشبلا في كل 
مكان المعبات « الديونيسية » في البناء الضخم التي حرصت كل مدينة على تشبيده . ولنذ کر هنا 
CD‏ 
عرس ابن ملك الةارتيين وشقيقة للك الأرمني ؛ بحضور الملكين : كان هذان « البربريان » 
المعحبان بالحضارة افملاينية يلجآن اذن الى اوريسد والى الممثلين البونانين لاعلاء شأن الاعباد 
السلالىة . فل من برهان أفضل على انتشار الحضارة البوانبة وعلى جاذب الأساة التي هي أ كار 
ابشكاراتما تيز وعلى الثوافتق بين اوريسد والأجبال اللاحقة الذي استمر طبلة قرون وقرون . 


السرح والمبزلة الايائية 


أما المزلة » ا تصورها ارسطوفائوس ومعاصروه ؛ فأبعد من ان بمكن اعادة تثملما : فمن 
sS‏ ملؤه التامسح الى الحوادث التي عاصرت التأليف ؛ يستحيل فمما دون تفسير 
مستفيض . أضف الى ذلك ان لون الهزلة نفسه لم يكن لينسجم مع ذلك الد . فان عنفا 

الجدالي وهواها الجامح يشنافان واللطف الجديد الذي تحلى به مجتمم هلاب ذوقه تقدم الثقافة 
والسار . وكذلك فان « الممزلة القدية » ارش کار راطا تمن ماتا زق قط من 
التساهل ترضیمعه بان خر من مناقشاما وبأن بو "جه الانتقاد اللاذع حتى الى زعاما : فقد 
زالت الآن هذه الظروف السباسىة . فأصبح من الواجب ان تتطور المزلة حتى تعرف البقاء ؛ 
وهي قد توفت الى ذلك » منذ آواخر القرن الرابع » مع مينانذروس الاثيني الذي نعرفه اليدوم 
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عهرفة مباشرة ثيك وافرة وصلت الننا عن طريتق البردياث وأخرى بلغتنا عن طرق اهز لن 
اللاتین؛ لا سما « بلوت » . 


تفسر شخصىة مبنانذروس نفسما اكثر من نزعة في مؤلفاته . فان الثروة التي أتاحت له » في 
السبره ٠‏ الاستمتاع بحساة بجة ٤‏ دون الاضطرار للنزول عند اغراءات بطليموس الثاني › لیسٹ 
بغريبة عن تفاؤله المتساهل . بد ان تفاؤله هذا ل مخل من البصيرة : فقد كان على شيء من 
السخرية وحتى السويداء احبانا . ولكن جيم شعراء « المزلة الحديشة » أحسنوا في الدرجة 
الاولى مراقبة وتصور الحباة التي اكتنفتهم . فل كانت عقد ممازهم نفسما حقبشة? بجحب علينا 
کی نعطي کدنا في ذلك › ان لا ننسى ان اهمال الاولاد ما زال حبنذاك عادة سائدة وات 
اللؤلف وا جور ل بتموا ؛ بصدد الخاقة » إلا لأن تكون ناجحة فحسب . وكان من الواجب ان 
تراعي الخانة الناحبة الاخلاقية ايضا لأن حباء غريب فرض بعض المصطلحات : فليس من « حب 
بوناني » مثلا ٤‏ على الرغم من أن الحب » في غير مکان › کان موضوعا أدبا کا يتضح من قصائد 
ثبو كربت الراعوية ؛ وليس من زنى نسائي أيضا » واذا حدث أن سقطت احدى الفتيات في 
زلة » جب ان تسو“ى الأمور فيالنماية بالتي هي أحسن . ولكن درسالطبائم والأمثلة الاجتاعة 
كان أم من العقدة وطفورها السنعي . فاقتبس ممناندووس طبائعه وأمثلته عمسن م حوالبه ٤‏ 
الاغنباء والفقراء “ الاسباد والعبيد “ الشبوخ والشبان » والبغايا والأمہات . ومن السمل علينا ان 
نهدي حى في مهزلة القرن الشامن عشر الى المزيد من ورثة الامثلة التي أوجدها : الماشق 
المتقلب ٠‏ المسرف والحريص ؛ مستثمر عبوب الغير “ المتحدلق » الطفبلي» العبد الوسجل والوقح. 
ولکن هذہ الامثل لم تکن عندہ على شيء من التبسیط . فو قد اهتم ا بعطف انساني ولون 
سيكولو-جىتما'بدقة وألف منها معرضا بلغ من تنوعه وأمانته أن أحد المغسرين القدامى قد 
تساءل عما اذا كان هو الذي قلنّد الباة او الحباة هي التي فلدته . 

مارست صقلما وايطالبا البونانبة منذ زمن بعند لونا مسرحسا حر مختلف كل الاختلاف > 
مشاهده قصيرة ؛ يقلّد المأساة أحبانا » لا بنطوي على عقدة؛ يتصف بالفظاظة العنيفة وبالقذارة 
أحيانا . ومنذ القرن الخامس اقتبس بعضمم أشخاصمم عن الطبقات الشعبية الدنيا رغبة منهم في 
الاقتراب أكثر فاكثر من المشاهدين . فنثاً عن هذه المبازل المضحكة فبا بعد لون أدبي جديد “ 
هو 1 المهزلة الإيائية » التي وضعت نثرا في البداية وشعرا فما بعد . فنالك ثلاث ممازل ايائية 
بین « راعویات » ثيو كريت ٠‏ وأتاحت لنا البرديات بنوع خاص الوقوف على اثنتي عشرة منها 
فير ونداس الذي يضيف امه سنى الموهبة الشعرية إلى الشرة الطسة التي يتمع با وطنه > 
جزارة كوس ؛ مركز مدرسة ابقراط . 


اعتمد هیر ونداس شرا « ذا وتد وع أعرج » اعتمده من قیل آل هجائي القرنالرابع. 
ولكنه لإ يعباً بالاخلاقيات “ جاعلا من الواقعية شغ الشاغل . فان أشخ اص ممازله الصغيرة 
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الاين لا يتجاوز عددم الاربعة ينتمون الى الطقة الحقيرة في حياتما البومية : الام التي تطلب الى 
معلم المدرسة أن يصرب انها الشقي “ وزبن الاسكاف > و « السمسارة » التي تصرف امرأة 
شريفة بدون غضب لا بجدي › وغير ذلك ما هو أقبح. كلما قثيلبات صغيرة تفيض لاما مبتدلً 
وقريحة وثرثرة وتدهش بمهارة الوصف . نرى فما الحياة الشعبية البورجوازية كا هي في أيامنا 
تقريب] . فل كانت هذه امازل معدّة للتمشل ? نحن ممل الى الاعتقاد بأنما أعدّت للقراءة 
المسلتة القمينة وحدها باكتشاف وتذوق النوايا الخفية التي ترخر بها ألاهي كاتب آثر علىاللوحة 
الكبيرة لوحة صغبرة يستطيم اتقان كل جزء من أجزاما . 


الفمانتمة 


من نافل القول ان هذه الخلاصة ليست كاملة . ولكن الغموض الذي أملاه 
بوک ت ٠‏ علينا جملنا أو ضرورات عرص الوضوع لم يستطع إخفاء طفوح فروة ار 
الفكرية الملسة . وقد حالت ثروتما في نفسما دون وحدتما . وجب 
الاعتراف أن التناقضات قد جرٌّأتما . في قد أعجبت بروائم وحتى بمحاولات القرورت 
الكلاسبكة التي حذت حذوهاعن قصد ووفاقا لحطة مرسومة “ دون ان تتنكر لشيء مسن 
الاضي ؛ ولكنما عن قصد أيضا انحرفت عنما بدافم بعض النزعات الجديدة . ومن حيث انها 
نعمت ماديا وأديا محماية وتشجبع النخبة ؛ فقد توجب عليما ارضاؤها بأفراط لم يكن جرد 
إثرة ؛ ولكسا ارتکزت أيصاً الى شيء آخر هو أم الى حد بعبد لأنه ملا مرتكز كل النظام 
اهلبي : ثقافة واسعة متوسطة كان علبما هي ان تدافم عنما وان تنشرها . وانتهت ي القمة الى 
ندوات من هواة دقة الفكر وحداة التصوّّر؛ ولكنما لم تستطم إهمال الدر جات الدنيا من ارم 
الاجتاعي» - لاما انتهلت منما في كل جل قوى جديدة _ تلك الطبقات البشرية المتزايدة عدداً 
وانلشاراً جغرافيا بوما بعد يرم والمتمتعة باستعدادات وقابليات فكرية متنوعة جداً » منذ 
التعلم الابتدائي تقريبا حتى مشارف أسمى المعارف وحتى تجارب ونشاط الواقفين على أسرار 
الفنون . فكان علا بالتالي واجبات متشعبة : الحافظة “ والبحث عا هو جديد “ والتعميم ف 
أفضل معانيه , 
بيد ان اختلاف هذه الام وتماقضما الظاهرعلى الأقل اي يشل" لما : في قد حاولتفي كل 
مكان ونجحت في أكثر من حقل. فكف نستطبم التنسسق بين قم لا تخضع في جوهرها القباس + 
ولكننا بالرجوع الى الوراء نرى ان أبعد نجاحاجا تأثبراً وفعالبة وشمرة لعله في الحقبقة تجاحما 
في حقلل القربة : فكل شيء في هذا الموضوع تقريا > باستشناء بعض المراكز الحظبة » کاس 
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بحاجة لأن يخلتق خلقا . وعلى الرغم من صعوبات الارتجال » .أعد“ّت ووفرت الاطارات التربوية 
ليع درجات التعلم ؛ فاستطاعت من ثم » بفضل تعلم اموهوبين » تأمين من محل محل باعثيها 
أنفسهم . وبفضاما حافظ الاغريق أيها وجدوا» وعلى مستوى کرم عمو ما ورفیم دا هنا 
وهناك » على الثقافة التي كانت في الأساس من وحدتيم وعزم . أضف الى ذلك ان هذه الثقافة 
قد اسالت عتاصر بشرية جديدة : ومنذ عد باكر أناب بعض الباديين المستغرقين من آسيا 

الصغرى وسوريا - فبليقما عن البونان القدة . وبذلك استطاع رجال الفكر في المد 
امليني » في آن واحد » انقاذ ما أمكن انقاذه س الماضي وأنغوا التراث الذي صار الم 
وحضروا الستقبل . 

حفر وا المستقبل في الشرق» لأن الحضارة البونانبة » التي استامت بيزنطىة إرثما فها بعد  ›‏ 
بحافظ عليما إلا ني الجزء المتوسطي من فتوحات الاسكندر . ولكنهم حضروه في الغرب أيضاً 
وبصورة أكثر جلا > لأن العام الهليني > يسبب تفوق حضارته الفكرية والفنبة معا قد غدا 
مېذب روما . 
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اسشا الشرقبة 
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السستتاب الإول 
اسا النرفية 


زمن ٠۲١.‏ الى ..٣ق.م)‏ 


تقاسم قطران في العصور القدية رسالة اخضاع آسبا > قطران لكان قوى فعالة جارة › 
ولكن لكل متها أهواء وأساليب على طرفي نقيض : أنيا المد والصين . ولا حد لعوامل 
التسان بينها من حمث الشكل اجغراني والأهداف والتطور . ومع أن كلا منم) تسم طرقه 
الخاصة فقد بقبا على اتصاال لا بل تلاقہا مراراً - کا حصل فی اندونیسا - ولکن اختلفت 
سالب ٹوسعپا حتی استحال على المرء ان یقارن پیا او یدرس في وقت واحد مراحسل 
حضارت) . لذا سنعمد ٤‏ حا بالإیضاح ٤‏ الى تحدید مدی کل منہا ٤‏ والتډقق فی خصسائصما 
الأساسىة. 


ان لهند" قوة تحضبرية تع ا يبدو من ملبيعة أرضا. وتفضل المند ان تتستعمر ساباء مم 
آنا عرفت حوادث دامىة قي مختلف مراحل تارخها . وان اله الدي يظمر مذ طور ما قبل 
التاريخ بين اند وبلاد اسنا الجنوبية الشرقية يسنتند مي الءصور الثارمخية الى تعامل تجاري 
اتسع مداه مع الابام > وهجرة ترايدت فأنتجت من ثم أجيال خلاسين ؛ ودعاوة دينبة متها 
احآرام الغير وسداها الدءامح ٠‏ وآخيزا هناك تأسيس « مالك » مستةلة حسب النظم الهندية 
ولكن بشكل بتفنى مع اعمط الذي قامت عله . وهككذا غقد تدخلت المند - ولكن عى 
درجات متفاوتة - في برمانیا » وني مم أجزاء المند السيسة وفي جزر سومطرا وجافا وباي 
اهندوبيسة»› لا بل حتى في السلسب وبوردو . وفرضت اند نفسما چاصة بتفوق ثقافتما 

)١(‏ اسا دشكر للسفارة المندية الجلدلة في يروت سسس التفاتا اساعدتنا علا على تقل الاسماء المسدية الي 


ر ردت ف هدا المؤلف الى اللعة العر بية شلا دققا ص حہٹ اللغخل والكتاية وعمسا سا ىة دة اشد اهلف 
أحد امثاء سرها السمد راح لا أبداه نوا س عطف , الماش 


oto الشرق واليونان القدية‎ _ ٠ 


ولكن عجزت عن الاستمرار طويل أمام كر التقاليد الوطنبة الحلبة التي عرفت حياة جديدة . 


واختلفت أسالىب الصبن اختلافا كلا : فہي تخضم البلاد حربا و تفرض علمما قوانین ا 
وعوائدها وديانتما ولغتما وكتابتما . وليست السبطرة بعرف الصين حصيلة تدخل وتسلسل بل 
نتيجة غزو كامل تفرص معه > وبالعلف > مموعة س النطم مثناسقة تتوافق مم تقاليد وأخلاق 
الشعب المغلوب على أمره. وام جار الذبن أخذوا بعظمتما وبأسما وأرادوا حذو حذوها على تبني 
حرو ہا فقط بل ايصا على تقلند نظمما وأسالسب ثقافتما . 


ولكن هناك مع هذا مناطق تقابلت فما الصين والمند وتشابکت فما آثار حضارتم) : 
كامند الصينة > ويدل بوضوح هذا الاسم ال ركب على اققسام البلدبن مناطتق نفوذ هماك ؛ 
والتر كستان الصستي الذي قدر له تار خا ا قى دوماً مر عور »“ والنيال حىث تتشابك 
الثقافتان بشكل يثبر العجب ٠‏ والتيست التي تستمد عناصرها الديثىة والفنىة من هذه الحضارة 
ول فاك اط ع عد کر ا ار فا غو ودا ن ف ی ا ار 
الصين فما إن دقتق المرء في خصائصا . وغدت الديانة البوذية أقوى عناصر هذا التلاقي > وقد 
ولدت في المند في القرن السادس تقى. م. وأصسحت من أم عواملالثوسم امندي . وقد اقتبلت 
الصين البوذية في القرون التي تلت العمد المسبحي . 


و تنفمم دون شاف عری‌العلاقات بان آسا الشرقة والعرب طوال اه الهثرة الى حددوها 
اعتہاطا من سلة ۰+۰( ای نة + ق. م ولکن ار هله العلاقات می اشد غو فا وأقل 
عدا من آ ار الفترة السابقة حسث سحلنا تار ة تسلل حضارة رلاد الرافدين ای زمىلتما ر حضارة 
الهندوس » وطوراً علاقات الصين في طورها السابتى للتاريخ مم اوروبا السرقية . 
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ززل (لارل 
| لهسشد 


قد لا يقدرون فى الغرب أمية الحضارة المندية حق قدرها . 

في رأت دانتين من أم ديابات العام تترعرعان على أأرضہا : 
الرهانىة والبوذية . ولعبت المند في آسيا الدور الدي قامت به بلاد اليونان في أوروبا . ونسبة 
الى الحضارات القدية التي تعد ابمضارة الندة جزءاً منما اذنشأت في زمن بحددونه تقريبا ما بين 
سنة ٠٠٠١‏ وسنة ۸+٠‏ ق ٠‏ م . فإن هذه الحضارة صفة استشنائىة اذ هي لا ترال حىة حتى 
اانا درن اذ حل هن غصالس الأماسة الي غرفت با م أرانبااقارشية ١‏ ان٠‏ الغادرة 
اند پة تنتابع أمام بصرنا اذ هي لا تستند فقط بکلتہا الى اللافي السحبق ؛ کأعاد مصر 
وبابل المىتة» ( ب . ممل 6 .۶ ) . ولمذه الدهومة بعص الاساب ' تي مجر تحدیدها والي 
بدو نها يصعب فم تطور المند القدم و تجدهها المستمر على مر القرون . 


هناك ثلاث صفات رثيسة تحدد المند وتفسر نوعاً ما هله الديومة : فالند تحب التقليد 
وهذا ما يسمح انتقال العادات من السلف الى الحلف دون تحور ؛ وهي تصبو نحو الوحدة مع أن 
التعشد والتناقض هما من مقوماتا ؛ وهي هوى الشريم والتصنيف والتقسم ٤‏ وهده عوامل 
ا اا عمال كشرة تىدو شديدة الاختلاف كأما أمور طقسة ما مخاتق بشما مسن 
نم تجانہ) صلا . ولم تمر هذه الخصائص يشل هذا الوضوح منذ بدء تكو الحضارة المندية . 
و لکنا بلاط تکر شا رودا رودا منذ عېد قد م »> ونشاهد تطورها بصورة حتممة نحو 
القصد الذي بوافقون عليه في زمن لاحنى » لا بل نراها تتحد تادا وثبقا مم ممل العناصر 
الثقافة » حتی انه بصعب جدآً تحدید زمن ظہورها وءراحل تطورها . 


حصائص الحصارة اسدية الاساسية 


ان للتقالد في اند قوة عظمى يصعب على رجال الغرب ان در كوا مداها , وركذا فإن 
النصوص الأدبة التي ترتکز علا النظريات اندي قد ألفت دون شك من عہد قدم جداً ٤‏ 
ورقوا بتو ارو نها بصورة شفوية مدة بسحب الرء لطوها قبل ان توضم كتابة . وار جری في 
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هدا المحال بعض التحور؛ فازه ماثل دون ريبة التحوبر الذي تعودنا رؤيته في مضمار الفن اهندي 
أي أنه يظېر رويداً رويداً ٤‏ وقد حور شيا فشيئا الموضوع الاولي “ ولکكنه أبقى طوال آلاف 
من السنبن على كنه الموضوع الأسامسي . 


أما اتجاه المند نحو الوحدة فانه ينمو مع الزمن . ويفقه الفكر المندي بدقة وسرعة صفة 
الكثرة والتعدد التي تشمل كل شيء . ولكن بدل ان بتنكر ها إو محوها الى حجار اخرى بقصد 
اذابتما فانه يكتفي بملاحظة نتاثجما و كتاة بان بها . وهو جد بين أجزاء هذه الكثرة عروة 
وثقى : أي الوحدة الإلمىة . وهو يفسر هذه الكثرة بأنا تعابير مختلفة لنفس الميدإ الموحد . لذا 
سعی طوال القرون أن دصنف کشة المظاهر في فثات حل دة العام تصبح كلما ماثلة في الاصل. 
هله هي حال الزون اهندي يدور سکانه الإهيون الذينلا -حصر هم٤‏ في فلك بعضالآمة الكبار 
ويصبحون من ثم تعابير مختلفة عنهم » هذا مع العم بأن هؤلاء الآ4ة لسوا إلا تحسسداً 
الكائن الأوحد . 


ويستندطبعاهذ| الاتجاه نحو الوحدةعلى وجوب حصر كلالجحتمم الإلمي والانساني ضمن‌القوانين. 
وخير مثال في هذا المضمار هو وجود الطبقات ؛ وهذا مظېر اجتاعي مختص اند › لا سما في 
الشكل الذي برتديه : فالكامة فرتا عصءوv‏ > أي « اللون » تدل بوضوح على المشكلة الاجاعية 
التي يسنند الما التقسم الطبقي والذي كان يقابل الغراة المنتسبين الى الجنس الابيض والمواطنين 
الأصلبين ذوي اللون المشبع . وقد طبتى أولا هذا المبدأً > في مراحل التطور التار يخي ؛ على 
فئتين من الأشخاص > هما طبقة رجال الكمنوت ورجال الحرب العامانين . ثم طبقوه على فثة 
ثالث س فة ر الرحال الأحرار » - وعلى فة رابعة - فة « الفلاحين » - وتشعب أخيرا هذا 
المبدأ على أساس المنة او الوظفة »> وذلك بصورة حصرت تدر يجا مع الزمن حتى اعتبر الذين 
يصنهوا في طبقة ما بسب « دنسم » المفةرض کمنہوذین . وان کان یدو بام ام يضعوا تدابیر 
في غاية الشدة في بدء الديانة الهندبة بين أفراد الطبقات النسلة »> وإن ممحوا فما بعد بالتزاوج بين 
أفراد ينتمون الى فئات مختلفة » نشد مع هذا اتساع ذاك المذهب حتى غدا تشريما جامعا شمل 
مختلف تمالم ما وراء الطبيعة والسان الكوبة . ونستطبم ان نتخذ أمثلة على وجبة النظر 
هذه من مختلف مرافتى الحساة »> نسرد مثلا جال الاشاراث « المتكامة » ( مدراء“ هستا؛ أساا 
چ Nuhê, Hasta. [a0‏ ( الذي يشت لبا هذا التصنىف المسند الى الفنون الطةسة . 
انبا اشارات طقسة عندما يقوموب ما أثناء تقدمة الذبائح »> وتستمر على صفتا هذا إن نفدت 
آثناء الرقص او على خشبة الملمى > او قي فن الرمم الإلمي » او في المواضبم المنقوشة واللونة . 
ان الطقس الديني يشمل بصورة عملة أقل نشاط بي العام المندي > إذ لا وجود للشخص او 
لاشيء إن لم حمل اسما ( نام سه ) . ويدخليم هذا الاسم صمن حلقة بحدد جوهرها أحد 
الطةوس : وهكذا يستطيم المرء الذي تمي الى طائفة الغستالين ان يقوم بأي مہنة اخرى 
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شرط ان تطغی علا صفة الغسالن؛ ېو کاهن أقل شأنا من غبره لان مته مدا هى ع 
: بء ېو 5هن من ع a ha BE‏ 
الحرق التي تصبح وسخة أثناء الحفلات الطقسبة . 


لذا غدا لزاما على المنود ان محددوا بكل دفة جميم الأنظمة التي تمت الى طقوس العبادة . 
وهذا ما سمت اله كتب الأدب اندي الكشرة منذ ججيء الآربين حتى عصرا الممحاضر › 
خصوها المؤلفات ( شاسترا ) التي تعنى بده الناحة التقلة او تلك . ومن العبث والالة هذه 


کا 


و 


الشكل ۳ ب اند ف الزن السابق للآريين ٤‏ المحضارة المدعوة حضارة اهندرس , 


اذن ان سعى المرء لتفسير الحوادث اهندية حار جا عن معانما التقلىدية »> وجل" ما نستطسع 
القبام به هو ان نطبق على هذه المعاني أسلوب بحث عامي . 


هناك عامل بحعل من هذه الدراسة مسألة دقىقة جداً : اذ لا يشم اهدي 
وزنا لمشكل تحديد الوقت کا يفم الغربي“ هذا الامر. ولاذا تم هذا الشأن 
إذ ان لا قيمة للحباة الانسانىة ولسرد متطلباتا إزاء السعي للوصول الى الكائن اجرد“ هذا 
السعي الذي تأءر به ديانة المندي ومبادىء فلسفته ? وعلى من بريد دراسة إطار اند التار خي 
ان یکتفي ببعض المعلومات تکون کالاروم » أو المشارنات مم حوادت لا تمت الى اند › أو 


تحديد الوقث والاصول 
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د من أصالة الرأي ويكتفي 


ولا إقدم قاعم زمرت اکر تی شرن فان کا . هذا ان استٹنینا بعض آثار 
وأدي امندوس التارخبة . إذ م يتصل بنا أي أش من مواد صلبة يعود الى ما قبل هذا التاريح 
الذي يتفتى مم النفتح الأول للفن البوذي . . ویظہر بأن استہطان الآریین کان سبب ققری لفن 
الناء اذ لا فد شا ماشلا مدينتي موهنجو - دارو وهر ٴا Mohenjo-daro Harappa‏ 
وكانت مباني عہد الدبانة المندية الاول من خشب وآجر › وم يبق ها أ ثر نسبة لطبيعة أرض 
وماخ اند . وما يبت هذا الظن بقايا قصر أسوكا ني باتلمترا ( القرن الثالٹ ل م . ( والمباني 
الجرية الاولى في القرن الثانی ق . م . التي تقلد بصورة واضحة المباني الخشة 


ولوضع دراسة عن هذه الفترة الطويلة جد التي تمد من مجيء الآريين ( ( قبل القرن السادس 
عشر ) حتى القرن الاني ق .م . . يضطر المرء الى استقاء معلوماته من النصوص الادبة . 
ويطلى على هذه النصوص اسم قدا وهه « المعرفة » وهي مموعة المعارف التي أتى با الآريون 
والتي ازدهرت رويد رويد على الأرص الفمندية . وتستند هذه النصوص الى وحي هبط على 
المحکاء ( رشي طون ) ونقلوه الى الخلف 0 أقسام : سمپتا 9Î Samhita‏ 
« موعة » وهي تحوي خصوصا على أناشد ديذمة وصلوات وعسارات طقسىة ؛ برھاا 
e zy yî » Brahmana‏ تعلىقات ا جاء في « السممتا » ؛ وأخيراً أبنشد 9Î Upanıshad‏ 
« دروس » لما صفة السر . وتضاف الى هذا کله الفىدانتا veden‏ أو ملحت للفيدا بوافق 
مضمونم) التقليد والتي لا بزالون الى يومنا هذا يضفون عليما . 


ومن الحال تحديد تواريخ لأجزاء فيدا الحتلفة إذ وضعت معظم النصوص وانتقلت الى الخلف 
بصورة شفوية وذلك حتى عہد قريب ( القرن الحادي عشر المسحي ?) ) . ومحمعون على القول 
أن السمہتا هي الأقدم عدا ٤‏ وتعود الأفضلىة ف هذا الحال الى الريغفدا R veda‏ الي تحتوي 
على عشر و« حلقات » » ( مندولا  ) ( Mandala,‏ هذا مع العم بان الاقة العاشرة هي الأقل قدا 
من زملاتها . وتعسد الجر فىدا urveda‏ ¥ والسامفىدا Samaveda,‏ مقاطم عد من الريغفىدا 
ما یدل بأ ظېر تا بعدها . وما لا شك فيه بان الامېرففىدا Jl Atharvaveda‏ تحتوي على 
عبارات سحرية هي أحدثهم عہداً . وان کان مکنا ان نعبد تاريخ أقدم فصول السمہتا الى عمد 
وصول الآريين ٤‏ أي ما بين سنة ٠٠٠١‏ وسلة ۰ ° . فقد يدو ان البر هاا والاوپنيشاد 
تظېرا إلا في الفترة التي د SS E e‏ م . م رأت النور نصوص 
السوترا ماه التي تعد جزءا من الفدانتا والتي ترتقي الى ما بين سنة ١ه‏ وسلة ۰ تقريسا٤‏ 
وهي سبقت بقلل ال ثار الاولى للةن ل البوذي AE O‏ بان هله التواريخ ليسث 
إلا تقدبرية 


00:۰ 


کا طغا الغزو الأري على كنه بلاد المند العرقي السابتق » هكذا فرض هذا 
الغزو لغته التي غدت بعد فترة قصيرة > ا بظر ٠‏ اللغة الكلوتية 
السنسكريتىة . ولا تزال قانمة عقدة معرفة لغة البلاد التي غلبت على أمرها . فيناك اعتقاد “ لا 
برتقي الى عمد بعيد »“ بأن هذه اللغة قت الى اللغة الدرافيدية ان ) تكن شكلما الاسامي اذ 
لاحظ بعضېم وجود لغة درافىدية في عصرنا الحاضر في بلاد بلوخستان » أعني اللغة البراهوى 
Brahû‏ الي تكتنفما من كل جانب اللغات المندو - أوروبية . وبعد ان فصمت حجحافل الآريان 
العرى بين هذه اللغة وأصوهما “ غدث البراهوي شاهداً حا على وجود لغة سادت ؛ قل جیء 
الآريين » على جزء كبير من شبه الجزبرة اندي . ۰ 

وقد جلب الآريون نفسمم اللعة السلسكريتىة ٤‏ لغة فيدا “ وهي تعد الفرع المندي مسن 
المحموعة اللغوبة المندو - اوروبىة . وني النصوص الاشد قدما ( الريغفيدا ) تقدم لنا اللغة 
السنسكريتية الفمدية تشابما بارزا مم لغة افسته الابراية “ تشاب يستمر ولو جزءا في النصوص 
الاخرى ورک ر ا و ا ا ا و و ا و وفي 
هذا حال کا في مجالات كثيرة أخرى وفقت المند بين الجديد والقد وأتلحت فا الاستمرار 
معا ما ولد تعقىداً يدعو غالبا الى الدهشة . 

و السب هو نفسه الذي نجده دوما والذي یظہر خصائص ا : فالسنسكريتىة 
هي « لغة كمنوتية تحصر مہمتہا في التعير عن فكرة موحجة ذات أهداف سحرية . 
فللاشكل هة اكش من المعنى » ولمعنى السحري أفضلبة على معنى الكامات “ ولخضم 
الكامات لترتدب رمزي معقد »( ل. رو (1L. Renou‏ . لذا نجد بكثرة التعابير القدية وذلك 
حرصا على عد م مس التقاليد مع ما هنالك من ضرورة ملحة للتجديد . 

ولكن مع البرهمانا تبدو اللغة السلسكريتية بتىة الكلاسكىة أڪثر تحرراً إذ هي تستند الى 
قواعد محددة وكامات دققة المعنى جداً . ومع الاوبنيشاد تقترب هذه اللغة اکر واكش من 
اللغة المتداولة. ولكن "جمدت على حاهما اللغة الي تكونت وقد وصلت اسنا على أشكاطما القدية . 

وبصورة موازية للسنسكريثىة نجد عددا كيرا من اللغات الكمنوتية او العامية التي نشأت 
وعت وقد اشثتى معظمما من السنسكريتىةولكن احتفظ باون حلي قد يكون أشد قدما . 

ويستعملون لكت ابة السنسكريتمة ٩‏ مقطعا تحتوي على أأحرف صوتىة ونصف صوثية 
وغبرها ؛ وني اللغة قواعد لتصريف الأفعال واعراب الأماء . وهكذا فهي تدخل من اطار 
اللغفات المندو -اوروبىة وهي من ثم على طرفي نقيض مع اللغة الصينية التي سنأتي على 
وصفما لاحقاً . 


اللغات والنطوط 


يبدو أن انشقاقا حصل ما بين القرنين الثامن عشر والعساشر تى. م. على حدود 


محة تارخية 
هف اران الفمالة - الفرببة بن القبائل اندو - اوروبية الي كانت قد 


إ۵ 


استوطنت تلك اطق وکانت تطلی عل فسا اسم الآريين Arya‏ أو Airya‏ „ ولا بزال 
الجدل يدور حول أصاہا . والنظرية التي تلقى اليوم رواجا تأتي بالآريين من روسبا الجنوبية . 


رهسسک ب ریان 


الشكل ٠۲‏ - المند البراهماسة قبل سلالة الموريا 


وقد وصلوا الى ابران باجتبازم القفتقاز > ودخل الآريون الذين انشقوا عن الفرع الابراني الىالمند 
الشمالبة - الغربىة من منطقة وازبريستان الحالبة او من وادي كابول > وقد استوطنوا أول الأمر 
في النجاب وم الذين دمروا مدن وادي امندوس)٤‏ خصوصا موهنجو - دارو وهرابا ٤‏ وحصل 
ذلك حوالي سنة ٠٥۰۰‏ ق. م. 


واستناداً الى المعلومات التي تحتوما أقدم النصوص الفمدية التي برجع عهدها ا يظن الى زمن 
استيطان الاوروبيين في اند > فقد سكن هؤلاء أول الأمر في المناطق التي تد من أنهر كابول 
وسوات ئقس@ › والکر م J) Krumu‏ كورام Gomat!l gغll, <“ ( Kurram‏ 
( غومال لوصمه ) > وبلاد الأنمر السبم في الشال - الغربي حتى أمر سر سفق أاه«وف٣د5‏ 


oaY 


( سرسوتي ناورم ) ٤‏ وشتدري اهuانت‏ ( ستلج ,امھ ( ¢ Yamuna |i‏ 
( جنا . وقد عرفوا شمالا سلسلة جال لايا . وتذ كر النصوص نفسما ا لحمل 
( “مدرا مصفسسمة ) ؛ ما عمل على الظن بأن الارن عرفو! ری ر اماسدو س السفل 
( السك طهماو ) سحتى مصه الدي لوه آنئذ في درجة عرض أرفع نما هي علبه الوم . و 
يتقدم الآريون الا قليلا نحو الشرق اذ م يذكروا ر الغانح dange‏ الا مرة وأحدة . 

وحصل تقد م الآريين في هذه المنطقة الجغرافية الحدودة لاتتصارم في الحرب . وبعد أن 
انہارت کل مقاومة السكان الاصلبين اجبر هؤلاء على الخضوع لسبادة المنتصرين وأصبحوا فم 
E‏ حو انوب والشرق حسث سسخضعون للفتح الاوروبي في خلال 
القرون اللاحقة 


وبعد ان استقرت القبائل الآرية في منطقة البنجاب تآ لفت فكو نت أحزابا ثم اتحدت 
وأسست مالك»ومن المعتقد بأنهذه الأمور ل تقم دون معارك داخلية . وحوالي سنة ١٠ى‏ م(2) 
حسث ازداد تقدم الآرن و الشرق حتى انتقل مر كز الثقل من البنحاب الى دواب طفمط ٤‏ 
أعني الى المنطقة التي تند من سرسفتي الى ملتقى الغانج واليمونا . و يتم اخضاع هذه الماطقة عن 
تغلغل الروح الآرية الا قلبلا اذ اعتبر السكان الأصليون كأنهم يؤلفون طبقة ( فرنا : لون ) 
وضبعة جداً . وباستطاعتنا ملذ هذه الفترة ان نتحدث عن المالك الآرية » وقد غدت درلة 
الكثرو ( سسس ) أعظمما فوة وأشدها مركزية . وقد تكون هذه الملكة قد أخضعت درلة 
البنكالا ملومصوط الحاو رة وامتدت سطر تما نحو الشمال ‏ الغربي حتى وادي تكش 'Taksa çîla,‏ 
( تکسلا واه" ) و نحو الجنوب -الشرق حتى مالتقى الغانج والىموا , 


ومن المقدر بأن تكون القائل الآرية المستوطة بين مجريي المندوس والغانج قد بدأت 
تقدمما نحو الشرتى حوالي القرن السادس » فتأسست إذ ذاك بعض الدول والمالك في مناطق 
دهي اطاط ۰ و « بلاد الوسط » ( مدهند شا Madhyadega‏ ) › و اودە ەھ ( کوشالا 
Ke‏ و فیدها مطهةا۷) “ وي البپار الجنولي طا( مغدها عطفمعو۷) : وامتدث هذه 
الدول أيضا حوبا حت جال قندها Vinay‏ وملکٹ معا مدا مہمة عدة مېا کو سمي 


„ Varanûvalî الغرنافتي‎ ge ( Bénarès بارس‎ ) Kaci عل البمونا وکاسي‎ Kançambi 


وبعد ان سعت ملكة الكرو ( دمي ) في العد السابق لبسط سيطر تما حاولت الوصول 
الى الرئاسة » وسعث للسبادة دولة مغدها ( ( السار اللوي ) اوا تسرت أفل من المناطق 
الغربىة الروح الآرية وبقست متأصلة فا الخصائص الوطنة الأصدلة حتى اعتبرها الآريون منطقة 
شمه بربرية . وأخذت على عاتقها الاستلاء على حوض الغانج في الفارة التي تاراوح بين القرنين 
السادس والرابع. وني هذا الوقت تغلبت سلالة الششنا كا معفسوت الآ تة من أفانتي ا۸و« 
( أي من ملكة العهد الآري السابق التي تقم في أقصى. الخترب E‏ الارهدرةا 


oof" 


م4همط«8 الست لا نعرف عنما في الواقم أى شيء . وأخضم ملوك السسوناغا - ولا نعرف 

وا منم إل الملكان بىمىلسار | s ( ? LAT — oFA ) Bubisûra‏ احانشترو Ajûtacatru‏ 
0 وه ?) وذلك للدور الدي لعباه في الادب البوذي - البنغال ومنطقة كا سي (پنارس) 
و کوسالا ( اوده ) وفیدها ( بہار الشالي ) . و ر ا کل و اا 
بژلف رى الغانج حورها نقلت عاصمتما من راجغرما د««عهزه* الواقعة في البهار الشمالى الى 
اتلبترا ۸انصلهغة (بنا ۴٠٠١١‏ ) على ملتقى السون ٠٥٥١‏ والغانج . وني أواخر القرن الرابسم 
تق . م. استبدل السيسوناغا على عرش مغدها بالنندا بإ[ . وسيتابع هؤلاء العمل التوحيدي 
وتفرع علهم الموريا هاده الذين سنجحون حوالى سنة ٠۳١‏ بتأسيس أول اميراطورية 


هة . 


وبدنا كانت مقاطعات اهند الآرية الشرقبة تسعى لتنظم فسا واكنساب وحدا؛ غدت 
اللقاطعات الغربية عرضة لتمديد غزاة جده: اذ أخذت الامبراطورية الفارسبة علىعاتقما إخضاع 
المقاطعات التي على حدود ملكتا وذلك أيام كورش ( ء٠٠‏ - ٠٣١‏ ) الذي استولى على كابيشا 
موص ( منطقة کابول ) نم زمن داريوس ( 4۸٩ - ٥۲١‏ ) الذي ضم الى متلكاته المديسدة 
غندهارا و٨هصوت‏ ( منطقة بشاور ) وممل بلاد بنجاب الوسطى حت بياس مط » وأخيراً 
السند , وأصبحت هذه المحوادث بدء عمد اضطرابات أبقت مناطتى المند الشمالبة - الغربىة زمنا 
طويلاً على هامش الحساة المندية السباسة الحققبة » إذ دامت السبطرة الفارسبة زهاء قرنين 
وأعقبما تدخل جدید هو غزو جوش الاسکندر الکبیر ( ۳۲۷ - ۳۲١‏ ) الذي سنأتي فيا بعد 
على دراسة نتائجه ( انظر وجه ۷ء ) 


لذا لستطيع ان نعتبر حك الملك بيمبيسارا ذا أمبة إذ يكرس توحيد مناطق شاسعة في 
الشرق بيا بخاتى انشقاقا اجباريا في المناطق الغربية لسرب مرة ثانىة من خلاها التأثرات 
الايرائية ا حصل ذلك عندما أتى بها الآريون أنفسمم . ولكن حمل هذا العمد أيضا طابعم 
حوادث ديلية وروحية واجقاعبة سلس ستستمر ننائحما وقتا طويلا إذ حصلت تغسبرات أساسىة في 
الديانة الفسدية بتأثر الجراهمة الذي تزايد مع الزمن . وبناسبة هذه الحوادث ظإمر تشريم حصر 
الجاهير في فئات وطبقات . وفرض البراهمة مبادىء روحبة صارمة أخذت تحد من حرية 
الأخلاق. وبالاختصار فان مموعة الحوادث التي تتكون منما الحضارة الفمدية أخذت تتطور نحو 
تشريسع شكلى أوجب سلسلة من « الاصلاحات » . وتعددت المذاهب » يعرض كل منما وسائل 
حتلفة تتعلتق باحترام التقاليد والكمنوت ونل التحرر ... وفي عد ملك بمبيسارا ظهر 
رجلان يعملان مدف واحد : شا كيمني :سه ووه الذي أسس الدانة البوذية وذاك الذي 
بطلقون عليه امم مباقن | سا#فضة ۶ موس اذهب اسايق فة وقد ونجد کل من 
هذبن المصلحن العقول اهندية مسبّعدة لقبول تعديل فکري خصوص السائل الي کات تطرح 


004 


الكل سس افد ف عېد سلالة المورا 
الشدية القدية او الى المبادىء الموذية والحانة الجديدة ‏ ثورة دامة لستند الى حرب مقدسة ؛ 


عللعکس ذلكی تفتح وتوسع مشا کل الروحة والمتافيز رق ةالق ستو حب قواعد حاة تلم 


090 


أكثر فأ كر مع متطلبات الفرد. وهده المشاكل كانت دون شك أساس تحرررالتعليقات والشروح 
( البرهمانا ) والدروس ذي الصبغسة السرية ( الاوبنيشاد ) التي زيدت على نصوص العمد السابق 
الفيدية“ وهي التي مدت السبل أمام شاكيمني وأعدت له تجاوبا لدى الأمة لمبادىء الطلقية التي 
کان ییشر ہا » هذه المبادىء التي اتجذت ها أساسا عبة جميم الكائنات. وعلينا ان نتخيل اذن 
هذا العهد - الذي يشمل تقريا القرنين السادس والخامس - كطور بقظة روحة حقيقة تسير 
جنا الى جنب مع مساع حثيثة نحو الوحدة السباسة واتصالات أكبدة مع الغرب . ومم هذا 
علسنا ان ننتظر ردحا من الزمن قبل ان نشد التناقض الحشقي بين التقا لىد الفمدية والبوذية . ولا 
يظمر تي هذه الفترة الاختلاف العمق بينما إذ لا تزال البوذية في مستهل عمدها » وهي تعتاں 
مموعة مبأدىء روحبة أكثر منما دينسة ولا تنفي من ثم الزون الشعي کا لا تتنكر باي شکل 
لأسس الحياةالتي كانت مقبولة . وان تظر هذه الاختلافات بوضوح إلا في القرون الاولى للعد 
الملسحي عندما مجعسل منما تحربر النصوص البوذية وتفتح الفن البوذي مادة ماموسة . ومع هذا 
ىقى هذه الاختلافات ملسمة پالطابم الديني والاجتهاعي دون اماي : 


EN 


رن امان 
الحضارة الهندية قبلعهدالمورييا 


علدما دخل الآزيون الى مقاطعاتاهند الشمالىة - الغربة بين سنقي ٠٠٠١‏ و ۸۰م 
وحدوا هناك سكانا اأصلين استرعت انتباهہم خصائصم العرقة “ إذ تنافت جداً ولا شك مم 
طباعېم . فقد كان لاء السكان شرة دكناء » وجعل منم هذا الاون ( فرت LolzÎ ( Varna‏ 
تاران ني نظ غراة شرم اة الا eT‏ 
الفاتحن الأقنى » وتكاموا لغة « معادية » أعني لغة لا يفممما هؤلاء. وأطلتی علم سادتیم ! 
اسما شاملا هو « الدرافديرن » ولكنہم اوا أسماء في غاية الغرابة : آجا مزه 
سغرو هات ( فحل حرف ) › دازا Dea‏ او دأزبو ىرە › باي !ەچ . وکان اسم دارا 
من الاسماء الاكثر شوعا » واصبح له في العام الآري معنى في غاية الحطة أي عبد ( انث : 
دازي E Dêui‏ اسا الماعز والحريف يدلان على نظامين قد زالا ها المبدأ النباتي 
Végêtalısme‏ والمنداً الذي مجعل من الحنوان جد الخلىقة ( الطوطمة ٠ « ( Totemieme‏ و 
هذا فاننا نعلم بأن الدرافسديين كانوا حون حياة الرعاة _ويصطادون الجاموس والأسد بالقوس 
والشبال ٤‏ ومحتمون وراء أسوار تعز زها کوم من التراب والأوتاد . ونعتقد بام کانوا بمارسون 
ديانة خاصة م۵ بو الا ه1٣‏ مم اث معرفتنا في هذا المحال محدودة حداً . 


ويظر ان دازا الذبن استوطنوا السمول اعتصموا عند زملام الجباسين وقاوموا بشراسة 
الآريين مدافعين بكل ضراوة عن مساكنمم وأسوارم النيعة . ومع أن اخضاعہم غدا مراراً 
صعب جداً فقد أحال الغزاة رجاهم الى عبد واتخذوا من نسامم خلملات . ومع أن الآران 
يفتخرون غالبا بأنهم أخضعوا مناطق أعدام م بالقوة = ولنا أدلة تحملنا على صدةمم - فلا یہر 
بهم عاشوا ا متواصلة مع السكان الأصلبين > إذ نقف على سالات تزاوج بين 
ا القدم م دشعروا - ڳا سسحدٹ فیا بعد - بضرورة 
الماية من شرور التزاوج الخلامي المنعظرة . 
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١‏ - خصائص الحضارة الفيدية 


ان ابرز خصائص هذه الحضارة هي الحساة الزراعبة المؤسسة على قوة الذبسحة 
الإمية الفاعلة . ان عناصر ثروة السكات الأصلمين وسادتهم الآريين تقوم 
خصوصا على نتائج القنص والزراعة وتربية المواشي . وعلاوة على القوس والنبال استعمل 
الآريون فأساً من النحاس » ول اوا الى الفخاخ والمقر للايقاع بالطريدة الكبيرة ( الفيل > 
الأسد » ثم النمر ) والى اللاب لاكتشافا والى الشسل للحاق با ٤‏ کا استعملوا الشباك لاصطاد 
العصافير . ويظمر بأن صد الأسماك م ينتشر الا في عمد البراهمة > ومع هذا فان الاثر ومجاري 
المياه التي عاشت بقربما القائل الآرية الاولى كانت قلبلة الاساك . 


الستندات 


وغدت الزراعة آم أعاهم. وتالفت قطعان الاشية من الابقار الحاوبة والثران والعجول 
والاغنام والماعز . ول جأوا الى كلاب الحراسة لمم القطيم؛ وقاموا بهذا العمل مرة أقله في النهار “ 
عند الظميرة . وكانت البقرة مندذ البدء حبوانا شبه مقدس اذ غدا قتلما وأكل مها حرمين؛ وقد 
حلبوها ثلاث مرات في النہار . واستعمل الثور لجر العربات ولأعمال الفلاحة . وجمعوا شعر 
الماعز للنسبج . وادخل الحصان بعض المرار غمن حبوانات القطيم واستعماوه الحراثة ور 
العربات عند القيام بالاعمال الطقسية » وكاوا يمتاونه ولكنهم ام يستعماوه في الحرب . ولم يصبح 
الفسل ألبفا الا منذ عمد البراهمة وغدا من ثم خير مساعد للانسان ولم يستعملوه في ذاك الوقت 
في الحرب . ولا يظمر بام جعلوا من إمر في ذاك المد حبوانا داجنا , وغدا القطيع ملكا 
مشاعا جمءونه في بعض الحقول المسبجة ويأزلوله معهم في البيت . 

وتخ أعمال الجراثة - وللحراثة اسم مشترك بين امنود والابرانيين - واسطة حراث جره 
خروفان . ومع انهم زوا في عد البراهمة بأمم یستطبعون ان يشدوا الى احراٹ ۲۲ ثوراً 
فان هذه الآلة لم تنطور كشرا خلال القرون اللاحقة > اذ تثبت رسوم هذا المحراث التي ترتقي 
الى القرن الثاني ق. م. ( وهي أقدم زميلاما ) حالة هذه الآلة البداثية . ومنذ أقدم العصور 
اعتنوا بري المزروعات . وكانت أعمال حفر قنوات الري وصبانتما اعمال مشتركة . وني وقت 
لاح أضفت خزانات الماه الى هذه القنوات . وابتداء من عہد الاراهمة ٤‏ وکاں قد توغل 
الآرورن في مناطق بلاد الوسط الأكثر خصا » عرفوا مبدا تسمد الاراصى واسلار النلمى 
والانتفاع من الرياح الموسمىة الخيرة , ٣‏ 1 

وشملت المرروعات في أول الامر الشعير (!) ( بافا سمج ) ٠‏ لقمتد فما بعد الى الارز 
والقطن الذي غدا منذ ذاك البوم ساس أعال النسج. لم تطورت المرروعات وتزايدت فشملت 
الحنطة » والمص ؛ والسمسم “ وقصب السكر ٠‏ وأنواعا عدة من الحصار والزهور والهار . ولا 
نعرف شيا أ كيدا عن مرروعات الاشجار المثمرة » ولكن نجد ذكر صنفين للتبن وها تين لد“ 
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وتتالف سواد التغذية والحالة هذه من حوب قد تحوّل الى طحن > وحليب ٠‏ ومن ٤‏ 
وعسل ؛ وخضار ٤‏ وثار ؛ وحتى عمد الإراهمة “ ولوم ( تبس وضأن وور وحصان ) ٤‏ اذ لم 
بحرم اللحم الحبواني الا حن أصدر البراهمة قانونا صارماً بهذا الخصوص . وهناك نوعان من 
اوبات المسكرة : السوما مصهء ويستخرجونه من نبات ابراني الاصل م لاد رحد ٤‏ 
ويستعملونه عند تقدمة الدبائح - والسورا هسه يستخرجونه من نباتات عدة يشربه الشعب 
وان کان شبه حرم . 


ولم تنتشر التجارة في أول الامر “ ولكن سرعان ما ازدهرت . وقد سلتا اقامة طرق 
للمربات نوها بصورة مشتركة ونوا عليما منازل تستعمل لملاجىء لامسافرين ي ختلف المراحل. 
والتنقل كشر الشبوع بقوم به الشحاذون والبراهمة والتحار . وقد ألف هؤلاء نقابات وتحمعوا 
ضمن قوافل تنتقل على الطرقات والممرات وتصل المدن الرئيسة بعضا بسعض وتلقل من منطقة 
الى أخرى الاقمشة - القطنمة الموصلبة والمزركشة والحررية - والطنافس والعقاقير والروائح 
والحلى والاسلحة والسكاكين . وقد تقوم هذه القوافل برحلات طويلة فتوطد من ثم العلاقات مع 
المناطتى التي تجاور المد خصوصا الاسواق الافغانبة والابراة . وتجري التجارة في المدن في 
دكاكين صغبرة خشبةتفتح للجممور او في الاسواق. وكثيرا ما يأتون على ذكر تجار أغنباء ما 
بيت ازدهار التجارة . وترجد أيضا التجارة النهرية وهي تستعمل قوارب ها من الاهمية ما 
بوجب استعهال جذافان ومدر دفة . 


ويعتمد القانون التجاري على المقايضة > وقد ملت وحدة التعامل في البدء النقرة وحلسة 

( ننکشا مطوا× ) من الذهب والفضة ٠‏ ثم استعماوا للوزن نوع) من الآلات ( كرشنالا 
صا6ا ) وصفبحة أو قطعة من الذهب ( سانا ) تسوى مئة ڪرشنالا . وعرفوا 
« المفاصلة » والدبن والقرض . وأتوا على ذكر تجار جشعين ومرابين » ا تكلموا عن الفائدة التي 
تتداوح بین || د | . وعقد الاتفاق أمر عادي محبطونه بنوع من الافعال الطقسبة . والدين 
الذي لا يسدد يعر "ض صاحبه لعقاب صارم : اذ قد حك على من يستدين بالعبودية أو بالعذاب . 
وتقوم الصناعة على الصناعات الريفمة. والصلاعات المذ كورة هي قللة العدد في أول الامر: 
فالساء تنسج القةطن وشعر الماعز “ وهي تخبط وتطرز وتصنع الفرش ؛ ويصنع النجارون 
الآلات الزراعة والعربات وعحلات الحرب ويعدون الاخشاب ؛ ويشتغل الحدادون في معادن 
النحاس والبرونز والديد ٤‏ کا يعد الدباغون الجلود , وتتالف النقابات بطريقة مطردة ويصبح 
لكل منا اختصاص استنادا الى المواد المستعة : فالنجارون والنقاشون يستعملون الخشب؛ 
ويذيب الحدادون والصاغة معادن الديد والنحاس والقصدير والرصاص رالفضة ( وكيا 
نادرة ) والذهب ( وكساته كثبرة جداً ) ويصنعون مما الاشاء الحتلفة » ويستعمل اخصاشون 
العاج لصنع الاقواس والنال وکو ت ن شا وشا وید رغد ا ا کری 
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گشرة : فاك الال لذر ابوب رالفشاريون والصباغون والغسالون والنساجون الخ ٠‏ وبکل 
عدا اللاقون واأنجمون و كبلة الضيم اذ لاء غنى عنم في كل أعمال الحياة ذات الأهمية . 
وا كث العملة امتقار آم .القناصوان رالمسادون واللحامون وكل الذبن ترجب لبم أعماهم قتل 
o ™ SS‏ يلجا القوم الى 
التسللىة ES yT‏ الزمسارة. 
ويتوارث القوم أغلب الاحبان هذه المهن وقد نجد قرىلا يسكنما الا الذنيتعاطون ذات المنة. 
ولكن هناك صناع بصورة عايرة پیکونون عبیداً وسح هم بالعمل ليستطيعوا تحر ذاتم 
وذلك من ثرة انتاجېم . 

ومن‌الحتمل أن تكون الحرب أيضا سبب ربح»؛ خصوصا لافراد طبقة الراجانيا ثم الكشتريا 
المرترقة . ولكنا لا نملك معاومات تفيدنا عن كيفية اقتسام الغنام . 


- الحياة الاججاعية 


تستند هذه اليا الريفبة والزراعبة على الجحتمع القروي الذي ينمي الى ما يدعونه 
1 بالاسرة الابوية والذي يشمل مع هذا أثاراً من نظام الاسرة المنقتسب الى 
الام . وتستند اهم أفعال هذا الجتمع الى الذبيحة . ومع انه مذ البدء اعتبرت فثتا الكهنه 
( البداهمة ) وامحاربين النبلاء ( الراجانبا والكشتريا ) الطبقتين ال حاكمتين فلا يظمر مع هذا بأنه 
كانت هناك دقة كبيرة في تقسم الحتمع منذ أول العيد الفيدي . ولکن حصلت في وقت لاحق 
نجزئة أوضح وتكو”نت فئتان آخريان › طبقة « الر جال الاحرار » (الفيشيا ) وطبقة 
المسسد ( الشودر! فنع ) . ومع هذا م تكن هناك طوائف محددة المعالم تفصل بشما 
حواجز منيعة ا سيحصل في العود اللاحقة . ويصدق هذا بصورة خصوصية في الدول الشرقية 
حبث تغلغلت الروح الآرسة بصورة سطحبة. وقد كان هذا العامل ولظمور البوذية الاش في 
تخفىف قسوة المبادىء البراهمانية الحقىقة , 


وتتصل الفئتان اللتان توجدان على رأس الممع ‏ طبقتا رجال الكہنوث والسلاء - بعرى 
وثىقة وتتمتعان محرية كميرة . ويستطيم البراهمة والكشتريا ان پتخذوا ھم مہنة الزراعة أو 
التجارة » و تموا بقطمعان المواشي ي أو بالقوافل “ وينقشوا على الحشب الع ويستطيعون أيضا ان 
بتخذوا هم زو جات ینتمین الى فئات دونہم شرفا ٤‏ حتی ان کن من طبقة العسسد . ولكن لا 
يتعاطى البراهمة غال) الا الاعمال الطقسبة ؛ وهذا ما يقوي سبطرمم لانه يتعذر على أي كان 
الاستغناء عن دمام اذ ترافی حتماً الذبيحة كل عمل مهم ان كان في جال الحياة الشخصية 
أو الرسمية . فالبراهمة « رجال الامور المقدسة » هم الكنة المستديون › وم درون الاععال 
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الطقسة وبتقاضون صف الاتعاب با یتقاضی اللصف الآخر الدن بقومون بالاعال الطقسة 
بصورة عابر ة٤‏ وقد بختص کل متهم بعمل أو بعدة أعال . وهم يقومون في القرى يدور الي 
الساحر ومن بینم بنتخب کاھن املك ( الاروهىت ) الذي يصبح له المرڪر الديني 
الأول . واذ يعنه اللاك يصبح مراف الماهل في جي تنقلاته لا بل يذهب معه الى الحرب › 
ويتلو الصلوات ويتمم أعمال الرقى لبضمن لملك النصر أو النجاح في الاعمال . انه ينظم أفعال 

العبادة ؛ و أس الحفلات الطقسية ويقبل ابات . ويتهن غالبا براهمة القرى مہنة قت الى 
بعض الاشكال الطقسىة » كممنة الحلاق والمجم والغستال الخ ٤‏ ونسبة اليم يوجد نساك وزهاد 
عديدونأخذوا على عاتقم بث الدعاوة البوذية في الدولالشرقية منذ بدء انتشار تلك الديانة. 


والكشتريا م الحاربون الاشراف ؛ بتعاطون الادارة والسباسة ويسامون في المعمارك 
ويكوّ"ّنون عادة طبقة ا ملاكين العقاريين في البلاد . وينتمي الك الى هذه الفئة وماما ينتخب 
نسبة لقوفه الارثمة والعائلرة . ويتاخب الشعب الماهل أو أقله يقبل به “ اف بوج الكهة 
ا ملك الا في زمن لاحتق . وتنحصر مہمة الملك الاولى في الدفاع عن أفراد الامة والشا م باود 
طغمة من رجال الكمنوت يقفون فسمم في خدمته وخدمة شعبه ؛ وهو ا الى 
تالف من غابات و « أماكن صحراوية » لذا يفرض الضراب بواسطة الآخرين . وما انه کار 
رليس قبيلة أو جماعة أخذ يمن ويسبطر بصورة مطردة ويعزز سطوته بالذبائح العظيمة كتقدمة 
الحصان ( اشفسدها ) وبحفلة تنويج زاهبة ( راجسوي ) ؛ وهكذا توطدت منذ البدء صفة 
اممك الإهية . 


وتشمل فة الرجال الاحرار الفلاحين والتجار والصناعيين . وان توصل بعض منم الى جمم 
ثروة طائلة فانم يقون مع هذا عرضة للضرائب واللسخير اذ هم فلاحون علد الكشتررا ٤‏ 
يقدسون فم الغذاء وبرافقونم في الحرب. ويكوأن التجار والصناعيون نقابات بصبح رؤساؤها 
غالا أصدقاء النبلاء . 

والهثة الاكثر احتقاراً هي فئة العسسد “ وقد شملت في البدء دون شك احفاد السسكان 
الاصلبين الذين غلبهم الآريود على أمرم . . ويضاف الهم الافراد ل لدم 
تسدیدم دیو نیم » أو أفراد آلخرون أبدلت عقوبتهم بالرق ؛ أو أسری المرب أو حى رجال 
خلوا ملء ارادم عن حقو طبقتهم واعتاروا تفم عبیداً رعبة في التكفير أو قير النفس 
والسودرا هو کائن دنس من طعة نفسه کن جر حه أو حتی قت . ولا می له N‏ 
أو تقدمة الذبسحة ؛ ولكن قد ممم ثروة من عله فيسمح له اذ ذاك پتحرر نفسه . رلکن 
بامس المرء من خلال هذا النيذ والخنوع الذي قد يؤدي الى اموت ذكرى المعارك الريرة التي 
خاضتما القىائل الآرية ضد السكان الاصلىين في أيام الفتح . 


وهکكذا مع ليونة هذا النظام الاجتاعي نشد محاولة صريحة لتقسم المحتمم حسب الاعمال 


- الشرق واليونان القدية ا 


والمين “ هذا التفسم الذي يستند الى الضرورات التي تفرضما طقوس العبادة ٤‏ وهكذا ثرى بان 
مبادىء الحاة الاجتاعية المندية أصبحت على وشك اكتساب كل الخصائص التي سنشدها ها 
في العد اللاحق . 
يستند هذا الجحتمع الى نظام ملكي تتكافا فبه ثلاث سلطات : سلطة الاك ؛ وسلطة 
رجال الكنوت ؛ وسلطة الشعب . ومخضع الشعب والكينة املك ولكن بصورة 
غتر مطلقة . وهناك عدد من الموظفين الكار يلون من طبقة الكشترياء لا بل من فة الغيسا 
مراراً : قائد الميش ( سيناني ) > شبخ القرية ( غرامني ) الذي يصبح كنائب الملك > 
أمير الأخورءالمنادي أو الشاعر ( السوتا) الذين يكون نمم سلطة قضائية . 

وللشعب كلمة في المىك . وهو مجتمع في مكان خصوصي › تت أشجار القرية أو في سرادق 
سقفه من عشب . وبحتوي مجلس الشعب هذا على الشباب والشيب» أفراد القبائل وسكان القرى. 
وهو يعين مجلس الشبوخ ولمان تحكم تنخذ القرارات بإاجماع الاصوات . 

وتقسم المملكة ادارا الى راما ( القرية وحماعة مسلحة ) > وفيس ( كور آو فخسف 
قسسلة ) “ وجاتا ( قببلة أو مموعة كور ) . ولحكن هذه العلومات هي عرضة للتغبير 
والتبديل ولا نعثر في النصوص الا على القلبل من الأرصاف التفصلة بهذا الخصو ص . 

أما السلطة التنفمذية في منوطة بالك » وقد يصدر بعض الأحكام مجلس شعي (سبما). 
ولا ند شيا واضحا للنظام القضائي » ولا يأتون على ذكر بض المادات التي 
ستسود في وقت لاستی اهال الان المسنين » والتخلي عن البنات “ وجمعيات الخليلات اللواتي 
ينتسبن الى أصل شريف؛ ومع هذا فم يمارسون الدعارة . وتخضم المجرانم العقوبات التي يفرضما 
وينفذها الشخص الذي هضمت حقوقه دون أن يستطيم مم هذا المحك بالوت . ويقدر من دم 
الانسان ية بقرة عندما تحدث جرية قتل ؛ ولكن في عبد البراهمة تغبرت هذه القوانين ثيا 
للطبقات . وهم يعددون لواثح للجرائم دون أن نعرف مم هذا بصورة دقبقة العقاب الذي 
يتناسب مع كل منها . وني بعض الأحيسان كان يأمر اللك بتعذيب جسماني . وم يماقبون على 
السرقة والخلم واللصوصية والدين . وتكثر سرفة الماشية حتى انه بوجد أشخاص اخصائيون 
لليحث عن الحبوانات المسروقة . 


الدولة 


ان الاسرة هي أساس الحتمع الفيدي . وتخضع الاسرة لسلطة رب المازل الذي عليه 
ان يارسما دون شراسة . وله احق بتانیب اولاده وتقریر زواج لبه وبنساته . وم 
بفضلون ولادة الذ كور ودستعدون ما بسلسلة من الطقوس تمت صراحة الى السبحر, وعلدما يولد 
الطفل يشعاون له ارا خصوصية ويقدمون هدابا من السمسم والأرز مدة عشرة أبام ؛ وينقح فه 
الرالد النفس وخضءونه للحمام ثم يطلقون عليه اسمن : الاسم المسادي والاسم السري الذي لن 
يكشفوه له بعض المرار الا في وقت لاحت عند حفلة الأشراك . وعندما يبلغ الشالثة من مره 


الاسرة 
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يقص له الحلاق شعر رأسه لأول مرة حسب الشكل الذي مختص باسرته . وعند تنفيذ ذا 
الأمر بقيمون حفلة يطمرون فيما الشعر بعد ان بخلطوه بالأعشاب وزبل البقر . وعندما يبلغ 
الفتى السادسة عش رة من مره يعمدو نفس الطقوس عند حلاقة ته وهه الحلاقة هی رمزیة 
فقط اذ يبققى رجال العمد الفيدي على يتمم بكاملما . ۰ 


وعندما يبلغ الشاب سنا مختلف باختلاف الطبقات والظروف يعمد به الى مرب . ويقبمون 
هذه المناسبة حفلة تكون مقدمة ل حفلة الاشراك الدينية “وعندئذ يدخل الشخص في مرحلة جديدة 
من الحباة . وعلبه ان يسر لبقي نار الاسرة مشتعلة ) ودشحذ قوت معلمه وقوته > ويفترش 
الأرض > ويحافظ على العفة ويطيع طاعة عمباء وتنم عن أ كل بعض الأطعمة . وتقام حفلات 
طقسة اثناء حباته الدراسبة في بدء ونهاية الفصول . وام تحدد مدة هذه الدراسة , وعندما 
تنتهي يستعد الشاب للعودة الى اسرته » فيستحم ويعتق من نذور الدراسة ويطرح أمتعته في 
الماء ويلبس ثابا جديدة ٤‏ ويصبح اذ ذاك أهلا للزواج ويقوم بدو ره پاعباء ومسۇولىة رب المازل؛ 


ويستند الزواج في المد الفيدي الى انتخاب متبادل مجريه الزوجان وهناك أسباب جديرة 
بالاحترام تجذب الزوحان الواحد نحو N‏ حوز عقد قران شخصان يتسان 
الى طائفتين مختلفتين ٤‏ ولدينا أمثلة عدة تثدت بأن والدة بعض الشخصبات كانت س طبقة العبيد؛ 
دازي اوسودرا . وممح هذا غدا من المستحب ف زمن اليراهمة ار يتخب الزوج 
زوجه من الطبقة التي ينتمي الما . وتقع على عاتتى الوالدة مسؤولبة امجاد زوج لابنتها» وهي 
تقدم ما النصح في هذا ا لجال وتشرف على زينتما لتحعل منما فتاة برغب فما أكثر وأكثر . 
وعلى طالب الزواج إذن أن بكسب عطف حاته المستقبلة “ ويتوجب عليه علارة على ذلك أن 
يدفع لوالد حطىبته فنا کا لو كان يبتاعا الشلكا )٠/)»‏ أي مئة بقرة وعربة . ولا نعم ان كان 
هذا الأمر أصبح عادة أو غدا فقط شبه عقد . وكثيراً ما يشاهد الحطيب خطيبته دوت أي 
قد . وترتدي الفتاة ثمابا جميلة لتروتى أكش في عين من سبصبح فما زوجاً » وهي لا تنام ملء 
عنما لملا بانتظار مجيه ولا يفترقان الا عند الفجر . ويعتبرون هذه الأجراءات کطقس سبق 
الزواج . واستناداً الى هذه المعلومات فلا مجري الزواج الا بن شاہین بلغا اشدها وها في ريعان 
الفتوة٤ولا‏ يذ كرون حتىهذا التاريخ - الا حادثة خم عليما الشك - زواجا محري بين ولدين» 
هذا الأمر الذي سبصبح عادة فيا بعد , 


ويسير جنا الى جنب نظام الزوجة الواحدة مع مبدإ تعدد الزوجات الذي لا ينفذ على كل 
حال الا لدى الطبقات الحا كمة . ولا يذ كرون نظام تعدد الازواج“ ولکن من الحتمل اں یکوں 
قد عمل به في وقت سابتق مدا التاريخ اذ بجدون ذكره في بعض القصص الخرافية الإمية . 
ویظہر باهم قبلوا في زمن متوغل في القدم بہد! نكاح الوالد لابنته أو الأخ لأخته »> ولكنه حرم 
ف العهد الفىدي » كا حرمت هذه.العقبدة الزواج بين ذوي القربى في الدرجة الثالثة رالرابسة . 
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ويسيب الزواج سلسلة من الحفلاث الطقسبة . ومحدد تاريخ النكاح ببكل دقة استناداً الى 
ارشادات المنجم . وعندئذ برسل الخطيب رسلا الى به المشد. ويتدح هؤلاء الخطنب واسرته 
ويتممون العقد . وياتودون بعد ذاك الخطبب الى بيت الفشاة وسط هور من اللساء حبٹ 
يستقبلونه بمظاهر الجفاوة والتکرم کا بستقبلون زائرا مرموقا . ويقابل الخطيب خطببته > 
ويقدم نما بعض المدايا التقلمدية ( الشاب والمرآة ) . وبعد ان تقدم الفتاة قربانسا من المحبوب 
امحسحسة برافقما ا لحطمب في جولة تستغرق سبع خطوات وهو مسك پیدها وقد عقدت معا 
ثيا . وهذا ما يكر"س تلك الخطيب خطيبته . وبرمر العمل الذي سنأتي على وصفه الى تخلي 
الفتاة عن اسرتا . فهي توضع في عربة أو تعلو جواداً أو فبلا ویقودو ا موکب نحو بیتا 
الجديد ؛ ترافقما ار طقسبة تصح ار اسر تا . وهي تدخل المازل دون ان تمس عتبته ٤‏ م تجلس 
وتضع على ر كبتما ان امرأة لم تلد الا ذكورآ أحباء . وني الثلاثة أيام التي تلي بحافظ الزوجان 
على العفة ببكل حرص. ولا تبتدىء فعلا حياتيا المشةر الا في اليوم الرابع بعد ان يقوما ببعض 
التقادم النكفيرية . 


ان الزوج هو السيد مبدئا ولكن لامرأة مع هدا دورها المام . وتشير كل الكامات الفيدية 
التي تدل عليما الى انوثتما وقدر تما على انجاب البنبن وعاطةتما الوالدية . رالزواج هو النراية 
الطبيعية خالا ويصبح البيت الزواجي مستقرها اذ يستحيل على الزوج القبام بالطقوس العائلية 
واليتة ان م تکن الی جامبه . وان کان دور المرأًة في هذا ا لجال سلببا في تصبح مم هذا 
الكاهنة في بعض الحفلات الزراعية ان م يكن هما زوج . 


ولا تتوافتى العلومات التي لدينا عن شأن المرأة في العمد الفيدي . ولا يظير مع هذا بهم 
أساؤو! معاملة البنات . فمن قبل زواجين يساعدن الوالدة في القبام بأعباء الخزل » ومجلن الماء 
من الآبار بواسطة جرار محملنما على رؤوسمن ؛ وينسجن الشاب ويطرزنما . والزواج هو سدرة 
الأمل عندهن “ وان لي ڀتزو جن يبقين عند والدهن ويعتنين بشؤونه . والح هو حامي شقيقته › 
ويتحدثون بسخرية أو بحسرة عن « الابنة التي لا شقتق هما» .فالابن هو الذي برث الوالد ويمارس 
سلطاته . ومع هذا نجد بعض النصوص التي تشير الى عوانس عرفن البتم وورن الأملاك الوالدية 
وقد فضامن القانون على الأولاد المتينين أو غير الشرعبان. ولا عرف معرفة بينة اشكال الملكة. 
ويظمر بأن ثرو ة الأسرة استندت على ملكبة الأراضي التي كانت تخص کا يبدو الوالد . وقد 
تكون أبها مشار تضاف التبا المتلكات الصو ية الى شيل الموامي انلكا وال , 
وقد تثقفت بعض النساء ثقافة عالية جدا ٤‏ وتحتفظ كتب الادب القدي بآ ثار تقليدية تدل على 
مر كزهن الثقافي. وتجد نساء بين النساك ( ريشي ) لا بل بين عاماء اللاهوت في عد الاوبئمشاد 


وقد تحبا الفتمات حباة هو واستخفاف ويثرن الشكوك بشاامن المر. وبراقب الوالد 
والاخ سلو کېن ٤“‏ ولکن کانت الدعارة کا يبدو أمرا كثير الوقوع . 
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وينحون زرا الأرمة ان أ يكن لما ورثة ذکور من زوجما الارل ولكن فقط (7) مح 
شقیتق وسا E‏ 
ا المتوفى أو لله أو نى دة ان عل عله لټ ارادا للاسرة التي غدت لما 
الارملة. ومن المحتمل بأن الارملة › ممل عمد الرغنداء كانت ترق مع زوسجما » اد ا را 
هذا الامر في المستندات الطفسة . وقد ألغيت هذه العادة ام المد الفدية ولكنا أعبدت 
ثانىة في العصر البداهماني . 

وتحدد طقوس منزلية حباة الاسرة حمسم مظاهرها , وحور هذه الطقرس هو النار ( اغي 
4 ) الى تشعل داخل البيت وسط إطار من الحطب أو خارج النزل » وتعد السدة الحققبة 
( جارهىتما ) وبقر ما تقدم القرابين اذ هي السبيل الى كل شيء» عت هذه القرابين غالبا الى 
أصل نباتي ولیس حیواني ٤‏ کسمن يذولونه م يصفونه . والطةوس هي في غاية البساطة يقوم 
ا رب الاسرة » وقد تؤدي| الزوجة أو تما مرارا أسحد البراهمة . ويقام عدد کسر من هذه 
التقادم والقرابن ني اماكن عدة من المنزل وني مناسات ختافة ( على العتبة) امام مقدمة السر ير 
أو الجبة المناقضة ) . 


وهناك مناسات عدة تعد ظروفا تستوجب القيا م بأفعال العبادة أو اعالملقسية منما اورجه 
اة الزراعة ¢ وعودة الفصول ¢ و ايعاد الحات السامة 4 واستقال الضمو ف دري اام 
الرفيع “ وبناء مازل ... وللاعياد الزراعبة اهمبة خاصة اذ عليما يتوقف ازدهار الزراعة 
والماشة . وهي تظمر اكش من سواها تدخل السا الدية المتواصل في سحماة الةر وبين الرومية . 
ولکن لوحد طقوس اكثر اة وعظمة تأخذ فا الذبيحة كامل معلاها ويظمر فما مقاءم ا 


“ 


بدو ره الإمي الحقيقي › أي الوسبط بين الائسان والإله» رتبت اة من م بأنها صل الر سل 
رن الامور الممدسة والعادية . وتستوجب هذه الطقوس الحافلة و مود الكئة راستمال ع اة 
زبران. وهناك انواع مختلفة منماء ما يقام مداسبة ظرور الملال وبدء السنة الجديدة رجي الوا اير 
الزراعة . ويىدو بأن بعضا منما يعني افتداء حا رجل تقد تيس , وام هده الطلقرسں دي 
تاك التي تستعمل السوما والتي تدوم مراراً ابإما عدة ٠‏ ومن اشمرها الفاجبيا ولا تعرف الغ اية 
ملا ولکا تحتوي عل امور غريبة كسباق العربات الذي قد يرمز الى الشس ٠‏ والراجس ريا 
او التتويج الماسكي . وهذه حفلة اقل قدما من غيرها ~ حسث يعد الكمنة و مالو الشمب الاك 
ومحلسونه على العرش » والاسفمندها » أبيحة المحصان »> وهي من اكثر الحلقوس للمفسسة ؛ 
تیت قوة الملك المظفر وجه السادة المطلقة وتؤمن ازدهار المملكة. وتشر بعض هذ د الطلقر س 
- الاسفميدها والراجسوا خصوصا وبناء هيكل النار ‏ الى تقادم بشرية ؛ و لکن يظم بأ 
هذه العادة غدت امراً رمزيا مذ تأليف اقدم النصوص . 


ووسائل النسلبة شديدة التنوع » ومن اكثرها اعتبارا لعب ة الزهر التي يشون اسناد 


LN 


محاولاتهم فما على الرقم ٤‏ . ويسثموون كثيراً سباق‌العربات التي شجرها الاحصنة ء هذا السباق 
الذي لا يدخل دوما ٠ضمن‏ نطاق الطقوس الدينية . وتشمل حفلات الفرح رقصا يؤديه الرجال 
او النساء على انغام الغناء وا موسبقى . ومن آلات موسيقى ذاك العهد الدف والعود والمزمار . 
وابتداء من عهد البراهمة يأتون اكثر فا كثر على ذ كر المرجين والممثلين والسيالن وناقري الدف 
وعازق المزمار . 


وعند انتماء الساة تأتي طقوس المحنازة . فم يقومون باللباس وتزيين المت ثم يأتون به في 
مو كب الى حبث ستحرق جثته » اما مولا على الاكف او على عربة بشدون الما غصن شجرة 
عر على الارض لمحو آثار ارحل الاقرباء الذبن يكونون قد تقدموا الجثة . وعندما يصلون الى 
المكان المعبن مجرون لاست ٠‏ ولآخر مرة » اعمال التزيين والتنظيف ثم يضعونه فوق كومة من 
الحطب . وتجاس امرأته بالقرب منه ثم يدعون ا للنزول ( وهي ستحرق حقاً معه في الازمنة 
اللاحقة ) وقول شقىتى زوجما المتوفى بعلا هما . ويضعون بحانب الجثة اشارات الفئة التي ينتمي 
السها: قوس مكسور لحد أفراد الكشتريا؛ وادوات عبادةان كان من ‌البراهمة. واخيراً بحرقون 
مع جثة ابت تيساً او يضحون بقرة . ويقومون في فترة الحزن التي تلي الجنازة بسلسلة افعسال 
تطميرية ( استحمام “ صبام ؛ تزهد الخ ... ) ٤‏ ثم بجمعون العظام الحروقة ورماد الجثة 
ويطمرو ما في حفرة يغطو نا بالاتربة او الحجارة او باقامة بناء للذكرى . وهذا ما يستدعي 
ايضاً حفلة تتبعما طقوس تطميرية “ وم لا يتناسون الاموات > بل يقدمون هم تقادم ومسسة 
ويقيمون مم طقوسا احتقالية في بعض المناسبات ( ولادة “ زواج الخ ) . رتقلب طقوس الدفن 
هذه رأساً على عقب اشارات الطقوس العادية وتأخذ اللون الاسود لونا اساسا , 


وهذا الوصف الموجز لحناة الاسرة والمحتمم دشر اشارات عدة الى قوانين وعادات بشترك 
فسم)ا المندو - اوروبون في مناطق شاسعة جدا . وهناك خصائص تلتسب الى ابران. وهكذا 
فان الحضارة الفيدية هي جزء من كل يصلما بحضارتنا > ولكنها مم هذا تبدو منذ ذاك الوقت 
مختلفة جد . ونامس من خلال النصوص التي عرفتنا بمبادما الأساسىة كثرة في الطقوس السحرية 
وتقدمة الذبائح . وتكو”ن هذه الطقوس لمة الحباة القروية او الرمبة وسداها > وهي تهيمن 
علا وتسيرها اكثر فأڪثر نحو شكل محدود وتو جما نحو قود وقوادين تزداد مم الأيام 


دقك ورا ٠‏ 


٣‏ - المدينة والريف 


کانت مدن ( بور ۲۲( ) الدازا تتألف من عموعة منازل لكا اسرة واحدة » تتح اور 
داخل سحوش تحبط به الأوتاد . وقد تحمي ايضاً بعض هذه الببوت حفر او كوم من التراب . 
ولا بدو بان الآریین قد غیروا کشر ا فی هذه المساکن بلا کتفوا على ابعد تقدر بتطورها وذلك 
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بشو سەم وراد عدد اكبر علبما من الببوت وال کا کن وا لبان المعدة لاستعبال امور والماعات 
وذلك تيعا لنمو التحارة واطراد الجضارة . 


وتبدو المباني بدائية إن نحن صدقنا المعلومات التي تقدمما لنا النصوص التي تشرح لا هيثة ' 
هذه المساكن ( شالا ) ودور العادة ( غرما “ أغارا ) . ويفرض هذا البناء القبام بأعمال تهيدية 
عدة كانتخاب الارض استناداً الى نوعبة التربة ولونما وطعمما ورائحتما. ويقرر بوم البدء الاعال 
تمعا لتخمينات المنجم . وبعد ان ينتخبوا الموضم محددونه على شكل مربع او قاثم الزوابا ٤‏ ثم 
محفرون الارض وينظفو نا مكنسة ( ادوهأ ) ثم يقسموا بصورة تسمح لاساه ان تجري بوجبما 
بصورة طببعبة الى شمال غرفة النوم » لذا يعدون بعض المفر توصلا لمذه الغاية. وأخيرً بحسبون 
ا لحساب لمطبخ في القسم الشمالي - الشرقي وردهة اجقاعات حبث مجتمع رب الاسرة مع ذويه او 
ستقىل الضوف . 

عندئذ ييتدىء البناء . ولا يدخلون فيه آجراً او حجرأ › أقله فيالاعمالالعظيمة . ومحفرون 
في أول الأمر تسعة ثقوب ( غرتا ) يبلغ عمقما حت الركبة بر كزو ن فما تسعة أعمدة ( ستمما 
او ستمونا ) من خشب الادميرا , وتوضع مانية من هذه العمد ابتداء من الواجهة التي تشرف على 
الشرق وتتتابع من ال مهات ال جنوبة والغربية والشمالبة . وحمل العمود التاسع امم «العمود ا لملكي» 
( سٹوناراجا ) ٠‏ ویقام آخر ما یکون في وسط ( ٩‏ ) المغزل . وختلف عدد الأبواب کا تختلف 
وجبتما »> ولكن لا جوز قط إن يكؤن المدخل من ال ية الغربية ٤‏ ا نع ملعا باتا ايضا فتح 
بابين على نفس النمط حتى لا يستطيع المرء« اجتباز البيت بنظره» > واخيراً يعدون العتسة 
وبجملون للأواب دفوفا ومصاريع . وتتكون الأجزاء المرتفعة من عوارض خيزران ( فمشا ) . 
وتشد هذه العوارض محبل الى أوتاد الأساسات ويوجمونما من الغرب الى الشرق في دور العبادة > 
ومن الجنوب الى الشمال في المساكن الاخرى . وهناك جواجز ( كدي ) تفصل بين الغرف وقد 
تستعمل كجدران . ويستند قسمما الأعلى الى العوارض . وحمل هذا الكل سقفا مزالقش ينتهي 
على شكل ياقة ( ستوبا ) . 

وفرش الازل ني غاية البساطة ا هو البيت . وهو يتألف خاصة من مقاعد تکون اُحقرها 
مساند من عشب . اما مقاعد العبادة في من الزران. ويظر انهم ر كزوا فما قطعاً من الخشب 
او شدوا السا قدداً من الماد . وقد يطلون أحسنما بإلذهب »> ويصنعون بعض المقاعد ٠‏ إن كانت 
للآمة او للملوك ؛ من الخشب وقد بمحفرون علم ا الرسوم . ولكن لا جد في هذا المد التنوع 
الذي سصفونه لنا بصورة دقيقة في الأزمنة اللاحقة . 

وبالقرب من المسكن يعدون مستودعا للماء يسندونه الى اربعة حجارة . ويسكنون القطيع 
( البقر والثبران والعجول والاحصنة ) في البلت او في اصطبلات جاورة ویعودون به الى ذلك 
المكان كل مساء مع الاولاد . وهناك يسكن الخدم ايضاً . 
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ووو الاد اة ا بالمندسة الى وصفت أعلاه» ولكن هناك بعض‌الاختلافات 
م هذا. وتعد هذه الدور لإيواء منيقوم بالطاقوس وزوجته والجاعة الي محتاج اليما “ واليوانات 
والأدوات الضرورية للعبادة. ويعدون فى هذه الامكنة ردهة ( سالا ) للحضور؛ وأثارا لإعداد 
الأطعمة الطقسية التي يكون أساسما اللبن “ وغرفة ازوجة القائم بالطقوس > وحجرات 
للاستحام الديني تسورها حصر » وغرفا صغيرة للتقادم ٤‏ وجناحا مخصصاً لطقوس الاموات › 
وسحجرتان صغارتين مربعتان تتصلان معا تصبح احداها مسكنا من يقدم العبادة والثانة موضعا 
للنضح » ثم رواقا مخصصا للعربات تحبط به حصر تتد من عمود الى عمود ؛ ومقابل هذا الرواق 
بيلون « الم ركز » ( سادس ) وهو قائم الزواي تعلوه ثلاثة سقوف متتالة . 


واحدى المفلات الاساسبة التي تحثم اقامة مثل هذا البناء الديني هي ذبيحة الحصان 
( اشفميدها ) الى أتينا على ذكرها والتي برتقي اصاما كا يظمر الى زمن اقامة الآريين في اران > 
وقد ينكون ايضا اكثر قدماً . ولمراسم تقدمة الحصان ابية خاصة اذ لا يستطيع أن يقوم با الا 
الك » او احد افراد الكشتريا الذي تقبل البركة الملكية » او « سبد الارض » . والبناء قسمان 
عظمان . فالمرء الخارجي قائم الزوايا ومحتوي على غرفة لقدم الطقوس ؛ وحجرة استحام له ٤‏ 
رة أغرى ةركل الار اد ۶ ومو که ا ر ا ا کا 
وتحبط الاوتاد بالقسم لاني الذي يحتوي على الميكل ( اغني - كشترا ) . وعلى طول 
جهة السور الكبير الشرقية ارتفعت احدى وعشرون ركيزة شدت الها الحيوانات التي أعدت 
التقدمة والتي اتتخبوها من الماعز او البقر . وهيكل الثار » ا ا حال في سائر امكنة الذبائح > 
هو من الاجر ويسبب بناؤه - وغالبا على شكل عصفور - الى اقامة طقوس دقيقة جداً ابتداء 
من جم انزف حتى وضع النار باحتفال مهيب . وطمذا اليكل خس ركائز من الآجر ٠۸ ٠٠١(‏ 
قطعة ! ) وقد علق على اعحد جدرانه رمسم من ذهب مئل رحلا ٤‏ وهسده ذکری للدبائح 
البشرية القدية . 


وارتدى السكان في اول الامر جاوداً وشابا من صوف ؛› نسجوها من شعر الماعز. وسرعان 
ما اضافوا الى هذه الاتمشة ثاب من حربر وكتان وقطن وقلب وقد صبغت باللونان الاصفر 
والاحمر . ويازينون بحلى يضعون ا في جيدم واذنمم وکاحلمم ٤‏ ویدهنون شعرم بازیت 
ويستعملون المشط . وتجدل النساء شعرهن اما الرجال فيحبكون شعرم بأشكال مختافة وم 
بدعون لام تنمو مع ام عرفوا المرسى وكان من المتداول جداً قصا او تخضفما . 


يعرف المرء ما تقدم الى اي حد تغلغلت الديانة في حباة الفرد واجشمم الفبديان . 
وللقبام بأعمال العبادة على المرء ان يتقد بقواعد وتةاليد في غابة الدقة - عدا العاداث 
السيحرية الكشرة العدد . انما ديانة معقدة تعقمدا عام لا نجد فما الا 1ثارا طفىفة من عبادات 
« اولىة » كالطوطمبة إو المبدإ النباتي او الفتيشبة . انها حاولية واسعة تخضع فما الالوهيسة 
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لارادة الانسان الذي يؤثر علسما باعال الذبيحة او التقوى . وهي لستند على ممثولوجنة تك 
جدا آلمة زونما . ان زعم الآلمة هو اندرا الذي قد يكون في البده حارس احدى القبائسل 
المنتصرة . وبرمز الى طبمعته الحاربة والمظفرة الثور الذي يثله . ويضيفون البه صفة شارب 
السوما وهذا ما يشده بعرى وشقة الى الذيبحة . 


والفجر هو الربة المثولوجىة » تثلما بقرات ترتدي وبا وهاجا وال جلد ( ديادس ) والارش 
( برتوي ) هما زوجان . وبقرم) نجد الآلمة الشمسبة : سوريا وبوشان وفشنو ومترا وقرونا ٤‏ 
وهي آلمة قدية العبد جداً تنصل امماؤما وخصائصما بآلمة الزون الابراني كا ورد في الافسته . 
وقثبت هذه الحقيقة بنوع ادق فيا بختص يارا وفروةا . ويعتبر هذا الاخير حارس اللظام > 
وإله الكون ويلبوع كل حاة وخير . وهناك بصورة ثانوية آلمتي الزوبعة » رودرا وشبفا؛ 
وقد تسل شخصتاها نحو الاتحاد فحتلان اذ ذاك المغزلة الاولى وتظهر شخصة سمفا بأشكال 
متعددة : وتزيد 1ة الرياح » فابو وفا والماروت ؛ وآلمة المناه والانيار -التى ترمز السا الحة 
بعش المرار - هذه الجموعة الربائية التي بجحب ان تدخل فما ايضا الشخصبات الى قشل الاغي 
راوها ؟ رتطلقرق غل هذا الاغن لقب راا سد ارقا الي سهم بات د لل 
وحدة خلاقة وحامية جيم الخلائتق الحبة لا بل العام بأسره . وهناك اخيراً جوع من الارواح 
الموائىة التي كل زون هذا العهد الاول.: الربهو “ والاسورا؛ والغندهرفا؛ والاساراس؛ 
والركسہاسا وكلما بقايا معتقدات شعبة تعادي الذبائح معاداة شطانية . ولا تزال هذه الارواح 
ثرافتى حتى 'يومنا هذا الآلمة الكبار وتتزج في كل الاساطير المندية . ومن السدء ظہرت بمظير 
الانسان » وان هم ألصقوا بها مظاهر حيوانية “ يبقى سلو كما مع هذا شبسم) بسلوك الانسان . 

وقد ينتمي هؤلاء الاشخاص الى اساس من العتقدات المندو - اوروبية كا تعود اله 
الاساطير التي يلعبون دوراً فما . ولكن مقارنة هذه الامور مع المعتقدات الابرائية هي اشد 
ثہوتا » وهكذا نستطيع ان نقارب اسماء اهورا وميآرا وفايو وفريثرغنا الابرائية مم امااء 
اسورا ومبترا وفايو وفرترهان المندية . ويوافق ايضا نبات هارما السوما ونجد في كل من 
الديانتين عددا من الافعال والتقاليد ( عبادة النار “ تقدمة الحصان الخ ) . وهكذا فبنسية ما 
تتصل اران بالوحدة الاوروبىة وتمت المند بابران يتأ كد لنا بكل وضوح بأن المند هي العضو 
الذي يقم في اقصى شرق الجحموعة الاوراسة الشاسعة . 


وتجاه هذه المعطبات الدينية التي تحتل المر كز الرئيسي فقد قل جدا اهةاممم بالمسائل الكونية 
ومصير الانسان . واعتبرت الفيدية مسألة التق امرا لا برقى اله الشك ولكنما م تسع مع هذا 
لاتراق مراحله » بل نظرت النه كأنه مل محترف او نتىجة مسألة تقلة > او صلم 
فيسفاكرمان » ميدس الكون . وتختلف كشراً المملومات التي تمت البه وقد ينسبونه ايضا الى 
ذببحة بوروشا » الكائن الكوني والارلي . 
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اما مسألة جوهر اللفس في مذ كورة في اقدم النصوضص بصورة بدائية ولن يتسع مداهاأ 
a‏ .ا e‏ . ويقول المسم با اة الاخرى كأمر 
طعي اذ ٿه فتح امام الاموات ثلاث طرق : | نهم بتحد ون بالمیاه والنباتات ٤‏ او حون ېدوء ي 
ملكة يسبطر علمما باما » وهو اول من مات NT‏ عا واحد ولکن کل على 
حدة . ويظهر بان مسألة انتقال الانفس ( مسارا ) الذي هو ضرب من التقمص ل تكن قد 
اصبحت عقدة بعد٤اذ‏ ان النظريات التي ستحظى بالكثير من الاهمسة منذ القرن السادس ق م. 
تكن بعد الا في مہدها . ونتيجة الذبيحة الفاعلة هي اهم بكشر في نطظر هؤلاء الريفسان 
الذن يأملون براسطتما أزدهار مزروعاتيم وهبوط الامطار الخصبة وتأمين حراسة مواشمم 
وعختاف دلائل نجاح سحيام الزراعبة والصناعية . أمم مهمون برفاهىة الاساء اك بكر 
من اهټامہم بمصير الاموات . ومع هذا يامس المرء ايام ss‏ الاعمال في عام غير عا 
.الاحاء هذا : فالسماء هي عام الاعمال الصالة » والجحم هو مستقر الاعداء والكفرة . وتحري 
الدينونة بواسطة ميزان او امتحان الأنار وتتحقق بآلام وعذابات جسدية . ويدعون الموتى 
« الآباء » ( بتري ) وم يساوونهم بالآهة الصغرى ان م احرقوا ودفنوا وفقا للطقوس 
رأينا اعلاه بأهم يقدمون هم عبادة عن الاسرة لا بل وبعض الطقوس الاحتفالىة ايضا . 

ومع الافعال الدينىة نجد تقالىد سحرية تم افتقاهها من الخلف الى السلف بصورة شفوية وسرية 
قبل ان تحرر نصوصما بزمن طويل › هسذا التدوبن الذي لا برتقي إلا الى نحو ٠١‏ او ٠٠١‏ نة 
فم قى هله اتاليد لر ضح اال اة هاما كشة الارل راتتحات الر رة 
وتوطمد الحب الزواجي > وصانة القطعان وتكشرها ؛ والربع في الالعاب؛ والنجاح في التجارة؛ 
والنصر في الحرب الخ ... وهي تستعمل خاصة العسارات المنمنمة ( منترا ) »> والتحويل الى 
بعض الاشاء والمحسوانات ؛ واخيراً تعاويذ وطلاسم تومن حياة طويلة “ وتشفي من الاءراض او 
تقاو مما » وتبعد المؤثرات الشريرة » وتأتي على المموم والمواجس » وتجلب عبة الشخص البيب 
الخ ... وكثيراً ما يلحاأون الى العرافة وم يستنيجدون لذلك بالاحلام »> واشارات النجوم› 
والدلائل التي يلاحظو نا عند تقد الذبيحة ( اتجاه دخان النار »> حركات الحسوان ) 
واازة ى افر ع اروب فة ر ااي ر في العرق .. 


وني عد بحددونه تقريبما حوالي أواخر الةرن السابم وأوائل القرن‌السادس ق. م. ظہرت 
عقلية جديدة او بالاحرى استلبت فكرة كانت قد تطورت تطوراً جيدا . وتحتل الذبائح 
والتقادم المر كر الرئيسي وترافق كل عمل مهم من حياة الفرد او الجتمع . همي التي تحفظ النظام 
العام وتصبح الواجب الاول لكل اسان > إذ تعد كدين بجحب فرض تأديته نحو الآلهة . وهي 
التي تضفي على النكاهن سبطرة كلية . وللاحتفاظ بهذه السبادة يستغل البراهة بعض الوسائل 
لإبعاد هجات الشعب الحتملة والتي تساعدم على حصر الامور المقدسة بيدم : فيم يلجأون الى 
العبادات النقشفية > وينسجون حول معارفيم جوا سريا ٤‏ ويتخذون احتباطات دققة لإعلان 
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إحاءات الآلمة » ويبقون عمداً على الغموض في بعض الدروس التي يلقوم ا “ ويفرضون على 
تلامذتېم عدم البوح بالاسرار . ومع هذا فانيم يقاومون التعالم الجافة الي تتعلتى بالذبائح والتقادم 
ويتشبثون لأول مرة بالمبادىء الميتافيزيقية ( الماورائية ) ومع احتفاظمم بالزون الفيدي فام 
أوضحوا فىكرة الىكائن الواحد ؛ وحدوده بقومم هو الحقيقة الوحيدة في العالم وهو إله كلي 
القدرة يشمل سلطانه الكون بأسره . وحمل هذا السكائن اسم پرامان ( اسم نكرة ) ١‏ وتمت 
النفس الفر دية ( أتمان ) الى الجوهر نفسه . وفي « الدروس السرية » او الاوبنيشاد تظمر هذه 
الوحدة الجوهرية بين النفس العامة او براهمان والنفس الفردية او أنمان : « وائت ايضاً تتكورس 
هو » تقول الاوبنيشاد لامؤمن ححققة والالة هذه سبقاً عظا قي التطور الفلسفي . وتحدد هذه 
النظرية المسندة الى وحدة العالم الجسمة في وحدة الفرد المبادىء المنطقبة المتاافيزيقية ( او 
الماورائىة ) وتتطلب من ثم حلولا لحتلف المشا كل المطروحة؛ لأنه إن كانتهذه الوحدة حققمة 
فكمف نفسر وضع الانسان 'وويلاته ? وتنسب الاوبنيشاد المصاائب الى الفعل ( كرمن ) . 
فضرورة القبام بالأعمال تولد الكنه الجسدي؛ الذي بدوره ينتج العمل. وهكذا نجد حلقة تسعى 
الاتمان عبثا للتخلص منما لتعود الى حالتما الةيقة اي لتذيب نفسما ني البراهمان . ولأول مرة 
یظہر سباق المبادیء هذه التي لا پبحثون هما عن سبب آخر وتصبع من ثم نظاما : انه انتقفال 
الارواح او التقمص ( سمساره ) الذي لن يعرف ناية إلا بالتلاشي ني الكل الإهمي ( براهان ) . 
ولكن العودة الى البراهمان لن تم إلا بد عدد من الولادات المنعاقبة . وكل مرة تظمر على 
الجسم دلائل الموت تولد حالاً الاتمان مرة ثانبة او تبقى منتظرة في العام القمري الى ان تنلاشى 
كليا فاعليتما فتستطيبع إذ داك الاتحاد حوهريا في البراهمان. ويعتبرون هذا الار الخلاص‌النمائي 
( موكشا ) . وهكذا وضعت المبادىء الى ستقى الى يومنا هذا شغل الفلسفة المندية الشاغل . 
ونتائج هذا النظام بالغة الاهمية : إذ بعد تقرير مبدأً تجزئة المحتمع الى طبقات يغدو منطقيا ان 
لا تنسب قوة النلاص نفسما الى هؤلاء واولثك . وكمف نفسر هذا الفارتق إلا اذا اعتبرنا بأن 
المهدرة على العمل قد ضعفت بدرجة مختلفة تقل او تكثر : وان ولد شخص في طقة البراهمة 
او فثة الكشتريا فذلك يعني بأن اتانه قد تمت عدداً من الولادات التي ضعفت من قوة الكرمن 
وهذا يعني ايضا بأنه يقترب من الخلاص النهائي. وهكذا تسعى براهمانة هذا المد لتحديد 
معطبات مشكلة التقمص » وتجعلما تتلاقى مع حالة اجتاعبة مستقرة بدل اث تجد يما ال ملول , 
وتتبجة مذا التعلم يعترفون بأنه كلما هوى المرء في سل الطبقات الاجةاعية وغدا من ثم اشد 
ابتذال واحتقاراً كاما صعب ان يتلاشى الكرمن الذي يكبله في سلس الولادات المتعاقة. وإن 
أتينا عى ذ كر حالة بعض الافراد البائسة عرفنا بصورة افضل مدى الاصلاح الذي اقترحه بوذا 
شاكيمن . وقد ورد هذا الاصلاح في الوقت الذي ظہرت فىه بعص الانتفاضات في العقىدة 
البداهمانىة نفسما , واعتبر شاكين » کا اعتبر معاصروه › بأن السمساره مشكل أساسة إذ 
لا شت فقط الى مصير الفرد بل ايضا الى التكون الاجقاعي بكليته . وهكذا اخذ برذا محل هذه 
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المشكة بشعور انساتي مىق ومتناه قي الاطف وهو بتعارض وقساوة الاراهمة التي لا ترحم “ 
ويعتقد بان قرمة الغرد لا تستند الى قوة افعاله بل الى مقد.ته الشخصية في جال الرحمة والحبة 
والشفقة . انه لا تم كترا لازون البداهماني؛ وهو يہقبه على حاله للذین شرم » وهو لا یعنی 
إلا بام الائسان وسعى لإبجاد داء ل . وهو يشرع بتفكير منطقي يستند الى امور يأنف منها 
كل كائن ذي احساس : الالم والموت . فالوجود » کا بقول “ يحمل الام في طياته ؛ وینتج الال 
عن رغبة لا تنحقتق ابد » وتناتى الرغبة عن المهل الروحي الذي يغرر با مرء فبجعله يعتقد بأن 
أهمية اموت ان لم تتح عنه ولادة ثانبة تعيد النظام الاولي الذي جار من جديد ان تأتي عله 
حلقة حلقة . وللوصول الى الغاية القصوى > د الثرفانا » ٠‏ الذي يلتي بها كل شيء “٤‏ بحب ار 
نلع طريةا فيه التوازن الكلي الذي لا يقو دنا الى التةشفات المغفالى فما والتي ارسما بعض 
النساك > ولا الى الملاهي الموح التي تعرقل سير الروح» انه « طريتق وسط » يطبقه كل على نفسه 
الا کثراث بالذات والشفقة نحو الميسع 


وكان مؤسس العقىدة ال جاينية معاصراً مذا العد الذي أحدث تجديدا في المحسال القلسفي . 
وقد أتى مبادىء > إن قيست بالتعالم البوذية؛ تظر اقل تناما مع الرغبات الشعببة. والحلولية 
التق تشم الطسعة بأسرها هي أساس ديانة م افيرا التي تستند |كثر ما يكون على اللاعنف 
( أهيسا ) > ومنع إيقاع الضرر بالحباة مها كانت مراحل تطورها . 


وهكذا نرى بان هذا العد الذي برتقي تقريبا الى القرن السادس ق. م. هو في غاية الاهمية 
لفهم الحضسارة الهندية . وني هذه الفترة بدا اجحتمع يستقر من اشكال ستتسع فيا بعد ويستند 
علبما التطور اللاحتى . وظمرت أسس الفلسفة المندية نفسما التي ستضفي على اند اهم خصائصا. 
واخيراً فان نشوء البوذية مد طرق السبادة للعيد اللاحتى الذي سغدو فاتحة تطور في وادبي 
یکو نله صدی صاع في كل مناطتى النفوذ اندي اعني آسا بأجمماء تقريا . 


تبعا هذا التطور الديني رالفلسفي بدأ يتسم مدى المعارف التي ها الصف العامية البحتة 
مستمدة حيويتما من الرياضيات وعل الفلك . وھکذا اذ کان الشعب یکرم زونا 
تؤلفه اغلبية من قوى الطبيعة اؤ مة اخذ « العأ » الفيدي يقسم الكون ثلاثة اقسام - وييلون 
الى الاعتقاد بن هذا التقسم الثلاثي يتوافق مع وجبة نظر ابران الافستبة . فالارض اول 
وهي على شكل قرص الشمس وتستند الى ا حيط ٠‏ ثم السماء او اجان حبث تسبح الغبوم وتقم 
الارياح وتقطن البروق › واخرراً السماوات المايا التي تحتوي الشمس والقمر والنجوم والسبارات. 
وتكون الشمس > وهي على شكلل دولاب ٠‏ القوة الفاعلة الكبرى في هذه المنطقة > وهي التي 
ی ا ی مو الا و ع اک ارت دن التو 
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وتصيء وجه القەر . وتدور دورما على اثنتي عشر مرح ؛ ثاا اثنا عر حبوانا ؟ ویعار عن 
هذا الامر تقسم السنة الى اثني عشر شرا او اثنتي عشر شمسا ة ويظمر جلي بأن هذه المعاومات 
تکس سحقائتی أشد قدما٤اذ‏ کانرا قد تحدثوا عن الاثي عشر شہراً تمسا مناك ايضا ثلاثة عر 
شرا مرا . وحددوا ايضا بدء السنة عند المنقلب الشتوي » ولكن محتفلون بهذا الحدث عند 
ظمور الربيع . وكان هم في اول الامر ثلاثة فصول ثم غدت خسة : الشتاء والربسع والصيف 
والامطار والخريف . وقسموا غالب) فصل الشتاء قسمين وعدوا كفصل سادس الفصل الذي 
يسىقه ماشرة ومن خصاتصه الانداء , 

وتعد ملاحظة كسوف الشمس وخسوف القمر متممة لراقة النةلسات والاعتدالات . 
ويعزون هذه العوامل الى اسباب خرافية . وم يعرفون الكسوف والسوف الكامان ووجود 
سبعة وعشرین کو كبا سبارا يضيفون الما الشمس والقمر . وم يكتشفون الات الاربع 
الرئيسة بواسطة آله خصوصية هي الغنومون . 

والدور الذي يلعبه عالم الفلك - وقد احتكر النساك هذه الصذمة - هو عظم حا اذ 
رشترك في كل الذبائح الكبرى : فو الذي يعين الوقت المناسب لتقدمتبا “ وهو الذي مده 
انواعما عند تبدل الفصول وعند عودة بدء السنة . وهلذه الذبائح هي الاك اهسة ٤‏ خصودا 
ذبسحة الربسم التي تفرض تقدمتما استحام المرء وفقا الطقوس . 

وقد عم معطبات عل الفلك ممادیء هندسة وحسابة مم انه من الصعب فرزها عن فيض 
المبادىء العلمية التي تحبط بها . اتسع كثيراً مدى اماء الارقام وعرفوا نحو ثلاثين اما اساسا: 
واقروا النظام المشري » معتبدين رقم المئة كالوحدة فه. ويبدو بأنهم اهتموا جدا لامجاد كىفة 
يقسمون پو جما رقم الألف ثلاثة اقسام متساوية . ولكن ازاء هذا النظام الذي سند الى رقم 
٠‏ نعرف انظمة أشد قدما : خصوصا وحدة الوقت الدي تتخذ ها اساسا الرقم ٠١‏ والتقي 
تجزىء مدة النہار الى ,|" ( و = برانا ) . 

وعرفوا عل اللات ومارسوه اذ يمت بعرى وثبقةالى الام؛ ومن الضروري الوقوف عليه 
تة الدبائح ٤‏ وت رکب الادوية الخ. ويعتب عام النبات مدماكا في صرح حب الطبيعة الدي م 
تنفض قط الحضارة المندية يدها منه والق زادته مدى شروط الحساة الريفة او التقشفية . لذا 
نرى منذ هذا المد القدم بأنم اعاروا اهمية قصوى بتحديد الاسماء النباتية » الاشجار 
والاغراس > وسعوا جمدم لتصنىف هذه الخلائتق . ولي الحالة الاخيرة اخذوا بعين الاعتبار 
علاقة النبات إالمبادىء الكونبة والدينة اكثر من نظرم الى خصائصه الذاتىة . 
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على نقىض حضارة المند التي كانت هما علاقات مم الغرب «فان الحضارة الصينية قد تطورت 
وهي تدر ظېرها الى عالم البحر الابيض المتوسط » ( هدري مسباروا ) E‏ م 
الا علاقات غير مباشرة بواسطة ال ماعات‌السيسرية وقد اتحہت عدا وقصدا نو الحط امادىء؛ 
هذا العام الذي بختلف كلا عن العام الذي سحقتى قطورن الثقافي ( التطور الاورويي ) . 

وبدل طباع اند المتعددة والمتقلقلة والتي قد يناقض بعضما بعضا تقدم الصين تلاما متي 
دستند بقوة الى وسحدة سكان الصين العرقة . وغدا نظامما الاقطاعي ثم الامبراطوري ءامل 
وحدة ايضا في قافتا ونظمما اذ فرض بشكل مستدم جموعة متناسقة من الافكار والتقاليد . 

وتهممن الروح الصينبة على هذه النظم والآراء “ وتحب هذه الروح الدقة - حتى عندما لاا 
تستند الا الى أمور خرافىة- وتقدرها حت قدرها في المكاييل والموازين والمقاييس وفي التواريخ 
والارقام ؛ في المسافات وفي المبادىء العامة . ويقترب منطقما من منطتق حضارات سوض البجر 
المتوسط الابىض . فالنظام الصبني هو أساس الحرية » والسبطرة على الذات - التي توافق معرفة 
العام في ف الف ا رما في الحباة . وتعطى هذه الحكة من عرف كنف يذب 
تفسه ويتحرر بواسطة أمور تقلىدية قدية : اذ وراء واحجة أدبة وتقلمدية تحصل حرية المرء 
بصورة سرية ولكن كاملة الاستقلال ولا جد حباة رو حسة متقلقلة : ال لا يعترف المسني 
للآهة باي تفوق . في کائنات مجردة ؟ بعندة قد تير السخرية » وذلك لأن الصني بطبيعته 
مىل نحو الكفر بكل شيء وذلك بصورة سمحة وضاحكة . وهو يعتقد بأن لعبر الماضي وأمثلة 
الجدوه المتوفين أهسة أ كبر بكشير ؛ اذ للتجارب التق تمت في القرون الغابة قىمة عظمى - وهو 
بني سلو كه وحباته عل هذه السوابتق « التارخية » والجديرة بكل احترام . لذا فهو يعشتق 
جدآً كتب حباة الاقدمين وسر أعمامم التي ٤‏ على غرار كتاب «حباة الرجال العظاء »لبلوترك ٤‏ 
تقوده في الحسناة مېا بلغ مره وجنسه وحاله ودوره في الجتمع ٤‏ وهو اڏ بجحذو حذوهم ڪون 


. يستند هذا الفصل عل نطاق وإسم الى نظريات, مرسيل غرانه‎ )١( 
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أکمداً بأنه يبقى جزءاً من كل يلتمي البه ٠‏ اذ الفرد بعرفه لا يعيش وحيداً > وهو لا ينفصل عن 
الطبيعة ولا عن المحتمم الائساني ؛ والمدف الذي يصبو اليه هو رفقة حسنة وصداقة - تستندان 
الى الآداب واللباقات - تؤمنان سلاما “محا يغدو ولد النظام . وتتلخص غايته بأمرين : فم 
الغبر والوفاق معه . وهكذا بحصل حسن تفام الانسان مع أخبه ومع الطبيعة »> هذا التفام 
الذي ينتج النظام الجر . ومع هذا لا جد صلابة “ ولا قوانان دقىقة متحجرة » ولا موجبات 
مطلقة : بل أموراً حسبة ولكنما غير محددة حتى تأخذ الحساة مجراها « وتلعب لعبتها » من 
خلال اللاقات والتقالىد . 


وتهسمن فكرة « اللعبة » على النشاط الفردي والماعي وعلسما تستند الطقوس الى تحدد › 
دوك انقطاع ¢ تلف مراحل الحساة الماعية واطوار التاريخ وثقلىات الزمن ۰ وتلناغم هله 
الفكرة مم قواعد عا الطبيعيات الصيني الذي يغدو العام الانساني صورة طبتق الاصل عند , 


ويستند عل الطبيعيات هذا الى مبدأبن اساسين : الوقت والمدى . ويقسم هذان اقساماً 
مساوية 4) في الجوهر . فالمدى “٠‏ اي الارض » هو حصور ضمن مرب > ويجزأً اجزاء مربعة 
الكل ايص] : الحقول والمدن وهيكلالتراب والجحالس والاملاكالملكة والامبراطورية بأسرها. 
ويوجموں هذا المربع بشكل بتلاقى معه كل ضلع مع احدى المجات الرئيسية وأحد الفصول . 
ولكل ضلم لون معي : فمو الخضر شرق ( الربيع ) واحمر جلوبا ( الصيف ) وابض غرباً 
( الخريف ) واسود او اصفر شمالا ( الشتاء ) . ويفصل المدى » الذي عنوا له هذه ادود 
رتلك الجہات » اجزاء اجزاء يصبح وسطہا المبدئي من املاك الساهل . وتعرض هذه النظرية 
عل القواعد الاحتاعة و تفط تلاستى الدولة في ختلف احراما: وموحب طقوس محددة ومناسية 
حتفل الوسط وحده بقوى المدى كل » وعلى الاجزاء الى على الجوانب ان تأتي في أوقات معئة 
-- نواء طة متلمما - لتجدد قواها لدن المد الوسطي . لذا وجب على سكام ورؤساء القاطعات 
ان ياوا كل سنة الى اامماصمة يقدمون تقار بر عن حكمم وادارتيم الى الماك او الاماراطور . 
وحسب تقل فد بطوف الامار اطور بره كل مس سنوات على المقاطعات . ولوافى بن‌الرمن 
والمدى يدبع الامبراطور في مله هذا نظام سير الشمس ( شرقا فجنوبا فغربا شما ) ويتوقف 
في کل جزء سحب احد فعيول السلة الذي مص ده . 


و شه دظام الرمن نظام المدی هذا . و کا تید دک القرى ف جال المدى ٤‏ با ایضاً 
الاحتفاط اة الزمن وذلك بنیحدیده . وتوزع مواعہد هذا التحديد على مدات غير متساوية > 
ولکنا تنتسع كلما دظاما لا یتىدل : فقام ملك سرا رل دارم انشاء عرد حداید تعر ف ناته وتتوقع 
عودته ونعو طقہہا م اية تو مم اتی الزمن عاه وندء تقوم جديد يدوم ما دامت تلك السلطة 
اة . لدا تى ااطقوس الك او الاميراطور سلطة احاء الرمن والمدى لصالح اتحاد المقاطعات 
راحتمم الفدرالي . eT‏ هذه القاطعات وتلك الاعات دصرورة دد دورې 5 يستطسح 
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بدونه أي نظام ان يستمر . فالوقت اذن هو المدف الطبيعي لكل أمر بريد الاستمرار »> وهذه 


لذا لا تغدو العاصمة مر كز الامبراطورية المحبي فقط؛ بل أيضاً المقام الوحيد للمدى والزمن. 
وتصبح مقدسة ( حسب بعض التقاليد ) ان كان ها « بيت التقوم » ( مينغ تانغ ) يشل شكله 
بصورة مصغرة العا : فہو يتألف من قسم اُسامي مربع ثل الارض وسقف من العشب على 
شكلنصف دائرة ثل السماء. ويقم فمه الامبراطور الحفلات لافتتاح الفصول والشمور المتعاقبة. 
وها الغرض يدخل تحت القبة السماوية “ شم يتجه نحو اشرق وهو برتدي اللون المناسب ليتمم 
الطقوس التي تجدد الزمن في وسط المدى نقسه . 


ونجد مبداً الوسط هذا في المدى والزمن أبضا “ والى هذه العقدة تستند سلسلة المراتب التي 
انت ام كن الف ل هطو وک ا ا ا اا وا ا 
الذي ينعكس حتى على المعارك الطقسبة والرقصات المتناقضة والذي قد برقى الى تقليد اكثر 
قدما . ويقوم مدا التعاقب هذا على أمر قوي يله أمر ضعيف بصورة تنوافق مع مسافة ملاأى 
وأخرى فارغة. واذ نظم الصينيون العام على هذا الشكل ادخلوا في الاجزاء الجسة كل الطبقات 
الاجقاعبة مم فضائلما وخصائصما “ والظروف > والمواقع “ واشكال الفن الخ٤‏ فحققوا والالة 
هذه لكل القوى الفاعلة نظاما لا شائة فىه » وقد اخضعوا هذه القوى الى ترتيب اعتبروه في 
غاية الدقة . وكان تلاحم هذا التقسم المنطقي كاف) لتأمين فعالة كاملة لكل ما حواه . 


ويلاقي التوافق الذي من عل ‌المدى والزمن جوابا له في دظرية « بن »و« ينغ »الشمير ة اللذين 
مجتمعان في« الطاو »او العال. والى هذه النظرية بسند كنه الفلسفة اة . وقد فتح تحديد 
هاتين الكلمتين المحال واسعا امام تفسيرات شتى . ويبدو بأن المعلومات التي تشيران اليما 
موجودة ف مموعة المعارف التي تسرطر علسما فكرة التناسى . ولکكن لم تظہر الرموز ال 
شحسدها والتي احذوها کا يدو من مادة عل الفلك - قبل القرد الثالث ق. م دمم هذا غدا 
اتن الكلمتين قبل هذا العہد بقرنین خصائص تناقض بعضہا بعضا؛ کا هو ابتي« شي-کبنع » 
مثا . ولا جب ان نتقسد في هذا ا لجال بتحديد جرد او شديد الدقة يمل لنا اموراً متناقضة 
«ن» اي الشمال والطل والبرد والجنس الانثري الح ؛ وينخ الذي مل المنوب > والامكلة 
المشمسة والحرارة والجنس الذ كر الخ ) ولكن علينا ان نترك لبونة كبرى في ةا المضار > 
« لعبة » تتناسب مم التفتكير الصبني . اذ لا يفرق الصينيون الين والىنغ عن الحقائتى الاجتاعية 
التق تورحي هذه الرموز الى ترتيما ( مرسيل غرانه ). وقد لا يكون ني الأمر حقيقتان 
تناقضان بل رمزان متحدان بلغصان في کنیا بقبة الرموز > و « عنوایاں اساسیاں » متو بان 
على كل شىء آخر . وهذا ما يفضي علسما القوة والسلطة اللتين يتمتعان )ا اذ برمزان وحدها 
الى جوع التناقضات وال التناستى الدي کش العام . ولا تحعل منې)ا صفاتي) التي تبدو على 
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طرفي نقیض عددین متنافرین ٤‏ بل یؤمنان بالمکس اکتال کل تختلف اجزاؤه جوهرا گنما . 
ويمدو الين والمنغ > وها صلة الوصل بين المدى والزمن التي تظهر على شكل ( 5 ) كأنما مبادى, 
تعاقب الفصول ؛ هذا هو الاساس الجوهري للحاة الاجاعية بكاملما . ويعود الى الرئيس اف 
بنشط تعاقما » وينعش قواها العجيبة “ وينظم فاعليتما الائية . ويشل الين واليثغ > رها 
الغرمان المتضامنان » اختلاف الاجناس واتحادها > اي اساس النظام الاجتاعي ومن ثم النظام 
العام . فها يعبران في الوقت ذاته عن تضاد وحدتان وعن کل بکونه نصفان. وها لا پتعارضان 
إلا لىتىم احدها الآخر ويكونا وحدة مستقلة . 

وهذه الوحدة هي الطاو ( الطريق » الاتجاه ) » مدأ نظام ذي فعالية عظمى > وقوة 
تنفلىمىة ؛ ولا تحتتكر المدرسة الطاوية هذه النظرية بل هي ملك التمكيرالعام . وينتظم كل شيء 
في هذا المبداً کا هو جار قي المدى رالزمن : ومحتوي البن والنغ > وها القسمان الكبيران ؛ 
تقسماتعدة انوية لكل منما حمسة اوستة حقائتى تتحرأً بدررها حسب ال جات الاربم والست؛ 
فمقابل الشرق مثلا الربسم واللون الالخضر وعنصر الخنشب والعلامة المىسقة الخامسة “ ويقابل 
الوسط منتصف الفصول وعنصر التراب والعلامة الموسمقىة الاولى الخ . وتجتمم هذه الاجزاء 
التضاملنة وتنتظم معا لتعطي الطاو وحدته . وهكذا يمسر النظام الكوني وکل مظاهر الحساة 
مم اسبابما الموجبة . ونجد ايضا من ثم حلا لكل وضع وسلوك وتبديل . ويقرر الطاو التفاصيل 
کا محقی المحموع ٤‏ فنظفر من م بالنظام الدي ەمن على القوى العفلية الماع ا بطر على اة 
العام ء هذا النظام الفحّال والشامل الدي مل هدف الشف مة الصبذية الأعظم . رالطار“ رهر 
الطريتى والسبيل » على علاقة وارتباط مع الطرق العظيمة الموجمة التي تفتمي الى وسط العامة > 
اعني الى بيت التقوم ( مينغ تان ) او الى العمامود الذي دصبوه عى مفترق الطرق الرئيسية > 
حسث - علد الظہر - لا دمم اي صدى ولا يعطي ظلاً اي جسم وإن انتصب مستقا . وهذه 
الصورة للوحدة المر كزية الي تطفو عل كل الاعات هي » حسب الخرافات ؛ صورة العام حبث 
ترتفم في وسطه شجرة عجببة ؛ والاماراطور الدي بنتصب مسقا في و سط العام هو الور 
ویسبطر على الطريتى ( الطاو ) حسث تلتقي السماء والارض . وان وجدا فى هذه النظربة بعص 
المبادىء التي لاقناها في اند القدية “نر بأن الصين توصلت الى الشوط النائي على مراحل اة 
وبفضل قباس حسي اكش ما هو منطقي . 

وداخل هذا السناء الاسك آكثر الميذيون س التفسيات التي ختل رتبة ومازلة ولك 
بواسطلة حداول وفپارس ار مقاددس المقارىة فسا الفكر الغري ولکن تستو حا فكرة وحدة 
العا الدقىقة وتضامن الأمور الذي يلعب دوره ني هذا امال . وتحد العفلية الصينية مداها 
الرحب في هذا المغمار . 


ان ممظم العاومات التي نعثر عليما هنا وهناك رالتي تتعلنى ذا الطلور القد م 


المظان رالمستندات : 
تاتينا من النقوش الحفورة على العطام أو فاوس السلاحف أو قطع النحاس > 
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أو من نصوص الدب الكلاسيكي الكونفوشياني . وترتفي أقدم هذه النصوص الى القرنين الحادي 
عشر والعاشر ق . م . ولكن لا يعود أصدقما من الوجمة التاريخية إلا الى فترة تتراوح ما بين 
سنة ۷۷۲ و 4)۸١‏ ق . م . ونجد معما غالبا تعلمقات خاصة لي القرنين المالث والشاني . وعلى 
اتان هذ المعطيات سينسج بلا ملل فلاسفة وأدباء القرون القادمة دون ابت بزيدوا إلا القلمل 
القلبل من الجديد . وتحوي الكتب المدرسية ( كينع ) مموعة ڪبرى من المعاومات الختلفة 
عبروا عنما بأساليب لا تفل عنما اختلافا : أمور سحرية في « كتاب التغسيرات » ( بي 
کین ) > وغطب سياسية وقرارات وتفاصيل عن سير الاعال الادارية في « كتاب التاريخ » 
( شو كينغ ) > واغاني حب وترانم دينبة وقصائد طقسبة واباشيد للأاعساد في « كتاب 
الشعر » ( شي - كينع ) “ وسرد تاريخي في « كتاب الاخبار » ( تش » وان تس ٠‏ ايار 
وحرفيا فصول الربيع والحريف ) الخ , 


وهذه المستندات ادية في جملا وها مسحة اكادية ورسة وهي لا تدع المحال الا قلىلا 
التفكر بالاساس الشعى ؛ وردة فع الجاهير > ولا تة السا الا مظمر الحضارة الرسمي “ وكل 
ما يز الارستوقراطة الصينية با فيه مغالاتما في الدقة و#سكما في المسائل الشكلية وحباؤ ما 
المصطنع الذي يعتبر اللياقات قوائين وقواعد . وفضلا عن المعلومات التارحبة الدقىقة جداً التي 
يقدمما لا « كتاب التاريخ » فإنا نستطبع ان نستخلص فكرة شاملة عن عقائد وتقاليد التشاو . 
لدا نری في « تاب التغبيرات » ظہور مبدأي بن وينم اللذين بكوبان العام او الطلساو . وفي 
« کتاب التاریخ » تا کد مدأ الموافقة بين الانسان والمالم بواسطة العناصر والات الرئيسة 
الخ. والطقوس؛ اساس الحضارة الصينية“ هي في عمد غوها وتطورها » ولن ترضم ھا نسوس 
كتابية الا ما بين القرن الرابع والقرن الاول ق. م. في ثلاثة كتب رئيسبة هي « طقس التشاو» 


وتهيمن على عمد النشاو شخصية كونفوشوس ( حققىة كانت او حرافية ) وخلهائه 
كمدشيوس ( مونغ تسيو ) الذي عاش في القسم الثاني من القرن الرابع ق. م. وسور کوان 
ما ين سنة ۰ و سلة ٣٣٣‏ ق. م. ) وتتطور الآداب التكونهوشانسة مسشندة الى الطقوس 
وساعبة لنشر ونداعم السلام ف لمحتم وقي نفوس الافراد على حد سواء . وبالقابلة نری مبادیء 
الفلسفة الطاوية تعرض في كتب ثلاثة تظر في القرنين الرابح والثالث ق. م. وهي : كتاب 
الطار والطو ( لاو تسو او طاو طو کمنغ ) و کتاب تشواغ تسو ولي ٿسو . وتدعم هذه 
الكثب سلسلة من المنشورات العقائدية التي تسعى لاسصاء السلطة الحكومة براسطة قانونجزائى. 
کی کاب کیو ی ت ا الديسسة « مدرسة القوانين » هذه ٠‏ التي ثلا 


0 


خاصة کونغ - سوان ينغ (ویعرون البه کتاب تشاوانم تسو ) ویین ون تسو وهان في تسو . 
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وفي الوقت ذاته نجد عدة مجار فكرية اخرى : مدرسة مولي ( بين سلة )۸١‏ وسلة ٠٠٠‏ 
ق. م. ) ويعتقدون بأنه مؤلف كتاب موتسيو » ومدرسة « المحكاء» المدعوة مدرسة الاساء 
ومدرسة السباسمين › ومدرسة الانتقائين ... وقد قالت كلها بالاصلاحات ؛ وبالرجوع الى 
الماضي السحدتى او بالقيام ثورات . وهي تسند كل مبادما الى السباسة والموم المادية كار 
بكشر من اسنادها الى غقائد فلسفة بحتة . 

وبواسطة هذه الحموعة الادبىة › المرسومة أو المنقوشة ؛ نستطبع أن تعمد بساء صرح 
ا لحضارة الصمنىة . ولا يخاو هذا الامر من الخلل اذ بستمين مظان ومستندات عقلمة وارستوقراطة 
اكثر ما مجحب ؛ لذدلك لا نستطيم الاعتاد الا بصورة جرئبة جدآ الى الاشبام والآثار المادية . 


اللغة الصينبة لغة ذات مقطع واحد ویعار عا باشارات أو « حروف ) . 
وتختلف اللغة المحكبة امختلاف) كلب عن اللغة المكتوبة إذ تخضم كليا لكمفبة 
النهم في اللفظ . وهي فقيرة جداً من حسث الحروف الصوتية ولكنما على نقيض ذلك دقىقة جداً 
من حسث استعهال النبرة . وتلاقي في حالتما هذه صعوبات كبيرة للاعراب بصورة واضحة عن 
الفكرة المحردة . انها لا تلتق قط للامور العلمءة ولا تصلح لتحلل الافكار بل تيد الحقائى 
المعاكسة . وهذا ما يفسر لنا جزئا بعض تطورات الآداب الصبنبة التي سملت هنا وتعثرت 
هناك . ولكن يستحيل فم كنه الحضارة الصينية إن جل المرء تماما بعض خصائص اللغة 
الصينية . ويسيل هذا الامر عندما نعرف مثا بأن نفس الكامة؛ «رين» مثلا » تدل بالوقت ذاته 
على الكتابة والرمم والادب والجضارة . 

ومع كل هذه السعوبات بقىت اللغة الصسنمة لمدة طويلة لغة حضارة زاهمة ووسيلة لنشرها في 
جزء فسیح من سيا . 


منذ زمن متوغل ني القدم - لا نستطيم تقديره بالتدقبتق - بدت البلاد الصينية 
وكا نا قسمان ختلفان : جزء من السول المزروعة والتي تستشمرها ججاعات من 
الفلا حين ٤‏ وقسم من المناطى الففل حث يعيش صادون على شيء كشر من البداوة.وإن نحن قدرا 
بأن حك السلالات الأشد قدما برتقي الى ما بين القرنين العشرين والخامس عشر تى. م. استطعنا 
ان نمزو الى هذه الفترة المصنوعات الخزفبة المزينة « بالمشط » التي توافت بعض الموافقة زمملاتما 
في روسا الجنوبمة او سسباریا . وحوالي سنة ٠۷٠١‏ (?) تظمر لنا بعض المصنوعات النرفة 
الاکثر تطوراً والتی عثر علسہا في هو - نان ( ينغ - شاو وکين - ونع تشاي ) تقدما حضارياً 
محسوسا وذلك نسبة لتحسينما التقني ورسومما »> مع ان تلك الحضارة لم تزل في طورها والخرافي 
الشاب للتاريخ . ويعود هذا العہد ا يمتقدون الى سح سلالة «هىا» . وتعقىما سلالة شن ( ما 
بين سنة ٠۵١۴۴۳‏ وسنة ٠١١۸‏ ثريا ? ) . وفي فجر حك هذه السلالة تبرز مصنوعات من الحزف 
( دعوھا مصٹوعاتٹ بان شان في کان س سو ) وقد بلغ فن تزبينم ا دقة وحالا لا نح هيا 


اللمة رالكتارة 


دة تاريخية 


و 


مشلا في المناطق التي نستطسع ان نقارن بين مصنوعاتما النرفة ي الطور الذي سبتى التساريخ 
وبين الخزفبات الصنة الى تتحدث عنما كبلاد او كراننا ورومانيا. وبعد فقرة ( حوالى 
القرن الراسم عشر تى.م.)تظمر فجأة عاصة شنغية : نغان ‏ بنخ الواقعة في أقصى شمال مقاطمة 
هونان الحالبة ( حوالى القرن الثاني عشر تى. م. ) وها جميم الخصائص التي تتميز بها حضارة 
كثيرة التطور الى مسان فسبحة “ وقبور » وآثار قرابين “ وطقوس سحرية > وأدوات عباده “ 
وفنون استهار النحاس والرخام واليَشب »› وكتابات . ويضعنا فجأة عل الآ ار وجا الى وجه 
أمام احدى عواصم الشنغ الاخيرة > إذ م بعش بعد على العواصم التي سبقتما في الزمن والتي ترتقي 
الى حوالي ثلاثة قرون سابقة. وهككذا دون أن نقف على جميم مراحل تكوين حضارة تسترعي 
الانظار » نحتاز بصورة مفاجئة من مرحلة مصنوعات خزهية ترتقي الى ما قبل التاريخ الى 
مرحلة استه )ال مواد صلبة كالرخام واليشب والعظم استعالا دققا »> ثم الى فن استهار النحاس 
الذي بشطلب أدوات خصوصبة ويفتح جالات رحبة عدة. وتصل بعدئذ الى فن للايقوات يدور 
كلا تقربا على اشكال حموانية ويدل › لكثرة الألغاز التي برها » على رموز ممثولوجية “م 
ايرا الى نوع من الكتابة التصوبرية. سیتولد عنما رویداً روید نظام « الاسحرف » الصىة . 
وتثل لنا نغان _ ينغ حقا ذروة الفن الصيني القد م ا تقدمه لنا من نقوش رخامىة وادواث 
نحاسبة طقسبة دقبقة الصلع وفائقة المال : ولن و في الازملة اللاحقة الى روعة 
هذه الادوات النحاسىة» ا لن يتوصاوا إلا بعد مرور قرو عدة الى مثل هذه البقوس الجرية 
الماتثة . وتتفتق هذه الاكىشافات مع التقالد الصرشة التارخية التي تبرز دكل وضوح أبة 
وعظمة بلاط سلالة الشنغ . 


ولكن لا تكتسب المعطات التار عة قوة ووز الا مع ڊدء f‏ سلاله النشاو . و سمحت 
سول المماجربن الصبنىين الدبن تقدموا رويدا رويداً باتو حاتم حو اهمال والعرب وال جنوب 
ابتسداء من السمل الكبير > نقطة انطلاقهم ٠‏ الى استقرار الاسر الارستوةراطبة استمراراً ثابتا . 
واستوطنت أسرة التشاو في وادي «وي» العالي في شن »ى (الماصمة تاب - نغان ) , وعاشت 
الحياة الاقطاعية المعروفة في دلك العمد تسيرها ضرورات الانتاج الزراعي والدفاع المسلح عن 
مناطقما ضد هجمات القبائل شه البر بربة الى كانت تحط بالاراصي الزراعبة . ووت حساة 
الشف وابد هذه اه أفراد اسرة تشان ( و قا وتم ) فار غل آدر مارك ال ن الفررت 


الحادي عشر ق . م . عك ان مس مئه ضعا ٤‏ مم هاجمه وطمر به وأعان نفسه ملكا , 


وغدا هذا الحادث فجر عد سبدوم قرابة ثلاثة قرون تسبطر أثناء ها السلالة الجديدة على 
مسار رثطور الطضارة الصشة : وم مدٹ هدا التطور دول عائی أد ٣‏ لحصر النشار ہیں ید 
الساطلة الطلاةة ء ل كوا فقهل أقوری ملک ف عد م واحاروا على خو ضس معاراك دول هوادة 


ضد الامارات الثلاث الاشد قو ة الي کانت تنماسم بقة المنطقة « المتحصرة » . واتىعوا حماة 
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إقطاعبة تشه كشيرا الياة التي سالسبطر ي الغرب أام نظام المروسية. واصببحت تلك الحروب 
حروب إقطاعة ضد إقطاعة ومعارك إقطاعي ضد إقطاعي تتبعما سكينة التابم في بلاط السبد 
المتبوع في وسط أنتق يشبه بلاط القرون الوسطى . 

وسنة ۷۷١‏ ت . م ستقطت حاصمة التشاو ببسد « برابرة الغرب » أش هجوم صاعق شنوه على 
سحن غرة ٠‏ وانجار التشاو على الشمقر نحو هو - نان وفقدرا في مقرم الجديد صفا تم المربسة 


الشكل ٣٤‏ - الصين حتى سقوط سلالة المان 


وشكيمتهم التي جعلت منهم اشهر زعاء الصين القدية واستساموا لسلطان الامراء الإقطاعيين . 
واستمروا طويلاعلى ذه الحالة ملوك خاملين . ومع هذا ولد ( ٥٥١ - ٥٥۱‏ ) في ملکتم 
وايام حكمم الفبلسوف العظم كونفوشيوس ( الذي غدا لتعاليمه الصدى البعيد الذي نعرف) , 
وسلة ٠١‏ ) انقسمت سلالة التشاو الى دوحتين تتحكان في وقت اخذت فسه سائر الاماراث 
تتقوى ؛ خاصة امارات ٿس إن ونشو وتسين اسي كانت تخضم للتشاو او تتقرب هنېم . 
وتعددت الحروب الداخلبة او المعارك التي خاضتما امارة ضد الاخرى وهحكذا جزئت التسين 
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وقامت على انقاضہا ثلان امارت اخرى٤التشاو‏ وامان و«وي». واسثىرت هده الال السباسنة 
القلقة والمتقلبة وفقا لاهواء واقدار القتال حتى سنة ٣٣‏ ق . م : عندما حقتى الامراء 
الاقطاعيون الأشد شكيمة تجزئة المملكة واتخذ كل منهم لقب « املك » : وهسذا هو بسدء عد 
قبام «المالك الحاربة» ( التي وجدت بصورة عملبة منذ سنة )۸١‏ ). وهذا العمد هو فترةحروب 
متواصلة ٤‏ وغالا غير مشرفة جلدت فا الماهير الشعسة كا حندت فرق المرتزقة » ولكن 
بدأت ملكة تس بن منذ سنة ٠٠١‏ توحيد البلاد لمصلحتما . وقد انمت لها هذا سنة 
١‏ : « وقد اسبت الامبراطورية الصسنىة في نفس الوقت الذي حققت فه الوحدة 
الصبنمة » . ( رنه غروسه ) . 
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رشعل وززب 
الحضارة الصينية أيام الشنخ والتشاو 


١‏ - عد الشنغ 


مع انه يستحيل علينا تحديد المراحل الزمنية مذا العمد فقد حصلنا على بعض التفاصيل التي 
تصفه لنا بصورة قد تتكون مجدية . وتتألف الصين فى هذا الطور من بقعة متحضرة وسط شعوب 
من البدابر ة . ومن الحتمل بأن شعب هذه الجزبرة قسم قسمين كا سيحصل في الزمن اللاحق, . 
وعلى رأس المراتب يوجد الملك ( ونغ ) الذي ينظم في الوقت ذاته الامور الديلية والمسائل 
المدنبة والادارية . ولكن من الحتمل بأنه كان لموجباته الدينية » € حصل في ازمنة ما قبل 
التاريخ - الافضلية على مامه المدنبة . وعاش ا ملك »> وهو شخص مقدس ؛› في قصر ملفرد) 
يقوم باتقام الطقوس الموسمية والرسمية » اذ يستند البه نظام العام الطبيعي . واقم المهر المكي 
ايام الشنغ » ا كان ايضا عبد التشاو > في احدى ضواحي العاصمة الجنوبية - الغربية . ومع هذا 
يظهر بأن الملك سكن في العاصمة . وكانت سلطته مبدئا مطلقة . ولكن بقي اللك مم هذا 
اساس نظام سباسي محدد بنقل الوزراء وكبار القواد والموظفين اوامره » وذلك نسبة الى عزلته 
المقدسة الى فرضت قدي و سطاء بينه وبين شعبه . ويقدم ال ملك كل الذبائح الكبرى الى الآلمة ار 
الجدود الاموات . وهو الذي يستشيرم براسطة السحر عن الحصاد وتربسة المواشي وهبوب 
الارياح وهطول الامطار الخ “ وقد بقوم ؛ عندما يستلم زمام السلطة “ برقصة تذكر انتصارات 
جدوده المنشولوجبة . 

ويعيش الملك في قصر قائم في الماعمة . ومحمط به وزبره الاول ( كغ - شه ) وکېسار 
قواده الذن ينقلون اوامره وقراراته ٤‏ ویسېرون على تنفيذ اصول اللىاقات اثلاء الاحتفالات 
الكبرى › ويعدون ومحفظون المستندات الملكىة ؛ ويقومون بيعص الطقوس ؛ وسمرون على 
الكنز الملكي ويحفظوته . وهناك موظفون آخرون يساعدون کبار رجال الادارة هؤلاء . فہم 
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الذين يسهروت على تهسة الطعام للقصر “ ونظافته وامله . ولوجد حدم ( سو ) لخصصون لدمة 
نساء القصر , 

وتم املك بالدرجة الاولى بالانتاج الزراعي > فيعين مفنتشوه البذار وراقبون الحصاد . ولا 
تختلف حياة الفلاح اختلافا كيرا عن الالة التي ستمسح علبما ايام حك السلالات اللاحقة » أو 
تلك التي ستبقی علہا حتی عصرنا الاضر . ولکن مع هذا جب الاقرار ہما کانت اکر 
بداءة . واشهر مزروعات الحبوب استتتادا الى طبيعة الارض هي الجاورس والحنطة والارز . 
وتحمي الاراضي المزروعة كوم من التراب . ويسكن الفلاحون ني مغاور محفروما في الصخور 
وقد تلامس اللس ( الارض الرسوبمة ) في المناطق الشرقىة . ولم تكن الببوت - ان كانوا قسد 
عرفوها في ذلك المد - الا من السباع“ ولا تستطيم مقاومة تقلبات الطقس . واعتنوا تربية 
الثبران الداجنة والاحصنة ١‏ الختازر وافراف » التي کانت تقدم ذبائح . 


وبظہر بأن الحرب والقنص كنا من امتازات الشلاء . واستفتى الملك فلوس السلاحف 
المقدسة لسعرف اذا كانت الارياح ستعترض اعماله هذه او اذا كان عله ان يتخذ قراراً تفرضه 
الحوادث . ويتألف الجيش من الضالة وعجلات الحرب والمشاة » وكان هؤلاء من الفلاحين بنا 
انتمى اولئك الى اللبلاء . ويذ كرون جيشا يعد ثلاثة لاف رجل » وفرقة س الالة تنقضم 
الى ثلاثة اقسام يضم كل منها مئة خيال . والاسلحة على شيء كثير من الاختلاف والتطور ؛ 
ويصنعو نها خاصة من النحاس اذ ان الحجر واليشب اصبحا يستعملان فقط للأسلحة الطقسة . 
ولن يظہر الحديد الا في أواخر عد التشاو . ومن الأسلحة التي يعددو ما السبف والقوس(إلتي تصلح 
لاطلاق النبال او الكراتثت ) ٤‏ والسمم والفأس والمربة .. وكانت الورقة من حلد . وتعاطوا 
القنص في الادغال التي تحبط بلاراةي المزروعة “ ويقومون به مجيش من المساعدين يقتلون او 
يقبضون على الدمر والفمد والمر البري والسينتى والدب والثور الوحشي والفسل والكركدن 
الدب ازاطتر ن البري والشم ١‏ ركائت هتاك طرائه اقل شراسة سرح زرافات:زرافات 
الال والوعل والسعدان والارنب والعصفور ٠,‏ 

وان احتلت الزراعة المركز الاول في الحباة الصبنىة ا تثبت ذلك السؤالات والاجوبة 
المنقوشة على الفلوس او العظام السحرية » فان الآ ثار القدية التي وصلتنا تشت انضاً. قیام بعض 
الفنون التقدية ومن ثم بعض المن التي لا نعرف عنما مع هذا اي ايضاح . فم يشتغلون العظم 
والعاج > ويستشمرون وينحتون اليشب > ومحفرون على فلوس السلاحف وقرون الك ركدرن 
والعظم والماج واليشب والنحاس واليزران. وقد توصلوا الى إذابة النحاس واعطائه الاشكال 
الي برددون ٤‏ وعجن الخزف وشته واعطائه تلف امشات . 

ومن الصعب جداً ايضا الوقوف على المعتقدات التي سادت في ذلك العصر “ مع امود التي 
بذلت في هذا الجال منذ اقدم الازمنة . ولكن باستطاعتنا التأ كيد بأن المعلومات التي رصلتنا 
والمتي تتعلتقى بالفلاحة والمحراث والطقوس والموسقى والتقو ع واعمال المساحة هي قريبة جداً 
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من المحقىقة » ولكنم| ستتبلور اكثر ايام التشاو . لذا سثأثي فبا بعد على دراستما . 
۲ الحضارة الصسيلية أيام التشاو 

ان توسع الحتمم أيام التشاو والتطور السياسي والاداري الذي حص ل بصورة سريعة في 
بعض الامارات ( كامارة تس بن مثلا ) منذ أواخر القرن الخامس بجعلان كل وصف يعطى 
بصورة قاطعة أمراً ت#كياً . وعلينا ان نفهم بأن كل ما سنأتي على ذكره مختص بصورة اولية 
بالمناطتى التي خضعت مساشرة للادارة الملكسة ؛ وسلقدر من ثم دون صعوبة مدى ما نحن 
مدينون به لتاب هاري مسرو « الصين القديمة » . 
أصبح القنص والصبد وسيلتين للهو والقسلية إكش ما ها وسائل لكسب العيش ؛ 
ولکن)ا یعودان مع هذا پالربح الوفير . ويستعملون للقنص المحصان . اما 
الاسليحة في القوس والنبال ذوات الرس المحدني والشساك والمصائد . والطريدة متنوعة حداً : 
اهلو والتدرج والخضاري والأوز البري والساوى والارنب وعناق الارض واليربوع والضبم 
والسنور البري والوعلة والايل والخازر المري والكر كدن والثور والنمر الخ . والقنص هو هو 
السلاء والادة . وقنص الجحوابات المفترسة هو لموم المفضل › وهو من الالعاب الرياضية الشرسة 
بقومون به ماعات جماعات وينہونه باقامة اعباد يفرضون فما اكلا وشربا . ويعتبره الفلاح 
عمل سخرة يقوم به لإعالة سبده : 

آما الصسد فمو أقل ذ كرا من القنص ويستعماون له القراطل والشباك الصغيرة والكبيرة . 
وم دعددون نحو عشرة اصناف نختافة من الاماك التي تستعمل للغذاء . 


المستندات 


ولكن تطفو الزراعة على كل نشاط آخر . فان الانتصار على الارض ؛ وقد اشتد الصراع 
ضدها بكل شحاعة ملد عد لا يدرك بده عقل ٤‏ لا يتح حتى ذاك ال اريح تخسص هذه 
المدطقة لنوع من المزروعات > ا سيحدث فما بعد : فالماطقة الواحدة نتج كل ما محتاحون الىه. 
وسم تطور الجاعات الريفة كثر عدد الاصناف المزروعة ٠‏ واتسعت اعمال قطم الفابات ؛ 
وتزايدت افعال تة الارض‌لازرع بواسطة الماء والنار. رم بستعملون الحراث والمنحل والفأس» 
و كلما من معدن ٤‏ وخاصة الحرفة . ويسيرون في زراعتهم على المنداً المتسع في زراعة الحضار 
إذ ان الخقول هي قلبلة المساحة ويستشمرو نما کا يستشمرون البساتيى . وتنضد المرروعات حول 
الارض المرتفعة التى يسكنوما > تجاور البيت المزروعات الاكار قية : بستان الخصار ثم 
الاشيحار المثمرة ؛“ وعلى بعض المسافة حقول المساتات الفسبحة واهما القلب ٠‏ لم الخضار المافة 
والمبوب “ واخيراً في أقصى جات الارض المروية حقول الاأرز . 

وأضافوا الى مزروعات العمدالسابق ( الجاورس والحنطة والشعير والارز ) الذرة رالكوسى 
واشار والاوباء والجص ( وم بعرفون الاحتفاظ ذه الاصناف بادسة ) والبطبخ والار التي 
تؤكل ؛ دضفون الما المثب البري والبصل والثوم وبعض انواع الاعشاب التي يستعم لوا 
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كتوابل . وتنمو ي البساتين شجرة التوت وانواع عدة من الاشجار المثمرة ( كأشجار الكثرى 
والكرز والدراقن وا مشش والسفرجل والخوخ والكستنا والعناب » وقد أدخلوا هذه الار 
الشلاثف الاخيرة في بعض ألوان الطعا م( . واعتنوا بصورة خاصة بشجرة التوت وغرسة القتب 
N RE‏ لترببة دود القر الي تغذي خو طا المستخرحة 
أيام الخريف اعمال النسج طوال أسابيم الشتاء . وهم ينسجون القنب في الربسع . ويسنثمرون 
ايضا تعض أصتاف اجار التابات ( كأشار الد والور رادان والدردار ب 
ويعتنون بتربية المواثي » ولكن يظمر بأنهم لم يوحدوا قطعانا كثبرة العدد . وقد تلحصر 
حبوانات هذه الاقطاع ببعض الأحصنة والتيران والخراف . ولا يعتمدون على هده الحوانات 
8 العربات إذ يقوم الانسان ععظمالاشغال مستعينا بالسلال والقفف ؛ مع انيم عرفوا العربات. 
و برون حبوانات داجنة للتغذية . كاطتر بر والارنب والدحاح والعصافير. ولا بد من اضافة افر 
والكاب والوعل الى هذه الاصناف » وحتى الضل ايضا] في مناطق الحنوب . 


ومختلف المنتوج الزراعي باختلاف المناطق » وتبعا لصب الارض وأهسة الد العامة وحسن 
مناخ الفصول ي وتتج بعض المقاطعات الارر بكمات هائلة “ كمنحلقة تش رو ٤‏ وسر غير ها 
للحبوب ٠‏ كمنطقة تسين التي تستطيع ان تون > ا يقال » المناطق الاخرى في السنين العحاف . 
وم يعتنون اعتناء خاصا بأعمال الري التي تكون عنصراً اساسا هذا الازدهار . 


وتعود ملكىة الاراضي الى السيد . ويستغل الفلاحون هذه الارافي لصالح المتبوع . 
واسانادآً الى التقاليد الصبنىة“ الى تعكس كا يبدو ادف الاعلى > برزعوں الحقول علىالفلاحين؛ 
ال کل ار وکل ن مف اشن ا رھ د ی ا ی و 
وأاحدة . وتستشمر مانية من كل عموعة لإعاشة ماني عائلات ت ٠‏ اما منتوج الحقل التاسع ( ويعتبر 

من الممتلكات العامة ) الواقع في وسط اقول الألخرى والذي تعثي به معا العائلات › فخصص 
لاملك او للسند ويعتار حصوله كضريىة . 


وفي الصيف بسكن الفلاحون على الاراضي المزروعة في اكواخ موقتة ٠‏ ولك اقتراب اهاد 
دشددون ا راسة ضد السارقين والناز ر البرية والطمور . أذ لاممحصول دور ريسي في هذا العام 
الاقطاعي ٤ء‏ فإن اتی جنداً بعتار ونه علامة صر اكل »و إن كان رديش حلب الفاقة والجوع 
وزعزع نظام المملكة و او 

والصناع والتجار قىلى العدد ¢ وعم هذا م اساس الاة الصناعىة الى عرفت حتى في هذا 
الطور بعض الازدهار »> ولكشهاستغدو ؛ في وقت لاحتق » منافسة خطرة لازراعة . وحثل 
النسج “ الدي تقوم به النساء » المركر الاول : فصنعن اتمشة حررية وقد يطرزما ٤‏ وقطعا من 
القنب »وثيابا من خبطان النباتات التي قعترش . وعرف القوم كمف يضفرون الاشواك والاقصاب 
والقر اص والتان > ولستعماون المحیزران ويسنثمرون الود . ویصنعون من الخشب والمعدر 
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والازف والحجر واليشب ادوات الفلاحة والعجلات والاسلحة ( كالحراب والدبابيس والاقواس 
والسمام والتروس وسلالم المعارك الخ . ) وأدوات الموسبقى التي يسكش عددها حتى في ذاك العد 
( کالطول الختلفة الانراع والمرامير والأعواد والطشابير والأجراس والصنوج الخ ۴ ) وأدوات 
متنوعة جد للاستمال ( كدبابيس الشعر والخارز والمقاص واللاعق والفؤوس والمراجل 
والطناجر الخ). وهم قد استعملوا النحاس إذ ل بظمر المحديد إلا في أواخر عمد التشاو . 

وغدا استهار الأملاح والمهءادن اساس ثروة بعض المناطتق » خصوصاً مقاطعتي تس بن 
و تسان وازدهرت انض تحارة هذه المعادن . 

ومع هذا م تتسع التجارة إلا فيو قت لاحتق. وكان اساسا مبداً الشراء والبسع او المقايضة. 
وقد اترا على ذ كر الارباح التي بلغت مراراً حداً عالنا إذ يو كدون وجود تجار أثرياء »> صاحبوا 
الامراء الاقطاعين ؛ وعاشوا حباة ذخ ورفأهة ٤‏ برتدون الشاب الحررية المزر كشة ونتنقلون 
في عربات بزينما الذهب واليشب . وجرى التعسامل التجاري بواسطة نقد كان ٠‏ ابام القشانخ؛ 
عبارة عن نوع من الأصداف ٠‏ ثم اصبح قطعا عظمية » الى ان غدا من النحاس وكانت وحدة هذا 
النقد اول ال«ووان» ( نحو ثلاث اواق ? ) ثم - يام التشاو الشرقيين - الكين ( نصف اوقة ? ) 
وقد جعلوه سناد تزن کل منما عشر اوقیات او اثنتي عشرة أوقىة )۶( ولم يكوا النقود 
الاولى بأشكال ختلفة ( كالسبف وال جرس الخ . ) إلا في أواخر القرن الخامس . 

ومعم مو واطراد التحارة غدت مشكلة امجاد طرق المواصلات وصبانتما هم الادارة الاكإر . 
ولا تسير فقط على الطرق قوافل التجار بل ايضا العربات التي جہزت خصوصاً لتنقل الور . 
وا يستعماوا الانهر للتنقل قبل قبام الدول الحاربة . وكانوا بعبرون مجاري المياه سباحة او عند 
امحازات . وبراسطة وسائلالنقل هذه تبادلت مختلف المقاطعات المواد الغذائية والاولية كالسمك 
وا ملع والنحاس والذهب واللد والخزران والخشب والزنجفر والحنوب ۰ 


ومع الزمن وتحسين سبل المواصلات وازدهار الصناعة اصبحت التجارة تنافس بصورة جدية 
الزراعة . ومنذ القرن الخامس تقى. م. بلاحط المرء سعي حكام المقاطات لفظ التوازن بين 
الزراعة والتجارة ولمم المةرايد لمساندة سكان الأرياف وحمايتهم وتأمين الأرباح التي 
تعود الم : 

وتشمل الحاة الاقتصادية التي تسا على وصفما الضرائب والأرباح والسائر التي تسيب 
الحروب . وهو مختلف باختلاف المناطق وزداد كاما ابتعد المرء عن العامة . وتسدد هذه 
الفريبة اكش الاحسان باعطاء مواد طبيعية “ بيا تسده الضرائب والمكوس في الاسواق بدفع 
) قطم نقدية نحاسية . وقد تبلغ اكأر الضرائب فداحة ربع اتوج > ولكن لايصل منها الى 
الحرينة الملكة إلا جزء ضسل يسبب بطء المواصلات وكثرة عدد الوسطاء الاداريين بين العاصمة 
والمقاطعات . ويفرض ذوو السلطة الاقطاعبون فا ار ۴ کی کرش ن ان 
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تحتكرها . ومع هذا يبقى ريع الخزينة أقل من الريم الذي كان من‌ا لمكن ان محققه نظام يقو م 
على المراقبة الدقسقة والجدية . وان هم أمنوا ما تطلبه الحساة العادية فان المصاريف الاستشنائة 


تحد خزينة فارغة . 


يظمر أن الجتمع > ايام حك التشاو الغربسين » ل يقسم فئات عة الوضم كبا 
سسجر ي ذلك بصورة مطردةعندما سيسعون الى تحقق الوحدة السساسىة وتيت 
السلطة المطلقة . فمناك طبقتان كبيرتان تضم أفراد المجتسسع : طبقة الغلاحين السفلى »> وطبقة 
النبلاء العلبا ( شي 1) ) وهم الأشراف بالوراثة . ولكن سرعان ما تشعبت الطبقتان فرقا 
فرةا ٠‏ تيز الواسحدة زسلاتها حقوقا , ففي المقام الداون » جحد العبيد والفلاحين ثم نرتفع تدر عا 
الى العال الصناعمين والتسجار فالأدياء فالموظفين فالوزراء فالموظمين الكبار فالنبلاء فالأمراء حتى 
الامبراطور الذي يسيطر على هرم الرتب . 

ان أساس الحتمع هو دون شك عامة الشعب . وللعامة هذه نظام يختلف في كل شيء عن 
نظام النبلاء . فالفلاحون > وم بشتغلوں سوية وبعدشون معا ) لا يتمتعون لشخصبة ماولا 
يأتون بمبادرة ما . انهم تباع الارض التي يستشرون »> وينتقلون معا من يد الى اخرى 'دورت 
أن يصبحوا ها مالكين بالمعنى المحصري . انيم لا يتبعون طقسا بل بحضعون فقط للتقاليد . 

ومن الممروض ان مجني الفلاح من عله كل ما بحتاج إلبه ليقوم بأود أسرته ويم ما يفيض 
في اسواتق المدينة . وهذه هي علاقته الوحيدة مع الال الخارجي والادارة . ومع هذا فلا 
تختص هذه العلاقة بالفرد بل بالطبقة التي ينتمي إليما والتي هما وحدها شخصبة معنوية أمام 
رجال المحم والادارة . ان حباته رمن بالفصول . ففي الشتاء ياروي الفلاح مح الضرورة 
ويعود الى قصبته مع أفراد اسرته يعيش ضمن اطار بيته وستانه الصغير ويقوم بالأعسال التي 
يتطلبما المسكن . وعند حلول الصيف يترك الفلاح قربته ويقم مم اعرأته وأولاده على الأرض 
التي بزرعها ٤‏ وقد حمل أدواته الضرورية وأشعل نارآ جديدة في بقعة حددت خصوصا مله 
الغاية في الول . ومع المياة هذه في المواء الطاتق تكش على نفسما نظم سياة الاسرة إذ 
مخضم كل شيء عندئذ للحباة الجاعية . 

ولا يعرف أفراد العوام هؤلاء الزواج ( هوان ٩ ) e‏ إد لا طقوس خم وصة هم بل 
موافقة الرجل على العيش مع الاءرأة معا ( بن ٠١‏ ) . وجري هذا الأمر عادة في الربيمع “ 
وذلك استناداً الى رأي الوسبط › في وقت يقىمون فه اعباداً كبيرة تسعف اقامة الفلاحين على 
الارض التي سيستشمر وما . وهذا الاتحاد هو حر طلبق من كل شرط > يشيتونه ان تحقتق الأمل 
جاب البنين » أثناء فة عبومية : 


امحتمسع 


وتختلف الطبقة الاجقاعية الاخرى ؛ فة النبلاء > عن العوام اختلافا أساسبا مسألتين 


eA 


رنسیتن : فلکل من افراد هله الملقة جدود “ وهو يتسب الى اسرة . وتنتج عن هذه 
الحققة سلسلة اختلافات جوهرية : فال جد »وقد کان رجلا نبلا › او بطلا او امبراطورا ؛ امثلك 
دون شك ارضا او قام بوظيفة رسمية . واستناداً الى هذا الواقم فمو قد أدّى طقوس العادة 
واعطي اسم حماعة . لذا غدا من الطسعي ي ان يصب أحفاده اعضاء في قبلة ما “ قيقيمون طقسا 
ا رطا را کے ا و ا اب ها ولا خصائص“؛ 
يصبح للفرد النل شخصبة عحددة ضمن عشيرته , 


ومذه الجاعات ايام التشاو » مھا كان اصلہا وسا ؛ خصائص جاعة دينة تحرم على 
افرادها كل علاقة زواجة فما ينهم . ویندو پان عدد هذه الجاعات کان عحدوداً کک 
المئة. وكر مت كل حاعة دا كان بعرفما إا او بطلا ( إله الجاورس؛ إله قمة الشرق الح..) 
وکان لىعض من هذه الاعات جد واحد . ونجد في هذه العبادات التي قدموها للجدود ؛ وقد 
بکونون بعص المرار حوانات او نباتات کال جاورس › ثرا قدية جدا » ولکن بصعب الوقوف 
علا في هذا العد 


وان كان التقسم العشائري يقم من النبلاء جماعة دينية فان التقسم الذي a aE‏ 
الاسرة والفرع والبست هو تقسم اداري ومدني ف ی لرل ناوا 
إو الاسرة هو السيد الطاع: : فهو الذي بقرر الزواج أو يبطله والذي يقبل او برفض الأولاد ؛ 
وهو يل دشخصه كل أفراد الحموعة › ويقاضهم ويعاقبهم مباشرة دون ان يتدخل 
قضاء الدولة . ولا مخضم لسلطانه فقط افراد الاسرة المقسمون معه بحل ايضاً الذين 


استةر وا يعدا . 


وامتياز الدبلاء الأساسي هو تلك الارس »“ إن أعطبت هم على سبيل الاقطاع ار اللك 
الصرف . والنبلاء فثات عدة تتفاوت أوضاعما ان کانوا نبلاء ریفیین او قواداً کارا او موظفین 
اداريين . وهنا الك مدئا هس درجات بين الاشراف توازي تقريا فدات من ددعوم الوم دوف 
ومر دیز و کوبت وفسکونت وبارون وتختلف مساحة متلكاتمم اختلاف لاجم . . ومع هذا 
تختلف دتم المادية باختلاف الظروف . فقد د نیما وافر الغنى ملك أراضي ټدر عله اراح 
طائل ٤‏ کا لاقي شرينا ذا روة بسب طة او حتى فقيراً جد جد نفسه مضطرا لخدمة سيده الدي 
يدافع عنه ویقدم له الغذاء وذلك بدل طاعته وخضوعه له : : فو يسار معه الى الحجرب ويسلك 
Sele a SR E‏ 
عربته او احد حنوده او حارس ٹروته او احد طپاته الح . وقد مختار بعض الشلاء کک 
أ الا اكثر حرية ( ( كمعل في مدرسة قروية | و کاهن ارا ا ار ی 
متعاطی ی بعضمم التبحارة او يصبحون وكلاء عند كار اصحاب الأملاك ولکنہم LL‏ 
اصبح ءر كزم ٠‏ أملا لتبوء اعلى الرظائف رلا بختلطون قط مع طبقة العوام إذ للسلاء فضسلة 


۸ 


( طاو - طو ) عد اساس قوة وثروة الرئيس وهي التي تحبي بصورة معاكسة - ولستطيع أن 
تقول بالعدوى - البلاد بأجعما من طبيعة الى حبوان الى انسان » وتحفظ لكل شيء الازدهار 
وتبعده عن الوهن وحتى الموت . وهكذا يستند كل امر الى السيد وروحه هذه ذات المفعول 
السحري وهو يعد اساس هذا المجتمع الاقطاعي . انه بختصر في ذاته كل القوى الفاعلة ويحددها 
بواسطة الطقس . 

ان امتلاك الاقطاعة التى بقرر املك تقلندها “ مجعل من النبيل آمير او تابعا لسيده الملك 
إو لأمير انعر اكثر قوة. وتجري هذه التولبة أثناء احتفال مهيب وتعطي النبيل حقوقا وموجات 
جديدة فما يتملتق باقطاعته وأتباعه وسیده . 


ان اللاك هو ني الوقت نفسه أمير الأمراء » والنبيل الاول “ وابن السماء الذي وكل اليه سيد 
الاعالي مہمة حك الشعب النسبلة والابقاء على نظام العام الطبيعي إذ تعادل فضيلته المىمة المسنودة 
اله . وهكذا يتم التوازن ما بين سلطاته الكہلوتية والسباسة . فہو محدد الوقت في کل شر ٤‏ 
ويقر القوانين ٠‏ ويسمح بمقابلته “ ويلفظ الاحكام الخ . والسلطة الملكة ارثىة رثا الان عن 
الأب . ويعتار ابن الامرأة الشرعبة البكر الوارث القانوني . وعلى النساء ان ينظرن ويقررت 
هذا الامر قبل حدوثه إذ لا بد من إقامة طقس خصوصي حتى يقل اخو امك المتوفى او ابن 
شقىقته ولو پصورة رمزية السلطات الى الوريث صاحب الحق . 


مع اتساع مدى الزراعة والتجارة والمدن غدا من الضروري ان تصبح 
الادارة ايام التشاو اكش تنظبما . وشوا الادارة هذه بهرم يسيطر على 
قمته الملك ووزرره الارل الذي لا يقل عنه بالواقع سلطة ونفوذاً خصوصا اذا كان الماك ضعف 
الارادة . ثم يلي الملك ورئيس وزرائه الوزراء الثلاثة الأكش أهبة وهم وزراء الزراعة والحرب 
والاشغال العامة . ولوزر الزراعة دون شك الأهىة الكبرى في باد زراعي وحضري في الدرجة 
الأولى , وهي يدير جہازاً حلياً يقرر بكل دقة أعال اقول »> وكيفية تصريف الحاصيل ؛ 
وبصورهة اعم حرا الفلاحين انفسپم ٤‏ وزوا جم وأعبادم واجټاعا مم ٠‏ ويعمي وزير الحربية 
یکل الشؤون العسكرية كتجشد الجوش وموامم الصبد والاستعراضات والتدردب الربي : 
وهو براقب 'مستودعات الذخائر والمربات والمحول وزرائب الأحصنة الأصيلة . وهو الذي يثل 
معنو یا الاميراطورية اذ حمل بكل عظمةرفت إحراز النصر وبرتدي شاب الحزن ان اندحرت 
جوش الدولة . ولا متم وزير الأشغال العامة إلا فى الحقول وما يعود الها . فمو الذي يقيس 
اقول وبرزعہا ويقم الطرقات ويسر على صبانتما > ويي القنوات والسدود الخ . وعلاوة على 
هذا فہو يتم أيضا بشؤون العال الصناعيين . 

ويل هۇلاء الوزراء ثلاثة وزراء خرن بعتنون بأمور الاك الخصوصة وبالقضاء الجزائي . 
e‏ الاول يصلانة القصر اللكي وقوينه وقأمين سير الخدمة فه سبراً حستا » وبالأموال اللكية 


الميئة الادارية 
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ويعتلي الثاني بصورة خاصة بشؤون العبادة وبراقب الكمنة والمنجمين والسحرة والأطباء الخ , 
ويعود الى مدير الشؤون القضائمة الجزائمة تطبق القانون وإنزال العقوبات . وتتراوح العقوبات 
ما بين أحكام الموت ووشم الوجه مروراً بقطم الاعصاء التناسلية والأرجل وجدع الأنف . 
وهو لا يتعاطى القضاء بصورة شخصية إلا متى عوقبت الجرية بالموت . ومعم هذا يكن 
استبدال كل عقوبة بدفع بدل حسب معدل مقرر يبلغ ألف سبيكة نحاس لإنقاذ حباة الرجل , 
وبحمط ؤلاء الوزراء ( وقد أطلقوا علممم منذ القرن الرابع ق . م . اسم « الوزراء الستة » ) 
عدد كير من الموظفين . وهكذا غدا هكل رجال ادارة البلاد معقداً جداً . 


ولا تقتصر بطانة الملك على من ذكر > اذ نجحد ايضا مجلسا حمل اعضاؤه ألقاباً شرفة دون 
ان تحدد مم مذلا وظائفمم . وعلاوة على ذلك فاك وظائف في القصر الملكى وهي غالبا ما 
تكوت إرثمة يسعون الا بكل نشاط اذ تقرب أربامما من الملك : رئيس الخوان ؛ وأمناء سر 
لمال » وكبير الكتبة الع . ولا بخلو نظام الادارة هذا من بعض الشوائب . وخطؤه الأڪبر 
انه يعمد بوظائف ختلفة الى الاشخاص انفسمم . لذا - عندما يضعف الاك - تتفكك عرى 
هذا النظام وتعمق اهوة التي تفصل بين الواقع والمبادىء . 


وتقسم متلكات اللك الى مقاطعات ( هانغ ) بح كلا ملا قائد ڪبير ( تي - فو ) , 
وتتجراً هذه المقاطعات بدورها الى حافظات فنواح نمدبرات نمدن فقری بتولی شؤون کل منہا 
موظفون تقل رتبهم بصورة تدرمحبة . وينتخب هؤلاء الموظفون من الاشراف والسلاء الحلين ؛ 
وم همون تاما على حباة الريف والمدينة فيقدمون الذبائح المقررة وينظمون اعمال المساحة 
واحتفالات الحاة الشخصبة “ ويشرفون على عائدات الحاصل الزراعبة ويستوفون الضرائثب . 
د يقدمون سنویا تقار ر لرۇساېم عن امام “ ولوجد مفلشون براقبونمم ويضعون التقارير 
عن كيفية ادارتمم “ ويساعدم جيش من الوطفين ذوي الاختصاص بكون الشعب على اتصال 
مباشر معمم كالمشرفين على المستودعات والجباة والموزعن الخ . ولا تقتصر مہمة رجال الادارة 
هۇلاء على تصريف شؤون البلاد المدنىة بل تتعداها الى الاعال القضائية يساعدم فا قضاة 
عليون . وتخضع القضبة التي تنجاوز صلاحباتيم الى سلطات قضائية اعلى . وتضاف اخيرا الى 
وظائةمم المدسة والقضائية هذه مهام حربية اذ يصب رجال الادارة هؤلاء في زمن المرب تحت 
تصرف وزرر الحرببة . والتنظم الحربي هو صورة طبتى الأصل للنظام المدني وقد كان ذاك مثالا 
هذا في القرون الغابرة . 

ويتألف الجيش من رجال تجبر الأسر على تقديمم ( وعلى كل اسرة أن تقدم محارب] ) . 
ويبلغ عدد الجيش )١۲ ٠٠١(‏ جندي يقسمون خمسة فيالتق > وجرأ الفباتى الى حمس كتائب 
والكتيبة الى مس فرق » توافق كل منما منطقة . ولاممتلكات الملكسة ستة جوش ٠‏ ولا محق 
للاتباع إلا حشد ثلاثة جوش او جيشين او جيش واحد . ویشمل كل جيش ٠‏ علارة عن فرق 
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الخالة » عربات قتال تجرها الخبل . وسلاح المعركة هو الحربة والقوس » وتعطى الأوامر براسطة 
الطبول والاعلام . وحلون خطط القتال ؛ التي لن تعرف التطور والرقي إلا مم ظہور ال مالك 
TS‏ ومع هذا فالجيش مازلة رفيعة في حياة الرجلالنبيل؛ 

ففى هذا العمد الاقطاعي حبث تلعب المعارك والفتوحات دورا عظما غدت المرب عمل بطولة 
روف ضع لفرائن این ان شیک آطمتم عل کباب رتب السکر والتي توافق سلسلة 
درجاما الادارية مع سلسلة المراتب العسكرية 

ولكل امارة واقطاعة نظام اداري يشيه نظام ادارة الأملاك ك الملكسة . وسعى ملوك التشاو 
لمم هذه المناطتى وتوحد كما : لذا قسموا اللاد ال تت مباطبا تر ار ) يعن على راس 
کل منہا حا ۴ ( ( بو اومو ) ممل السلطة الملكىة وبحافظ على الأمن ويصدر الأحكام القضائية . 
وبكون عادة هذا الحا م نيبلا من المنطقة > ومحبر بصفته من أتاع املك المباشرين ان بقدم 
العاهل الخضوع ي اوقات محددة ويؤدي له ضربمة عيفية ‏ تتكون عادة من المت وجات التي 
تتفرد با المنطقة - ويقدم له العون في زمن الحرب . 


وهذا النظام هو بعيد عن الكال رالدقة إذ يسعى غالبا هؤلاء الحكام » وقد غدرا مزل عن 
المراقبة الملكىة » للتحرر من السلطة المر كزية لا بل التحالف ضدها احبانا. ولن تجدي مساعي 
التوحمد الاولىحتى ولو قام ما ملك متجر وقوي‌الشكيمة إذ انعزلة كلمقاطمة واستقلالا كام 
وصعوبة المواصلاٹ‌تۇلف عوامل تساعد الانتفاضات الفر ديةو تول دون قمعا .ويقوم‌الأمراء انفسمم 
بأعمال الأمن ويفرض بعض منم قوانين أشد صرامة من قرارات الح المر كزي » ومن اشر 
هۇلاء الکونت هباو من تسين في القرن الخامس الذي قا م “ بمساعدة وزیره انغ lalan (Ke ٤‏ 
ساف ارا ريا اة ال السلطة ار كر . شی کل اح من نواحي الصين الغربية 
المتمدنة ظہرت اصلاحات ماثلة تهدف الى تعديل النظام الاجقاعي وتحسان انثاج الارض وتوزيم 
المبام الادارية وتأمين موارد منتظمة ‏ وهذه هي تاشر سقوط حك القشاو وسبادة امالك 
الات . 


ينقسم رجال الكمنوت فئتين لكل منها منزلة على طرفي نقيض e‏ 
ويتشخذ افراد الفة الاولى من النبلاء ويتفرعون طبقات عدة فمن شنم الک 
الرسمسون والمصلون والمنجمون والسحرة ومفسرو الاحسلام والظاهر الطبيعية ٤ E‏ 
وتشمل الثانة رجالا ونساء بنتمون عاد" الى فة اجاعبة وضبعة لذا أعدوا حتقرين يتعاظون 
السحر ویکونون ن اعارام مس شيطاني . 

وينتمي عادة رجال الكمنوت الرمون الى أسر تحتفظ بكلضرارة بامتيازاتها وخصائصما 
ريتدخل هؤلاء الكہلة في كل المناسبات الكبرى » ولكل منهم اختصاصه الدقيق ولا يستغى 
قط عن خدماتم . فېم الذبن يديرون اعمال الذبائح > ويتلون الصلوات التي تكرس الاتفاقات 
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والعاهدات؛ وبراقبون حفلاث الدفن؛ ويتشاون عن مصر الحرب والصمد والزرع ؛ ويفسرون 
الاحلام والعلامات والرقى ( بواسطة اسفاط السلاحف ج حری ايام الشانم ) ٤‏ ویسدون النصح 
انبل أو لاملك عند اتخاذ القرارات العويصة . 

ولرجال الکہدنوت هؤلاء ( وقد غدت بعض وظائفمم وراثية ) عدد من المساعدن الثانرين 
اختصاصه ورتبط بفئة معسنة من فئات رجال الكنوت . 
وان تتعوا ببعض النفوذ في الدواوبن فقد ألتى كمنة املاك الملك بوزارة الشؤون الدينبسة 
واعتاروا کموظفین : ولا یدو بام خضعوا لقوائين حاة معيلة إذ لا يزم شيء عن السلاء . 
إمم رجال نة بتوارئون فن ابا عن جد 


وختلف عنم كثراً السحرة ( هي ) والساحرات ( وو ) الذين ينسبون الى الءوام او الى 
الطتة النيلة وتغدو ېنېم کارا ما دعوة ا إر . والأطماء ومستدعر الامطار 
ومخرجو الأرواحالنجسة الح م وسطاء ينشئون علاقات مع الآمةوالأرواح فبصبحون مطبة هم“ 
لذا sS‏ والارواح أداة یعملون بواسطتما وینطقون بلسانا أثناء حفلات الاستلمام التي 
تشمل ح رکات مش مشملبة ورقصا وأناشيد لم يعدوا العدة ها » بقومون ما على أنغام الطبل والمرمار 
التي ڌ تر حماسا جنونا . ومح أن رجال الكمثوت الرمرين قد استلنكروا جود السحرة ( ( وقد 
a‏ الاستنكا ر الى درجة حرفم أحباء | ) فان هؤلاء السحرة بلعبون دوراً هاما في حباة 
النببل ویکونون من عداد بطانته . وتزداد اميتهم في القرى نحبث تعيش طبقة العوام الذين لا 
طقوس فم ؛ لا بل نشاهد في بعض المناطق جماعات لتعاطي اعمال السحر . 
اختلفت الثقافة وطرق الحماة اختلافا بينا تبعا اطبقات المحتمع إذ  »‏ سبق 
ورانا » يستحبل المقارنة بين العوام وطبقة النبلاء . 

والفلاح هو ترة جامعة ( ہن ) ولیس زواج قانونی ( هوان ) کا هي الحالة عند النبيل . فغي 
ربيم كل سلة » بعد افتتاح موسم الزواج الذي يقوم به العاهل وقبلالخروج الى حقول الزراعة؛ 
يذهب الشباب والصبايا للغناء في‌الحقول اما جماعات واما ازواجا . وتتمامحامعة في المواء الطلى 
وهمم التق في التلاقي )ا بريدون طبلة موسم الاعمال الزراعية . ولكن عندما بحين موعد الرجوع 
اى القرية في بدء الشتاء وتعود كل اسرة الىالانزواء في بيتما رتنتهي إد ذاك الحباة الماعية بفترق 
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الأزواج ولا يستطىعون التلاقي بعدئذ إلا بصورة خفبة . وعند عودة فصل الربيم اللاحق بتلاقى 
الأزواج ثانمة او بنتخب الواحد رفيقا آخر . وعندما تبلغ الفتاة المشرين ربيه) تتروج -- إلا ادا 
كانت قد حملت قبلا - أما الفتى فلا يتزوج إلا في الئلاثين من عمره . ولا يشم اتحساد الأزواج لا 
يلاق الواحد في الآحر من جاذبية شخصىة ؛ ‏ قد يتلادر الى الدهن يسيب ما ممن قوله ٠‏ 
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ولكن لضرورة التقارب بين الأسر . ويبدو أنه كان حرما ان يتحد الشخص مم شخص آخر 
من قريته . وييداً الوسبط العادثات ويتابعا وتثم الحفلة برئاسته في الخريف ؛ وقد يتماقد 
الأزواج اثناء عبد جماعي واحد . إذ ذاك تغادر الفتاة قرية اهلها لتلتحتق بقرية زوجها وتنقطع 
عن الغناء في أعباد الربيع . ويصبح اتحاد الازواج من ثم غير قابل للانفصام , 

وتحدد التقالىد بكل دقة علاقات الزوج بزوجه؛ ويحرم التعاطي الجنسي مدة فترات عدة في 
غضون السنة . وتفرق الزوجان الواحد عن الآخر طبعة الاعمال التي يقومان با فتخلق من ثم 
مجتمعاً لاذ كور وآخر للاناث . فالرجال يقومون بأعمال الحراثة وترببة المواثي بيا تعتني النساء 
بلمنازل ( حبث لا يدخل الرجل إلا ادرا ) والغزل . 

ولا جحد تحديداً واضحاً لدرجات القربى او كامات تيز بوضوح الابناء والاخوة وابناء 
العمومة . فناك علاقات قربى جماعبة تربط بعض‌الافراد فما بينهم وتجعل ملم فئة اكش وحدة 
وأقل انفتاحا . ويشارك اعضاء الحتمم العائلي الواحد أحزان بعضمم ويأکلاون طعام) اعد على 
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وتار حماة القرى بنتابم الفصول . ففبي الخريف والربسم بحجتمع الرجال والنساء ويقضون 
وقتهم ني اللو والعبث : سباق لور على بيض ال صافير التي تهاجر من بلد الى آخر > ومصارعة 
ورقص وغناء وقطاف النباتات البرية وتراشتى بالزهور وصراع يتدافس فيه الشاب والصبايا وم 
برقصون علىإيقاع أغان مرتحلة الخ . ويختتمون هذه ا لامي بالا كل والشرب وقد يعقدون عقوداً 
ومبادلات کا لو انوا في الأسواق . 

وعندما تنتمي‌السنة الزراعية وحن موعد الرجوع الىالقرية بحتفل الرجال معا بانتهاء الأوسم٤‏ 
ويتمادلون المدايا'. ويبتدىء إذ ذاك الفصل الوات باقامة حفلة ال « نو الكبير » الذي ينذر بحياة 
الشتاء للانسان والحوان ولا يشارك في هذه الحفة إلا الرجال فقط فيرقصون ٠‏ وقد تنكروا 
بأشكال حيوانيسة » على نغم دف من انزف » وینغمسون فی الا کل ارپ را ال الکن 
والمون بعد إن يكونوا قد إنفقوا بسعة ؛ ويشرف الشوخ على هذه المبازل العمومية . وختتم 
اعباد باتشا اوقات العمل التي تسبتى مباشرة فصل الشتاء ويقوم بهذا الاحتفال شيوخ القرية 
فیرتدون ٹاب الزن ومسکون بأیديم العمي ويدعون الرحال لمدء فترة العزلة الي سثمد 
ددورها بعث سلة تحليدة , 

وترتبط الولادات عند الفلاحين بطقوس الاء ؛ وتتم عادة حفلة اشراك الولد عند الاحتفال 
بأعياد الربسع . وترمز كل مرحلة من مراحل الباة الى الفصول وتمدلات الطسعة المقدسة . 


تنحصر مهام حباة النببل في ضرورة تأمين استمر ار الطقة وعبادة الحدود . 
لذا فأن الزواج عمل ديي بخضم لممانات شل ده ٩‏ وتعدد الزوحات هو القاعدة 
ولكن لا يستطيم النبيل ان بتزوج إلا مرة'واحدة › لذا يعقد قرانه في الحفلة نفسما على امرأته 
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الاساسبة وعلى نسائة الثانويات. وبحرم على الزوج ان ينتخب لساءه من اسرته . ومختلف عددهن 
تىعاً لمقامه : فلہ الحتی بامرآتین إن م یکن صاحب مر کز مرموق » ویثلاٹ نساء إن کان قائداً ٤‏ 
وبتسعإن کان أميراً . وللملك الحتى باتخاذ اثنتي عشر زوجة . ویضاف الى هوا لاء الخللات عدد من 
الخلسلات إن كان الزوج غنا واستطاع ان يبتاعہن . ولا يكون الوسبط إلا احسد الأقارب او 
صدقا انتخب هده الغا 6 ارح يقم بالغطوات الصزورية حتى اعلان الخطبة . ووم الزواج 
يأتي الشاب لمأخذ الفتاة ويبدو كأنه بريد سوقما في عربة . وعندما يصلان الى البيت الزواجي 
بأکلان معا طعاما بتکون من ثلاثة صحون أريقت علا ثلاث كؤوس من المرة . وٹتکورن 
الكأس الاخيرة من ثرة كوسى قسمت قسمين :باي المروات ال خرف الزراجتة حي 
ينرعان شا) وفقا لتقالند خصوصة . وفي‌الغد يقدمالرجل اعرأته الى أقاربه الأحساء والأموات؟ 
وبعد انقضاء ثلاثة اشر على وصول الزوجة الى اسرتها الجديدة تصبح حقا من افرادها إذ تشةرلك 
طقسا بالدبسحة الاحتفالمة التي يقدمما الزوج لأجداده . وبعد الاښتراك فقط ذه الحفاة تسبح 
الى الأبد زوجته الشرعية . 


ولا تستدعي ولادة الاطفال “ شرعبين كانوا او لا“ إلا القلسل من الطقوس . ولكن لن 
ا الاطفال على قد الح اة : فم بقتاون او اون المولود الذي برى الثور في 
وقت حسبونه شؤما » او في الشر الذي ولد فيه ابره “ او التوائم الثلاثة الخ . وعلى كل فالمولود» 
ذکرا کان ا م انشى ٠‏ يرك وحيداً في غرفة دون أ كل ولا عناية » وذلك طيلة الأيام الثلاثة التي 
ا : وإن صمم رئيس الاسرة بعد انقضاء هذه الفقرة على قبول الطمل › بنقل هذا 
الاخير إذ ذاك الى مساكن النساء وبرضع الحليب لأول رة . وعندئذ يمان الوالد رمسا مولد 
طفله وذللك بتقد فبيحة الجدره ؟ ثم بعد ثلاثة اشير فقط يعرض عليه ابنه . 


ويقىمون أثناء عبد الصبا بعض الطقوس : حفلة قص الشعر “ وقد بترك الصبي خصلة شعر 
على فة رأسه بشكل قرت وللفتا ة على شكل صلب ؛ ثم حفلة انتخاب الا م ( منغ ) التي تدحل 
المولود حقا في سجل الاسرة التي تمه من ثم الوجود وتةرر مصيره , 


وتختلف الثقافة باختلاف الجنس . فالصي يتلقى العم في مدرسة النطقة اما الولد الكمير فل 
الى بالذهاب الى المدرسة ال ملكىة ني العامة » ونح هذا الحتى ايضا لامتفوقين من تلامذة 
المناطتى. وتستمر سنو الدراسة من العاشرة حتى العشربن وهي تشمل الفضائل الثلاث والطقوس 
والعلوم الست ( الرقص والموسيقى وقيادة العربة والرمي بالقوس والكتابة والحساب ) . ولا 
بتعاطی قط التلامذة مع العا ا لحار جي بل يسجنون داخل مدرستېم أو جامعتم . . وعند انتہاء 
الدروس يصار الى اعطاء القبعة الرجالية ( كوان ) التي ترمز الى انتقال الصبي الى عبد الرحولة؛ 
وعنداما برح E Na‏ شرن لاقامة هذه الحفلة الرسمية فيعطونه 
اثناءها |۰ e‏ ( تسیو ). وتیقی الفتاۃ مع الذ کور حت رہیعما العاشر م تعزل داحل بيت 
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ارم حيث يلقنو نما اساليب الطاعة والاعال النسائية ويطلعونما على الدور الذي ستدعى للقيام 
به في الحفلات الدينىة . وعندما تبلغ العشربن من عمرها “ او قبل ذلك ان نخطبت ٠‏ تعزل لمدة 
ثلائة اشهر في هبكل الجدود ثم تعطى دبوس الزينة للشعر ( كي ) واسما جديداً . 

ان واجبات وامتمازات النسل هي مبدثماً واجبات وحقوق الحارب . وهناك شه دستور 
شرف یسیطر على اعماله مہا کانت و ظیفته :حرم عله قبل كلشيء خا صمة معا او مرب‌قدم .ومن 
ام واجباته الثأر للأسرة»ويزول امام هذا الواجب كل نفع شخصي وقد يؤخذ الثأر من الأموات. 

والدي يقلد اقطاعة يشترك في حفلة رسمية تعد حدثا هاما في حباته »> فيستلم من بد مثل 
الك - رحسب طقس محدد - كومة من التراب وضعت على مكل الارض الل “ ومحعل منبا 
E E N E N N‏ 
وموجبات سائر الاشراف ما عدا العيادة التي عله ان يقدمما لأرواح اقطاعته وحسن ادارة 
الماعات التي تخضم له . 

ولا تنتهي اعمال الذبيل الا عندما يملع السبعانمن عمره٤“لا‏ بل غال] ما بستمر في تأديةخدماته 
حنی موته وان کان قد اجبر على فقدان احد اعضائه التناسلىة او بتر رجلنه لتولى بعض 
الوظائف. رطةوس اداد على النسل ودفنه محددة يكل دقة حتى تستطبع بفسه «العالىة» ان 
تصبح من عداد الجدود وتنعم في مقرها السماوي بالامتمارات نفسما التي عت پا على الارض . 
ويفرض‌على جميعافراد الاسرة ان يساعدوا الشريف لباوغ هذا المدف بعد انيكونوا قد تأ كدوا 
من موته . واثناء غسل جثة المبت يضعون في كل من نوافذها حجر صغيراً من اليشب» ثم يلبسونا 
وبا خاصا (منغ ب) ویسجونا على سریر مزخرفبالقرب من بیرق كثب عليه اسم المبت. واثناء 
النسجبة -التي تختلف مدمما تبعا لغزلة المتوفى - بيرع الاقارب والغرباء يقدمون تعزيتہم الى 
اولاد المقد الدين برتدون باب حرن بصاء الاون ٠‏ وتوصمح اة ف تابوت حشوا دال باجرر 
الاسود ثم يىقاونه الى مدفن موقت . وحمل اولاد الميت اذ ذاك عصاالحزن » رمز قنوطمم . 
ويتكون القبر الاصلي من عرفة تعاوها كومة من التراب ويتقدمما مر مكشوف فرشوه باايلاط . 
وبعد فةرة تقصر او تطول سبة الى مقام المتوفى يأترن الى هذا القر بالنعش وقد لفوه بقياش 
ابض . وارافق العش مو کب کبیر یلوح افراده ویصرخون وقد سار على راسم الساحر ٤‏ 
وياتي المشسرف على الور لينز ل الى حنب النءش في الحفرة الاشخاص الدن اعدو ليرافغوا 
المتوفي ويکوبرن له خدماء اذ جب ان محا اميت في عاله الجديد حباته العادية مع اسلحته 
وبلاطه وخدمه , وعند الاسر الفقيرة يسلدلون بدمى من الةش ار الحشب هؤلاء الضحايا الذين 
يدفنون احباء والذي مختلف عددم اننادآً الى مثرلة المت . وعمدما تنتمي اعمال الدفن يذهب 
ابن المثوفى الى مكل الحدود ليضع لر-عة اببه الموقتة ويقدم القران ؛ ثم يقم مأدبة يشثرك شما 
مثل ع الىت ( مه ) . وهكذا تنتهي سلسلة حفلات الدفن . 

ران كان الملك ؛ بصفته ندملا ١‏ ما جاه خاصة لا ختلى الا فللا عن حباه أفراد رعبته » 
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فانه مع هذا يست مجه كا ثفرضه واجباته الدينية والساسبة فيقسم ونه بين الدبائح الشمرية 
والاستقبالات الحافلة واصدار الاحكام القضائية واقامة المآدب , فمو في كل صبساح يبحث مع 
وزرائه شؤون الدولة » اما الملكة فتقرر امور القصر . ويسدب موت الملك اقامة حفلات اكثر 
اہ وشمولاً من وفاة النسل العادي . وقبل ان يشعر الملك بدنو اجله يعد الى الحارس الاكار 
( وهو واحد من ثلاثة نبلاء يدعی كل منهم دوق ) بتسلم المح الى الان البكر من زوحتسه 
الشرعبة . وبعد موت الملك يعد الحارس الاكبر حفلة الدفن » ويسجل وصبة المتوفى بواسطة 
التكاقب الاكبر » وبرشد الامير الوريث في فترة الحزن ثم يعد العدة لفلة تتومحه . وتتم حفلة 
التتويج بنقل لوحة اليشب » رمز السلطة الملكبة » الى ا للك الجديد . 


يقطن الفلاحون في كوف حفرت ني التربة الصفراء » او في اكواخ من 
الاغصان اقسمت موقتا في الاراضي الزراعبة > او احيرا - في الشتاء ‏ 
في بوت جمعت فکونت قری ودساکر . وتصلع هذه السسوت من الطين » على شكل مكعب > 
وتغطی بالقش . وتسط کل بیت حصطان او سساحات تحمي الوقت نفس الساتان الصغيرة 
التي تؤمن العيش اثناء الشتاء . وترتفع القرى غالا حول مرل سبد القعة محمسما يبعا سور > 
وارض البيت من التراب المرصوص > وفه موقد من حجارة يقآرب بعضما من بعض › وينطلق 
دخانه من ثقب اعد فيو سط السقف . ولا بحتوي المزل ال على ماب ونافذةاعدا علىالواجة الجنوبية . 
ويتألف الاثاث بنوع خاص من سر بدائي هو سرر الزوجين . ومع بساطة وحقارة البيت 
فان کل جزء من اجزائه برمز الى امر ما “ ويظمرون نحوه الاحترام العسق . 


وللقرية الي ها بعض الاهمىة مکل لاله الأرض ومدرسة وسوق یٹکون من مساحة مربعة 
يبقون وسطہا مبدئ] فارغا ويتوزع البائعون في الاحباء تبعا لنوع بضاعتهم » وتخضع كل فة 
لرئس المحلة الذي باقر بأمر مدير الباعة . ودقرر هذا الاسخار الاان والضرائب الى يسر على 
تطسةما المراقمون “ بنا بعنى رجال الشرطة پاستشاب الامن والنظام : 


مجتمع القرية والمديلة 


ويسكن في المدينة الرئيسة صاحب الاقطاعة مع نسائه واولاده وځدمه وتابعنه ٤‏ وهي 
تضم ايضا الكنة والكتبة والحاربين . والقرية مساحة صفيرة ( اذ لا بتعدى حيط العامة ثلاث 
كملومترات ونصفا ) محمط با سور جماعي يشتد او بقل مناعة وبرتفع في وسطهسور اقل شاا 
هو سور بيت السد . ويكو"ن هذا المنزل مدينة صغيرة ضمن المدينة الكبيرة؛ وبمحتوي على عدة 
فسحات لكل منما باب عظم وعلى ردهة الاستقبال التي برتفع بجانبما هيكل الجدود وهيكل 
إله الارض “ واخيرا على مسكن الزعم . وحوالي هذا السور الداخلي تبنى بيوت تابعي السيد 
ابتداء من المستشاربن حتى رجال الصناعة . وم يتطور بعد نظام تنسيتق المدن » هذا النظام 
الذي لا نعثر عله الا من خلال المبادىء التقليدية» لذا نجد نقصا كبيرا في تنسبتق المدن الداخلي. 
ومم هذا فان المدن الكبيرة هي احسنهندسة بقسمومما إحياء احياء وتخترفما شوارع مستقيمة. 
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ولا ختلف فصر الك عن مأزل السد الا مساحثه الاكثر اتساعا وببعض الابنة الى ثضاف 
اليه . وهو رتفم وسط العاصمة ا واه لار کی مرا من الراب فط پا فو 
ويدخلون العامة من اثني عشر بادا ثلاثة ابواب لكل جہة - ويخصص الباب الذي فيوسط 
الحمة انوبة بالك . وتخترق العاصمة تسعة شوارع تتحه من الشمال الى الجنوب تولف زوايا 
مستتقيمة هع تسعة شوارع اخرى تنجه من الشرق الى الغرب. ونجد الاسواق في شمال العاصمة > 
ودور ا لحكومة في جنوبا “ بنا ترتفع مساكن الموظفين وبطانة الملك في الحبتين الشرقسة 
والغربمة . وتشبه هنمدسة القصر الملكي هسدسة بيت الرعم . ففي الفسحة الاولى يلفظ الماك 
احكام القضاء ويستقبل الوفود ؛ وهو بجمع مجلس وزرائه في الفسحة الثانبة التي تحتوي على مذبح 
إله الارض وإله الحبوب وهتكل الجدود ومذيح إله الارض للسلالة التي انتصر علا التشاو . 
اما الفسيحة الثالثة في خصبصة للدور الفخمة ولساكن الك الخصوصسة ولساكن الملكة > 
ولقاعة تعقد فما الاجقاعات لتقرر الامور الداخلبة » ولببوت الخدم والسراري › کا نجد فما 

الخصسان والإماء والخازن والمطابخ الخ ... اما القسم الشالي من القصر اخيراً فسبقوته 
للحدائى الکارى 


ولقد اتخذ اللتشاو مشل هذا القصر المدني عندما استاموا المىك > ولكن بقي مع هذا القصر 
القدم المعدس إ منغ س تنغ ) ٤‏ وهو دؤلف شواذا اذا قيس مع الابنة الطقسية . وهو يقع في 
الضاحبة الجنوبية - الغربمة “ ويتألف من بناء مربع ذي طبقتين او يعلوه سقفان من القش > 
في الوسط لمحد السلالة الملكية «وت» الذي يقدم له الماهل ذبيحة كل سنة باحتفال مريب .اما باقي 
الاقسام »> وقد طلوا كلا متا باون اسب احدى الجحہات الاساسية ؛ فتستعمل لاقامة الطقوس 
المىمبة التي يفتتح املك یوما كل طور من اطوار التقوم ۰ 


ولا نف ساڈر الالنىة المهدسة إلا ناديا بصفة ابتة ٠‏ أذ دقومون دوم بأعمال العسادة في ي 
المراء الط" . ولا جد مذابح وهباكل الا لآمة الاإرص والساء والجدود ؛ وليس السائر الآلهة 
الا مذابح موقتة . ومذبح إله الارضص هو كومة تراب مربعة الشكل ومخثلف لوا باختلاف 
الاما كن التي بقاميغمما . اما هيكل القصر ال لكي فله اربعة ألوان »“ فمو اخضر في المة الشرقية؛ 
وان ف اوه ٠‏ راطق ناغرم و امود ف الال وغد غل کرجا الراب شر واا 
من حجر ٠‏ وها رمز الإله؛ وبالقرب من هذه الكومة نرى حفرة مربعة حبث يدفنون الدبيحة 
المعدة للطقوس . اما ميكل إله السماء » ونجده في الضاحبة الحنوبىة > فمو تلة مستدبرة ذات 
ثلاث طبقات . ولا بع لوه شيْء اذ لا پثلون هذا الإله . 


وتشد اهما كل الخصصة الجدود على الشكل نفسه في كافة انحاء المملكة . ويقم كل نبيل في 
بيته هكل للجدود في الناحة الشرقبة من عرصة القصر . ومحد الميكل سور يشرف على المبة 
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الجنوبية . وحثوي هذا الور على فسحة اولى لصب في وسطما حجر على شكل عامود بربطون 
المه الذبسحة قبل تقديما وترتفع على جاني هذه الفسحة الشرتي والغرني بنايتان لاعداد الخدمات 
اللازمة . ويشد هكل الحدود في شقة السور الشالة ویکون بابه من الجنوب وهو عبارة عن 
ناء فسح تكش فه العمد. وله سامان » احدها نحو الشرق والآخر للغرب . وفي الوسط ٤‏ في 
المربع الذي يتسع بين العمد؛ اعدوا معابد صغيرة يكون عددها خسا تحوي کل ما على لوحة 
احد ال جدود ؛ وتوضع لوحة الجد الاكبر في المعبد الذي يقوم في الوسط . 

ویعتارون كل بدت وكل مدرسة امنكنة للعبادة . ولا صح هذه الابنىة المقدسة سا-1 ¬ 
العبادة الا بعد تكريس يلعب فيه دم الذبائح دور السائل المقدس . ويستدعي تشيبد كل مدينة 
وکل بيت اقامة طقس خصوصي اذ ان کل قسم من المناء وکل شكل يعطى للأرض امن 
الامور الرمزية لا بل الإهة التي ها اهبة کبرى . ويقررون بكل دقة الترئسب الذي بتبعونه 
لتنفيذ الاعال » وينتخبون المواد نسبة لدقائقما الرمزية . ويعيرون أهناما خاصا الابواب اذ ان 
الآمة الت تسكن فما هي قدرة جدا » ويصدق القول هذا عن آلمة الجدران . 


ان ديانة الصين القدية تخضم لقوانين ورتب شبسة بقوانين ورتب الحتمم الذي يغدو 
هما مثالا . ان الحتى بالاشتراك بأفعال العبادة هو محصور بالسلاء دون سوام » اذ ان 
افراد طبقة العؤام يستضدون من ثار العبادة دون ان يشتر كوا فبا . ولأعمال العبادة والذحة 
هدف جماعي وليس فردي “ وهي لير الامة او الماعة وليس لنفعة الفرد لذا يحون باللامة على 
من يتوخى منا فائدة شخصبة لا بل يعاقبونه اذ يعتإرونه عنصر ضرر بقلل من الخيز الذي 
رجونه من تلك الافعال., 

وللآهة - ولا حصر لعددها - اهة اقل شأنا من تطبيتق القوانين والنقمد بها تقبداً اعمى ؛ 
اذ هي التي تحفظ النظام العام وتجدده ؛ وليست الآة على كل كلية القدرة وهي تجم عادة قوى 
العا الطبيعي . ومنما ما مختص باجزاء البيت “ واعمال الحقول » والاشغال النسائية» والنقابات 
والسوانات . ويضفون الى هذا الزون العظم »> وان کان جوهره قلسل الشأن “ جيش الشماطين 
والأرواح. الشررة ( كوي ) والانفس المملة ( لي ) . ومع هذه الجموعة الإفمة والشيطالية 
نجد رب الأعالي » شنخ - تي > وله السماء وسيد الارص > هيو - تو » وإله أرض المملكة > 
والمحدود لكين 

ان رب السماء هو سبد الآلمة والانسان » وملك الموتى » وصانم الوك ؛ والاداري والقافي 
الذي لا يعلى عليه . وهو يعيش في قصر شيد في بموعة بات لعش ويدير الامور براسطة 
مندوبین جېو لین تقل متمم زمن التشاو . ورب الأرض هو قبل كل شيء إله مساحة المملكة . 
وهو زعم آلمة أراقي النبلاء وبرأس حفلات تقلىد اللطة ؛ وهو يسر على ازدهار المملكة › 
وعلى محاصيل الزرع وميم ا لحوادث التي تم حباة الحتمع . وم يقدمون له كضحابا امسر 
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الدبانة 


الحرب ( ويسدو بأن هده العادة الدموية أخذت بالتضاؤل من القرث السأبع ف.م . ٠)‏ وهو 
يسود على المدبح الذي يعدونه له في سور القصر المكي . ولكل إقطاعة ربان للأرض وها دون 
هسو - تو رتبة : إله لاأملاك الخصوصة وإله للأملاك المشتركة التي تخص الامارة؟ وكانوا يعتإرون 
الاله الارل مطارداً ومست عند تبديل السلالة » ولكن استمروا مع هذا بتقدي العبادة له . 


والجدود الأموات م حراس الأسرة النسلة المباشرون . وتكشف لنا حقبقة هسسذا المبدإ 
عقائد الصين القدعة ما مختص بغايات الانسان الاخيرة : فلكل إنسان عدة أنفس في الوقت 
ذاته »> وتنفصل إحداها » المون » عن الجسد حالا بعد الموت وتقطع طرية] مليثا بالاخطار 
قل ان تصل الى الساء حسث تعطى المر كز الذي مح ها استناداً الى المر كز الذي كان محتله 
الجسم وهو على قيد اليياة . أما النفس السفلى « البو » “ فتبقى مع ال جثة ويخشى > أن أ تقدم ها 
الفروض المقررة “ ان تصبح شبطان] » كوي > أو عائداً بهم على وجه بزرع الرعب في أمرة 
امىت . وان بقبت و٤‏ تذهب لتحا في عالم جوفي. وتا الانفس المون والبو “ كل منما في عالمما 
الخاص › حباة الانسات ذاتها محتفظة برتما وخاضعة امرض أيضا . ولكن لا تم التشاو لمصير 
الأنفس اهتامهم للعلم الذي مجمل منما جدوداً . وهناك طقس في غاية البساطة يسمل ذا 
التحويل الذي يتم بعد انتہاء فترة الحزن التي تدوم مبدئا ثلاث سنوات . وفي هذه الفترة 
الانتقالىة تكرم لوحة موقتة في غرفة الميت ؟ ونعد انقضاء زمن الحزن تنقل اللوحة الى مكل 
الجدود وتستبدل بلوحة نمائة تصنع من خشب الكستنا وعندئذ بقدمون اميت قرابين بصورة 
مستمرة فيصبح حامي الاسرة . ولکن تقل قدرته مم الزمن ويلقونه أخيرا بين مموعة البدود 
الذبن لا تقدم هم أي تقدمة شخصبة . 

وهناك اذن والحالة هذه عالان إهي وشبطاني مجحب اكتساب عطفما. وقبل كل شيء٠‏ على 
المرء ان يعرف معرفة'دققة الآ هة والأرواح التي له علاقة ا بالنسبة الى مركزه الاجقاعي 
ووظىفته وواخباته . وما أن الدقة في اقامة الطقوس وتلاوة الصلوات والمراسم هي أءر في غاية 
الخطورة وجب من ثم الاستعانة برجال كينوت عاماء يقظين . 


وتفوم العبادة بصورة أولية على القرابين والصلوات والرقص › مع ان التفاصيل تختلف 
باختلاف المكان والإله والظرف . وتقدم طقوس العبادة على أنغام الموسيقى . وتكون القرابين 
دموية بصورة شمه مستدية ومختلف حبوان الذبيحة حسب اروف > ویکون لونا کا بفرضه 
مركز المقدم . وتككثر القرابين الشرية ولكنما تقتصر على بعض الطقوس الخصوصية : فتيات 
بقدمن كزوجات للآفة › او أسرى الحرب يقدمون ارب ‌الارض والجدود؛ او سحرة ومشوهون 
لاستدرار المطر في أوقات المجفاف الشديد > او بطانة النبسل او الملك لمرافقتما في قبرها . وقد 
تبسح هذه القرابين او تحرق او تدفن او تغرق . وبقدمون ايضا النباتات ( الجاورس ) او الحرير 
او الماء او السار التي تنتح عن انعكاس الشس على مرآة مقعرة الخ . وللصلاة قوة شه سحرية 


ee 


وثشمر ثارها ان تلمت بصورة دقبقة وفي الوفت المناسب وف الظروف المتوجبة . ويشوم الرقص 
على حركات مقدسة تمل الامور التي بريدون إن تحدث؛ وتعد الى الذاكرة ا لمغامرات المبثولوجبة 
O O‏ في الي تحدم 
وتحملېم وتحتفظ م » وتشترك فسا الاصوات والآلات (العود والطبل والقيثارة) e‏ 

بعض القرابين كالتي تقدم الى ال جدود يوجد وسيط ( د شي٤‏ جثة ) ينتخب من أقرباء ا مىت الذكور 
يشل المتوفى الذي ينطق بلسانه ويتلمض فيه لمدة لن ر شد هدا الطكى فع اة 
الارض الذي يعد ست ايضاً . 

ويتطلب تقد الدبيحة بطبيعة الحال دقة ونقاوة في الطقوس لس فقط ما مختص بالأدرات 
SN r‏ .. وينال الجسم هذه النقاوة بطقوس 
تطہيرية و مارسة فترات تقشف تطول او تقصر 


وتقسم السنة فترات فترات أعباد” وطقوس يتعلتى بعضما با مواسم الزراعية والاخرى بعبادة 
الجدود . وتضاف الى هذه الأعباد المومية الاحتفالات الطارئة وسائر احتفالات العبادة العادية 
التي توحي بها الحوادث البومية او الظرفة ( الصبد والحرب ومراحل الفتوة الخ ) . ولكل 
مما عبادة معبلة ومقررة بكل دقة وقد بشدو واا اقامتما فی روف غير التي حددت 

I O a 
اذ تتوقف بعضا‎ SS ry, الارلى الماك‎ 
. أثناء فترة الحداد‎ 


ان الك هو دون شك مقدم القرابين الاول. فعليه وعلى فضائله يستند تنظم السنة الزراعية. 
فهو یندا أ الربسع بتقدم ذبيحة کبری ارب الساء ٤‏ ثم يقوم بول تمل فلاحة فيشت ثلاثة أثلام 
في حقل مقدس > ومحذو حذوه في هذا العمل الرمزي جسم اصحاب الارض النبلاء ء ئي كافة 
أرجاء المملكة . ويفتتح الملك ايضا مومسم الزواج “ ثم تقم كل قرية حفلات ماثلة . ويجددرتن 
النار ودستعدون من جديد النشاط في مختلف مرافق الاعمال . وفي الصيف تقدم القرابين الى 
آ فة المبال والانار والبنابسع والامطار » ثم تاتي أعباد الحصاد واختتام الحياة الزراعة . 
وتلتديىء ف ةرة الشتاء بذيسحة ةه كيرى لإله السماء بواسطة حد السلالة ٤‏ الك «ون»“وترا أثر ذلك 
يذهب الملك الى الضساحية الشمالية لاستقبال الشتاء واصدار الأمر بجحجز الغلاحين في القرى ٠‏ ثم 
يأتي دور القرابين الملكبة ارب الارض وادود الى ان بحين أخيرا عبد الحصاد ؛؟ وهو من ام 
أعباد السنة . وتعاد حلقات هذه الحفلات والأعيساد في الربسم دون ان بتبعوا إلتقوم الر“مي 
الذي حمل في طباته شوائب فادحة بل حلول الفصول الطبيعية . 


وتتخلل هذه المواسم أعباد مقررة محددون أوقاتما ايضا تبعا ملول الفصول دون اعتبار 
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التقلىات الرسممة » وهي تعلق بصورة أولبة جدود الذين ثقدم هم مع هذا عبادة يرمية ‏ و ومن 
هذه الاعساد ما يقام مرة كل ثلاثة أشهر ار کل متهاو کل ن وات واشېل ها الذبسحة 
اللكمة التي يقدمو ما الحدود كافة عا فيم الحد الاول . وده المناسبة تقام وليمة #اعية 
N‏ ولاد الأسر الكبرى الذن يقبلون فيالمط مطانة الملكبة. 


وهکذا فاا ة كما ني الصان القدية مرتبطة ارتباطا وشا بأفه ال دينية درا یع 

قائقما بعناية اة“ ويدوا لا يستطيعون ان يفعلوا شيثا منظه) ومفيدا . والديانة» وقد اسسث 
E‏ “> هي قبل کل شيء ديانة جماعة ترجى منسا المنفعة وتوافق کل) تقسم الحتمم 
الىطقات وفئات. ولكن نلحظ تطو را دقتاً شر منتصف دور الدشاو سبقود الديانة القدية 
الى حالة جود وتلظم عقم لستببح معا الصشون الذين وقفوا على ممادىء الفلاسفة ورجحال 
الأدب بعض التحرر . 


تشتد الحركة الفكرية مذ أواخر القرن السادس ق . م . اذ يظمر في هله القبة 
الرجل الذي لعب أعظم الادرار في الحساة الصبئة العقلة : كونفوشوس (كونغ كيو 
الملمب بتشونم ني ) ) وبل رجال الدب الأكار ترا حو الشك والارتباب في كل شيء حثى 
نفي وجود الآهة والارواح واستنكار بربرية بعض طقوس العبادة كتقدمة الذبائح البشرية . 
ویسعی کونفوشيوس ني تعاليمه للإبقاء علی‌التقاليد مستنداً الى كتب العصور القدية والى طقوس 
وسباسة العهد المنقرض . لذا فإن تعالبمه الروحبة هي موجبة آساسا الى الطبقة الارستوقراطة 
وتهدف الى حسن قبادة وحك الشعب استنادا الى الدرس وترويض النفس الروحي »> هذا 
الترويض الذي لن يعود بالنفع على صاحبه بل عكس ذلك على الآخرين فيستتب اذ ذاك حسن 
التفام الذي هو الدعامة الكارى النظام العام . والوسائل الكضلة بالوصول الى هذه الغساية هي 
طققسىة ٤‏ کا كانت في عد التنظم الديي > وتساعد الفرد ليصبح إنسانا أسمى » وذالسك ار 
المحموعة » ولخرر الشعب بكامله . ویستند کونفوشوس پبراهینه و|شباتاته وأمثلته الى ضرورة 
الششه بقديسي العہود القدعة والوصول الى فضائلمم ؛ اذ هذا هو الشرطل الاساسي فيل النظام 
والتوازن العالمان . 


الماسةسة 


وقد أنجبت تعالم کونقوشوس فىلسوفا عفطا هو موتي » أو بالالحرى موتسو › الذي 
عاش في القرن الخامس . وتصفر لديه المعطبات المشولوجة أمام الا ستنتاجات الفلسفة أو تفرد 
التقالد الكثبر من امتمازاتها اذ يكره تنظم الطقوس المادي الذي لا روح فيه . واستناداً الى 
تعالىمه تفقد الديانة صفتما الماعبة والاجتاعبة لتصبع حا ديانة الفرد اذ لا يسس تفكيره ٠‏ على 
نفوذ وسلطة قديسي العمود القدية بل على قوة القباس الفلسفي . ان مبادىء محبة الغير التي نادى 
ہا کوفوشوس والتی كانت غايتما خير إحدى الجاعات أصبحت مع موتسو ثعالم الحبة الجامعة 
الشاملة حسث تتساوى كل الفثات الاجتاعبة وطبقات الأفراد . وأساس تعاليمه هو الخضوع 
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لإرادة رب السماء وعبسادة الألمة . وتوافتق هذه النظرية »> وان كانت ثورية في بعص واحسا › 
التغبيرات المجدرية التي شمدها الحتمع في ذاك العصر» ا أا تتناغم مع الوثبة الروحبة والحنو على 
الغير الذي كان يغذيي) في المند تلامذة شكيموني»والتي ل تعرفم) الصين إلا في وقت لاحتق جداً . 

ومحائب جود هذبن المعامين الكيربن ٤‏ فقد قامت مدرسة مستافزيشة على مبادىء السحرة 
الأقدمين ره اروت الال اني هالا رها ورز كرت ند ان ال نالب اسر ةر 
على أحدها بواسطة الآخر. وم يلجأون الى الين والبنغ لتفسير تنام السنة الزراعبة وكلالمظاهر 
التي نتج عله . ولا تتعدى هذه النظرية في أول الامر حط فئة مختارة من السلاء ولكن منذ 


أ م . عشقما كل الفلاسمة › ٹم تنسرب رویداً رویداً الى ففات أفل 
ثقافة “ وتستمر الى يومنا هذا حوراً الفكرة الصنة , 


وهكذا تتكون رويداً رويداً تفاسير دينسة وفلسفىة جديدة ثؤلف وحدة منذ القرنالرابم 
قل المد المسسحي » عندما تحدث العوامل الحضارية المنوسطبة تحور ني المبشولوجبا وتأتي 
معلومات فلكىة جديسدة مختلفة ة . ويتا لف مم الزمن هذان العاملان الطقسي والفلسفي دون ان 
يظمر بسنا تنآقض ويكونان عقلمة لا ترال الصين تحتضنما الى عصرنا الحاضر . 


ليس لدينا عن أبثية ذاك العصر إلا معلومات أدبية اذ ان المواد المستعملة - الطين 
والخشب والاآجر والقش - هي محد ذاتما مواد عرضة للتلف . ولا يدو پأنه کاٺف 
للأبنمة التي خصصوها لاموتى حظ أوفر بالديومة . ونعرف معرفة كار وضوحاً وثبوتا 
الادوات التي استعملوها في إقامة العبادة ومختلف الطقوس > وهي تتألف  ›‏ کان الأمر في 
العصر السابتى » من أوان وأدوات نحاسبة وأسلحة وأشباء رمزية من اليشب. ولا نجد إلا أدوات 
قلملة سجديدة تمل الانسان . وينكون الاطار بصورة مستمرة تقرينا من علاصر حبوانة عاروا 
عنما بفن خصوصي وشملت حبوانات ملولوجية وهية نظروا الما وجم) لوجه أو من جوانبما . 
وقد نقشوا على سطقطعة النحاسبكاملما نقشا دقبقا جدا٤تبدو‏ عليما الحيواناتبصورة نافرة بيا 
تاشابك على سطح المعدن خطوط ملتوية . اننا نجهل الرمز الذي بهدف اله هذا النقش “ ولكن 
تساعدنا شكال الأواني على تنظ مما فثات فثات محددة العام “ توافى كل منما الطقس الذي صنعت 
لجل . ولا جدل في حقبقة صفة هذه الاواني المقدسة . وكان الك نفسه محترمما ومنما الآلات 
الشميرة ذات الثلاثة أرجل التي حفظت في باب من أبواب ب العاصمة . ويصعب علبنا ان فيز إوضوح 
مراحل هذا التطور الفني للنحاس منذ عمد الشائغ حتى أواخر زمن التشار . ولكنشا نستطسم 
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تالشابك وہ تتضخم الى ان تصبح في عمد امالك امقائ مرا بسيطا جداً فيه عوامل تزبين أأڪار 
دقة ودساطة - وهي تظہر فعلا دوق اشد رسوخا وأعمق دقة ولكنه ذرق بفقد في الوفت 
تسه اتير الصانخب اوالقلى الذي كان سالد أبام الشانغ والتشاو : 


الفسن 
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السكااب الثافي 


من القرن‌الرايع الىآواخرالقرن الأول قم. 


ان کا تسلا لسرد وقائم الجزأن الاولين من امحموعة قد اعتبرنا خر القرن الأول ق . م. 
فاصلا تار يخا فلا حب الاستنتاج من ثم بأنه مس اطين إقامة مثل هذه المراحل الفاصلة علد 
درس المحضارات الآسوية > اذ لا حت لنا ان نتحد ث عن تغبير جذري في هذا الطور أصاب 
المند والصين؛ لا بل نو كد بأنه من الصعب جداً فصل العصر الذي سق هذا التاريخ عن المرسلة 
التي تلته . ولكننا مم هذا عملا بالخطة التي انتهجناها في وضع هذه الحموعة فقد سعينا تجمدنا في 
تأليف هذا الجزء بالاعتاد فقط على المعلومات التي سبقت أواخر القرن الاول ق. م. ولكننا لا 
نخفي مم هذا بأن مثل هذا الحد الفاصل لا أثر له تار خا وبأننا نجد وحدة حقىقة تستمر حى 
-حوالى القرن الثاني مسح فما مختص باهند وحتى سقوط امان سلة ۲۲١‏ بعد المسح فيا ختص 
بالصين . لذا سنضطر > لجسن اظار تطور هاتن الحضارتن الآأسويتين > إن نعود _ في امحل 
الثاني الى بعض الواد التي محشناها في امحل الاول , 


ازمل اال 
آسيا الثرقية من القرن الرابع حتى المرن‌الاولق ٠.۴‏ , 


ان كان من خصائص المد السابتق تحديد مختلف معام المناطى الآسبوية الحضارية السباسية 
منها والاقتصادية والدينية “ فان العمسد الذي نعرض له الآن بزيد في هذه المزية لاتساخ وتطور 
التبادل التجاري والثقافي » ولقبام سلطات أكثر مر كرية ولانتشار الديات الكارى . 

فقد انتهت فى آسا الازمة الكارى الى سبيت الاصلاحات الروحمة والفلسفة والدينة 
E‏ ن غ ا ا ر و 
أصبحت عرى وثيقة بان شعوب متناقضة » تعد لنفسما حماة تتلاءم والحرط الدي ولدت فيه 
وتنطور رويد رويداً لتتوافق ومبول كل قطر انتسرت فه . وسبكون للوذية خباصة رسالة 
مشار ية ف القرون الي تما . 

ومن الناحمة السماسبة ستو كد الصين واهند جود ها في السعي نحو الوحدة : فستحرر اند 
أرضما من الاستعار الارانى وستقصي على غزو الاسكندر دي القرذس لواديالاندوس سنة ٣٣٣‏ 
اتر ارا ی ا ا ای اا و ا کو ا ا 
الاستيطان الآري تصبح قادرة على تصدير حصارتا وقبول كل مستورد وتحقيق وحدة سياسية 
في ظل سبطرة سلالة الموريا الوطنة . وف الوقت ذاته تتخلص الصبن من دياجير قرون المح 
الاقطاعي لتقم ٤‏ بمطء وعناء ٤‏ سبادة وطنة سباسىة ينتح عنما ازدهار تجاري وتوسح اقلسمي 
يغدوان من برا كر عظمة مدهشة. وينعث عد ال کین اش وکا فی هند وتسن شه - هوام - تي 
في الصين > وكانا متعاصرين “ حماسا نحو الوحدة والسبادة لم يعرفما من قبل البلدان الآسوياات 
الكيراب . وهناك اقطار عدة على حدرد هاثين الدولتين العظمتين او من مدى ملافا تإرز 
من طمات النسسان لتدور في فلك هذا النفوذ الةاريخي او ذاك : كاهند الصبدية والتر كستان 
الصبني و وريا ثم بعد فترة من الزمن البابان . 

وتتقوى رويداً رويداً العرى الى تشد تلف هذه الاقطار الاأسوية الى بعضها البعص او 
رظ الاذفات ین اسا واو زربا رقا ردت هده العلاقات مغد تاریم ساق ا تشر اله أدلة 
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عدة » ولكن لن تظر بوضوح وجدية إلا منذ القرن الرابع ق. م. وبعد قطم البوسفور النقدية 
التي ترتقي الى حوالي ٠٠۰١‏ سنة ق٠‏ م. والي وجدت في منطقة ايلي ؛ فقد عثرت بعثة 
کوزلوف ني شمالې اورغا علی اشاء لمقایضة والتبادل نستطیع معا ان نعتبر منغولیا احدی 
مناطتى التقارب بن الونان رارق الاقصى . ان الأدلة التى تثبت لنا وجود مشل هذا التبادل لا 
تزال غبر کاملة ولکنما مم هذا تيز لنا الظن بأن الاتصالات بن الشعوب كانت أشد وأقوى عا 
نعتقد عادة وتكشف لنا من ثم سلسلة حوادث تلوغل في القدم وباستطاعة عام الآثار ان 
ضف الى أدلة ا لمو لفين التقلمدية المعروفة اثباتات يكف النقاب عنما مجرى سير الحضارات 
وتأثراتما, وتلسج هذه التأثرات شبكة يستعصى حالما علىالقارة الاورو - آسيوية وتظمر سلسلة 
من التصادم والتفاعل يصعب مراراً تقەي اتعاه حوادثما ويذهل المرء غالبا لنتائجما » ولكن 
كشرا ما تبررها العوامل الساسية . وهكذا فان الصين ايام حك ا لمان » وقد أرادت استخدام 
الىوتشى ضد اونغ - نو » اتصلت بالغرب عن طريق منطققي سوغدیان وبکتریان › وأقامت 
علاقات دبلوماسىة مع هذه الاخيرة حواليسلة ٠١١‏ ف. م. وعرفت من ثم بلاد فارس والشرق 
الروماني . وعندما تنعدم الحقائتق الثاريخة - وهذا ما محدث اكثر الاحبان لسوء الحظ - فان 
ا لحمريات تسد هذه اللغرة وتأتي الاشاء التى يعثر علدا لتثبيت حقيقة امتداد الحضارات وتنةل 
د ا ااج ا نقش علسها ني المند ووجدت في بومباي او تقو السلالة الانطونية 
التي اكاشفت مۇخرا في الكوشنشين » او أوانى ارزو الخرفية التي عثر علا بالقرب من 
وندنشاري = وتقم هذه الأماكن على حدود القارة الاررو - آسبوية المتناقضة - كلما اثباتات 
وشواهد على تنقل المحضارات سيب الحروب او التحارة او الاسعار . 


ونعرف عدة طرق للقوافل ا تسلكما الأشباء المادبة فقط بل سارت عليما أيضا الافكار 
والروايات . وتدو لنا اف ذاك اسا العليا كممر لا برف سكنة اذ تخترقما على أقل تقد بر 
ثلاث طرق : فصل احداها الى ضواحي بکان مخترقة منغولما الشمالىة بعد ان تكون قد مرت 
مالي البحر الاسود ومحر قزوين؛ وتتصل الأخرى بشالې الال السماوية بعد ان تكون قد لفت 
حوبا صحراء منغولنا . ومد عد الاسكندر ذي القرنين اتصلت اند ببحر قزوين والبمحر 
الاسود براسطة الملاحة النرية وخصوصا مجرى بر الا رکوس . وأشہر هذه الطرق لا بل آها 
کانت « طریتی الحرر » وقد بداوا بالاتہان على ذكرها منل أواخر القرن الثاني ق . م » ولكنما 
ترتةي مع هذا کا بظہر الى زمن أك ٹر قدما . وقد أقسمت علا أسواتی زاهرة وسلکت مرات 
رفغانستان المحالمة واخترقت التر كستان الصيي تجاه مناطنى الحدود الصبنىة الى بلغت أقصق 
امتدادها الى واحة تراك - هوانع التي أصبحت تى القرون الوسطى مرا لمع طرق القوافل 
الراصلة الصين سلاد كران ؛ وقد تفرعت عن هذه الطريتى الاساسبة مالك ثائوية تتجه حو 
المند ٠‏ عخترقة بكتريان» والسنحاب الخ“ ومنتمة الى الشراطىء المندية الذربة حم كان بزدهر 
الاتصال البحري مم الغرب . 
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وکانٹ بضاثم مصر وسورية تصل محرا الى مرافىء لهند على شواطىء ملابار > وحاصة 
موزاریس “> المدعوة الوم كرانغائور . وكانت هذه التحارة مزدهرة جدا دون شك وستزداد 
نمو مم القرون اللاحقة . 

وهكذا انتقلت الاشباء التي ثل حقا بلادها الاصلة من حوض البحر المتوسط الى آسيا ٤‏ 
والعكس بالعكس . وهذه الواسطة بعثت المند والصين “ البلدان الكبيران المتحضران > نحو 
المناطق التي دارت ني فلكم التجاري والسباسي كل المؤثرات الحضارية التي وصلت اليا ٠‏ دم 
یکشف لنا عل العادیات إلا ثرا قللة عن القرن الراب تق . م . ولكن تعد هذه الآ ار أدلة 
كافية مم هذا لنامس النتائج المتبادلة هذا الاتصال الذي أتينا على ذكره : ڪأئ المحضارة 
الاخمينة على لاد المند وقد ميرت الاساليب الفنية أكثر من الاشكال ٤‏ وأثر الحضارة 
المكدونة والابونمة ڳا تثبت ذلك بعض الادوات الى عثر علا في تكسلا » ونقود الموسفور 
التي وجدت في منغوليا الخ > وهذه هي الفارة التي يغادر فيم الاخمينيون مناطت اند» في رقت 
يتوغل فسا الاسكلدر ذو القرنين في غزوته حتی حوض الاندوس ٤‏ کا تتعرف فما اند الى 
وحدة سياسبة حققىة تحت حك سلالة اورا الي استولت على السلطات حوالي سنة ۳۲۲ ق٠‏ م. 
أي بعد سنوات قلبلة من حدوث غزو الاسكندر , 

وني القرن الثالث ٠‏ اذ كانت روما وقرطاجة تتصارعان »> نعمت المند الورية بفآرة من 
الوحدة تحت حك الامبراطور العظم أشوكا الذي شر في أرجاء ملكته قرارات روحبة أُوحت 
با اله الدانة البوذية الى كان قد اعتنقما . ولكن غدت هذه الفترة عدا دمويا للصين في زمن 
حک تسن شه هوينغ - تي الذي كان يبني وحدة بلاده السياسية والذي بدأ جايتما بلشييد السور 
الأكبر . وتأسست سلالة امان سنة ٠۲٠١‏ وستفتح ذه السلالة بلاد الصين على مصراعيما 
الحضارات الاجندة وتعتفظ بالسلطة زهاء أربعة قرو . 

وسيشہد القرن الثاني ق. م. مو واطراد ملكتي سوغدیان وبکتران المندو - بونانیتين اللتين 
فلهرتا بعد غزو الاسكندر ذي القرنان . وسيوسع اندو - وانیو متلکا م باتحے. اه اند 
فوستولون على الشحاب “ في الوقت الذي مد صان سلالة ملوك ا۵ان فتوحاما حتى 
کورا شرقا وواحة توان س هوانغ غرب) والثونكان جلوباً . وتتعرص الشعوب امحاورة 
للصبن لتقلبات عتلفة »> وهكذا يصل البو - تشي ؛ وقد دحره المبونغ - ر ٤‏ الى بکتریان 
حبث ولون امالك اندو - برانىة الى امبراطورية هندو- سبتية ( حوالي سلة ٠۴١‏ فء م٠)‏ 
وھکذا يصون من ثم الوسطاء بين الصين والغرب . وسيساعد هذا الوسط الاررو - آسيوي 
أ کش من سواه علے‌نشر مادیء ثقافة القر و ذالقدعة الكلاسكىة فى رقت تشهد ديه اند الجنوبية 
قبام حك الاندهرا الذي سيزدهر خاصة ما بن القرين الثاني والرابم المسمحيين والذي سيتأر > 
ولو بصورة لطفة “ بالحضارة الرومانىة 

وني القرں الاول ق. م. ساتيخذ العلاقات التحارية بين ممر والمند مجراها الطبسعي . 
وسانتطور وتزدهر بعد فترة قصيرة ونرى نتائجما في القرن اللاحق . 
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وسشمد هذه الملاقات بعض الا ثار ئي جالي الأدب والعلل “> وان كان يصعب تحديد تواريخ 
دققة ممذه الحققة . ولكن من الشابت بأن المسافربن « المئقفين » قد ساروا على الطرق الى 
خطتما التجارة . والاقتباسات التي أخذما المند عن ابران الاخبنبة هي دون شك ذات أمية 
کی ران کب تمت الفا جلا رة لصاوو الى امت ا جار کل من مدن 
البلدبن . ولكن تظمر هذه الاقتباسات بكل وضوح فى مضمار الفن : إذ ان قصر اشوكا في 
اتلبترا مثلاً يظمر بعض الشبه مع قاعة العرش التي شدها داريوس في برسبوليس . ويوافق 
الوصف الذي تركه لنا المؤلف المونانى ممغستين بقايا القصر التى عثروا علسما . وهناك تشابه ايضاً 
بت ان المر اة ای تان عا ارک ها جن ر ت ران ای ات اها ف یرلن 

وتضاف الى شواهد تأثبر الحضارة الابرانة ( التي بثبتما احتلال ابران لامتحاب حتى آخر 
القرن الرابع تى. م. ) الآ ثار التي هي ولبدة تأثير الحضارتين المكدونبة والابونية والتي نشاهدها 

ومن المعتقد بأن سا التى اقتيست الكثر عن الغرب قد وهىته بعض الامور بالمقابلة, 
ويتساءل المرء ان ل تكن بعض العادات امندية هي التي أوحت محفلة المرش الفارخ الق أقيمت 
في كيليكية للاسكندر ذي القرنين سنة ۳٠۸‏ ق. م. - أي خمسة أعوام بعد موته ‏ ومسل 
الانسان ايضا الى الاعتقاد أن هذه الناحبة من القصة المونانمة او تلاك النظربة الفلسفىة ها من 
مار تأثير الحضارة اهندية . 
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- عدا اؤن اولبيون . رسم على قارورة ( القرن السادس قبل المسيح )مشحفض الفاتيكان. 


E 


٥‏ - زفس هیستیا ( ویعرف بزفس ارقیسیون ايضأ )وهو من البرواز 
كالاميس ( حوالي ٠٠٠‏ قبل المسيح ). المتحف الوطني في اثينا . 
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٣‏ اثينا برئدوس . مدالية من المر وز المذهب ؛ ورجح 


انه مستو حی من تمثال فیدیاس في البرثنون . 


أو ال القرن الراسم قبل امسيح الافة « نيقي » في سامو تراس 
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٦‏ - المدخشل ا لجنو بي للشتو با في سائشي ( اند ). القرن 
الأول قبل المسيح . 
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الهند أيام حكم الموريا وخلفاتهم 


استمرت حركة البعث الي أوجدها الموريا دون توقف مدة حك خلفائم المباشرين الشونغا 
والكانفا ( حوالى السنة المسين ق. م. ) . وغدت هذه الفةرة عدا باء ومن أغنى أطوار 
الحضارة الهندية وستبقي أثرها العظم في التقالد المندية حتى عصرنا الحاضر . وان کان مرڪز 
الثقل الساسي قد استتقر منذ القرن الاول او الثاني لمسيحية في منطقة غير وادي الغائج “ أي 
في شم الى البلاد والشمال - الغربي مع سلالة الكوسان وني الجنوب -الشرقي مع ملوك الاندهرا 
فان النتائج التي حققما الموريا ) تندار بل مہدت الطريتى امام ازدهارالدور اللاحق الذي سميمن 
عليه عمل الغوبتا التوحيدي ال مثمر ( القرن الشالكث الى القرن الخامس ٠)‏ هذا مع العلل بأن هؤلاء 
الغوبتا سمنتسبون الى الموريا لتثبيت سلطتمم . 


اس ام حاث هو دون شك سمي الموريا التحقيتق الوحدة السياسية التي شيدوا عليما 
امبر اطوریتېم . فقد أوجدوا نظاما سماسبا مستبدا لنسميل ازدهار البلاد الافتصادي فد وا 
علاقات المند الدياوماسىة والاقتصادية مم سائر أقطار آسا والغرب ٠‏ واستعملوا البوذية كأداة 
قوية نشروا بواسطتہا في مختلف أجزاء الاماراطورية القوانين الروحبة التي ستحقتق الوحدة . 
وعمموا هذه الدانة في سبلات ؛ وسنتشر هذا العتقد بعد قليل من الزمن في آسيا الوسطى 
والشرق الاقصى . وعرف الفن نمضة مجبدة واستعملوا لأول مرة مواد صلبة٤وسيغدو‏ جال هذه 
الحقبة أساسا للازدهار اللاحتق . وأخيراً سمضي التألىف الأدبي قدما في الازدهار » حتى‌القرون 
التي ستلي ٤‏ کا سسحدث الفولكلور الوطني ومجاريه تحورا عميقا في الامور الرسمية . اتنا امام 
عصر يدعو الى الدهشة »> تزدهر فيد مباأدىء الفروسسة » وتصبح فيه الثقافة ارستوقراطية > 
ولستدد فسه المذاهب الديلة الى عوامل التسامح واحترام ا ممن “ وينتصر فه اللاعنف ولو 
أقله بصورة مبدئمة . ومع هذا فان تاريخ هذه الحقبة السيامي لا يعرف استقراراً إذ تقوم في 
المناطتى الشمالىة - الغربة سلطات غير ثابتة تحدن تشبرات مستمرة في مجرى الفتوحات 
اهندية . وتدرم هذه الحالة فنا عة : 


۹ - الشرق واليونان القدية 1۹ 


ويبتدىء عر المند السياسي أيام شندراغوبتا موريا الذي عرفه البونان باسم سندراكوتوس 
أو سندروجىبتوس . انه أحد أفراد الكشتريا »> وقد ينلسب الى سلالة نندا التي كانت ملك 
في مغدها > وقد خلفما على السلطة حوالي سنة ۳٠۴۳‏ تى . م. ( استناد الى هتسالي ) وقبل 
استملائه على العرش من الجاثز ان يكون قد تقابل مع الاسكندر ذي القرنين؛ وترعتم المورة التي 
نشيت ضد حكام المناطق الشمالبة - الغربية المندو - يوتانبين . وبعد ان أصبح ملكا بدأ 
فتوسحاته في كافة أرجاء الهند الشمالبة . وسلة ٠٠١‏ جير سلوقس نيكاتور “ مؤسس المملكة 
السلوقية » على عقد اتفاق وأقام معه علاقات دبلوماسبة بواسطة البوناني مغستين . وقد عاش 
هذا الاير في عاحمة الماك المندي ٠‏ باتلمبترا » وترك لفا وصفا شقا ها . وفي هذه الفترة عرف 
المونان حقبقة حضارة المند المورية وغدت فم أنظمتما وثقافتها عامسل دهشة وإعجاب . 
وهكذا عرف النونان مدا تقسم الجتمم الى فثات > وسبادة البراهمة الوراشة » وزعامة أفراد 
الشرمانا التي حصلوا علسما بنبوغم وتفوقم . ولقف في كتابايم على مدى تفوق حضارة الموريا 
التي سعت مصر وسورية لتوطبد علاقاتم) ها , وسارى فما بعد دقائتق هذا التنطم (وجه ۰)۱۲ 


وستبلغ سلالة الموريا ذروة عزها مع أشوكا بربادرشين » حفيد شندراغوبتا »> وذلك اکال 
ٹقافته وانساع فتوساته. وقد بدأ حه (حوالي سن ۲۹۱ سلة ۲۲۷) ارتكاب جرية اذ قتل 
أخاء البكر ليستولي على العرش . ثم قام محملة دموية على كالنغا . ولكن سرعان ما اعتنق اش وكا 
البرذية وغدا مثال الامبراطرة . ومن التق القول إن لا مشمل له بين معاصريه . وتظمر لنسا 
تعاليمه الراصلة المنا بواسطة « قوانين النظام » التي نقشما في مختلف أرجاء الملىكة سمو ماده 
الروحبة وفضائل شخصته الغذة. وان كانت هذه القوانين قد استلممت البوذية فهي مم هذا هندية 
الروح ودون أي تحبز ديني»تسند النظام الاجتاعي والسباسي والروحي حتى نظام الكون نفسه 
الى شخص الك . ومحافظ على هذا النظام موظفون ومبعوثون ونظار وءراقبون عمومبون الخ > 
ومممتهم حمل القوم على احترام قرارات الملك وتوثيق العرى مم البلدان الجاورة . وأساس هذا 
الك الذي ابتدأ مم هذا بالبطش واغتبال الاح - هو مبدا اللاعنف دون سواه . ويسعى 
هذا النظام جمده لاسماد الجسم ء وعدم إرهاق الحبوانات > وانزال القصاص العادل مستحقيد › 
والسمر على صحة الافراد وخلاصمم . ومع أن اشوكا أثار ضجة كبرى حول اعثناقه البوذية وام 
ا لجح الكبرى فانه هى المعتقدات الاخرى ا يؤكد ذلك ماقدم من هدايا ملكية عدة الى 
الاجيفيكا . وقد يكون التأم أبام حكه ممم بوذي كير في باتليبآرا » وتأسس المعتقد البوذي في 
سبلان ( حوالی سنة ٣٣۵‏ ف . م ) التي ستغدو في القرون اللاحقة عاصمة البسلاد الاندو س 
م 

وشملت ملكته عملا كل أجراء المند الشمالىة والشمالة الغربية. وامتدت جنوبا حتى منطقة 
الاندهرا. اقام املك علاقات دبلوماسية مم سوريا ومصر ومقدونيا والقيروان والابير 
و کورنشا. 
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وبعد موت اشوکا تجزأت ملکته رویداً روید › واستقر الح الم ركزي في مالفا ومغدها 
بزعامة الشونغا ( ۱۷۹ - 4 ت. م. ? بالاعتاد على فيلموزات) ثم بزعامة الكانفا ٠١ -٩4(‏ ) 
الذبن تولوا السلطة في ذات الوقت مع آخر حکام الشونغا ٤‏ ہیا كانت الاضطرابات تغير من وضم 
امالك المندو - بونانمة وتتقوى زعامة الاندهرا في الجنوب -الشرقي . رمع أننا لا نستطيم 
ان نتحدث عن نظام مثالي أقامه الشونغا والكانفا كالنظام الذي حتقه اشوا نلاحظ بأنهم غذوا 
تقاليد ثقافة وفنية زاهرة في الناطت التي سيطروا عليما اذ ترتقي الى عہد ملكېم آثار ههوت 
وسانشي البوذية الميلة . وحذوا حذو سلفام فوطدوا العلاقات مم الغرب کا يشمد بذلك 
المامود الذي أقامه هلبودوروس حوالي السنة مئة ق. م. )٩(‏ بالقرب من فدیشا ٤‏ وقد کان 
من موالسد تسلا ومندوب المك انتيالكيداس . 

رلكن تتابعت أثناء القرن الذي دامت فيه سيادة الشونغا والكانفا حوادث في ا ناطق 
الشمالة - الغربية سكون ما تأثیر عظم على مصیر المند بالذات . وبعد تحزلئة ملكة السلوقين 
حوالي سنة ۲٣۰‏ ف. م. “على يد البرثيين ظمرت درلة جديدة مستفلة في بكاريان كما المرازية 
وأجبر هؤلاء المرازبة للابقاء على استقلاهم على قتال البرشين والابرانمين والبونان الذين طمعوا 
درا اة النطقة . ولكن كان هؤلاء المرازبة ذوي طموح وعقلية حربية لذا سعوا ايضا لتوسيع 
متلىكاتهم على حساب المناطتى المندية ؛ وقاموا بغزوات عدة فاستولوا على غندهارا وترغلوا حتق 
خليم كبي» لا بل أخضعرا ابضا لفارة من الزمن باتليبترا واحتفظوا في البنجاب بملكة يسوم 
الماك مناندر » بطل « مسائل مسلندا » الشبيرة . رقد توفي هذا الاخير في الفترة الواقعة ما بين 
سئة ٠١١‏ و سنة ٠٤١‏ تى. م. (?) . وحوالي الفقرة نفسما حملت اضطرابات سدت ا غزوة 
هور منغولا الداخلية جرفت معا الى بكتريان جاعات تلفة وعلى شيء من البداوة كانت 
قد اُتت من آسبا الوسطی › بینہا شعمب « السيت» الذي أطلتق عليه امنود امم شاكا . 
فتضبعضعت إذ ذاك تضعضعا شديدآ ملكة بترن لقدوم هؤلاء الماجرين اليما بصورة جاعية ٤‏ 
إذ كانهؤلاء المباجرون يتحاربون دون هوادة. وزالت هذه الدولة نانا سنة٠۸‏ ى م. في رقت 
استقر به الشا کا تحت رعاية البرشين » في كشمير ثم في وادي امندوس ووصاوا الى الشحاب 
ومالفسا. 

وهكذا حل محل تأي الحضارة البوثانية في المند تأثير سيتي - برثي ذو صبغة ابرائية حاملا 
ممه مبادیء وعوامل من آسا الوسطى . وغدت قوى البرشمين رالشا المتكاتفة في الشال - 
الغري وقوى الاندهرا في الجنوب سبب سقوط سلالة الكانفا , 


١‏ إطار المدينة والريف 


ان المدينة الثالبة الموصوفة في كتب الأدب هي العاصمة الملكية او الامبراطورية . وتتوافق 
هذه الأرصاف م الأشكال الى وجات ھا وهناك ٤‏ الرسوم المنقوشة ر الآ ار الي عثروا 
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عليما . وقد تغطي العامة بعض المرار مساحة شاسعة كباتلسبتدا مثلا التي امتدت » على ملتفى 
الغانح والسون » على طول ( ٠١‏ ) كلم وعرض (۳) كلم . وللعاصمة مظر مكان عصن › تحط 
بها حفر من الماء تزدهر فبا فباتات الحندقوق وتستعمل كبوالبع عومبة . وتنكون الأسوار من 
آجر غير مشوي وكممات هائلة من الاشب : وقد وجدوا ذه الامور بعض الأمثلة ترتقي الى 
عغصر الموريا في راجغرا . وعلى مسافات متفاوتة ترتفع أبراح لامراقبة فيا الشرفات تظمر 
أثر الحضارة الارانىة » وتش السور أبواب ضخمة عدة ( غوبررا ) ؛ وإن نحن صدقنا مغستين 
فقد حوت عاصة اشوا ( ٥۷١‏ ) برجا و ( 4 ) باب ! وتؤلف هذه الأبواب أبثىة بكل ما في 
الكامة من حقبقة إذ هما أساس من الجر وينتصب علا طابقان او ثلاثة طوابتق أعدوا فما 
منارل ومکاټتب لضريبة اأرور راهراءات.وأمام الغوبورا برتفع جسر فق حفرة السور ويتصل 
عادة برواق بکونه عمودان تصل تمتم) قطعة او عدة قطم من الخشب . 


ویضاهی القصر الملى أو الاماراطوری * ا يقال ٤‏ قصور اکمتان او سو ره عظمة ٭ إد ان 
تار فصر اشوا الي عثروا عاہہا ئی پاتلسترا تظہر تشاہا 88 قمر داریوس في برسولیس. ولکن 
لا بد من القول بأن المندسة هي من وحى هندي اذ دقائق التزيين والتحسل »› كتمحان العمد 
مثا » تلبت فقط فنا أحندا . ومبداً هندسة هذا العصر هو اقامة بناء حك الاجزاء . وتتالف 
غالبا الأبنبة س طابقين » وتدقف على شكل قبة أو ميد . ومحدط بالخروق - أبوابا كانت أم 
نوافذ ام کوی - سہم على شكل دعل القوس › تمل الى داخلما أخشاب تحمل طنفاً بصورة 
مهد. وسلد هذه المحموعة شبكةمن الاخشاب ركزوها على عمودين أقامو ٠ا‏ على جابي المدخل. 
وللطوابق شرف . وتحبط بالقصر الملكي جنائن للترفيه ججمعوا فما العصافير وأقاموا فما 
الأحواض لتربة السمك . ومحافظة على سلامة وأمن الاميراطور فقد أعدوا داخل القصر دهاليز 
وأروقة أرضة . 

وببوت القرى هي دون شك أقل عظمة › تتاف من ناء مستطيل ذي طابق وأ صد 
من السباع › ولا يقىمون له إلا باب ادا کو وسقف هذه السؤت من القش کون منحنا 
أو على شكل مد . ولأبواب القرية والابية التي تضم غرف الفيلة سقف منيحن بحتوي على قطم من 
الآجر لم جسن شما > وهي كبيرة الحجم ( حوالي 91A × y+‏ ) وتكون أ كثر سماكة على 
أحد أطرافبا . 

ويوحد نوع من المساكن للنساك والزهاد > وهي عارة عن أكواخ من القصب أو الطين 
تغطما الأوراق وتنفرد وسط الغابة أو ایل وبعض هله الاکواخ هو احسن صنماً ٤‏ 
بوا دور شك من الطين وبعلو سقفہا الذي يكون على شكل قبة وغاء عد لمم مياه 
الامطار . 

وکات المعابد في أول الاءر دون تك حقلا بحبط به حاجز من خشب ( فديكا ) ومحتوي‌على 
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شجرة وود أو حجر مقدس . ول تسم كثير افا ار رعا ارا منوت اراد 
الصلبة للبناء > حوالي القرن الثاني تى . م . كانوا قد قضوا دون شك فترة طويلة من الزمن م 
بلحأوا فسا إلا الى الخشب . واستعملوا حجارة صخرية وقد جوفوها ونقشوا علبما نقوشاً ساعين 
جېدم لإظہار دقائى جموعة الاخشاب التي تشد الى بعضما بعضا وتساعد العملة عند تشيد 
الابنىة . ومنذ هذا الوقت أيضا أخذوا يبنون معابد ضخمة » تدعى ستوبا » تعبد » بالحجارة 
والآجر » شكل التومولي القدية . وتتكون هذه الآ ثار من قبة نصف دائرية تستند الى سس 
قللة السماكة ويعلوها سطح صغير مرتفع ترتكز عليه مظال عدة . ومحبط هذا المينى درايزون 
يضعون فىه خرقا أو اربعة خروق بشكل ملتو لكل منما باب ( تورا ) . وترتقي أجل أمثلة 
هذه الستوها الى القرنين اللدين سبقا العمد المسحي وهي تقوم في بهرهوت وسانشي . 


وهناك وع آخر من المعابد» خاصة معد بودهغايا “ من اجل موجوداتما الشجرة المقدسة التي 
تحت ظلاها هبط الوحي على بوذا شكىمن , ولا نملك الا اشكال لسوت العبادة هذه إذ برتقي 
الممبد المحالي الى زمن لاحتق جد . وهو يبدو » کا تظمر معابد أخرى تحضن ار ذاك الد 
الطقسىة ؟ مستدر الشكل » اي عبارة عن فسحة ذاث أعمدة يعلوها سقف على هة مهد 
وتعبط بالشجرة . 

وباستشناء الستوبا فام لا يتقسدون لقشيد المعايد بالممادىء المندسمة ذاتما التي اتبعوهسا في 
الأبنية المدنبة . 


وثطور أثاث هذه المعابد ففاتى عظمة أثاث ها كل الطور الفمدي وقد أطنيت الآ ثار الأدبية 
بوصفه » ولكن لا يبدو بأن أصناف الموجودات قد تعبرت كثيراً » اذ تقوم أساسا على الأرائك 
والمروش والأمر”ة والمقاعد . وهناك أوصاف زاهبة لأواني الطبخ والمائدة . ان الاجناس 
متنوعة نما ما هو عخصص للأغراض الطقسىة كالأواني الحلاء ( الكوميما ) النحاسبة» والأواني 
ذوات القواثم والعثتى (بورتاكلشا) ٠‏ والأباريق (كونديكا) والاواني لاء النساك (كتدالر) ... 
وكلما أوان ستكتسب أهىة كبرى في المعتقد البوذي . ولملاعق ايضا غاية طقسية اذ تستعمل 
في تقد الذديحة البراهمانىة . وللا كل يلجأون الى القصاع دونالصحون اذعليمم ان برموها بعد 
استعا ما زا ا . وعنده للشراب قان وقوارير ماو | في شاك س وأقداح 
وكؤوس . ويغربلون الحبوب بواسطة مذار مستطية ( شوربا ) ثم يسحقون ا في أجران بدقة 
خشبية » ويصنعون عجنا للحلوى يووا مطامة على اخشاب تستند الى الارض واسطة أربع 
قواعد قصيرة المدى . وهناك طباق وسلال من القش تتمم هذا الأثاث ؛ ويمكننا ان نضيف اليه 
الشماعد والقناديل وعدداً كيرا من العلب والصناديتق الصغيرة ( المعدة لفظ الأفاريه والطيوب 
والحلى والشاب والدخائر ) والمرايا المصنوعة من قرص معدني مصقول مثبت الى مقبض غالبا ما 
يكون من العاج . وبحب ايضا تعداد المذبات والمظال والاعلام التي ترافتق العاهل في حله وترحاله 
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والتي تمل ی تقد عص الائ . و لمظال ءقبض طویل س ایز ران تنطلی من نه قطع 
حشر ذ حفط المظلة مفتوحة . وتتتكون الاعلام من مقبض قد تؤلفه ءراراً مموعة من العصي تربط 
هنا هناك . ويعلو هذا المض رمز وتشد اله خرقة طويلة نقشت علبها مرارا اشكال شمسية 
وهرية او نجمة . وللتسلية يصنعون ألعابا من الزهر بواسطة أثار مجففة او قطع خشب او عاج. 
ولاموسقی اخيراً مقام متار ان كان في التطوافات الملكىة والغدوات الحربة وأعساد القصور 
واهسا كل . وتتألفى امحموعات الموسيقمة من الشناء - للرقص - والرجال . وحمل أفراد هذه 
الجمواعات طول مختلفةالاحجام والاشكال ينقرون علبما مخاصر مستقيمة او معكوفة مشدودة 
الى معانتى . وترافتى الأاشد التي يدعما بقر الدف أنغام المزمار والعود . وسيبقى الحود “> وقد 
استعملته النساء خاصة “ الآ لة المفضلة عند الفثة النبدلة وذلك حتى القرن السابع تقريا . 


وللأساحة مركز «رموق في هذا التعداد الذي يسكس خاصة حباة النبلاء ‏ الحاربين اذن ‏ 
أكثر من حياة العوام . والسلاح الأساسي هو القوس › ترافقما طبعا النبال والأتراس . وعندما 
ورت القر س فر با الى مرق الكت و تدر ارو تحني ادق ب والع تال دات ران 
مثلث الزوايا قد بريشوح! أو لا؛ وتوضع داخل جعبة بمحملونما على ظمرم دون أن نعرف شكلما 
اذ لا رظمر إلا آعلاها . ومن أسلحتم « الببضاء » السام والسيف يضعونم») في خمد تغطبه قدد 
من حل متشابكة . وتعلو رمادة السف قطعة تفصل بياما وبين‌النصل وتزيد عله قلبلا . وثدو 
الشفارالادة الى عثروا علا “ مخاصة السكا كين منفوخة في وسطما . ومجب عند جرد الاسلحة 
ااه اااي اها ت امات او ات رت رون وات ال 
والمناجل لقطم الاعشاب . ويستعمل الباحثون عن العاج منشاراً يدويا صغيراً . ويلجأً عادة 
سواس الفبلة الى نوع من السباط محددة الرأس كالكلا"ب تنفصل اسنانه الحادة عن المقبضيشكل 
شبه عمودي . ولا ند إلا اشكال قلبلة التروس»؛ وهي مستطبلة » مستدبرة في أعلاها » مستقيمة 
الاضلاع في أسفلما نقشوا علسما رسوم) للتزيين او تحمل قدداً مالشابكة على جمتما الداخلة . 


ويعد الفدل وال حصان والجمل من حسوانات الر كوب . ويقبضون على الفشىل البري براسطة فبلة 
قد دجنوها وأعدوها لمذه الغاية . وقد مجمدون حر كة الفبل لفترة ما بربط ذنبه الى خرطومه 
بواسطة حبل يمر تحت بطنه > ويثبتون الخرطوم دون حر كة بواسطة قطعة خشب تثيتما بدورها 
الربط . ويلبسون الحبوان لتزيينه عقداً وتاجا > ويغطون ظمره بطنفسة تحمل رسوماً هندسة 
يثبتما في مكانما حبل قوي ير تحت البطن > ويشدون الى قدميه الجلاجل » ويلقون على عنقه 
وشاسحا طویلاً حمل في طرفه جر سان یتدلس ان حتی رکمتي الحنوااشف الذي بصطدم )ا 
عندما لسر . 


ويلقى على ظمر الحصان وشاح قد يصل الى الذنب توضم علبه طنفسة كالبردعة »> وحزام 
مردوج قد بستهسل كربط > ولكن لا يظمر أي أثر لل ركاب حتى أن استعمال الربط أمر نادر 
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ومشكوك فه . وقد يظير مراراً نوع من الغطاء على ركبتي الرجلين الأماميث . وحمل الرأس 
ماما تثبت فيه ريشة شبيمة بالمدبة وحكتين تثبتان أيضا برباطين ير أحدها على الناصية والآنخر 
تحت العنق “ ورسنا و « سرا للانف » وهو عبارة عن رباطن عر أحدها على قسم الرس 
الممتد من الاذنين حتى الخيشوم والثاني تحت الذقن »> وشكيممة في الفم . 


وفي الشمال بر كبون المل أبضا > وترصل هذه الغاية بربطون حبلا بقطمة صغيرة من الخشب 
توضع في أعلى الخيشوم » کا يفعاون اليوم . 

والحصان والثور ها من سحسوانات الجر . ومحر الفرس عربة فما دولابان يذ كر شكلما عردة 
الرومان . ويشدون الى هذه العربة حصانين أو أربعة على كلا جاني مجر العربة المعقوف الذي 
حمل نرا عموديا »> وتربط الاذناب بكل دقة الى جوانب الحوانات ؛ وشا على السبر سوط 
من قدد الجلد المحبو كة والتي بربطونا مراراً بعصى . وبمجر الثبران > وقد زين جنده بعض المرار 
بعقد ٹقل ٤‏ عربات من دولابین › وقد يلقون علسہم غطاء ريضعون على رقبتمم النير . اما 
الا مال الخففة فمنقلما الرجال على ظمورم مستعملين قطعة خشسة مقعرة ثبت على انيما 
حبلان بحفظان التوازن . 


ولا بد من الاشارة » عند ذكر وسائل النقل » الى المراكب والسغن التي لا نملك عنما إلا 
رسوماً نادرة . ولامراكب كوٹشسل معقوف » وبرى المرء بوضوح الربط التي تشد قطع الخشب 
بعضہا الى بعض : ويظمر بأنما كانت تدفم الى الامام بواسطة مجداف يعتبر كالمقدف الخلفي ودفة 
قصيرة على شكل ال لة التي تضرب با الكرة الطائرة . ولبعض مراكب الأهة جدرات على 
شكل عقاب يستند الها ضرب من السرادق ذي الأعمدة . 


٣‏ - الحياة الاجتاعية 


تحتفظ الزراعة بالمر كز الاول في لائحة الاعمال المندية “ ولكن تقدمت كثيرآ مم 
هذه التجارة والصناعة حتى أصبحتا تؤلفان حقا أساس ازدهار المملكة . فقد 
أحسنوا تنظم التحارة أكش من العمود السابقة » وألتف التجار نقابات وخضعوا لقوانين وضعت 
بكل عناية . وهناك براقبة على الانمان والموازين والمكايسل . ونظوا أيضا أمور القوافسل 
وفرضوا علا دفع ضرائب ومکوس . وهي تتألف من عدد کبير من العربات بقودها ادلاء 
لاختراق الصحارى وترافقا الاطواف لاحتاز الاير . واشتد التبادل التجاري مم الببلاد 
المجاورة كاستبراد الجلود واطرائر من سا الوسطى والصان وتصد بر الحلى والاسلحة والافاويه. 
زازفهرت ابا اقكار ة اليرت ن الان ارعل الطرن ار وار اهاه التحارة رون 
محرية الدولة التي تقرر الملاحة وتمد المراحل وتراقب المرافىء وتدافع عن الشواطىء ضد 
القراصنة . وتشمل ايضا الصناعة التي تغذي التجارة اعمال النسج وتصنيم المعادن . 


الفنادر 
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والصيد هو سلية كبرى علد العظماء وأداة كسب القوت علد صغار القوم . ولموسمه عز 
وعظمة علد اللاك والشلاء الذين يذهبون الى جولاث شاسعة ترافقمم نساؤم وزرافات خدممم › 
ويتقدممم رجال الموسبقى حاملين الدفوف والصنوج › وینتظمون موا کب موا کب علي صہوات 
الاحصنة أو ظمور الفبةة او العربات حط بم حراس مدججون بالسلاح . وتجنى من الحرب 
عندما تكون مظفرة فوائد كبرى »> وقد أترا على وصفما أكثر فأكثر . ويستم القادة فما 
رال الكشتريا والملك بالذات اذ هو محارب ا بل مدا المقاتل الاول . ويتالف الجيش 
من المشاة وفرق الخسالة وعموعات من الفبلة والعربات . ويكون المحنود من المرتزقة أو مسن 
الراك الدن بتعرن الام في ارقت الاست: وهال قفري ضصة لجات ف الال أو 
الغابات. ويشمل فن الحروب › في ما يشمل » عام ناء الحصون الذي يفرض معلومات ختلفة 


ومتعكددة . 


وتكون الضرائب اخيراً مورداً خصباً يقرر وما حسب معدل محدد وتستعمل للقبام بنفقات 
الملك والوزراء والموظفين وال جيش والأرامل والبؤساء . وتضاف هذه الضرائب الى الارباح الي 
سا املك من أملاكه التي تتکون من أراضٍ زراعبة وغابات وماحم ومصسانع وسحول , 
وينفقون ابا هذه الضرائب علىالاشغال العمومة التي هتم بالطرتى وقنواث الريوالخزانات الخ. 
ويستفيد البداهمة ايضا من الضرائب » وفي البلا التي اعتنقت البوذية ٠‏ الرهبان الذن يعطورنت 
علاوة على ذلك التقادم والمبات. ومخصص اللك - وله وحده الحتق بسك النقود - مبالغ كبيرة 
لتأسيس أماكن دية و مما ملكمة الاراضي الزراعبة ويعين ها الأشخاص الذين يتطلمم 
استهارها . ومحذو سحذوه النبلاء والتجار الأثرياء اذ عدون من اال الرحة والعبادة المبات الى 
يقدمو نا دور ة مستمرة لرحال الکہنوت ۰ 


ان الحتمع هو اكثر تنوعا وأحسن تقسيماً من مجتمع العمو د السابقة» مع أن التجزئة 
الطبقية م تصبح بعد أمراً مؤكداً وهي تختلف باختلاف المنساطق والمعتقدات 
السائدة . ويظمر عدد كبير من الوظائف في الحاشية الملكية أو الأوساط البوذية > ل يأتوا على 
ES‏ 


1 تمسح 


ومع ان رجال الكنوت م منافسون أشداء للملك وسلطته » يبقى المامل الشخصبة الاولى 
في السل الاجةاعي . وينتخبه مبدئسا النبلاء والشعب استنادا الى فضائل او بعض العوامل 
الخصوصبة > ولكن غدا عملا انتقال السلطة الملكة أمراً وراشا . وعسح ملكا باحتفال مهسب 
ترافقه زوجته الملكة » ويكون هذا التكريس برش ال ملك بالماء ( ايشكا ) يقوم به الكاهن 
ا حتفل وکبار الدراهبة والكمنة و قور اخاضرين 4 وشا ص تقالسد العہد السابق يقد م املك 
( إت كانت له المهدرة المالبة ) ذبسحة الحص ان » وهذه النبيحة تثيت سلطانه . ولاملك 
منازل عدة » حت في عاصمته » ولا يقضي قط لملتين في الغرفة نفسما . وبوقظونه من النوم ڪل 
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صباح في ساعة محددة وعلى نفام الموسيقى “ ثم يأقي حال كاهن القصر ليسدي له التحية › م 
يستمم الماك اى تقسارير وزرائه ويأتي الى قصر المدل . وبعد ذاك يبتحم ويدلك 
ویتناول طعامه . 


وبعد ان يتم العاهل واجباته الدينية بستقبل مراقبي الدولة ورجاال الاستخبارات . 
وبعدئذ بحت له اللو والتسلمة » فقوم ببعض الالعاب ( رمي القوس > لعبة الزهر الخ ) ويتازه 
في حدائتى القصر ويستمرض الفلة والخالة . ولكن بجحب ان يطلعوه دوما على أمور الدولة ان 
كان على مائدة الطعام او وجد في دار الحرم ٤‏ او فی غرفته؛ او في مزارعه › أو في العربة › أو 
في حدائقه . وللعاهل الحتق ني التقرر ايتا كان »> وجب أن تنفد اوامره يسرعة كلبة حتى ولو 
كانت شفوية . والخيرا بحتفل بطقوس غروب الشس › ويستحم ويتناول طعامه ثم مختلي في 
حلاسحه ترافقه انغام الموسبقى . ويعتلون اعتناء دققا بکل ما مت الى شخص الملك ؛ ورون 
في القصر ببغاوات وطواء يس وبطاطا لتکشف بأصواتما عن وجود حبات سامة ٤‏ کا يعتنون 
بالسموس لقتل هذه الإ حاار وم مخضعون للتفتيش الادوات التي يلجأ الما العاهل لاستعاله 
الخاص كا براقبون الاطعمة التي تقدم له والادوية التي يقررونما له . 

و محا الك حباة بذخ وعظمة ؛ ولكنه يبقى بإلدرجة الأولى مقاتلا يشترك شخصا بأعال 
الحرب والمسد . وأساليب موه هي أساليب الرجولة تقوم على اعمال الصيد والمصارعة وألعاب 
اخرى مختلفة تشترك فيا غالبا معه نساء القصر . ولا جب ان يصبح مطاتى الصلاحصة مستبدا › 
وهو مح المملكة محبط به مسالشاروه واصدقاؤه واقرباؤه ٠‏ ويأخذ بعين الاعتبار آراء رؤساء 
النقابات وفصائل رجال الامن . وتشدد النصوص كثيرا على صفته الملكىة : فمو من اصل ديفي 
وحور العالم الانساني وصورة الآهة على الارض وخاصة تجسيد رب الارباب؛ اندرا » الذي يعيد 
على الارض بلاءه ي الحروب وعدالته » کا انه بتصل اتصالا وشقا بالکو موس ويکس من ثم 
في هذا العام افعاله وخصائصه . 

ويستند تنظم المملكة الاداري والسياسي الى سلسلة رتب شبيهة بزميلاا في المد الفيدي : 
اتير القرى فلواب المديرين فالمدبرون فحكام المحافظات قنواب الملك فالوزراء , ويقوم هولاء 
الاخبر ون سير أمور الاشغال العامة والمسائل المالبة والشؤون الداخلية ‏ ومحتكر املك حتق 
سك النقود . ويوجد مبعولون وءراقب وحا؟ يتجولون ني فترات محدودة ( کل ثلاث أو مس 
سثوات ) في ختلف أرجاء المملكة لامرافبة والتفتيش . 

وتشتد وطأة المراقبة الملكىة الدقىقة على كل شيء وفي كل مكان :في ببوف الحرم وي الحقول 
حتى لدن المؤسسات الدينية . ويقوم بهذه الراقبة مفقشون ملكيون لا بخضعون إلا لسلطة للك 
ومحققون العدالة استنادا الى أصول محاكمات موحدة . وللقضاء محا ؟ مختلفة يلحت بها قضاة 
اختصاصيون أنيطت بهم مهمة إجقاق الحتق ومماقبة الجرائم . ومع هذا فقد احتفظوا دإ 
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العذاب الجسدي كالتمذيب وبسثر الاعضاء . ويشررون السباسة الخارجبة استناداً الى المعلومات 
التي بقف عليما الجواسيس ورجال الشرطة . وتصلح جميع الوسائل للاستفادة من ضعف العسدو 
ما يدعو من ثم الى تقدر امكانماته تقدرآ دقمقا » کا يصدق هذا القول عن الشعوب المحلبفة . وم 
بحبذون كشراً تلمسة واستمرار الشقاق بين الاعداء الذبن يبكونون قد تحالفوا معا . ويعتادورت 
الخيانة ويعترفون با وسيلة على نفس المستوى الذي ينظرون فيه الى قوى السلاح . 


ان وضع وطرتق حياة الكشتريا » من نبلاء ومحاربين » هي شبيمة جداً بوضع وطرق حياة 
للك . والكثرين منم وظائف مہمة جد كقائد الجيش الذي تعد حفلة استلامه السلطات 
ذکری حفلات تتويج العاهل . ويتمتع أفراد الكشترا بأفضل الامتبازات فم يستطبعون تقدم 
الذبائح ودرس الفيدا وعليهم ان مجزلوا العطاء المستمر لرجال الكنوت . 


ويعتبر البراهمة غالا أ كثر قوة وأهسة من افراد الكشتريا وحتى من الملك نفسه . ومشك 
العهد الفيدي ازداد سلطانهم وذلك بالاستناد الى معرفتهم فون السحر الذي يسبطر على جميسم 
أعمال الحباة الفردية والرسمية . وتزداد كثيراً اروتم للات التي يقدمما هم باستمرار الملك 
ورجال الكشتريا والتجار . ويغدو أعظممم سلطة كاهن الملك الخاص ( بوروهيتا ) وينتخبونه 
نسبة لمعرفته معرفة دقبقة جدا الفمدا والسحر والسماسة , ويلعب البراهمة في الدولة دور عظما 
إذ م الدن يقومون أفعال العبادة والطقوس »> ويصسحون من بطانة الك الناصة ٤‏ ويشدورت 
له مستشارين . ومحترمهم الشعب وبرهبمم . وللنساك ملهم ٤‏ رجالا کانوا أم نساء > الاحترام 
الأكبر » وهم يقضون حياتمم في صوامم ویتبعون طرق عيش قشف . 

وقد عاد نمو وازدهار التجارة بالغنى على فثة من التجار الذين آلفوا نقابات وانتدبوا رئيسيم 
ليمثمم مام الاك . وقد يصسحون من موظفي العاهل a‏ الاسسان لكشرة 
وأهمة الات يشدمو نا للاما کن المقدسة . ويتصل هذه الفئة رجال المصارف الدين ملكون 
غالب ثروة طائلة . ويؤلف عامة الشعب الفلاحون وكل الذين برتزقون من تربية المواشي والصسد› 
والعال والصناعبوت. ولا بد من‌الاضافة الى هذه الماعات المرىجين والمصارعين والمغلين والسحرة 
والأطباء . وقد امتدح مغستين مهارة رجال الطب الذين لا يستنكفون عن الاعثناء بالوانات 
ايضبا . ونجد قي اسفل السلم الاجةاعي فئات عدة من الموظفين ورجال المين : سكان الأدغال ؛ 
الغرباء “ الصبادين » قاطعي الاعشاب ٠‏ سواقي العربات » سواس الفبلة ١‏ ساسة الجبول ٤‏ حاملى 
وحاملات المظال والمدبات والاعلام “ الجنود؛ الموسيقيين وأخيراً الذبن يقومون بأ عمال شاقة ٤‏ 
كالذين يقر شون البلاط في الحدائتق ومحملون الأثقال الخ . 


ومعم الزمن وضعوا قواعد وقوانين حباة الطبقات الرفيعة “وان هي أ تقبدل بصورة جوهرية. 
ومنذ هذا العمد قسموها أربعرتب تدخل في اطارها ختلف مراحلحاة الرجل. ويئتقل أفراد 
هذه الفثات بمبورة تدريحسة من صفة طالب ( براههاشارن ) الى مازلة رب البيدت ( غر مستا ) 
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الى رتبة زاهد ( فائبرستا ) واخيراً الى سلك ناسك او راهب ( سميناسين ). والبراهماشارين هو 
فعلا خلىفة الطالب الفبدي . وتستمر دراسته على أقل تقدبر اثني عشر عاماً وقد تدوم ثانبة 
وأربعين عاما > وبصورة استثنائة “ الحناة كلا ! ولىقبل الشاب في فثة البراهماشارن عله ان 
یتقدم بطلب الى معلمه ( غورو ) ٤‏ دان ديه اطمة رتقادم تعد لاضرام انار المقدسة : 
وستفسر الغورو اذ ذاك عن مولب واسرة الطالب . وان أسفرت تحرياته عن نلجة حسنة يقبل 
الطالب اذ ذاك في بيته حيث مجتمم والحالة هذه اربعة او خحمسة شباب . وتقام الحفلة التي ترمز 
الى بده عہد التامذة وهي تشير الى ولادة البداهاشارين الروحبة . ومنذ ذاك المين تصبح حباته 
صعبة جدآً ويازم نفسه بفروض في غاية الشدة . ومن اسي المبادىء التي خضع فسا قهر الجسد 
والنفس والقيام بأعمال جسدية وعقلية o‏ . وهو لا 
بلس إ لا رداء واحدا قاتا مصنوعا من جلد وعل اسود » وینداً بومه بالہوض پاکراً قل معامه؛ 
ققدم واسحب العبادة لل للشمس ويكر "س قلبه للآهة » ثم يذهب لتحة استاذه . وهو لستحم ثلاث 
مرات في اليوم ويا كل بعد معلمه طعاما حددوه بكل دقة . ويقضي هذا الطالب نہاره واقنا 
وليل جال » وهو لا يسعى لإبجاد ماجإ عندما تنممر الامطار ولا بغطي رأسه عندما يشتد 
المرد ومحتاز الانبار سباحة . وعله ان محافظ على العفة بكل دقة ويم بعض الاعسال البومية 
كاستبجداء الطعام لمعلمه والمناية بنار النقادم وتنظيف المزل والاعتناء بالماشية وزراعة المقول . 
وهو رافق الغورو في اسفاره ويساعده في اقامة الحفلات الطقسبة . وتصبح علاقاته مع الغورو 
كعلاقات الان مم ابه . وعليه اخيراً أن يكف على الدرس . وتختلف الدراسة تبع) الفثة 
الاسباعىة »> فان كار من البراهمة أعدوه لصح مماها » وان كان من افراد الكشتريا عاموه 
استمهال القوس والسىف وبل المصارعة والقتال وقبادة الشمل او العربة وركوب الخيل والقفر 
والسباحة . ويعلمونه ايضا فنون الكتابة رالرسم والتمشل والطب . ويعدونه ؛ أن انتمى الى 
طوائف البراهمة والكشتريا او الفيشا » ليصبح رب مثزل متاز . وعلى كل حال عليه ان محفظ 
عن ظر قلبه الفدا ويتمرن على حسن الالقاء . ومواد هذه الدراسة هي خاصة نصوص الريغفدا 
والباجوس والسامّن » وعلوم اللفظ والطقوس والصدف رالتفسير والقياس والفلك الخ ٠‏ و 
التعلم التي يتبعما الغورو لتدريس الطالب هذه المواد هي طريقة التعلم الديي ھک 


وتسيره نحو السامنباسا او الى الستأامل الروحي الذي نقتل فیه E‏ ورقوده 
نحو الموغا , 


وتختلف مدة الدراسة عند الإداهماشارن “ مم م حددوها مدا پثاننة أعوام ان کاس 
الطالب من الكاشتريا » واربعة فقط ان كان س البداهمة . ولكن لا بنتهي طور التثقيف هذا 
على کل حال قبل ان یتم الطالب ربيعه السادس عشر . وعندما تنتهي سلو الدراسة بأخذ 
البرامماشارين اما طقسا ويہدل ثبابه كا كان يفعل قبلا الطالب الفيدي . وينح البداهماشارين 
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رثمة جامس تتناسب مع العاوم التي يكون د اتسا في سني الدراسة > وهجر اذ ذاك معامه 
مقدما له المدايإ , ٠‏ 


وسحا لما ينهي الشاب من حالة البراهماشارن يعود الى أسرتسه حبث يستقبل بسكل حفاوة 
وترحاب . ویکرمون وفادته ایا حل ویملنون بأنه أصبح اهلا للزواج . ویمکنه مع هذا أشن 
يدد سني لثفيفه لمح رب مازل ( ( غر مستا ) متاز . ولبلوغ هذا المهدف عليه ان يتاع تعالم 
اختصاصیین مشېورین وأدباء مشېود هم پتجواون دورما في انحاء البلاد , وباستطاعته ان يذهب 
الى جاممات مختلفة ( أشراما ) حيث يلقن الفن والأدب وأصول تجميل الجسم وعل الحيوان 
والطسعة وامندسة الح ؛ وبامکان + ان شارك في مجاملات الا کادسات الي تجتمع في تلف 
احافظات > ويحضر الؤقرات التي يدعو اليا الك والتي تفتح له أمحاثما وتبادل الكراء فيا فاق 
أوسم على ثقافته الفاسفية والطقسية . 


وبعسد ان يصبح غر مستا علبه ان بؤسس اسرة ويتخذ زوجة تنتمي الى فته فته الاحقاعىة . 
وعلبه ان بقوم بالطقوس الخ_اصة ٤‏ ويعتاش من مهنته > »> ويككون مثا للتقوى وضبط النفس . 
وتخضم حب اته كلبا لفقررات الطقسة التي لا حصر ها والتي تعنى بأدق الاعال المرمة وأقل 
ظروف المباة شان . وهو الذي بربح أود اسرته وبعد طعامه وارحب بالشحادن » وبقام 
امسات ويداوم كل صباح على درس الفيدا , 
ولا يعتبرون الغريستا رجلا كاماك الا اذا اتخذ له زوجة. ولكن هذه الزوجة منزلة اجقاعية 
أقل امتبازات من زمىلتا في العود الشيدية. ومع هذه یقبلونها ني «الاشراما» حیث تتلقی ثقافة 
عالة تكون موادها الرقص والغناء والفلسغة . وهي تخضع النضوع الكلي لزوجما ¢ أو محال 
موته › لاپنہا السکر ٤‏ وان هي ساهمت مع هذا كلا بحياة الاسرة واحتفظت كأم بر كز مرموق 
( حى غدا لما في هذا المضمار الاحترام الذي أبدوه للوالدة الإهة او الآمة الكارى ) . و 
انها تشارك في الطفوس البومىة وتبقى موضوع احترام عبت في لا تشترك قط في إقامة اباي 
الکاری . ويحرم عليما بصورة جازمة ان تعقد زواج آخر ان ترملت › اذ اث الزواج سر 
موز هتکه o ee‏ 
رق جثة الزوج . ونجد في كتب الادب امثلة على نساء قد تكون على طرفي نقيض ٤و‏ خير مثال 
لمرأة هو « سيتا » زوجة د راما » في الرامايانا الي تصبح مثلا للسمادة الزوجية لأمانتما وجماها 
وطمار تیا وصفاتها العائلىة . ولكن هناك تاسحات عدة تصور لنا المرأة شخصا فاسة] أصلاً وسيء 
الاخلاق وا للمشاجرةوغير صادق لا يؤمنشره وتصعب قبادته .لذا إنصحون الزوج ليبقى «على 
حذر من زوجه » . ولكن مجحب دوما مساعدة الزوجة حثى ولو تر كت البيت الزوحي . 


وينتقل المرء الى حالة ثالثة علدما يشعر باقتراب الشخوخة اعني حالة الزاهد . فمو يلغرد 
إذ ذاك في الغابة “ وتستطسم زوجه اللحاق به . ويسكن في منسك جاور نبع ماء > ويكون 
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عبارة عن اكوا من الاغصان او بيوت حقيرة من القش . وتخصص احدى الغرف لار الأبحة ˆ 
التي يون الفانرستا قد هاما من بیته عندماغادره . وېرتدي وبا من قشر الشجر تكورن ِ 
خبوطه قد اتخذت من ضغط قشرة بين حجر . وبرخي شعر رأسه ويقتات من الثار والجذور ' 
ويضيف جميع من بازلون على الصومعة دون النظر الى فئتمم الاجاعية . وهو يعيش بين عصافير 
وحبوانات الغابة يقستما ويعتني بما. ويقوم عمل الاسامي امجاد الحطب لابقاء ار الذيسحة ملشمبة. 
وهو برزم قطع الحطب هذه رزماً ويحماما الى الصومعة يغذي با النار التي يقم علمها الطقوس 
القر رة بواسطة ملاعق محتلفة الاشكال والاحجام . وعليه ان بحافظ على عفة دقبقة » لذا فمو 
يجيا من جديد بعض مطاهر حياة البداهماشارين › ويستحم ثلاث مرات في البوم “ ويفترش 
الراب وينهك جسده بالتقشف » ويطالم الفيدا ويتأمل محتوباما . 


واسمى مرتبة يصل اليما الانسان هي السميناسين » اذ يصبح ناسكا متجولاً وشحاذاً . وهو 
يتبواً اذ ذاك أعلىالمراتب واكثرها احتراماً. وهو يقر بذنوبه جهراً ويستوعب مدا المعلومات 
الأكثر دقة وعمقا عن الفيدا والسحر والطب واسالنب النسك . 

وفي هذا العصر غدا سمل على الفئات الشعبية ان تسام في اعمال العبادة . ولكن لن يعم هذا 
المبدأ ويبلغ الدروة إلا في العمد اللاحتق . وتتبدل افعال العبادة الخصوصية اذ تحل السمدهبا 
حل عبادة النار > وهي تقوم على عبادة الشمس علد شروقما › واعمال تطمير متنوعة ٤‏ وقارين 
تنفسبة ترافةما الأملات . وتحتفظ تقادم الانواع النباتبة مر كزها المرموق . 

والارز هو اساس المواد الغذائسة . وسيحرم اكش فأ كثر أ كل اللحم » وکان مادة غذاء في 
العيد الفيدي ٤‏ خاصة في الاو ساط البوذية : فقد لاحظ اليونان بأن المنود لا يتناولون اللحم “ 
وحر”ّم اشوكا ذبح الحبوانات في الطقوس وقتل الماشة . اما الارز “ فمو على قول البونان ٤‏ عماد 
الغذاء . ولا يبدو بام قد حر”ّموا شرب الكحول › ولکكن من المىکن ان بکون تعاطا قد 
حصر من الدطاق الطقي . ويبقى الارز في هذا الحال الأساس ايضاً . 


ان الماعة التي ستى لمغستين وعد دها ستتظمر بعد فآرة قلبلة على النقوش الناف ة. 
وباستطاعة المرء ان يتحقق بسمولة عن تقدم وتطور فن الحاكة والصباغة . 
وتبدو منوعات عدة من الشياب والحى “ تبما للفئات والوظائف . والافمشة الاكثر تدارلاً هي 
من القطن والمرر . وقد استرعت نعومتما المؤلفين المونان فامتدجوا صفات الشاب الموصلىة . 
اما الثياب الحربرية في شفافة ولينة وخفيفة الوزن جداً , والالوان كشرة العدد ايشا . 
وتأتي أشر هذه الاقمشة المربرية من الصين وباريس . 

وبرتدي املك وأفراد الكشتريا قطعتين من الاش : تلف الارلى حول العنق وتندلى حتى 
الكتفين ( اوتتاريًا ) »> وتربط الشانبة حول الور كين وتر بين الفخذين لترتفم الى الظهر حيث 
تبت براسطة زار . وفي ذاك الزمن القدم استطال الثوب السفلي ( حتى وصل الى الكعبين ) 
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وتركوا فبه طبات ملتوية . ومحذو الموظفون الكبار وذو المقام الرفسع والوزراء حذر العماهل 
او الامبراطور فلفون حول رسيم وشاماً طويلا يمطونه شكل العامة . وللعامة اشكال مختلفة 
جد تحمل عقدة كبيرة على ثمة الرأس او على الجانب . ويحتذي الك في بعض الظروف نعلا 
يكون عادة من قطعة جلدية او خشيبة ثبتت عليما قدة تمر فيما الر جل . 

وبرتدي الضالة والحراس والصبادون وسواس الفبلة والعربات الخ .. غلالة ضقة ذات اكام 
قصبرة او طويلة تحمي صدرم ضد الجروح التي تصبح من م وظیفتمم . وقد کون فده 
الغلالة » علارة عن المدف التى اتخذوها لأجل » اصل غربي تبنوها في المند كا كانوا قد اقرروها 
في اران . ويضيفون الى هذه الغلالة ضربا من التنائير المسئنة او ذات الطبات والتي تستقر عند 
الر كة » او من انتاريًا قصيرة . وهذا هو زي الجنود ايضا الذين يبقون مراراً نصفہم الاعلى 
مکشوفا » ویلفون حوله مع هذا حبلا › وقد استمر الشبراسي على هذه الحالة حتى الفترة 
المعاصرة . وهذا هو زي « الغرباء » ايضا : وم غالبا سكان المناطق الشالية والغربية حيث 
اهاب بهم المناح وتأثير الوسط الابراني على لبس زي آخر کون اکثر حرارة . فم برتدون 
ثوب اطول › ونوعا من السراويل ونعالاً تشدها الربط الى الساق ؛ وقبعة مخروطبة الشكل تعد 
الى الذهن لباس الرأس « السيتي» . 

ويکتفي الفلاحون وسكان الغابات برزرة دسبطة من القهاش او الاوراق . اما النساك 
فيستمملون جد الوعل او نسيج قشور الشجر ( فلكالا ) . ويبقى الزهاد عراة ( ديغمبارا ) أو 
يكتفون بوزرة صغبرة جد . وهم مجدلون شعر رؤوسمم الطويل على اشكال مختلفة ويبقورتب 
بعض المرار على لام . وبرتدي الرهبان الشحاذون ثبابا رثة بغبطون بعضم ا فوق بعض على 
شكل معطف , اما رهبان المدن فيرتدن ثوا ( كشايا ) صب باللون الأحمر . ولا یدعون ورا 
علی اہدانہم کا بحلقون رؤوسمم . 

ويتالف زي النساء من وشاح وتنورة خضفة جداً . ويضعن على رؤرسين عامة كثيفة 
بعطونما شك مخالف شكل عامة الرجال او حجابا يغطي الشعر بكامله ويتدلى الى الظمر . 
وشمر الساء كشف وطویل جداً وهن يصففنه ضفار ضفائر او بعقدنه عقداً تتخااما الازهار . 
وضع سکان الغابات على رؤو ممم ضرا من التحان ذات الريش (?) ويقصون شعرم حتى 
المكتف , اما النساء المتقشفات فقىضعن على رؤوسهن ما يضعه الرجال المتقشفون . 

ويمقى الأولاد عندما يكونرن صغار السن عراة او يضعون وزرة ضبقة . اما الصبيان 
والصبايا فيرتدي کل منم ثاب جنسه کا يفعل الفتبان والفتبات . ولكن يضع الصببان مع هذا 
عمامة خصوصة هما ريشة او شرابة تستوي على تمة الرأس › کا سبفعل لاحةا مثو بالا كريشنا. 

وتكمل هذا الزي اشباء عدة لازينة مصنوحة من الذهب او الفضة او الاج او الصدف او 
قرون الحبوانات او الحجارة اللونة . ويتزين الرجال كالنساء » ولا نجد فرقا کبيراً بن ادوات 
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تبرج هؤلاء واولثاك . وهم يضعون عادة عقدین ٤‏ ویکون احد ها ؛ وهو الاقرب الى العثق › 
مستدر الشكل ٠‏ با يتدل الآخر على الصدر . 

ويحتوي عادة العقد الأول عامل زخرفة من الزهر وربط الى الظمر دسلكان معقودن ينتهي 
را ا ا ی ال غد ف اا کان ا ری واا 
قطم علىشكل قلانس فاصلة عثروا على أمثلة مثا في الحفر التي اجروها سنة ٠۹٠١‏ في موترباليون 
( مقاطعة بونديشيري ) . ولدينا موعة كبرى من هذه المقود والقطم يتوافق بعض منما مع ما 
استعملوه لتزيين الثبران والجال والأحصنة . 

ويضم الرجسال على سواعدم بعض الاشاء وهي تتألف من حلقة تحمل سعفة صغيرة تظمر 
على أعلى الذراع . ويلحأون أبضا الى اساور تكون بعض المرار ا 
فتتألف من جواهر تتعاقب مع حلقات حازونية الشكل او مفرضة . ويضم الرجال كذلك 
اقراطا في 1م مربعة الشكل او على هة «قمقاب»تلتف حو فا شحهات الاذنين الممددة.ويغرز 
سكان الادغال في شحمة ذانم القصيرة قطعة من العظم او الخشب او العاج. وقد تلاي هنا وهناك 
ا فا ا ا الارجل إلا بصورة استشنائىة كلبة. 

ولا تزيد كثيراً اغراض الزينة النسائية عن التي تقدم ذكرها : اذ نجد علاوة على ما سلف 
زنائر لامناكب وعقوداً وحلقات لكعب الرجل قد تكون كبيرة جداً . وكثراً ما تحمل العقود 
على الدهشة اذ تتدلى حتى السرة وتتألف من مواد عدة تغدو بعض ملا رمزية دورن شك , 
وتكون حلقات واساور الكعب على شكل حازوني تلتف حول العضو ا لو كانت آلة لولبة . 
وتضاف بعض المرار الى هذا « الك » او ذاك » الحذاء » حلقة كبيرة . وتتالف زانير المناكب 
من عموعة حجارة كرية أو مواد مذهبة ير فوقما زار من القهاش يعقد الى الجة الامامة وقد 
يشدلى أيضا الى هذه الناحية قسم من اسلاك الحجارة الكرية . 

وحمل الاولاد عقداً نشاهد عله براثين حبوانية > وهي كتميمة ضد المؤثرات اشريرة . 


الدیانات 


يتيز العمد الذي منا الآن بعاملين اساسين : تحور الديانة الفسدية ( انظر وجه .. ) التي 
تعرف من الآن وصاعدآ باسم الديائة البراهمانية “ وتطور البوذية التي تصبح قوائينما محددة all a‏ 
ومن يزات هذا العصر يا استمال الكتابة لي نمش عل اقدم أمثلن اؤرضة في تات 
اش وكا السحرية . وقد لعب دون شك هذا الاستعمال دوراً عظبما ني تكون الجموعة الأدبية 
الكبرى التي تم تأ لىفما ا ۰٠م‏ . والقرن الثاني المسيحي . وترتقي قوانين 
« مانو » الى حوالي القرن الأول تى . م . اما فما يختص بالبوذية فائنا نستطيع ان نسب الى هذا 
العمد ايضا اقدم كتابات قانون بالي ( حوالي القرن الثاني ق . م . ) والنص النمائي للجاتكا 
( القرن الأول e‏ 
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وتشلسل الديانة البراهمانة من المعتشد الفيدي دشکل یضعب ملاسلته ٤‏ ولکنہا مم هذا 
تلف عنه روا , فعوضا عن التقند بأسالنب الفمدية الطقسة الدقيقة تعتمد الإراهمانية .على 
الاختبار الروحي . ورويداً رويد تحل اعسال العبادة ( برجا ) محل الذبيحة . ومن الطبيعي 
ان يسدي هذا التطور على الآمة الکرى شخصدة تتحدد معالہا اكش فا كثر مم الزمن؛ وتتولد 
منه عقسدة عبادة الصور . ان الصفة الطيعبة لامعتقد الفيدي الذي دعا الى عبادة قوى الكون 
معطا إباها امام ديثة لا تزال تمن على‌الآمة» ولكنما لل تعد تصلح فعلا إلا لوصف الخصائص 
المثولوصة لكل من هذه الآلمة . وقد عادت الى الظہور تقالمد شعبية عدة كانت الفيدية قد 
أهملتاء ويشد المرء اذ ذاك انتشار عبادات محلىة لا عد 14 وتكوبن مبداً عبادة الصور التي 
سانتبلور اكثر افا كثر ٤‏ إذ ستنقسم الآهة فئات فلات وتشخذ اكبرها اشكالا فردية حددة . 
وسبوجمون ايض المعتقدات والطقوس لخدمة اهل المذهب . ومع هذا ستظمر رغبة توحيدية 
تلحتى الآمةالمغرى بالآلمةالكبرى وتعبر عن تطور حققي نحوالوحدة» اذ امام عدداالمعتقدات 
والعادات التي لا حصر هما غدا من الضروري ان تسموعب الديانة الرممة الأمافي الشعبية .: 
فالتا كسد بوجود وحدة اساسبة بين الآهة كان السلبل المناسب الوحيد > وعلى كل م يكن هذا 


وهكذا احتفط الزون بالآلمة الفيدية الكبرى > واقتبل عددآ وافر من الآلمة الأسانوية ؛ 
ولكنه أشار الى الفروق التي تفصلما . وتصبح آلمة فيدية عدة في المرتبة الشانية كالفجر والساء 
والارض والشمس وبرشان ومىترا وفر ونا الخ ... في حين ترتقي ٣‏ 4ة اخرى الى المر كز الاولى : 
اندرا ٠‏ ملك الآهة » فيشنو وشفا . ويتحول موضوع الذبيحة الفيدية القدم ٠‏ براهمات ٠‏ الى 
الإله براهما وات تبلغ شخصيته المر كر « الانساني » الذي احتلته الآ هة الاخرى الكبيرة . 
ويغدو الإله “٠‏ المطل ؛ كريشنا ؛ التجسد الاكمر لفدشتو ء وقد كان الموضوع الاساسي لقصيدة 
بهاغافاد - جيتا الروحية . وتضاف الى هذه الآلمة الرئيسية الآلمة الفسدية المد كورة أعلاه : 
القعر “ السيارات › النجوم ٠‏ النار ( أغني ) > إله اموت ( يإما ) » إة الغنى ( كوبرا) والحب 
( كاما ) والحرب ( سكندا ) »> الإله -الفسلل (غنيشا ) ؛ الربات التي ستعظم أهميتما مم 
اازمن “ جيش من الأرواح والشياطين كالاسورا التي تمت الى اصل فيدي » والناجا ( الحيات ) 
والتكشا والغندهرفا ( الموسيقبون السماويون ) والابسرا ( الراقصات > زوجات الغندهرفا ) 
ورياث القرى والامراض الخ . وقد ألمت ايضا الحوانات - خاصة البقرة والحصان والحيات ‏ 
والشباتات والاشجار ومباه الحبط . 


والمثولوجبا معقدة وغنية بالروايات الحتلفة » خاصة القصص التي عت الى فيشنو اذ يعادلون 
به بعض الآلمة الثائوية دشكل د تجحسد » على الارض ( افتارا ) . وقد أحدثت عبادته › ا 
أحدثت عبادة شيفا ؛ ازدهاراً ديني] يشير الاعجاب في الاوساط الشعببة والاوساط الفلسفية على 
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السواء . وني العهد الذي يستوقفنا هنا تظمر صفته الشمسية على شيء من الوضوح . ويلاحظون 
مذ هذا التاريخ اتجاها لمعه مع شبفا وبراهما في ثلاثي ٠‏ الترعورتي » الذي سيمن على الديائة 
البراهمانىة في وقت لاأحق . 

وتعدش الآلمة ا بحسا الانسان وهي شببة به . وهي تحتفظ بظمر الصبا ؛ متى بلغت 
اشدها > باستثناء كريشنا الذي يشر كصي صفير . وها مزايا الجال وستخاد حتى اثتهاء هذا 
العال . وهي تتميز با برافقها من حيوابات معينة تصبح كمطية هما ( فاهنا ) ويا ها من صفات 
ذات مغزى رمزي . ومن العبث القول إن قدرة هذه الآلمة تفوق قدرة الانسان » وهي تكبر 
او تصغر کا ترد ٤‏ وباستطاعتہا ان تصبح غير منظورة او تظمر ني الوقت نفسه في اماكن عدة 
الخ؟ وهذه الآلمة عرضة للشوائب نفسماالتى تكون للانسان“وقد تحبر بعض المرار على طاعته . 


ومن خلال القصص المىثولوجبة والنصوص « اللاهوتة » يقف المرء على الاتحاه المزدوج الذي 
تتمیز به الروح المندية الى يومنا ( انظر وجه ٠٠٠١‏ ) فتارة حلولبة مبهمة وطوراً سعي التوحيد؛ 
وسىلتېي هذا السعي ٠‏ في القرون الوسطى والحديثة الى مبد| وحدوي نستطيع اث ننعته 
بالتوحند , وسارز عامل آخر مہم جدا آً سکون له من الآن وصاعداً ٿأثار قوي : العسادة 
الروحة . وستتوجه هله العبادة الى اة شخصىة کفيشنو وكريشنا ٤‏ وقد اوجدها الاندفاع 
الشعي الذي يتصح في الما پاراا والاقال على الموغا . وتعبر علا راث شعرية زاهىة ٤‏ 
خاصة اشعار پاغافاد جىتا السبعمة امو جوده في الما ارا . وهي سلتہلور في عقدة الكتي 
« الاشتراك في الالوهمة » الي ستظمر حوال الفرن التالث المسحي شکل تظيمي عجسب : 


وإزاء المشاكل' الفسدية؛ التي كانت نفعبة فإن الطرين التى شقتم الاوبنيشاد والبراهانا نحو 
امسائل المتافىزيقىة والنظرية قد وجهت الديانةالبراهانة نحو مبدإ التوحيد ونو تجارب روحية 
تصبح مم الزمن اكثر عمقا وثبلغ ذروتها في العهود اللاحقة . ولعام « اللاهوت » الادبي مركز 
رمو : فاللاعنف هو اساس التعلم ا ا ال رر ا ر وحساة روحة 
طبقىة . ومع ان تحاديد الالوهىة قد اختلفت وتعددت يشر المرء بان هذا المندا أ غدا قوباً حداً 
يعطي نتاه الكاماة ويصبح ادف الدي حب على كل فرد ان يصو السه . وباستطاعة المرء ان 
يلسم طرقا عدة للوصول الى الغساية : محرفة الامور القدسة ٠‏ التقشف ٠‏ العبادة او فقط اليد 
اروحي والفردي . وعلاقات الفرد مع الآهة هي ايصاً محدودة بأشكال حتلفة جداً » إد تصبح 
النفس «وضوع دل لا لسار له غور بين الطوائف رالمدارس الفلسقية : فالنفس جوهر عير 
علوق ۰ او هي ذرة من الالوه.ة سحلت في الجسد وأ لفت في خذم تمار المجرات التي لا تعرف 
اة » او هي مبدا مادي غدا روح ... وهذه کاہا نطریات توافق بالاعتاد الى الفاماب 


الدقىقة صفات ودور الالوهية ۰ 
وفيا يظمر العم الذي ينظر في غابات الوجود - رالذي م يطرأً عليه إلا تغير طفيف منك 


e الشرق واليونان القدهة‎ - ٠١ 


العمد الفبدي - بأن العامل الشعي هو علىتلاقض مم هذ المعطبات‌الفلسفية “لطر مشكلة التقعص 
( سمسارا ) التي أثارع| الاوبنيشاد على الديانة البراهمانىة “٤‏ ويصبح الفعل (الكارمن)نقطة العقمدة 
الجوهرية. ولم يعد هذا العمل الطقسي جا كان في المد الفيدي بل غدا الفعل «الذي يلد من الفكر 
والقول او الجسم» , ویعتبرون الفعل کعامل لا بسبر له غور“ تسرب الى الکون بأسره“ويلاحق 
الانسان في ختلف مراحل تقمصاته وذلك رغم أف الموت . وهو يكون حاضراً وقت الممل 
ويبيح الاكثار منه الولادات المتتالية ولن يعدم إلا بعد طول الزمن إذ لا يستطيم الانسان انف 
يتخلص من جموعة الكارمن إلا محاربته بالتكفير . وهذه النظرية جعلت الفكر المندي يتأرجم 
بين التشاؤم الكلي وجمال الكارمن . وبصورة متوازية لعقدة اللكارمن فإن الامان التناسح قد 
تطور وغدت له انظمته ؛ وهو يشبه دولاب الناعورة الذي يدور دون توقف ويكون من ثم 
موعة ولادات لا نهاية نما على المرء ان ينقلا لمأتي على الكارمن متنقلاً دون هوادة بان حالات 
E E a e‏ 
الطاطة ء دون أن يفيك من دكرى أضشارافة السابقة ` 


وتختلف طرق الملاص باختلاف المذامب البراهانية : فالعم التقشةي » والمعرفة الروحية“ 
والحب الروحي هي الطرق الرئيسبة المعدة الخروج من هذا المأزق الدي يوصف بحت بالجهنمي . 


وتكون هذه المبادىء الى عرضناها هنا بصورة حتصرة جدا المادة الاساسة للمظريات 
الإرامائية . ويضاف الما اللجوء الى استممال الطقوس الماعية والةردية “ والى فاعلة الصلاه 
والابتہالات شه السحرية وألى التلفط الطقسی بالکامات امه سة ٤‏ وال قوة الاسشاراتك ) مودرا 
و همستا) والعلامات الدينمة ٤‏ هذا الاستعمال الذي أخذ يتشر باردياد» وتكسب‌الصور واهاكل 
أمیة تصاعدية . ويبلغ التطور أشده فى هذا العصر فننتقل س الشجرة والحجر المنتصب الى 
المبورة والناء ۰ و تصف النصوص الأدبة العظمة والفخامة اتن توصاوا الا ف هدا امال ا 
عاد دون شك على العبادة باشيء الوافر من حبث الابهة . فم يقيمون البوجا ار « الاكرام » 
الذي حل محل الذبيحة الفبدية ق ‌المنازل الخصوصية وني اهيا كل . وم بحتفلون بمذه العباده بأية 
حضور مور عظم ويلحأون الى التغادم والرقص والموسىقى. وهناك طقوس مخصوصرة فلات 
الجوادث الماعة او الفردية “ والاحتفال مسح املك او تسلم السلطات الى الزعم > وبصورة 
محتصرة لكل ما تتألف منه الحياة الاجقاعبة والفردية . 

و عدو الدن کور هیلا العام ومحد تفسر ا لر حود کل شيءَ ف قاعدة دينىة تکون فسا سحصة 
اللاهوت أقل شأنا ما كانت عليه فيالطقوس السابقة . وهكذا تغدو البوذية في هذا العالم اصلاحا 
اجةاعيا تؤثر على ا لياه السياسية والاخلا با هما س مبادىء روحية وميتافيزيقية وقياسية . ولا 
تضكر البوذية لا كانت تحمل الديانة البراهاسة من خصائص هندية . ولكن خلافا للعراهماسة الى 
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جعلت من واقم وجود الفثات ميدأ صارما والتي أشادت كثيراً بالطبقئين الحا كمتين » اي البرامة 
والكشترا » تعتمد البوذية القدية على الفئات الاجتاعية الأقل شأنا » دون ان تسعى مع هذا 
لاسساواة بين تلف الطبقات مبتدئة « من الاسفل » . وهي تتشبث فقط بوجوب تخفىف سلطة 
البراهمة اللاعدودة إن لم يكن القضاء عليما . وتعتقد النوذية القدمة حققة التقمص والحساة 
الاخرى » وتسند مباد ما الروحىة الى وجود الكارمن والمصير الذي بخضع له الانسان »> ولكتما 
تۇ کد مع هذا بأن الاحتفال الطقسي الدقق کا تقرره القوانين لن يوقف جرى وعدد الولادات 
بل يشر علسما النضوع الفضائل التي تنتج عن المسؤولية الشخصية . وهكذا يقضى قضاء تام على 
امتمازاتالحسب والنسب الاجتاعبة والوراثة الطبقة التي هي سس الحتمع الإداهماني؛ لذا ترحب 
الموذية دون تفرقة بحميم الدين بودون نقض ساطة البرامة - وتغدو من ثم ورة أجاعية . 


E E‏ الروحبة الى مبدإ صراع احير والشر وتصف كدواء لداء التقمص مار سة 
فضبلة المحبة نحو جيم الخاوقات رالتواضع والكفر بالذات . وعلاوة على ذلك في تأتي بنظرية 
الفداء: إذ دون لص سبخضع الافراد دوما الى نتائج أعماهم. وهذا المحلص هو بوذا شا كمي 
للطور الكوني الحالي » يليه بوذا ممتريا الذي سغدو سبد العيد المقبل والذي سيسق مجيئه زوال 
العام . وتضيف بوذية هذا العبد الى البوذيين السابقي الذ كر كائنات من كلما محبة الغير > 
البودهستفا ؛ ولكن لا تزال عبادتا في مهدها و تتملور بعد » وستكلسب هذه الكائنات أهمية 
متزايدة خلال القرون اللاحقة . وتصبح البوذية ٤‏ استناداً الى مبادا ونظرب انما »> دينا جديدا ٤‏ 
وهي تلجأ لتنتشر الى مختلف وسائل الدعاوة الدينمة والتبشير » ابتداء من اعطاء المثل الشخمي 
حتى وعظ المشرن . وهي لا تستدکف ) مع ما تېدیه الأوساط الحافظة من شديد استنكار › 
من قول النساء فى عداد المؤمنين وارسال رهباما بنشرون معتقدها في ختلف ارجاء اسيا . 


وخلال الد الدي يستوقمنا رى البوذية تتظم وتثدت قدمما . وما بريد أهممتما ونفوذها 
انتخاا دين دولة من قبل الوك كأشوكا مثلا » ولكن أدت هذه العوامل الى تحور في مبادغا 
ذاتہ) مع بوذا الذي يفقد رويداً رونداً ص کر جل قدیس لصح ملك املوك (وذلك بالاستناد 
الى نظربات مختلفة مثا رأی جان برزياوسكى ) . وهكذا يغدو المحتمع الإراهماني القسالب الدي 
کر دشک ا لمحتم البوذي ۰ 


ان هذا العيد الذي نخصه بدراستنا هو من أخصب العود ني جال الفن التصويري : 
ففبه بلغ الاميراطرة اورا وخلماؤم ذروة مجدم » وفيه اا ار اول م 
يدل المواد القابلة للتلف > وفسه تكونت الفنون العظيمة وولد الفن التصوبري البوذي المقدس 
وتطور قاملا ٤‏ وقد تقلت هذه الفنون تأثر زملاتما الغريبة ولكنما أذابته ي جموعة 
العناصر المندية . 


الفسن 
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ويظمر التقلىد “ وهو إحدى خصائص المحضارة المندية “ بكل وضوح في الفن التصوبري : 
فقد قد النقاشون على الحجر دقائتى فن النقش على الخشب والعاج الذي سبقاستع اهما دون شك 
استعال المواد الاكش صلابة . ونرى اساكل المنحوتة في الصخر تعد بكل دقة أوصاف 
« الاسقالة » الحشيية مما فيما من فراض حتى أنهم يشيرون الى مواضع المسامير . وتعيد ايضاً 
الأبنبة التذكارية ( ستوا ) الى يبنو ا من الآجر أو المحسحر يشكل التومولوس الترابي الذي كان 
ل ا ف ا و وو ادرا لر اهاه ا ات ااال الاسات ارا 
زا ريا عل تكرح ا فار اة و اجار ة الى ورا ال ماح او رر افا ۴ 
استمروا على إقامة العوامىد التي تنوب مناب أخشاب تقدمة الذبائح : وهكذا فإرب الاشكال 
القدمة تبقى جنا الى جنب مع الاکلشافات الجديدة » وذلك مدة طويلة حداً 


وندهش لواقم قد نجد له تفسيراً من خلال كنه الديانة الإراهمانية امحردة والجافة > وهو أن 
آثار هذا العد هي ذات صفة بوذية دون سواها . ولكننا مع هذا ستطيم القول إن تلك الار 
التى تضفي علم| المزايا البوذية رونقا وحلاوة تحسد قبل كل شيء الروح المندية وتصور لنا بكل 
دقة حباة سكان اند وأخلاقہم : 


ومع تطور الفكر واتساع انتشار البوذية غدا لزاما على الفن ان يتقدم وينمو . وام يعد 
پاستطاعتمم الاكتفاء بأبنية وضعة وسريعة الزوال وبأصنام لا شكل ها ولا جمال . انه باذم 
صور مقدسة تدعو م ال الصبلاة * وھہا کل ويخمة باحاون الما ٤‏ وقاعات فسح تنس مور 
المؤمنين الذى بتکاشر عددم » وادبرة تستوعب الرهبان والراهيات »> وآثار تحمل طابعا تارا 
تنعل بفضل شا كيمني التقلدي . لذا تظمر في وقت واحد الممابد ( شاتا ) المنقورة في الصخر 
والآقان الد ية( سترا) الى مارا من اجر و تحجر فى افوا الطلى وغل هله الابة 
الاخيرة خاصة تزدهر النقوش التارية الى تعدو دون شك احدى حواهر الفن اهدي اف 
هشل لنا التقالمد الموذية بطلاوة وحرية تشران السرور والاعجاب . 

ان هندسة الأبنمة الصخرية تعد بآمانة - )ا أشرا البه أعلاه - جم دقائق واوصاف ما 
کانوا و سك وه من خب 0 وھڭه الأبذية ھی غالا فم و شددکه الاتساع ولاقدەا شکل 
اهل لحي ¢ E‏ عارية عن کل فون الزخرفة الداخلىة ٤‏ وتطل على الحدار العسحري باب 2 
دع اوه الةرورس اهندی ۰ و تشه هنك س ھ۵ الأبدة الاکش اتساعا هدل س الکاندراتات ٤‏ تحمل 
بصنا ساسحتان تنتہہان بأعمدة عل هة برامنل ملحوتة دون ان کون ھا تاج او قأاعدة , 
وفوق اقرز عر دص يعاو الاعمدة کد الستف ٣و‏ قل أعادوا بکل دق اکال الاخشاب‌الاولىة ف 
القبة الصخرية . ووقي دالخل المعند نجد «صغراً للستوبا يدعوده داغوبا ينوب مناب المح > 
بظېرون احترامېم له بالدوران حوله دوراناً طقسا ( پرداکسینا ) ؛ واستعملوا ساحات المعاہد 
هده کامکة احتاعات وصلوات ¢ وقد سکنہا الرهيان الدن انس رفوا عن العا ¢ وعدت دول 


14 


شك مزارات اذ بعدث عادة عن الوسط الآهل بالسكان وحفرت في ماطق برية . وبعد أن 
تفنوا فى الفقش على الجر وازداد حبمم لازخرفةغدا داخل هذه المعابد اكثر زنة وفنا : فأضحى 
للعواميد قواعد على شكل ااء وما تيجان قد تحفر عليما جماعات من النبالة والمطاا > کا بزينون 
بالنقوش الافريز والداغوبا . ومع الزمن تتسع الواجہة فتصبح والحالة هذه کطنف فسح تظہر 
فه الرقود التي كان من المغروض أن تسنده : 

وآثار الستوبا التي عثروا عليما في بهرهوت وأمثلة الستوبا التي لا تزال قامة في ساشي (بوبال) 
هى شواهد ثمنة تدخل ضمن اطار هذه المندسة الحجرية التي تعيد لنا فن البناء الخشي . وغطى 
ع ی ر فاو ای ی ار وو ای 
محبط با والأبواب الضخمة التي ترتع في المهات الرئيسبة . وجعلوا لمصاريع والعوارض 
والعواميد والعتبات فراضا کا كانوا يصنعون القطع الخشبية . 

وعلی درابزونات وشرفات ہرهرت وستوبا ساشي الثانية “ وعلى أبواب سوبا سانشي الاولى 
رالفالفة - شاصة - رى هرثا افرة تساعدا مساعدة جلى على درس الحضارة المندية في داك 
العصر . ونظير رجسال العمود البدائية في الغرب فقد نقش رجال الفن أساطير او قصصا شبه 
تارخىة برتدي أبطاها ثاب معاصرمم ويتبعون أساليب حياتهم . وقد وصلوا الى درجة رفيعة 
من المبارة » وإن كان فن رمم الأشباء. بحسب رؤية العين لا بزال بدائيا في بهرهوت فقد تقدم 
كشبرا في 1ار سانشي الاولى والشالثة . ومنذ البدء يظمر في كل شيء ميلم لاعطاء ر سوم 
الاشكال المحوانىة > وهذه صبغة سثلازم رجال الفن طوال تطور وتقدم الفن المندي . ونت 
نظرا الى نقوش هرهوت البديعة التي تمل لنا مراحل حياة بوذا القدية حيث تظمر البوانات 
كأبطال الحوادت » إو الى ما حققه النحت علىالصخر فإننا نعجب ها لشاهد من فن ينشد طبيعة 
الاشباء“ يضباف البه تفم حتقشي للجماعاتوبراعة عفوية وساذجة تم مع هذا عن ملاحظة دقيقة 

ولنا على فن نحت التاشىل أمثلة صنعت من كث واحدة . وأقدم هذه القائيل ( يكشا 
بار كام الخ ٠‏ ) هي ثقيلة الصنع وقد سدوا علىم| مسحة دينية لا تخلو من عظمة . وقد أجادوا 
إجادة كلبة في التعبير عن مختلف تفاصيل الثياب وا حى > وذلك تمش مع عنايتمم اللتعبير بدقة 
عن الاشاء ٤‏ هذا الاهتام الذي نشاهده ايضا في فن البناء . 

وهكذا يدو لنا الفن المندي “ حوالي القرنين المالك والثاني تى. م. ثابت الدعائم وان كنا 
لا نستطيع إلا ان نتخدل المراحل الطوياة التي سبقت هذا الطور إذ إ تبت آثار عن تلك العمود 
الساقة نسبة للمناخ . ويظمر لنا هذا الةن قوي المعالم ومعداً لبلوغ شان خطر , ویستسيغ هذا 
الفن تطوراً سلشىت القرون اللاحقة قمته وعظمته . 


رل رش دی 
صبن ملولك التسين ولان 


بعد تحزئة الامارات التى انبثقت عن التشاو ابقت « ال مالك المقاتلة » 
تطور الصين التاريخي( )١‏ و 3 

الصين في حالة حرب مستمرة ( من سنة ۳۲۵ الى سنة ۲۲۱ ف ءم٠)‏ 
وستنشا عن هذه الاضطرابات وحدة البلاد. وتسترعي أنظارنا ثلاث من هذه الامارات - التشاو 
رالتسين والتشو _ ولكن استطاعت امارة التسين ان تستولي » مف سنة ٠۳٠١‏ على المراكز 
المحساسة ني البلاد وبدأت تخضع سائر الاجزاء . وقد أتم هذا العمل الحبد الملك تشنغ الذي اتخذ 
له فیا بعد اسما غدا شپيرآً هو تسن شه - هوانغ - تی ( ۲۲۹۲ - ۲٠۰‏ ) . ولد تسن سنة 
۹ ولم يكن له من العمر إلا ثلاثة عشر عاما عندما ارتقى العرش . ولكن منذ ان بلغ التاسعة 
والعشرين اخذ محرز الانتصار تاو الانتصار على منافسيه : وهكذا منذ سنة ۲۳۰ الى سنة ۲۲۱ 
كرس نفسه للحرب . وبعد ان عدا سبد الصين المعروفة آنذاك اتخذ لقب امإراطور وسعى 
لتحقبتق وحدة بلاده السباسبة والاجاعبة والفكرية . 


وتظېر اعمال تسن - شه - هوانغ - تي كصدى لما قام به الامبراطور اشوكا ني اند > 
وان م بجر بين البلدين صلات او تبادل حقيقيين . وأوجبت ظروف الصين السياسية عملا جذريا 
عنمفا لاقتلاع ما تبقى من ثار الحم الاقطاعي. وخوفا من رجوع مثل هذا النظام جعلوا الح 
مركزيا . وتسهيل لتقارب الماظتى فرضت على المع نفس الاساليب الكتابية . وأخذ 
الامبراطور الحديد على عاتقه تأمان السلام في بلاده والدفاع عنما ضد الغزوات التي كانت تېدد 
غالب الاحيان المناطتى الشمالية والشمالبة - الغربية “ لذا وحد في خط دفاع الاسوار التي كان 
ملوك التسين والتشاو و الدبن» قد اقاموها على طول الحدود . انه الحائط الكبير الذي يتد على 
مسائة ثلاثة 1 لاف كل » والذي بعد من اعظم الافعال التي حققما الانسان . 

)١(‏ سبق ان اشر الى إنه من المتعذر ان نضع للصين فاصلا زمنيا في خر القرن الارل ق . م . دمع قبسام 
حم رغ ون الذي يقم في اوائل العصر المسيحي › فا الحضارة الصينية ايام سلالة الان هي سلسلة مستمرة 
الحلقات درن تقاطم وتستند الى ذات المبادىء والصفات,لذا تد شنا هذا حتى سقوط الان سنةء ۲۲ بعد المسيح, 
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ولكن مم هذا ل يسانتب النظام في الامبراطورية إلا لسطوة شخصية تسن - شه - هوان 
تي ٤‏ لذا غدا موثه سلة ٠١‏ نذبر قبام الثورات واشتعال الاضطرابات السباسة التي دمرت 
البلاد في فترة لا تتحاوز بعض السنوات . وسنة ۲٠۹‏ نشأت عن هذه الحروب الداخلىة سلالة 
الان التي ستحك الصين حتى سنة ۲۲٠‏ مسبحية ؛ ما عدا فترة قصيرة تنراوح من سنة ٩‏ الى 
سنة ۲۲ بعد المسح . وبأساليب لطبفة المظر سعى امبراطور سلالة الان الارل الى إعادة 
المركزية التي حققما تسن شه - هوانغ - تي . واتبع مبادىء ادارة البلاد التي كان قد سار 
علمها هذا السلف . ومع انه ملح امشبازات لبعض النبلاء فانه سعى لجعلا دون خطر على 
سلطته . ولكن ل تستعد قط صين المان الوحدة الداخلية التي كان قد حققما وابقى علا تسن 
شه ۔ هوانغ - تي . بل غدت الصين ابام امان عمرعة مقاطعات لا توحد اعالما وجمودها إلا 
عندما هددها خطر خارجي . وغدا هذا الخطر شبه مستدم وكأن مصدره « الرابرة » الذين 
هددوا دوما مناطق الحدود الشمالة والغربمة والدين توغلوا مراراً في غزواتېم حتی داخل 
الامبراطورية . وقد تفاقم هذا الخطر اذ لم بتردد بعض المغامربن من الاعتاد على هؤلاء البرابرة 
للاستلاء على الك ؛ وعلاوة على هذا فقد تنافس امراء السلالة وتحاربوا للوصول الى العرش . 
واستمرت سلالة امان على هذه المالة من تمم غزوة الى الخاد ثورة حتى سنة ٠٠١‏ ق . م . ولي 
هذا التاريخ ظر الامبراطور « وو» الذي لم يكن له من العمر إلا ٠١‏ سنة عندما اعتلى العرش 
والذي سيستمر في الح زهاء ٣ه‏ عاما ٤‏ متبعاً سماسة الحكم المطلق ( ٠4١‏ - ۸۷ ) . انه 
استند الى اسالىب‌غير مباشرةولكن شديدة الوطأة للقضاء رويد رويد على النبلاء والاستماضة 
عنهم برجال قانون ينتمي معظمم الى عامة الشعب . وقد ثبت بواسطتمم سلطة الح المركري. 
ونشأت عن هذه التدابير طبقة جديدةمن الاشرافوازدهرت الحضار ‏ الصينبة ازدهارأعجبا . 


والى جانب أعماله الداخلىة هذه أعد الامبراطور حجلة ضد اونغ _ نو الذين كانوا بيددون 
بصورة مستمرة حدود الامبراطورية . وأرسل لمذه الغاية بيثة استكشاف واستعلامات بزعامة 
تشغ کببنوقد استمرت هذه البعثة في مېمتما من سنة ۱۳۸ حت سنتةا ٠۲٠‏ تفريبا ووصلت الى 
افغانستان . وأضىفت الما بعثات اخرى وقفت على حالة البلاد السباسبة التي وقعت علىالطريق 
التحارية الممتدة من كانتون حثى السنغال - وهي « طريق بومانىا » الحديثة . وغدا هذا العمل 
فاتحة هجمات مظفرة أسدت على الصين صفة الفاتح . واتسعت البلاد الصينية غرباً حثى توائ - 
هوانغ ( التي تشرف على مجازات ألتاي) وجنوبا حتى كانتون. وھکدذا استعمرت منطقة کان ۔ 
سو» وخضعت بلاد بو"نان وشمالي أثام وفرغانا » وأجبر الميونغ - نو الأشداء على التزام السكينة 
ولو الى حان . 


ومع انه حدثت اضطرابات بعد موث وو فقد تابسع أحد حفدته سبوان - تی ( ۷۳ - ٩‏ 
تى. م. ) الفتوحات الصينمة في التر كستان الصيني“ واستولى على النقاط الرئيسبة في حوض قار م 
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وففى لقرون عدة علىالقمائل اه4وثية في منغولا » ولكن عقبت هذا العمد ذوضى شديدة كادت 
تقفي على حك امان . وتعاقب على العرش في‌الفترة الواقعة بين سنة 4۸ ق. م الى سنة ۹ب م. 
ثلاثة ملوك تحقق معهم انحطاط ووهن السلالة . واغتصب اع ونغ منغ وهو يمت بالقرابة 
المنحرفة الى الاسرة الامبراطورية» وسعى لاصلاح الامور معتمدأ على الطبقة المثقفة -٩(‏ ۲۲) , 
ولکنه کان خبالي الاهداف > وقامت ضده جموع الفلاحين وقد عضا الجوع بنابه فتنازل عن 
العرش أمام مطالبة ذوي الحقوق الشرعبين . واغتنم الفرصة أحد المان ليو سيو فأعاد سلطة 
سلالته واتخدذ اسم کوانغ وو - تي ( ۲۷-۲۵ ) . 


وبداً اذ ذاك عصر استعيار صني زاهر : فأعبد السلام الى بلاد الانام والتونكين ( 4٣‏ ) 
واخضع امون في منغولا الداخلمة ( ٠۸‏ ) » وثبثت ال ماية الصبنبة على واحأت تركستان اثر 
غزواث القائد بان تشاو المطفرة ( وقد انتہت سنة ٩4‏ ) . وهككذا انفتحت الطريتق نحو الغرب 
واستطاعت الصبن براسطة الول المدربة والحطات المتعددة ان تتصل مع افغانستان واهند 
وابران والشرتی الرومانی - وکان الامبراطور تراجان ( ٩۸‏ - ۱۱۷ ) قد أوصل تأثیر روما في 
آسبا الى الأوح . وستغدو هذه الطريتق «طريتى الحرير» ستعود بالروة لمدة قرون عدة على البلاد 
التي استطاعت ان تسلكماء واصبح هما علاوة على ذلك أعظمالأثر الثقاني والفلسفي إذ بواسطتما 
أدخلت البوذية الى الصبن حوالى ستين او سبعين سنة بعد المسح . 


ومع هذا عادت سلالة المان الى انحطاط لن تقوم فما بعده قان . واعټاداً الى هذا الضعف 
استعاد امون هجماتمم وعظم شأن الحكام المتنافسين في المقاطعات . وبعد معارك دامىة س دامت 
حوالي خمسة وسبعين عام - عزلت رسا سلالة امان )٣۲١(‏ واعترف اذ ذاك بثلاثة امبراطرة 
في لوبانغ ٩‏ وتشنغ - تو ( ۲۲۱ ) ونانکین ( ۲۲۹ ) . وهكذا جزئت الصين ثلاث مالك 
واجتاح الميونغ = و شمالي الامبراطورية القدية . وأعطبت السلطات الرئيسية اذ ذاك لاسرة 
التسبن في نانکبن ( ۳٠۸‏ - ۸4ء ) . اما في الشمال فقامت ملكة صبلية - تركية عرفت بامم 
وي ( ۳۹۸ - ٥۸١‏ ) ستعد الطريتق لقبام سلالة صبنبة جديدة؛ اعني سلالة التانغ التي ستخلف 
سلالة السسّوي ( 6۸۹ - 1۸ ) . 


عندما حقق تسن شه - هوان - تي وحدة الصين طرأت على المجتمم 
واحوال ال ملك تغببرات هامة وعبقة الجذور. اذ في زمن امالك المتحاربة 
ل ينفك النظطام الاقطاعي عن ترسخ قدمه وم نفك السلاء عن اكتساب امتمازات في وقت 
ضعفت فيه السلطات الملكىة وفقدت سبطرتها . وم يستطع تسن شه - هوانغ - تي فرض 
سلطانه المطلتى إلا باللجوء الى اساللب عنسفة قلبت الوضع رأسا على عقب . وحلا تسن ب شه 
هوانغ تي حذو المستيدين لترسبخ هذه النظرية الجديدة المتعلقة بسلطة وشخص اللك» ولكن 
عمد امبراطرة امان خلفاؤه الحقيقيوت؛الىاساليباكثر نعومة والتواء لينعموا بثار ذاك الوضع . 


۱ الاطة الاماراطررية 
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لقد اختلفت حتما وجہات نظرم الى الامور ولکن ساوت اهدافہم : فقد عزف ٹسن ‏ شه 
هوانغ - تي » وهو الكل القدرة ؛ عن الطقوس - اذ اعتبرها بالة اکل الدهر علا وشرب س 
التي كان ملوك التشاو والاقدمون يقبمو ما بصفتم ابناء المماء. ولكن يبدو مم‌هذا پأنه رغب في 
لقناع مروؤسيه بالصفة الالمية التي تلازم شخص الامبراطور ء لذا احاط نفسه بسرية كلية > 
وعاش في قصر منفرد » لا براه شعبه . وكان برمز قصره الى عام الآلمة > وهو م يظمر إلا في 
ظرو فشان رسا کارتفاء جنال الامبراطو رة افد الى کارا بقومو ہما باحتفال يب 


اما امبراطرة امان فأظمروا نفسمم بباعثي النظام القدم . ولكنمم لم بتنكروا لمدإ الوهية 
الامبراطور التي نادى با المح المطلتق وقد فطنوا للاخطار التي تتعرض اليما سلطاتمم يسبب 
طموح ومشاغبات البلاء . لذا عمدوا الى الليونة واليلة : فبدل ان بحمروا إقامة الطقوس 
الامبراطورية في المشغ تنغ ( صفحة ٥۷٩‏ ) کا كانت الحال أيام التشاو فإنمم وها في ختلف 
أرجاء المملكة. وهكذا غدت جولات الامبراطرة الى جات المبلكة الأربممعادلة لدوران ان 
السماء داخل بيت التقو م » وتجده ذظيره تعاقب الازمنة . ومم ان الخصائص التي ستحدد لاحةا 
بصورة ثابتة ألوهىة الاميراطور لم تكتمل بعد “ ومع أننا لا ازال في طور اتتفالي فان کله 
النظرية الصبنبة التي تتعلتق بشخصية الامبراطور قد أثبتت ت مبدشا . وستستمر هذه الممإزاث حق 
سقوط الاماراطور سنة ۱۹۱۲ . 

والى جانب هذه العقدة تظمر فكرة الدولة وتفرض القوانين التي لا تقتصر غايتما على «معاقبة 
الاشرار » بل ايضا على « لشجيع الصالين » . 

وهكذا يتقبلون المبداً القائل بان عمل السماء يعود بالخير علىالنظام العا مي بيا يع الاميراطور 
بالنظام الاجټاعي . ويدو الامبراطور عا] اكثر أمبة من السماء ما دام قادرا على ترسخ النظام 
الروحي اذ ان الامبراطور هو وحده المسؤول عن مثل هذه الامور > وفضائل الشخصية هي 
خير كفل لتحقىق سعادة المع . ومثل عموعة الموظفين ضمير الاماراطورية . والاماراطور 
ورجال الادارة م معدون لتقيف الشعب وتوحسپه وابقائه في مستوی معشي نبیل . 


تېدف ادارة الامبراطورية والاصلاحات الى غاية رئيسة : الابقاء على الجحيش الذي 
جعلت مله امروب ضد البرابرة أمرأ لا غنى عله وفك تور لنشن ثطورا 
جذریا منذ ان اصح یتألف بکامله ڌ تقرر) »> ني عد امالك المقاتلة > من فرت اليالة التي ٠‏ لخفتما 
وسرعة تنقلما » غدت تصلح اكثر من عربات التشاو الثقيلة لصد هجات فوارس امون الصاعقة. 
ومنذ هذا العمد أخذ النيالة الصينيون برتدون ثياب البرابرة ؛ اعني السةرة القصيرة والسروال ٠‏ 
بدل ثيا خبالة العصور السابقة الفضفاضة . ويضعون ايضاً دابيس وأقراطا من لمعدر وقد 
اقتدسوا هذا الامر عن أعدامم ايضا . ويتخذون كذلك القوس والنشاب فقاتلون والحالة هذه 


rf 
الرما ة البرأبرة نفس الأ سلحة . ولتأمين انتصارات مستدية مؤلاء المحاربين وجہون قسما من‎ 


الصادر 


1Y 


اقتصاد الامبراطورية نحو الانتاج بكميات هائلة : فرجال الحدادة يشتغلون فم ٤‏ ودشجعورنف 
كثيراً الافراد لتربية الأحصنة التي تضاف الى حول الاصطبلات الامبراطورية ٤‏ وتقدم هم 
المزارع العمومية الوفر س لم الضأن والمبوب والعلف اللحبوانات » وتؤمن مم مؤسسات النقل› 
بواسطة قوافل من مات العربات » ما بحتاجون اليه من مواد واسلحة ورجال . واخيرا يعماون 
جاهدين في اهراء العاصمة ودور صناعتما وازن اسلحتما لتأمين ما رطلونه من ذخيرة وميرة > 
ودسہل تنقلېم في مختلف أرجاء الدولة ما يقىمونه من طرق جديدة وقنوات 

وتشجم كثيراً هذه الاحتياجات الزراعة وتربمةالواشي. فهم بصلحون الاراضي التي ي تزرع؛ 
وينشئون المتلكات الفسسحة التي تأتي على الاملاك الصغيرة . واردهرت ايضا الملاحات وأ كوار 
الحداده . وتستدعي جيم هذه الاعمال توحيدا في بعض أمور الدولة : لذا فرضوا نظاما واحداً 
للكتابة والموازين والمكاييل والقاييس . وأثرى كثراً بعض المواطنين خاصة بين الذبن ملكون 
الاراضي ويتوسطون في الاعمال التجارية ويقدمون للصوش ما هي بحاجة اله . وتكش الد 
العاملة المتوجبة للقمام بالمشاريم العظمى إذ القضاء علىاللكىة الصغيرة والوسطى ألقى فيأحضات 
الشفاء والعوز عدداً وافرا من رجال الزراعة والسناعة . وقد يسخرون العسسد کا تلجأ الدولة 
الى استخدام عدد من رعایاها الذین کون قد حک علہم زائ لا اقترفوا من أعال تخالف 
القوانين . 

وتستفيد الدولة بأسالبما الخاصة من ثراء الاغنياء المتصاعد فتقر أساليب قاسة ثم تنقضها 
وتستبد هما بقرارات أشد وطأة : ملاحقات قضائية » وضع اليد على ا ھ “» ضرائب 
مختلفة » غرامات ... وكلہا طرق تعطي الدولة ای إوضع يدها على جزء من الثروات التي 
اکتسبت برسائل تخالف كشراً او قللا القوانين, وهكذا تتكون ثروة الدولة التي هتم بها رجال 
مال ينتسبون الى فئة التجار . وتتوالى الشربعات الالية لتزيد في ميات هذه الأروة : فم 
يحون تارة سك النقود ومحرمونه طوراً “> ومحل النقد افيف عل الثقىل - وعند کل تشر 
تفرص الضرائب على مخالفي القانون . 

وتساعد هذه العوامل كلما على خلق طبقة ندملة في المدن » هوى البذح وتبا حباة رفاهية 
وتسانشمر المد العاملة بأجر بخس تعثر علا دسمولة نسبة لغناها وفقر هذه الطبقة العامة . 
وسدثير حتماً هذا التفاوت فی‌الثرواٹ ثورات واصلاحات سجر خلفاء امان على تعمل نتائحما . 


على أثر الحروب الاقطاعرة والاستبداد حصلت ترات جذرية في تكوب الجتمعم 
والروح الاجتاعة : فمنحي المغامرون وال ثرياء الجدد وابجنود والملاكون الكبار 
لاء العہد ۹ ٠‏ ورو الثروة 0 و بصب الغنی ا المفضلة 
TT TT‏ 
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الاستيحقاق والحظ والنفوق الحربي والربح الوافر عوامل تكفل الاح اكأر من الحسب والنسب 
والامتمازات الارشة . 

وتسمتفىد الصناعة والتجارة من حماة الترف التي يعشقما هؤلاء الأثرياء الجدد مها أسدوا هم 
من نصح . ويعطي الل القصر الامبراطوري وينشط اميم لذو حذوه على احسن وجه : 
ويتسابتق القوم لإقامة الولائم والاعباد والصرف دون حساب واعداد حفلات الصيد والقنص 
واحباء الروايات‌التمشلية غير آمين للقوانين التي تحرم دعوة |كثر من ثلاثة ضوف الى بيت واحد 
والتي تفرض غرامة على من لا يقد با . 

ومع هذا فان الامبراطور ورجال بطانته - أإام المان - محرضون كل فرد على التقيد 
بأهداف المحساة القدية والءودة الى بساطة العمود الغابرة . وقوانين الدولة الروحبة صارمة 
وجازمة : في تو كد سلطة الأب المطلقة “ وتستنكر الزنى وتحرم على الأرامل ان يتزوجن › 
وثفرض عفة إلاخلاق . ويش التعلم هذه المبادىء ويسعى لتعميما في اللحقات ايضاً : إذ 
للدساكر والمراكز الحكومية مدارس يدرسون فما ا منج نفسه الذي يسيرون عله في العامة . 
ودوم عد الدراسة تسعة أعوام » وتنساوب في كل سنة موعة « العلوم » استنادا الى القصول 
وتنتهي بامتحان ٤‏ انه تدريس نظري فقط يعم الاولاد الطقوس واموسقى وري‌النشاب وقادة 
العربة والكتابة والحساب وقواعد الآداب » وتحتوي مواد تدریس الفتاة النسج والضباطة والنقر 
على العود والشعر والتاريخ . ومند هذا العهد امس مسل الصىنبين نحو البحث فيالكتب المدرسة 
عن مد| الحكة والفضائل الاحقاعبة والشحاعة . 


ول تتغير إلا قلبلا نواحي الساة البومبة : فالطقوس وحفلات الولادة والزواج والدفن تقبع 
القوانين التي ساروا علمما قديا. وتستمر الحياة الزراعبة على الخضوع لتقلبات الفصول وضروريات 
امزروعات . وما حساة النسل إلا صورة مصغرة اة الامبراطور ؛ فمو بلك العسد - ولا 
جوز ان يتعدى عددم الثلاثين - ويستأجر الخدم . ويحتوي قصره نساءه وځدمه وکل ماهو 
ضروري لاحباة العادية من ألواح المدود حتى الؤن . وهو يستقظ باكرا > ویغسل يديه وشه 
. ويسرح شعره ويستحم مرة كل خمسة أيام ولا خرج من البيت في ذاك النهار . ثم برتدي ثياباً 
تابن بمقامه ويتناول وجبة خفيفة» ويستقبل أولاده الذين يفدون لتحته ثم يعكف علىالدرس. 
ومحدثه مدر أعاله عن ختلف الشؤون ولعك برتدي شىابه ار سمة لثناول الغداء ويكرس 
ما تبقی من وقت ناره للاعمال التي تفرضما عله وظفته . 

وتخصص النساء وقتا اطول للاعتناء بتبرجمن . وتعيش المرأة في غرفة خصوصبة تحط بها 
خادماتما بعتنین بها . وهي في كل صباح تشط شعرها بعناية وتضع في رأسا دبابيس طويلة . 
وتلك المرأة كل ما تحتاج اله للزينة في صناديق من اللك نقش علمما بكل دقة : مسحوق الارز 
المدعو المسحوق البريبري تبض به وجمما وكتفما وظمرها بواسطة شرابة من وبر الحوانات › 
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ومسحوى الز تفر أو العصف الاهمر تضعه بصورة مستدبرة على وجنامم| “ ومساحبق فامة تضم 
بواسطتہا بقعا تبعثرها على و مہا تبعا للعادات المتىعة» وهي تسود حو اسا بواسطة أبرة خشيبة 
طودلة ومعقوفة . 

وتتناول طعامما في غرفة منفردة بصحبة سائر نساء القصر . ويتالف الطعام من لم الا بر 
وضعوا علمه البصل . وزيدون اله بعض الانواخ الحففة وأصنافاً من الحم وال جساورس والذرة 
والارز - ولكن ل يعرف الارز في ذاك العمد الاندشار الذي سبلاقيه فما بعد . وترافق الاطعمة 
الكحول التي يستخرجونا من الذرة؛ او الماء او الشاي (فى مناطق جنوبي النهر الازرق فقط) . 
ويقطعون غالبا اللحوم النيئة قطعا نحيفة ويمجففوما ويطببوما بالزنجبيل “ او ينقع ونا في خل 
أضاقوا اليه البصل » وتحتوي الولام على خمسة اصناف من الطعام هي : المرق » ولم العجل 
والضأن ضيف اله الارز “ ولحم الخازبر مع الجاورس» والسمك “ والطبور . وتظمر على موائد 
النبلاء اللوس أصناف أطبب طعما : حازون نقع في الل > وخازر صغير حشوه با اض > 
وسلحفاة »> ولم الكلاب »> ولم نيء طبوه الزجسل وثلوه ببض النمل المحفوظ ني الملح . 

وتقام الولائم على أنغام الموسبقى والرقص » وقد يشارك فيه المدعوون انفسمم . ولڪن 
بأتي غالب الاحان رب البيت بالرقاصين الدن اتخذوا الرقص ممنة همم والبالمل والمالين . 


ان كانت العا صمة الاممراطورية قد اتسعت اتساعا كيرا لتحوي بان طهرانسما “ 
€ صدرت بذلك ارادة الامسراطور ؛ أقوى أسر المملكة » وان كان سن - 
شه - هوانغ - تي قد أبدع في تجمبلما » فان مدن الارياف تبقى مم هذا ضبقة . ويشبه القصر 
الامبراطوري قصور امبراطرة العود السابقة“ وله باحاته وأبنمته الن أحسنوا اعطاءها الوجية 
المقروة . وهو يشل بصورة رمزية المسالم “ يقم في وسطه الرجل الأو حد › اعني الامبراطور ٤‏ 
الذي يستمر على اتصاله مع قوى النظام العالمى . 


إطار المديلة 


ويعيد بيت الغني أقسام الةصر الرئيسبة » ولكنه يبقى مع هذا شيم منزل الفلاح الذي طراً 
عليه بعض التطور . وتشرف ساحته نحو المجنوب . وفي قعر هذه الساحة يتد بناء طويل قسم 
ثلاثة اقسام : في الوسط قاعة الاستقبال »> والى اليمين واليسار الغرف ومستودعات المونة . 
وتحبط با جناح الاساسي أبنة عدة : فالى الشرق بوت الضبوف »> والى الغرب مساكن الاولاد 
المتاهلن » والى الوراء امراحىض . ومحتوي البناء الاساسي على طابقين او ثلاثة : ويسكن رب 
الاسرة تي الزاوية الجنوبىة - الغربدسة ٠‏ وهي الة الاكثر شرفا حبث تحفظ ألواح الجدود . 
وللنساء غرفة يستقبلن فسا تقوم عادة قوق القاعة الوسطى ٠‏ وتزينما عمد صبغت اللون الاحر. 
أما الجدران في من الآجر المطلي بالكاس »> وقد يغطونه القاس في المماسبات الكسرى . 
وتظر في السقف أخشاب ملونة ومنقوش علبما “ ويسطون على ارض الغرفة طنافس كشميرية, 
وينتصب مقعد رب ألاسرة تحت مظلة أقيمت في وسط القاعة : 
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وأثاث البيت سبط . والمضاجم هي عبارة عن لوح خشب أسند على اربعة قواثم قصيرة 
جداً » يعاوه فراش ويد على مساحة الغرفة بكاملما “ ويتمدد المرء عليه ملتحفا بغطاء من القطن 
المنطن ( ويكون من القماش عند الفقراء ) اما الوسادة في من الخشب قد بضيفون الما عوارض 
من النيزران تخفف مرونتها وطأة تلك الوسادة . وتحجب السربر بعض السجوف وتعلوه مظلة 
علمما الستائر . ومجلسون على حصر . وما الطاولات إلا عبارة عن مقاعد طويلة ومنخفضة > 
وهم يتكثون على مقاعد أقصر من السابقات . وحوالي القرن الرابع فقط تظبر الكراسي ذوات 
القواتم الاربم والمقاعد المشبوكة القوام » وقد اتخذوها عن الغرب . ومن أدرات الأثاث ايضا 
القناديل : وهي عبارة عن مصابح ها تسعة مشاعل او مصابيح زيت بسيطة وجيلة من السل 
هلما . وتصنع هذه القناديل من الخزف او النحاس . وتوجد مكتبة في احدى غرف البيت 
وتتالف الكثب من قطم خشسسة رقىقة ربطت الى قدتين من الجلد . وأدخلت عادة جديدة آيام 
سلالة امان وهي استعال لفات طويلة من الورق ترصلوا مؤخراً الى اكتشاف المادة الى صنعت 
ملا ٤‏ ويستعملون الكتابة حبرا ومراقم خشبية صغيرة محددة الرؤوس او مناقيش . 


وأثبتوا مزولة على حائط في عرصة الدار . ويوجد ني القصر ساعة مائية مؤلفة من عده 
أحواضص نحاسة تحدد الوقت بشكل عامي كر دقة . 

وهناك احيرا مكان هام خصصوه للمطابخ . وني البيوت الحقيرة نجد هذه الطاب في قم 
المنزل الخصص للسكن . ولكن في بيت النبيل او في قصر الامبراطور تتخذ هذه المطابخ ها 
موضعا ني أقبمة قاعة الاستقبال؛ او بصورة افضل في أماكن معينة يكون قرا دوما بئر ماء . 
ونجد في هده المطابخ كور كيرا له ثقبان تفلي فوقا مراجل كبيرة . ويلاون هذا الكور 
وقوداً من خلال موقد مربع الشكل ويؤججون النار بواسطة عصى طويلة جوفة. وبالقرب من 
هذا الكور بعلقون المونة على خشبة فبا كلالسب. اما أواني المائدة في في غاية التنوع : كواب 
مخثلفة الاحجام ٤‏ أوعدة مستدبرة القفر ٠‏ أجرات وأحواض ‏ وتكل هده الأران أطباف 
وطاولات صغبرۃ بأتون بہا بعد ان یکونوا قد أعدوها . 


ولا تختلف کشراً ثاب الرجال عن ثاب النساء . وبرتدي الرجال سروالا داخله) قصيراً 
من القهاش وتميصا قصيرة لا أ كام ما ٤‏ ثم يضعون فوقما سترة وسروالاً يطول أو يقصر. وتربط 
النساء على قم جسمن الأعلى قطعة تماش اهلملجة الشكل تغطي صدرهن وبطنن »> ولكنمن 
بتر كن الظمر وال جانبين بحالة العري . وتشبه شمابين الداخلبة ثياب الرجال وهؤلاء »> علاوة على 
ما تقدم ذکره ٤‏ قطع من ال جلد الابيض على الر كب » وجوارب من حر تثبتما الى الساق بعص 
الربط ؛ واحذية حادية وقبعة او عمامة . وف برتدي العملة ورال العامة ثربا قصيراً او يكتفون 
فقط بقطعة ضقة من القهاش تستر عور جم يلجس النبلاء وخدامهم ثوب) طويلا . اما ثاب رجال 


السلاط وقد استلمموا شكلما من ثباب رجال الأدب » فتغطي الثياب الموصوفة أعلاه > وهي 


TY 


عبارة عن ثوب ذي مطاو تتلاسب والقوام بىطنونه حرر ابض ( باو ) ٤‏ او عن ثوب فضفاض 
يتدلى من الكتفان حتى الرجلين ( تشون - تان ¬ ي ي ) . ويشد الثوب الى الجسم زار برتہط 
بعقدة تر في ابم من الممدن النقوش عليه » وسيفضاون اكش فا كث الرداء باو الذي کان كثر 
الاستعال في زمن المان ٤‏ اما ابزم المعدن فمو مأخوذ عن عادة بريرية . 


ان عہود ا الك المغاتة الي سادا الاضطر ابات » وقيام الم الاستيدادي ثم تفشي 
الفوضى التي سبقت استرجاع امان السلطة عوامل ل تخلتق جوا ساعد على انتشار 
وازدهار الآداب , فلسن - شه = هوان - تي مثلا الذي أراد فرض الوحدة على يلاد الصان 
(e. A‏ 

ون فان هداو ات ال ال رار والزراعة الخ ) . وعندما أراد المان 
بعث الأدبپ المسني کانت الکتب قلسل جداً وقد زالت نصوص عسد . وسعى الاداء 
الكونفوشانىون لاحاء جوهر الادب القد ي . ول بحقتق هۇلاء الادباء “ عدا أو عن غير قصد ؛ 
إلا علا دعائناً ولیس عاما : وهكذا غدا لدم غاية توجيممة وناد بأهداف ڪونفوشانة 
رسمىة قالوا إا تنسب الى العود القدية ولكنما فرضت بالفعل فرضا , 


الآداب 


واكتسب منذ ذاك الوقت رجال الدب اة کبری کان قد حرمہم منما شن - هوانغ - تي 
وملوك امان الأولون . وفرض الكونفوشانىون على طلاب الوظائف الادارية تقدم امتحان ؟ 
وأضبفت الى الكتابة « العصرية » او الشعبمة ( كبن - ون ) - التي كانت قد ساعدت على 
ازدهارالتحارة كتابة عامة ( کو دون ) أدتث الخدمات الى رجالا دون وا . ونالت 
امؤلفات « العاسية » - وم ا غالبا امم واضعما ‏ استحسانا متزایدا . ولکن أ فسح ھا 
الامر ا لجال رحبا امام المناقشات التي لا تعرف حدا » والى الجدال المدرسي والتنافس السياسي 
إذ وقف الكونفوشبائىون جمدم على خدمة القضة الاماراطورية . وتصارع دشدة مشابو 
الكين - ون والمتحزبون الكو - ون ومفسرو ( وي - شو ) النصوص القائونة المحددة . وقد 
فاز المنتصرون لللكو - ون ( نصف القرن ال_الث المسحي ) , وما لاء من نفوذ وسطوة 
غدت التسالم الكونهوشانة الفلسفة الرمىة » و كوّن القائاون بها طبقة نيبلة جديدة ذفذ 
أعضاؤها الى مجلس الاميراطور ومهدث السييل امام رجال الادب لراقبة الحكومة . وقد 


رسخت هذه النظرية الحديدة على يد تونغ تشونغ شو خاصة ( مات حوالي سنة ++ ق م e‏ 


ونشہد إذ ذاك ازدهارا في الآداب الصينىة : رال نش موهبون - ومنہم کیا یي ( ۱۹۸ - 
قم .  )‏ وناشرون (لبو هلغ ۷۷ - ٦‏ ق. م. ) س وشعراء ( سو - ماسیانغ - جو 
الذي مات سلة ۱١۷‏ ىء م. . ويانغ هونغ سنة ۲ه قى. م. الى سنة 14 بعدالمسىح) = ومۇرخون 
ورواة ( سو - ماثسان ۸٩ - ۱)٥‏ ف. .م ب .. وهؤلاء الأدباء يعم م فخر عص امان , 
وعرف الشعر خاصة تحدداً ارمى أسس القصدة الصبنىة للأجال اللاحقة » ومجدم في الفترة التي 
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تاراوح ما بین ۱٩٩‏ و ۲٠۹‏ بعد المسح بخوضون في مختلف المواضيم التي سبعيدون البحث فيا 
فما بعد . وي الوقت نفسه يتبلور ميلهم نحو جمال الاسلوب فتظمر إذ ذالك « قواعد الألحان » 


إننا جد نرعتم الى الال الحسي في مجالالفن ايضا وقد دعمتما امكاناتهم على 
تحقتى الأحسن٤تلك‏ الامكانات الى ساعدتا الطروف. وتحتفظ المصنوعات 
النحاسة التي تلت عبد التشاو بنفس المواضيع الميوانبة وتخضم لنفس القوانينء ولكن هناك 
روحا جديدة تبث الحماة فما : فعوضا عن نقوش فن التشاو النافرة وأشكاله الفظة ثرى 
رسوما مستقيمة تتشابك فما الاجزاء المستوية الشكل والاقسام التي لؤها خطوط ملتوية فيظمر 
الفن في تناستى وتناغم الملء والفراغ واتحاد الاشكال الحبوانية والزخرفة المندسية . انما نقوش 
قوية وحبوية كزمىلاتما السابقة ولكنما أكثر وضوحا ولبونة. وأشكال الاواني هي أكش ساطة 
واستدارتها أك نقاوة . ويبدو بل وضوح في حلقات الزنانير التي نقشت علا نقوشا دقيقة 
أثر علاقات الصسنمين مم البدابرة امون . وتثبت هذه الحلى والمرايا واواني الائدة النحاسبة ذوعا 
دقہتا وشعوراً حقىقا . 


الفنون والتقلىات 


وتشكاثر التأثبرات الغريسة وتظمر بكل وضوح في صناعات عدة وذلك لازدهار التجارة 
الصينمة أيام المان واتساع الامبراطورية والعلاقات التي توطدها الصين مع الغرب . وقد صهرت 
هذه التأثرات في البوتقة الوطنية وغدت صبنية تام . ان الفن ايام امان - أقله في الآ ثار التي 
وصلت الما - هو أكثر تشع من الفنون السابقة : فقد أضافوا الى المرايا واواني المائدة النحاسية 
وأدوات الزينة التقلمدية هندسة تشد الابنسة لاموتى » ونقوها نافرة » وساسسلة أشياء صلعوها 
من الفخار المشوي » ونماذج أولية لمن الخرني المرخرفة بالمنا > وأتمشة حربرية “ وأدوات من 
اللك المزينة بالنقوش . وقط هذه الصناعات اللثام عن تقدم كبير في استهار الوا الختافة > 
وامحاث سىكون هما نتائجما الباهرة » وتقدر مستمر لحقبقة الأءر. وهكذا فانم بزينون النحاس 
بالذهب والفضة » وبرصعونه با لتا واللك والمحجارة اللمسنة ( الفبروز والدهنح واليشب ) . ومن 
ميزات الفن ايام امان حرية كبري في التألىف وترسبخ الخطوط وحاسة وحباة في الاشكال 
وتذوق عمق ملىء باللءونة للحققة الطعة. ان هذا الفن هو خر انعکاس لعہد جذاب تأسست 
فيه الوحدة الصمنمة بالاساتناد الى مجتمع مدد بحب البذخ والرفاهية ٠‏ ويعشت امال > قويا 
کان أو دققا اا , 
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الغفانتمة 


ان هذا الکتاب ہمل درس أ كر من حضارة لسة لالساع العمد الذي يبحث فيه أعني منذ 
ان وجد الانسان على الارض حتى ظمور العهد المسبحي . وكان لا بد من بعض التضحىة وذلك 
لانعدام الآ ثار والمصادر : ولن لستطبح إلا في زمن لاحت الكتابة عن بعض الشعوب التي عاشت 
1 قارات فسبحة إلا بعد ان يتاك ستر دياجيرها وتشع عليما الأنرار التساريخية الأولى . وقد 
نسر أمراً معقولا فرض علا تضحبات الخرى موقتة : إذ كمف لا نبتى لدراسة واحدة تاريخ 
روما وشعوب الغرب المتوسطي الذي غدت حضارما » في القرون القدية “ صورة ت ارة 
روما تلك ٩?‏ 

ومع هذا غدا لاما علینا ان ندرس بالتتابع اثلتي عشرة حضارة . وقد أجبرنا على تلب 
تطور البعض منها في مراحله الحتلفة > هذا التطور الجذري الممق الذي بحرم عليشا من ثم 
اعتبارها كوحدة لا تتجزأً, وني مثل هذا الحبط ا لجفراني الضتق لن ببرز قط درس الحضارات؛ 
في عصدور التاريخ اللاحقة » مثل هذه الصفة فيالتنوع والتحزلة . وهذا الأمر كىد لا ريب فبه. 

وان توغلنا في عصور ما قبل التاريخ الاكثر قدماً٤يصبح‏ هذا الاعتار أشد وطأة إذ أن نقطة 
الائطلاق كانت وحدة الشعوب ني تکوینہا الطسعي وحباامما ا)ادية والروحة . وھکذا بدو 
بن تطورالحضارة وتقد مہا قد وضعا حواجز بين الامم؛ واھاہا ہا الى تشیید حضارات استقرت 
على ما پیا من تضاد . 

وقد حصل فا بعد تارب واندماج ولکن لم نع هذا المصير ٠‏ نتيجة الارادة كان او 
عوامل الحروب» من تكوين ثلاثة عوالم : عال الشرق الادنى» وعال المند وعالم الصين . وعندما 
بداً المد ا مسحي ؛» كان كل منم قد أرسخ وجوده وخصائصه منذ قرون عدة : وباسلشاء 
مقاطعاتمم المتجاورة ) تقم فیا بینہم إلا علاقات ام تس المجوهر . وم يكن هناك تأثير مشترك 
أُصاب الكنه . وعلدما وسحدت الاميراطورية الرومانمة غدت هذه العلاقات اكثر عدداً وأوسح 
مدی › ولکن بقیت مع هذا سطحبة محصورة طمن نطاق تب_.ادل السفراء الوقتي او اواد او 
المصدوعات الفشة القىمة . وسيقةي وقث طويل قبل ان تتخذ هما جرى آخر . أن التناقض بين 
هذه العوال الثلاثة قد اصبح ٠‏ مدة قرون إن لم يكن الاف السنين > من المعطيات الأساسية 
لتاريخ الحضارات . 
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وهناك حققة اكار رسوا إد مخضم كل شيء انسائي لظروف الزمات وفيير القوائيك , 
فأئناء الفارة الطويلة جد التي كانت موضوع بحشنا في هذا الاؤلف ضع العام اندي مثل المسالم 
الصسني للغزوات او ثم باتساع الرقعة ؛ وسسعرف كل ما في الةرون اللاحائة ع ركاث أخرى من 
مه والجرر . وقد تطورت حضار) وستطور ايشا , ولككل مدد أواشر الألف الشاي قء م. 
وعلدما ثبلت القبائل الآرية قدمما في المند -حصل ثطور هين العالين الثقافي دون حوادث ثبدل 
او انلاب فجائة “ وذلك بصورة مستالة وبتأثير القوى الداخلية وحدها , ولا جد للصين او 
للند ما ندعوه « القرون القدية » اعني ذاك الطور الثاريخي الذي بسشعش اسمه ان قابلاء 
« بالقر ون الوسطى » التي تلتما « النضة » . فلامند والصين بدء تاربخ فقط . وان كائث الشرون 
التي سبقك المد المسيحي تخثلف عن سواها فذلك لان هده الفرون شاهدت کون الیضارٹین 
المندية والصبثية “ وكل مثا مدعو الى الاسٹمرار ٤‏ حثى زم قريب بجداً مثا ٠‏ عل اپ خیساة 
قد تمدو اة لا غير معا لما . 

وختلف الأمر إن نظرا الى العام المتوسطي . ففي مصر وبلاد ما بين النهرن شاصة كان هدا 
العام حضاراته الي لشت ي اطار ضبق وغاشتٹ على فسا ومن حپوپٹ سا دون أي جلب من 
الخارج. لقد كان هذا العام نفس‌الحضارات اريباً وهي استمرت زملا طويلاء وسا الفرضث 
مذ آلحر القرون القدية على أہعد حد . وقد فضت علا شيخو شما دون شك ٤‏ هذا إن ل قل 
بالاولی پال قد أصاہا الکسح ٤‏ واذاہٹ سبویشما وشلاشا عضساراث أل عہداً وذاث طاقات 
اكش لقبول التجدد . ولقد لشأت هله المحضارات الاير في عال غير العام المتوسطي رفي زمن 
أقل قدما. اما اسنٹمرت تجارب الارن او بالأعری ونت معطم أجزاما ما أخلثه او ورثنه 
عن الغبر. ومم هذا ل ثقف ميزامما الم وهریة الفلدلڈ حال دوت انتصارهاء ولگ عرفث پدررها 
الاضمحلال بتأثير قوى خارجية وجديدة . 

وهكذا مال القرون القدية يرز عالما السرا الاقصى كمالمي الاسٹشرار والدهرمة ۽ اما العا 
المتوسطي ٠‏ مد العام القربي الآ ني » فمو عال الثوراث الدامية والتحول السثم . ولي اردب 
الارلى المسحية الي سلخصص هما كتابنا اللي لن فف مصير روما او مصير المناطق الأسيوية 
من هلا الثلاقض البشن . 


٤١‏ - الشرق واليونان القدية ا 


Converted by Tiff Combine 


الص ادر 


ر 
١‏ - دراسات شاملة 


~ L, DELAPORTE, Le Proche-Orient asiatique (3ème éd., 1948). 

~— E. DRIOTON et J. VANDIER, LEgypte (3ème éd., 1952). 

— R. COHEN, La Grèce et Fhellénisation du monde antique (3ème éd., 1948). 

~—~ FP, LAVEDAN, avec la collaboration de $. BESQUES, Antiquité (1949), t X, 
Histoire de IY'art, 

~— LL. DELAPORTE, E. DRIOTON, A. PIGANIOL et R. COHEN, Antiquité 
(1937) t. XII Atlas historique. 

— J. DELORME, Chronologie des civilisations (1949), 

~ P. JOUGUET, J. VANDIER,’G. CONTENAU, E. DHORME, A. AYMARD, 

F. CHAPOUTHIER, R. GROUSSET, Les premières civilisations (nouvelle 

rédaction, 1950). 

~ P, ROUSSEL, avec la collaboratıon de P CLOCHÉ et R. GROUSSET, La 
Grèce et POrient, des guerres médiques ã la conquête romaine (2ème éd., 1938). 

~ A MORET, Histoire de POrient, 2 vol. (1929-1936). 

~ G. GLOTZ, avec la collaboration de R. COHEN, Histoire grecque t. I., Des 
origines aux guerres médiques (1952). 

~— t. II, par les mêmes, La Grèce au VY’ siècle (1931). 

~ t, I, par les mêmes, La Grèce aulIV° siècle ; ja lutte pour Phégémonic, 404- 

336 (1936). 

t. IV, 6. GLOTZ, P. ROUSSEL, R. COHEN, Alexandre et Phellénişatjon du 

monde antique (1938). 

— Encyclopédie photographique de I'art (édıtions «Tel») (1935-1938). 

CH. PICARD, La sculpture antique (Paris, Laurens) t. I, (1923-1926). 


- حول ما قبل التاريخ 


G. GOURY, Précis d'archéologie préhistorique; origine êt évolution de Phom- 
me, 2 tL. 


14 


=  BREUIL et FR LANTIER, Lés Honinits de la jterrê atitlenie, paléoli« 
thiqüe ët mésolithigue (Paris, Payot, 1951). 

-- J. DECHELETTE, Manuel ÛŠarcli’vlbgie préliislorlgue, celtique ef gallosrde 
niaine, 2 t, 


۴۳ - حول مصر وبلاد ما بان النہرن 


~ H. FRANKFORT (1948), trad. pat J: MARTY et P. KRIEGEK, Lii FOYaue 
té éf les dieux $ ihtégration de la roytutê û [a natüré dans la religion de Pan 
citsi Proclie«Orieat (Paris, Payot, 1951). 


۽ - حول فصر 


A. MORET, L'Egypte pharaoinidue (Patis, Plon, 1932): t I de OQ; HANO: 
TAUX, Histoire de la nation égyptlehiie. 

A. ERMAN, trad. par FH. WILD, Evie des plieravns (Paris, Payot, 
(1939). 

A. ERMAN et H. RANKE, trad. pır CH, MATHIEU, La civilisatloi égyp* 
tiene (Paris, Payot, 1952), 

A. MORET, Lé Nil ét la civiljsation égyptierine (Paris, A. Michel, 1926). 

P. MONTET, Les scèhes de li vie privée dans les toibtaix de PAinclen 
Eripite (Strasboürg, Islra, 1925), ët La vie guotidleimte eı Egypte Ai teripi dts 
Ramsès, XÎJ, XÎ sièclés avant J~Cı (Parl, Hachette, 1946), 

J. VANDIER, La religion égyptiennie (2° éd., 1949), 

A. ERMAN, trad pat H. WILD,La religion des ËByptlenis (Puris, Puyot, 
1937), 

J. SAINTE FARE GARKNOT, La vie religieuse dats Panciciié Egypte (Ph 
tis, P.U,F,, 1948). 

CH DESKOCHES - NOBLECOURT, Le style égyptiet (Paris, Larousse, 2° 

éd., 1946). 

j. VANBIBR, Mianüel darenéologte égyptienne (Pails, A, Picatd, 2 vol, 
1952:1953). 
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8 خو آسیا الفر بية 


—= CG. CONTENAU, Maituel @archéologie orientale, depuis ies origines jusguh 
Péjpoqtie dAlexandte (Pafis, A. Picard), t. III (1927-1931) ; bh IV, Léê dé 
cûiivértes arelhéologiqies dé 1930 a 1939 (1947), 

DU mêre, Lُartt de PAsie occidentale anicienne (Patis-Brüxelles, Vai Oest, 
1928). 

M. RUTTEN, Arts et styles dii Moyen-OÛriêit ancien (Paris, Laroussê, 1950), 


- حول بلاد ما ين الشهرن 


L. DELAPORTE, La Mêsupotamie, les divilisations babyloniênaë êt assy 
rienhe (Paris, A. Michel, 1923). 
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+ Duy même, leş chapltreş sur Elam ajoutéş ù la nauyelle ¢ditlon de C. Huart, 
L'kan antique {Elam et Perse) gt Ja civilisation iranienne (Pariş, A. Michel, 
1948) 

= G. CONTENAU, Ees civilisations anclennes dt Prochg-Orjegt (Paris, P.U. 
F, 2° €d., 1948). 

=~ py mêmg, La civilisation d'Asşsur et de Baþylone (Paris, Payot, 2° êd., 1951), 
et La vie quotidienne è Babylope gf en Asşyrie (Paris, Hachette, 1950). 

= §IR EEONARD WOOLLEY, trad. par J. LEVY, Ur en Chaldée (Paris, 
Payot, 1938). 

= M. RUTTEN, Bahylone (Pariş, P U.F., 1948). 

= A PARROT, Archéologie mésopotamienne, les étapeş (Pars, A. Michel, 
1946). 

~ H. R HALL, La şeulpture pabylonienne ef aşşyrienne au British Museum 
(Pariş-Bruxelleş, Yan Qest, 1928) 

— BE. DHORME, Les religionş de Babhylonie et d@Asşyrie, dans Je fase. 2 du E J, 
Les ancienngeş religions oriegles, de Ja collection « Mana » (Pariş, P.U.F, 
1945) 

» CH VIROLLEAUD, Légendes de Babylone ef de Canaan, fasc. 1 fe la coll 
« Orient ancien iletiré » (Paris, 4. Masonneuye, 1949). 


۷ - حول آسپا الصغری 


= LL, DELAPORTE, Les Hittite (Paris, A, Michel, 1936) 

= §. CONTENAU, La eivilisalion Qes Hittites et des Hurrileg du Milani (P4- 
FS, Payot, 2° gd, 1948). 

= R. PUSSAUD, Leş religions deş Hittites et deş Homrites, dans le fase. 2 du 
t U Kes aneennes xeligionş orienlales, de lg collection « Mana » P.U.F., 1945). 

= Du même, Frélydiens, Hittites et 4ehéeng (Paris, Genthner, 1959). 


۸- حول فارس 


=~ @. HUART et kL. DELAPORTE, ouvrage cité plus haut por la Mésopotamie 
(êd. 1952). 

= 4. T, QLMSTEAD, History of fhe Persian empire, Achaemenid period (Chi- 

G4g9, ‘The University of Chicago Press, 1948), 

~ J. DUCHESSE - GUILLEMIN, Zoroasgkre, étude critique avec ne ia 
duction commentée de Gahê {(Parıs, G.-P. Maisonneuve, 1950). 

~ KR. GROUSŞET, E. BENVENIŞTE, ete, La civilişation iranigane (Paris, 
Payot, 1952). 

~ F. ŞARRE (1922), trad par P. BUDRY, Liart de Ja Perse anciemne (Paris, 
Cts, 1924). 


4- حول الاججيف 


= G. GEOTZ, La eivilisakon égégne (Paris, 4. Michel, réédition praouée pur 
P. Demargne en 1959. 
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~~ CH PICARD, Les religions préhelléniques, fasc. 1 du t. Il, Les religions de 
PEurope ancienne, de la collection « Mana » ({Parıs, P.U.F., 1948). 
— J, CHARBONNEAUX, L’art égéen (Paris-Bruxelles, Van Oest, 1929) 


\ - حول كنعان ؛ سور ي › العير انين 


— G. CONTENTAU, La civilisation plıénicienne (Paris, Payot, 3° éd., 1949) 

R. DUSSAUD, L’art phénicien au I millénaire (Parıs, Geuthner, 1949), 

— A. DUPONT-SOMMER, Les Araméens, fasc. 2 de la collection « LOrient 
ancien ılluslré » (Paris, A. Maisonneuve, 1949), 

R. DUSSAUD, Les religions... des Phéniciens et des Syriens, dans le fasc. 2 
du tf. I, Les anciennes religions orientales, de la collection « Mana » (Paris, 
P.U.F, 1945), 

CH. VIROLLEAUD, Lérendes... ouv, cıté plus haut pour la Mésopotamie. 
A. BERTHOLET, Histoire de Ila civilisation d’Israel (Parıs, Payot, 1929), 
AD. LODS, Israel, des origines au milieu du VII] siètcle, ef Des pronlıètes 
û Jésus ; les prophètes d'lsrael eles débuts du judaisme (Paris, A. Mıchel, 
1930 et 1932). 
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۱١‏ = حول اليو نان 


— J, HATZFELD, Histoire de la Grèce ancienne, réédıtion procurée par A, 
Aymard (Parıs, Payot, 1950) et La Grèce et son héritage (Paris, éditions Mon- 
taigne, 1945). 

— A. JARDE, La formation du peuple grec (Paris, A. Michel, 1923). 

—~ M. CROISET, La civilisation de la Grèce antique (Paris, Payot, 1932). 

~ G&G OGLOTZ, Le travail dans la Grèce antique (Paris, Alcan, 1920). 

— P. CLOCHE, Les classes, les métiers, le trafic {Paris, Belles-Lettres, 1931), 

— L. GERNET et A, BOULANGER, Le génie grec dans la religion (Paris, A, 
Michel, 1932). 

— M, P. NILSSON, Geschichte der griechischen Religion (Munich, C. H. Beck, 

2 vol, 1941 et 1951). 

H. MARROU, Histoire de Péducation dans PAntiruité (Paris, Editions du 

Seuıl, 1948), 

A. et M. CROISET, Histoire de la Kttérature grecque (Paris, de Boccard, 5 

vol., 3° éd., 1910-1921). 

L. ROBIN, La pensée grecque ef les origines de Pesprit scientifique (Paris, 

A. Michel, 1923). 

CH. PICARD, Manuel d’ Archéologie grecque. La scuMpture (Paris, A. Picard) 

t. I, Période archaîque (1935), t. IIL, Période classique, V° siècle (2 vol,, 1939); 

t. III, Période classique (IV° siecle), première partie (2 vol., 1948). 

— H. LECHAT, Sculptures grecques, album comments (Paris, Hachette, 1925) 
et un exposé rapide et précıs, La sculpture grecque (Paris, Payot, 1927), 

— CH. DUGAS, La céramique greeque (Paris, Payot, 1924), 
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٢‏ - حول اليونان في العد القدم 


— J, BURNET (1914), trad. par A. RAYMOND, Laurore de la philosohie 
grecque (Paris, Payot, 1919). 

—~ P.-M. SCHUHL, Essai sur la formation de la npensée grecque. Introduction 
historique ù une étude de la phılosophie platonıcıenne (Paris, P.U.F.,, 2° éd., 
1949). 

— J, CHARBONNEAUX, La sculpture rrecgue archalque (Paris, éditions de 
Cluny, 1939). 


٠۳‏ - حول اليونان في المد الكلاسيكي 


—~ GO. GLOTZ, La cité grecque (Paris, A. Mıchel, 1928). 

— V. MARTIN, La vie internationale dans la Grève des cités (VI°-IV’ giècle 
avant J~C.) (Paris-Genève, 1940). 

— CH. PICARD, La vie privée dans la Grèce classique (Paris, Rieder, 1931), 
ou La vie dans la Grèce classique (Paris, P,U.F., 2° éd,, 1949). 

— J, CHARBONNEAUX, La sculpture greccue classicue (Parıs, Edibons de 
Cluny, 2 vol, 1943-1945), 


٤‏ - حول اليونان في العهد الهليني 


— M ROSTOVTZEFF, The social and economic history of the HelUenistic 
world (Oxford, Charendon press, 3 vol, 1941) 

P JOUGUET, L"impérialisme macédonien et Phellénisation de POrient (Pa- 
ris, A. Michel, 1926). 

W. W. TARN, trad par E. J. LEVY, La civilisation helénistigue (Paris, 
Payot, 1936). 

— E. BIKERMAN, Institutions des Séleucides (Parıs, Geuthner, 1938). 

CL, PREAUX, Léconomie royale des Lagides (Bruxelles, Fondation Sgypto- 
logıque Reıne Elisabeth, 1939), et Les Grecs en Egypte d'après les archives de 
Zénon (Bruxelles, Office de Publicité, 1947), 

~ P, ROUSSEL, Dêlos (Paris, Belles-Letires, 1925), 

—~ A,-J, FESTUGIERE, Epicure et ses dieux (Parıs, P.U.F., 1946), 


أ 


أ 


۲) حول آسیا الشرقبة 
١‏ س در اساٹت عامة 
RENE GROUSSET, J. AUBOYER, J. BUROT, LAsie orientale des origi‏ ~—~ 
nes au XV” sitcle (Parıs, P.U.F, 1941),‏ 


— J. SION, LPAsie des moussons (Paris, A. Colin, 1929). 


"LY 


٣‏ حول امد 


~ J, BACBHOFER, Early Indian Sculpture, 2 vol, (Paris, 1929), 

~ G, COMBAZ, LWJnde et Orient classique, t. I, 2 vol, (Paris, 1937), 

~ G, COURTILLIER, Les anciennes civilisalons de PInde (Paris, A, Colin, 
1930), 

~ A, FOUCHER, Beginnings of Bprddphist Art (Paris, 1917), 

~ A, FOUCHER et ŞIR J. MARSHALL, The moments of §ûnchî, 3 vol. 
(Calcutta, 1940), 

~ A, FOUCHER, La vie du Bouddha (Paris, Payot, 1949), 

~ lL, DE LA YALLEE-POUSSIN, Minde au temps des Maurya et deş Barba- 
res, dans PHistoire du monde, t. IH, (Paris, de Boccard, 1930), 

~~ E, MACOAY, La civîlisation de JJIndus, trad. A, et H, COLIN-DELAYAUD 
(Paris, Payot, 1936). 

~ P, MASSON-OURSEL, H, DE WILLMAN”GRABOWSKA set STERN, Ine 
de antique ef la civilisation indienne (Paris, Albin Michel, 1933); 

~~ 1, RENOU, J, FILLIOZAT, P. MEILE, AM. ESNOUL et L, SILBURN, 
LW lade classigue, ft, I (Paris, Payot, 1947-1949), 


+ س حول الصین 


~ CREEL, Naissance de 1a Chine, trad. M,. CLERCSALLES (Paris, Payot, 
1937D, 

~ M, GRANET, Ja eivilisation chinoise (Paris, Alba Michel, 1929), 

~ RB, GROUSSET, La Chine et sonart (Paris, Plon, 1951) 

~ B, KARLGREN, Prehistory of the Chinese, Bul. of the Museum of Fare 
Eastern Art, N° 15 (Stockholm, 1943) 

~ H. MASPERO, La Chine antigve, t. IV de FHietoire du monde (Paris, de 
Boscard, 1927). 

~ DU même, La vie privée ã Y'épogve des Han, Revue des ars asialieues, t. 
VI (Pars, 1932), 

~— Du même, Les religions chinoises, Publ, Musée Guumet, Bibl. de Diffusion, t. 
LVI (Parıs, 1950), 

~ Du même, Le taolsme, Publ. Musée Guimet, Bıbl. de Diffusion, dt LVIL 
(Paris, 1950) 

~ Du même, Etudes histonigques, Publ. Musée Guimet, Bibl. de Diffusion, t LIX 
(Paris, 1950). 

—~ A, RYGALOFF, Vie de Confucius (Panis, PU F., 1946). 

~~ j. WALEY, Trois courants de la pensée chinoise, drad. G DENIKER (Pa- 
ris, 1949), 
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دول زمتی مقازن 


ان التوقت القدم غير أكيد ثي الغالب . لذلك اضطر را الى الأكتةاء عض الاشارات 

- إن كابة « حوالي»٠‏ بصدد العمود القدية “ لا قشير الى التاريخ؛ بل الى توقيت تقريي : 
فالتفاوت قد يبلغ قرنا أو قرتين أو أكثر أحيانا . 

-- إن كامة د تقرياً» تشر الى تقاوت أقل اتساعا في الزمن : دان تصف قرن وعشر 
سنوات على وجه التقريب . 

-- إن علامة الاستفيام (?) تشير الى تاريخ متأرجح يبلغ التقارت فيه عدة سنوات فقط 
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التواريخ 
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حوالي 0 
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اولی حضارات بلاد ما 
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بابل 


طور أكڪاد , ئي البدء 
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بلاد عیلام وابران 
( بلاد سوزه) 
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العام الايجي و العام اليوناني 
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( موهلسجو ‏ دارو ء هراب )) ( ۳۱۹۸۹- ۱۰۲۴۳ ?) 
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ا اران عفرت ماز ۾ في 
TE‏ 
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بعد حرب قصارة مع الحلف الي 
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, for TAT Feo 1 

۵۲ 6 ۲)۸ ° ۲+ 6 ۲۳۸ : ارغولىد‎ 
. CAT TAT TAA FY! 

۰. ۲۷۷ ٩ ۲۷4 ٤ ۲۷۲ : ارما‎ 

ارمتاج : ۳۸۰ . 

ارمىشىا : 0۷ا ° £۲ ° 4۷4 ° 04“ 

ارتىوسا : ۳۸۱ . 

اریدو : ۱۹۷ . 

اریستدسوس : ۳۸۵ . 

اریسشىدس : ۲۹۲ . 

ارینا : ۲۰۲ . 

“oo\l foo+* ol Y1" : آرلون‎ 
“0% ° 01 ° OA ° ooOY¥ foo ° aoY 
. ۸ 

اسانا : ۵4۸ . 

. ۳۹۱ ٩ ۳۵۷ ٩ ۳۳۸ : اساسا‎ 

. ۳۱۳ ٩ ۲۵۹ : اسبانبا‎ 

استیر : ۲۱۹ . 

٥۲۷۰ ٩ ۲۹۸ ٤ ۲۹۷ ۶ ۲۹۵ : اسرالیل‎ 
.YTVVYVLTY\ 

اسرائتل ( ملکة ) : ۲۹۷ ٩‏ ۲۷۱ . 

. ۳۹٩ ۲۳۹۵ ٤ ۳۱۱ : اسشمل‎ 

اسشان : ١ء4‏ . 

٤)4٣ ٨۳۸۸ ° ۳۷۱ : اسڪڪلىدوس‎ 
. oF* f o0\¥ £ {40 


٥۹۹ ٤۳م‎ ٤۳۹ : الاسکندر الکیر‎ 

YI TIY ¢ T*۹ 6, °1 | 
CTYAYYYYTYTY TY T14 °14 
FAY TIT CYPIY CY € To £ YY 
Ti TEY CYT Cre FY f YY 
PAV FAO CFVA FTN CPT ° ot 
“OAT SfoVCfeof {ef Ele {o 
OYA CEPTVY ETT HIV HN AY 
LFA CAPA SETY {PTT ° {Wo f {Pe 


AVOUT Ne CteoA UT CEE 
CAT FLAY CEVA EVV LVF VY 
o {AA LAY FLA" ° A1 ° A" 
‘o\P‘o\Y oll 60*4 oY ork 
‘oly foryY forY oY fo ¢ a\t 
I’ eA f eVY 1°31 +o f ant 

ETE الاستكندرية - الاسكندريون‎ 
irq AYE LIY fFTo\ YOR YY 
O ffe f foV € to LEY 6 {Ye 
LAA LAL CY LYE LVF f EY 
foe fosY 0*1 ¢ {4۹ ° {40 ¢ {4F 
“01۹ o14 fol f o\Y 01+ 0*۸ 
“oY foYA f oTY oY f oY ° aY+ 
. OFA oe 

الاسكندرية خا ركس : 40١‏ . 

اسوان : ۵۲۸ . 

. ٩۲٤ ۲٥٩۹ : اسورا‎ 

۹۱ “۵ ۳۹ ٩۲4 ٢۲۰: اسیا‎ 
YY TAY IVE AA AY A 
TYA TA Yo CYTE CYTE £ YFY 
TT 44 TAV ° ۲A TE ° YAT 
UN fite {YY {YY fot € to 
“Ve {TY f toA f toV {o1 {to 
LAT LAY ° LAI ° LYA f {Ye f {YY 
“olo foo okt oF ¢ {4% ° 4| 
“oV foYY f oY fot f oko f oY 
11 4۹ A 1° £1 +a 
TY YY 1° 

٠٠١۸ ٤۱۵۷ ٩۲ ۲۰۲ : آسبا الصغری‎ 
CYeV ¢ Yeo Ye Ye IY 
erFV CYYY TIT TINY YI F۲۰۹ 
TNE CYT Yo Yo YET ° FFA 
e+ CTAY £ FAA f YAT ® YAo ° FY 
eA FTAA € TVY CPV CAT CC FIY 
PT CEVA {Yo CETTE LAY 
{Ye CEI f t0۹ f foA ° {oY ° to 


A0 CAAT FLVA LY AYP FEY 
«O¢Y Fo o\¥ f 0°۸8 

. )۷١ : الاسبانىون‎ 

اسان : ۱۵۱ . 

٩۰۱٩٩ ٤۱٩٥ ٩۱٩۴ ٤ ۱4۰ : اشتار‎ 
۳% 6144 °1۹ ° AL ° 1A ° 1Y 

, ۲۷۵ ٤ ۲۷۳ : اشنا‎ 

. ۱٩۰ ۲ ۱۷۹ ٤ ۱٥۱ : اشنونا‎ 

{f 6\4 6۳¥ 6) : اور‎ 
AAA FAY FIT ° NY ° EA Vo 
TIL CFYYTY TIT Ao € VAG ° 1Yo 
4۸ 

۰۱4۰ ٩۱۳۸ ° ۱۲۸ : اشوربانسال‎ 
. 14¥ FAY ° 14 1Yo FE 

اشورناسیرابلی : ۶ 

“٠۳۷ ٩۳۹ : اشورية - الاشورون‎ 
“04 Vet Ito FILE € 1۹4 £ A 
A ° Ae f AY ° AY ° 1Y ° NY 
CTIA Ye Yel Ye F14 £ AY 
1Y 

٥ء۷‎ ٤0 ٤۵۵۰ ° ۵۱ : اش وکا‎ 
YF TTY IY FTI F1 * FA 
Fe YY 

اشل : ۲۹۹ . 

, ۵۰٩ ٤ 4١۳ : أطال‎ 

الاطتالىون : ٣إ ٤)٣ ٤‏ إل“ 
fosa {4: {Y4 ENT EY ° {oA‏ 
o۲ ° 0۹ °‏ . 

. ۳۹٩ ٩ ۲٤۸ : اغا منون‎ 

٣ ۲٩۳ ٣۵۲ ٢ ) ۰ ۲ ۱۰ : الاغریق‎ 
ATT ITI 111 E Ae CVo VE 
TTA ETPY FIP CAT: F1۹ IY 
‘Yo Yol Yol YAMA YA Ye 
YAL YA! £ TA Y۹ Y1 ° 0۹ 
YA0 TAL FTA YAY YA ° YA 
Pey fYFe\ Fee CYA CYAN ° 4Y 


۹۱ 


TIT EPIYT PII CPA CFPoeo CFP 
TE CFE Cpe YY Plo CPI 
Toy fos CPV CPO € Pe CF 
TVA CTY CF Fo CP € ok 
TAA FFA ¢ FAR FAV FAY © FA 
ILO Cleo Cel Cee 
YAEYYLTOCEYYLY1 °14 
rv FE fro CEYE e tf CT 
AA CEIV LEONE CET Ee OFA 
“toA f foV f {o f {oo € {of 40° 
‘o FEL OTF OY OY f e 
CVT CEVY FLV OTA ¢ OY ° 
COAY FLA FAVA FOVY EUV ° VE 
FAK f LAF fF LAA ° LAA LAY ° Ao 
“O11 601+ £0 Co: C4 6 A0 
foro for oY+ fo\o ‘o\¥ ° o1۲ 
«OLY ‘o4 ° oY 

۰ ٩۲٤ ٩ ۵٩۹۹ : اغني‎ 

, 4٥۳ : اغلس‎ 

. ٥٥۴ : افاي‎ 

افامىا : 4۷1 . 

. ٦۲4 : افتارا‎ 

افتىخىداس : 44۲ 6 550 . 

. ۵۳۷ ٩ ٥۲۹ ٩۳۸۸ : افدو کسس‎ 

٤)۳۱ ۲۳۷4 ٩ ۳۹۰ ٩۲۹4 : افرودیت‎ 
. 0¥ 0% ° 0ت‎ 

٥۲۵۹ ٩۲۵ ۲۲ ۲۲۰ ٤ 1٩ : افریقا‎ 
ce TEY 

افستا : ۵۹4 . 

. 4٩1 ° £۲۸ ٤ ۳٣۳ : افسس‎ 

4e CoA ° YY : افغانستارنی‎ 
. ۲ ۶ ۳۱ 

الافلاسىون : ۷۷) . 

1 ۲۲۹ 4 ۲ ° ۱۲۲ : اقلاطون‎ 
TAO € PAT FY £ oA CFYY ° YY 


1۹۲ 


ONA ONY fF fee FPAA fF PAY FA 


۰. oY 
Ye: اشنوس‎ 
. 0 ° )4۲ : افىماروس‎ 
. ٠١٠١ : الاقصر‎ 


‘۹۳۳ : كاد ( اغاده ) الاڪتادون‎ 
TY* 1L1 ° FI FEY ° 1A 

| کادوس : ۳۸۵ . 

. ۱۲ ٩ 4۸٩ ٤ ۲۳۰ : اکبتانا‎ 

اکت : ۹۳۵۲ ۳۵۵ . 

. ٩۳١ ٩ الالتاي : ه۲‎ 

. ۳۷۳ ٩ ۳۷۱ : التیس‎ 

. ۳٠١ ٤۹۲۸۸ ۶ ۱4٥ : ) السه ( القا‎ 

٩۳۹۸ ۶ ۳۹۵ ٩ ۳۹4 ۶ ۲۹۷ : الفسیس‎ 
. AL ATT 

القىدىادس : ۲۹۲ ° ۳۹۳ ° £1۲ . 

. ٣۵۷ : القنودس‎ 

الکمان : ۲۱۲ . 

. ۲44 6 ٠+ 6 ۲۹ : الالىاذة‎ 

الان بعل : ۲٣۰‏ . 

امازون : ۳۷4 ° ۳۷۸ 6 6 . 

امانوس : ۲۹۲ . 

اماراسا : ۴۳ء٥‏ , 

امبیندو کلیس : ۳۸۲ . 

۰ ٩۱ : احوتب‎ 

. ۳۰ ٩٩۱ : امنحوتب‎ 

. ٩۵ : أمنمحت‎ 

٠٠4 الثالث‎ - ٠٠١ امنوفيس : الثاني‎ 
٤٥١ : -الرابع‎ ۳۹۱۲۱۹۱ 
AA AY AT AL YA o "E 
34 A 11 

امورو : ۱۳۷ . 

“4 EA 4Y °) °)” : امون‎ 
Ao AL CAT EVE CY: Fo 
ATL YF ° 110۹۹ ° AA AY £۹7 
۳ 


الاناضول : ٠ء۲‏ . 

.۳۸۸ ٤ ۴۸۲ °۳۸ ٩۳۱ انا کساغور:‎ 

انا كسىمنذروس : ۳ 

انا كسىمىلوس : | ء۳ , 

. ۳۲ ٣ ۳۱ : اننام‎ 

۱٩١ : انتوم‎ 

انتىالكىداس : ۱ . 

أنترودس : ۰) . 

انتدستن : ۳۸۷ . 

انتىفون : ۳4 . 

انلىفونوس: °01 04 ۶ 0۲۳ 6 0۳ . 

. 4۲۷ ٤ ) ٥ ° 41۳ : الانلىغونيون‎ 

. ۲٤ ۶ ۱۷ ۶ ۵٩ : اندرا‎ 

. ٩11 ۶٩1١ ٩ 4ء1‎ ٤ ٦ء۷ اندهرا:‎ 

اندونیسا : 4ه . 

4۷۳۲ ۶٢)۷۱ ۶ ٩۱ ٤ ٤۲۲ : انطاکة‎ 
foe Foeo f LAY ° LAA f LAL f YY 
۰ 

انطونىوس : ۵۱4 . 

٥)۷١ ٤۷١ ٩)14 : انطيوخوس‎ 
faA LAA ° LAT LV AVA LYS 
.O\\ ° ۹ 

أنقره : ۲۰۹ . 

. ۱۸٩ ٩ ۱٩۸ ٩ ۱٩۷ ٩ ۱٩1 : انلىل‎ 

انىتا : ۷ء۲ ٤‏ ۲۲۵ , 

. ۵۹٩4 : اهورا‎ 

. ۱۹۷ ٤ ۱۹٩ ۶ ۱۹۵ : أنو‎ 

. )4٥ : اوبلس‎ 

اهر مان : ۲۲۵ . 

٥٣۵ ٤ ٥۷۱ ٤ ٥۷۰ ٩٥٩) : اوپنیشاد‎ 
۰. 

اوپویه ( جانین ) : ۱۲ . 

. ۵٥۲٣ ٩ ۲۸٩ : اوپا‎ 

وده : هة ٤‏ 004 : 

الاودیسنه : ۷۱ ° ۱۷۵ ) ۲۹4 . 

اور : ۱۳۷ ° ۱4۸4 ° °10 16¥“ 


TTL FAA ° 14 IT ° 1F ° 1Y 

“٤٠ °4 °۰ ٨ ۱۷ : او روا‎ 
CYP ETIY YIL FTe¥ ° 1A0 ° 1Y۸ 
“oso {Y4 YAT YAO ° YL ° Yor 
.“ofolY fol forY ° 0\0 

. ۳۹٥ : اورستس‎ 

٩۳۹۸ ٤ ۳۹۷ ٤ ۲۹۹ ۶ ۲۲۲ : اورشلم‎ 
CAA ATT EYTVTEYTYY 6 YY ° 

. ٩ : أورغا‎ 

اورفوس : ۲۹۷ . 

٥۳۹ ٤٣۲۵ ٩ ۲۱۸ ۶ ۲۹۷ : اورم وزد‎ 
TYA YY 

اور س امو :۰4 

°٩۷ ٩۱۹٩ ° ۱۹۳ ۶ ۱۳۷ : اوروك‎ 
‘4A1 LAY f L4 Vo Y1 °۸ 

CA ¢ Toy ° + ° 14 : أوريلىك‎ 
o4 £ LAY YY FAA ° 4Y 

۳ ٢۹۲ ٢۹٩ ٨۷۳ ۴۲ 1 : اوزرلس‎ 
C10 Col Ce F11 Ao FAL 
{Ao CAPCITY NNE IA 1°۲4 

. ٠۹٥ : اوزورابس‎ 

. ۱٩ : اوسترالىا‎ 

٤۵۸ ٩۲۵۲ ۶ ۲۵۱ ٤۲4۲ : اوغاریت‎ 
1 ۰ 

. ۵۳٩ ٩ ۱۸۹ : اوغسطس‎ 

. ٥۳ : اوفىد‎ 

. ۱٩ : اوقمانیا‎ 

اوکراشا : *0۸ . 

او کسیر ( سدة ) :۳۰۹ . 

او کلىیدس : o‏ . 

اوکوس ( نہر ) : ٦۰٦‏ . 

الاولمب :4۸4 . 

٥۳۰۸ ۲۲۹٩ : ) اوسا ( مدینة‎ 
TI TE CTT EY FYE € PYY 
oF LAA FY ¢ PYY 

او مسا ( والدة الاسكندر ) : 4۱4 . 


r 


. 0۰۰ 6 ۳٥ : اولنٹوس‎ 
. ۳۹۹ 4 ۲۵۹ “٤ ۲٥۳ ° 1۳4 : اولس‎ 


PNY : أومستەس‎ 


اومنوس : ۲۵۹ 

اا : ۱۹۷ .۰ 

. ۳٤۳ ٤ ۳۳ : اننا مىنونداس‎ 

۰ ٥۲ : ایور‎ 

ایتولىا - الايتولىون : ۹ء4٠ ٥)٥۲‏ 


. 

4 °۵۳ ° ۲۱4 : ) اجه ( حر‎ 
FAA FEA f YLo FFE» € YAY f YoA 
OI Ne CEN Cte FEA Ê YA 
AP f Vr 

. ۳٣۵ ٤۳۹۰ ° ۲۸۲ : امنا‎ 

. ۲۳۹ ٩۷۱ : الامحىون‎ 

ایدا ( جال ) : )٥۷‏ . 

‘oY fore ¢ ۵۱۹ ٤ اراتوسٹینوس‎ 
. 0۲۹ ° OYA * o۲ 

. ٥۳۰ : ابراسدسٹراتوس‎ 

٥۲۰۱ ۶ ۱۷۳ ٤ ۲۹ : ارانىون‎  ناربا‎ 
TYP YIA YTIV FTI EYTIL € Y0 
Oe FIN SONTELelL CFA YY 
“o11 LAV FLAY FAVA EVE FEV 
‘oA “ o0 ° ooh f ooY ° o01 * oY 
‘YY YY °11 ° +A ° 014 

. ۳٣۵ : ابرتریا‎ 

ابر خشون : ۳۷۲ ٤‏ ۳۷۷ . 

. ۳۲۲ ٩ ۳۹۵ ٩ ۲۹4 : اريس‎ 

ابزوب : ۲۱۲ , 

٤)٠۰ ۳۹۲ ۲۳۹۱ ٤۳۹٩ : ابزوقراط‎ 
. oFo ° 0۱۸ 

۰.۳۹۹ ٤۳٥۱ : آزیا‎ 

٩۱۳۹ ٣۹۳ ٩۹۲ ٩۹۱ ٩ ۷۳ : ابزلس‎ 
. t0 LAL CAT FY f IPY 

. ٠+۷ : السوس‎ 

السنون : 0۰۷ . 


SE 


ايطاك : ۲۵۳ . 

٩ ۲A۷ ° ۲۸٦ °٤ ۲۸۵ ۶ ۲۵ : ایطالىا‎ 
Flo Tre FPYYT CATE Fe 
LY LUN 6 Ya FFPAR FVA F4 
Ofte fof fol LAY o 

ایغوروس : ۳۹۲ . 

. ۳٤٩ : ايغوسبوتامي‎ 

. ٥١ : ايشتو‎ 

۰. ۲۹٤ ٤ ۲۹۰۲ ایل‎ 

. ٦۰٦ : الى‎ 

ايليا ( مدينة ) : ٠۰۲‏ . 

ايلا ( البي) : ۲۷۲ . 

ایلیزیه ( حقول ) : ٠۰٤١‏ . 

. ۳)۷ ٤ ۳۲٣ : ايليس‎ 

. ۱۳ ۶۱۲ : ) امار ( اندریه‎ 
¢ YAL YAY YA" ° ¥ °1۳: أيونىة:‎ 
LLI CPAP TeV FEF YAR 

¬ لپا ت 

° 1۴۷ 6 ۳4 ¢4 ۳¥ : بابل = پابلىورن‎ 
“oo Vo Vor Vo FILA ALE 
9 ° 1Y ° 10%4 ° oA ° 10۷ ° 10 
IAL ° YAY ° 17۹ ° 14A ° ۱11¥ ° 
“144 ° ۱۹1 ° 1۸4 ° AA ° 1A7 ° 140 
CYTIV TIN TIL ToL CY 14A 
‘yV YY YYY YY FIA TIA 
CLT FCT LIL LIF FTYY TA 
A ° {+ ° {04 f {0% € too € {FY 
COVA F{LVALYY FLV LVL EV) 
OLY fo) o11 ° {4 ° LAY 

“eA f o04 f o0: “۱1 : پاتالىىو ترا‎ 
۰.1۲ ° "1 ° ۰ 

باٽشا : 044 . 

باثنا : ١١ہ‏ . 

بالخوس : ۷۷) › 6۳4 . 

پاراسىوس : ۳۷۸ . 

بارثانىوس : ۳1 . 


٥۳ 4 ¥0 6 ۳۷4 ° ۳1۸ : بارثنون‎ 
sot CA te1 CPVY 

البارسیس : ۲۲۰ . 

باریس : ۱۲ “1 

پاساي : ۳۷۲ . 

. ۲۳ ° ٥٥ : بال‎ 

پابايتىوس : 04 . 

>۵۹ ٩ ۲۰۷ ٤۷۰ ٤) ۵۰ : البحر الار‎ 
oA 1 te1 

“۲ ٤٣)۳٣ ٤ ۲٣۲ : البحر الاسود‎ 
CEI TYA TEN €TELo CFYY CPI 
TTA 

البحر المتوسط : ۲۲ ۲ ۲۷ ٤‏ هم ٤‏ ۷س 
Y4 Yoo Yo YF ۲*4 ° 1Y‏ 
fora ‘o11 f4 {PN PEY € YAY‏ 
f oVt‏ ¥“ 

السحر المت : ١١١‏ . 

ء)0١‎ ° 1٠ ° )٥۹ : الختار‎ 

“too FVY foo ° الەرأرة ;: م‎ 
. 
. ٥۰4 6۳۷۸ ٩ ۳۷ : براکسىتىل‎ 
. ۲۵ ٤ ۳4 : راما‎ 
. ۲4 ۶ براهمان : ۷ه‎ 

براهانا : ۲۵ . 

برنسان : ۱ : 

. ٦٩ : برتوي‎ 

برزیاوسکي ( چان ) : ٩۲۷‏ . 

٩۲۲۹ ٩ ۲۲۸ ٩۲۲۳ ٩۲۲۰ : برسبولیس‎ 
1 ۴۸ 

44 6 6۹ ° £۲) ° £1۳ برغاموس:‎ 
“0% foo osf foeY 0*1 f {4۸ 
oY fort oY) 6014 fo\: f0۸ 

برلان : ۱۲۳ . 

. ۳ ٤ ھ4٥‎ : برمانىا‎ 

برهد رتا : ٥ه‏ . 

بروا ( ادوار ) :۱۳ . 


. ۳۸۳ ٩۳۹۱ : بروتاغوراس‎ 

برومشاوس : ۳۹۵ . 

. ٥۰۵ ٩ 4٩4۵ : بریاکسلس‎ 

براموس : ۲۰۹ . 

البريطانىة ( الجزر ) : ٥۲۷‏ . 

۳۳ ° ۳ ° ۳۲۸ ° ۲۹۲ برىكلىس:‎ 
oy Yor Foy Pe FPA € FPA 
14 FFA FY fF FAY PY P+ 
PAY FFA FFA’ FAY ° PVA ‘Y1 
co {A 4V FAA 

. )٩٩ : بریسا‎ 

پسرغاد : ۲۲۰ ° ۲۲۹ . 

بسىنونت : ¥ ° 1 . 

۹۵٨۸۰ ٩٩٩ ٤ البطالسة : ۳ه‎ 
COVE CLV CEY FEA ° AP f IY 
.O\Y 0*4 440 € LAY fF LAT f A1 

٩)۳۰ ٩ 1۹ ٤٤۱٩ ٤4۱4 : بطلیموس‎ 
044 ° f40 € LAA f LY f LT ° {YY 
“ol fol oll fol o11 fol 
oke f oh f oY “ or 

. )٩۷ : بطولم‌اییس‎ 

بعل : ۲۰۷ ۲۲۹۰ ۲۷۰ , 

بعل هامون : ۲٦۰‏ . 

. ٩۱۱ ٩1۰۷ ٩1۰1 ٩ ۲۲۷ : بکتریه‎ 

. ٠۰٩ ٤ ۲۳ : بکین‎ 

بل : ۱۹۷ . 

. ۳۳۹ ٤۳۱۲ : بلاتبا‎ 

E بلحکا‎ 

بلشاصر : ۱۸۵ 

البلطتق ( مر ) :۲۸ . 

البلقان : ۲۹ . 

¢ Y۲ 4 ۲4۸ £ ۲۳۹ ° ۲۳۷ : باوونەز‎ 
TTI FYI TY“ FFA FTA ° FAT 
“For CFO PEA to FFA FFT 
TAV FAY FFAA f FVY £ PYY for 
.010 ۹ 


10 


. ۵4۰ ٩۳۹۸ : بلوت‎ 
›0۳¶ › ۳۲ °4۲ “٩1 : بلوتارك‎ 


۰ ot 


. ۵٥١ : بلوخستان‎ 

بلن : ۷4) . 

. ۲١ ٤ ٥٥4 ٤ بنارس دد‎ 
. بنتاوار : إه‎ 

بنتىلىك : ۳۷4 . 


‘oof ‘oo fooY ‘o\\ الشحاب‎ 


EY 


بی حدد : ۲۷۲ , 
بندلس : ۳٦‏ . 
پشسداروس : ٤۳٠۰‏ ۲۳4۲ ۳4۲ 


. oA f {o¥ 


. ۳۱ ٩ ٥٥4 : پنغال‎ 

بشلا : ەه . 

پار : 0۳ھ ° ۵54 . 
بېاغافادىچىتا : 0 . 

هتسال : 1۰ . 

بېرھوت : 11۱ ۶ 11۳ ٩‏ ۲۹ . 
بېستون : ۲۴۷ . 

ېكىي : ۲ . 

وبال : 114 . 

وجا : ۲۲ . 

بو وروس ٩‏ ۵4 ° 4 , 

بو خلس : ۸۸ . 

بو دهغابا : ٩۳‏ . 

. ۳۷ ٩۳ ٤ ٥۷۱ : بوذا‎ 

. ۱۸۹ ٩) ۱۷٩ : بورسیبا‎ 

لوزنو : 0)0 . 

بوروشًا : ۵4 . 

Dag : پوزاساس‎ 

بوزایدون : ۲44 ° ۲4٩‏ 6 ۳۷ . 
لوزایدونا : ۳۰۹ . 

, ۱۰۳ ٤ ٩۲ : بوزرلس‎ 

البوسفور : ۲۸۵ ٤‏ ٦ء‏ ۷ء . 
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بوشان : 614 › ۲4 . 

بوغاز = کي : ۱۷۳ ۲ ۲۰۳ . 

بولس امىلىوس : ۴ء٥‏ , 

بول ( مرسلین ) : ۲۷ . 

Ci CIL 6 AY < EV : أ‎ 


fos CAY 004 6 tof £ Lo f {o 
. oo ‘oY fork 


oY o‘ ilo: بومبایي‎ 

.4 4614 6 ۳1۳ £ ۷۰ ° ٥۰ البونىت:‎ 
. ٩۲۳ ٩ ٩۰٩ : بوندیشاري‎ 

باس : 054 . 

بدىلوس : انظر سل 1 

بى الأول :1 . 

بىت ایل :0 

. 4٩۷ : بتىوزاریس‎ 

بتو سارابدس : )0٩۹‏ . 

بیت وکلسدس : ۳۲۱ . 

. ۳٠۵ : بیتون‎ 

پىتاس : 0¥ ° ۵۲۸ ° 0۳4 . 
پىثاغور : ۳*١‏ . 

. ٤۲١ ٤ 414 : پیششا‎ 

. )۲٥ : پىدنا‎ 

بەرغوبولىلىقوس : 4۳ ) 

¢+oo“ o4 °1۲ ° 1۸0 : الىسرە‎ 


cose COLEUS FMA CTT 
0° 


. ۵١۰ : باررز‎ 

پاروس : )1 ) ° ۵۳ ؟ ۳ه . 
بەرون : 0۳۳ . 

بیرینيس : ۵۱4 ٣‏ 0۳۷ ° 0۳۸ . 
بيز نطىة : ۲۸ £ 41۸ ° ۵۱۳ › 0۳۹ 


ot 


N 


. ٩۱: بیس‎ 

› بدسیستراتوس : 4 ° ۲۹۲ ¢ 4ء‎ 
FAA TTA YFP PY 

بىلا : 444 . 


بىلالاما :۰1۹ 

بىلويىداس : ۳ . 

بىلوس : ۹4 ۰ 

, ool: بىمىيسارا‎ 

CY (Y1 € Yo 4 +4۸ : پىوسبا‎ 
“OA {oY foe FFA! 

. oY : بون‎ 


د 


. ۳۰۱ ٩ ۲۱۲ : تالیس‎ 
. ۳۲ : تانم‎ 
. 1۲۱ : تاندس‎ 
.ه١ س الثالث‎ ٠4 ۔ الثاني‎ ٤۲ : تحوتقس‎ 
. ۳۲ : تراجان‎ 
٥۱4 ٩ ۲۰۹ ٤۰4 : تراقون‎  اىقارت‎ 
. {Ao FATA TYA TAV TAL. 

ترانسشال : ۲4 . 

٥۲۳ ٢ ۲۱۹ ۶ ۲۱4 ٩ ۲۹ : تر کستان‎ 
f“ Feo fot oY OY f {1° 
Y1 

تر موري : ۲۵ . 

ترينىل : ۲۳ . 

¢ ¢ + ٥۳ تسالىون:‎  اىلاست‎ 
. OR tA TEY 

, 0۸۷ ۸۵ ٩۲ ٩ ۵۸۱ : تس این‎ 

٠۰۷ ٩۰٥ : تسن ہ شه ھوائغ س تي‎ 
TTA TT ° YT ° YY PY ° ° 

سان : 0۸۱ ° ۵۸7 ° 0۸۷ ° 04۲“ 
. 

j ٥۸۷ : تشانغ‎ 

, ٥۸۰ : نغان‎  غناشت‎ 

“0A۲ ° 0۸1 ° ۵۸۰4 ° ۵۷۸ : تشاو‎ 


COA“ 6 GAA 6 OAY f oho f OAL ° oA 
Ce ee C044 © OAA ¢ oA 0% 
. 4 ° YT 

تش رو : 0۸٩‏ . 

لشو : ۵۸۱ ۰ 

. 1١ : لشلغ‎ 

تشن تو.: ۰.۲ 

تشن کیان : ۳۱ . 

قشو : ٭۳ . 

تشو کوتىان : ۲۳ . 

تغلا تفلاسر : ۱۷٥‏ . 

تسلا : ەە ° 1۷ £ 64 › 11 

. ۱۹۷ ٩۱۹۰ ٤۲۱۸4 : تل برسیب‎ 

“۲۳ ٩۱۱4 ٩۱۱۱ ۶ ٩٩4 : تل العیارنة‎ 
1 ۹F 

. ۱٩۱ : موز‎ 

تناغرا : ۳۸۱ . 
تىس : 0) . 

. ۳۱ ٤ 1۷ ٩ 1۰٦ : توان هوان‎ 

توت عنغ اتون :۹۹ 

توت عنغ امون : ۱۲١ ٩٩٩‏ . 

التوربن ( مقاطعة ) : ۲۸ . 

ټورينو : ۱۲۳ ۰ 

۳4| 6 ۳4' 6 oY ° ۲A4 : توسىدید‎ 
oY te1 FAY 

تونغ تشونغ شو : 1۳۸ . 

توئكان : 16۷ ° 1۳۲ . 

: ٠)٦ : الست‎ 

60۰ 4 ۲)4 £ ۲4۸ ° ۲۳۸ : تەرنتوس‎ 
.Yo{ ‘Yor 

ترلس : ۳۹۸ . 

. ۲)۰ ٤ ۲۰۷: تدشوب‎ 

تىمستو كلس : ۹۲ 4 ۰ 4 ۲ › 
۸ ۳ . 

٥۳۳ : تىمون‎ 

تیناروس : ۲۸) ۰ 


1۹۷ 


ا 


. ٥۰۴ : رموس‎ 

ٹىوبومبوس : ۳۹۲ .. 

, ۳۰۰ ٩۰۲۸۸ : شوعندس‎ 

ثىوقراستوس ; 0 . 

oke CoA fot: شو کریتوس‎ 
OY: شون‎ 

. TAA: تست‎ 


"= 

حازوڭ : 6۳4 , 

افا : ۳ 6 40 . 

. ۲٦۵ : جبعة‎ 

حل طارق : ۲۸ ٩‏ ۲۵۹ . 

¢ ۲ 6 4۲ ٤ ۷+ : جيل جبىلىون‎ 
Y1 CY f Yo ‘Yo YEY 

الخ لجال 1 . 

وبتر : ۲۰۷ . 

جىشوك : ۳)۸ . 

جیجس ( جیفیيس ) : 
.۰ 


. 11٩ ° ٩۱ : جىسسر‎ 


aa 

. ٩14 ° ٩۸ ° ۸۷ : حاتور‎ 

٩٩۹۱ ٩۷4 ٤۷۱ ۶ 44 : حنشلسوت‎ 
oe IT F4 4° 

۸ £۲4 ° ۲۰4 ° ۲۳ : الىشيون‎ 
Te 4 

A Ye FY» £ +¥ د‎ 

. ۲۹4 ٤ ۲۹۲ ۶ ۱٩7 : حران‎ 

, ۲۷۷ 6 ۲۷4 ٤ ۲۷۳ : حزقال‎ 

. ۲٩۲ : حلب‎ 

, ۲٥ ٤ ۲۹۲ : مان‎ 

مص : ۲۹4 , 

لاا : ده . 


‘TI Y1 


4۸ 


٩۱٤4 ٤٩۱4۳ ٩۱4۱ ٤ ۱۳۸ : ورای‎ 
“1oo 1ol oY f o1 f \o* FEA 
144 6 1Yo ° 3Y € IY ° 10۹ ° oY 
34 °1۹ ° ۹ ° AY ° AY ° 1۸° 

. 14٩ ٤٩۹٩ ° ٩۱ ° ٩4 : حورب‎ 

¥ 6 ٠0 6 «4 ¢ ۲ الحوريون:‎ 
4 

. ۲۹۷ ٩ ۲۹٩ ٤ ٣۵۷ : حیرآم‎ 


سخ 
خارلس : ۵۰٥‏ 
خرساباد : ۱۸4 ۶ ٩۱۹۰ ٩ ۱۸۸ ٩ ۱۸٩‏ 
۱ °۳ 17 . 
خطوش : ۲۰۳ . 
خفرع : ۲۱۱۹ ۲۱۲۰ ۱۳۲۲ . 
خلقیدونیا : ۳۳۲ . 
خلقیس : ٩ ۳٥‏ ۳۹۹ 4 ۳۵ . 
خنصو : ۱۱٩‏ . 
خوارزم : ۲۲۷ . 
خولو : ۱۱٩۹‏ . 
خیرونیا : ۲۳۱۹ ..)١۱‏ 


س ا 


٥۲۱۹ ٩۲۱۷ ٩ ۲۱٤ ° ۱۲۸ : دارلوس‎ 
TY CYYo YYW YYY YT YY * 
“oot fory fYeY TAY £ TAA ° YYTY 
“۲ ° 4۸ 

. 0٩٩ : دازا‎ 

داغون : ۲۰ . 

الدانوب : ۲۱۹ . 

دانال : ۲۹۲ . 

دأوود : ۲7 £ ۲۸ ° ۲۷ 6 6۲۷ 
۲ . 

¢ 1A0 “° \oA 6 ITA ° \Y o : 
SUVA {LVL EVI ETI YIP Yeo 

الدراف ديرن : ٥٥۷‏ . 


دراکون : ۲۹۲ . 

الدردننل : ۳۳۲ . 

دفنی : ۷۳ .۰ . 

‘CY CO ° fe دا‎ 
A‘ VT Vo V1 ¥ %4 fo 
CIT ITY fF A4 AFT AR 
0¥ 014 ° OY ° e ° fo 

٤٣۰٣٢ ٨۲۹۸ ٩۲۹٩ ٩۲۹٤ : دلفي‎ 
MY PAY fFYo PYLE CFeA Yeo 
CLA LLY LLL EPVY PV CFE 
o FAA F۹ 

. ٥٥۳ : دهي‎ 

٤٣۹۵ ٤ ۲۹٤ ٤ ۲۹۳ ٣ ۲۹۲ : دمشق‎ 
4 

. ۲۵۲ ۶ ٩٩ : دندره‎ 

دنكرك : 4)۱ . 

دواب :۵۵۳ . 

دورا وروبوس : ۷۷) . 

دور س شرو کان: ۱۸4 ٩۱۸٩ ٩‏ ۰.۱۹۱ 

. ۳۷۵١ : دوریفوروس‎ 

. ۲۵۳ ٩ ۲۳۸ : الدورون‎ 

دولىخه ( دولسکي ) : ۲۲۰۷ ٩۲٣٤‏ 
4 

. ۱٩۱ : دوموزي‎ 

دوندس : ۱7 ° +۳۳ ° ۳۹۷ ° 2۳ 

. ٥٩٩۹ : دیادس‎ 

ددد موس : ۵۲١‏ ۰ 

. ٩۵ ٩۹٩۱ ٩۷۱ : در السحري‎ 

. ۰٩ : دري‎ 

دیس کوبول : ۳۷۵ . 

دیکي : ۲۹۵ . 

. ٥۲4 : دیکىارخوس‎ 

۳4۸ يلوس : )۲4 ° ۲۹ ° 0ء‎ 
‘UN to CALL CEY FLAY PY 
0.» (44 Ao A4 £ Lo\ CEY 
. oF 


, ۵۲۳ ٩ ۵۱۸ : دثرلوس‎ 

؛٣٣١‎ : ) ديوستيلس ( ديوستين‎ 
Cee CFAA CFAA PY € To FPA 
ao for\ LAL eV iol 

ديو سىدس : ۲۳۰ ٤‏ ۳۰۲ . 

دو کریت : ۳۸۲ ۲ ٥۳۳‏ . 

. 4 6 ۲۹4 ٤ ¥ : ديىتر‎ 

دىنارخوس : ۳44 . 

. ۳٣ ٣ ۳۸۵ : دلوسحان‎ 

دبونەزيوس : 14 . 

٤۳٠۰ ٤۲۹۸ ٩۲۹۷ ٤۲۹4 دلوندسوس:‎ 
YI CPV FFA FTA PE FY 
LAI COA CALE FTA FAL PAY 
.oe¥ oso {Ao LAL AY 

. ٣۳۰ : الدیینومیلیس‎ 


0 


CE 


, ¥٥ : ذيادومىنوس‎ 

. ۳۱٩ : ذيلىون‎ 

ذيوذوروس الصقلي : o‏ °4 1*۰ ¢ 
۰۹ 


= لي = 

. 0٦٩ : راو‎ 

راجاسا : ۵1۰ . 

. ٩۱۲ ٤ ٥٥٤4 : | راجغرم‎ 

٩۳۰ ٤ ۲۵٩ ۲۲۵۱٤۹۲٤۲ راس شمرا:‎ 
a 

راكوتىس : 401 › 440 . 

. ۲٠۵ : الرأمة‎ 

. ۲٣4 : رامون‎ 

Ao At Cor 4 {A Û E) 
CINNET 1° 4A 
SHY 

٤٤۸ ٤4٩ ٤۰ : الثاني‎ ٥ ر مسىس:‎ 
AIIA FIIT AV FAY YE 01 °4۹ 
TUY 
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و کشپاسا : 4 . 

۰ 6٩ : رودرا‎ 

I ° {eA ° {+¥ € A0 : رودۈوس‎ 
faa 6 444 ° {Ao Ce Co AY 
. oA fo ‘o01 ° 0° 

روستوفتزیف ( میخائیل ) :.۲)) . 

روسو ( جان جاك ) : ٥۲۷‏ . 

6 {Yo PVA CPE CPF : ug) 
» 0۷% ° oaY 

. OA; رومانا‎ 


“۱۳۱۶۴۴۳۰ ٩۱۳ : روما الرومان‎ 
ry fYNo FFE Ye CY 1Y1 
Leo € FVA Cor FLA CFF CFF 
IAFL FLIT Ye ffe Coy 
CULT LON CEPE {YA tYo EYL 
LVL ELV FL 6 Lot f fo € LY 
oll fo “o*1 € {A CLA € VY 
fo ¢ oY ¢ oY ¢ oY f of f oe 
‘TEI e CVPY F10 eV Cot 

. ٥٦٥ : ریغفدا‎ 

زت 

۰)۹٩ ٩۲۲۹ ٤ ۲۲۵ 4 ۲۲ زرادشت:‎ 

۲۲۷ ٤١٣۲۱٤ ٤ ۲۰۳ ٩ ۱۳۸ : زغروس‎ 

٩۲۹٩ ٩ ۲۹4 ٩ ۲۰۷: ) زفس ( زوس‎ 
TV CTT FP Cef Ce YAY 
L4 LAR LAY € te FF € PVF 
.0*% o0 € LAA € LA {AL CAY 

. ٥۰۳ ۲ ۳۷۸ : زفکسیس‎ 

۰ ۲٣۲ : زنجرلي‎ 

زندافستا : ۲۲۲ . 

. ٥۳٣ ٤ ۵۱۲ : زيون‎ 

س 


ساباڈيوس : 6)44 . 
سارابس : )٩٥‏ . 


Ye: 


. ۲۷١ ۶ ۲۹۷ : السامرة‎ 

. ۵۰٥ : ساموتراس‎ 

PY £ € e £ + : اموس‎ 
۰ 42 

سامون - رامات : ۱٤۸‏ . 

¥“ 14۲ ° 11۲ ° 11 : السامىون‎ 
‘LVN Ye 

۰ ٩۲۹ ٤ ٩۱۳ ٩ ۱۱ : سانشي‎ 

۶۸+ 6۷1 ° ٩ ° سایس : +4 ° ۵غ‎ 
T14 fo IYA ITF ITI AY 
۰ 0 

. ۲۹٩ : سیا‎ 

۳ ۳۰ 6 ۲۹4 ° ۲۹۱ : سبارطة‎ 
TYE CFT CTY CFIA CFIA FY 
TY PY CFYA PPV CFT € Yo 
PEA TEY FEY CEY € € FFY 
NY FFT PY € Po € Yoo ¢ Yo: 
tor flo CAPV CITC OeA eV 
. OY" oY o10 ¢ tor 

السبعون : 04 . 

٩44۱ ٩۱۸۹ ۶ ۱۵٩ ٤ ۱۵۵ : سترابون‎ 
. OFY ¢ o۸ 

٠. ۱۶۷ : سك‎ 

۱۹۷ ٩۱4۲ ٩ 1۰ ٩ 1۳۸ + سرىجون‎ 
° ۱۹۱ ۲۱۹۰ ۶۱۸٩ ٩۱۸4 : الثاني‎ 
Yo ° 1۹۰ 

. ٠١4 ° ۱۳۷ : السرجونىون‎ 

سرخس ( کسر کسیس) : ٠۳٥4 ٩۲۱۱‏ 
7۲ . 

سر دانایال : ۱۸۵ ۰ 

٤۲۱٤١ ٩٤۲۱۲ ۲۲۱۱ سردیس (سارد):‎ 
. YAT YTV YY ° 

سردیشا : $04 . 

. oo f ooY : سر سفقي‎ 

. )٥۲ : سرسىداس‎ 

سسوتاغا : ۵۵4 . 


¢ سشراط : ۳۰۸ ¦ ۳۱4 4 ۳۳۷ 4 ۷م‎ 
FAL € FAY € PY FY € F04 ¢ oA 
. oFY FA CPAY ° FAO 

سکندا : ۲4 . 

سکوباس : ۳۷۸ )6 ۵۰4 . 

سکىلاکس : ۲۲۳ . 

. ۲۸٩ + سکبوني‎ 

سلامان : ۳۲ £ ۳ £ ۳ 

٥۵۹۱ ٤)۷۱ ٤ 0۹ : ۱) : سلوقس‎ 
۰+ ° ۹ 

. £۷4 6 ۷1 ° £01 ٤ ۹ : سلوقا‎ 

“1۷ ° £1۳ °۲4 : السلوقىورن‎ 
Ve FOAL COT FEN FEY 
CAVA EVA ° {Yo CEYE LYFE 
o1۰ AT f CAY f LAT f LAN ° LA 
۰. 

“۲4 ٩۲۹۷ ٩ ۲07 ° ۲۵۷ : سلبان‎ 
۰ 

سمیرامیس : ۱4۸ . 

۰۲٣4 ۱۹٩ ۶ ۱١٩ ۶ ۱۹۲ : سن‎ 

سنحاریب : ۱۸۵ ۰ 

السنك : مه ٤‏ ۵04 . 

سندیاد : ۱۳۱ . 

سوات : ۲ه . 

سوبارتو : ۱۳۷ . 

سوتدس : ۱۳۹ . 

. )0١ : السودان‎ 

. ١١: السوربون‎ 

سوریا ( اله ) : ٦۹‏ . 

٨۹۰ ٤٩۸ ۵۱ : سوریا - السوریون‎ 
YY AY 11 ° oA £ TF 4 
YY YT: Yo f YoY € Yo ¢ Yo 
crv CET f EYA CHIP TE YY 
CWTLVI IATL Lo SLE 
°’ NeY fotY fo ° LAL ° A 

°۲1 ° 1۸+ ° 1۷۹ ° 1۷٥ : سوزە‎ 


Cpe CYYA CYA CTY YY* ۹Y 
IY CAAT ELVY CAVE Ye 

. )٩٩ : سوستراتوس‎ 

, ۷ء‎ ٩ 4٩ ٤ ۲۲۷ : سوغدیان‎ 

٤۳۹۵ ٨۳۸۱ ٩۳4 : سوفوڪلیس‎ 
. 

, ۵4٩ : سوها‎ 

سو ماتسان : 1۳۸ . 

سوماسانغ ‏ جو : ۳۸ . 

٤٣۳٥ ٤٩ ۱۳٣ : سومر - السومرلونن‎ 
VY YF YY £ 1 £ IFA £ FY 
Y۳ 14 ۹۳ ۹^1 

. ۵4٥ : سومطرا‎ 

. “١۲ ٠ ٥٥4 : السون‎ 

. )4¶ ٤ ٣٣ ٩ ۷۰ ° 6۰ : السولس‎ 

سولسىرا : ۲7 . 

سا :۲ه . 

. ۱٩٩ : سیبار‎ 

سیباریس : ۲۸۹ . 

سسار یا : ۵۷۹ . 

, ۳ ۲۲۱۲ ٩ ۲۱۰ ٤ ۲۰۷ : سیییل‎ 

. 1١ : سىت‎ 

سبي س برڻي : ٩۱۱‏ . 

٤٥٠۵ ٩)۹۵ ٩٩۹۱ ٩ ۸۷ : سیراپیس‎ 
. 0* ° 

٤۳۳۰ ۲۴۳۱۹ ٩۳۱۳ ٩۳۸۷ : سبراکوزا‎ 
TAY FAY FA FAN f YoY to 
. 01° A ۹ ۳A 

سرا کو زا : ۵۲۷ . 

سز و سترس الثاني : ١ ۱١۴‏ 

سىفلوس : )+۳ 6 0ء , 

YEY FY» € FY +1 : السكلاد‎ 
‘LOU TAT To ¢ Yo\ 

۳۰ ٤٣۰۵ : سبکیوني‎ 


. 1١ ٩ 1٩ : سلاك‎ 


۷*۱ 


. oka: السليب‎ 

سىلمنونتە : ۳ء 6 ۵ء 6 ٩ء۳‏ . 

السماربون : ۱)4 ۲٠۱۹ ٩‏ .ء 

۷۲ °۸ ٩٩ ٩۰ ° ۵۰ : سیتاء‎ 
aT 

سدنوسارغیلس : ۳۸4 . 

سہوان س تي : ۳١‏ . 

سیون کوانغ : ٥۷۸‏ ۰ 


4 


شنت 

شاک :۱ . 

4۲۷ 4900٩ ° 0 : شاكىمىشي‎ 

. ۲٦۸ ° ۲۹۹ ۶ ۲۹۵ : شاوول‎ 

. ٥٥۳ : ستدري‎ 

٩۳۸ ٤۳۷ ۲۳۵ ٢ ۲۸ : الشرق الادنی‎ 
TEY PTT Y1 ITY °14 ° 
‘Ee CYTE YT Yoo 

٠)١ ٠۲٣٣۳ ٠۲۰ : الشرق الاأقصى‎ 
. 4 ۷ 

الشرق الأوسط : ۲٠‏ . 

شىرمانا : 1۰ . 

ششنا کا : ۳٥ہ‏ . 


شلہأان : ۲۵۲ . 

شمبولىون : 4۱۱۱ ۲۳۹ . 

٩۱۹۷ ٤۱٩۵ ٩ ۱۵۰ ٩ ۱)۱ : شمش‎ 
. 0۹ °40 ° ۹ 

سندراغوبتا : ۱۰ ۰ 

شن سي : ٥۸۰‏ . 

o4 ‘oA ڈ6‎ 0%|+ ° 0۷٩ : شع‎ 
۳ 

شغ تي : ٥٩٩‏ . 

شلیرب ( روبیر ) : ۱۳ . 

سوتروك ناخونته : ۱۷۹ . 

. ۱١ ° 1۰٩ : شونغا‎ 

شىيىون امىلىانوس : 6۲ . 

. ۱۰٩ ٩۱۰۳ ۲۹۲ ٩ ٩۱ : شت‎ 


Y۲ 


ی ت 
شدشرون : ۳۳۲ ٩‏ 6۳۹۰ ۵۲۱ . 
شىقا : ۳4 4 ۲ . 


ان 
صافو : ۲۰۰ . 
صقلا : إ۵ ° “YAY “۲۸7 ° ٥4‏ 
TIN EPI TA Ce FY FTA‏ 
Leo PY CTE Yo Ye fPYY‏ 
ote tol UY FETA‏ 


صموئل : ۲۹۵ . 
الصنطور : ۳۷٤‏ . 
صېمون : ۲۹۷ ٤‏ ۲۷۱ ۶ ۲۷۲ . 


٩°۳۰ ٤ ۲۵۸ ° 0۷ ° ۲۵ : صور‎ 
TY 

C4 ° ++ £ ۲4۲ ° ۲۹+ : صولون‎ 
TA 


. ۲۲۰ ٤ ۲۵۹ ۶ ۲۵۲ : صىدون‎ 
“oVt “ol “oto “ +۳ : الصين‎ 
foAY f oAo ° ONY f oA\ ° oY ° 0۷1 
oo Nef Fe FY ° 04۹ 
FY AYY NY FYI ° Yo £ ° 

. * 


طلا 


“AA ° 40 ° ۳۰۱ 4 ۲4۷ : طارنتا‎ 
۸ 

. 0۷۸ ۰ ۷۷ ° ۵۷٩ : طاو‎ 

٥۳۳۸ ٩ ۲۱۰ ۶ ۲۰۹ ۲ ۱۲۱ : طروادة‎ 
‘Hot Yor YE 

, ۱۲۸ ٩۱۰۳ ٩ ٩۵ ٩ ۸٩۹ : طوڅ‎ 

٤)۷ ٤) طببة _ الطبينون : هج ؛‎ 
41 FAA AY V+ NE EY ° oY 
C1 FIT No 144 0 
te CTY TTT YT TIT 117 


, ۵۲ : غر غیسا‎ e 
EF Yo r . 0ء٥‎ ٣)۷١ ° ۲٣۲ : العاصی‎ 


عاصبون جای : ۲۲٩‏ . ا 


عاموس : ۷۳ ° ۷4 ° ۲۷ . فا 

٠۲۵۸ ٤ ۲۵۹ ۶ ۲۲٣ : المسیرانبون‎ 
14 ° TA ° TY ° TT ° Yo ° 1Y 
CY € YVo FTV £ YVY E YYY TY 
. TVA‘ TYY 

.YVYr\t: العرب‎ 

. ۳٩ ٩ ۲۷۰ ٩ ۲۹4 ٤۲۹۰ : عشترت‎ 

. ۲٦ : العقىة‎ 


, ۵٩ : فاتا‎ 

4)۳۹ ٤ £1۳ ° ء٥‎ 4144 الفارتىون:‎ 
AI EAI EVV OT 

6۲۹ ٩۲۲۸ 6 ۲۲۰ ° 1۷۹ : فارس‎ 
<° fo £ LAY ° AYY ° EP YY * 

فاروس : ¶۵) ° ۲۷ . 


„٥۲ : قافو‎ 
. ٠۴۷ : ا فان ( محبرة)‎ 
. ۲۳۷ : س غ فایستوس‎ 
. 6٩ : فاو‎ , )٩۲ ۰ غاد‎ 
. ٩ ٤۸۷ : شالا _ غالىون : ۳۳ ° 6۳4 0ء فتاح‎ 
٩)۳۸ ٤۱۳۵ ٤ ۵۱ ۶ ٥۰ ٤)۲ : الفرات‎ 6 
“Ao 1A 614° °۱1 ° 10۸ ° 104 | ¢0 ¢4 44۸ ٨)۲۸ °) +۵ : غالاطىون‎ 
‘Yoo (Yo\ € YEY Y0 € 14۰ 6 AY "0 
CVA EYY ° OI °YT “۹ ٩۵۵4 6 00۳ ٩ ۵۱۱ : الان‎ 
, 0٩ : فرترهان‎ ۰ ۲ 
4۵ ۱۲۹ ٤۷۱ ۲۳۹ ٤ ۳۰ : الفرس‎ . ٥۷٩ ٤ ۵۷) : ) غراننه ( مرسل‎ 
TIA ETAY CTI CIL TIN °۷ , ۵۸۲ : ) غروسیه ( رنه‎ 
crac rrr EYA YY ‘YY | °17 610۲ ° 144 : ) الغر ( الست‎ 
FI CTIY f YAA ° YAT f YA A NOE E 
YY CEY IY TAA PY ot . ۵٥4 : غندهار‎ 
. 0 A LA ۸ . ۲4 ° ۵1٩ : غىدهرفا‎ 
. )4۹ : غندشا : ۲4 . فرسال‎ 
. ۳ : غوبتا : ٩ء . فرغاا‎ 
. ٥٥۴ : فرنافتي‎ . ۱۹۵ ۶ ۱٩۲ : غو دیا‎ 
.) ۲۵٥۹۲۹ ° 1۸ : غوردیاس : ۲۰۹ . فرنسا‎ 
۰. ۳۰۸ ۲۳۰۷: ) غوردبون : ۲۰۹ . فرلسوا . ( اء‎ 
. 1۲٤ ٩ 0٩4 : غورغیاس : ۳۹۹ . فرونا‎ 
. ۵۹٩ : فریٹرغنا‎ . ۲٣۳ ٩ ۲٤١ : غور نا‎ 
٠۲٠۹ ٩۲۰۷ : غوغو : ۲۱۰ . فر جیا الفر ییون‎ 
CVA OVI E . ٥۲ غومتي:‎ 


. ۳۷٤ : فريني‎ 
+4 6 ۳4 ° ۲۳۹ ° 1 : فلسطین‎ 
CVT f f T۹ ° TTA f YY ° Ye 
.O\W fo\Y ° LAA f LAY ° LAY ° {44 
¢ +۵ › +۵٥ : القلسطورن‎ 

. ۷۰ 

فندها : ٣ده‏ . 

فوا : ۲۸٦‏ . 
فىسداأ: 2۰ ° 01 °14 °۱4 

۰۱1 ° ۰ 

قىدها : )00 . 

۳1 4 YY ٤ ۳ ° ۳¥ : قىداس‎ 
oto ftel 4 

. ٩1١ : فیدیشا‎ 

فسفا کارمان : ٥٦۹‏ . 

فیشنو : 014 ° )+ ° 0 . 

فىفر لوسبان : ۱۷ . 

۳ 4 ۳۲ ° ۳1¥ 4 17 : فىلبوس‎ 
eq {eV FTAYT TAY FY f FTA 
.or\ foe {TA F17 

فىلىومان : )5 ) . 

الف : ۸۷ . 

فلو کسینوس : ٥۰۷‏ . 

فىلون : 4۸۸ . 

فىلىوزات ! 11 › 

, فىلوس : ۵ت‎ 
“4۲ 6 4 6 44 : فىلىقىا - الفىنىقىون‎ 
‘Yah Yo Yol YY NYE ° 1| 
TY YN CYT YY £+ ° 24 
CPV € EFT f EY TYA € FAs f YAY 
ork f LVN LEVY ¢ XY ° IU ° te4 

QF f o1۲ 
. 0۸ ٤ ع٥١‎ ۶ ۷١ : الفيوم‎ 


0 


g~ 
. ۲۵۹ : قادش‎ 


2: 


. )٥ : القاهرة‎ 

4۳۷ ۲ ۲۱۰ ° ٥۷ ۶ ۱۳۸ : فارص‎ 
CLV f TYA f YA YEY The f TYA 
۰. ۲ 

. ۲۹۹ ٤ ٥۱ : قدش‎ 

۰۲٠۰ ٤ ۲۵۹ : قرطاجة - قرطاجون‎ 
SEPAN feo YoY Tio £ PY 


‘TV 
. ۲۵۹ : ) قرطاجة ( في قارص‎ 
٠0۲۸ ٣۵۱۱ ۶ 4٩۱ : ) قزون ( محر‎ 
۰. 1*1 ° ۹ 
. ۲14 : ماز‎ 


٥۹۳۹ ٩۱۳۰ : ) قورش ( ورش‎ 
CY YY YY CTIA TIYE 
. oot CTIY CTY CYA YY 

“۲۸ ٤ ۲۹٣ ۶ ۲۵ : ) القوقاس ( القفقاس‎ 
. ooY "I f YoA f 10۲ 

. ٠١ 6١١4 : القبروأن‎ 

. o۳4 ۶ 0۲ ° 01۹ ° £4۲ : قىصر‎ 

ك 

. Ao: 

, ٥٥۲ : کابول‎ 

کابىشا : ۵۵4 . 

کاتون : 0۳4 . 

.4۷3 ٤44١ ٩۲۳۷ : ) کاریة ( کاربون‎ 

کاریندا : ۲۲۲ , 

. ٥۵4 ٤ کاسي : ده‎ 

. ۵۱١ : کالانوس‎ 

. 1١ : الغا‎ 

كالىاس : ¥ . 

اما : ۲4 . 

کامارلس : ۲4۷ . 

. ٩ : کانتون‎ 

کان سو : ٩۳۱‏ . 

. ۱١ ٤ 144 : کانفا‎ 

کایوس : ۳۵۹ . 


کبادوكىة: 1۳۹ 4 4ء £ 1640 
¥( . 

کتیساس : . 

, ٥۳۲ ٠٥۲۱ ۰ ٥۱4 : کراتبس‎ 

کراسوس : 4۷۷ . 

کرانغانور : ۰۷ . 

الكردوك : ۷۸) . 

الکرم : ۲ه . 

الکرمل : ۲۵۹ . 

٥۱٣١٤۸۳۲ ٤۷۰ ٩ : الكڪرنك‎ 
. 

کرنماد : ۵۳۲ , 

کرو :۳د . 

کروتون : ۳۸۹ . 

کزوزیه ( موريس ) : ٩١٩۱۳١۱۲‏ 

٤۲۳ ٩۷۱ : کریت - کریتیورن‎ 
rir YEY YENI TTA ° YFA ° YY 
‘yo CYor ‘Yol YII TEA YEE 
.o\lo TIT TAI Yol 

. ٥۳۲ کردتولاوس:‎ 

٩۳۹۸ ٤۲۱۳ ٩ ۲۱۲ ٩ ۲۱۱ : کرزوس‎ 
۳ 

, ٥۳4 : کرلسبوس‎ 

. ٥۳۷ : کساندر‎ 

. ٦۲۵ ۲٩۲۲ : کریشنا‎ 

. ۲۲4 ٩۲۱۲ : کسنتوس‎ 

كسىنوفانوس : ۳*۱ 

٩۴۳۲۲ ٩۳۱۹ ٩ ۲۱۹ : کسینوفورن‎ 
uF FAY TOA Fo PEA FLY 

٥۵٩٩ ٩ ۵٩۲ ۶ ۵٩۱ ٩ ۵٦۰ : کشتریا‎ 
14 °14 117 £1 * OY! ° A 
. ۱ 

کشمار : ۱۱ . 

کلاروس : ۲۹۸ . 

۰۱۷۱ ۲۱٩۹٩٩ ۱٩۲ ۶ ۱٤۸ : الکلران‎ 
. 1 7 


٠‏ . الشرق واليونان القدية 


. ۱۳: کارمون - فرات‎ 
CTPA PY ¢ YA 6 ۲۹1 : كليستين‎ 
. 
٤۵٣٣ ٤۵٣۰ ٤۵۱4 : ڪل اخوس‎ 
. O4 ¢ OFA  aY'Y ¢ oro 
. 01۹ ° 41٩ 6 £ 1۳ : كلم وپاترە‎ 
, ۳۰۵ : کاموپىس‎ 
. 0) 60۳4۳۸ ° ۳4 : كلىومىنوس‎ 
. ۳۵۴ ٩۳۵۲ ٩ ۲۹۲ : کلیون‎ 
. ۳٣۳ ٩ ۳۹ : مانا‎ 
. ٩۱۱ : کي‎ 
› 4 0¥ £ ۲۵۵ £ ۲۳۸ : کنعان‎ 
۷۰ 
“4| ۲۰ ٤۲۳۹ ° ۲۳۷ ! کنوسوس‎ 
.YolfTiA YEA YEYTET Yo 
. ٩۳۲ : وو تي‎  غناوک‎ 
. ۲۰۷ : کوبابا‎ 
. ۲٣۹ : کواپیس‎ 
. ٦۲١ ۰ کورا‎ 
. ۰ كوېرنىك‎ 
۰ ۱٩٩ : کوتا‎ 
٤۲۸٩ ۶ ۳۸4 ° ۲۵۸ : ڪورننوس‎ 
A4 Tot Plo THe fFe¥ FA 
Ne CY 1۹ 
. ۶۷ ٩ ٦۰۵ : کو ریا‎ 
, ۰٩: کوزلوف‎ 
AF ENI 6۳۸۹ ° ۲ : کوس‎ 
. O 
. ۰۹ : کوساا‎ 
. ٥٥۳: کو سمي‎ 
, ۵۵۳: کو دالا‎ 
. 1٩ : کوشنشان‎ 
. 0۳۸ : کو لحد‎ 
. ۲۰۷ : کوماجان‎ 
. : کومس‎ 
. ۵۷۸ : کونغ - سوان ینم‎ 


۷۰۵ 


كونفوشوس : 0۷۸ ° 0۸ ۲ . 

. ٠۰۰٩ 0٩۹4 : کوي‎ 

. ٩۳۸ : کمایي‎ 

کىتون : ۵۱۲ . 

کىدیناس ( کىدینو ) ٥۳۹‏ ۲ 

کیریي ( کبرینا ) : ۵۱۱٩۳٩٩‏ . 

کزیل - ارماك :۲۰۴ . 

کیش : ۱۳۸ . 

YF 61 6 YY ° 1۳۷ : كى ىة‎ 
‘Aor 4¥" 

. ۳۳۸ ٩۲۹۲ : کیمون‎ 

کین - ونغ - تشاي : ۵۷٩‏ . 

كىوس : ۸4 . 

ال 

لاان : ۲۲ . 

لابروس ( ارنست ) :۱۳ . 

. ۳۷٣ : اللابسٹ‎ 

لاتان ( رة ) :۲۹ . 

“4o۸ {۸ ° (۲ ° 41۳ : اللاحبون‎ 
O4 CONV FONT EE OY EU 
. 01+ {A CAVA {° 

اللادقة : 4۷۳ , 

لارسا :۱۹۳ . 

› 0۷ 4 ٠0۰ ٩4٩ ٩ 1۴۷ : لاغاش‎ 
. 140 4 0 1Y 

. ۲۳ ٠٥ : لاکىديون‎ 

. )۷۱ ٩ ۷۰ ° (۱۹ : لاوودیکي‎ 

لاووكون :¶ , 

لاوي : ۲۷۰ . 


“+o ° ۲00 ° ۲۲۷ ° 14¥ : ىنان‎ 
YY 0۸ 

. ۲٠١ : اللودو‎ 

Tor {۹ TA ° (1 : وروت‎ 
۰ 4 


۷*٦ 


٠٠۱۹٩۵ ۲۱۹۷۹٩ ۶٩۱4۱ ۶ ۱۲۳: اللوفر‎ 
0 

. ۲٦۰ : لوقىاوس‎ 

۰. ۳۳۹ ٩ ۳۱۸ ٤ ۳۱۹ : لوکترا‎ 

ل وکریس : ۳۸۲ . 

لویانغ : ۳۲ . 

۰ 0۹٩ : ل‎ 

اللىلىون : 6۹ 1 ¥۲ . 

٠۲۱۳ ۶۲۲۱۱ ٩ ۲۶۷ : لیدیا س لبدیون‎ 
SLVASEVT STI ETTY TYPE 

ىزاس : ۳ ° °۹4 44 6 0۳0 . 

٥۵۰4 ٤ ۵۳ ۲ ۳۸۲ ٩ ۳۷۸ لدستوس:‎ 
+ 0*0 

. 4۱۲ ۴۳۹٩ ° ۳۳۱ : لدسنذروس‎ 

. ١١ : ليسيلغ‎ 

لشم : ۲۷۲ . 

. ٥۳۷ : لىکوفرون‎ 

لموسبو : 1۳۲ . 

لىونىداس . ۳۲۷ , 

لیوهنغ : ۳۸ . 


سمس 
ما بان النېرین : ۲۹ ٤۳۹ ٩٣۵ ٩ ۲۸ ٩‏ 
AFT I1 ITY FP fot fo) foe‏ 
ITA IPY IP ° Fo FFE‏ 14 
Aol fVWMAMo WUT IET IY‏ 
“IY 131 ° 1+ ° 10۹ ° oA f 1oo‏ 
AVY 1Y1 ° 1Y °13 ° 1e °F‏ 
IA 1A IVA 1Yo VY YP‏ 
I4 ° 14۹ ° 1A۸ ° 1A0 ° VAT ° 1۸|‏ 
Ye Yeo Yoel CYe\ FY+* F140‏ 
‘ro fYoo YAY YY YT YIL‏ 
TNE CTY YAY FY £ YF € YON‏ 
ONY TAO FeV FTV TAY FT‏ 
‘TN fall CLVY EYE‏ 
مآث ( ماهات ) : ۲ه ٣‏ ۳ه ٩‏ ۲۹۸ 


SDD 

TIT Y4 1f ° 1Y : ا ادون‎ 
.YYPVYETYPYFTIA TY 

ماراتون : ۳۷۱ 6 ۳۹۵ . 

مارساس : ۳۷۵ . 

. ۲٣۷ : ماراي‎ 

مار کوس اوریلىوس + ٥۳4‏ , 

ماروت : 4)1۹ .۰ 

٩۰۱۹١ ٩۱۹4 ٩۱۹۰ ٩۱۳۸ : ماري‎ 
۰ 4 

. ۱۲۳ ٩ ۸۷ : مارییت‎ 

. ۵۱١ : ماغاس‎ 

. ٦١١ : مالغا‎ 

. 6۲١ : مالوس‎ 

مالا : ۲۳۷ . 

. ۵۱۰ ٤ )4٥ : مانیتون‎ 

. ۲4 ۶ ۵٩۹ ٤ ۲۲۵ ٤ ۲۰۲ : مترا‎ 

. ٩۲۷ : متريا‎ 

۰)۷٩ ٤ ۷۰ ۶٤ 2۰٥ : مثریدأات‎ 

جدو :۵۱ ۰ 

اط الاطلسي : ۲۷ . 

مرآ 86 

. oor: مدهدیشا‎ 

٩۱۸۹ ٩ ۱۸۸ ۶ ۱۷۵ ٩ ۱٩۷ : مردوڭ‎ 
YY °1۹ ° 14۲Y 

مرسىلىا : ۲۸ ۶ ۳۱۳ 4 0ء) . 

مرمارا : ۳۷۲ . 

۰ ۲۸٩ ٩ ۲۱۱ ۶ ۲۱۰ : مرمناد‎ 

مرلکاره : 14 . 

. ٥۸۵ ٤ ٥۷4 : ) مسبارو ( هاري‎ 

مسیشىون : ۳)۳ . 

المشكب :۳ . 

٤۳۰ ۲۲۸ ۲۲٩ : مصر د مصرلورن‎ 
۹A A AL CAY AY Ao — o 
AY’ CINA CNNo CINE NAY 1° 
14 6Y ° 1 To FYY F11 


A ¢ oA f oo ¢ FY — o FF 
Yel CTY — Ye CAF F144 YF 
CYYV TYE YT TIA TIT YE 
‘Yio YEP YEY ¢ YTFY £ YF £ YY 
Yt YY ° Yoh Yo" f Yod ¢ Yor 
Coy Ye YAT CTV Y4 FY 
AY UIE LAT FAA 6 FLO PAY 
{PY CEPT mt COTA CETY °1۸ 
ONY “too LEY Ete {FA 
CAVE EVI — ۹ ° EY ° £ ° LY 
CAA LAT LAI £ {Ae 6 LVA ° {Yo 
014 f O\A oA ® 4A L404 

‘TINY TeV fF otY 


المصفاة : ٠٠۵‏ . 
مغدها : ەه ٤‏ )ده 1۰ ٤‏ 11 . 
مغنەزیا : 4۷۲ ۶ 6۸٩‏ ۰ 


* مقدونا - المقدوننورن : ۲۳۹ ۳ه‎ 
to Toq FEY FTA TA 1۸ 
API FUACINLELIT LoVe 
ATA {YA CEYTV {To EYE EYY 
LAL FLV EVP toh f {ol f to 
.“1* ol oY 

المکابىون : ۲۲۸ ° 4۸1 ° 0۸۸ ۰ 

ملابار : ۷ء . 

, ۲٦۰ : ملقرط‎ 

منوڭ : 1۲١‏ ؛ 

منتوحوتب : ۱۱۸ ۰ 

۰ 6۸٩ ٤ )۷۲ ٩ ۲۸۹ : مندرلس‎ 

مندلس :¦ ۸۸ ۰ 

منشوس : ۵۷۸ . 

۰. 1۳۲ ٩ ٩۱۱ ٩ ۷ء1‎ ۴ 1۰٩ : مغو لبا‎ 

AY ‘oV ° (VY °) ° 0: ملف‎ 
YIN FITA FAY FNY IV AL 
. 40 

. ۱۲۶ ٩۱۱۹ : مکورع‎ 

منىفیس : ۸۸ ۰ 


۰¥ 


مپاپاراتا : ۲۵ , 

. ۵۷۲ ٤ 54 : ماقرا‎ 

موت : ۲۰ , 

هوتربلىون : ۳ . 

مولسو : + . 

. ۲ ٤ ۵۷۹ : مولي‎ 

مورا : ۵٥)‏ ° ۵0۵ھ ° ۵ء ° ۷ء) 
۹ 1 

موزارلس 1۰۷ . 

. ۲۷۵ 4 ۲۷4 ٩ ۲٦۹ : موسی‎ 

موس ( مار سل ) : ۱۸ . 

المىشکو :۲۰۹ . 

., ۲٦۰ : مولوځ‎ 

مولىار : ۳۹۸ . 

مونىه (رولان ) : ۱۳ . 

موهلجو ‏ دأرو : ۲۸ ° ۵۵۰ ٣‏ هه , 

. ۲۰۸ ٩ ۲۰۲ : میتاني‎ 

مىداس : ۲۹ . 

. 0۳۸ 4٤ ۲۲۷ ° 1٩۲ : مىداي‎ 

مارو : ۳۷۵ . 

. ۱۱۳ ۲٩۷ ٤ ۷٥ : ) میرلس ( محر ة‎ 

٩۲4۸ ٤ ۲۳۸ : مسان مدسلورل‎ 
‘Yok ‘Yok Yor Yo ‘To: T۹ 
1 

الميسون : ۷۸) . 

. ۲۸٩ : مىغارا‎ 

٩٥٩۱۰ ٤٩۰۸ ٤٥۱۱ : میغاسلینوس‎ 
. 1 °14 ۴° 31۲ 

مىکال اجلو : ۵۰ . 

مل ب :۵)۷ . 

ملتادس : ۲۹۲ ° ۳۰ 6 ۳۳۸ . 

¢ YA\ € YAT 6 YY ° 140 : م‎ 
4 ۱ 

ملو : ۵۰0 . 

میاوس : ۲۳۷ ۰ ۲)۲ . 

مىلىندا : ۵11 ° 1إ . 


۷*۸ 


. ۲۵١ ٤ ۲۵۱ : مىن البیضا‎ 

مىس : )4 ٤‏ ت . 

, ٥۴۳۴ ٩ ۵۷٩ : منغ تنغ‎ 

مىننذروس : 6)٥4 £٤۳۹۸‏ ولن› 
“IN f ofe Fo‏ 

. ۲)4 6 ۲4۰ ٤ ۲۳۷ : مینوس‎ 

, ۲٣4 ٤ ۲٣١ : مىنوطور‎ 

مليوس : 0۲ . 


5 


س ل س 


. ۱۸٩ : ابو‎ 

, ٥١۷ : نابول‎ 

ئابولىون : +14 : 

ئالونىد : 1 . 

. 404 ٤ ۳ه‎ ٤ ۳4۳ : ابلس‎ 

اجا : 1۲4 . 

نارام سن : ۱٣۲‏ ۰ 

نا کاسینا : ۵١‏ . 

. ۳٠۵ : الناكسىون‎ 

نانكان : ۳ . 

٩۹٩۷ ٤۱۵۸ ۶٤ا٤٥‎ : نبو خسف نصر‎ 
YA FYYL FAY ° AY IAL 

نخاوو : ۲۵۹ . 


نفرتیقي : ۱۲۳ . 

نکش - أي - روستم : ۲۲۸ . 
النمسا : ۲۹ . 
ننا : ٠١ ٤ ۵٥4‏ , 
و ¦ 044 . 
اللوبة - النوينون : ٤0١ ٤ ۵١‏ ۷ن - 

AT EVY A o FN ° 

وزيقا : ٥¥‏ . 
لو کراتیس : ۷۱ ° 4٩۷ ٩۲۸۹‏ . 
ئومىديا : 4۳۸ . 


ننارڭ : ۲۲۳ , 

oO: نبال‎ 

. 1۷۸ °۶ ٩۷۷ ° ۱7 : نيبور‎ 

نيقباس : ۳)۸ ۴۵۳ ,. 

“o\ ‘o {V CN ffe : الليل‎ 
CyeA CV EAY Vo CY OY of 
9% Ao AFT ATA CY ° ° 
CENT € YAT 6 YAO 6 YEY ° 110 ° 1a0 
CAT LV CEY ° taY ° to ° LY 
oA ory foe £ 44 °۹7 

. ۲۹٩ : ىسا‎ 

. ۳۹٩۱ : نىمدسلس‎ 

٨۷٩ ٤٩٩٩ ۶ ۱)4 ٤ ۱٤۰ : نینوی‎ 
, YI AY ° Ae ° AY 

الشوبىون :0% . 

نموسري : ۱۱4 . 

ا م 


. ٩۱ : هاو‎ 

هادس : 40 . 

هار ابا : ۲۸ 4 ۵0۰ ٣‏ ۵ه , 

هارفي : 2 

ھازائىل : ۲۹۲ . 

. ۲٠۱ ٩ ۲۰۳: هالیس‎ 

ھالىكارناس : ۷۸ . 

٤ء۷‎ ٤۰٩ ٤٩۰4 ۶ ۵۸۲ ١ هارن‎ 
cey Fo € ¢ YY £ PY f° 
. ۳۹ ° ۸ 

هان في تسو : ٥۷۸‏ . 

. ٩۵ ٩٩1 : هرهوبولدس‎ 

, ۵٠4 ۶ ۳۹۲ : هرملس‎ 

هر حور : ٥‏ ۷۰ . 

هسنا : ۸ه , 

. ۱۱١ ۲4۰ ٤ ۵۰ : ا کسوس‎ 

هلبولولیس : 1( ° °44 644 4› 


FITA CME SIF CVV FAA AT 


.o\e Fo FTE ۹1 
yyy (Ye Cay 6۲14 ° ۰ : اند‎ 
ato fofY fol\ LY Y۹ ° 
‘“ao\ 6o0» falA folA f otY ‘ot 
ot éoVY € BTA 6 ooA f oY “ 00۵ 
OA CTV CTT Eee TÊ °F 
oY YY CTY TY 1° ° 1۹ 

MIH 

اند الصيية : داه ٥4١ ٤‏ ) و٠٠‏ , 

۲٧4 ٤)6۸ ۷١ ° ۲۸ : ادوس‎ 
(o0 fo 6o11 6 * YT 
II CY feo f oof ° oo 

هو ,۲ه , 

هوراس : ٣ه‏ . 

٩۲ 6 ٩۱ ۶ ۸۸ ۶ 4. 4 : وروس‎ 
CTY EVA FV C11 AL A 
AN UE 

هوستاب : ¶ . 

44 £ 4 ° ۲)۲ : هومېروس‎ 
oY o £40 

. YT ¢ YY ° 111 : هوت‎ 

هو - نان : 6۷4 ° ۸۰ ۴ ۸ه , 

, ۵۷٩ : ها‎ 

هاو : 04۲ , 

هيار خوس : 0۲۸ ° 0۲4 › 0۰ , 

ارخا : 0۱4 ۰ 

, ۳٩ ٩ ۱۸۵ : هىبودأموس‎ 

میییریوس : ۰۱ . 

هارأ : ۳۰۲ . 

هیراکلیت : ۲۳۰۱ ۵۳ . 

هیرا کلیس ( هرقل ) : ٤٣۷۵‏ 4پ۳) 


oF 0+0 


6)٩۷ ٤۸) ٤ ۸۰ ٤)۰ . هارودوتس‎ 

4Y Vo f o0 CAF £114 1° 
yyy CYNY EYI TI ° A۹ ° 144 
PAN STN Yo ‘Fo f YA F۹ 


۷۹ 


bl FAN TAs 

ھاروفىلوس : 0 . 

هرون : 0۲ ° 0۲4 6 0۳۸ . 

ھر وانداس : ۳ه › ole‏ 

FAA TAY CYA  YA\ : هازلود‎ 

YoY FY 

ھيسارلىك : ۲)۳ ۰ 

ھىكاتومىىدوڭ : ۹4 ) 1۰ . 

هیکاتنه الىل : ۰ ٤‏ ۳۰۲ ) ۳۹۰ . 

هیکوب : ۲۰۹ 

,ھىلىوذوروس : £۸4 ° 11 

ھىلىوس : 4ء4 ° ¢1 ° 644 . 

Fe: ھىمارا‎ 

. ۰*١ ٤۵٩4 : هنو = تو‎ 

هونغ سلو : ء1 ٤‏ 1¥ ° ۳۳۳1 
= قي س 

. ٥٥۲ : وازردستان‎ 

وفا- ونع : ° . 

. ٦*۱ ٤ ۹4۸4: ون‎ 

وغ ملغ : ۳۲ ٠‏ 

وو :۳۱ ۰ 

. ۳۲ ٩ ۵۸۲ ٩ ۵۸۰ : وي‎ 
ې‎ 

oo: الىابان‎ 

اما : ۲4 

باغ : ۵۹۲ 4 

٠ ۲٦۲ : لسوع‎ 


بعقوب : ۲۹۲ . 
یکشا : ۲4 . 

ىنا : ۳ , 

e f1 € OVA oV f 0۷ : ù 


. ۳ ۶ ۵۷۸ ° 0۷۷ ٩ ۵۷1 : ینغ‎ 


1۰ 


یغ - شاو : ۵۷۹ . 

ینغ هونغ : 1۳۸ .۰ 

. 4٩۷ ٠۲۲۲ : السود‎ 

YY YY YY : 

CYVY CFV € YY: 40۹ : og 
.TVY YY € YVo CYL € YY 


. 1۰۷ ٤ ۰٦ : بوتشي‎ 

اوس : ۷۳ . 

وشح ! ۲۷۳ ۶ ۲۷4 . 

بوناتان : ۲۹۸ .۰ 

. ۳١ : ونان‎ 

“4o “ol ¢ {+ ° ۲ ° 1۲ : الىونأان‎ 
cyPV EYP CYYA YY YIL YI 
YoY FTAA YEA TEY Yt + FA 
Y4 € YA YAY FAT  YAo ¢ Yok 
TINI CPI CYP CTR TF A 
rt errr TY TIA TIT FY 
r Yr € YY € PY € PY ¢ Pro 
Te rio TEL CPE ETE fF 
PY FP Fa f YoY fP4 YEY 
PAA PVA PVA VY FE € TY 
eo Slef Cfo CLV Flees FTAA 
YA ETo FOAL ONY fF f4 f be 
tte € Y4 f {FA f EPV f {Yo € {Y4 
LA LULA LEV CLOT ELEY LEY 
‘Loo “fot € to f for f fo) f {oe 
LAN f Vo € {VF ONY f Ne f eA 
fost foe LAV f A1 f {40 t44 
%’% folY fotY Fort fo\Y fol 
AT 

بان ون تسو : ۵۷۸ . 


فھ ست الخرائط واللصاميع 


9 
١‏ مصر ( خارطة ) ۳ 
۲ - مدينة مصرية في عد الامبراطورية الوسطى ( تصمي ) ۱۱۳ 
۳ - معبد شسي شيده اللك نبوسري ( تصمم ) 14 
) ملطقة طببة ( خارطة ) 110 
٥‏ معد خنصو في الكرنك ( تصمم ) ۱۱١‏ 
- منطقة ملف ( خارطة ) 1۷ 
۷ معبد خفرع المدفني ( تصمم ) ۱14 
۸ - دياس امنوفيس الثاني ( تصمم ) ۳۰ 
٩‏ - بلاد ما بين النهرين ( خارطة ) ۱۳4 
١‏ - امتداد الامبراطورية الاشورية في عمد اشور انال ۱۳۸ 
۹- رمم نيبور : ١‏ - على لوحة مسمارية ٤‏ ۲ حسب أعمال التنقيب الحديثة ۱۷۷ 
۲ مديلة اشور ( المدينة ) 1A0‏ 
۳ - دور شرو کین » خرساباد الیوم ( تصمم ) ۱۹۱ 
- بابل عشية الفتع الفارسي ( تصمم ) ۹۷ 


۲1۰ ) امإراطوريات سيا الوسطى نحو منتصف القرن الخامس قبل المسيح ( خارطة‎ - ٠ 


۷ - منطقة برسبوليس ( خارطة ) ۲۲۷ 
۸ - العام الامجي ( خارطة ) ro‏ 
۹ قصر تیرنثوٹ ( تضمم ) 0٠‏ 
۰ کنعان وسوريا ( خارطة ) YoY‏ 
۱ معہد ارقیس فی افسس ( تصمم ) ۳۳ 
۲ ب معبد اهکاتومسدون في قلمة اثينا ( تصمم ) ۳۹ 
۲۳ - اثينا رالبيره في القرن الراب قبل المسح ( تصم ) oo‏ 


۹۱ 


- الألتيس ؛ نطاق زفس المقدسي في اولبيا » قي أواخر القرن الرابم قبل 
ال 

) قلعة اثبنا في أواخر القرن الرابم قبل المسح ( تصمم‎ - ٠ 

) الاأسكندرية المليلية ( تصمم‎ - ١ 

۷ - خريطة لاوذيكيا البحرية الساوقية ( اللاذقية اليوم ) 

۸ بیت هليني في بریینا ( ایونیا ) ( تصمم ) 

۹ برغاموس افلينية ( تصمي ) 

۳۰ خط طول الاسکكندرية کا رسمه اراتوشنوس ( تصمم ) 

) .اند في الزمن السابى للآرين . الحضارة المدعرة حضارة امندوس ( خارطة‎ ١ 

) المند البرامانية قبل سلالة الموريا ( خارطة‎ ٣ 

۳ ۔ اند فی عہد سلالة المورا 

الصين حتى سقوط سلالة الهان ( خارطة ) 


1۲ 


I=) 


0۸1 


فهست الور 


| - افر الأيائل السوداء في مغارة لاسكو . 

۲ دة دامارالند السضاء . 

۳ هرم سكترة ذو الدرجات . 

. أهرام الجيزة‎ ٤ 

ه ا أبو امول في الجيزة . 

- نقش ناتىء في مصطبة أخوتحوتب . 

۷ - جبارا نون , 

۸ معہد حتشبسوت في دير البحري . 

. معبد امنوفيس الثالك في الأقصر‎ - ٩ 

. غداء الأميرة‎ - ٠ 

. قاعة الأعمدة في الكرنك‎ ١١ 

۲ معد أمون في الكرنك . 

۱۳ سيت الاول والإهة حاتور . 

. معبد ست الاول في اپیدوس‎ ٤ 

. القاثمل الجبارة في معبد أبي سنبل . السلالة التاسعة عشرة‎ - ٠٠ 

. المعيد المافني ارعمسيس الثاني في طببة . السلالة التاسعة عشرة‎ - (٠ 

۷ - أور - ناتلي » ملك لاغاش ؛ وعائلته (حوالي السنة ۲٠٠١‏ قبل المسح) . متحف اللوفر. 

۸ - نص نصر لنارام سين ؛ ملك اغادي ( القرن السادس والعشرون قبل المسبح ) . 

۹ سومرو لاغاش › بقبادة ملکېم ایناتوم ٤‏ یدوسون ا لجمث في مسيرم الى المعركة (القرن 
الثامن والعشرون قبل المسح ) . متحف اللوفر . 

۰ دستور وراب › ملك بابل ( حوالی ۱۸۰۰ (?) قبل المسح ) . متحف اللوفر . 

٠١١ كودورو بابلي» ا ملك مليشيباك الثاني بضع ابنته تحت حماية اجدى الآلمات (حواليء‎ - ۲١ 
. قبل المسح ) . متحف اللوفر‎ 

. ) النقلالبخري . نقش ناتىء منالالبسةر مصدره قصر خر سباد ( القرن الثامن قبل المسيح‎ - ٣ 
. متيف اللوفر‎ 

۴ ورة جلح ذو وجه لشري مصدره قصر سرجون الثاني ي خرسباد ( القرن الشامن قبل 
المسح ) ."متحف اللوف .٠‏ 

٤ج‏ _ الملك أشوربانسال في عربة اة . نقش ناتىء مصدره نينوى (القرن السابع قبلا مسبح). 


. الشرق واليونان القديسة 1۳ 


. ) نقش في الابادانا في برسبوليس ( القرن الخامس قبل المسبح‎ - ٥ 

٠٠‏ - « الماك الكاهن » أو « الأمير ذو زهور الزنبق » في كنوسوس ( كرتيا ) . قش جمي 
ملون ٤‏ بعد ترصمه ( حوالي ۱۹۰۰ ق ۰ م۰ ) .۰ 

۷ پاب اللنوءات قي مسان . 

۸ - « مذخرة اترا » في مسان , 

۹ ۔ الارناس کا بری من زیینون . 

عند طف تقون ارغون اف رارسا( د)2 في المقدمة أكمة 
اسبیس ( ۸۰ م۰ ) . 

. ) طربتق اللبوءات فى لمتوون دياوس ( القرن السابع قبل المسبح‎ - ۴١ 

٢‏ مشمد ولمة : هيراكليس عند افريتدوس . رسم ذو طابع كورنثي ( القرن السادس قبل 
اسح ) . متحف اللوفر . 

. المرابون ف اوسا‎ ۳٣ 

. عداؤون اولبسون . رمم على قارورة ( القرن السادس قبل المسح ) . متحف الفاتيكان‎ - ٣ 

٥‏ زفس هستبایا ( ویعرف بزفس ار مسون أیضاً ) ٤‏ وهو من البرونز وینسب الى کالامیس 
( حوالي ٠٦١‏ ق. م. ) . المتحف الوطني في أثينا . 

- مسرح ابىذورس . 

۷ - المعد ذو الشكل (7 > ويعرف عبد « جونون اللاسينىة » > في اغرمجنتا ( القرن الخامس 
قبل المسبح ) . 

۳۸ - مرفا سلامين الطبيعي کا پری من برج أثينا نيقي . 

۳۹ قلعة اثسا . 

٠ا‏ تطواف عبد الإهة « اثينا » “ قم من افرز الإرثنون . متحف اللوفر . 

ا البرثنون ( في حالته الحاضرة ) . 

۲ اشنا برثنوس . مدالمة من الإروز المذهب »> ورجح أنه مستوحى من مال فدیاس 
في الارثنون . 

۳ - الإهة « نيقي » في ساموتراس . 

4 - إناء شنفي ثلاثي القوائم مصدره نفان ينغ . عہد شن . 

. تقال نصفي لرجل مصدره موهنجو - دارو . المحضارة المعروفة بحضارة المندوس‎ ٥ 
. متحف الآ ثار > نمودهمي‎ 

. المدخل ال جنوي للشتوبا في سانشي ( المند ) . القرن الأول قبل المسبح‎ - ٦ 

۷ - إناء طقسيي بسكل راس رجل تعلوه الحوذة . طرف قناة من البدونز . عمد شن . 

۸ - حصان س حجر وقبر هوو - كو بنع الخروطي الشكل , هان - ينغ » مقاطمعة 


A 


شن - سي ( السنة ١١۷‏ قء م ) . 


AÛ 


فھ ست عام 


٠‏ نة الطبكة المرة 
ماندمة عامة لتاريخ الحضارات العام 
ظمور الانسان . العصر الححري القدم - من حضارة العمر الححري الحديث الى عصر الحديد - 
غزوات وتهجان ‏ رحدة الضارات رتموعما - الامبراطرريات القدية ووحدة الحصارة , 


الق االارل 


حضارات الشرق الأدنى والامبراطورية 


العوامل التي ساعدت على النجاح في مصر وما بين النهرين - سر هذا النجاح ‏ 


أهلية الشرق الادنى للسمطرة والسؤدد . 


الكتاب الأول 


مدى الحصارة المصرية واستمرارها - ورحدة وفرضى - عزلة رأصالة , 
الفصل الأول . - النظم السياسية 
و الاك 


الملك حور الوحدة وخالقما- اختمار العاصبة ملف راثر ذلك الملك الإله ‏ تعبين الملك وتتويحه ‏ 
حباة الماك - وظائف الملك : الدبن - وظائف اللك : المرب - وظائف الك : استةيان 
النظام واشاعة العدل . 

۽ _ الحكومة والادارة 

الصفات العامة - التكومة المر كزية الادارة الاقلىمة والحلبة الادارة واطباة المأدية ف همر - 


۳o 


۳ 


3: 
t4 


o4 


۷10 


سراقبة الحاة المادية وغنى التاج - الموظفون رالنظام الملكى - الحلال الامبراطورية القدية 
وزواها - الاصلاح الاعرح - رئيس كملة أمون ۰ 
الفصل الثاني . - النظم الاقتصادة والاجةاعية 
النظام الخال 

١‏ - الحساة الاقتصادية 

الموارد الطسعبة واستٹارها = التحويل والمقايصات _ التحارة انار جىة - عرلة مسر الاقتصادية 
ونتاٹحما . 

۲ امحتمم 

الارضاع الاجاعية : الرق - الأسرة: المرأة - الرلد والاحصائيات البشرية - الاتجاه الحتوم الى 
الطبقات الوراثبة - الأمثلة الاجاعية ؛ الفلاح - العامسل - الجندي - الصابط - 
الكاهن  ,‏ الكاتب . 

الفسل الفالتث - المظاهر الدينية 

١‏ الاهة 

التعدد الاساسي- الواقم والئيال فيالفكرة الديلية - حدود تشيه الآلمة بالانسان. الآهة الحليون: 
تعددم ر میں الآمةالكونمون۔ الآمةالشعسون. أوزرريس- المذاهب اللاهوتنة۔ مذاهب 
هلو ولیس ومنف : «رع» و «فتاح» - أمون وأمون رع - الأورة « الاتوئية » وفشلما , 

٣‏ عالٍما بعدالمىت 

البعان بالمباة الثانية - نقل العقائد حول الحياة الثانبة الى مستوى الشعب - العقيدة الشمسة في 
الامبراطورية القدية ‏ تعمم المقبدة الشمسية - انتصار عقبدة اوزريس - وزن النفس 
وما عله , 

٣‏ العيادة 

عبادة المت المراسم اسنائرية وعبادة الاموات الدن والمصارة , 

أ - الفن 

ابداع الامبراطورية القدية - التطور اللاحق - مصر القدية في فما . 

۱ اة المعيارية 

مساكن الاحياء - امعد ى المدفن , 

ت النقاشة والتصور 

صناعة القاثيل . النفش الناتىء والتصور - الفنون الثانوية . 

ب _ الحباة العقلة 
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الكتابة الكاثى؛ المدارس ر «برث اطا العارم اليح العارم الطيعية والسجر. الادب, 
الخاتمة . ہ الحضارة المصر يا والعانمٍ القدم 


الكتاب الثاني 


مصير وبلاد ما بين النهرن : لشابه في امير والحضارة - مصر وبلاد ما بين النهرين : حضارات 
موسحدة ومافلة  ,‏ وحدة حصارة ما پين النرن . 
الفصل الأول . - الأشكال السياسية 
التحركة الاستمرار على مفموم مقرمات اللدة ‏ مفموم الاماراطورية - تزعزع الاماراطوريات ف 
الظاء ۾ اللي وخاعة المواطين الملكد ائ الآهة € تھماں وتنصمب الك واحىات‌اللك 
الديئة املك صاة الوصل بين الشعوب رالآمة .. السلطات والنظطم الملكىة . القسادة 


ا الجدش الاشوري ‏ التعمشسة ك الادارة والموطهرن ‏ المرصكرية ژەسس 
حمورابي - الامة الملكية . 


الفصل الثاني  .‏ الأشكال الاجتاعية والاقتصادية 


القصر - الميكل - الجتمم العامابي - المرؤرس - العبد - تشريع الاسرة - العمل الصتأعي -المراد 
الاولمة - وسائل النقل - التجار رمستعمراتم - تنظم المعاملات - العايير رالقم . 
الفصل الفالت . - الحياة الروحية 
١‏ - الأفكار والوقائم الدينية 
الديانة ؛ السوءريون والسامبون - تكرم الموتى ؛ عدم النظام في فور اور الافكار المندارلة 
صوص الوت - خوف وتقوى - الآلمة الكبرى - الصلة الشخصية بيب الإلد والفرد - 
الآلة والمزااالانسانة - الآمة والدول - افمبكل - العبادة ورجال الكملوت - السحر - 
العرافة - علم التنجم - معطبات دياة بلاد ما ين الشرن المستدية , 
۽ الاكتشافات الفكرية 
الوثائى - الكتابة المسمارية - اللعتان السومرية والاكادية - اللفة الارامية - المؤلفات الادبية - 
الاباشد المنثولوجية الكبرى . المكاتب - العمارم ؛ الطب وعلم الفلك - الرياضيات وعم 
الموازن - عاوم الطبيعة - العلل والسحر في الفنون - الوق ؛ العقود - القوائين : قاون 
مورا - حدود الجہد الفكري 4 


الفصل الرابع . - الآثار الفنية 
ان والمحصون - اسٹیال الخزف ~ النتائج - السقف ود شمه م امكل الح در الطبقات ن 
مارك والباني الديلبة - القصر - الجشائى - الارصاف العمومية لذن النقش - مقوماقه - 
شروط التقنبة - فن صلم القاثيل - قم ماري» غوديا - النقش المارز - التزيين الرسوم 
والمزخرف بالينا . - فن النقش عل الجر . 
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الكتاب الفالك 


النصسل الأول  .‏ الحضارة الثية و 


الحضارات اٹہ والحورية : اللاطوط الکاری ۔ الدولة - اللصوص القاو نة وتمالمما ,ہ الفن 
والدين - استمرار هذه الديانة وائتقا ما , 
الغصل الثاني . - الحضارة.اللبدية ۹ 
الفريجمون - المملكة الليدية - الحباة الاقتصادية ‏ المحصارة اللمدية والحضارة البوتائة , 


الفصل الثالث  .‏ حسارة بلاد الفرس الاخيثية 14 


ردح السطرة الفارسمة - الروح الابرائىة - إرث « الشرق الكلاسيكي »- لظام الملكي - الحم 
والادارة - أهداف الادارة - الديانة - الحباة الفكرية - الفن- المميزة الابرائسة وافلمشية. 


التترالتان 
حضارات الانسان في الشرق الأدنى 
الكتاب الاول 


الممدمات 


الفصل الأول  .‏ الحضارة الاعجية ۲۳٦‏ 
= وده الحضارة الامحرة وازدوا-جشا ۳ 


العہد الكريتي ۔ المد المبسيني - وحدة وازدواحبة ‏ حدود المسلندات . 
۲ -الحضارةالكريتىة ۳۹ 
الملكىة المينوسة ‏ اللثاط الاقتمسادي - طريق حر امجه المعترضة - المجتمع ‏ الديانة - الفن . 
-الحضارةالممسينبة ۲4۸ 
الامراء احارون - الاربتوقراطة والطپقات ال كاد حة ید التحارة والثررة س الفن الميسيي ~ 
إرث الميسينيين . 

الفصل الثاني . - كنعان وسوريا Yoo‏ 

1 الفیبقيون‎ - ١ 


۹۸ 


الباة السياسية _ المبساة الاقتصادية ۔ الاستمار - الديانة رالفن - الامحدية - درر الحضارة 
الفبنبقية التاربني ٠‏ 


۲ الأراميون ۳۹۲ 
الحياة الساسية - الدور التجاري - الأرامية لمة الشرق - الديانة . 

۲16 المبرانيون‎ ٣ 
10 أ التقلبات الزمنة‎ 
٠ الملكىة الاتحادية  الازمات والتبوقراطبة - اولوية الديانة‎  ةانضقلا‎ 

ب - الديانة وتطور النظريات الاخلاقة ۹ 


يبوه القدي .. أخطار التأثبرات الخارجبة - اورشلم - الأنباء - المثل الأعل والعمل الثافذ - بره 
رالعبادة ‏ السريعة - التفره الديبي والأخلاقي - قط العبرائبيب . 


الفصل ألثالكث ٠‏ ۔ الحضارة البونانية الفدمة ۹4 
۱ التطور الاقتصادي والاجټاعي والسياسي YA*‏ 


اجتمم القدم : ذوو الأملاك الراسعة - أراصر الدم .. الدرلة الارستوقراطية - أسياب تقلبات 
الاحوال: تقلىة الحرب - أسباب تقلبات الاحرال : الثورة الاقتصادية - الأزمة السياسية 
والاجهاعبة - المشترعون - الاستبداد والحضارة البوائية - منماحبة الاسليداد رعمله - 
الوضم في آحرالعيد القدم - تفدم اثينا , 

۲ - التطور الأدبي 4۳ 


عوامل التطور الادبي - التدوع الديني - الطقوس مكودة الوحدة : المسساريات - التصرف ب 
هتافات الغبب - الشعر الملحمي - نشأة الشعر الغنائي رنضارته - نشأة العلم والفاسفة - 
ارلوية الفكر البواني - المندسة المعمارية - النقاشة - صباعة الخزف - مراكز الاشعاع . 


الكتاب الثاني 
المدينة البونانبة والانسان 
حضارة اليونان الكلاسيكية ( القرن الخامس والرابع ) 


اانصل الأول . . الشوائب الداخلية في الحضارة اليونانية المندصرة 1۲ 
ملدرعة المضارة الموائة - الحرية والتساط - حالة الحرب حالة طبيعية - الحروب ؛ الاساليب 
والنسائر بالارراح - ارب : قانرا رويلاتما - التجليد ؛: مبسدا رواقم . الثورات 
الدانمة - العوز والنفي والارتزاق , 
الفصل الثاني . - المشل الأعلى والوقائع السياسية ۳ 


۹ سادة المدينة ۳ 
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المدينة ‏ سبادة المديلة النارجية - المديتة والفرد . 

٢‏ خطوط التنظم السباسي العامة 

المدينة رالسلطةالشحصة _ الجعة _ انملس - القضاة المدنىون - الارليفارشات رالديرقراطيات: 
المواطنون الإجانيون والمواطلون السلبيون . 

٣‏ الديوقراطية البوانية 

ققدم الديوقراطية - حدودالفكرة الدوقراطبةالبونانية - الديوقراطية والاستعمار - الديوقراطية 
البونانية وليدة زمانها . 


الفصل الثالت .- الحياة المادية والاجتاعية 


١‏ امحته مات الريشة 

كيار الملاكين .. الفدادية - صغار الملاكين , 

۲ المقابضات 

الاقتصاد ار كب ؛ شراء بسع - المراكز الاقتصادية الكبرى ؛ اثينا , 

۳ المحتمعات المدنىة 

المباة فيسبارطة ‏ مناجم رعبيد ال د لوريون » . العبيد المدنيون في اثينا ‏ الاجانب المقبمون - 
انصراف المواطنين عن النشاط الاقتصادي - بتأثير التعويض البوسي - فمل استمرار 
الاعشارات الفدية ‏ فقدان الأررات الطائلة . 

4 - المدن والساة الخاصة 

السيره واثينا - المساكن - سبدة الميت - حباة الرجل , 


الفصل الرابح ٠‏ - الكلاسيكية الروحية والجالية 

تبان ألتقدم الثقاني - اواوية اثينا , 

١‏ س الدانة 

الورع الشعي - العبادات الشاملة - الالعاب الكبرى - أسرار الفسيس - المسادات المدثية - 
التصلب والتساهل ‏ النخبة والديانة المدسة والاعساد _ عبد الإمة د اثينا » الكيير 3 
آعباد ديوئيسوس والتمشلبات المسرحية ‏ تطور الاعباد , 

۲ - الفن 

التنادس في جود هندسة العمارة . التقليد دالككال في هندسة العارة - تلوع النقاشة - أدح 
الكلاسيكيه - اللقاشة في القرن الرابم ‏ الفئون الاحرى ب التصرير وصناعة الخزف 
والفخار . 

۳ الجساة الفكرية 

الفلسهة : التقالد والجدة في القرن الحامس ۔ الفلسفة في القرن الرابع - العلرم - التساريخ - 
الشعر : الشعر الغنائي - المسرح - كيار مؤلفي المآسي في القرن الخامس - « المبزلة 
القدية » - المسرح في القرن الرابم - اضرل وئشأة الببان - الاساتدة ومعدو الحطب ى 
البيان - الفلسهة : ابزوقراط د البمان - الفعل: ديوستدئس - ماية الكلاسكةاليواسة , 
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الكتاب الثالف 
الملكىة الملىنمة رالنان 


ا لحضارة المليندة ( من القرن الثالك حتى القرن الأول ) 


الفصل الأول . - الاسكندر باعث حضارة جديدة 


ركاكة الامبراطورية الساسمة ‏ مسكونة الاصارة المليية ‏ الالح , 


المصل الثاني  .‏ المثالية الملكية والحكومة الملكية 
١‏ الرواسب والافتاسات المہورية 
اطاط البولس ‏ المدن المرب الاتحادات . الائظمة الاتحادية - الديرقراطية: ظراهر ورقالم. 
٣‏ س مشالىة الملكىة الهلىنىة 
اصول الماسكة الملينية ‏ امتداد وقوة الواقم الملسكي - الثالبة اللكية - الحتى الملكي - الاخلاق 
اللكية , 
الأنظمة الملكة 
السلطةالملكىة - بطانئةالملك رالسباسة. الحىكومةالمر كزية - الاداء ةا لحلة - الوسطاء والامتبازات 
الحلة - الثررة - القوة المسكربة 
العبادة السلالىة 
العبادة السلالية : اصرها - العبادة السلالية : الاشكال - العبادة السلالية ؛ مغزاها وأميتا , 
الخاتمة 


الفسل الثالث . ۔ الاقتصاديات و الجتمعات 
١‏ س العالمان 
المونان القدية ‏ الشرتق - شر كة أم استهار * 
۲ - الاقتصاد وامحتمع في المونان القدعة 
١‏ - التطور الاقتصادي 
المحبوحة الارلى ‏ مزاح مة الرراعة والصناعة - قطور التجارة , 
۲ الطمقات الاججاعبة 


طبقة ذري السار ف المدن البوباء ةب الئل البورحوازي الل المدية والیت- الل الور حوازي 
الال : التر نة والنقاوة - الطقات الإجتاعرة الدنا ت العبمد 0 


۲4 


۴ ال فات والاضطرابات الاجتاعنة 
تدبي عدد السكان - الاضطرابات الالجتاعبة . الثررة الاجتاعة ي سبارطة _ المعضلة الاجقاعبة 
والمعاضل السماسية ٠‏ 
الحماة الاقتصادية في الشرق اهلمني 
اسهم الاغريى في مو الشرق الاقتصادي - النشاط الاقتمصسادي ؛ الزراعة والصناعة - الشاطل 
الاقتصادي : التجارة - رجحان السياسة عل الاقتصاد : الملوك يضعون يدم عل الحيساة 
الاقتصادية . 
) - الاتصال بین امحتمعن 
المدينة الموئانبة والموطنون الأصلبون ٠‏ 
١‏ ۔۔ ال حل اللاجي ف مصر 
الاغريق والبلديون في مصر : المدن ‏ الريف ‏ الملكية اللاجية رالجتمع الملدي . 
٣‏ ۔ الحل السلوقي في آسا 
سباسة الساوقبين‌الاقتصادية -الساوقيون والاكثار من المدن - المدن البوانية والبورجوازية المونائة 
بي آسيا ‏ عمل المدن البرانسة ‏ البلديون ارح المدن - النتائج , 


الفسل الرابح  .‏ الممتقدات والأذواق والأفكار 
الميضارة الموائبة رالملكبة . لامر كزية روحدة , 

١‏ - الديائة 
المادات العلىة - اشضارة الموباة رالديائة المودية ت سي الدياية المواتة الخارحي ا انحطادلما 
الراهم - التحديدات الدينىة : المبادة الملكة رالسلالىة التحديدات الديئىة ؛ عبادة 
اله ال التحديدات الديسة : القلى رالنلاص التحديدات الديئية : العسادات 

الشرقية ويرانيس . 
۲ الفن 
الفن الیوناني والفنون أللدية ت تعدید الفن البوالي . 
١‏ - هندسة العارة 


الطررف العامة . القاشة - التصوبر والتخزيف رالصباغة . 
۳ الما الفكرية 
١‏ - رجال المكر والجتمع الجديد 
الطر رف العامة .. الاغريق والشرقون . 
۲ في خدمة النشاط الفكري 
الوحدة المكرية ؛ ا انتشار القافة .. ااترينة اهلئمة - نصرة الآداب والقتوبن 
ومؤسسات الاحاث , 
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الألسنية والعم الاسم - التاريخ - التقدم العامي والتقدم المقني _ انطلاقة العاوم , 
۽ - المدارس الفلسفة و الألوان الأدبة 


o۳1 
. الفلسفة . الأدب - النثر - الشعر - المسرح والمزلة الايائة‎ 
ok ألغاتمة‎ 
, مهام ونحاح المر كة الفكرية‎ 
الشتاالئالف‎ 
آسيا الشرقية‎ 
الكتاب الأول‎ 
0۵ ) ق . م‎ ۳٠۰ سما الشرقمة من ( ۱۲۰۰ الى‎ 
otV الفسل الأول . - المند‎ 
, خصائص الحضارة المندية الأساسبة - تحديد الوقت رالاصول - اللات رالنطوط - حة تارمحية‎ 
o۵۷ الفصل الثاني . - الحضارة الهندية قبل عد الموريا‎ 
0۵۸ خصائص المحضارة الفدية‎ - 
, الستندات‎ 
01 السا الاجقاعة‎ ۲ 
. الجتمم - الدولة - الاسرة‎ 
۹ المدينة والريف‎ - 
, الديائة - اللوم‎ 
oV الفصل الثالك . . خصائص الحضارة السينية الفدمة‎ 
۹ المظان والمستندات - اللعة والكتابة - لحة تارخة‎ 
oA الفصل الرابع . - الحضارة الصينية أيام الشنغ والنشاو‎ 
oA د عېد الشنغ‎ ١ 
0 الحضارة الصبنبة أيام التشاو‎ - ۲ 


امستندات ‏ المجتمم - اهيئة الإدارية - رجال الكم لوث - أسرة الفلاحين - حباة النبلاء - متمم 
القرية والمدينة - الديائة - الفلسفة - الفن . 


A 


الكتاب الثاني 
من القرن الرابع الى أواخر القرن الأول ق. م. 
الفصل الأول . - آسيا الشرقية من الفرن الرابع حتى القرن الأول ق. م. 
الفسل الثاني . - المند أيام حك الموريا وخلفام 
١‏ إطار المدينة والريف 
٣‏ - الحماة الاجتاعىة 
المسادر اممتمم ۔ الثیاں رالحلى , 
٣‏ ۔ الدیانات 
الض . 
الفصل الفالث  .‏ سين ملوك التسين والمان 
نطور السين الارنخي - السلطة الامبراطورية - المصادر - الجتمع ‏ إطلار المديئة - الآداب- 
الفنون والتقمات . 
الخاتمة 
المسادر 
جدول زمني مفارن 
جدول الأعلام 
فپرست الخر انط والتصامم 
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